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لبيك 

الحمد لله. والصلاة والسلام عل رسول الله. أما بعد: 

فهذا سفْر يشتمل عل عامّة ما نشرتّه من مقالات وبحوث وتغريدات 
وفتاوّئ في علوم العربية في مختلف وسائل النشر مدةً تناهز خمسة عشر عامًا0". 
وقد كانت أشتانًا متفرّقة فتتبعتها وجمعتهاء ثم أقبلت عل النظر فيها فصئفتها 
بحسب علومها وأبوابهاء وأرّختٌ لا ليُعرف سابقها من لاحقهاء ولمَفْتٌ كل 
مسألة منها بأمثالهاء ولززتها إكى أشكاهاء وأْجَلْتُ فيها مجهر الفحص 
والتدقيق» وأعملت فيها قلم الإصلاح والتهذيبء, وظَلتٌ أنشرها في مدوّنتي 
بعيداتٍ بَينِ حتئ تكامل نشرها. وقد تقاضاني ذلك نحوًا من ثلاثة أعوام. ثم 
تدب أخي المهذّبُ الفاضلٌ محمود المسعودي إلى جمعها في فر واحد لتَسهُل 
قراءتها ومراجعة مسائلها من كتّبٍء فكابدَ نسخها من المدونة وجَهّد في تنسيق 
بها وأبياتها وحواشيهاء فشكر الله له وأجزل مثوبته وبارك في عمله. والشكر 
أيضًا لكل من أفادني بفائدة أو أسدّئ إل عارفة. 

وما نشرثّه في هذا المجموع فهو المعتمّد المعوّل عليه لأنه النسخة الأخيرة 
المصحّحة. والنيّة أن يُحدَّثْ كل حينٍ عل قدر ما يجتمع من الزّيادات ويتواقٌ 
فز التصخيحات: وارجو أن تكو كدرة صقكهانه منهة عا كثرة إضابلة» وأن 
تكون كثرةٌ إصابته سببًا لعِظّم الانتفاع به. وأسأل الله أن يعصمني من الحُجب 


)١(‏ ينهي في هذه النسخة الأول إلى تاريخ 75/ /١‏ 57 5اه. 


م 


بصوابه» وأن ينبني المكابرة عل خطته. وأن يُعيذني من الخطّل والزّلل ومن 
تكاذب القول والعمّل. 

وما يك في هذه المقالات من اختلاف في الرأي - وهو قليل جدًا - فعن 
عمْدٍ تركثه. ولغرض أبقيته» وذلك ليكون آية تشِفٌ عن حرّكة الفِكّر وعن 
تقلْب النظّر في ما عالجته من المسائل» ولأن كثيرًا من المسائل تحتمل الاختلاف. 
وتقبّل الرأي وأخاه؛ والمذهب وضدهء فجائر أن .يكون ما رجعث عنه هو 
الفيو اجون عدي قيهن انط . 

وإني حين أنشر مقالاتي هذه لأتذكّر صاحبًا لي عرّفته في مَطلع الصّبا يام 
قنك أكتب أو مقالاق :فعزفت مارجلا نقن الي فأموة الغيند .وكان :لا 
يفتأ يشجّعني ويّنصح لي. وكنث ربا استشرثّه الفينة بعد الفينة في ما أكتبه. 
فأجد منه الرأي المؤيّد بالسّذاد» والتدبيت المحفوف بالحكمة» وهو الصديق 
محمد بن عبد الرحمن الجنيدلي - سلّمه الله -. فله الشكر والتّجِلّة. وإليه أهدي 
هذا العمل. 


رم >ه مرخ رم مهاه ري 2م 
وما توفِيقي لَايلئه عَلِيهِ َكلت وَإِليّهِ َنيب مم4 


وكتبه: 

أبو قصيّ 
فيصل بن علي المنصور 
ل 8 


فهرس الموضوعات 


أدب القدماء وشِعْرهم وأخبارهم وعاداتهم اتساود سج منووو ما وسو لي قا 
شرح حماسية معن بن أوس المزني 0 
مواضع من معلقة امرئ القيس يكثر خطأ الناس فيها 8 دم 
عقيياك :عا تقد السيد صقر لتحقيق أحل شاكر لكتاب «الشعن والشعراء» لابن 
قتيبة 00ا10 
رأي في نسبة لامية العرب للشنفرئا 0 
في عادات القدماء ومعاني شعرهم 2 
مسائل في رواية الشعر والأدب 0 
في كتب الشعر والأدب 1 0000 
في بيان الحاحظ وكتبه 00 
حب ما يتصل بالمحبوب لعي تناد موه بعال سو ماقيو موادا م وو و2 1 
تغطية النساء وجومَهنٌ في الجاهلية 0 
رأي في ضبط بيت أب تمام (فلينظرن المرء من غلمانه) ل 0 
كلام النساء وخطهنٌ 0 


علة رفض الاحتجاج بكبار الشعراء والكتاب الذين جاءوا بعد زمن الفصاحة . 07 


نبذة في نشأة علم أصول النحو 2 
هل يجوز للمحدّث القياس على جميع لغات العرب؟ ماج مفمرو امسا سور أله 


حكم استعمال القياس مع ورود الساع المغني عنه 6 


شواهد اتساع الرواة الأوائل في التقصي والسماع 00000 
علة الاستخفاف 0 
الأصوات والعّروض 20209 00 0ةا0ا93300ا99 100 
مسائل متفرقة في العروض 0000000 
حكم إشباع الحركات في إنشاد الشعر ا 
طرق معرفة وزن البيت وبحره بسهولة 000 
مسائل متفرقة في الأصوات م 0 
في كتنب الأصوات والعروض 0 
الإملاء وعلامات الترقيم 00 
المتقوص النكرة في آخر البيت يرسم بإثبات الياء أم بحذفها؟ 0101000000 
حكم رسم (علن) (غ) ا 
أمثلة عل ضرر مخالفة بعض المذاهب الإملائية للقياس 1 
مقدمة تعريفية بعلم الإملاء 0 
مسائل إملائية متفرقة في الهمزة الابتدائية 0 
مسائل متفرقة في علامات الترقيم 1 1[ ا ااا 
أي هذين الرسمين أصوب (إذن ) أم (إذَا)؟ ا 
مسائل إملائية متفرقة في ال همزة المتوسطة 0 00100000 
مسائل إملائية متفرقة في ال همزة المتطرفة 0000000 
مسائل إملاثية في باب الفصل والوصل ممعم واد وشم اسع مسو 1001 


مسائل إملائية في الشكل 0 
مسائل إملائية في باب الحذف ا 191900 


مسائل إملائية في باب الزيادة ا 
علة زيادة واو (عمرو) والرأي في حكم زيادتها 000 
كيف تفرق بين الضاد والظاء؟ ومسائل أخرئ في هذا الباب ... 
مسائل متفرقة في الضاد والظاء تمسو تم سما وبا بسب مسو 
مسائل رسم الهمزة الابتدائية 00 
رسم (أءوّل) إذا اتصلت بها همزة الاستفهام ا 000 
رأي في الفاصلة المنقوطة 00 
من الأخطاء الإملائية الشائعة 0 
مسائل إملائية في الألف اللينة ل 


الراجح ف موضع تنوين النصب شظ1«' 
القوك لحك فى رسو( هو و(اللينة) و(التردم) ل 


نقد مواضع من تحقيق «العثانية» لعبد السلام هارون ”5 
نقد إحدئ نشرات (شرح اللمحة البدرية) لابن هشام لفو ع ا 


نقد لإحدئ طبعات (قواعد المطارحة) لابن إياز ا 


(السّخريّة) بتشديد الياء لا بتخفيفها ل 
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شعويم د ممق شه مم وعم مسقم ف ككس هنم مف مم ل سه« مومع م مسومل لص فيه وله ف مو سه 
فيخة ابس نل( المولهد سحهبر الخضور 1200 


تعدية (أَثْرّى) صحيحة ل 
(احتار) مسموعة صحيحة ”2 
صحة لفظ (ا هروب) ب ا 
فنبعة (التدهر) و(هبل ), ال هاذرة سهان التويجية ف الاتعد لال عل الضيط .. 
مصادر قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة 20000000 
حكم استعمال (مؤخرًا) بمعنى (أخيرًا) 0 
أي اللفظين أفصح (الإشاعة) أم (الشائعة)؟ ع ا 
حكم فتح الراء من (الله أكبر) في الآذان ره 
حكم استعمال (حيث) للتسبيب 0 
من أشهر الأخطاء في ضبط الأسماء #001000*”*ظ 
ألفاظ متقاربة يخلط الناس بينها 101 


516. 


لحون مختلفة في كلام العامة ا 


في قضية التصحيح اللغوي وكتبه ا 0 
أتقول: هذا أمر محتمل بكسر الميم أم محتمّل بفتحها؟ لامعا م وعم بدا عد ارو 11 
حكم التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد ا و ا 
صحة حذف (عدم) في نحو (أعتذر من الحضور) 1 000001010 
المساوئ أبالهمز هي أم بالياء مم ممم ممم ممع م مامه مامه م ممم مم 8 ل 
مسائل متفرقة تَلحَّن فيها العامة ولحا وجه 001 
أيّ امرأة أم أيّة امرأة؟ و و ا 0 
الأفصح في بعض الألفاظ والأساليب 000 
من أشهر لحون العامة في حركة عين الفعل ان 
الفعل (دهس) مسموع فصيح 000000 000 0 00 
وهم زعبلاوي في حكاية ضم ذال (يعذر) 0 
عضو أم عضوة؟ ومسائل أخر 8 23# 
قلة الاستفادة من القرآن في اختيار الألفاظ والأساليب الفصيحة ا 
الصضَّرف امب اا ور م1 
مسائل صرفية متفرقة ا 
مسائل متفرقة في التصغير ا 0000 
مسائل في الاشتقاق 1 
في كتب الصرف ص1 
مسائل صرفية في التثنية والجمع 1 


(فيْ الابتداء) بحذف الياء أم (فْ لابتداء) بإثباتها؟ حكم الساكن قبل لام التعريف 


المحركة لالتقاء الساكنين 220000 
الكو ل 
تحقيق ثبوت قراءة إقالوا ساحران تظّاهرا» ممم 88 


عشرة كتب تغني المتخصص والمؤصل في النحو والصرف عن غيرها 501 
تفصيل القول في ياء (ثاني) ا 


نقض القول بمجيء (أل) اسًا موصولًا 9و ه<ه2<5 
حركة ياء المتكلم الفتح أم الإسكان؟ جوج وس سو امتسسو و سمو امو 1 
لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟ دون اح ا 1 
رد عل قول لبعض المحدّثين في منع (أشياء) من الصرف ا 
مسائل متفرقة في بنية النحو وتاريخه وكتبه 00000 
مسائل نحوية متفرقة 212100000 


هل ججيز العلماء نحو (استمعت إل معان مفيدة) انباتك الياء ف (معاني) ف حال 
0 1 0001 


لم لا تكون (من) اسًا؟ وحديث في التعارض بين حد الكلمة وعلاماتها ان 
أعاريب متفرقة و 21230000 
الرأي في تغيير بعض اصطلاحات النحو بحجة التأدب مع الله تعالل اواودويي لانن 
مسائل متفرقة في الضوائر 9 
إعراب (جوعا) في قوله: تموت الأسد في الغابات جوعأ 0 
إعراب (نحو) و(مثل) ونظائرهما 000000 
إعراب بعض الأعلام المشكلة 8 


مسائل متفرقة في باب الوقف ا[ 01001 


رسالة في مسألة (كل عام وأنتم بخير) 0000 شظ*5 130 
مسائل في الممنوع من الصرف 00 
علماء العربيّة وأدباؤها ا 
صفة النحأة ا 0 
شذرات في تراجم علاء العربية وأدباتها 11 0 
شواهد جلية علل ضبط رواة العربية ا 
الحجة على فضل عالم اللغة 218600000 
ضرورة معرفة وفيّات العلماء وطبقاتهم ا 0 
الكتب التي تبيّن أخلاق العلماء ومواضعهم من الصدق والضبط 0 
كتبى وقضاياها يي يي 0 
المعلقات السبع مقروءة مسموعة بضبطي وإلقائي مع ملحقاتما دام ا 
لم اخترت أن أسمي الكتاب «تدليس ابن مالك»؟ م 11 


الأخطاء الطباعية والاستدراكات علل كتابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحو» 


97 > *غ«2 2 
كتابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحو» وملحقاته نع مصاع صاصم 11 
وقفة مع وضع ابن مالكِ للشواهد النحوية ا 0 
نقض بحث (براءة ابن مالك) احا اع و ات ا 
عن ال ا ا 
تأصيل لفظي (اللبن) و(الحليب) في الاستعمال الحديث ار 


١١ 


نقد دعوئ الفوائت الظنية ا 
التعليق علل «تدليس المنتقد») وبيان سقوط دعو (الفواكت الظنية) يي ار 
عقبه أم عقيبه؟ وكيف تُضبط؟ 0 0 
مسائل متفرقة في البديل الفصيح من ألفاظ اللغة القن فعا وقه اوط لا ا 
أصول بعض الألفاظ والأساليب والمعاني العامية والعصرية ا 0 
مسائل متفرقة في الفروق اللغوية 000 
(اللغة) اشتقاقها ودلالتها سي ساي نسو سوس سم ماسر اس لس اللا 
مسائل متفرقة في رواية اللغة وكتبها 50 
مرادف لفظ (الزعل) في العربية 1[ 000000 
أسماء أصوات الآلات الحديثة م و 
مسائل متفرقة في ضبط بعض الألفاظ ومعانيها ولغاتما ا0اا 0 
مسائل متفرقة في المولد والمعرب والدخيل 5 
مسائل متفرقة في لزوم بعض الألفاظ وتعديهاً 1231001196 
الألفاظ التي لم تُسمع إلا في بيت واحد من الشعر ارط دوتو م1 
من خواطري 25 
من آداب الاستفتاء اباس ووو 7اسااسسس سا ا م 5111 
كلمة في العتاب الس طح مو و و وف نم الل و وب ع و ا ا يي 4 
خواطر متفرقة 1 
الذين يغبطون > 2 
أثر تويتر في إماتة الخواطر 00000110 
المسارعة إِك الإنكار م 0 


تواطوٌ الناس علل ركوب الأقوال الفاسدة و و 4 
في الاطمئنان إلى مودة المغاللي قبل التجربة ل ا ا 7 
من شعري معو او وض اس و و مس ااقس وس يسم اوه وس 111 
قصيدة (وسفيه) 0/0007#7#74143333318ا١اااااا‏ از ذ 2 2111 
نف شعرية 1 00000 
عهد الصيا ا 
متي نلتقي ؟ 1 6120| 
ورحلت يا رمضان 00001 ”1131| 
نعى صحبة 2320300000000 
عذرًا ومغفرة ممع نان ل ادعام عل لمر عطقو لظ لع سو ام له سمط مر 43/7 
هو “ازاز ''['أاأ21 
اليف ها ! 0 
في ذكرئل وفاة والدي رحمه الله 000 + 212112 
من قضايا العرية لووك لقع ججاوم ردقه وساتوم اطع مقع لماو قو ساو 11/7 
مسائل في الاعتزاز بالعربية الفصيحة وصيانتها وعم مو م مووي له 
من شواهد سعة العربية 5 
كلمة افتتاح ملتقئ أهل اللغة اك 
إقصاء العربية في جامعة الملك سعود ل اك 
مناهج تعلّم علوم العربية ا 
0 


وصية لمن يريد تقوية ملكته في البيان 9 
منهج تعلم علمي النحو والصرف 0 
السبيل إِلْخ البيان ااا 
منهاج الطّلّب والنظّر والإفادة ا 13107000 
إضاءات في طلب العلم والقراءة والنحو والأدب ليوا 
رأي في حفظ المنظومات 8 ش12 
لع متفرّقة في منهاج الطلب والنظر والإفادة مدو سوج مدو وي نا 





شرح حماسية معن بن اوس المزني() 

85 القصيدة("2: 

ّ َ و 

قال معن بن أوسي المرَيَ”": [بحر الطويل] 
اك لقزك ها قري خوإن. اريك .2 عسياة افيد عيدو تيدان 
-١‏ وَإِنِ أخوك الدّائمٌ العهدٍ م أمحل إنَابِراكَ خصمٌ أوتبابك مَنَرِلُ 
*- أحاربُ مَن حاربتَ من ذي عداوة وأحبسٌُ مال إن غَرمتٌ فأعقِلٌ 
- ستَقطعٌ في الذنيا إذا ما قطعتتني2 يميتكَء فانظز أي كف تَبَدَل! 

207 م 5 201 6 >. الع و رو 

5- وني الناسٍ إن رَنت حبالك واصل وني الآرضٍ عن دار القِكل متحول 
5- إذا أنت لم صف أغاك وجدنّةٌُ عل طَرّفٍ المجران إن كان يَعِقِأْ 
ا وتركبُ عد شيف ين أنتضيقة ١‏ إذام يكن عن شفرة الشيفف مزع 


4- إذا انصرفت نفسي عن القَّىءِ م تَكَدْ إلي هبوجو آخرًَالدَهر تثُعِل 


.ها١5451١‎ /٠١ /١١/ نُشر في التلجرام في قناة (مختارات شعرية للحفظ) وفي فسبك وتويتر في‎ )١( 

)١(‏ كتبتٌ شرح هذه القصيدة استجابة لطلب أخي الشيخ سليان العبودي من أجل نشرها في قناة 

(مختارات شعرية للحفظ). 

(') هو معن بن أوس المرَيّه شاعرٌ مجيد فحل من مخضرمي الجاهلية والإسلام. له مدائح في بعض 
الصحابة. كان معاوية يفضله ويقول: (أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمئ. وأشعر أهل 
الإسلام ابنه كعب ومعن بن أوس). رحلّ إِلك الشام والبصرة. وكّفٌ بصرّه في أواخر أيامه. مات 
في المدينة عام 5"ه. وهذه الأبيات من مختار أبي تمام في «ديوان الحماسة» والبصريّ في «الحماسة 
البصرية»). 


85 مناسبة الأبيات: 

لويد زوك كي اكه نوك أتنو ووطايا بدة لحار ماد 
وحلف لا يكلمه أبدّاء فقال معرٌ هذه الأبيات يعاتبه ويستعطفه. 

شرح الأبيات: 
كلما ادو تون لاو ب لك 1 ال ا 

]الي 0 

أ- اللفظ: لَعَمْرك: العَمْر بفتح العين معناه العُمرء أي مدة الحياة. ولا 
يُستعمّل في القسم إلا بالفتح. أوجّل: من الوجّلء وهو الخوف. ويجوز أن 
يكون في هذا اليك حا مضازعاة أي: 2 ان ]3 أفعلٌ تفضيل» أي: 
وإِفٍ احرف منك. وحذفٌ (منك)». وهو جائز. أوتضفة مشي أي: ون 
لخائف» فيكون بمعنئ (وجل). وهو الراجح. ونظيره (أعمئ) و(عم)» غير 
أخهم لم يقولوا في مؤنثه: (وجلاء) ىا قالوا: (عمياء). 

تت التراكيّن: غتلة (وإق الأوخل) تتحترضنة بين الفعل (أدرى) وففعؤله 
الذي هو جملة (علِا أيّنا تعدو المنية أَوّلُ). 

يقول: وحياتك يا صاحبي لا أدري ينا يفجؤه الموت قبل الآخر. وإني 


لخائف وجل من كلا الاحتمالين. 


)١(‏ المراد به بِيان ظاهر المعنئ بشرح دلائل منطوقه إفرادًا وتركيبّاء أي بِيانُ معنن ما قاله الشاعر 
الل 


- التأويل7: أراد أن يقول لصاحبه: اعلمُ يا صاحبي أن حالنا لا تخرج 
عن أحد أمرين: فإمًا أن أموت قبلكء. وإما أن تموت قبلٍ» فإن مت قبلك لم 
تلبث أن تندم عل صرمك لي وزهادتك في إخائي» وذلك أن الموت من ما ينزع 
البغضة ويقطع المنافسة ويوجب الشفقة ويدعو إل التنويه بماثر الميّت ويدل 
عل حاقٌ قدره وعلل مكانه الذي كان يسدّه ويملؤه. وقد ألمحَتِ الشعراءٌ إل 
هذا المقزن» فيته قول تائظ هد ا: 

اتقدرعة فصل الككن فين تسدة. إذا تتذكرة وكا ص أخلافي 
ع - ع 
وقول عبيد بن الابرص: 
أ أعوننتك يصب امبو دي .ون تحال مار و نسي زاذى 
وإن مث قبلى كان افتراقنا عن قِلَّ لا ودَّ بعده» وعن هجر لا وصل يمحو 
أَثْرَّى وعن سخط لا مستعتب منه. وكان آخرٌ أمرنا بعد هذه العشرة الطويلة 
وهذا (الإحاء الونيق التدارو والسيساء»: ون الأمور بخزاكيمها .إن لودل 
.+ 4 002 ع عو ع عي 
مشفق من كلا الأمرين اللَدّين لا أدري أبّها يقع أول. 

ت النقد9): حي الشاغر فى استفتاحه القصيدة هذا البيت»:وذلك أنه 
)ناد فيان بأطن المختل أو يتين امن أو مال السو قور تلقل إل ذا دما وريه الشاف* 
أن يقوله من ما لم يصوّره لفظه. وتأويل اللفظ في اللغة: تفسير ما يثول إليه معناه. 

)١(‏ المراد به ذكرٌ محاسن البيت ومساويه» وغُرره وعرّره. وكذلك أصلّ معنى (النقد) في اللغة. 


ولفظًا (الغرر) و(العُرر) في استعمال المتقدّمين قريبان من لفظي (الإيجابيات) و(السلبيات) في كلام 
المحدثين. وانظر «البيان والتبيين ؟/ 277. 


0-0 صاحبه بفجاءة ا موث سكن الرحيل وحتم الافتراق» 00 تعداد 
فضائله معه والتنويه بحسن بلائه وصدق إخاته إلك البيت الثاني» ذلك كن 
يستميل قلبه ويسكّن من نافر إقباله أوّلّا لأن للموت هيبة ترتدع منها النفوس 
وتخشع لها القلوب. وعلِمَ أن ذكره هذا للموت مستلزمٌ للتذكير بسالف 
الإخاءء والتحذير من القطيعة والبغضاء. ولو ابتدأ الأبيات. بعد فضائله 
وشواهد أخوّته ل يأمَّن أن يبيج ذلك صاحبّه فيغريّه بالمراء والمكابرة فيدافعه 
عن بعض ما ادّعاه أو يوردَ عليه مثله أو أزيد منه. 
٠ 2 8‏ 0 م ٠‏ 3 ع 

ومن محاسنه أيضا لطف الاعتراض بقوله: (وإني لأوجل». إذ نبه بذلك 
عن أنه خائف من كلا الأمرين: أن يموت صاحبه قبله» وأن يموت هو قبل 
صاحبه. واحترس بذلك من أن يَظنٌّ أنه يود لو مات قبل صاحبه فيعرفٌ قدرّه 
بعد موته ويندمٌ علل ما فرط منه في حقه, أو يُظنّ أنه يودٌ لو مات صاحبّه قبله 
امتتعنيجا لذ لقراقهوالقاشا لنسياة :ذكراتة معة وتشميا امنة ليئوه حزان ةنيل هلو 
ا أن يموت صاحبه قبله فيخسرٌ مودته. وخافف أيضًا أن يموت قبل 
صاحبه فلا يعرف صاحبه قدرّه إلا بعد موته. والصّلح أحبّ إليه» والتراضى 
آْرُ عنده. وفي هذا استرقاقٌ بالغ وتلطّف بديع. ثم أحسن أيضًا الإحسان كله 
بأن جغل هذه اتشيلة معترقنة جوف قوله: (ما أذرق هله اننا اعدو اله 
ع ع 576 ع : كٍِ 0 
أول) ليعرّف صاحبه من أول الكلام احتراسّه هذا ويبيّن له إشفاقه من نزول 
الموت بأحدهما وينفيّ عنه ما قد يسبق إك قلبه من توهّم رغبته في مفارقة 
أحدهما الآخرّ بالموت. 


ومنه دقة وصفه لمجيء الموت إذ جعله عدواناء وذلك قوله: (تعدو المنيّة). 
فشبّهه في فجاءته وفي سرعة حلوله بالأسّد حين يعدو عل فريسته وينقض في 
إثرها. ومعلومٌ لمن شاهد ذلك منه أنه يكون في غاية الفجاءة وسرعة الوثبة 
وعن تمام الاستخفاء وشدّة المخاتلة. ومن ذلك قول الفند الزّمّانيِء في إحدئ 
الروايتين: 
#تحجحديا ادح اللكجيك فعحهنا واللحيي ةن لق ع بحي نان 

وأنكرها المرزوقيٌ» وآثر عليها رواية (غدا). وفي ذلك نظر. 

وقول عبد يغوث الحارثي: 
وقدعلمث عرسي مُليكة أنني 2 أناالليِتُمعديًا عليه وعاديا 

فإننا" دان القواضر سقو بورزاء لاك بعرت رن ةل اذو الاين وعاا 
المبادرة إلى الصلح محاذرةً من أن يِب الموت عليهما مغترين فيخطف أحدهما. 

ورُوي (تغدو المنيّة). والرواية الأو أشعر وأجود خلافا للنمريٌ. 

ومنه براعة الإيجازء فإنه استطاع أن يطوي في هذا البيت كلا الاحتمالين 
اللذين ذكرثُ؛ وذلك في قوله: (ما أدري عل أيّنا تعدو المنية أولُ). وقد أغنته 
هذه اللمحة المقتضّبة عن الإسهاب في بيانه| إذ أمكنه أن يدل عليهم| باللزوم. 
وفي هذا من حسن الخطاب وتام الرّفقَ ومن حسم دواعي المنازعة والمجاذبة 
ما لا يخمل. 

؟١-‏ وإنَ أخوك الذاكم العهد م أل إن ابزاك حَضِمٌ أو بابك مَنَزِل 


د التفسير: 

أ- اللفظ: لم أخل: لم أتحوّل أو أتغبّر» من (حال يحول حَولًا وحُتولا). إِنَّ 
ابِرَاكَ: أصله (إِنْ أبزاك) فحُذفت همزة (أبزاك) ونقلت حركتها إِك النون 
الساكنة قبلها. وهي لغة بعض الحجازيين. وأبزاك: أثقلك وأعياك. والظاهر 
أنه مشتق من بِزِيّ الرجل يبرّىء فهو أبرّى: إذا تقدَّم صدرّه وتأخر ظهره 
وفك وهو ف الالدون نكا مط (انراك) فلت عل بالفال قلي اد 
بالتكاليف والمطالب». عل تشبيهها بالمحسوس الذي يُحمل على الظهر. وهي 
قريبة من معنيل (آده يئوده). وهذا أصحٌ من تفسيره ب(غلبك وقهرك). ومنه 
قول الفرزدق: 

إذ كان أشنك قن اناك عمل . ارت آناتك نم احطبث إل زبسق 
نبا بك: إذا جعلك تنبو. والذي أراه أن الباء هنا بمعنئ التعدية» فهي 
بمعنئ (أنباك) كا قالوا: (ذهب به وأذهبه). ونبوٌ المرء عن منزله هو أن يمتنع 
عليه القرار والاطمئنان فيه لأَذَئ أو همّ. 

ب- التركيب: يقول: أنا صاحبك الذي تعرفء ل أتغيّر عن ما عهددّني 
عليه من الغوث والنجدة متئ ما أثقلك خصم أو أقلقك منزل. 

- التأويل: لما فرغ من تحذير صاحبه فجاءةً الموت وتفريقه بينهماء وبَعنّه 
الجا ! افويض ا امتح شنا عازف قازر اهران أن اسم قل 
قهّدت له ليصرّح با أومأ إليه» فذكّر صاحبه بأنه أخوه الثابت الإخاء, الدائم 
المودّة» الحاضر النجدة» وأنه لا يزال على ما عهده عليه لم يتغيّرء وأنه إن احتاج 
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إليه في أوقات الشدّة وجده سريعًا إلى معونته منحارًا إلى صفه قانًا بنصرته. 
وذلك إذا أعياه خصمه وثقل عليه أو لم يطمئن به منزله من ما يجده فيه من 
الأذئ والإهانة. ونظير ذلك قول لبيد في معلقته: 
فحمزاك أمكنة إذا لم أروهضها أويعتلق بعص النفوس حمامُها 
وقول امرغ القيزن: 
و[ذا فصي باتهطة تار يسما ٠‏ لاحك ممحكروان تحناء 
وقول عبد قيس البُرجميّ: 
واقركُ مل التسوء لاتحثل به. وإذا تابنك مسرل فحِورّل 
- النقد: أحسن الشاعر في إيثاره التعريفت حيث قال: (أخوك الدائم 
العهد). ولم يقل: (أخ لك دائم العهد)» فكأنه يقول: إن يكن لك أمْ دائم العهد 
معروف بذلك فأنا الأخ الدائم العهد. ولست أحَا منكورًا من جملة الإخوان 
وحسبٌ. وأحسنّ أيضًا في تعبيره عن الوفاء بدوام العهد ثم في توكيده لذلك 
بقوله: (م أخل) مع أن دوام العهد مقتض له ومغنٍ عنه؛ إذ أراد ليقول 
لصاحبه: إن حلت أنت عن العهد فقطعتني وتغيّرت عل أو توهمت أني تغيّرت 
فأنا لم أخل ول أتغيّر. وهذا من التوكيد البليغ الموافق لموضعه. 
والرواية المعروفة (إِنَ ابزاك خصهٌ). وروّئ بعض العلماء (إِنَ ابزاكَ 
خطبٌ). وأراها أصحٌ وأْسَدَ لأن الذي يُثقِل ظهرٌ المرء ويُعييه هو الخطبٌ» أي 
المصيبة أو المشكلة» وليس الخصم. إذ الخصم إن| يوصف بالمحاربة أو الإيذاء. 
عل أن الكريم يأف أن يقول له قائل: (إن غلبك خصمك أو أعياك فأنا 
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التعذك انون مدان تسوك ذلك اويل يه أن هتهيفة الآذلة لمعي 
هذا مع أن في انتحال هذا القائلٍ التتددة والمعو نه توادضافة اند هن التخلضن أله 
والمفرّج عنه إنزالا لنفسه منزلة القويٌ وإنزالًا لصاحبه منزلة المستضتف 
الذليل. وهذا خطّل من القول» ونقضٌ للغرض من الأبيات» فبعيدٌ أن يكون 
هو ما قاله هذا الشاعر. 
- أحاربٌ مَن حاربتَ من ذي عداو وأحبسٌ مالي إن غَرمتٌ فأعقل 

- التفسير: 

أت اللفقلة مال الال هنا (الأبل بوك ةلكا عو معنا إذا الور 
العرب. غرمتٌ: الغرم ما يلزم المرءَ سدادُه من دين ونحوه في غير جناية. 8 
أدفع العقل عنك,. وهو الغرامة. 

- التركيب: يقول لصاحبه: أحارث من تحاربه من أعدائك. وإذا 

أصابتك غرامة منعت إبلٍ أن تخرج للمرعئ وقضيت بها غرامتك. 

- التأويل: لا بين في البيت السابق صدق إخائه لضاحبه وصحّة وفائه 
وقيامّه بنجدته في أوقات الشدة فسّرَ ذلك في هذا البيت فذكّر أنه يبذل له أنفس 
ذا تل روفو افيس :و لاله اذاما كته فانلة طوف نا نمدا ضزلة فند: و الفعان 
معه. وأما ماله فإنه ييُون عليه أن يؤديّه عن صاحبه متئ أثقله المغرّم وطولِب 
بالآداء. 

- النقد: أحسن الشاعر في قوله: (أحارب من حاربت) إذ جعل نفسه 
تابعًا لصاحبه وجعل إرادته منقادة لإرادته» وجعل صاحبه هو المبتدئ للحرب 
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المقتدح لرّندهاء فهو له ى) قال المتنخّل الهذلي: 
إذاافسسنية #موييات فظاز افمحيةة :يسع و كلسم ]سه جيذ 
وهذا من ما يَزيدك شكا في الرواية السابقة (إِنَّ ابزاك خصم) لأنها 
تصوّره بصورة البطل القويّ المخلص وتصوّر صاحبه رجلا ضعيفا مقهورًا. 
١ 7‏ وك و 
وقوله: (من ذي عداوة) ليس بالجيّد لأنه إن يكن صاحبه لا يحارب إلا ذا 


أ 


العداوة فهو حشو لا طائل منه. وإن كان قد يحارب غير ذي العداوة فهو 
اقتزاطا كين ممنععين انر غاية النطيرة :مدهي الشعراء عالاة الصدق 
لصديقه وإنجاده والانضواء إلى صفه من غير شرط ولا تردّد ولا سؤال. وعن 
ذلك قول الحاسي: 
لامخالوة السافيحوة دق :ف الاننات عنما فاليرهات 
وقول الحماسي الآخر: 
إذا استتجدوا لم يسألوا من دعاهم: أبس ة صرت أم ينباي مكسان؟ 
وهم يذكرون مثل ذلك في خصال الكرم. ومنه قول الشاعر: 
لايتكتؤة الآرض عحسد سواه “بكسي المحخلات لدان 
وأسلّم من ببت معْنٍ وأحسنٌ إيجارًا قولُ الحماميّ الآخر: 
أخوكَ أخوكٌ من يدنو وترجو 2 مودّك هوإندع يًّاستجابا 
إذا حاربت حاربّ من تعادي وزادسلاحه منك اقترابا 
إذ وضع (تعادي) موضع (تحارب) وبرّأ من التّكرار والحشو. 
وقوله: (أحبس مالي) تخيّر بارع للفظ إذ كان يمكنه أن يقول: (وأحبس 
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المال) أو (مالَا)» ولكنه أضاف امال إك نفسه بياء المتكلّم إمعانًا في الدلالة علن 
تمام الإيثار» فهو يؤثر التفريج عن صاحبه من ماله الخاصٌ. ثم لم يقل: (مالا 
قنك لكي كا فزن ءالبو ننه كلمبون قر شكازو لخبي 
تصوير بديعء إذ لم يقل: (وأدفع مالي عنك) لأنه أراد أن يكشف عن مقدار 
تقديمه لحظً صاحبه عن حظ نفسه. فهو يمنع إبله أن تخرج للمرعئ مع ما في 
هذا من فوات التمتع بجانّ وبهاء منظرهن الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
(١‏ وَككْ هنا جَالُ جيت يود ون رد( » [الدحل:*1ء ومن مغالبة 


المحبّة لمن والطمّع في نمائهن الذي جاء في قوله: « مُيّنَ كا حب الشَّهَوَتٍ 4 


_ 


١ 


ص2 6ه 


حتئ قال: يِإوَالْأَهنمِ * [آل عمران:4١]»‏ وتسمح نفسه عو ذخ فو كلك نا دانهة 

عن صاحبه ابتغاءً التنفيس عن كربه والقضاء لذمامه! 

:- ستّقطمٌ في الدّنيا إذا ما قطعتني2 يميتَكَ» فانظز أي ك8فتَبَدَّلًا 
- التفسين: 


3 7 ل سير 2 5 سير 50 
أ- اللفظ: تَبَدَل: مضارع (تبدل). وأصله (تتبدل)» فحذفت إحدئ 
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التاءين جوازًا. وذلك كثير في القرآن وفي كلام الفصحاء نحو قوله تعالى: #إنارا 
لضن 4105 [الايل:؛١]‏ أي: تتلظّئن» وقوله: «(ولا أن بَبَدَلَ يِنَّ من أذوج 4 
[الأحزاب:57] أي: تتبدل. ولا عل في الفصحئ المعاصرة» ولكنها مستعمّلة 
ف االنطامة! 

ب- التركيب: يقول لصاحبه: إنك إن قطعتني في هذه الدنيا فكأن) 


ه؟ 


قطعت يمينكء فانظر هل تجد من كف تحل محلها وتغني غناءها! 
- التأويل: ما صدر أبياته بتذكير صاحبه بتفريق الموت بينهما واستفتح 
خطابه بالإياء والكناية ثم تحوّل بعد ذلك إلى التصريح والإبانة فعَد عليه آيات 
إخائه وعرّفه صدقٌّ مودّته في الماضى والمستقبّل تجاسر قليلا عإل الإيغال في 
التصريح بعد أن ألقَى إليه ما هو حقيق أن يستميل به قلبه وبعد أن اطمأنٌ إك 
فاق ذلك عليه وتأثّْره به» فأدلٌ عليه بعض الإدلال فحذّره عاقبة فراقه إياه في 
حاني] ى] حدَّره ق البيتا الأول عاقب خزاقة بعد'اموت ادها :وقول (إذاننا 
قطعتنى) يراد به (إن استمررتٌ علل قطيعتى) لأنه قد كان قطعّه. فهو نظير 
قوله تعالى: فر آهْدنا الصَرْطٌ الْمنْمَقمْ (5© [الفاتحة:5]؛ يقول لصاحبه: إن 
استمررت عل قطيعتى كنت كما لو قطعت كفك البمنين؛ لأن الكفت أداة 
3 1 - 5 ع 4 0 م 2 8 7 
العمل ومحل التصرّف. وجعلها اليمنئن لآنها أشرف وأكثر نفعًا. ومن ذلك قول 
أبق اللامية: 
0 9 فى 2 و ب 5 00 لانن 2 
ابيني أفي يمنىئى يديك جعلتِني فافرخ أم صيّرتني في شالكِ'") 
فجعل اليمنة دليل الرقعة» والشال ذليل الفتعة: 
و ست 
وقول الاخر: 


0 000 ع 1 
نانك اسزة كلمن جتلنات يفيتكة نالك خخصير فنيمين سنؤاكا 


)١(‏ (الشَّمال) للجهة المعروفة بكسر الشين. وفتحُها خطأ شائع. أما إذا أريد بها الرّيح فإنها بالفتح 
(شال). 
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ثم سأله أن يفنّش وينظر أيجد صديقًا يقوم مقامه ويغني عنه؟ وقد علم 
أنه لن يجد. 

- النقد: جمع الشاعر في هذا البيت إلى تحذير صاحبه الندمَّ على صرمه بعد 
الموت تحذيرّه الندمَ عل ذلك قبل الموت أيضًاء فسد عليه المخارجَ ولم يدع له 
متنفسًا يلوذ به وتخلد إليه. وهذا بان عال. وقد اختار الشاعر لفظ (قطعتني). 
ول يقل: (هجرتني) أو (صرمتني) ليستوفّ تشبيه ال هجر بقطع اليمين» فكأنه 
يقول: (قطعك لي هو قطع ليمينك)» فانظر كيف تأتّى له أن يجمع بين اللفظين 
مع أن القطع الأول بمعنى الحجرء والقطع الثاني بمعنن البتر الحسَّىء ثم انظر 
كيف سخْر ذلك في إحكام التشبيه وعقد المشاكلة. ولو قال: (إذا ما هجرتتي) 
لسقط شطرٌ الحسن من هذا البيت. ومن محاسنه أيضًا اختياره لفظ (يمين) دون 
(كف) لما ذكرث لك آنقًا من فضيلة اليمئئ وكثرة منافعها. ثم قال: (فانظر أي 


0 3 ع 


يستطيع أن يتبدَّها بيمينه؟ وقد أيقن أن صاحبه لن يستطيع ذلك؛ ولكنه أحبٌّ 
وإذعانه. وأنقى لمكابرته. 

00 5 2 3 37 1 بي س1 
ه- وفي الناس إن رّثت حبالك واصل وف الآأرض عن دار القِلل متحول 


001 


ال |للتاور لق قذدرك شاية وفتقف الفا لعفن رسع زمار عك 


ا" 


مه 00 


رك وما قلَ(520)) [الضحئ:"]. مُتحوّل: اسم مكان من (تَحَوَّلَ)؛ أي مكان يُتحوّل 
وينتقل إليه. 

ب- التركيب: يقول: إن ضعُف وصلك أو انقطع ففي الناس أبدالٌ 
منك. وإن ضاق عل المقام بأرضك التي أجدٌ فيها البغض والأذئ انتقلت 
عنها إلى أرض غيرها. 

هن العا ويل كان الساضر عدن عدت ماه قدت ها شلحنة ماسر 
بتفريطه في حقه وتجافيه عن صلته توهّمَ أن صاحبه قد يقول في نفسه: (وأنت 
أيضًا يا معن سيلحقك من ذلك ما يلحقني) فعطف عليه بهذا البيت فقال: 
أفك انا حت جلا ره من موالاي لك تارم إلى قشر تلك وأما آنا 
فإني وإن كرهت القطيعة وأحببت استئناف المودّة ومراجعة الصّلة فلا تظئْنّ إن 
أبِيتَ إلا قطيعتي أني لن أجد أنَا أعتاضه منك أو أصيب أرضًا تحملّني عنك. 

- النقد: قدَّم الشاعر في هذا البيت لفظّي (الناس) و(الأرض) ليوكد 
معنو الاستغناء عن صاحبه إن أصرٌ عل ال هجر والقطيعة. 

5 إذا انك نينت عاك يونت . .نز كر امسن إن كان ب 

- التفشي: 

- التركيب: يقول: إن لم ينصف المرء أخاه من نفسه ولم يقض حقوقه عليه 
ناقة تلع يلت أشرراه فادلة إل ههزن وكا نا الفارقته ها سحعه إن كان اله 


(1) (الهجران) بكسر الحاء. وضمُّها خطأ شائع. 
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عقل يحجزه عن الإقامة علن الذلّ والرّضا بالظلم. 

الناويل #يدأ الشاعو أباتهتمترنقا ستخاطة ضاحة حت :ذا القن إليه.مأ 
تنهض به الحجّة عليه من تذكيره بأدلّة صدقه وآيات مودّته وتعريفه عظمَ غَنائه 
لدّيه وشدَّةً حاجته إليهء هاجّه ذلك علل الأنفة لنفسه أن تحمله المعاتبة 
والاستعطاف عل إذلالها والإزراء بها فجنح إك التعزّز والتأيّ وإظهار 
الاستغناء وى الإمعان في التحذير فأخبر صاحبه أنه إن أقام عل جفائه له وقلّة 
إنصافه معه فسيجده مُشفيًا علل الحجران صائرًا إليه» وذكرٌ له أن هذا هو 
مقتضّل العقل. وإنا قال: (علل طرف الحجران) ولم يقل: (علٍ ال هجران) أو 
(هاجرًا لك) ليبيّن له أنه لا يزال مواصلا له وأنه لا جره مع قلَّة إنصافه له. 
ولدلصيتلاك أن عله انك ققد كا لاس ووه رواسا لنت لعا 

- النقد: من محاسن هذا البيت أن الشاعر جعل الخطاب عامًا فقال: (إذا 
أنت لم تنصف أخاك) ولم يقل: (إذا أنت لم تنصفني). و(أنت) هنا ليست خطابًا 
لمعيّن في ما أرل» بل هي مثل (أنت) في مثل قول امرئ القيس في معلقته» في 
إحدئ الروايتين: 

وألفيق ذا امو سيد تكعه. يات ريت ارهن دوين :ادل 

يريد معني (ومَن استدبرّه). ومنه أيضًا قوله تعالى: :[ وَبَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا 
طلعك رود عَن كهُفْهِمَ دَّاتَ ألْيَمِين 4 [الكيه 1ه أ( ومح كر العسمين 
حين إذ يراها تَرّاورٌ). وإنما اختار الشاعر هذا الأسلوب ليجعل القضية عامّة 


>51 


والحكم شاملا له ولغيره» وذلك كي يبرّئ نفسه من همة الجتّف والتحيّز 
وليكون أدعئ للرضا والقبول. ثم ذيّله بقوله: (إن كان يعقل) ليبن سبب 
الإشراف عل ال حجران» وهو أن ذلك من ما يوجبه العقل من لزوم خصال 
الأنفة ومنابذة دواعي المذلّة والمهانة. وفي ذكره لهذه العلّة حسنٌ تتميم للعذر. 
1- ويركبُ حَدَ السّيفِ مِن أن تَضيمَةُ 9 إذال يكن عن شّْرةٍ السَّيفِ مَرَحَلٌ00 

2 البفسير: 

أ- اللفظ: تَضيمه: تظلمه. مَرْحَل: اسم مكان من (زحَل يزحَل) إذا تنحئ 
وتيا ضك: ويقال: (زحل له عن موضعه) إذا فسح. من أن تضيمه: معنئ (من) 
هنا البدل» أي (يدل أن تعدهة )ء ومقه قو له تنا 1 : ارس بالحيزة لديا 
مرح الْآخْرَةٍ) [التوبة:8*]. 

ب- التركيب: يقول: وإِنَّ المرء العاقل أيضًا ليحمله إِباءٌ الظلم وكراهية 
الإقامة عليه عل أن يفرٌ منه وإن أفضئ به ذلك إلى احتمال المشاقٌّ الممضّة التي 
في ركوبها من الإيلام والإضجار وامتناع الاطمئنان مثل ما في ركوب حدٌ 
السيف إن هو لم يجد بدا من ذلك يحل إليه. 

- التأويل: كأنَ الشاعر أجاب عن اعتراض خشي أن يحيك في صدر 
صاحبه. وهو أن يقول صاحبّه: ولكنك إن اعتضتّ مني صاحبًا غيري ومن 


أرضي أرضًا أخرئ فإنك واجدٌّ من مرارة فقدي مثل ما حذرئني من مرارة 


١1د‏ : : بفتح التاء من (ضامَّه ضَيَ)). ولا يجوز ضمّها. 
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نقدكة «فليييك ا هوقا كسما رولا اندز الا اهاب الشاغر عن نف نان 
فصّل بين الأمرين. فبيّنَ أن أمَرّ من فقده هو لصاحبه بقاؤٌه محتملا للصّيمء وأنه 
معود نكن خاو | ماقي لع عاق الى رادا وار موود اتدل تمر سوا ره اد 
منها. وأما هو - أي صاحبّه - فليس أمره كذلك لأنه لم يلحقه ظلمٌ ولا ناله 
ضيمٌ من جهته. 

- النقد: من محاسن هذا البيت أنه شبّه ما يلقاه المرء من احتمال الظلم 
براكب حدَّ السيف. وذلك أنه لا يطمئنّ البتةَ ولا يقِرٌ له قرانٌ فهو لا يزال 
يتأَذّئ ويتململ ويتجافل. وهذا تشبيه بديع. ومنها أنه لها أعاد ذكر (الحدٌ) عبّر 
عنه ب(الشفرة) لأنها وإن كانا مترادفين ففي كلّ واحد منهما من الظّلال 
والوخي ما ليس في الآخرء ففي عرضههما عل خاطر المخاطب زيادةٌ في توكيد 
المعنى ومعونة علل استحضار صورة اللفظ. عل أن في ذلك أيضًا تطرية للسمع 
ونفيًا للملالة وإتحاًا للمخاطّب. وذلك كثير في كلام الله تعالى وكلام العرب. 
منه قوله تعالم: :(أمّ جَآهَهْر مال أن عاباءهم دول (4)1)50 [المؤمنون:58]» و(جاء) 
بمعنئ (أتئ )» وقوله: آم مَكَلْهُحَ ًا كراج ريلك © [المؤمنون:1/] و(المخرج) هو 
(الخراج). ومنه قول طرفة في معلقته: 

فنا ل أراق:واممية هك بالكننا" تفي ادن معركر مس وود 
و(النأي) هو (البعد). ل عدي بن زيد. في إحدئ الروايتين: 
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و(الكذب) هو (المين). 
4ج ]ذا العيرفت القدى عن الع ول كذ" ٠‏ الب ةوخن الدهر فيسل 

ب التفسس: 

- التركيب: (إليه بوجهٍ آخر الدهر ثقبل). قوله: (بوجه) متعلّق ب(ثقبل). 
أي: تقبل إليه بوجهٍ آخرٌ الدهر. 

يقول: إذا عافت نفسي الشيء وأدبرت عنه فإنها لا تكاد قبل إليه بوجهها 
أدذا كه العو 

- التأويل: انتهّئ الشاعر في هذا البيت إلى الغاية في تخويف صاحبه عاقبةً 
إجحافه به وهضيمته له وبخيه لحقّه. وكأنه أحسٌ أن صاحبه قد يستهين ب) 
ذكره آنمًا من تحذيره لأنه ربا توهّم أنه وإن صار إى هجرانه ومباعدته فإنه لا 
ينشّب أن يرجع إليه ولو بعد حين» فسدٌ على صاحبه هذا المنفذ وأغلق عليه 
باك فسان اتفال التإبولة كوك أن هدرت ابوه فك فى نان 
سأعاود وصلّك يومّاء فإن طباعي تأبَى ذلك. واعلمُ أني لست سريعًا إك 
القطيعة» ولكن متى اضطّررت إليها ولت عليها انصرفت نفسي عن الشيء 
وزهدث فيه» ومتى وقع ذلك منها فإنها لا تُقبل عليه بوجهها آخر الدهر 
ومنتهئن أمد الحيأة. 

- النقد: أجاد الشاعر في نسبته الانصراف إلك نفسه فقال: (إذا انصرفت 


نفسي) ولم يقل: (إذا انصرفتٌ»» كأن ذلك أمر خارج عن سّلطان يده» فليس له 
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إلا الطاعة والاتباع. وهذا عل حدّ قولهم: (لا تطاوعني نفسي). ومثلّه بيت 
اللامية المنسوبة إلى الشنفررى: 
7ك لكت دلت 0 الك الك كك | اكد كا 
فنسب إباء الضيم ِلك نفسه. 
ثم قال: (عن الشيء) ولم يقل: (عنك) ليكون أبعدَ من التحيّرز وأحظئ 
بالقَبول إذ لم يخصّه بهذا الأمر ولا قصرّه عليه» بل هو عام فيه وفي غيره. 
وليكون أيضًا أدلّ علل اللزوم والثبات لجريانه في الجميع» فهو بمنزلة العادة 
الماضية والطبع الراسخ الذي لا يتغيّر ولا يزول. 


88 بلاغة الأبيات: 

جمع الشاعر في هذه الأبيات المعدودة ألوانًا شتئ من الخطاب» وتصرّف 
في معانيها بوجوهٍ من التصرّفء فقد بدأها بالإياء الليّن الموادع» ولم يزل يتدرّج 
حت ختمها بالتصريح الجريء الصادعء وجمع فيها بين الإيجاز والإطناب, 
وبين الترهيب والترغيبء وبين الإطماع والإيئاسء وبين التعميم والتخصيص» 
ووقٌ المعنى حقّهء وقرّن إل كل شيءٍ لفقه فخوّف صاحبّه عاقبة ال هجر بعد 
موت أحدهماء وعاقبة المجر في حياتهها» وعرّف صاحبه حاجته إليه» ثم أحسن 
التتنصّل من لزوم حاجته إلى صاحبه. وأحكم عَقد الحجج. وسدٌ مخارج 
الاعتذار» وفرّق بين المختلفات, وأنزلٌ التصوير في موضعه. واستعان بالتقديم 
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وألطفف التفهّم أيضًا لا قد يعتلج في صدر صاحبه؛ ثم أجاب عن هذا كله 


بأوضح عبارة وأعذب بيان. 
مم 25 5 8 قد 


1 


مواضع من معلقة امرئ القيس يكثر خطأ الناس فيها(» 


-١‏ (بسقط اللّوئ بين الدّخول فحومل). (الدّخول) بفتح الدال لا 
بضمها. وهو موضع. 

-١‏ (وإن شفائي عبرة مُهَراقةً). (مُهراقة) بفتح الحاء هنا وجوبًا لأن لا 
يختل الوزن. وإسكاءها في غير هذا الموضع لغة. 

-٠‏ (حتئ بل دمعي يِجْمَلٍِ). (يخملي) بكسر الميم. عل بناء اسم الآلة. 

4- (فجئت وقد نضّت لنوم ثيابها). (نصّت) بتخفيف الضاد لا 
مكتديدعاء أي تعلعت والقك: 5 الثابتة عن المتقدمين الثقات. وذكر أبو 
العلاء في «رسالة الغفران» أن من المعلمين من ينشدها بالتشديد» ولكنه لم 
ينسبه إلى عالم» وضعفه. 

ه- (وما إن أرئ عنك العّواية تنجلي). (العّواية) بفتح الغين. 

5- (ومن يحترث حرثي وحرثك مُهرّل). (زَل) بضم الياء وفتح الزاي 
عل صيغة المبني للمجهول. والصحيح أن هذا البيت والثلاثة التي قبله لتأبط 
0 


لا (كيا زلتك الضفواء بالمنتزل). '(المتتزل) يكس الوا المشدقة. وهو 


)١(‏ في رواية الشعر والأدب. 


نشر في تويتر في 4/ /١١‏ 477 ١ه‏ وملتقئن أهل اللغة في 9/ /١١‏ 577 ١اه.‏ 


هه 


مضبوط في كثير من الكتب بفتحها. ولم أجد له وجهًا من الساع أو القياس. 

8- (دراكًا ولم يَنِضِحْ باء فيَغْسَل). (يَنضَحْ) بفتح الياء لا بضمهاء أي: 
يعرق» ذكر هذا ابن قتيبة في «المعاني الكبير) مرويًا عن شيخه أبي حاتم عن 
الأصمعي. ويجوز في الضاد الكسر والفتح» نصّ علل ذلك أبو بكر البطليوسي 
في شرح الأشعار الستة». ول أر من احتجٌ بهذا النقل الصريح. 

4- (وأيسرّه عال السّتار فيذيل). (السّتَار) بتخفيف التاء لا بالتشديد. 

- (من السيل والغثاء فَلكة مغرّل). (فلكة) بفتح الفاء. ويجوز الكسر. 
ولع 

م6 8 + 26 قد 
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تعقيبات على نقد السيد صقر لتحقيق أحمد شاك لكاب «الشعر 
والشعراء» لان قتيبة(١)‏ 


كنث قراث المقالن اللذين صَدن جنا الشيت أذ شاكر كنات «الشعر 
والشعراءً» لابن قتيبةَ . وهما مقالانٍ كتبّه| السيد صقر ينتقدٌ به) تحقيقه. فرأيته 
أنكرٌ بعضّ الرُّواياتِ الصحيحة الثابتة» فأحببت أن أبين ما عرفته منها في هذه 
القالة ةلذ عل مواعنيهها من كت الخلياة. 

اتفال اليد عقر 1 ار ا 

«(وقال الآخر: 


عاع 


وهو ول + والصواب: 
وخرجت منها عاريًا أثوابي 


... لأن الإنسان لا يخرج من الدنيا باليّ الأثواب» بل يخرج منها عاريًا). 


قلت : 
هذا ليس خطنًا ى) ذكرّء فقد رواها كذلك أبو عل القالى (ت7ه"9) 


)١(‏ في رواية الشعر والأدب. 


نشر أصله في المجلة الثقافية في 9/ ا/ ٠857١ه‏ و5١/‏ ا/ 8٠57١ه.‏ ونُشر ملحقه في بعض 
المنتديات. 


/؟ 


في«أماليه» (؟ / 717/4) . ويمكن أن يخرّج علل وجهينٍ ذكرّهما أبو عبيد 
البكريٌ (رت5817) في «اللآلي ؟'/ 2)457”7: 

أحدهما: أن الأكفانَ لا تكون إلا من ما يِل عادةً. 

الآغن أن يكون هداها ذا مرضلة علانثه السضلكة» أراة أن متها 
للبلن ك) قال تعاد: (إنأس افوخ حر 4 ليوسف:85] وكما يقال: قتلت القتيل. 
و يشهدٌ هذه الرواية قولٌ التأبغة الجعدي: 

أرأيت إن صرخت بليل هامتي 2 وخرجت منها باليّا أوصالي 

وهو شاهدٌ للساع لأنه اهتدم هذا البيتَ لم يغ فيه إلا الكلمة الأخيرة» 
وشاهد للقياس لأن المرء لا تب أوصالّه حال خروجه من الدنياء وإنما تب بعد 
ذلك 

:)١ / ١( قال السيد صقر‎ -١ 

(كقول العباس بن مرداس السلمي: 

وما كان بدرٌولاا حابسش يفوقانمردس في مجممع 

وك لل وز مره أخرم ين وهو طاو الصو انينة زوما كات ضر ولا 
حابسٌ) [ثم أخذ يعدّد المصادر التي فيها هذه الرواية]). 

قلت : 

ماخطاه لبس بعطاء نفك روا كلك ابن سعد (ت7510) في «طبقاته 6 


/ 2777 ومسلمٌ (ت١55)‏ في١‏ صحيحه. رقم 22١5٠١‏ . وهو في «العقد 
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الفريد 5 / 272017 لابن عبد ربه (ت77/8) عن أبي حاتم السجستانٌ. 

وله وجةٌ من النظرء فإن عيينة هو ابن حصن بن حذيفة بن بدرء ف(بدرٌ) 
جدّه وإن كنت أرئ أن الأرجح روايةٌ (حصن) حتئ يقابل (حابسًا) 
و(مرداسًا) لأنه) أبوان وليسا جدَّينِء ولكن لا يجوز أن تُقدَّم رواية نسخةٍ على 
أغترعل: إذا كاتته الأول آوثق. عند حمق بوكانت: الرواية التى انها تععيلة 
راو دقان اكد قر يا 

"- قال السيد صقر :)١5 / ١(‏ 

(وقدَّمتٍ الأديمٌ لراهسَيه وألفئئ قولما كنبا وميا 

هكذا جاء في الطبعتين: (وقدَّمتِ الأديم). وهو خطأء والصواب: 
(وقدّدت) ). 

قلت : 

هذه الرّواية ليست خطنًاء فهي رواية أبي زكرياءً الفراء (ت17١23)‏ في 
«معاني القرآن ١‏ / 297 وأبي عبيدةً معمر بن المثنّى (ت )25٠١‏ في «الديباج 
7) وابنٍ سلام الجمّحيٌ («ت١372)‏ في «طبقات فحول الشعراء ١‏ / 2726. 
ونقلٌ كلامّه أبو عبيد الله المرزبانٌ (رت785) في «الموشح 22١50‏ ببذه الرواية. 
وهي أيضًا رواية أبي بكر الأنباريٌ (ت78”) في «الزاهر في معاني كلام الناس 
2١97 / ١‏ وقدامة بن جعفر (ت7”737) في «نقد الشعر 22١87‏ والجوهريٌ 


اع مم2 ف «الصحاح 7و / 2٠١‏ والشريفي المرتضل 0ت575) ف «أماليه ”؟ / 


5 


والزمخشريٌ (ت2888) في «المستقصا في أمثال العرب )١57 / ١‏ 


وغيرهم. 


وهذا البيث لعَديٌ بن زيد العباديٌ يصف فيه خبرَ جُذيمة الأبرش مع 
الزيّاء عَيدَقا دعته إليها وأوهمته أنها ستتزوحه وكدي”ة لوه قل] اجاء عدر به 
وقلمت الآديمَ (وهو الجلد المدبوغ) فجعلته تحت ذراعيه حتيل لا يسيل الدم 
ثم قطعت راهشَيّه (وهما عرقان في باطن الذراع تراهما ظاهرين) حتئ ماتَ. 

بل إن رواية (قدّمت) أبلغ من (قدّدت)» فهي تصوّر جُذيمة وهو قادِمٌ إلى 
الزبَاءِ يطمعٌ أن تقدّم له نفسّها ومُلكّها ى) وعدته. فإذا هي تقدّمُ له الأديمَ 

2 : م ره ره و 
لتقتله . وهذه مفارقة بلاغية بديعية تعمل على إبراز مفاصل الحدثٍ ومواضع 
اال ا ير و 
11 [العيك :1 وقول 50 ليبن :)41 [الواقعة:5]. 

5 - قال السيد صقر ١(‏ / /71): 


(وَذَكيْن هو القائل: 


وإن هو لم يَضْرِعٌ عن اللؤم نفسه فليس إِ كن حسن الثناء سبيل 


قال الشيخ في شرحه: (أصلٌ الشَّرَعَ - بفتح الراء - الذل والتخشعء 
يقال: ضرع له وإليه: استكان وخشعء فالمراد هنا: إن لم يمنع نفسه عن اللؤم 


ويغلبها) قلتٌ [القائل السيد صقر]: والصواب: إن هو لم يَضْرّح عن اللؤم 
نفسّه. جاء في «اللسان ... الضرح: التنحية. وقد ضرحه: أي نحّاه ودفعه»). 

قلت : 

بل الصواب ما ذكرّه الشيخ شاكر. وأما ما ذكرّه السيد صقر فمردود من 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أنَّ لفظ (الضّرْح) لا يصلح في هذا الموضع لأن معناه عند التحقيق 
ليس التنحية كما نقلّ إذ التنحية إبعادُ الأشياء الكبيرة الجرم برفق» وإنما الضَرْح 
إبعادٌ الأشياء الصغيرة الجرم بعنفيء فاللفظان يشتركان ى) ترئ في جنس 
الإبعاد. ولكنهم| يفترقانٍ في ما وراءه» يشهدٌ لهذا قولٌ الشاعر: 

تلت أناأكية هن أعبام. وحن نضا أفددتاغرها 

وقول الفرزدق: 

كدان جياء ارعلوس لاد "رتو لتر شك السحرانا 

وقول صاحب «العين» - وقد أبانَ -: (والضّرْح: الرمي بالشيء)» فهو 
إذن بمعنل الرمي أو الطرح وليس ‏ بمعوا التلحية والدفع. والذي في «اللسان» 
تقول ع «الصحاح) وقد تجوز صاحب «الصحاح) في تفسير هذا المعنل. 
ومتئ ثبتَ هذا أوجب لنا العلمَ بأنه لا يقال: (ضرح الإنسان نفسّه عن اللؤم) 
كا لا يقال: (رمّئ الإنسان نفسّه عن اللؤم) لا من جهة الحقيقة ولا من جهة 
المجاز. 


١ 


الثاني أنّا لو صححنا رواية (يضرّح) كما رأئ السيد صقر لكان المعنئ: إذا 
المرء لم يجانب اللؤمَ لم يستطع أن ينال ثناء الناس عليه. وهذا معتى قريبٌ 
ساذج. وإنا أرادَ الشاعر أنه إذا لم بين المرء نفسّه ويذهًا ويصبّرها عن مقارفة 
أسباب اللؤم لم يجد له مثئيًا. وهذا معنّى معروفٌ عند العرب» منه قول 
ايام 

تحن اللفسوس وتعون الشيق. هو يسو الكرينة لتنويخنا 

وقول الآخر: 

هين هم نفسي لأكرمّها .هم ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

وقد أخذ دكين بيه من قول عبد الملك الحارثي: 

إن قوم حمل عل التنس عممها" قلسيس إل عسب لقنا ييل 

وضيمٌ النفس وإهانتها متقاربان. وفي هذا مرجّح لرواية (يُضرع). 

القاليغة أن آنا كن الدينووق:(ك 8 روئ هذا البيك فى «الجالسة 
وجواهر العلم 5 / 23١7‏ برواية (يضرع) . ويظاهرّه أيضًا ما رواه ابن قتيبة 
نفسّه في «عيون الأخبار 3 / 2249» فإنها فيه (يصرع)» فلعله وقمَ في الحرفٍ 
تصحيف من النشسّاخ. وإنما كان ظهيرًا للرواية التي صححناها لأنه دال علل أن 
الحرف الأخير لا يخرج عن أن يكون عيئًا أو غيئًا ولا سيا أن التقارب الذي 
بيتهما أدن من التقارب بينهما وبين الحاء. عل أنه لم يرو هذا اللفظٌ بالحاء أحد 


من العلماء في ما أعلم» وإن| هو اجتهاد من السيد صقر رحمه الله. 


د 


وتفسير الشيخ شاكر ل(أضرع) ليس مستقيًا كلّ الاستقامة» فإنه ذكر أن 
(الضّرع) الاستكانة والخشوع ثم عدل عن هذا في التفسير فقال: (فالمراد هنا إن 
انمع ننه عن اللؤام:ويعلبها)» والضوات: إن ثزل تنص عن الوم أي 
مباعدًا لها عن اللؤم» ىا تقدّم. ويصدّق ذلك قول العرب في المثل: (الحمّى 
أمر عي للف أى. أدلسى زلف 

ه- قال السيّد صقر :)5١ / ١(‏ 

(من شعر هشام أخي ذي الرمة: 


حتئ إذا أمعروا صفقي مباءتهم 2 وجرّد الخُطْبٌ أثباجٌ الجرائيم 


شرح الأستاذ [يعني شاكرًا] البيت الأول بقوله: (أمعروا: أكلوا. 
الصفقتان: الناحيتان. المباءة: منزل القوم حيث يتبوءون. الخُطْب: جمع أخطب». 
وهو الحار تعلوه خضرة). [قال صقر] وهو خطأ لأن الشاعر لم يرد بالخُطْبٍ 
الحميرَء وإنما أراد النوق التي كانت ترعل...). 

قلت: 

تكلف الأستاذان تفسير معنئ (الخُطب) فلم يصنعا شيئًا لآن هذه الكلمة 
مصحّفة عن (الحَطْب) بالحاء المهملة» مصدّر (حطّبّ)» فصواب البيت: 

وجرّد الحَطْبٌ أثباج الجرائيم 

والأثباج هنا: الأعالي. 

والجراثيم: جمع جرثومة» وهي الترابُ يكون أصلاً للشجرة ويكون 


ا 


مرتفعًا عن ما حولّه. 
يريد أنهم لما أكلوا ما قِبَلّهِم من النبات ورعوا ما حوهّم من المرعئ وجرّد 
الاحتطاث أصول الشجر من الشخير غك ين إدبار من الربيع وإقبال: من 
الصيفٍ ردُوا الال فانصرفوا إلى أعدادهم ومياههم التي كانوا عليها وقد 
سويت خا طم 'ك] قال بيت هده 
عركركِ مهجر الضؤبان أوَّمَه روض القذاف ربيعًا أيّ ثاريم 
و(]29): سكن 
وكما قال الشماخ: 
كه افانة امنا وحار كرا تسو قاط عوجر 
أ شعي 
ويصحّح بيت هشام المتقدّمَ قولُ ذي الرمّة أخيه: 
بهدعرصات الحيٌّ قوّبن متته وجرّد أثباجٌ الجرائيم حاطبّة 
وهو ثابت علل الصواب في «العباب» و«التكملة» و«تاج العروس» 
00 عنه في «التهذيب» و«اللسان». 
وفي هذه القصيدة أخطاءٌ كثيرة من التصحيفي والتحريفي ورداءة الشرح 
تركتٌ التعرّض لا لأنها ليست داخلة في حدّ ما ذكرت. 
فهذه بعض التعقيبات عل بعض نقّداتٍ السيد صقر كرهت أن أطويهاء 
يدفغني إلى ذلك ما قاله السيد صقر: (وإني عل خهجي الذي انتهجت منذ أول 
كتاب نشرثٌ أدعو النْقّادَ إلى إظهاري عل أوهامي فيها وتبيين ما دقّ عن 


فهمي من معانيها أو ندّ عن نظري من مبانيها وفاءًا بحقّ العلم عليهم وأداءًا 
لحق النصيحة فيه). 

© مُلحق في تفصيل بعض هذه التعقيبات: 

-١‏ هل رواية «باليًا أثوابي» خطأً؟ 

قال السيد صقر :)٠١ / ١(‏ 

(وقال الآخر: 

أرأيت إن بكرت بليل هامتي وخرجت منهاباليًا أثوابي 


وهو خطأء والصواب: 
وخرجت منها عاريًا أثوابي 
... لأن الإنسان لا يخرج من الدنيا باليّ الأثواب» بل يخرج منها عاريًا). 
فقلت في أصل الموضوع: 
هذا ليس خطنًا ى] ذكرّء فقد رواها كذلك أبو علّ القالي (ت557”) 
«أماليه ؟ / 2204 . ويمكن أن يخرّجٍ عل وجهينٍ ذكرّهما أبو عبيد البكر 
ت5817) في «اللآلي ؟*/247”5: 
أحدهما: أن الأكفانَ لا تكون إلا من ما يِل عادةً. 
الآخر: أن يكون هذا مجارًا مرسّلاً عَلاقَنّه المستقبلية أرادَ أنّ مصيرها 


في 
يِ 


للبلل كما قال تعالى: :َعَم حَمْرا 4 [يوسف:1"5 وكما يقال: قتلثٌ القتيل. 


ه: 


ويفهدٌ مده الوؤاية اقول التابغة التغرئ: 

أرأيت إن صرخت بليل هامتي وخرجت منها بالا أوصالي 

وهو شاهدٌ للساع لأنه اهتدم هذا البيتَ لم يغ فيه إلا الكلمة الأخيرة. 
وشاهد للقياس لأن المرء لا تب أوصالّه حال خروجه من الدنياء وإنما تبلّ بعد 
ذلك. 

ولمزيد من البيان أقول: 

لمن كان عضا روانقها لافتقارها إلى بعض التأويل أو لاشتالها عل 
قدر من الغموض. ولو فعلنا ذلك لكان لنا أن نبطل كثيرًا من رواياتٍ الشعر. 
ولو جارٌ هذا وأشباهُه لكان لي أن أقول مثلًا: 

إن الصوابَ هو رواية (باليًا أثوابي) . وأما رواية (عاريًا أثوابي) فمغّرة 
منها. ودليل ذلك أربعة أمور: 

الأول: أتَّا روايةٌ أبي عل القالي خاتة الحقاظء بل رواية شيخه أبي بكر 
الأنباريٌّ الحافظ الكبير في «الزاهر .)55١ / ١‏ هذا غيرُ ورودها في «الشعر 
والشعراء»). 

العانة آن الاي سوق رؤاية «زغارها: الواين) أول قن وؤاها تحفى خا 
أعلم - أبو تام في «الوحشيات 27057» ومعلومٌ عن أب تمام تغييرٌه للرّواية. 

الغائك؟ أن الآصل ل الوانةتوق: قوع الأفيا د اذ كن الترينامنها 
عل المعروف والمغمور عل المشهور والخفيٌ عل الواضح. و(باليًا أثوابي) أدنَى 


ا 


ا 2 7 َ 4 7 2 كام كن 
أن تكون هي الأصل لخروجها عن الظاهر ثم غيّرت إلى (عاريًا أثوابي) وليس 
العكين: 

الرابع: أن هذا البِيتَ إنما هو اهتدام لبيت النابغة الجعديّ: 

أرأيت إن صرخت بليل هامتىي وخرجت منها باليًا أوصالي 

حيث نسحّه ول يغيّر فيه إلا الكلمة الأخيرة. وليس لبيت النابغة إلا هذه 
راهظا ضرا تبانتا اثراق )"هذا ع :يذ اليك" أرلنيت أوضال 
المرء لا ةلا مسد كم دفي 

فهل نبطله ونخرجه من عداد الشّعر؟ 

و 

وبعل. 

فهذا كلامٌ أردتٌ أن أبيّن به أنا لو أسلمنا ترائّنا إلى أذواق المحققين 
واستحساناتهم لوجدنا نا مح املا صقرٌ ويصحح مأ 0 

2 و و - ع ع 2 سن يا ل رعو 

وبذلك يصبح التراث نهبًا للأيدي لأن العقول تختلف والأذواق تتبايّن» وكل 
إنسان بعقله وائق وبذوقه راض معجَبٌ. 

١‏ - تحقيق مادة (الضرح). 

ذهب ابن فارس إك أن هذه المادة أصلان . والذي يظهر لي أنا ثلاثة 
أصول هذا بياما: 

0 00 


اا 


ىه 
5-3 


ومن صور استعالها حقيقة: 

١‏ - ضرْخ الحصّئ كما قال الشاعر: 

لني أن اقنين عد اميتاض. لاد ا خدجاء اننناعرين 

-١‏ ضرح السَّهم ى! قالوا: (قوسش صروح) إذا كانت شديدة الرمي 
للسهم. 

“- ضرح القدّئ كما قال أبو تمام: 

شوقٌ ضرحت قذائّه عن مشربي2 وهرّئ أطرتٌ لجاءه عن عُودي 

ومن صور استع للا مجارًا: 

-١‏ ضرْحٌ الرجلٍ كما قالوا: (اضطرحوا فلانًا) إذا رمّوه في ناحية» وتكون 
كأنك شبهته بالأشياء التي ترمّئ كالحصّئ ونحوها. وهذه استعارة مكنيّة. 
وفيها من البلاغة وحسن التصوير ما لا يخمّى. وفي «اللسان» ط بولاق وصادر 
في هذا الموضع تصحيفٌ» قال: (وجائز أن يكون اطّرحوه افتعالاً من الطرح). 
والصواب (الضرح) كا في «التهذيب» وكا يدل عليه تام الكلام. 

ومنه ضرح النيّه الصاحبها كا قالوا: (نيّة ضرّح). 

؟- ضرْحٌ الشّهادة ىا قالوا: (ضرحت شهادة فلان) إذا رميتها ولم تعتدٌ 
بها. وهي استعارة مكنيّة أيضًا. 

“- ضرح العار ونحوه من المعاني غير الحسيّة ا قال ابن الرومي: 

بالا سان لا يقل ونخنى: ٠٠‏ ديه ضح بقترم العاز املس 


/ 


وهي انها ويه فكدة أيضنا: 

5- صَرْحٌ الكّلام» فقد قالوا: ضارحه بمعنئ سابّه وشاتمه» علل جهة 
الأذفطازة الصرك التيعية كالدرواقام راعشا زا 

- الومخ بالأخل ىا قالوا: (فرس ضروح). وذلك أن من لوازمه غانًا 
الضرح. ومنه قول الأفوه الآوديّ: 

وأتاححية لتاق إشفساء بسه: . . ,والكد لا ثفية قوع الشسغوس 

وهو مجاز مرسّلٌ عَلاقته اللازميّة. 

تصاريفه (المسموعٌ منها من مّا لا يوجبه القياس إِيِجابَا): 

يقال: ضرّحه يضرّحه. من باب (فتح) صَرّْحَا (وهو مصدرٌ قيامي) 
وضِراحًا (وهو خاصٌ بالرّمح بالرجل. وهو قياميَ ني ذلك لدّلالته على 
الامتناع كالإباء والتفار والفرار والشَّماسء ذكرّه سيبويه). 

فانضرح (وذلك في المعاني المجازيّة خاصّة). 

واضطرحه (ويكثر استعمالّه في رمي الرجل لثِقَلِه فزادوا في المبّئ لزيادة 
المعتل) . 

وضارحه مضارحة (وهو مصدر قياسي) وضِراحًا (والآصح أنه 
ف 

وف (اللسان) هاون عي أذّى إلى زيادة تعدية هذا الفعل بال همزة. 
وذلك قوله: (وأضرحه عنك أي أبعده)» والصواب - نضا لا تفسيرًا -: 
(واضرخه عنك أي أبعذه) اق «الصحاح) كيدل علنهده :اماد 


: 


وصيغة المبالغة من (ضرّح) صَروحٌ (وهي قياسية) 

وضرّح (وهي على غير قياس متلئبٌّ» ولا تدخل التاء على مؤنثها) 

وقالوا: (رجل صَريحٌ). وهو فعيل بمعنى مفعول كما قالوا: جريح بمعنى 
مجروح وقتيل بمعنئ مقتول. والمراد أنه كالمرميٌّ بعيدًا. 

وقالوا: (رجلٌ صَرّح) بمعنى «فاسد). و(ضرّح) هنا نائبٌ هنا عن 
المفعول كحسّب وعدّد وقتص ووَلّد إلا أنه لازال باقيّا عل وصفيّته. وتأويله: 
المرمي لفساده. 

التفريعات الاشتقاقية علِن الأصل الأول : 

خصّصتٍ العربٌ سببًا من أسباب الضَّرْح بمعن الرّمي من طريق التغيير 
الروك لاون راع كا نيط الود موك إن ليناد من مق ااه 
انان د كا سعد ةبقو[ اللناياللذوبة الى لذ نا وراساعتها قناابقك عن 
أصلة ثلائيًا عرّدًا احتاجوا إك بتاء عر يدلُوت .به عك إيقاع الفساو فأخذوا 
بالقياس الغالب» وهو التعديةً بال همزة» فزادوا (أفعلّ) لهذا الغرض. 

علل أنَّ في ثبوت هذا المعّئ نظرًا لأنّ مرجعه إلى المؤرّج السَّدومِيٌ» وقد 
قال الأزهريّ في «التهذيب»: (وكل ما جاء عن المؤرّج فهو من ما لا يعرّجِ عليه 
إلأأن تصمّ الرواية عنه) . ولا ندري من رَوئ هذا عنه. 

تصاريفه: 

يقال: أضرحتٌ فلانًا والسوقٌ ونحوّها فضرح يضرّح (من باب فتح) 


ضُروحًا (وهو مصدر قياسي) وضَرّحًا (وهو سَّاعي عند أكثر هم ف اللازم). 


5ه 


الأصل الثاني: 
الكو غات عل قل الفن: 
0 
يقال: ضرحه يضرّحه (من باب فتح) صَرْحَا فانضرح. 
وقوهم: (ضريح) للقبر فعيل بمعنى مفعول. وهو اسم غيرٌ وصني. وقد 
زادوا التاء في آخره توكيدًا للتّقل فقالوا: (ضريحة) كما قالوا: (طبيعة) 
و(خليقة). 
الأصيل الثالك: 
اللونُ الأبيضٌء يقال: نسرٌ مَضْرحيٌّ وصقرٌ مَضْرحِيٌّ كما قال طرفة: 
كان ونا عن امصسسر ع كن حفاقه لكان الننسم بوشره 
فحذفّ الموصوف لدلالة الكلام عليه. 
ورجلٌ مضرحيّ ىا قال جرير: 
فأتّ ب(مَضْرحي) بعد (أبيضّ) توكيدًا كا تقول: (أبييض يقّق). والبياض 
من ما تمتدح به العرب كما قال زهيرٌ: 
أغرّ أبيض فياضُ يفكّك عن أيدي العناةٍ وعن أعناقها الرّبَقا 
وكما قال أبو طالب: 


وأبيض يستسقى العَمامٌ بوجهه يهال الينام عصمة للأراملٍ 


6, 


إذ كات ومة الضنفاء والنقاع: وهم لا يريدونٌ بهذا وصفّه بالبياض حقيقة 
وإنما يريدونَ أنه طاهرٌ لم يخالطه دنس كالشيء الأبيضء فهو استعارة تصريحية 
تبعية. ومتئ وافقّ هذا بياضًا في الممدوح كان أبلع وأوفقٌ. 

تصاريفه: 

لم يجى منه إلا (مَضْرَّح) و(مَصضْرَحِيّ). والياء في آخره 0 الفسيت 
وإن كانت علل صورتهاء فهي ك(كرسيّ) و(بُختي) إلا أنه م مشتقٌ غيد جامد. 

الأعلام: 

ذكروا من الأعلام (الضُراح) - وهو بيت في السماء -» وقيل: (الضريح). 
و من أسماء الرجال (صراح ) و(مضرّح) و(ضارح) و(ضريح) و(مَضْرحي). 

حواشٍ عل ما تقدّم : 

-١‏ تعريف الضَّرْحِ بالدفع غير صالح إذ هو من تعريف الشي.ء بالمباين 
له ذلك أنَّ طريقةً (الدفع) غيد طريقة (الشَّرْح)» فالدفمٌ - في حقيقته - إزجاء 
الشيء من غير قبض له. و(الّرْح) - والرميٌ مئلّه - غالبا ما يكون عن 
قبض . . وأما قوله تعالى: لفَادْفعوا ليم مو 4 [النساء:؟] فمضمّن معتل 
0 

والمفعول في (الدفع) قد يكون صغيرًا ىا تقول: دفعتٌ الكأسّ. وقد 
يكون كبيرًا ىا قال الحمامي: 

دفعناكم يالك حتول بطِرتم وبالراح حتيل كان دفع الأصابع 


0, 


والضّرْح ىا سلف لا يكون مفعوله - في الحقيقة - إلا صغيرًا. 

-١‏ تعريف الضَّرْح بالتنحية غيرُ صالح أيضًا. وقد تقدّم في أصل الحديث 
نيان ذلك ٠‏ 

7- فسّر بعضص ا الانضراح والضَّرْح بالتباعد والانّساع. وهذا 
تفسيرٌ غيدُ دقيق إذ هو تفسير باللازم» وهو أخصٌ من المعرّفء ذلك أن 
الانضراح والضَّرْح في أحد معنييه هو الانشقاق - كما بينت -». والثيء إذا 
انشقّ تباعدَ طرفاه وانَّسَع وسَطَّه ولكنّه ليس تباعدًا مطلّقّاء ى) أنك لا تقول: 
(انشقّ الشىء) ولا (شققثه) تريد (بعُد) و(أبعدلّه). 

:- المضارحة التي زادّها بعضهم وذكرٌ أنها بمعتئى المقابلة لا أعلمٌ لما 
دليلآً من السّماع» وإنما المضارحة المراماة حقيقة أو مجارّاء فلا يصِحٌ أن تفسّر 
بالمقابلة بإطلاق» فلو قيلّ: (المقابلة بالرمي أو السبّ ونحوه) لكان مقاربًا. 

- لا يدل الضّرْح بمعناه المجازيّ عل الإبعاده وإنما معناه الرّمِي. 
ولذلاك لأ يكوق متعوله إلة مكروما هنود كالعار والذة واتقلق السنين ىننا 
ترق كحزاهه :ولا يقال: فيرخ الإتسان نفس 

خلاصة القول : 

با تقدّم تفصيله يتييّن أنَّ الضّرْح بجميع أصوله وتفريعاته لا يأتي بمعنى 
البُعدِ بإطلاق لا حقيقة ولا مجارًا. وإذا كان كذلك كان ما اقترحه السيد صقر 
غير صواب. وزذ عل امتناع معنئ الشَّرْح هنا ما اعتضدتٌ به من ضَعف 
معنن البيت لو سلّمنا أن (يَطْرّح) بمعنئ يعد وما احتججتٌ به من ثبوتٍ 


ده 


الكلمة ؤ 
ف «المجالسة 1 
0 وجواهر العلم): (يضرع)» وذ 
0 ا م رع توي ااعيوق: الأخبار): 
م6 8 + 26 قد 
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رأي في نسبة لامية العرب للشنفرى )١1(‏ 


اللامية المنسوبة إلى الشنفرئ هي من القصائد الْحيادٍ المحّرّة» لا أنازع في 
ذلك, ولكنّي أرئ أنها مصنوعة» صنعها خلفٌ الأحمرٌ (ت١18).‏ وكانً أقدرٌ 
الناس علل قافية. وهذا رأئ ياود وت ل طون ويشايعٌه شواهدٌ كثيرة 
بعضها يتّصل بالرٌواية وبعضها ينّصل بالمتن. وشرحُ ذلك طويلٌ لا يسعُه هذا 
الموضع. وجل القول أن عله القصيدة لا تكاد : تعرّف عند الرعيل الأَوَّلِ من 
الاق وقلَّ) وجدتهم يستشهدون بشيءٍ منها. وإنا اشتهرت وذاعت من 
مهم ولو كانّت للشنفرّئ وهي مأ علمت من طول وجودةٍ لعرضوا لا 
دلوا عليها. ول نرّهم فعلُوا ذلك. وأميٌآترء وهو أنَّأبا علنٌ القال (ات+0*) 
الا نو بر جك ا ا وابن دريد 
بصريٌّ» فلا يْظنٌ به البَْت والطَّعنُ عل خلّفي. كا أنكرٌ نسبتها أيضًا أبو رياش 
القيسيُ (ات2779). 

فأمًا متنُ القصيدة فإنك لتقرؤها فتعبّب من طولها مع ترتيب معانيهًا 
وأنَّ اللتحوّلٌ فيها من معنّئ إى معيّئ لا يكونٌ إلا بعد استيفائه علل نحو لا 
يشبه شعر الشنفرّئ ولا يكادُ يشبه شعرٌ الصعاليك ولا شعرٌ الجاهليين عام 


)١(‏ في رواية الشعر والأدب. 
أصله تعليق علل نقاش جر في ملتقئن أهل اللغة في هذه القضية» وذلك في /١1"‏ 5/ 577 ١اه.‏ 


عع 


وكأنَّ واضعها أرادَ أن يُفرِعْ فيها جميمَ ما يعرفه من أحوالٍ الصعاليكِ وطرائق 
معيشتهم وضروب أخلاقهم. ولذلكٌ لا تجد لها مناسبة ولا ترّئ فيها أخباراء 
والأعلامٌ المذكورة فيها قليلة بالنسبة إى الأعلام المذكورة في تأئيته» إذ نجد في 
كل نحو 5 ١‏ بينًا علا واحدّاء أما تائيته فإنا نجد في كل نحو ” أبيات منها عدًاء 
وذلك أن عدة أبيات تائيته *” بيتاء وفيها ١‏ عنًا بالتكرار. وهي مع ذلك 
أعلام خاصة كأميمة وأم عمْر وحلي ومشعل والجبا وسلامان ومفرج 
والبريقين وغيرهاء وعدة أبيات اللامية 58 بينَاء وليس فيها إلا 5 أعلام 
بالتكرار اثنان منها لقبه (الشنفرئ)» وواحد (الشعركل) نجمٌ معروف, وواحد 
(أحاظة) بلد في اليمن ليس من مواضع الشنفرئ؛ جرّه إلى ذكره طلب التشبيه 
لا لصلةٍ له به. 

فين القصيدتين ك] ترئ بوث بعيدٌ يلقي الشكّ عل هذه القصيدة. 
هذا مع أن الصنعة اللفظيّة ظاهرةٌ فيهاء إِذ ترّئ فيها كثيرًا من البديع وعطفي 
اللفظ على اللفظ والتقسيم وقِلَِّ الرّحاف أيضًا. 

وبحسبك أن توازن بينها وبينَ تائيته الثابتة النسبة إليه بشيءٍ من التأمّل 
والأنَاة لتتعرّفَ مقدارٌَ اختلاف ما بينهما في المعاني والآلفاظٍ وغيرها. وهو أمرٌ 


ؤفك افك إل أن فادلهرا ىز اانعدا: 
م6 + جيه جز قير 


قد علمنا احتيال أبي إبراهيم حينَ سمّئ هذا التذاكرٌ والمباحثة (مناظرة) 


01 


كن عنها وتم يها إذ قله أذ له خههاوغلينا عر مها ونا هذه 
ممناظرة: نوما أردنا أذ تكون كذلك: لأن المناظرة الا ند أن فى عليها المتاطران 
اي د ال كوف راي كل مقي الى طا نيه لقحو ا سور نول يكن 
شيء من هذا في ما ذكرنا. 

ولو شتنا أن نجعلها مناظرة لأحْوّجنا ذلك إك أن ننقطعَ عن شغولنا 
ونفرّعَ أنفسّنا لبحثِها ودرسها وتقصّي شّعَبٍ القولٍ فيها لأنَّ هذه المسألة» أعني 
نسبةً القصيدة لا يكادُ يفي بها مجلّدٌ كبية في ما أرئ. ولستٌ أستحيسنٌ التسرّع 
في الأحكام إلا بعدَ التروّي والتثيّت الشديد. وليس هذا في طاقّتي الآنَ. 

غيرَ أني أقولٌ: إني عجبت للإخوةٍ الكرام كيف انصرفوا عن القولٍ في 
تحقيق نسبةٍ القصيدة - وهو قطبُ الكلام ولب القضيّة - إلى القولٍ في خلّفٍ 
ووصنب حاله. وذلك أنّا لو برّأنا خلقًا من وضعها وقام الدليل الصّريح 
والشاهد العَدْلُ عل ذلك ا امتنمَ أن يكون واضعُها غيرّه ولجارٌ أن تكون لغير 
الشتقريل من المولدين: 

عل أن الحكمَ بوضع خلفٍ لهذه القصيدة لا يقنضي أن يكونّ كذَابَاء فقد 
يكذِب الرجل الصادقٌ في بعض أحواله وأوقاته لعلّةِ تعرضٌ ولا يسمّى كدَابا 
ولا يخرجه هذا من اسم الصدقء إِذْ كان هو الأغلبَ عليه والألزمَ له. وقد 
يجورٌ أن يضع الرجلٌ القصيدة ولا ينسبها إلى أحدٍ ثم يلتبس الأمرٌ علل مَن 
بعدّه فينسبها إلى غيره ثم لا يكونٌ بذلك كاذبًا لأن خطأ النّسبة لم يأتِ من 
جهته. وليسّ كل تعديلٍ لأحدٍ مقبولاً بالجملة ىا أنه ليس كلّ جرح مقبولً 


/اه 


كذلك. وللنفوس أسرارٌ وخلائقٌ خفيّةٌ قد يبتدي إلى معرفتها الناسٌ وقد تم 
عليهم وتوصّد دونهم. وليس من سداد الرأي أن نسلّم بمقالةٍ من اكقالاتٍِ 
لحجّة ما حتّئ نعرضّها عل غيرها من المقالاتٍ ولا سيا إذا كانت كثيرة وكانَ 
ظاهرها يوهم التدافع والاختلاف. 


وبيانه. 


وهه سا 
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(»وقد أعدت النظر في لامية العرب قبل أيام وأطلت المكث عليها 
وقايستها بصحيح شعر الشنفرئ وصحيح شعر خلف فا زادني ذلك إلا ثقة 
بأنها منحولة علل الشنفرئ وأنها بشعر خلف أشبه وتكشّف لي فيها من آيات 
الصنعة ما لم أذكره في هذه الكلمة الموجزة. 

وهذا بحث وقفت عليه البارحة فرأيته أجادَ في تفصيل أدلة نسبة «لامية 
العرب» ونسبة آختها (إن بالشعب الذي دون سلع) إلى خلف وأتى عل كثير 
من ما في نفسي» علل هنوات فيه وشيء من الخلل في إقامة بعض الحجج لا 
يقدح في عمود القضية: 


5310-1 ]اه ]| انا -»1انا 2 [135/ 1 ©135[.01. نلا لثاننا//:دمخغخط 
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)١(‏ كتبت هذه التعليقة في 8/ 8/ ٠44١ه‏ ونُّشرت في تويتر وفسبك. 


/ه0 


قٍِ عادات القدماء ومعاني شعرهم(') 


- قال أبو حيان: (أصل الكّنين اعتبار ما ولد للإنسان... وهذا موجود في 
العرب» يكنون حتيل بالإناث» فكنوا حاتم بأبي سفانة...). 

قلت: 

ولكن منهم أيضًا من كان يعيب الاكتناء بأنث» فقد حكي أن حسان لقي 
الحطيئة فقال: ما كنيتك؟ قال: أبو مليكة. قال: ما كنت قط أهون عل منك 
حين اكتنيت بأمرأة. 

- ذكر أبو الفرج في «الأغاني» أن الغناء العربي لم يكن معروفًا في زمن 
عمر رضي الله عنه إلا ما كان من النصب والحداء. وهما جاريان مجرئ الإنشاد 
إلا آنا يقعان بتطريب وترجيع يسير. 

قلت: لعله يريد أن ذلك لم يكن ظاهرًا في مجتمعهم وإن كان موجودًا 
سواءًا الناي ونحوه وذوات الآوتار ىا قال لبيد: 

وصّبوح افيا وتسلاب كريد بسو :اتالسهة ]اصن 

وقال الحمامسي: 

والكثر والخفض آمنّاً شِرَّعالمزقرالختآون 

والشَّرّع: الأوتار. 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وآسك وفسبك في أوقات مختلفة. 
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- المطاعم قديمة» ففي ترجمة إسماعيل بن يسار في «الأغاني» أن أباه كان 
يصنع طعام العرس ويبيعه. 

- ذكر الجاحظ في «البيان والتبيين» أن الناس قد يلبسون الخفاف في 
الصيف إذا دخلوا عل الخلفاء والأمراء لأن ذلك أشبه بالاحتفال والتعظيم. 

- الظاهر أن الأرآم التي تذكر في الشعر القديم قد انقرضت لأن العلماء 
يصفونها بأنها خالصة البياضء وأنه لا يخالط بياضها شيءٌ. وهذه صفة لا 
نجدها في شيء من الظباء الموجودة اليوم. 

عدن هال شوو فايرا احرن 1١‏ قوق 4 درل تر ييا 

ج: الأصل في التفدية أن تكون بالشريف الغالي كقولهم: (فداك أبي وأمي) 
وكقول أب الغول الطهوي: 

فدت نفسي وما ملكت يميني2 فوارسٌ صذقت فيهم ظنوني 

وكقول الأعشئ: 

فدّئ لبني ذهل بن شيبان ناقتي وراكبهايوم اللقاء. وقألتٍ 

ولكن قد تكون التفدية ب| يظنَ أو يَظنّ نفسّه غاليًا وهو هيّن رخيص. 
وذللفه كفول الشاع: 

ولا شعد أب هده ولكتق. . ذاه الاجر اليس اليل 

وقد يكون منه قول حسان: 


أمجدوة ولسحة له يكف ؟ فمحهر 5] لمجحيرك] المنيحداء 


- اتخاذ نعل خاصٌ للكنيف أمر قديمء قال الواساني (ت 795): 
فانتتفا لحيتي وجرا سبلي وبنعل الكنيف فاستقبلاني 
- ذكر ياقوت في ترجمة أب هفان في «معجم الأدباء» أن اسمه الكنيف 
عند أهل بغداد المستراح» وعند أهل البصرة المتوضأء وعند أهل الكوفة 
الكنيف, وعند أهل الحجاز الحش. وذكر ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» أن 
أهل اليمن يسمون الكثف المراحيضء وأهل مكة يسمونها المخارج» وأهل 
الشام يسمونها المذاهب. وقد استفدت هذا النقل الأخير من صاحبي أبي تراب 
الحزمي. 
- ذكر الجحاحظ أن أهل البصرة إذا أرادوا تصغير إنسان صبّروه عل 
(فعلويه) ىا قالوا في (محمد): (حمدويه) وفي (غمْر): (عمرويه): وقرأت ف 
بعض الكتب ما يدل علل أن من صِيّْ التصغير في عامية ذلك العصر (قعلونة). 
وذلك كقوهم في (عائشة): (عيشونة). 
- كان الرجل قديًا إذا اشتدٌ عليه البرد فربا أدخل يديه ورجليه في 
الكرش ليدفاً قال الشاعر: 
وليلةٍ يصطليٍ بالفرثٍ جازرٌها2 يختصٌ بالنقر المثرين داعيها 
ح شد العداء عيل لعزت مااكان قوط المزع عن أفزالسواتدادة هذا 
فضلوا بيت جرير: 
فغض الطرفء إنك من نمير فلا ععبًا بلغت ولا كلاباً 
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- السّفْر يغّر أخلاق الرجال. ولهذا قال الشاعر: 
من أين ألقّى صاحبًا مثل عمَرٌ؟ 
بددو ا اظيا كلت] ذاه استددر 
- في وقت الغيوم والأمطار يكذ اللهو ى) قال المنخل اليشكري: 
لقب :لست هج[ لجنا" #الحدز ل التجدرم الطب 
وفئه قول:امرئ الفيسن: 
وبيتٍ عذارئ يوم دجن ولجته يطفن بججاء المرافق مكسالٍ 
وقول طرفة: 
واقعد يوم القجن وا مده عون ٠.‏ مود تين قحا دده 
- قد تمدح العربٌ الرجلّ وإن كان مسنًا بوصفه ب«الفتن). وهو 
مستفيض ذائع في شعرهم., ولكنهم لا يستحبون الوصف ب(الغلام) إلا لمن 
كان حدث السن. 
- قال الشاعر يمدح قومه: 
خناة المدر لأ بصييون مقمنكة واكيتاكلون لعب لاما 
فمدحهم بأنهم ملوك لا يحسنون تقطيع اللحم لأن لهم كفاة. 
- تشبّه العرب عضلات الرجل البارزة بالآرانب والجرذان» قال الراجز: 
كان ميق علسلةة إذا حدر 
في كل عضو جَُرَّذِينِ أو نحرَّرْ 
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- كثرة الأكل مذمّة عند العرب بلا شك. وشواهد ذلك كثيرة» منها قول 
أعشئ باهلة: 
طاوي المصير على العزاء منصلت بالقوم ليلة لاماء ولا شجر 
وقول ذريد بن الصمّة: 
تراه مميص البطن والزاد حاضر عتيد ويغدوفي القميص المقدَّدٍ 
- لا يمدح الرجل بدوام جذه» ولكن يمدح بجده في موضع الجد وهزله 
في موضع الهزلء يؤيّد هذا قول العجير السلولي: 


أخو الجد إن جد الرجال وشمروا ون بالق رن نيك الل لد اطلة 
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مسائل في زوابة الغ والادت3) 


- نسبة الشعر إلى غير قائله» وتداخل أبيات الشعراء» واضطراب ترتيب 
أبيات القصيدة من معضلات الشعر القديم. ولا بد من النظر فيها وإصلاحها 
ما أمكن. 

لتر سا و سب وري اسمس 
تسلسلها وجل بمعانيها ويلوي بحُسنها. 

- صعوبة حفظ أبيات القصيدة متسلسلة والربط بين آخر البيت والذي 
يليه قد يدل علل وقوع الاضطراب في ترتيبها من قِبّل الرواة. وما أكثر هذا! 

- لعل من أقدم من وصلت إلينا روايته لخبر داحس والغبراء المفضّل 
الضبيٌ (ت178) في كتابه «أمثال العرب». 

- من تحل بغيرماهوفيه ‏ فضحته شواهد الإمتحان 

أقدم من وجدته ذكر هذا البيت في كتاب هو المفضل بن سلمة 

(ت510) في «الملاهي). ولم ينسبه. 

- شعر الحطيئة آية في إحكام النظم وقلة الحشوء قال عنه أبو عبيدة: (مأ 
تشاء أن تطعن في شعر شاعر إلا وجدت فيه مطعئًا. وما أقل ما تجد ذلك في 


شعره)! وديوانه جدير أن تُحفظ كله لتناهيه في الصحة والحودة وتمام التنقيح 


)١(‏ نُشرت في تويتر وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 
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والصناعة. وعِذة أبياته في ما ذكر محققه “877 بيتِ. 

- كثير من الاختلاف في رواية الشعر تصحيف لا سماع. ولعل منه مثلا: 

قومإذالبسوالحديا دتتمرواحَلَقَاوقِذدًا 

د وف ناو 

وفي هذه القصيدة روي (يفحصن بالمعزاء) و(يمحصن بالمعزاء»» و(ولا 
يرد بكاي زندا) و(ولا يرد بكاي زيدا). وظاهر أن إحداهما تصحيف. وأمثال 
هذا كثير جدَاء ولكنٌ الحكم في ذلك يحتاج إلى قدر وافر من التثبّت والحذر. 

- كثرة الاختلاف في روايات ألفاظ القصائد القديمة قرينة علل صحة 
القصيدة وبراءتها من الوضع والنخل. 

- يقرأ كثير من طلبة العلم البيتَ المنسوب خطنًا إلى الزغشريّ: 

وصرير أقلامي ع إل أوراقها أحل من الدوكاء والعُشّاق 

هكذاء ويفسّرون (الدّوكاء) بالجماع. وهذا خطأء فإن هذا اللفظ لا يُعرف 
في العربية. ثم ما العلاقة بين صرير الأقلام والجماع؟ وكيف يكون صرير 
الأقلام أحلل من (العشاق)؟ 

ومدوانه كلد[ انراق ول 65ت الققاق) دوه قتهمن القانانت 
الصوتية» يريد الشاعرٌ أن صوت صرير الأقلام أحلل في أذنه من نغمة هذين 
المقامين الجميلين. 

- إن الكلام لفي الفؤادء وإنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلا 


ع 


هذا البيت رواه أبو عثمان الجاحظ في «البيان والتبيين /١‏ 23518», ولكنه لم 
ينسبه. وقد كنت أراه في كثير من ككتب النحو وأرك اختلافهم فيه وتنازعهم في 
صحّة الاحتجاج به علل الكلام النفسي» فمنهم من يطعن في روايته ويزعم أنها 
(إن البيان لفي الفؤادٍ). ومنهم من يقول: هو غير ثابت في ديوان الأخطلء فلا 
حجّة فيه. وأعجَبُ من هذا مَن يأب الاحتجاج به لأن الأخطلّ نصرانّ! 

عل أني وجدث أبا الطيّب الوشاء (ت775) في كتابه امون اسه 
إلى الأخطل. ولعلّه من أقدّم من ذكرٌ هذه النسبة. وفيها حال للببحث. 
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ف 52-3 الشعر والأدب() 


- من كتب الأدب التي يستلذّها المبتدئ ولا يجفو عنها المنتهي وفيها بيان 
عالٍ وأدب جم «سرح العيون» لابن نباتة و«كليلة دمنة» و«الأدب الكبير) 
و«الأدب الصغير»» ثلاثتها لابن المقفع» و«رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري 
و«الأمثال» لأبي عبيد و«البخلاء» للجاحظ و«زهر الآداب») للحضري واعيون 
الأخبار» لابن قتيبة و«أخلاق الوزيرين» لأبي حيان. وكتب المنفلوطي 
والطنطاوي. 

- في «رسائل ابن أبي الدنيا» كثية من الأدب والشّعر المسنّد يغفّل عنه 
الباحثون والمحققون. وهو مهم لأنه توفي عام ١/1هه.‏ فهو في طبقة المبرّد. 

وفي كتاب «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (ت "#الالاه) 
شيءٌ من ذلك أيضًا. وهو من تلاميذ ابن قتيبة والمبرّد. 

- س: ما رأيك في تسمية كتاب ابن سلام ب«طبقات فحول الشعراء»؟ 

ج: الكتاب لا يعرف عند العلاء المتقدمين إلا باسم «طبقات الشعراء» 
من أب الطيب اللغوي وأبي بكر الزبيدي وأبي الفرج النديم إِك أبي حيان 
الأندلسي فمن بعدّه. ولم أجد لمحمود شاكر حجة مقنعة في تغيير عنوانه. 

- كتاب «علل السفود» من الكتب التي أستحبّها. وقد قرأته مرارًا لآن فيه 
ثلاث خلال مجتمعة: الأسلوب الأدبي الرفيع» والجدل المنطقي المستقصي 


)١(‏ نُشرت في تويتر وفسبك وآسك وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 
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المفحم, والنقد الساخر المضحك. فهو من الكتب التي تجمع بين تعليم الأدب 
والعقل. 

- رحم الله ابن المقفع! فقلما يُشكل علّ شيء من أمور دنياي إلا وأجد في 
كتابيه «الأدب الكبير» و«الأدب الصغير» مشورةً صائبة فيه وقولا سديدًا. 

- كتب ابن المقفع تحتاج إلى إعادة تحقيق علميّ دقيق بعد الفحص عن 
أقدم نسخها المطبوعة وأصحّها. 

- كتابا «جمهرة رسائل العرب» و«جمهرة خطب العرب» لأحمد كن 
صفوت من أجمع الكتب لادّة البيان. وهما كافيان لمن أراد الاختصار. 

- كتاب «مختارات من الشعر الجاهلي» لأحمد راتب النفاخ يشتمل على 
قدر كافٍ من أجود قصائد الشعر الجاهلٍ مع شرحهاء تصلح للحفظ بعد 
حفظ المعلقات. 

- كتاب «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي ليس بالمرضيّ سندًا ولا 
متناء فمؤلفه أبو زيد مجهول» وشيوخه كذلك. وقد تفرّد عن جميع العلماء 
المتقدمين الثقات الذين شافهوا العرب با لا يقبل تفرده به. والأبيات التي تفرّد 
بها ركيكة غثّة» فليحدَّرٍ الذين يريدون حفظ الشّعر الصحيح من الاعتهاد عل 
روايته. فأما ما اختاره من القصائد فهو في الجملة جيّدء فيمكن أن يطل عليها 
ثم تحفظ من كتب موثوقٍ بها. 

- س: ما رأيك في كتاب «التيجان في ملوك حمير» لابن هشام؟ 

ج: هذا الكتاب مشحون بالأخبار المكذوبة والأشعار المصنوعة» فلا يُوثق 
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به. علن أن أصل الكتاب لوهب بن منبّه» وإنما ابن هشام راويه. وله تعاليق 
عليه. 

- أصح طبّعات «حماسة أبي تمام» رواية وضبطًا حتئ الآن هي النسخة 
التي استلّها كريم محمدي من «شرح المرزوقي» وراجعها أيوب الجهني وعائشة 
بنت علي. وقد نشرتها علل الشبكة. ورواية المرزوقي أقدم رواية تامّة مطبوعة 
العامة 

وعدا زا اسهد انا: 

فاع ألا /طكا]ا ا زلا 025[/3248 ما 3 /الاع ]| ءانا اتام 1 /ل/ع ا /صمء. عاعممع.ع انل /ل/نكم خط 

- لا تزال «حماسة أبي تمام» مفتقرة إلى شرح شافٍ يبدي ما ووري من 


زينتها ويكشف عن مليح أسرارها وبديع معانيها. 

- ما أعياك فهمه من «حماسة أبي تمام» ولم تجد بيانه في شرحي المرزوقي 
والتبريزي فالتمسه في شرح الشنتمريء فإن فيه فوائد زائدة ونكت لطيفة. 

وما أعياك فهمه من «المعلقات» فلم تجد بيانه في شرحي الأنباري 
والنحاس ولا في شرح الزوزني فالتمسه في شرح أبي سعيد الضرير أقدم 
الشروح (وسيطبع إن شاء الله)» فإن فيه ما ليس في غيره. 

- شرح المرزوقي عل «حماسة أبي تمام» أصلح للمبتدثين لإسهابه وجزالة 
لفظه. وشرح التبريزي أنفع للمتقدمين لأنه لقص عامة شرح المرزوقي (وإن م 
ينسبه إليه) وزاد عليه النقل عن شروح بعضها مفقود كشرح أبي رياش أقدم 
الشرح وشرح شيخه أب العلاء المعرّي. 
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- كادت «مقامات الحريري» تكون إعجارًا. 

- «الحماسة البصرية» قد تفضّل حماسة أبي تمام. ولولا تأخرها لكانت 
أحٌّ بالتقديم. وتحقيق عادل جمال لما في غاية الحسن والإتقان. 

- من قضّر عن قراءة «الأغاني» لأبي الفرج فليقراً «تجريد الأغاني» لابن 
واصل الحموي. وهو كتاب مُنفس فائق. وقد حذف فيه من «الأغاني» 
الأصوات والأسانيد والككررات. وربما زاد فيه أشياء ليست في «الأغاني». 





في بيان الجاحظ وكتبه() 


- إذا أردت أن تكون من الإبانة بحيث لا يستعصي عليك معنئ وإن 
غمض ولا فكرة وإن دقت فلا بد أن يكون لك ورد أسبوعي أو شهري من 
كتب الحاحظ خاصة. ومن قرأ للجاحظ استغنن به عن غيره. ومن قرأ لغيره ل 
يستغن عنه. إِنْ كتب الجحاحظ تعلّم العقل والأدب كا قال ابن العميد! 

- إني لأونس في روحي فدامة وفي قلمي عَقَلةَ كلما أبطأت عن القراءة في 
كتب الحاحظ. 

- أحصيت عدد صفحات جميع كتب الجاحظ المطبوعة الصحيحة النسبة 
إليه فوجدتها تبلغ أكثر من سبعة آلاف صفحة. 

وهذه هي مع بيان أفضل طبعاتها: 

-١‏ الحيوان. تح عبد السلام هارون. 

؟- البيان والتبيين. تح عبد السلام هارون. 

- الرسائل. تح عبد السلام هارون. 

- البخلاء. تح طاها الحاجري. 

5- العثانية. تح عبد السلام هارون. 


)١(‏ في كتب الشعر والأدب. 
نُشر في تويتر وفسبك وآسك في أوقات ختلفة. وبعضٌ منه لم يُنشر من قبل. 


ال١‎ 


5- البرصان والعرجان والعميان والحولان. تح عبد السلام هارون. 

-٠‏ الفصول المختارة من كتب أبي عثان الحاحظ لحمزة الأصفهاني. 
وأكثر فصوله موجود في المطبوع من كتبه إلا فصولا قليلة. وله طبعة واحدة 

أما الآمل والمأمول والتاج في أخلاق الملوك والمحاسن والأضداد فلا 
تصح نسبتها إليه. 

- حين علمت أن لأبي عثان الجاحظ كتابًا اسمه «العثانية» ألّفه في الردّ 
علل الروافض ونقض حججهم قلت في نفسي: وماذا عسئ الحاحظ أن 
يتحدّث في هذه المسألة العويصة المتراحبة وإنها صناعته الأدبء فل| قرأت كتابه 
علمت أن النساء لا يلدن مثلّ أبي عثمان! 





- س: هل من ترتيب لقراءة كتب الحاحظ؟ 
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ج: ابدأ ب«البخلاء» أو ببعض رسائله واختم ب«الحيوان». وآنت في مأ 
بينهم| بالخيار. 

- هذه النشرة لكتاب «الفصول المختارة» جناية علل كتب التراث وعل 
أبي عثمان الجاحظ! وذلك أن الكتاب زيدٌ عل ثلاث مئة صفحة» في كل صفحة 
ما لا يقل عن ثلاثة أخطاءء بل ربا تزيدء فهذه ألف خطأ في رسالة ماجستير 
مناقشة! وأكثرها ليست من جنس الأخطاء الطباعية» وإنها هي أخطاء تدل عل 
جهل بأصول التحقيق وقراءة النص وقواعد النحو. وفي علامات الترقيم 
والتعليقات في الحواشي ما يصدّق ما ذكرت. 

وهذه أمثلة علل ذلك: 








>” 


هل“ 





تج جعيا بجر لجوجو ع يورو 
الفناء» وصَّيّرَنا لك الوقاء» ومن السّوءِ الفداء. ‏ 
, 5 عرام 
ع كي لكا 5 وغلرٌ القدر و شرح الصدرء و 
وبُسوقٍ المع وعُموم التّع» ٠»‏ وبّسط لبدو 
0 وبع الصَّوت» 000 : 
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حب ما يتصل بالمحبوب7) 


من معاني الشّعر ما أقف عنده أردّد النظرٌ فيه وأتأمّل وجوة الحسن في 
مطاويه. ومنها معدن رآينة شائعًا عند الشعراء كثيرَ الدروان في شعرهم. وهو 
حت المرع الى ء لكلؤقة تويطة بالمحيوني: 


فمن ذلك: 


حبٌ الأرض التي يسكنها المحبوب كما قال مجنون بني عامر: 


اعد عسنا المدياز وسار لهل 
وفنا حيبي السثبار نطف فانسين 


9 


وال شؤاذ ين الشكات الشعدى: 


اجداعوانز موسي تابن 
وقال نصيب: 

لقند انق اللخيم نيا وأهله 

يسبت الأرقى فسكها سين 


وفنا دعيورى حت ثترا أرقي 


ف 
| 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في 75/ /١‏ 571١ه.‏ 


0غ 


أقّل ذا اللجدارٌ وذا الجدارا 
والكدم دن من مفكن التديارا 


ِ 0 و ١‏ 
لينال أقامتهنٌ ليل غلا الجفر 


و 
وإن كانت توارثها الحدوت 


ولكيين معن كنل بحا حيسث 


وأناق:العى حيبيت :شسغبا إل بنذ إل وأؤطنان نسلاة يبسواها 
م 00 ا 0 
وانالواكيجا عسل اتوي اعرهها” تنقليث: انو اشييث اخ و اليب 
اضرف متواضة دا عه وَأن تاأشعية ككة فحز فزسية 
وكا قال الحسينٌ بن مطير الأسدي: 
ون شنا الب أن كان اهلها حت إل قلبي وعيتي سن أهل 
3 و 7 ع 0 ع ع واع _ 
ومنه حب من يجتمعٌ والمحبوب في صفةٍ ىا قال مسلمٌ بن الوليد: 
وأحبيتٌ من حبّها الباخلي سن حتئ ومقت ابن سلم سعيدا 
لذ و )8 
علل سبيل الذم لابن سلم. وهو بيت طريف. 
العا بت التميوؤوان خميزة لحب نتتيها سحززة الكنيتاحن 
2 2 
وكا قال جميل: 
حت الأيستاض إذْ فيفة أتسة. .وأحبيت لما أن غنست الغوائيا 


وقالك المحم سو : 


2 


دأقت) لصوااق أزئ شحتها يتا «وسنات الفلا سيت ]نل داتينا 
وفي رواية المرزوقي والتبريزي: (أرَئْ نسّبًا لها). 
وقد شط الموَئ أبعدَ الشطط بأبي الشيص المُراعيٌ حين قالّ: 
أشبهت اناق ففبيرت انهم إذ عدار عطى يك سطي نه 
وهو في الحنٌّ بيت طريفٌ جار عل مذهب الشُعراء في حبٌ المبالغة 
وتطلب الإغراب! 
ومنه حب مَن ِب المحبوبٌ كما قال دعيل الخزاعي: 
أحبٌ قَصيّ الدار من أجل حبَّهم وأهجرٌ فيهم زوجتي وبناتي 
ومنه حبٌ اسم المحبوب كم قالّ جميل بن معمر: 
ا 0 شد ار 0 2112 
ومنه حبٌ تابع المحُبٌ لتابع المحبوب كم قال المنخَل اليشكري: 
وأحبّها و2 فتتتهني ويحبٌ ناقتهنا يعتصيري 
وما هذه إلا أمثلة لهذا المعنن. ولو تتبع أحدٌ شواهده لوجدها أكثر من 
ذلك. 
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تغطية النساء وجومهنَ في الجاهلية1 


من الأبيات التي تدل عن أن النساء في الجاهلية كن يغطين وجوههن عن 
الرجال قول الحمامي: 
ونسوتكم في الروع باد وجوهها تُخلنإماءًا والإماء حرائرٌ 
يريد أنه سقط الحجاب عن وجوههن من هول الخطب حت يحسبهنٌ من 
يراهن إماءًا. وقيل: إنبن فعلن ذلك تشبهًا بالإماء لأن لا يُسبين. 
وقول الحماسي الآخر: 
قدكنيخبأن الوجوهتسمرًا فاليوم حين بدون للنظار 
يريد أنمن ذمّلن عن ستر وجوههن من شدة الفاجعة بمقتل المرثي. 
وقول أبو دواد الإيادي: 
ويصىنٌ الوج وه في الميسناقٍ- ي كما صان قرنَ شمس غامٌ 
وقول عنترة: 
إن تغدفي دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستليِم 
وقول خفاف بن ندبة: 


وأبدئ شهور الحج منها محاسنًا ووجهًا متى يحلل له الطيبٌ يُشرقٍ 


(1) في عادات القدماء. 


شرق تريو ل ا 11 ام 
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رأي ف ضبط فك أن تمام (فلينظرن المرء من غلمانه) (') 


يَظه لي أن الصواب ف رواية هنذا البيت هر: 
َرَت المرءُمَنغِلنُه فهِمُخلائفهع]آ أخلاقه 
مر اس سر ار فإنَّ صلاح 
أخلاقهم دَلِيلٌ عل صلاح + لقِه وفساد أخلاقهم دَليلٌ عل فسادٍ خلقه. ونظيرٌ 
هذا ما نقلّه أخونا صالحٌ عن الجاحظ. ومن الأبيات المعروفة في ذلك قولٌ 
الشاعر: 
سهلٌ الفناء إذا حللت يباب طَلْقٌاليِدَينِ مودَبٍالحُدَام 
و(مَن) في البيت استفهاميّة وهي وما بعدّها في محل نصب مفعولٌ به 
ل(ينظر). ونظيده قولٌ الله تعال: :(فَبْنظ انيت ِْنَ (5) [الطارق:0]» وقول 
النبي عليه السلام: «المرءٌ عل دين خليله» فلينظر أحذكم مَن يُخالل». فقايس 


)١(‏ في رواية الشعر والأدب. 
أصله تعليق عل رأي الأستاذ صالح العمري أن يقرأ بيت أبي تمام هكذا: 
فليْتَظَرن السيسرء م 2 غلاذ ٠.‏ و خحاءن 1 أخئلاة 
وتخطئيه أن يُقرأ: (فليَ:ظَرنٌ المرءٌ مَن غلاته). وقد نُشر في ملتقئن أهل اللخة في م - /٠١‏ 4/ 
اه 


/ 


بيت أبي تمام بهذين الشاهدينٍ ينجل لك معناه. 
وبصددٍ من هذا المع مدحُهم الرجل إذا كان كلبّه ذا أنس المت 
واستّدلاطُم بهذا عل كرّم ربّه وحسن قراة» قال نُصيبٌ: 
وكلبك آئس ببالعتفينَ م نالأمٌ بابنتها الزائرَه 
وهو بيت مستطرّف التشبيه وإن كان معناه معروفا مطروقًا. 
وأمّا ضبطٌ بِيتِ أبي تمام هكذا: 
تاظصون لسر ةفيق فلاف" قو انه عسل أخلاوته 
تعد تراس ذلك" أن (لنسط )نهنا معني بشيها:وللالات سيد 
مفعوهًا إلى الفعل لا بُنِي للمجهول فارتفع. والمعروفٌ في (نظر) تعدّيه بحرف 
جر :ؤرلالك نوك القران وتستك الفصيحاة» قال تعال سان لاقل .إل مامه 
(4)5 [سورة عبس:5 015 ثم قال امرق القيس: 
نظرتٌ إليها والنجومٌ كأئها مصابيحُ رهبانٍ تُقَبٌ لقَمَالٍ 


_ 


وقلَّما عدّوا (نظر) بنفسه وإن كان ذلك قد ورد في أبيات قليلة من 
الشعر. 

وَعَل أن فق البنت إذا قرآناه هذه الثواية شيا مق الرفاكة منون تأكلت فى 
معي (يُنظر) وموضع (مِن) ودلالتها ووازتتها بقولك مثلاً: (يُنظر الإنسانٌ من 
مظن ) نري أن الاتسالدية تعره بطي او كاد يه وعد اك ترف قار 
في العِيّ والرّداءة. 


م 


فقد انتهينا إذن إِك بيانٍ فساد هذا الضبط: 
سن اير ا تين ني هم خلائفه ع]ّ أخلاقِه 

ووقف الأستاذ الكريم صالح عند هذا الضبط: 

منكرًا له وطاعًا عليه بأنَّه ضعيفُ الارتباط با قبله غيدُ متعلّق به في 
المعّ. وإِذْ كانَ صوابٌ الرٌّواية دائرًا عل هذين الاحتالينِ فلا بُدَّ لأخينا 
الكريم أن يختار أحدهما أو يأتيّنا باحتمالٍ آخَرَ غيرهما بريءٍ من المطاعنٍ التي 
ذكرّها. فأمّا أن نركَئ بالتفويض والتوقّف وأن يكن حظنا من العللم الإنكار 
وختنك دأن الارسةق تنافاك ولا كفني نا ولا راطاة. 

عل أني أعجّبٌ من إنكار أخينا صالح لارتباطٍ هذا البيتِ با قبلّه في 
المع وهو البصيُ بالشّعر المطّلم عل تصدّفاتٍ الشعراء ومذاهيهم. وحن 
لم أغفل عن النظر إك البيتٍ السابقٍ لهذا البيت» ولكنّي تركثٌ الإشارة إليه 


ع مر 


ع 


والكلامً عليه لاعتقادي أنه ب الا ين سو لكا له. وذرني أشرحح 
لك ذلك: 

لا بْدّ أن نعرف أولُ أن هذين البيتين من أبياتٍ يعاتب بها أبو ممم بع 
أصحابه وكأنّه آنّسَ من لقائه له جفوةً وفتورًا ووجدّ مثلّ ذلكٌ من استقبالٍ 
عاذي لشقور ل 


7 0 ع 


/ّ 


تنبيه عل أنَّ للعيون لسانًا ناطقًا ولغةً مُِينةً. وهذا كا قال الشاعرٌ: 
ع ل ل ا 

وقالّ الآخر: 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارءً مذنعور ولمتتكلّم 
دالقتحة ان لقوق شنو فرعا وأغصلاً ومنهلا بالخيسب المنسيم 

وقد أكثرتٍ الشعراء في ذلك. 

والمتمرّس بالشّعرٍ يعلمٌ أنه يرد قصرّ ذلك عل العيونء وإنا ذكرٌ العيونَ 
يغالاً ؤآراد هلة الأخلاق::وذلك أنّ.دلالة العيون لاله خيفية حايضة. وإذا 
عرّف المرءٌ ما في سريرة صديقه بعيونٍ خدمه فأجدّرٌ أن لا يخطىّ معرفةٌ سريرته 
بأوضحٌ من ذلكٌ من الأخلاق الظاهرة لنفسه. وقد رأيتَ كيف أحسنّ أبو تمام 
الإبانةة عن هذا المعتى بأن جعلّ معرفةً ما في نفس الصديقٍ قِبَلَ صديقه ومبلغَ 
إخلاضه الود له معقودًا بأمرين بعيدَينِء أوَّهما خدمُه. ثمّ م يكتفٍ بذلكٌ حتّى 
ناطً ذلك بعيونهم. وهو الأمر الثاني. ولفعليت أن ولالة لعزن و إن كابك 
أحياناء ئها أدق وأغمض من دلالةٍ غيرها من الكلام أو الفعلٍ. 

وهذا البيت يتضمَّنٌ معان عِدَّ منها أن للعيونٍ لغةَ وإبانةٌ» ومنها أن 
الصديٌ وإِنْ جِهَّدَ أن يسثّر ما في نفسه تجاه صديقه فَإنّه لا يلبّتُ أن ينم عليه ما 
م ير منه علّل بال» ومنها أن الخدم صورةٌ صادقةٌ لسيّدهم يَظهرٌ عليهم ما يُكِنُ 
ف للوديبوكأن ابا قا أعيوج بذ الت الكعين واستسسته قاس هنبل بن 


ا 


مفهو 


بعدّه وآئرَ أن يُعتِبَه بحكمةٍ عامّةِ منسربة من هذا المعتئ ينِذّها إى خاطبه 
وتكونٌ ختامًا لأبياته هذه فقالّ: 
لمحتن الجر سحن غا لجيه «قبحة سونو عب غات 

يقولٌ: إذا كان الغِلمانُ صورةً تخيرك عن غيب سيّدِهم إذا كان صديقًا لكَ 
فاعلم أنَّ الغلانَ أيضًا تبَعٌ لسيّدهم في سائر أخلاقه فلينُّهم دَليلٌ علل لينه 
وشِدَتُم دليل عل شِدَّتِه وكرّمُهم دليلٌ عل كرمه وبخلّهم َيل عل بخله. 
ولهذا الأمر مدح الشاعرٌ ممدوحه بأنه: (مؤدّبُ الخْدّام). 

وإذن يتمد المرءُ غلمائه وليحرض عل أن تكونَ أخلاقُهم حميدة فإئُم 
وَجهّه بق عن اناو نرق معدنه! وهذا معنّى معروف. فإنّك إذا 
رأيتَ أبناء الرجل وأهلّه يحتفُونَ بكَ ويكرموئك علِمتَ نهم علموا محبة أبيهم 
نلك فعا مالو اه ونلاف وقد اليد 

فثك زات عاؤنة هذا البيق برا 1ه عادنة واسودة لا لين فيا وأذ نا 
تام لم يُفسدٍ المعتّى ولم بخطئ فيه وأنّ لا ينبخي أن يقرأ بيته بحروفه إلا هكذا ما 
لم يكن محرّفًا. وهو ما لم نتبيّنه حتئ الآنَ. 

وليك ازع حتائدة لطرق لامك رف اق .هذا النيت رفظي لازن لا يكن 
ارتباطه با قبلّه واضحًا كل الوضوج فإنه ليس بمستنكر ولا دقوع .وق 
كتاب الله تعالّ من الآياتٍ ما لا يَظهر ارتباطها بم قبلّها إلا لبعض الراسخينٌ 
في العلم..وكديء من الشّعر عل هذا الهم آي ازعم أن الازتباط بين البينين 
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واضِحٌ كل الوضوح. 
ولعل ما ذكرثه يكشِف لك عن المعتّى الجامع لهذا البيتٍ بالأبياتٍ التي 
أوردها أبو عثانَ وكيف ترجع إلى باب واحدٍ ومقدارٍ ما بيئها من التاخي 


والائتلاف. 
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/ا/ 


كلام النساء وخطهن() 


١‏ - قال أبو بكر بن السراج (ت ”١5‏ ه) في «أصوله): (وقال الأخفش: 
الأدية لا يعرفيا كل لغرب نوكن انهى مين كلام ليان 

-١‏ قال أبو عل القالي (ت 05" ه) في «أماليه»: ما له سبِدَ نحرّه 
وويد» أي: سبد من الوجد عل المال» والكسبء لا يحِدُ شيعًا. وقد سبدَ الرجل» 
ووبد: إذا لم يكن عنده شيءٌ. وهو رجلٌ سبدٌ. قاله أبو صاعد. وقال أبو 
الغمراء: إنم| نعرفه من دعاء النّساء «ما للها سبد نحرٌّها» ). 

قلت: 

قوله: (أبو الغمراء) كذا في مطبوعة «الأمالي». وني «المزهر» للسيوطي 
(ت 91١‏ ه) نقلاً عن «الأمالي»: أبو عَمْر. وكلاهما تصحيف. وليس أحدٌ من 
العلماء» أو الرواة يُعرّف بهذا الاسم. والصواب: أبو العْمْر. وهو وأبو صاعد 
أعرابيّان فصيحان من بني كلاب قَيِمًا بغداد» وروّئ عنهما أبو عَمْرٍ الشيبانّ 


(ت 7١"‏ ه)ء وابنٌ السكّيت (ت 744 ه). توفيًا بعد المئتين0". 


. ه١‎ 477 /7 /77 ه وفي المجلة الثقافية في‎ ١477 /” /١7 نُشر في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 

(؟) في مسنّد إسحاق بن راهويه (ت 778 ه)ء ونقلّه عنه ابن الأثير (ت 707 ه) قَالّ: (سألت 
أبا العَمْر الأعرابيّ - وهو ابن ابنة ذي الرمة - عن تفسير ذلك [أي: قوله صل الله عليه وسلّم: 
(المتشبع بما لم يعط كلابس ثوي زور] ...).فلا أدري أهو أبو العَّمر الكلابي» أم غيه. فإن كان إياى 


فقد أفادنا هذا الخبرٌ فائدةً نادرةً. وهي أنه يبط ذي الرمّة. وهذا غيدُ بعيدء لأن ذا الرمة توفي عامَ 
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ويظهر أن أبا علِنٌّ نقل هذا النصّ من كتاب ثعلب (ت 59١‏ ه) «الأيان 
والدواهي». وهو مفقود. ولعلّ تعلبًا اقتبسّه من انوادر» أبي عَمْر الشيباٌ» وقد 
كان تلقّاها رواية عنه من طريق ابنِه عَمْر (ت 77١‏ ه) ء أو اقتبسّه من كتاب 
آخَرَ من كتبه المفقودة. 

*- قال أبو الفرج النديمٌ (ت ”8٠١‏ ه) في «فهرسته»: (وكان في خزانة 
المأمون كتابٌ بخط عبد المطلب بن هاشم في جلد أدَم فيه: (ذِْكْرٌ حقٌّ عبد 
المطلب بن هاشم من أهل مكة عل فلان بن فلان الحميري من أهل وزل 
صنعاء» عليه ألف درهم فضة كيلا بالحديدة. ومتول دعاه بها أجابه. شهد الله 
لكان ال توعان اد لت عط القاء) 

قلت: 

قوله: (وؤل) كدان نهوة أبمخ فواد سيك للكتات: وهي مصحّفة عن 
(رَؤل)» نصّ علَّل ذلك ابن خالويه (ت 77٠١‏ ه) في تعليقه عل «العشرات في 
غريب اللغة» لأبي عمر الزاهد (ت 545 ه). قالّ: (والرّوْل: اسم مكان 
باليمن» وَجد بخط عبد المطلب بن هاشمء وأغهم وصلوا إلى زول صنعاء). 


190 انا وذ ست ها حسة الأتعال: أريه عاق 6 يرع ابر كلدودة كان بزنقاة انعد افد ككون 
عام ١51/‏ هه ووفاةً ابنها قد يكون عام ١141/‏ ه. وإذن فجائز أن يكون هو أبا الغمر الكلابيّ الذي 
رول عنه أبو عَمْر الشيبانٌ ات 7 ه). وإسحاق بن راهويه (ت 77/8 ه). وابن السكيت (ت 


4 ه). وزذْ عليهم ابنَ الأعرايّ (ت الااه). 
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5- قال أبو بكر الباقلاني (ت 4٠7‏ ه) في «إعجاز القرآن» بعقب 
سياقته لبيت امرئ القيس: 
ويومَ دخلت الخٍدرَ خِذرَ عنيزة فقالت: لك الويلات» إنك مُرجلي! 

قال: (وقولّه في المصراع الأخير من هذا البيت: «فقالت: لك الويلات 
إنك مرجلي» كلامٌ مؤنَّتْ من كلام النساء). 

ه- قال أبو عبيد (ت 7١5‏ ه) في «أمثاله»: (يا عَبْرَى مُقبلةَ وسّهرّ 
مُدبرةً! وهو من أمثال النْساءء إلا أن أبا عبيدة حكّاه!). 

5- وفي «أمثال» أب عبِيدٍ أيضًا: (لو قيل للشحم: أين تذهب؟ لقال: 
سوّي العَوّج. يعني أنه يذهب بالعيوب وححسّنها. قال أبو عبيد: وهذا مثل 
مبتدّل::وأكدر من يتكلم به النساة): 

/ا- قال أبو منصور الأزهري رت ”7٠١‏ ه) في «تهذيبه» : (ومن أمثالهم: 
إلا حَظيّة فلا أليّة. وهي [كذا] من أمثال النساء). 

/- وني كلام العامة نظيرٌ لهذاء كنحو ما جاء في كتاب محمد العبودي 
(قلزات ضيف » (الأرال» لقان متها لقاب أكتر جنا يكسقل :ل :فول النتنياء 


0 


اد 


للمرأة التي قدم قريب لا من غيبة» سواء أكان زوجًاء أو ولدَاء أو قريبًا أدنى: 
٠ 7 7 1‏ 
يا فلانة» هناك الاوال... ولا يستعمل الرجال هده الكلمة). 
وقد سألت عنها والدي -حفظها الله-» فذكرت لي أن جدتها كانت 
و و 0 5 و 
تقولا. و(الأوال) أصلها من (آل يئول): إذا رجع. 


و 


قلت: 

هذه النصوص التي عرضبّها لك تنبئك أنَّ للنّساء في الكلام» والخً 
ذاه :وان اطا قار قفوي الجا لوكو أده ردقه الخلا التقد مون :و قطتوا 
لهء وما زالَ اليومَ قايًا مشاهدًاء فإنّك تجد للنّساء ضروبًا من الأدعية لا يقوخًا 
القع لينو ١‏ بنالنك ع القداناء اكلا بع الاو ليث )الما وف د 
ذلك اد انلف ليع لد لا تعرف كان لجل رعو و 1 اخ ا 
امرأة. وقلك أ ف الففلة أفل تجويدًا لصور الحروفٍ. وحدودهاء وزواياها 
من الرّجَالِء كا فُطِرِن عليه من الدَقَّهَ والتأوّ والخط يحتاج إك يد محكمة 
القبضةء متماسكة الأنامل» مأمونة الاختلاج. ولذلك كانت النّساء في الرسم 
أمهرٌ منهنَ في الخطَ إذْ كان الرسمٌ أقلّ حدودّاء وزواياء مع ما ينطوي عليه من 
الحسٌ الحديدء والخيالٍ المحلّق. وذلكَ من ما رُكّبَ في طباعهنٌ» وسبقنَ به 
الرّجالٌ. كا أنَّ غلبة العاطفةٍ عليهنٌ جعلَتهنَ عندَ المصيبة أسرعٌ دموعًاء وأكثرٌ 
ُدبةَ وعويلاً. حتى زعم ل لا وهذا 
وإن كان مدفوعًا بالشواهدٍ الصحيحة علئ صدور الثُدبة من الرجالء فإنّهِ دال 
عل شيوعها فيهن. 

مية 25 6 8 قد 


14١ 


أصول النحو والصرف 


وعلله) 





الفصاحة() 


4 لا يجوز الاحتجاج في اللغة بكبار الشعراء والكتاب الذين جاءوا بعد 
زمن الفصاحة كأبي تمام والمتنبي والحاحظ وأمثالهه؟ 

الخواب غن هذا أن الراحد بع عال زا أن يكو قد أذ باللفظ أو 
الأسلوب الذي يراد الاحتجاج به من طريق النظر والمقايسة» وإما أن يكون قد 
جاء به من طريق السليقة غير الواعية. فإن كان الأول لم يجز الاحتجاج به لأنه 
بعل وأنا منه واجتهادًا مع ما يحتوشه من احتمال الاضطرار الشعري. وليس 
رأي العالم بحجة إلا بها معه من البرهان الصحيح والدليل المقَيْعم» فكيف 
بالشاعر أو الكاتب! وإن كان الثاني فإن المحدثين إنا لقنوا العربية بالدرس 
والتعلّم لا بالتنشئة والسماع والمحاكاة للفصحاء. فقد يجوز أن يدركوا بطول 
الذّربة والمراس وبمداومة الاشتغال بالكلام الفصيح ودرسه بعضّ السليقة لا 
كلّهاء لآن السليقة لآ تستوي للمتكلّم .ولا تع تامها ولا توي أكلها إلا إذا 
لبث المتكلّم مُلاوة من صدر صباه يتقلّب بين الفصحاء ويسمع كلامهم المرة 
بعد المرة في جميع شئون حياتهم ومختلف أغراضهم ثم تجريه عل لسانه المرّة بعد 
المرة أيضًا من غير أن يدخل عل سليقته ما يخل بها من الكلام الملحون. فأما 
)١(‏ في السماع. 
ا ين 1 5" 
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الكبير الذي شبّ عن الطوق وانقادت له سليقة أخرئ من كلام العامة 
الملحون فإنه لا يستطيع أن يدرك بمجرّد القراءة للكلام الفصيح والحفظ له 
سليقة قويّة تامّة في اللغة التي يرومهاء وإنا غاية أمره أن يدرك سليقة في بعض 
أنظمة اللغة وقوانينهاء فتجده مثلًا لا يخطئ في باب الفاعل ولا المجرور 
بحرف أو بإضافة وإن أغفل الحذر والتحفظ. ورب استطاع بالسليقة أيضًا أن 
يصيب في جمع بعض الألفاظ أو تصغيرها. ولقد سمعت بعض الصبية يقول في 
جمع (جبّل): (جُبول) وسمعت آخر يقول في جمع (كتب): (أكناب). وسمعت 
ثالنًا يسمي الكلمة: (القّرية) أي المقروءة» عل صيغة اسم المرّة. فأصابوا إنفاذ 
القياس من غير سماع سالف. ولكن من يجيد أمثال هذا بالسليقة قد لا يكون 
حك باب النسب وباب التصغير وباب الاستثناء ونصب المضارع وجزمه مثلًا 
بجميع تفاصيلها ومسائلها لأنه لم ينل من طول المراس والتجريب ولا من 
كثرة الاستاع ما يناله من خالط الفصحاء في أول صباه. فإذا استهدىل بسليقته 
في هذه الأبواب خانته وأسلمته إلى الخطأ المحض. ونحن إذا سوغنا الاحتجاج 
بكلام المحدّث فقد أجزنا لأنفسنا أن نحتجٌ بكل كلمة وردت في شعره أو نثره 
مع أنا لا ندري ما مقدار قوة سليقته ومضائها في هذه الكلمة التي قالمها ولا 
مبلعٌ إجادته للحكم المتعلّق بهاء فقد يجوز أن يكون ارتكب ذلك عن إجادة منه 
واقتدار» وقد يجوز أن يكون ذلك عن ومن فيه واختلالٍ دخل عليه من قلة 
ا رسعة نايا 

عل أنه ليست بنا حاجة أصلًا إلى أن نحتجٌ بكلام المحدّثين البتةَ لأن 


1 


المحدّث لا يسعه أن يستعمل في كلامه لفظًا أو أسلوبًا مرتلا لا يُدرك 
بالقياس» وإن) غايته أن يُولّد بعض الألفاظ أو الأساليب با عندّه من إدراك 
سليقيٌ بالأقيسة حازه من خلال استقرائه لكلام العرب القديم وطول نظره 
فيه. وجميع ما استقراه من كلامهم حاضرٌ عندنا ومطروح بين أيدينا ومدوّن في 
الكتب التي وصلت إلينا لم تُحتجّن منه شيء ولم يفت منه فائت» فنحن قادرون 
عن أن ندرك بالاستقراء الفعلي الواعي له ما أدركه هو بالسليقة غير الواعية 
مع أمننا من عوارض الضرورة والوهم ومغامز الضعف والوهن. 
مه + +3 5 قد 


ه65 


نبذة في أشأة علم أصول لير () 


أَوْلُ من رام أن يصيّف في علم (أصول النحو) هو ابن جني (ت8947ه) 
في «الخصائص»» فقد ذكر أن من ما حمله علل تأليفه أنه لم ير (أحدًا من علماء 
البلدين تعرض لعمل أصول النحو عل مذهب أصول الكلام والفقه)» ولكنه 
ل يخلّصه للأصول وم يستقص مسائله ول يجوّد ترتيبه. 

ثم جاء من بعده أبو البركات الأنباري (تلالاده) فألّف كتابيه الع 
الأدلة ف أصول النحو» و«الإعراب [أو الإغراب] في جدل الإعراب» في جدل 
النحوء وزعم أنه هو واضع العلمين: علم أصول النحوء وعلم الجدل في 
النحو. وقد جعل أدلّة النحو ثلاثة: نقل (سماع)» وقياس؛ واستصحاب حال. 
ولم يعض في النقل للكلام على القراءات ولا الحديث. ولم يشر إك 
١اخصائص»‏ ابن جني ولا نقل عنه. ونصٌ عل أنه ألّفه عل حدّ أصول الفقه. 
وهو كذلك حتيل إنه لا يكاد يكون له في الكتاب من فضل إلا تغيير الأمثلة. 

ثم خلّقه السبيوطي (ت١١9ه)‏ فاآلف كتابه «الاقتراح» وذكر أنه لم يسبق 
إل ترتيبه وتبذيبه» ونصٌ أيضًا عل أنه رتّبه عل ترتيب أصول الفقه. وزعم أنه 
م يرَ كتايي الأنباري إلا بعد فراغه من كتابه. وأنه أخذ لبابهما بعد وأدخله في 


خلل كتابه. وقد جعل أدلة النحو أربعة» وهي الثلاثة التي ذكرها الأنباري. 


(1) شرف تويتر:وفسيك ى *8/-8/ 21 ذاه 
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والرابع الإجماعء تعويلًا عل ما نقله عن ابن جني في «الخصائص» من أنبها 
ولعله أغيدم مه اننا ادرو اعتر كنات السوظة فقول :هر كنات الو فى 


مم6 + 5 8 قد 


4/ 


هل يجوز المحدث القياس على جميع لغات العرب؟7) 


س: هل يجوز للمحدّث القياس علل جميع لغات العرب؟ 

ج: في هذا قولان للعلماء: 

الأول: أنه يجوز القياس عليها. ومن من قال بذلك ابن جني في 
«خصائصه)» قال: (اللغات علل اختلافها كلها حجة). وتابعه عليه كثير من 
العلماء كابن هشام اللخميّ في «المدخل إك تقويم النّسان» وأبي حيانَ في 
مواضعٌ من «التذييل والتكميل» وغيرهما. 

الثاني: أنه لا يقاس إلا علل اللغات المعروفة دون اللغات القليلة. وهو 
مذهب الفراءء نقلّه عنه الجواليقي. 

والآول هو الراجح لأن كثيرًا من اللغات المعروفة والنادرة قد جاءت بها 
قراءات القرآن متواترها وشاذهاء فالقول بحظر استعالها عل المحدّث تسوئة 
عليها وتخطئة لها إذ الصحيح أن الأصل في أحكام التركيب المحاكاة والقياس» 
فالشاهد الواحد منها كافٍ في تسويغ القياس عليه. 


مم6 + 8 6 قد 


5 ف القياس: 


نُشر أصله في ملتقئ أهل اللغة في /”٠‏ 17/ 577 ١اه.‏ 


1/1 


حم استعمال القياس م ورود السماع المغني عند 


س: هل يجورٌ استعمال القياس مع ورود السَّماع المعني عنه في بأبه؟ 

ج: الذي أراه أن ذلك عل ضربين: 

الأوّل: أن يرد في الباب صُورةٌ كثيرةٌ الأفراد بحيث تكونُ هي الأكثر 
ولكنّ كثرتها لم مين عل الباب حتئ تشامً النَّام. وذلكَ أن توجّد صُورٌ 
غيدها تشرّكها في حظّها من القسمةٍ وإن كانت هي الأكثرٌ كأن تكون نسبثها إلى 
جميع المسموع وهناكَ غيرها /٠١‏ و١٠/‏ وه/ وه/. فهذا يحب أن 
يُكتمّى باستعمال السّماع فيه ولا ينبغي تخطّيه إلى القياس لأنّه لم يستحكم في 
الباب الاستحكامَ كله بل ضعُف با زاحمّه من غيره وتفرّقت مظِئة قياسيّده 
شَعاعًا في غيره من الصّوّرِ. ومثالٌ هذا مصدرٌ الثلائيٌ المتعدّي ل(فعَلَ) 
و(فعِل)» فإِنّ الأكثرٌ فيه أن يجي علن (فَعْل)» ولكن هذه الكثرةً ليست قريب 
من استيفاء السّماع اذ جا مده عزة أرق احتف 'قتررة كارنعال) وزيفل) 
و(فعول) وغيرهاء فلو قلتّ: (عَلِمه عَلَا) في (عِلَ)؛ و(سأله سَأَلَا) في 
(شؤالا)» وبل تيل في (قبول كدت غطقاء وذلك أنّ اصع هو المقطوعٌ به 
من كلام العربء والقياس إنما هو آ ا ا 0 

يَا من السّماع قد غلب عل عقو ل العرب الباطنة حتول اعتقدوه قياس 


1ق القياس: 


كنيل #1 0# اه روشق قرول 7ه 
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مطَّردَاء وأخلدوا إليه إلا إذا كانَ هو المهيونَ عل الباب. ولا يكفي أن يكونَ 
هو الأكثرٌ نسبةً. وفي هذا أخطأ عباس حسن حينَ أجاز قياس مصدر (فعَلٌ). 
و(فعِلٌ) المتعدّيين عل (فَعْل) مع وجود السّماع» فأجاز أن يقال: (علمه عَلَ) 
[النحو الوافي **// 184]. 

الثاني: أن ترِدَ في الباب صورةٌ غالبة جدًا على الباب بحيث تكادُ تستغرقه 
فتكونٌ نسبتها إل مجموع السّماع أزيد من /4٠‏ ويكونٌ ما خالقها نوادرٌ تُعدٌ 
عَذّاه فيجوز لك أن تستعول القياسّ وإن ورد السّماع بخلافه. ومثالّه اسم 
المكان» فإن قياسّه في (فعل يفعل) هو (مفعّل)» ولكن قالتِ العربٌ: (المشرق) 
و(المسقط)» وغيرها. وقد قال في ذلك الفرّاءُ (ت27307: (والفتح في هذا كله 
جائرٌ وإن ل نسمغه) [إصلاح المنطق لابن السكيت تح قباوة ص184]. وانظر 
يفنا شرح القصائد السبع الطوال للأنباري تح هارون ص .]١ 5:١‏ وقال أبو 
عليّ الفارسي (ت/77/7): (وقد يجوز الشيءٌ في القياس وإن ل يأتِ به سماعٌ كا 
جاز في القياس تعليلٌ العين من (استحوذ) وإن لم يأتِ به سماغٌ) [الإغفال له 
؟/ "]. وإنما صم استعمال القياس مع ثبوتٍ السَّماع المغني عنه والنائب مَنابَه 
من قِبَل قُوَّة قياسه واستمرار اطَّرادِه حتَّ نقّى ذلك عنه الشركاءً والأنداد. وفي 
هذا دلالةٌ عل أنَّه قد جرّئ في نفوس العرب ججرئ القوانينٍ المطّردة التي لا 
تتكبير وحلّ منها َل العادةٍ والإلفيء فهم وإن شَّذّوا في القليلٍ النادرٍ عنه لعلّة 
استهوتهم فعسّئ أن يكونَ عدمٌ علمنا باستعالهم للسّماع الموافق للقياس 


محمولا علن أن العلماء لم يستوعبوا كل ما قالته العربٌ. علل أنه لو ثبتَ أئَّم ل 
0000 


يستعولوا القياس قطعًا حين جمع العلماءٌ اللغة فإِنْ من الممكن أن يستعملوه من 
بعد أو يستعيلّه بعضهم لقوّتِه وتمَكّنه حتّى كأن ألسنتّهم لا بد أن تنازِعَهم إليه. 
٠ #‏ سن و 
وحتئ لولم يفعلوا هذا فإِنَّم لو سوعوه من غيرهم لم يستوحشوا منه ول يرّوه 
متجافيًا عن قوانينهم. وهذا كافٍ في جعله من كلامهم. 
وعلل هذا يجوز لك أن تقولّ: (وذرً) في الماضي من (يذَّرُ) وإن لم يسمّع 
خلاقًا لجمهور النّحاةٍ لأنّ استعال الماضي من ما يُعَرَف له مضارعٌ قد كثر كثرةً 
غالبةٌ جدًا حبَّى لم يشِذَّ عنه إلا هذه الكلمة [وقد أجاز هذا ابن درستويه. انظر 
[تصحيح الفصيح ص 2.51١‏ /ا؟ة]. 
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شواهد اتساع الرواة الأوائل في التقصي والسماع() 


من الشواهد التي تدلّك عل اتساع الرواة الأوائل من اللغويين في السماع 
وشدّة تقصّيهم لألفاظ اللغة من أفواه العرب: 

١‏ - قال الكسائي عن (ينمو): (لم أسمعها إلا من أخوين من بني سّليم). 

-١‏ قال الكسائي أيضًا عن (الفكاك) بالكسر: (لم أسمعها إلا من 
رجلين). 

وهذان الشاهدان يدلان عل أنهم يعدّون ما سمعوه من واحد أو اثنين 
شيئًا شاذًا لا تفل به. 

*- قال أبو زيد الأنصاري عن حركة عين الفعل الثلاثي: (طُّفت في عليا 
قيس وتميم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم لأعرف ما كان 
منه بالضم أولك وما كان بالكسر أولى فلم أعرف لذلك قياسًا). 

5- قال أبو حاتم السجستاني: (حدثني أبو زيد أنه سمع من الأعراب مَن 
إذا قيل: أين فلانة؟ وهي حاضرة. قال: ها هو ذه. فانكيةه وتعجبت فرددته 
عليه مستفهًا فقال: «سمعته من أكثر من مئة نفس». وكان صدوقًا). 

- قال الجرمي: (خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إل 
مكة أحدًا يقول: الأضربنٌ أثهم» بالضم). 

)١(‏ في أحوال الرواة. 
ثشر أصله في تويتر في 4+١ /١‏ اعد ثم ويذت علية الواهد 1 تدر من قبل. 


٠١5 


دووف الأضاسن قن الغريه قر :ورا عافد نكو عاد يانه اين 
الأعرابي ورواه (يا حامل..) وقال: (سمعته من أكثر من ألف أعرابي فا رواه 
أحد «يا عاقد» )! 

عل أن في هذا الخبر مبالغة لا تُقبل ولا تُصدَّقء وذلك أن ابن الأعرابي 
كان شديد الخلاف عل الأصمعي والتغيظ منه. وما أظنه قال هذا إلا في ساعة 
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علّة الاستخفاف() 


ذكرٌ سيبويه في كتابه أن العرب تَحَذِفُ من بعضي الألفاظٍ كحذفها النونَ 
فق لزبينك) بو لالت طن ل ابل والبا هن :زلا أذر د وعة مالم لشفا إل 
شيءٍ من البيان يوضّحها ويجلّيها. وذلكَ أنَّ العلّة الصحيحةً لهذا الحذفٍ إنما 
هي الاستخفافٌ لكثرة الاستعمال. فالاستخفافٌ هو العلَّة الثانية» أو هي العِلّة 
الاداسية كن] يسنكيها الركاسئء أوعله اليلة كنا يسكيها إن لد ابه أن ليدم 
العِلّهَ وشرحها كما يسمّيها ابن جني. وكثرةٌ الاستعالٍ هي العلَّةَ الثالثةً. ألا 
ترئ أَنَّك لو سألتَ العريً: 4 حذفتَ؟ كان جوايه: (الاستخفاف) أي طلبَ 
الخمّة. فإذا قلت له: (و طلبت الخِقّة في هذه الأفعالٍ و تطلبها في غيرها؟) 
قالّ: (لكثرة استعمالها في الكلام). فقد رأيتَ أنَّ كثرةً الاستعمال لا تكونٌ عل 
ثأنيةً للحكْم ولا جزءًا من عِلَّة مركَبةِ. ولا يجوز ذلك لأنَّ جميعَ عِلّل النّحو 
عِلل غائية ترجعٌ إك بواعث نفسيّةِ كالاستثقالٍ وكراهية اللبس. فأمّا علة 
القَرقٍ والتوكيدٍ ونحوّهما فإنَّا يُرَادُ مها طلبٌ القَّرقٍ والتوكيد. والطلبُ باعث 
نفميٌ بيصِحٌ أن يكونً عِلَه غائيةً. فكل ما ورد عليكَ من هذا الضرب فهذا 


2 


سبيله. وعِلَّهُ الاستخفافٍ لكثرة الاستِعمالٍ ظاهرةٌ طبيعيّةٌ لا تكادُ تعرّئ منها 


وهو 


2 5 و 2 5 5 


.ه١57١‎ /5 /4 نُشر في المجلة الثقافية في‎ )١( 


يقولونَ مثلاً: (أبمئي). وأصلّها (أبغي أمثي) ثم كثرت في كلامهم فحذفوا 
الغينَ فقالوا: (أبي أمشي) ثم حذفوا الياءَ. وفي بعض البلدانٍ يقولون: (أشني) 
وأصلها (أش: شتهي). وقد تحذِفٌ العربُ من الكلمةٍ الحرف بعدَ الحرن إذا طالّ 
تعاورٌها بينّهم» وذلك نحو قولم: (مُ الله). اهلها زانكة الله ثم لم يزالوا 
يُسقطون منها حتئ بقيت علل حرف واحدٍ. ونظيثها الست الدانّة عل 
الاستقبال» فإنَّ أصلّها (سوف) فحذقُوا منها الفاءً فقالوا: (سَوْ). وهي لَغةٌ 
لناس من أهل الججاز حكاها الكسائيٌ عنهم ونقلّها عن الكسائيّ أبو جعفر 
النَِّاسٌ في «إعراب القرآن». ثمّ حذقُوا الواوّ فبقِيتٍ السَّينُ وحدّها. ونا كانت 
(سوف) أصلاً للسِّينِء كان ما فنا و ادا بمو فك اليكدل ابن مالكِ في (شرح 
التسهيل» عل هذا بقوله تعال: «9 وَسَوَفٌ بِوَّتِ ان ان م عَظِيمًا (45 
[النساء:57١]‏ وقوله: « ولك سنو ا ع لما عض (13 [سورة النساء:77١]‏ وقوله: 3 
ميَعَلَموْنَ . 42 [سورة النباً:ة] ا 0 ع1 
واد فنا يتجاوزٌ الحذفٌ الحرفينٍ والثلاثة. وفي هذا رد علل مَّن زعم أن 
قولّ العامّة: (سَمْ) أصلّه (سَمعًا وطاعةٌ). والصوابٌ أنَّ هذه الكلمةً باقيةٌ عل 
أصلها لم يمسَسْها شيءٌ من الحذفٍ. وهي فعل أمر من (التسمية) أي سَمّ ما 
00000 عل ذلك أمورٌ ثلاث أحدُّها الاحتجاجٌ بالغالب المطّرد ف 
الحذفيء وهو أنه لا يكادُ يجاوز الحرفينٍ والثلاثة. ومقتطّئ هذا الاحتجاجٌ بعدم 
النظير لقولهم. وإنما احتججتٌ بالحذنٍ في كلام العرب علن كلام العامّة كه :أن 


وه 


الاحتجاجٌُ بالنظير المعنويٌء وذلكٌ أن بعضّهم يقول مكانّ هذه الكلمة: 
(اومُُ). وهي قريبة من معتّئ (سَمْ) ولفظها أيضًا. والثالث الاحتجاجٌ بالبقاء 
عبن الأصل وذلكٌ أنَّ القولٌ بالحذفٍ خروجٌ عن الأصل في الكلمة» وهو عدمُ 
كدف 


الحذف من الظواهر اللْغويّة الطبيعيّة لا الوضعيّة الاصطلاحيّة. والثاني 


وتف يكو الانفختات عله لاد الى أبدلرا :وار 65 كر ة فقالوا: 
(أناة) ولم يبدلوا واوّ (وَصاة) ولا (وباء) ولا ما أشبهّه). والعلّة الثالثةٌ في هذا 
الملإضع لشيت كثرة الانهعال لأن (وناة) لدت كر من (وهاة) بوذوياء) 
وغيرهماء وإنما هي عِلَّة التفيّن في الأوضاع . وعِلَّة التفئن وعلّة الاستخفاة 
أيضًا عِلََانِ شبيهتانٍ بالعلةٍ الاعتباطيّة من قِبلٍ أن ليس شيء من الكلام أحقّ 


م( ١‏ ع 


بها من الآتحر لأنّ كلّ موضع من المواضع تُسِتحَبٌ فيه الخفّة ويجوز أن يصرفٌ 
00 
بين الاستخفافٍ والاستثقال. وبيته) تباينٌ إذ الاسيثقالُ عِلَيّهِ متمكنة فهوَ من 
ما يحتاح إليه بعض المواضع دون بعض. ومثال ذلك إبداهُم الواوٌ المضمومة 
فعا لاون تعروة ق] الوا روتجوة): راجو إذ كادك الزاز سر نا نقيت قاذ 
اجتمع إلى ثُمَلِه ِقَلُ الضَمٌ ازداد يُقّلاً. وهذا كا ترَئ داعيةٌ الإبدال. وذلكَ عن 
خلاق: الانتكطا اانه لأايوعة كت مون نون كن القرادة من الطكنة: 
ولذلكٌ كانَ جائرًا أن يقمٌ في كل موضع من الكلام. 
مه 3 2 +2 قد 


٠١1 


الأصوات والعروض 





مسائل متفرقة في العروض7) 


س: البيت المشهور: 
وقبرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قبرٍ حرب قبرٌ 
أهو من تام الرجز فيكتب في سطرء أم من مشطوره فيكتب في سطرين؟ 
اج يجوز أن يكون: 
-١‏ من تام الرجز. ويعيبه أن مجيء تام الرجز مقطوعّ العروض والضرب 
ا 
-١‏ من مشطور الرجز (أو السريع). ويعيبه الإقواء. 
والأول في رأبي أحسن. 
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.ها١514١‎ /٠١ /8 نُشر في تويتر وفسبك في‎ )١( 


حك إشباع الحركات في إنشاد الشعر(") 


س: هل يجوز لمنشد الشعر أن يشبع بعض حركاته مجاراة للنعم؟ 

ج: قد ثبت أن العرب تشبع بعض الحركات في الشعرء وذلك كقول 
الشافة 

أننى حي يثنى ال موءا ا , 
وأنني حيثم يَثني الههوئ بصري من حيث ما سلكوا أدنو فانظور 

وقوله: 


أعوذ بالله من العقراب 


قلت وقد خرَّت عإ الكلكالٍ 
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لوأنْعَمْرًاهمَ أنيرقودا 


)١(‏ في العروض. 


شر أصله في ملتقئ أهل اللغة في 0/ 4/ 579١ه.‏ 


ميحد حجان 

ايسان 

وهو كثير لا سبيل إل حصره. 

وما إخالهم فعلوا ذلك إلا لأنهم ربا نظموا الأبيات مغناة» ومعلوم أن 
من خصائص التغني المدّ والإشباع» فسهّل لهم ذلك إشباع الحركات أحيانا 
جريًا علل عادتهم في التغني. 

وكا أشبعوا في نحو هذا من ما لو أنشدناه من غير إشباع لاختل وزنه 
فليس بمستبعد أن يكون من عوائدهم أحيانًا أن يبنوا , بعض الكلم على إشباع 
حركاتها في ما لو لم ننشده بهذا الإشباع لوقع فيه زحاف. وذلك كبيت امرئ 
الفببين: 
ترّئ بعر الأرام في عرصاتها وقيعاها كأئه حب فلفل 

فإن هذا الجزء (نها كأن) قد دخلّه زحاف القبض. 

ومن الجائز أن يكون امرؤ القيس قد قاله متغنيا بالإشباع: 

(نها كأأنْ) عل (مفاعيلن). 

وهذا وإن كان القياس دالا عليه ومسوّعًا له فإنا لا نستطيع أن نقطع به 
خلافًا للضرب الأول إذ لولا القول بإشباعه لاختل وزنه. 

ولعلّ هذا يفسّر لنا كثرة الزحافاتِ في شعرهم مع ما عُرفوا به من ذوقٍ 


وقد كان إنشاد الشعر من عوائدهم» قال طرفة: 
إذا تجح قلنا: اتسمحيناء انيبرت لذن سال رنسلها مطروقية 1 تسسدد 
تردالمياة فم تزالغريية في القوم بين تمثل وساع 
والساع : الغناء . 
وقال حسان: 
تقد تتكس تمر افق نجه الوادت ةا سمو هدم 
وإذن لا أرئ بأسّا في أن يشبع المنشد بعض الحركات حتئ تستحيل 
حروف مذ التاسًا لاتساق اللحن؛ من غير إيغال في ذلك يحجّب المعنل . 
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طرق معرفة ورن البيت وبحره بسهولة7) 


س: كيف يمكنني أن أعرف وزن البيت وبحره بسهولة؟ 

اج لهذا طرق عذة» منها: 

-١‏ الإدراك بالأذن» فإذا عرض عليكٌ البيتٌ من الشَّعرٍ عرفت من نمَطِ 
إيقاعِهِ بحرّه. وهذا لا يتأنّ إلا لذي أَذْنِ مرهفةٍ ودُربةِ في هذا العلم. وهذه 
الطريقة تلائم البحور البسيطة» وهي التي تفاعيلّها متاثلة ك(فعولن فعولن 
فعولن فعولن) في المتقارب» و(مستفعلن مستفعلن مستفعلن) في الرجز. 

-١‏ أن تحفظ لكل بحر باه فإذا صادفت بينًا لا تعرف بحره عرضتّه عل 
هذه الأيات اللقوظة وذ سيت باذك أن إبقاعين واحدٌ عليت أن 
بحرّهما الذي يُنَميانٍ إليه واحد. 

مئال ذلكَ أن تحفظٌ لبحر الطويل بيت امرئ القيس: 
قفا نبكِ من ذكرئ حبيب ومنزلٍ بسقطٍ اللّوى بِينَ الول فحومل 

فإذا سمعتٌ هذا البيتَ: 
لصولا الحيباء باحق اسسيصيان .وليوررت قمرك واشيسة يداد 


ٍُ 
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2 سر العو و اكع 4م 6ش 1 
ولحنته متغنيًا علمت غير شك أنه يفارق بيت امرئ القيس كل المفارقة. 


)١(‏ في العروض. 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في ”/ 5/ 579١اه.‏ 


١1١ 


وإذا سيعت هذا الببت: 
ومن نكدٍ الدنيا عل الح أنذيرئخن عدرّالهمامِن صداقيه بد 

وجعلته بإزاء بيتِ امرئ القيسٍ علمتَ أنها بحرٌ واحدٌ لتائلها في 

'- أن تقطّمَ أولّ البيتٍ إذا عرض عليكَ» فإن كان مثلا عل زنة (فعولن) 
عغزفت: آله لأ خلن إما أن ركون من بعر الطويل :وما أن" وكوة من بحر 
المتقارب لأنه ليس من البحور ما يبدأ ب(فعولن) إلا هما. ولهذا عليك أن 
تعرف التفعيلة الأول من كل بحر ثم تعيّن أحدّهما من طريقٍ الإيقاع أو غير 
فمثلاً إذا كان البيت من بحر المتقارب فإنك تدركه بسرعةٍ لأنه كلّه مبني عل 
(فعولن) ثاني مرات. فإن لم يكن من بحر المتقارب أدركت أنه من بحر 
الطويل. وهكذا تصنع في كل بحر. 

:- أن تقطّمَ البيتَ تقطيعًا كاملاً ثم تعرف من خلالٍ ذلك إل أيٍّ بحر 
ينتمي. وهذه الطريقة تصير إليها إن أعيتك الطرق السابقة. 
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مسائل متفرقة في الأصوات() 


- نص سيبويه واضمٌ جدًّا في بيان صفةٍ الكسكسة» ولكنّ العجيب أنَّ 
بعضّ المحدّثين كرمضان عبد التواب لم يرتض وصفه له. وزعمٌ أنّه حرفٌ 
مزدَوَّجٌ (تس) وأوَّلَ كلام سيبويه وغيره ب(أنهم لم يستطيعوا كتابتها بالضبط) 
[فصول في فقه العربية .]١54‏ وهذا بِيِّنْ البُطلانٍِء فإن سيبويه رحمه الله قد 
وباي الأغرات ناس اس درك وش عابي لي م 
ولا تقصير. وهو بلا شك لم يقل ذلك إلا بسماع عن العرب ومشافهة لمء 
فكيف يُصِرَفٌ كلامّه إلى ما لا دليل عليه ولا يُرهانَ يُسندة؟ 

- ذكر العكبري أن من العرب من يرقق لام لفظ الجلالة عل كلّ حال. 
وقد الكر يتفي العارامهذا اقول هله 

مه 25 5 8 قد 


)١(‏ نشر مفرّقَا في ملتقئ أهل اللغة وتويتر في أوقات مختلفة. 


١١ 


في كتب الأصوات والعروض7) 


- أستحسن مصنفات غانم قدوري الحمد ىا أستحسن مصنفات أبي 
حيان الأندلبي» وذلك لا فيهما من استيعاب للآراء المختلفة وجودة في عرضهاً 
وتصنيفها ولسهولة أسلوبه). وكتابا غانم في الإملاء وفي الأصوات من أجود 
الكتب في هذين الفنين جمعًا للأقوال قديمها وحديثها وحسنَ عرض 
وتلخيص. 


لالناتالمو 


كارع ازوؤر وم 


د «ابكسا راطمو الستوزرج 





)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر في أوقات مختلفة. 


المدخل إلى 
علم أصوات العربية 


الدكتور 
غانم قدوري الحمد 
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الإملاء وعالامات الترقيم 





المنقوص النكرة في آخر البيت يرسم بإئبات الياء أم بحذفها؟() 


س: أيكتب المنقوص النكرة المرفوع والمجرور إذا وقع آخر كلمة في البيت 
كقول زهير: 
وأعلم مافي اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ماني غدِعم 

بحذف الياء (عم) أم بإثباتها (عمي)؟ 

ج: في هذا وجهان: 

الأول: أن تكتبه بحذف الياء. وهو أجود. وذلك لأن قوافي الشّعر تبنئ 
عل رعاية حال الوقن إلا أنه إذا كان حرف الرويّ مطلقًا فإن حركته تُشْبع إن 
لم تكن كذلك حتئ تستحيل حرفًا من حروف العلّة ألما أو واوًا أو ياءّاء ولكنه 
لا يُصوّر في الخطٌ منها إلا الألف. 

مثال ذلك قولُ قطريٌ: 
بسي الو كاي كسيد فداعيه لأهل الأرضي داع 

فأصلٌ الوقف عل (داع) بالإسكان لأنه اسم منقوصٌ مجرور نكرة. والياء 
التي نطق في آخره هي ياء الإطلاقٍ كالياء التي في قولٍ امرئ القيس: 


)١(‏ في الوقف والابتداء. 


نُشر في فسبك في 9/ 0/ 4717 ١اه.‏ 


١1 


قفأ نبك من ذكرئ حبيب ومنزلٍ 
وياء الإطلاق تُتطق ولا ُكتب. 
وهذا القول هو الراجح علل قياس قول سيبويه وابن السرّاج وغيرهما. 
ونصٌ عال اختياره في القواني أبو العلاء المعرّيّ (عبث الوليد ص”187). 
الثاني: أن تكتبه بإثبات الياء. وذلك على لغةٍ من يقف عإ المنتقوص 
المرفوع أو المجرور النكرة بالياء» فيقول: (هذا قاض عادل)». فإذا وقف قال: 
(هذا قاضي) فردًّ الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين لأن التنوين يُلقَئ في الوقفي 
فلا يلتقي ساكنان حين إذ. وقرأ ابن كثير وابن محيصن: «إوَلِكُلٍ قَيْوٍ هادي » 
[الرعد: 7] ونحوه بالوقف عليه بالياء. 
فتكتبها علل هذا الوجه: 
فداعيه لأهل الأرض داعي 
وهذا الوجه هو المختار في قياس قول المازني والزجاجي لأنهم يكتبون 
(هذا قاضي عادلٌ) بالياء إذ ينوّنونها في الوصلء فإذا وقفوا عليها ردّوا الياء 
المحذوفة. وإنا كتبوها بالياء مراعاة لحال الوقفي, والإملاء مبني عل الوقفي. 
وهم يرون الوقف عليها بالياء أجودّ من الوقف عليها بالإسكان لزوال علة 
حذف الياء. وقولهم هذا مخالف لا عليه أكثرٌ العرب من الحذف. ولا يصحّحه 
القياس لأن العِلّة وإن زالت فالوقف عارضً. فلا يُعتدٌ به. وفي هذا يقول ابن 
السرّاج: (وقد خكي عن بعض العرب أنه يقول في الوقف: هذا قاضي.. فمن 


١,16 


كانت هذه لغته فحقه أن يكتب جميع هذا بالياء ى) أنه يقف علا الياء. والأكثر 
وما عليه الناس ما بدأت به من الوقوف والكتاب بغير ياء). 
وإذن فالأجود أن تكتب قولٌ زهير: 
وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن علم ما في غدٍ عم 
بالحذف. ويجوز الإثبات (عوي). 


م6 + 8 8 قد 


حكم إثبات الألف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود() 


س: ما الراجح في الألف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود. أن 
ُكتب نحو (نداءًا) أم تحذف نحو (نداءة)؟ 

ج: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأول: وسدنها هكذا (نذاءًا) يألفات ثلاث. 

الثاني: رسمها (نداءًا) بألفين. وهو مذهب جمهور البصريين. وزعم 
الأخفش الآصغر أن البصريين لا يجيزون غيرَه. 

القالةود ويه (نناة)" ,ال .و حرق وهو متكبب الكوفين: وبعقن 
البصريين. وعليه رسم المصحف. وهو الشائع اليوم. 

والراجح عندي هو المذهب الثاني (نداءًا). وذلك لعللٍ منها: 

-١‏ أنه حدٌّ القياس لأن الأصل (نداً) بثلاث ألفات» الأوك للمدّ 
والثانية صورة الهمزة والثالثة البدل من التنوين» فيلتقي مثلان أحدهما صورة 
للهمزة فيُحذف كما يتحذف في (ساءل) و(براءة) و(ماب) و(رءُوف). والأصل 
(ساأل) و(براأة» و(مأاب) و(رؤوف). وذلك كراهية اجتماع حرفين من جنس 
ولخد ادها لبمى جز الكو انا هو ضور الهدرة وى ا 


شر شيك فق 40/2/17 اهم 


؟- أنه يفرق بين المصروف والممنوع من الصرف فيحولٌ دون التباس 
أحدهما بالآخر. وذلك أنك إذا أثبت الألف الثانية عرّف القارئ أنها مصر_وفة 
لأن الألف إن) تثبت في الوقف بدلا من التنوين في الوصل فينوّنها إذا وصلّ 
ويقفٌ عليها بالألف. مثال ذلك أنك إذا كتبت (سمعت أنباءًا كثيرة) عرف 
أنها مصروفة فنوّنها وصلًا ووقف عليها بالألف. فإذا رآك كتبتَ (لقيت علماء 
راسخين) عرف أنها ممنوعة من الصرف فسابّها التنوين وصلا ووقف عليها 
بإسكان الهمزة. ولو رُسم المصحف عإن هذا لامتاز المصروف المنصوب 
بالممنوع من الصرف فلم نرّ من يخطئ فيقف على لوَأَنَرَلَ ورت ألسَمَآء 
مَآهٌ 6 [إبراهيم: ؟] بالإسكان (ماء)» ولا من يخطئ أيضًا فيقف عإل نحو 
لإجَعَلَهُ: دكا [الكهف: 48] بالألف. والتنوين لا يفي بهذا لأنه قد يحذف في 
الرسم أحيانًا. وهو أيضًا يبن حال الوصلء ولكنه لا يبن صفة الوقف. وكثير 
من الناس قد يخفئ عليه أن ما يُنوّن في الوصل يوقف عليه بالألف, وما لا 
ينون يوقف عليه بإسكان الحمدة: 

أما المذهب الأول فهو جار علل القياس الأول. غير أنه قياس ماض في مأ 
لم يلتق فيه مثلان لأنه ينبغي حين إذ حذف أحدهما. 

وأما المذهب الثالث» وهو رسمُها بألف واحدة, فيُعترض عليه بأمور 
منها: 

-١‏ أن فيه خروجًا عن القياس لغير علّة مرضيّة إذ اجتماع مثلينٍ بينها 
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همزة (اء1) غير مستكرّه ولا مرفوض. وقد يقع ذلك كما في نحو (قراءات). 

-١‏ أنا لو سلّمنا باجتماع المثلين في هذا فإن في رسم ألف واحدة إجحاقًا 
اد إذ فيه لحلاف القن من ثلذثة. وقن درأ يناه تسيلو العناة معليت :زنكلا 
عن طردٍ قياس الحذف. وذلك في الفعل المسند إك ألف الاثنين نحو (هما قرَاًا) 
محمية من إفضاء ذلك إلى اللبس لو حذفوا. فكذلك ينبغي أن يُحتمل اجتماع 
مثلين لو صمح هذا مخافة الإجحاف. والإجحاف من موانع طردٍ القياس. 

"- أنَا لو سلّمنا أيضًا باجتماع المثلين وأنه ليس في حذف ألفين من الثلاثة 
إجحاف فإنه ينبغي أن يردعنا عن هذا الحذنٍ أداؤه إلى الخلط بين ما ينصرف 
وما لا ينصرف كاه مر تبيائه» فيمتنع منه كما امتنع منه في (قرأ). 
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حكم رسم (على) (ع)07 


س: هل يجوز رسم (عإم) إذا جاء بعدها (أل) عينًا فقط. فيكتب نحو 
(عَلَ البيت) هكذا (مَ البيت)؟ 

ج: الحكم في هذه المسألة من جهتين جهة النطق» وجهة الرسم. 

أما النطق فيجوز حذف لام (علئ) إذا وليتها (أل) مظهرةً أي قمرية» قال 
سيبويه: (وهي عربية). ومنه قول الشاعر: 
غداة طفتعّ الماء بكر بن وائلٍ وعجنا صدور الخيل نحو تيم 

أي غم الماء. 

فإن كانت اللام بعدها مدغمة أي شمسية» فلا تحذف نطقاء فلا تقول: 
(2 الدّار) لأن لام (عل) إنما تُحذف استنقالًا لالتقاء مثلين» وهما اللامانء 
وليس ثم لامان: 

وأما الرسمٌ دونَ النطتق» وذلك إذا كان المتكلّم ينبت اللامَ نطفّاء ولكنه 
يروم حذقها رسنًا التّاسّا للاختصار فيكتبها (مَ البيت) و( الدار) وينطقها 
(عل البيت) و(علّل الدار)» فأراه جائرًا بشرط أن يصطلع المتخاطبون علا أنَّ 
الحذف مقصورٌ عن الرسم دون النطق ولا سيا في ما اتصل بلام شمسية نحو 
(غَ الدّار) لأن حذف اللام حين إِذِ نطقَا لا يجوز كما بينتث. وهذا كما اصطلحوا 


)١(‏ نُشر في فسبك في /١7 /١7‏ 17 847اه. 


رد 


عل اختصار المئينَ من الكلمات في رموز ك(ص - صل الله عليه وسلم) (رض 
- رضي الله عنه) و(س - سؤال) و(ج - جواب) و(١‏ - واحد) (؟ - اثنان) 
وكذلك جنيع الأرقام. ولحذا فإن من الخطأ أن يْظَنّ أن (ص) تقرأ صادًا. وهذا 
الذي حمل بعضهم عل تقبيجهاء وإنا تُقرأ (صلل الله عليه وسلم). وكذلك 
(س) لا يصِحٌ أن تُقرأ سيئاء وإنا يقرؤها القارئ (سؤال). 

ولنين 1 9ه مقع ننيا هذ عتما راون عدن ذلك ذا كد 
دورائها في الرسم إذ كانت كثرة استعمالٍ الشيء داعية لاستثقاله والضّجر منه. 

وأنت ترئ هذا في المسألة المذكورة» فهي كثيرة الدوران شيئًا مّا. هذا عل 
ضيقٍ المقام في تويتر واضطرار الكاتب إىك الإيجاز وحذف الفضولء وزد على 
هذا أنه قد أُلِف حذقها في لسان بعض العرب إذا وليتّها اللام القمريّةٌ وأنها 
قد تفشّت اليومَ في عمّل الكتّاب ودهْم العٌرف عل معناها وأنسوا إليها. وهذه 
الأسبابٌ الأربعةٌ باجتماعها محسّنةٌ للحذف ومقوَيةٌ له. 

ولك في رسمها بعد حذف اللام وجهان صحيحان: 

-١‏ وصلّها بالكلمة بعدهاء فتكتبها (علْبيت) و(علّماء) أي علل البيت. 
وعلل الماء. وهذا هو الرسم المشهور في مصنفات العلماء. وهذا إذا نطقتها 
بالحذفء فأما إذا قصدتٌ اختصار الرسم فقط دون النطق فلا أراه جائرًا. 

؟- فصلّها عن ما بعدهاء فتكتبها ( البيت) و(ع الماء». وهو الأصح في 
رأيي لأن بقاء الكلمة عل حرف واحد عارضٌء والعارض لا يُعتدٌ به فلا 


و ُ 5 ب بده ع َه 
توصل با بعدها. ومثله رت العنبر) أي بنو العنبر. و(م الان) امن الان: 
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هذا مع وقايته من اللبس. 
وخلاصة القول أنه يجوز لك أن تكتبها في القمرية (عَ البيت) بنطق اللام 
وحذفهاء و(علبيت) بحذفها نطقًا دون إثباتهاء وفي الشمسية (مَ الدّار) بنطق 
اللام. ولا يجوز كتبها (عدار) وأنت تنطقها (علِئ الدار) لأنه لا يجوز حذفها في 
النطق: 
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المردلا 


أمثلة على ضر مخالفة بعض المذاهب الإملائية للقياس7" 


من الأمثلة عل ضرر تنكب بعض المذاهب الإملائية لسئن القياس ما أنا 
ذاكره. وفيه ردّ عن من يزعم أن الإملاء اصطلاح وحسبٌ وأنه ليس من 
العلوم التي تخضع للقياس والنظر: 

- كتابتهم (عمرو) بالواو هكذا أوهمت بعض الناس أن الواو تنطق, 
فتراهم يقرءونها (عمرو). والرأي كتايتها (عمر) كرا ذهيه إل ذلك المبرد 
والنحاس وابن الدهان وغيرهم. وقد فصلت ذلك في حديث مستقل. 

- كتابتهم (ماثة) بالألف هكذا جعلت بعض من نجس حظه من المعرفة 
يقرؤها (ماءة). والصواب كتابتها (مئة). واختاره أبو حيان. 

- كتابتهم (الحارث) هكذا (الحرث) جعلت بعضهم يقرؤه (الحَرث). 
وهو كالمتروك الآن. 

- حذفهم الألف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود نحو 
(سمعت نداءً) أدَئى إلى الخلط بين المصروف والممنوع من الصرف كا بينت 
ذلك في حديث آخر. 
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.ها١‎ 575 /١ /١ نُشر أصله في تويتر في‎ )١( 


١ / 


مقدمة تعريفية بعلم الإملاء7) 


- تعريعه : 


ع 2 و 
هو علمٌ تُعرفٌ به أصول رسم الحروفٍ العربية من حيث تصويرّها 


يسمّى قديًا (الكِتَابَ) و(الكتابة) و(الخطً) و(الهجاء») و(الرَّسمَ) 
و(تقويمَ اليد). واصطلح المتأخرونَ عل تسميته ب(الإملاء) لأنَ الإملاء من 
قِبَلِ المعلّم من ما يُمِتحَنُ به المرءٌ في أماكنٍ التعليم ليُعرفَ مبلغ إتقانه لهذا 
العلم. 

. و 

- واضعه: 

لا يُعرفٌ عل وجه القَطع واضمٌ الحروفٍ العربية. وكانتٍ الحروفٌ 
العربية قبل الإسلام خاليةً من التَقَطِ مم تشابه صُوّرهاء وذلكَ لقلةٍ الكتابة 
يومَئذٍ وقلَةٍ أهلها. وكانوا يستعينونَ عل التفريق بيتها بزيادة بعض الأحرفٍ 
ككتابتهم (مئة) هكذا (مائه) وكتابتهم (ألئنك) هكذا (أولئك). 

فللا جاءَ الإسلامٌ وانتشرت الكتابة وخيف اللْبِسٌ ابتدعَ أبو الأسود 


الدؤلٌ (19 ه) صورٌ الشكل الفتحةً والضمة والكسرةً وصورة التنوين غير 


)شر فق لقا أهل اللغة في /٠١‏ ا 6ه مقدمةً لدروس الإملاء. 
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أنها كانت جميعًا علل هيئة نْقَطِ معيّنةٍ (.). 

فلا جاءً نصرٌ بن عاصم الليثيٌ ١ ١‏ ه) ويحيا بن يعمّرٌ العَدوانٌ ١79(‏ 
ه) ابتدعا بأمر من الحجّاج بن رست نط اخووكق) ندل أن كانت الباء 
والتاء والثاء هها صورةٌ واحدةٌ أضحئ لما ثلاث صُوَر. وهكذا سائرٌ الحروف. 
وبذلكَ أصبحتٍ الحروف نوعين: حروفا منقوطة. وتسمّئ مُعْجَمَةً. وحروقا 
غير منقوطة. وتسمّئ مُهمَلة. 

ثمّ خلقّهم الخليل بن أحمدَ ( ه) فابتدعَ الحمزة () ) وَالكندّة () وغ 

صُوَرَ الحركاتٍ والتنوين إك الصور المعروفةٍ الآنّ (7) و 70 ) حتئ لا تلتبسّ 
لط وكان للصحف الشريفثُ مرسوما بغر كل ولا قط ل قت صورة 
الرسم به بنقطه وشّكله حرق هنا حل لاحن قن بجة راش فى نكناد 
0-0 

- أهمّ كتبه: 

5 أقدمها «أدبث الكاتب» لابن قتيبة» فقد أفردَ للإملاء فصلاً سه 
«تقويمَ اليِ». ومنها «الخط» لابن السراج» و«الجمل في النحو» للزجّاجيٌ 
ففيه باب سنَّاه «باب أحكام الهمزة في الخط»» وله أيضًا كتاب مفرد اسمه 
«كتاب الخط». و«كتاب الكتاب» [هكذاء وليس الكُتّاب] لابن دُرستويه» و 
«باب المجاء» لابن الدمّانٍ. هذا غيرٌ كتب رسّْم المصاحفي ككتابي «التّقط» 
و«المقنع». كلاهما لأبي عمْر الداني. وغيرٌ كتب النحوٍ والتصريف التي 
عرّضث له ك«شافية» ابن الحاجب . و«تسهيل» ابن مالكِ » و«ضمع 
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الموامع» للسيوطي. 

أما العصرٌ الحديث فمن أهمٌ كتبه كتاب «المطالع النصرية» لنصر 
الموريني و«كتاب الإملاء» لحسين والي و«رسم المصحف» لغانم الحمد. 

- فضله: 

ليس شيء من العلوم يحتاج إليه الناس كحاجتهم إلى الإملاء» وذلك أن 
الجهل بها لا يغضٌ في الغالب من قدر المرء ولا يضّع من شأنه. أمّا الإملاءٌ 
فالخطأ فيه عيبٌ لصاحبه ودلالةٌ عل تقص فيه. لذلكَ كان حا عال كل مَن 
يعرفُ الكتابة أن يضبط أصولَ ويتحمّظ من الزلل فيه . 

- أنواعه: 

للإملاء أنواعٌ ثلاثة: 

-١‏ رسمٌُ المصحني. ولا يقاس عليه وإن كان أصل الإملاء الذي عليه 
الناسٌ. وذلكٌ لخروجه عن القياس مراعاةً لأمور: 

الأول: بناء الكلمة عل وجهٍ يمكن معَة تعدّدٌ القراءة. 

الثاني: أنّه كان قبل ظهور الشكل والنقط» فربا زَُيدَ فيه بعض الأحرفٍ 
دلالةَ عل حركة ما قبلها. 

الثالث: أنْ الصحابة لما رسموا المصحف كانوا في بداءته» فلا عجب أن 
تظهرٌ بعض الشواذ والآراء غير المحكّمة إذ الرسمٌ اجتهادٌ من الصحابة رضي 
الله عنهم وليس وحيًا من الله. 

-١‏ رسمٌ العروض. وهو خاص بتقطيع الشّعْرِ. وهو يكتب كل ما يُنطق 


وه 
-ه 


١ 


دون ما لا ينطق. 
مه و ٠‏ م ٠‏ 4 6 
-'٠‏ الرسم القياميّ. وهو الذي يُعنينا. وفرق ما بينه وبِينَ رسم العروض 
أن هذا الرسمَ تدخلّه الزيادةٌ والحذف ومراعاةٌ الأصل وأشياءٌ أخَرٌ. 
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شرا 


مسائل إملائية متفرقة في الهمزة الابتدائية() 


- س: كيف أفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ 

ج: إن كان عندك أثارة من سليقة صحيحة فاعتبر ذلك بإدخال واو قبل 
الهمزة» فإن لم تنطقها فهي همزة وصل نحو (واكتّبْ). وإن نطقتها فهي همزة 
قطع نحو (وأكرة). وهذا كان الوجه في هذا المبحث أن لا يدخل في الإملاء 
لأنه جار عل الأصل إذ ليس بين منطوقه ومكتوبه تخالف لولا فساد سلائق 
كثير من الناس. 

فإن لم يتهيّاً لك ذلك فاعلم أن كل همزة في أول الكلمة همزة قطع إلا أمر 
الثلاثي (اكتب) وماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما (انطلقّ. 
انطلق» انطلاق) (استغفرٌء استغفزء استغفار) وإلا الأساء العشرة (اسمء 
استء ابنء ابنة» ابنم» اثنان» اثنتان» امرؤء امرأة» ايمن) ومن الحروف (أل) 
التعريف فقط. 

- إذا سمعتٌ أحدًا يقول أو يكتب: (يا إبني) أو (ما إسمك) بقطع ال همزة 
فلا تخطّئه. فقد حكئ الأخفش في «معاني القرآن» عن الثقة أنه سمع من 
العرب من يقول ذلك. 

- إذا اتصل بالهمزة في أول الكلمة شيء قبلها فإنه لا يتغير حكمها ولا 


)١(‏ شر مفرّقًا في آسك وتويتر و ملتقها أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


١1 


تعامل معاملة المتوسطة إلا في ثلاثة ألفاظ (هؤلاء) و(لَئْن) و(لثلا). وأرئ أن 
ترد إى القاعدة فتكتّب (هألاء) و(لإن) و(لأن لَّا). 

- أرئ أن تُرسم همزة الوصل إذا وقعت أول صدر أو عجز بالقطع لأنها 
تُنطق بالقطع في الابتداء والدّرجء مثال ذلك قول الأعشئ: 
إستائر الله بالوفاء وبال حم وول الملامةالرجلا 

وقول الحاسي: 
ا ل ا ا ل 2 1م 

وذلك آنك لى رمف أن :تصل وله (إستات) بالسض لبيك الذى قبله: 
رخو 

وإن في السفر ما مضئ مهّلا 

لوجب عليك أن تقطعها لأن لا يختل وزن البيث. 

وكذلك قوله: (ألير طورًا»» فإنك إذا أنشدته موصولًا بصدره لم يكن لك 
مزحلٌ عن قطع همزة (أليرّ)» فقد صارت بذلك في لفظها همزة قطع لا همزة 
وصل على سبيل الضرورة. والخط نائب عن اللفظ. 

وكل هذا القاء المزيؤكلة [ذا أبالك هافق آخر النقاموذلك كفول ايق 
مالك: 
والل#يتضيطك وبحات وافحرة ١‏ .ل ولحة قف وشحاث الابصره 

ألا ترئ أنك إذا وصلت (وافرة) ب(لي وله...) في الإنشاد لم تردّها تاءًا. 


١7 


وكذلك إذا وقعت التاء المفتوحة محركة في آخر البيت كقول الحمامي: 
حلت تماضر غربة فاحتلت ‏ فلبًاوأهلك باللوئ فالحلت 

فإنك تكتبها (فالحلتِ). وأصلها (الحلّة). وذلك لامتناع الوقف عليها 
بالحاء في هذا الموضعء فاعرف هذا وقس عليه. 

- ارس همزة (يا ألله) بالقطع والوصلء وذلك أن فيها لغتين» فمن 
ينطقها بالقطع يكتبها بالقطع» ومن ينطقها بالوصل يكتبها بالوصل. 

- رأبي أنه إذا اتصل مهمزة الوصل فاء أو واو فإنها تبقئ عل أَوَليتِها ولا 
تُقدر في حكم المتوسّطة فتكتب (فاؤمر - واؤمر) و(فائتٍ - وائت). 

والكتهوو رسن اغا مزلاه العنتوؤة (قاين جب ادن بود كر ديواف): 

والعلةً التي اعتلوا بها لقولهم هذا هي أنَها لو تَبََتْ لكان ذلك جمعًا بين 
لَِيْنِ صورة همزة الوَصّْل وصورة الهمزة الي هي فاء الكلمة» مع كونٍ الواو 
والفاء شديدي الاتّصال با بعدهماء لا يُوقَفَ عليه دُونّه. 

ويرد عليها من وجهين: 

الآول: عدمٌ اطرادهاء فإنهم يكتبون (سائل) ونحوّها مهذه الصورة مع أنهأ 
مثل (فائتِ) ولم يكرهوا اجتماع همزةٍ وألفٍ. وإنما الذي يُكرّه هو أن يجتمعَ 
حرفانٍ متماثلان ليس بينهما حاجرٌ أحدّهما صورةٌ للهمزة نحو (شؤون) أو نحو 
هذه الصورة (). 

الثاني: تركيبٌُ العلةٍ تركيبًا فاسدًا ملفَقًا من أمرين» هما الانّصالء واجتماع 


١) 


المثلين. فإِنْ كانَ اجتماعٌ المثلينِ من باب (شؤون) فتكونٌ دعوئ الانّصال زيادةً 
عن العلّةِ لا حاجةً لها ويكونٌ اجتاع المثلين اعتلالاً غير صحيح لبيانٍ الفرقٍ 
بينه وبينَ (اشؤون). وإِنْ كان اجتماعٌ المثلين أمرًّا آخرّ غيرَ اجتماعه في (شؤون) 
فتكونٌ هذه أولاً علد لا نظيرَ لها في كلامهم: وثانيًا لا مناسبة لها للك لأنّ 
الاجتاعَ إنا كُرِهَ لكونه لمثلينِ في الرسم لا في الحقيقة. وإنما سوّغ لحم حذفَ 
أحديهما لأنه صورةٌ للهمزة وليس حرقًا أصايّاء فحذقفه لا يوقِع في لبسِ وليس 
مدعو عارش ونه ال رك 
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مسائل متفرقة في علامات الترق () 


- س: هل توضع علامة استفهام في مثل قول بعض العلاء: (ألا ترئ أن 
كذا وكذا...)؟ 

ج: الاستفهام هنا استفهام تقريري لا يلتمّس به الجواب» فكأنه يقول: 
(قد رأيت كذا). فالأجود إذن أن لا يتبع بعلامة استفهام إيثارًا لمراعاة المعنى 
#افلت الغري ذلك تعر نزو. تقلط عن.. فقمة تله إل العاد 
)4 [سورة الحجر:” 0]. 

- الاستكثار من علامات الترقيم عُقَلةٌ للكاتب» والإقلال منها سببٌ 
لاستعجام الكلام واستبهامه عل القارئ» والتوسّط بينهما خير. 

- علامات الترقيم علمٌ مضطربٌء ولا خليل له. 

- أرئ أن توصل علامات الترقيم با يجاورها من غير فراغ نحو (جاء 
زيد» ولكن لم يصحبه محمد.) وليس ( جاء زيد » ولكن لم يصحبه محمد . ). 
والحجّة لذلك القياسٌ عل الكلم الأحادية» فإنهم إذا كانوا يوجبون وصلّها مع 
استقلالها من جهة المعتّئن محمية من أن تبقن مفردَة» وذلك كواو العطف نحو 
(وقالٌ) وليس (و قال)» فأن يصلوا علامات الترقيم أقمّن وأجدّر لأنها ليست 
كلاه وإننا هي دلائل وصُوّئ يؤتئ بها لبيانٍ عَلاقَةٍ ما بعدها بها قبلها من قِبّل 


4 


1١ 


1١ 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وملتقئ أهل اللغة وآسك في أوقات مختلفة. 


١1 


التعلّق أو الانفصال. وهذا التنوينٌ» وهو نون تل اللفظ» نراهم يكتبوئه عل 
الحرفٍ. وليس بعدّه مع أنه يُنطّق بعدّه. 
- لا أحبٌ وضع علامة (-) بين أجزاء الكلام. وأجدني أنفر من القراءة 
من يولّع مها. 
-لا بأس أن تضاف هذه العلامة :© إلى علامات الترقيم لتكون دلالة 
عل أن الكلام محمول عل المازحة أو ملحوظٌ به موضمٌ طرفة. 
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أي هذين الرسمين أصوب (إذن ) أم (إِذّا)؟00 


س: أيّ هذين الرسمين أصوب (إذن ) أم (إذَا)؟ 

ج: في هذا مذهبان مشهوران للعلاء. وهما قائان علل اختلافهم في 
الوقن عليهاء فمّن يقف عليها بالنونٍ يكتبها بالنون (إذن). وهو مذهب 
المازيٌ وتلميذه المبرّد. وقال المبرّد: (أشتهي أن أكوي يدَ من يكتبها بالألف لأنها 
حرفٌ مثل أن ولن). وعلل ذلك كثيدٌ من المعاصرين. واختاره مجمع اللغة 
بالقاهرة. ومّن يقف عليها بالألف يعتدّها تنويئًا لأن التنوين هو الذي يبدل في 
الوقف ألما إذا كان نصبّاء فيرسمها (إذَا). وهو مذهب القرّاء. وشايعهم عليه 
جماعة من التّحاة. وذلك لأنّ الرسمٌ مبنّ عل مراعاة حال الابتداء والوقفي. 

وحجّة من يقف عليها بالنون أمّْبا حرفٌء والحروف لا يلحقها التنوين 
لأنه من خصائص الأساء. 

وحجّة من يقف عليها بالألف متابعة رسم المصحف لأنَّا زيمت فيه 
بالألفي. ووقوف القرّاء عليها بالألف اتباعٌ للرسم. 

وأرجّح كتابتها بالنونٍ للحجّة التي بِيِنَتُ. فَأمّا رسمُها بالمصحف ألمًا فلا 
تنج به لأن في رسم المصحف أشياءً كثيرةً خارجة عن حدّ القياس لا علة لها 


)١(‏ في الوقف والابتداء. 


تشن في آسك في 75/07/9107 اه 


١7 


لافحة. :وقد وز أن ركؤترا رسموها نيه ألقا لآن نطق الحون والشوين فى 
الوصلٍ سواءٌ. هذا مع شِدَّة التشابه بين (إذا) الشرطية و(إِذَا) الحرفية الناصبة 
للفعل حتّى زعم بعضهم أن الناصبة اسم ولم يُعوملوا الأصلّ الإملائيّ الذي 
يحعلُ الاعتداد برسم الكلمة في حال الابتداء والوقفي. وأنا أذكر أمثئلة من 
رسم المصحفي تشهّد لهذا. 


أل 


فمن ذلك رسمهم أَجه الم لمؤمتورت #4 [الدور: ]”١‏ يبحذف ألف (أنها) 
رعاية لحال الوصل. ولم يعبئوا بحال الوقف. ولو فعلوا ذلك لأثبتوها إذْ كانت 
الألف تنظق ق الؤقف»:وإنها خنذفت :فق الؤضل لالتقاء الساكين::ومفة 


له ومح 


رسمهم #ويدعأ 
ألْمُوَّمِنِينَ 4 [النساء: ]١45‏ بحذف الياء لهذه العلّة. 

عل أن من يرسمها نون ومس اود د 
يحتجٌ بأنَ ذلك مُشبّه بالتنوين» وليس تنوينًا حقيقة لأن التنوين 
سي و ا 0 


لمكن )2 [الأسراه ]١‏ بحذف الواوء وغ( وسوة ف مَوّتٍ أله 


تنوينٌ فيُرسمَ نون . وكذلك يقال في نون التوكيد الخفيفة في نحو «[ لَسْتَعَا 
لَه صِيَةَ 05 )4 [العلق: 16]. 
وللفراء مذهب ثالث وهو التفرقة بين أن تعمل فتكتب نونًاء وبين أن 
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١8 


مسائل إملائية متفرقة في الهمزة المتوسطة7) 


- س: هل نرسم (جزدين) أم (جزأين)؟ 

ج: يجوز رسمها (جزءين) عل حد من يرسم (مسئلة) هكذا مراعاة لوجه 
تخفيفها في مذهب أكثر العربء أو عل حدّ من يرسمها (مسألة)» ولكن من 
غير اعتداد بالتوسط العارض كا لم يعتد به بعضهم في نحو (قرأوا). 

ويجوز أيضًا (جزأين) عل مذهب من يرسم (مسألة) هكذا مع الاعتداد 
بالتوسط العارض. وهو أصحٌ. 

- س: أي هذين الرسمين هو الصواب (شسُئِلت) أم (سُوْلت)؟ 

ج: في رسم هذه الكلمة ونظائرها مذهبان: 

١‏ - وضع الحمزة على ياء هكذا (سئلت). وهو ملعب سسوية. لآله يعتل 
بحركة الهمزة إذا كانت مكسورة وما قبلها مضموم أو كان العكس فيسهّلها إلى 
الحرف الذي تجانس الحركة بينَ بين. وهذا تكتب الحمزة في (مستهزؤون) في 
مذهبه على واو. 

5- وضع الهممزة علل واو هكذا (سَؤْلت). وهو مذهب الكوفيين 
والأخفش لأنهم في مثل هذه الحال يراعون حركة ما قبل الهمزة فيسهّلون 
الهمزة إلى الحرف المجانس لا بين بينَ. ولهذا تكتب (مستهزئون) في مذهبهم 


)١(‏ شر مفرّقًا في آسك وتويتر في أوقات مختلفة. 


على ياء. 

والناس اليومٌَ يلفقون بين المذهبين فيكتبون (سَئلت) عل مذهب سيبويه. 
ويكتبون (مستهزئون) علل مذهب الكوفيين والأخفش طردًا منهم لقاعدة 
الأقوئ التي كشف عنها بشير سلمو عام 1907م لأن الكسرة أقوئ من 
الضجة: 

م4 ها ليوا فق خالل لر فور اجر ات ) ام راجو رفيم؟ 

ج: تكتب (أْسْوَّءٌهم) في أجود الأوجه لآن ال همزة مضمومة وقبلها فتحة. 
والضمة أقوئ. فكُتبت (أسوؤهم) فالتقئ مثلان أحدهما صورة للهمزة 
فحذف. 

وبعضهم لا يباللي اجتماعهم| فيكتبها (أسوؤهم). 

وآخرون لا يعتدون با اتصل بالكلمة في آخرهاء فيجعلونها في حكم 
المتطرفة فيكتبونها (أسوأهم). ففيها ىا ترئ أوجه ثلاثة. 

- س: ما الصواب (كتابة) أم (كابة)؟ 

ج: المتقدمون يكتبونه (كثابة) من غير سرنّ» ولكن لا تمثيل لها في المجسّات 
التاسوينة :ذلك أن أمطلها (كااية) تكرهر | التقاء معرن ا حدهنا سور الممرة 
فحذفوه فصارت (كتابة). وهو رسم المصحف. ومن قياسه رسم (عءامن) 
و(قرءان) هكذا. 

والداخروق: تاوق أشموة :إن الأ لقع مدلنها ويفير رونا مه اده ”ا 
فيكتبونها (كآبة) كما يكتبون (آمن) و(قرآن) كذلك. وهو المأخوذ به. 
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- س: أي الصواب في الرسم (مفاجئات) أم (مفاجات)؟ 

ج: تكتب في الرسم القديم (مفاجّئات)» ولكن من غير سنْ. وأصلها 
(مفاجأات)» فالتقى حرفان متماثلان أحدهما صورة للهمزة وكرسي لاء وهذا 
مستثقل» فخذف فصارت (مفاجءات) فوصل ما قبلها با بعدها. ويجوز 
كتابتها بسن (مفاجئات) ليكون حيرًا للها. 

والمتأخرون يكتبونها (مفاجات) لأن من قياسهم إذا وقعت همزة وبعدها 
أل أن يقلا اقمدة وقهلوه) مذ ة قوق الألفق ضارا وشكله (تراة): 

ولكن يشكل علل هذا أنهم خصوا ذلك بالألف دون الواو والياء» إذ 
يلزمهم أن يكتبوا (شئون) بنقل همزتها وجعلها مدّة فوق الواو. وكذلك (زثير) 
ونحوها إلا أن يدعوا الفرق» ولا فرق ظاهرًا. 

- س: ما الصواب في الرسم (مسألة) أم (مسئلة)؟ 

ج: في رسم (مسألة) وجهان: 

الأول: كتابتها (مسئلة). وهذا هو حاق القياس فيها. وهو أقدم الوجهين 
لآن تخفيفها (مسّلة). والرسم موضوع عل مراعاة مذهب التخفيفء ولكن 
يلزم من يكتبها هكذا أن يكتب (يسأم) و(يلؤم) و(يزئر) هكذا (يسكّم) 
و(يلكم) و(يزءر). 

الثاني: كتابتها (مسألة). ويمكن أن مُحتج له بثلاثة أمور: 

١‏ - أن الكسائي والفرّاء يجيزان تخفيف (مسألة) إلى (مسألة) بإبدال الهمزة 
ألقَا. وقد حُكي في (المرأة) و(الكمأة) (المرَأة» و(الكأة)» فتكون بذلك جارية 


١5 


علل مذهب التخفيف. 

؟- أنها رسمت في بعض نُسخ المصحف في موضع واحد عل ألف. 
وذلك في قوله تعالى تإيسَحَنُو عَنْ أَنَيحُم 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

“- أنْ رسمّها كذلك جار عل سَئن قاعدة الأقوئ التي أقام دعامتها 
بشير سلمو. وهي من ما يسهّل الإملاء ويقرّيُه للمتعلّم. وهذا غرضٌ مطلوبٌ. 

- يجوز في رسم ال همزة في نحو (شئون) و(رءوف) ثلاثة مذاهب: 

-١‏ رسمها علل واوء فتجتمع واوان فتكتب هكذا (شؤون) (رؤوف). 
وهو مذهب العراقيين والشاميين اليوم. 

؟- حذف الواو التي هي صورة للهمزة كراهية لاجتماع الأمثال كما كره 
ذلك في (ساءَل)» فتكتب هكذا (شئون) (رءوف). وهو مذهب أكثر العلماء. 
وعليه رسم المصحف. وبه صدر قرار مجمع اللغة بالقاهرة. وهو الشائع في 
رسم المصريين اليوم. وهو الذي أرجّحه. 

*- حذف واو المدٌ فتكتب هكذا (شؤن) (رؤف). وفيه إلباسء مع أن 
الوجه حذف الواو التي هي صورة للهمزة لا واو المذ. وهو غير مستعمل الآن 
إلا ما وجدته من بعض علاء الجيل المنصرم كمحمد محيي الدين عبد الحميد 
في نشرته ل«شرح الحاسة» للتبريزي. 

- يجوز في رسم (مَنُونة) ثلاثة أوجه: 


-١‏ (مؤّونة). 

*- (موّنة). 

وفيها لغة ثانية» وهي (مُؤْنة) علل وزن (غرفة). وأنشدوا لها شاهدًا من 
الشعر. ويحتاج ثبوتها إلى بحث. وكثيرًا ما يرسم المتقدمون (مئونة) هكذا 
(مَوْنة) علل الوجه الثالث فيضبطها المحققون خطنًا (مُؤنة). 

ويظهر أن (مُؤْنة) عن زنة (غُرفة) قد اشتهرت في العصر العبامي كا يدلّ 
عل هذا بعض شعر أهل ذلك العصر. ومن الغريب ما وجدته من اضطراب 
اختيار عبد السلام هارون بين هاتين اللغتين وأوجه رسمها في صفحات 
متجاورة من «الحيوان»: 

1١١ 


ومؤْلّفه متعب مكدود و فقن ,كود عؤونة جمعه وخزنه : وطلبو وتتبعه 2 
وأغناه ذلك عن طول التفكير : واستنفاد العمر- وفلٌ الحد : وأدرك أقصى 
حاجته وهو مجتمع” المَرّة . وعن أن له عند ذلك أن يجعلا مُجومه عليه من 
اقيق وف رمرفة بايا 2 التيقيننا , 


١. 


- 


وأو كنت فطنت لعجؤلك ٠٠‏ 1و0 ] ] وصَذْت" نقصّك بام غيرك ) 
ال 1 
كان ذلك أزين” افق الما + لمق بللشوية فى الأنبل ع رتنه أذ 
أخطاتك الغنيمة م لِك السلامة .. وقد سل عليك اغفالن" بقدر ما ايل 
[ به ] منك الموائيق . وعل أنه م يبل منك إلا بقذر ما ألزمته من امأف 
ا بتقوربعك 2 
٠‏ هَل يض " اشاب نَبْحُ الكلاب» . ب 


0ك 
فلو شَئكُ أذل 290 فيكا. غير 'وآجنا ‏ لملانية أو قال أعندى انى, اشير 
ِنْ ادلم م ولْ:أنة عسكُنًا ‏ صَحِحْ ب لكيايَلجويَسْتَفْرى 25 + 
وقال ازا إن توات : 
جرّى الله عب جمرّة ابنة نوف 
مات عل :ليوا .“عل وقد وها فى .اذوب 


حرا مل بالاجانة: كدي 6 


يقل 3 أخرجلت حبر ها'ء فخرخ [ .29 ] من أحب أن يعاب عنذاها . 

ولو شئت: أن نعازضك. لعارضناك .فى القول ا هو أقبخ ا 
وات ا قبلا “وأعةل "قاهرا . للش كا 0 العارّضّةافقد 
صفح 6 "كا أنه ليس'فن فور "قن ا سك انقتاع رارك جزلا 


- غ[ة سم 


فهمته فقد كُفيدنا و و 0 00-6 
لالظ 


- أسهل القواعد التي تضبط كتابة الهمزة اللويطة فى إلى مدي 
قرار مجمع القاهرة في الدورة السادسة والأربعين. وما سوئ ذلك فعبير لا 
- الأصوب كتابة (هيئة) هكذا مراعاأة ألما عند التخفيف. ومن 


١ هع‎ 


المعاصرين من يكتبها (هيأة). وهو ضعيف. ويُخرّجٍ علل أوجه: 

١‏ - أن يكون علل مذهب من يلتزم كتابة الهمزة عل الألف مطلقا. وهذا 
مذهب قديمء ولكنه مهجور مطرّح. 

؟- أن يكون من من يراعي مذهب التخفيف. فيكتبها كذلك عل لغة من 
يخففها إلى (الميّاة». وهي لغة حكاها الكسائي وسيبويه» ولكن يلزمه أن يكتب 
(سَوأة) هكذا. 

“- أن يكون من من يلتزم قاعدة الأقوئ مطلقاء فيلزمه أن يكتب 
ريو :نط )يو اطتط ء اتشكنااء روطان لكيقر تيه اعنن يعر لغلية: 
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١1 


مسائل إملائية متفرقة في الممزة المتطرفة(١"‏ 


- تُرسم الهمزة المتطرفة المفتوح ما قبلها عن الألف أبدًا أيا كانت 
عر كقي : لكدس: لهالا خبطا صر ايك انلقط د أمراتحف مو تقد )بتكنا ولا 
ترسمها (من الخط) لأن الهمزة المتطرفة لا تراعئ حركتها البتة» وذلك من 
جهة أن الرسم مبنيٌ علل الابتداء والوقف لا علن الوصلء فإذا رسمتها تحت 
الحمزة (من الخط) فقد راعيتت وصلّها فاعتددت بحركتهاء وهي الكسرة. 
وهذا مخالف للقاعدة. علل أنه ينبغي إذ اعتددت بوصلها أن تكتبها (من 
الخطى). ويلزمك فوق هذا كما راعيتَ الكسرة أن تراعي الضمة فتكتبها (هذا 
خطؤ). ويلزمك أيضًا لوازم أخرئ معروفة. 

وليس يجوز قياسها عل الهمزة الابتدائية لآن الهمزة الابتدائية جارية علل 
قياس الرسمء وهو أنه مبني عل الابتداء والوقف» وذلك أن حركتها تُعرف في 
حال الابتداء مها والوقف عليها خلافًا للهمزة المتطرفة إذ لا تُعرّف حركتها إلا 
بمراعاة وصلها. 

- يُكتب الأمر والمضارع المجزوم من (نأوئ) ونحوه هكذا (انْء) ( يَنْء) 
لأن الهمزة متطرفة وما قبلها ساكن. وبعضهم يراعي الأصلء وهو كونها 
متوسطة قبل الحذف. فيكتبها (ان) (1 ينأ). ولا أستحسن ذلك. 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في ملتقئ أهل اللغة وآسك وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 


١ 5 /ا‎ 


- إذا اتصل بالهمزة المتطرفة ضمير أو علامة تثنية أو جمع فإنها تأخذ حكم 
المتوسطة عل الراجح نحو (هذا خطؤك. ورأيت خطأك. وعجبت من 
خطئك). وهو مذهب أكثر المتقدمين والمعاصرين. وبه صدر قرار مجمع 
القاهرة. ومن العلماء من لا يعتد بها اتصل بها فيجري عليها حكم الحمزة 
اللاطؤفة فاق ) "روا الج سور دع عبطا لكر وع كنيف مز حول )طايه 
بعض المعاصرين. 

- أرئ رسم الهمزة المتطرفة المفتوح ما قبلها إذا كانت منصوبة منونة كهذا 
المثال (خطنًا). وذلك أن أصله (حخَطَأا) فالتقت ألفان إحداهما صورة للهمزة 
فحذفت كا هو القياس في نحو (ساءَل) و(رءوف) إذ أصلهما (ساأل) 
و(رؤوف)» فصارت (خطءا) ووصل ما قبلها با بعدها عل حد القياس كما 
فُعل ب(شءون) ووّضع ها سسنّ ليكون حيرا لها فصارت (خطنًا). ومثله أيضًا 
(مبتدءًا) إذ أصله (مبتداً)) ثم (مبتدءًا). 

ا ا ا ا 0 ا 
ويُنتقّد هذا المذهب بأن فيه خروجًا عن القياس لأنهم 4 التقت ألفان حذفوا 
الألف المبدلة من التنوين. والوجه أن تحذف الألف التي هي صورة للهمزة ىا 
كدق ق اباءل)"وغرها. 

وبعضهم يرسمها بألفين (خطأ). ويُنتقّد بأن فيه التقاء مثلين أحدههما 
صورة للهمزة. وهو مكروه في الرسم. 

- لا يجوز في اصطلاح الإملاء المعاصر رسم (سيّء) و(طيّء) هكذاء بل 


١ 


ترسم (سيّى) و(طيّى)» ولكن يظهر لي أن قياس من يكره من المتقدمين التقاء 
المثلين إن كانا ياءين كا يكرهه في الألفين والواوين فيرسم (إسراءيل) هكذا أن 
يكره ذلك في (سيّى) إذ لا فرق بينها وبين وبين (إسراءيل) إلا في التطرف». 
وهو فرق غير مراعئ لآنهم يرسمون (مقروء») و(السماء») من غير ألف. وأصل 
قياسها أن تُرسم (تقروق) و(الش] ).وفوف ثاو وهر آم مدقا نوهو غير 
مراعئ أيضًا لأخهم يرسمون (التبوّء) بواو واحدة مع تشديدها. 

فإن صحٌ هذا - وأرجو أن يكون صحيحًا - فهو مذهب قديم لبعض 
المتقدمين. ولكنه كالمطرح في عصرنا. عل أنه يلزم من أخذ به مستصحبًا حجّته 
أن يطرد هذا فيرسم (إسراءيل) و(جزءِيٌ) ونحوهما بياء واحدة. 

ولعلي أظفر في مستقبل الأيام بنصّ يجلو يقين هذه المسألة. 
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مسائل إملائية في باب الفصل والوصل7) 


- س: هل صحيح أن وصل (إن شاء الله) هذه الصورة (إنشاء الله) يعني 
أن القائل أنشأً الله وأوجدّه؟ 

ج: لا يجوز وصل (إن) ب(شاء) لآنبها كلمتان منفصلتان» غير أن الوصل 
علل خطئه لا يوجب هذا المعنون المذكور لثلاثة أمور: 

الأول أن الصدر قل يقناف إل .تاغل )ا تضاف إك مقع لف كجاد أنه 
يكون معنن (إنشاء الله) أن المنشئع هو الله ىا قال تعالّ: «إدًا جا نصر الله 
وَألْمَتَحَ 400 النصر:٠]ء‏ وقال: «إملايقفَوضج » [هرد: 04]ء وقال: 
:ولك بون يَحَمَسَأئَه 4 [البقرة: 18؟] . 

الثاني أن كلمة (إنشاء اله) قد تمي يعد قولك مكلا (سأذهب إنشاء 
لله)» فلا يصِمٌ احتماهًا ما زعموه من المعتّئ لأن الفعل (أذهب) فعلٌ لازم لا 
ينصب مفعولَا. 

الثالث: أنا لو سلَّمنا بِأنَّ هذه الكلمة لا تنفكٌ عن هذا المعئّئن المحظور 
شرعًا فإن كتبّ الكاتب لما عل هذه الصورة ناشئع عن جهله بمبحث الوصل 
والفصل لا عن إرادة منه لهذا المعنيل المدكّر. 

- س: كيف يرسم نحو (أربعمئة) بالوصل أم بالفصل؟ 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في ملتقي أهل اللغة وآسك وتويتر في أوقات مختلفة. وبعضه لم ينشر من قبل. 


١60. 


ج: في رسم (أربعاثة) ونحوها عل هذه الصورة خروج عن القياس من 
وجهين: 

الآول: زيادة الآلف في (ماثة). 

الثاني: وصل (أربع) ب(مائة). 

أما الآلف فالرأي حذفها. وبه قال المبرد وأبو حيان. ويكاد ينتهي إليه 
رأي المعاصرين. 

وأما الوصل فلا مسوّغ صحيحًا له. 

وإذن تكتبها (أربع مئة) بالفصل. وكذلك سائر أخواتها. وهو رأي مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة. 

- س: ما الرسم الصحيح ل(معديكرب)؟ 

ج: من يعربه إعراب الممنوع من الصرفء وهو اللغة العلياء يجعله كلمة 
واحدة (معديكرب) لأنه مركب مرجئ: 

ومن يضيف أول جزأيه إك الثاني يكتبه (معدِيٌ كرب) لأنه حين إذ 
كلهتان: 

- الراجح في رأيي فصل (مَن) و(ما) الموصوليتين والشرطيتين 
والاستفهاميتين عن حروف الجر (في) و(من) و(عن) إذا دخلت عليهماء 
فتكتبها (في مَن) (في ما) (من مَن) (مِن ما) (عن مَن) (عن ما). وهذا قول أبي 
جعفر النحاس في هذه المواضع كلها. ورأئ فصل أكثرها أو بعضها ابن 
الدهان وابن عصفور وأبو حيان في تفصيل يطول ذكرّه. وخالف في ذلك 


١6١ 


آخرون فرأوا الوصل في هذه المواضع جميعًاء منهم ابن قتيبة. وكذلك الزجاجي 
وأيؤافالك وغيرها قونضها: .برعا هذا الإداك اللدية: 

وعلة ترجيح مذهب الفصل في جميع هذه المواضع البقاءٌ عن الأصل. 
وهو أن كل كلمة تُرسم منفصلة ما لم يوجد موجب لوصلها بها يجاورها. ولا 
موجب صحيحًا ها هنا يمكن طرده عل نظائره. 

- المشهور وصل (كي) ب(لا). نسم (كيلا». وأنا أرجح الفصل (كي 
لا) لأا كلمتان مستقلتان لا مسوغ كليا لوصله|. وهو قول ابن قتيبة وأبي 
تعفر التحاس. 

- أرئ رسم (حينئذٍ) هكذا (حين إذ) خلافًا للمشهور لأا كلمتان 
منفصلتان. وكذلك نظائرهاء وذلك أنه لم يعرض فيها ما يوجب الوصل. وقد 
نص علل ذلك ابن بابشاذ» وذكر أنها توصل إذا بنيتَ جزأها الأول علل الفتح 
عل إحدى لغتيها. 

- س: 1لا فصل الواو عن ما بعدها نحو (وقَالَ) مع أنها كلمة مستقلة؟ 

ج: صحيح أنها كلمة مستقلة» ولكن من موجبات وصل الكلمة با قبلها 
أو ما بعدها أن لا يمكن الابتداء مها والوقف عليها لكونما علل حرف واحد 
كواو العطف وفائه ولام الجر وبائه. فإن كانت عل أكثر من حرف قصلت 
جر د نال 
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مسائل إملائية في الشكل () 


- من العلماء من يرئ الضبط التامّ لكلّ حرف ما يُشْكِل منه وما لا 
يشكل. وقد ذكر ياقوت في ترحمةٍ عل بن زيد القاشانٌ (ت بعد )5١١‏ أنه 
(صاحب الخطٌ الكثير الصَّبْطٍ المعقّد. سلكٌ فيه طريقة شيخه أب الفتح) 
[معجم الأدباء 5/ 1754] فهذا يدل علل أن ابن جني كان يرئ هذا الرأي. 

ومنهم من ير الاقتصار عل ضبط ما يشكل. وقد نقل ابن السراج عن 
أبي محمد اليزيدي (ت7١35)‏ أن الإيجاز في الضبط أحسنء وذلك قوله: (فإذا 
جاء شيء يُستدل بغيره عليه ترك [أي ضبطه] للإيجاز). ومثل لهذا. 

والمذهب الثاني أَسَدٌ وأجودٌ فينبغي أن يُضبط من الأحرف ما يُخشئ زلل 
كثير من أوساط قرّائّه فيه عادةً أو أن يُبِطّى من تحدّر قارئه في قراءته بسبب 
حاجته إِك التأمّل في النضّ للاهتداء إلى صواب الضبط. وهذا أمر تقريبيٌ لا 
حدّ قاطع له. 

- من المؤسف أن تُضطرٌ أحيانًا إلى الاستعانة بالترجمة الإنجليزية لعلّم 
عري لتتعرّف ضبطه! أفليس في العربيّة من الشّكل ما يؤدّي هذا الغرضء فَلِمَ 
لا يُوضَع؟! 

- إذا دخلت لام التعريف عل كلمة أولما لام فحق الشدَّة أن توضع عن 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


١ ؟ه‎ 


اللام الثانية ك(اللَّيل) لأن الأوك مدغمة فيها إِذْ كانتا متاثلتين. وقد كان 
الوجه في الإملاء أن تكتب بلام واحدة مشددة (اليل) كما تكتب (شَدُدَ) هكذا 
(شدًّ)» ولكنهم عدوا لام التعريف كالكلمة المستقلّة فألحقوها بنحو (بل لَا). 

- س: ما القول في ضبط (الْلّذان) هكذا بسكون عل اللام الأول وفتحة 
علن اللام الثانية؟ 

ج: إذا التقى مثلانٍ وجب إدغامٌ أحدهما في الآخر فإن كانا في كلمة ريما 
وكا واخة انمق ة ةا نحو وجل )» اصلها (خلل)بعرزة كاناق كلمفين امنيا 
رسا حرفين الثاني منهما مُسَدَّدٌ نحو «إبلَايحَافوت الْأبخْرَة (41)55 [المدثر: 07]. 
ولا تنطِقها ثلاث لاماتٍ لأن اللام الأولّ جُعِلت لاما مُدغمة في اللام الثانية, 
كا أنك لا تنطقٌ النونَ في نحو ذإ فَمَن يَمَمَلٌ * [الزلزلة: 9]. ولو قرأتها ىما هو 
مقت الخطّ لنطقتٌ نوئًا وياءين. وهذا لا يصِح. ومن هذه البابة (اللَّذانِ) 
فلو كانت اللامانٍ في كلم واحدةٍ لكُتبتا (الذانِ)» ولكنَّهم عدّوههما في كلمنين 
فتركُوا اللا الأو إشعارًا بالأصل وؤلكلة عليه فلنالك كنيا (اللذان): 

أما من يكتبها (الْلَذَانِ) فمخطئ لأنه لم يُدغِمء ولو أدعَم لشدَّدَ لأن علامة 
الإدغام الشدّةٌ. والإدغامٌ هنا واجبٌ لأنهما مثلان. 

فإن قالّ: وما يمنع من أن أدغمها وهي مكتوبة عل هذه الصورة؟ 

قيلّ له: لا بد لك حين إذِ من وضع الشدَّة عل اللام. وهذا اصطلاحٌ 
الكْتَّابِء قال الخليلٌ: (التشديدٌ علامة الإدغام). 


قلت: الإدغامُ يوجبٌ نطق الحرفينٍ حملة واحدةً من غير مُّهلةٍ بينهما حتئ 
كأئَّها حرفٌ واحدٌ. ولهذا زعم بعضُهم أن زمان نطقهم| أقصر من زمان النطق 
26 : ء م 
[البقرة: 45 ؟]» فلا تقول: (قالوا وّما) لأنك لو أدغمتها لسلبتها المذ. وهذا 
وله 
مرفوض. 


م6 + 5 8 قد 


١ هه‎ 


مسائل إملائية في باب الحذف7) 


- س: ما علة الحذف في رسم نحو (الله) و(هذا) و(لكن) وغيرها؟ 

ج: يظهر لي أن هذا من بقايا الرسم القديم لأن العرب لم يكونوا قدي 
يثبتون صورة الألف إذا كانت في وسط الكلمة. فلما راجع الكُنَّاب قوانين 
الخطّ بعد ظهور الإسلام تكلّفوا حمل الألفاظ عل القياس فاستقامت لهم ما 
خلا بعضّ الألفاظ المشهورة, فإنهم تهيّبوا الإقدام عليها لطول إلفهم لها وكثرة 
جوّلانها في كتاباتهم فتركوها عل حالها ك(بسم) و(الله) و(الرحمن) و(لكن). 
ومنها ألفاظ تهبيبُوا تغيير صورتها في بادئ الأمر ثم لم يلبثوا أن أقدموا عليها 
قي بعد شيء ك(إسماعيل) و(إسحاق) و(الحارث) و(السماوات»)» وذلك 
لأنها أخفت ذكرًا وأقل سيرورةً من (بسم) و«الله) ونحوهما. 

- س: هل يجوز حذف الألف من (باسم الله) إذا ل تُذكر البسملة كاملة؟ 

ج: صور البسملة خحمس: 

الأوك: أن تُذكر كاملة (بسم الله الرحمن الرحيم)» فيجب حذف ألفها 
قو ل واحذاباة خلافه 

الثانية: أن يقتصّر عل (باسم الله) دون (الرحمن الرحيم). وفيها قولان: 

الأأول؟ أنه انعو سعد ديا وهو قرول اتمهور. 
)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. 


١1 


الثاني: أنه يجوز حذفها وإثباها. وهو قول الكساتي والفرّاء. 

الثالثة: أن يضاف «(الاسم) إلى غير لفظ «الله) نحو (باسم ال رحمن) أو 
(باسم ربّك). وفيها قولان: 

الأول انالا ع مطل دها و عوقول اللو 

الثاني: أنه يجوز حذفها. وهو قول الكسائيّ. وأنكرّه الفرّاء. 

الرابعة: أن يكون العامل المتعلّق به ظاهرًا نحو (بدأث باسم الله)» فلا 
يجوز حذف الألف بالإجماع إلا أن تقدّرهما جملتين إن أمكن التقدير. نصّ عل 
مين لانن 


و و 
أأضيف إك لفظ (الله) أم أضيف 


الخامسة: أن مُرٌ الاسم بغير الباء سواءٌ 
إل غيره نحو (لاسم الله حلاوة عل اللسان) و(لاسم الرحمن نورٌ)» فلا يجوز 

- س: كلمة (داوود) أبواو هي أم بواوين؟ 

ج: مذهب أكثر المتقدمين علل أنه إذا اجتمع حرفا لين متماثلان حذف 
أحدهما ما لم يحصل لبسء فيحذفونه من نحو (داوود») و(طاووس) 
و(يستوون) وغيرها. وبعضهم يرئ إثباتب| علل الأصل. وهو الراجح. 

د سن: رأيت بعضهم يثبت ألف (ابن) بعد الكنية نحو (أبو عبيدة ابن 
الجراح»» فها وجه ذلك؟ 

ج: هذا مذهب حكاه الزجاجي وابن جني ونسباه إى بعض كتاب 


عصرهم. وهو مذهب مرجوح. وحجته أن علة الحذف كثرة الاستعال» وم 


١ /اه‎ 


يكثر استعمال الكنية كثرة استعمال الاسم. وفي الردّ عليه تفصيل لا يتسع له 
هذا الموضع. 

- س: هل لرسم كل ما ينطق نحو (هاذا) و(لاكن) وجه سائخ؟ 

ج: لم أجد أحدًا من المتقدمين أجاز إثبات الألف في (هذا) و(لكن) 
ونحوهما من الألفاظ المشتهرة. وأجاز ذلك بعض المعاصرين. وهو مقتضئا 
القياس» ولكن يلزم من أخذ به أن يطرد الأخذ بجميع القياس فيثبت كل مأ 
يُنطق فيكتب مثلًا لفظ الجلالة (الله) هكذا (الْلّلاه) بثلاث لامات لأن الحرف 
المشدد عبارة عن حرفين. وبردٌ الألف المحذوفة. 

ويلزمهم أيضًا كا أثبتوا كل ما ينطق أن يحذفوا كل مزيد لا ينطق كواو 
«(أولئك) و(عمرو) وألف (مائة). وبعضهم لا يلتزم ذلك فيقع في التفرقة بين 
المتماثلين. فإن هو التزم ذلك كله أحدث رسمً منكرًا لا تألفه الأعين ولا تقبله 
الأنفس» وباعد به بيننا وبين إلف كتب تراثنا. 


ممه + 3 8 قد 


١0 


في كتب الإملاء() 


- س: ما أهمٌ الكتب المصتفة في علم الإملاء؟ 

ج: من أهمٌ ما كتب في الإملاء: 

١-باب‏ تقويم اليك مه كاب «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ت5/ا17ه). 
وهو أقدم ما وصل إلينا في الإملاء. 

؟- «الخط» لابن السرّاج (ت5١”7ه).‏ وهو أقدم كتاب مطبوع في 
الإملاء. وقد نُشِر في مجلة المورد. وطبعتّه أيضًا دار الكتب العلمية غير بعيد. 

؟'- بعض أبواب «صناعة الكتاب» لأبي جعفر النحاس (ت78اه). 
وقد طبع أيضًا باسم «عمدة الكتاب». 

5 - «الخط» للزجاجي (ت٠‏ 5 "اه ). 

ه- «الكتاب» لابن درستويه ((ت57 "اه ). 

5- «باب المجاء» لابن الدهان (ت559ه). وهو باب من «الغرة» له 
ا 

- باب الخط في «الشافية» لابن الحاجب (ت157ه).؛ وشرح الرضي 
(رت585ه) له. 


/- «كتاب الحجاء» لأبي حيان (ت55لاه). وهو جزء من «التذييل 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في آسك وة فسبك وتويتر في أوقات مختلفة. 


١8 


والتكميل» له طبع مستقلًا. 

4- باب الخط في «همع الموامع» للسيوطي (ت١١4ه).‏ 

.)ه١591١ت( «المطالع النصرية» لنصر الهوريني‎ ٠١ 

.)ها١577ت( «مشكلة الهمزة العربية» لرمضان عبد التواب‎ -١ 

15- «رسم المصحف» لغانم الحمد. 

- من ما قد يخفئ علمّه أن لابن جني رسالتين مطبوعتين في (الإملاء) 
هما الألفاظ المهموزة» وعقود ال همز. وقد حققها مازن المبارك. 

- كتاب «علم الكتابة العربية» لغانم قدروي الحمد من أنفع كتب الإملاء 
ولا سيا لغير المتخصصين إذ جمع فيه مؤلفُه الإملاء وتاريخه ومشكلاته 
والشكل والترقيم والخط. مع سهولة أسلوبه ووضوح عرضه. 

مه + 5 8 قد 


مسائل إملائية في باب الزيادة() 


- في العربية حروف تكتب ولا تنطّق» منها ألف الفصل أو الألف الفارقة 
التي تلحق الواو. وقد اختلف العلماء في مواضعهاء فبعضهم يكتبها بعد كل 
واو نحو (ضربواء هو يرجواء بنوا فلان». وهو مذهب متقدّمي الكتّاب. 
وصحّحه الكوفيون. وعليه رسم المصحف. وبعضهم يقصرها عل واو الجماعة 
التي تلحق الأفعال نحو (ضربوا). وهو مذهب متأخر عن المذهب الأول 
ولكن الناس آثروه وحملو العامّة عن الأخذ به مع ما في ذلك من الشطّط ومن 
تشم الكلفة في التفرقة بين الواو الأصلية وواو الجمع؛ ثم ألزموهم معرّة الخطأ 
في ذلك وعابو عليهم الوقوع فيه مع أنا لا نرئ لهذه الألف علّة صحيحة ولا 
غرضًا قامّا. وكل اعتلالاتهم لذلك ضعيفة واهية. 

والذي أقترحه أن تحذف هذه الألف من جميع هذه المواضع. وكا جاز لمن 
قبلنا أن يعيلو عن المذهب الأول إل الثاني وهو مذهب مخترّع» كذلك يجوز لنا 
أن نتُوب إك القياس فنطّرحها. ويؤنس بهذا قول الزجاجي في «الخطّ»: (وكان 
جماعة من متقدّمي الكتّاب يكتبونه كلّه بغير ألف علل الأصل) وقول ابن 
بابشاذ: (والمحققون من أصحابنا لا يثبتون ألقًا في جميع ذلك). وإك هذا ذهب 
عضن المناصرون. ويعجيي قزل الرثه عي ناظر العلا و كنا (الفيحية) 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة. 


١1١ 


بالياء فاحتج عليه بأنهم توهمو أن أصلها ياء. قال: (أفلا يزول هذا الوهم إك 
يوم القيامة؟). وكذلك نقول: أفلا تزول هذه الألف التي لا معنئ لا إل يوم 
القزامة» 

وقد أسقطت هذه الألف من جميع كلامي السابق لأريّك أن المعنئ لا 
يحتاج إليها في شيء. 

- استقرٌ الإملاء عن زيادة حروف لا تنطق في سبعة مواضع (مائة) 
(الألف الفارقة) (أولئك) (أولو) (أولات) (أولّ الإشارية) (عمرو). وأرئا 
حدقي كلها 

- تُكتب ميم الجمع المشبعة مضمومة من غير واو علل الصحيحء كقوله: 
(أحبكمٌ ما دمت حيّاء فإن أمت) لأن الرسم مبني علل الوقف. والإشباعٌ 
يحذف حين إذ. 


>6 + جز + قر 


١1 


علة زيادة واو (عمرو) والرأي في حكم زيادتها(» 


من أوهام الإملاء الفاشية زعمهم أن علة زيادة الواو في (عمرو) هي 
خافة التباسها ب(عَمَر). والعلة الصحيحة لذلك أن لحاق الواو للأعلام سئّة 
معروفة في النبطية انسربت قدي إك العربية ى) دلّت علل ذلك النقوش 
المكتشفة» فلم| راجع الكْنَّابٍ قوانين الخط بعد ظهور الإسلام تكلّفوا حملها عن 
القياس فاستقامت لحم ما خلا بعضّ الألفاظ المشهورة. فإنهم تميّبوا الإقدام 
عليها لطول إلفهم لها وكثرة جوّلاها في كتاباتهم فتركوها عل حالها. ومنها 
(عمرو). وكذلك (بسم الله الرحمن) و(لكن) و(هذا) ونحوهاء فإنهم كرهوا أن 
يردوها إلى القياس فيلحقوها الآلفات المحذوفة لشهرتها وكثرة ذكرها. وإنا 
خذِفت منها الآلف جريانًا علل الرسم القديم إذ كانوا لا يكتبونها إذا كانت في 
وسط الكلمة. ومثلها كتابتهم (الحرث) و(ملك) و(إسمعيل) و(إسحق) 
يريدون (الحارث) و(مالكًا) و(إسماعيل) و(إسحاق) إلا أن هذه الألفاظ 
حيث كانت أقل ذكرًا لم يلبثوا أن راجعوا فيها القياس بعد العصور الأول 
فألحقوها الألفات المحذوفة. 


ويدلّك عل بطلان علتهم في (عمرو) أن (عمرو) أقدم من (عَمَر)؛ وقد 


)١(‏ في الزيادة الإملائية. 


شر أوله في تويتر في /١١/‏ /1/ 8475 ١ه‏ وآخرٌه في فسبك في 5/ 5/ 1578اه. 


١ 


رأيناهم في النقوش القديمة يلحقونها الواو. وذلك قبل أن ينشأ لفظ (عمّر) 
ويشيع. علل أن (عمرو) هو الأصل والأكثرء و(عْمَر) هو الفرع والأقل» فكان 
الوجه أن يكون هو الذي تلحقه الواو. 

هذا والأعلام المحتملة اللبس عندهم كثيرة ك(سَليم) و(سُلِيم) و(عقيل) 
و(عُقيل)» فم| بامهم اختصّوا (عمرو) بالواو دون سائر الألفاظ؟ كا أنا لا نفهم 
وجه العلاقة بين رفع اللبس واختيار الواو سبيلاً إلى هذه العلة! 

وفهن كن لالد زاون قانع عتم لوان بوي فى كني انك ]اق 
خش اللبس بينه» وبين (عمر). وهذا هو حاق القياس. وهو قول قال به جمع 
من المعاصرين. وأقدم من وجدته أجازه من المتقدمين أبو العباس المرَدُ 
(ت580)» بل جعلّه هو الصوابء قال: (فمن اتبع الكتّاب كتب (مائة) كما 
يكتبون. ومن «آثر الصواب» كتبها بياء واحدة وَهمَرّها. «وكذلك عَمْر»). 
وتبعه عل ذلك تلميذ تلاميذه أبو جعفر النحاسٌ (ت7”78)» وجعلّ الشكل 
مغنيا عن الواوء قال: (فإن شكلت (عَمْرَا) في موضع الخفض والرفع لم تُلحق 
فيه واوًا لأنه لا يُشكل ب(عَمَّر) ). 

وهذان النضّان نادران إذ لم آرَ من احتجٌ بها عل تقدمههاء وإن) يحتجون 
في ما رأيت بنصٌ لابن الدمان (ت0594) وهو قوله: (وبعضهم يستغني 
بتسكين الميم» أو بفتحة العين عن الواو). وهو متأخّر عنهما. 


١ 1 


كيف تفرق بين الضاد والظاء؟ ومسائل أخرى في هذا الباب() 


مسألة التفريق بين الضاد والظاء من المسائل التي لم تزل مشكلة علل 
الناس قديً) وحديئًا. ولذلك ألف فيها بعض العلاء كتبّا مستقلّة كأبي عمر 
الزاهد والصاحب بن عباد والصقلي والزنجاني وابن الدهان والأنباري وابن 
مالك وغيرهم. 

ويمكن إجمال طرق التفريق بينهما بثلاث طرق: 

الأو: حفظٌ الكلمات التي فيها ظاء لأنها الأقل. والمستعمل المتعاوّر منها 
دون ذلك. فإذا حفظتها علمتَ أن ما خلاها يكتب بالضاد. وأوسع من 
حصرها في كلام العرب غامة يوسف المقدسي في كتابه «الظاء». وهو مطبوع. 
ونظم أشهرّها في كلام العرب الحريريٌ في «المقامة الحلبية» وان جابر الأندلسي 
أيضًا. ونظمَ الظاءات في كتاب الله تعالك الدانٌ في أربعة أبيات شرحها بعض 
العلاء, 

وهذه منظومة الحريري: 


)١(‏ نُشر أصله في ملتقئ أهل اللغة في /١9‏ /1/ 579اه. 


١5ه‎ 


أها السائلي عن الضَادٍ والا 
إنعفط الطادايق تساك فاسنعسب 
هي ظَمْيِاءٌ والمظَالِمٌُ والإ 
والعَظا والظّليمٌ والظبيُ والشَّبْ 
وَالتَطَنَي واللَفظ والنَظِمُ والتق 
والحظا والنُظيرٌ والظكرٌ والجا 
والتّشظي والظّلفُ والعظمٌ والظّن 
والأكائي ‏ ز] لقا مما وا ميد 
والتيرات والفائة والظّتت 
والوَّظيفاتٌُ وَاُوائِبُ والكِظ 
ووَضيِفٌ وظالِع وعظيم 
0 ل ال عر ادكه 
و ير د وح 
وظِرابُ الظَّرَانٍ الَف البا 
والظَرابيِئنٌ وَالَتَافِبُ والعْنْ 
والشَّناضِي والدَّلْظُ والظَّأبُ والظَّن 
0 لظ 1 الكش 2د 


١11 


ولكتكلا قلت الالقتحاط 
ها استاعَ امسرئ له استيقاظٌ 
عاذ ا بواشية ولعي واللجاد 
ل ا كان 
ريظ والقَيِظٌ والظّما واللّماظٌ 
بحا ا هرو ا ا 
حبوت والظَّهْرٌ والمّظا والشٌّظاظٌ 
لور والحافظ ون والإخفاظ 


و 


بنذ والكا يكير وا سانا 


و 


حنظة والإقنكا: والالشعداه 


١ 


وطلوبح” والشحةا والاغغلاظ 
مسر لس المظطسسم والوّعَاظ 
طحن والقاز ان الا راط 
هش والجمظريٌ والجَورَاظً 
عد ةكد انان والارضاط 
ا 7 
للم والبَعأرٌ بغدُ والإتعاة 


١ 


١ 


هيّ هذي سو النوادِر فاحمّظا2 هاتففواآئاَرَظالحَُقَاظٌ 
واقض في ما صرّفتَ منها كا تق ضيوفي أَصَلهِ كقَبّظٍ وقاظوا 

وتزيد علن هذا بأن تحفظ الكلم التي وردت بالضاد والظاء باتفاق الوزن 
والمعنئ. وقد عقد لما ابن مالك فصلا في كتابه «وفاق المفهوم». والتي وردت 
بالضاد والظاء باتفاق الوزن واختلاف المعن. وأفضل الكتب في ذلك 
«الاعتماد في نظائر الظاء والضاد» لابن مالك. 

الثانية: كثرةٌ النظر في الكتب والتفكر في الكلمة قبل كتابتهاء فإن من طال 
نظره في الكتب يبعٌد أن يُسيغ كتابة (الظبي) بالضاد هكذا (الضبي) لأن إلقه 
حريٌ أن ينكره لغرابته. 

الثالثة: النظر في تصريف الكلمةٍ واستدعاء نظائرها في الاشتقاق. فإذا 
مرّت عليك كلمة (ظلمات) فلم تدر كيف تُكتب فانظر في اشتقاقها وتصاريفها 
تجد أنها من (أظلم يظلم فهو مظلمء وهي ظلمة) فقد تدلك معرفتك برسم 
سائر تصاريفها إك معرفة رسمها. ومثال آخر كلمة (الظَّلال) فإن مفردها 
(ظِل)؛ ومن تصاريفها (الِظلّة) فتقطع بذلك أنها بالظاء لا بالضاد خلاقا 
ل(الصّلال) الذي هو ضد الحهدئا. 


مم6 + 8 6 قد 


١1 / 


مسائل متفرقة ف الضاد والظاء() 


- التفرقة بين الضاد والظاء ليست مسألة إملائية في الأصلء وإنما هي 
مسألة لغوية» وذلك أن موضوع علم الإملاء هو بيان مدئ التطابق بين اللفظ 
والرسم. وما يُرسم بالضاد من كلام العرب يُنطق نطقًا مالفا لا يُكتب بالظاء. 
ولك ا كأآن النامى يتطقون الضاق والظاء تطقا بواحدًا اليس آمر .رسههنا 
عليهم؛ هارا كام احرف واكد له أكتر جرع .صو اليه قرالا لقي وهذا 
تُلحق هذه المسألة بعلم الإملاء. 

- يقال: (قرائن متضافرة) ونحو ذلك بالضاد عل الأفصح. من (ضفر 
الشعر والحبل): وهو فتلّه. ومنه (الضفيرة). وحكيئ الصغاني مجيتها بالظاءء 
فتقول: (قرائن متظافرة). والأول أجود. 

- (ضفيرة) الشّعره وجمعها (ضفائر) هي بالضاد لا بالظاء. 

- من أشهر ألفاظ الضاد والظاء التي يخلط الناس بينها: 

١‏ - (الصّلال) ومشتقاتها ك(ضل يضل وضال ومضل) ونحوها بالضاد. 
و(ظلٌ الرجل يفعل كذا يظّلٌ) و(الظلٌ) أيضًا وجمعه (الظّلال) بالظاء. 

-١‏ (الضمٌ) ومشتقاته ك(الانضام وانضمٌ ومنضمٌ وَيَضْمٌ) بالضاد. 
و(النْظام) ومشتقاته كلانظم ينظّم) و(تنظيم) و(منظّم ومنظّمة) بالظاء. 


(1) نُشر بعضها في تويتر» وبعضها ل يُنشر من قبل. 


١1 


*“- (الحض) بمعنئ الحث علل الشىء» ومشتقاثه ك(التحضيض) 
بالضاد. و(الَظْ) تمعتة البّخت ومشتقاته كى(خُظوظ وعحظوظ) يالظاء: 

- (الضَّنّ) بالشيء بمعنئ البخل» ومشتقاته ك(الضَّنين). ومنه قوله 
تعالى: #[ وَمَاهْوَعلَا لس بِصَنينٍ:(59 4 [التكوير: ؟] بالضد. و(الظنٌ) وهو ما قارب 
القنق نقتا ته بالظام: 

ه- (الغيض) بمعنول النتقص. ومشتقاته (كغاض يغيض). ومنه قوطهم: 
(عيض من فيض) بالضاد. و(العَيظ) بمعنيئ الغضب بالظاء كقوله: 
«وَالْحَظِيينَ الْفَمْظ * [آل عمران: 14]. 

1- (الناضر) بمعنئن الحسن المنكّم» ومشتقاثه ك(النّضرة). ومنه قوله: 
((وجوه يوم إذ ناضرة)) بالضاد. و(الناظر) ومشتقاته ك(نظر ينظر نظرًا) 
بالظاء كقوله: نِإ إِلَرَيهَا نَاظِرة ((1)90 ): [القيامة: 3]. 

لا- (المحضور) تمعوة المشهود؛ ومكتقاته ى(حفر عضر حضورًا وهو 
حاضر) بالضاد. و(المحظور) بمعنئ الممنوع؛ ومشتقاته ك(حظرّه يحظره 


خنلة انها لطاع وومته فوله: #(ومَا كان عَطاءُ رَيْلكَ ور 609 [الإسراء: .]7١‏ 
مه + + 5 قد 


١ ١4 


مسائل رسم الحممزة الابتدائية )١(‏ 


قد علمتٌ أن حروف العربية تسعةٌ وعشرونَ حرقًا - علل الصحيح - 
لكل حرفٍ منها صورةٌ خاصّةٌ به لا تتغيّت فالعينُ مثلاً صورتها (ع) والميم (م). 
والياءٌ صورتها علل التحقيق (ي) لا (ئ) كا يَرسمُها بعض أهل الأقطار لآم 
إذا كانت تُنقَط في الوصل فالقياسٌُ تَقطّها في الانفصال أيضًاء ولأنَّ في ترك 
تّقطها التباسًا لها بالألف المقصورة, والرسمٌ مبنيٌّ عل إزالةٍ اللْبسِ. 

وذلكَ في ما خلا الهمزةً والألف, فإنّه ليس لما صورةٌ ثابتة» فأما الألف 
فيأتي التفصيلٌ فيها. وأما الحمزةٌ فإنا تُكتبٌ مرَّةً (أ) وأخرّئ () وثالثةَ (ى) 
ورابعة (): فهي كما رأيتَ تفتقر في الغالب إلى كرميٌ تستوي عليه. وهذه 
صِفَةٌ ضَعفٍ فيها. وذلكَ أنَّ من العرب - وهم أهلّ الحجاز- من يحوّها غالبا 
إل خعرقت بل البقول جقاكة ا(ررائنى) الى زر )و3 )ل (شون) اولور) كن 
(بئْر). فلا ابتدع الخليل (ت175١)‏ صورةً للهمزةً» وإِذْ كانَ المصحف مبئيا عن 
مذهب أهل الحجاز في التخفيفٍ وضعوها فوقٌ ما تَحَمَفُ إليه. فل(مومنون) 


ع 
م 
.0 


تبون نقظ] أصبحت (مؤمتوة): ولو ريبدت علا مذعي» من تحقق الحهرة أى 


ينطقهاء لوجّب أن تُرِسَم عا ألن في كلّ حالٍ وتكون صورثها أبدّا واحدةً 


// /١5 أصله دروس في الإملاء لى تكتمل نشرت في ملتقئ أهل اللغة من‎ )١( 


6ه إل 59/ /١١‏ 11579اه. 


كسائرٍ الحروف» فتصبح (مؤمنون) (مأمنون)» ولكنهم اتّبعوا في رسم الهمزة في 
المصحفٍ مذهبَ التخفيفٍ حتئ لا يغيّرٌوا في رسم المصحف بعد ما استقر. ثم 
غلب هذا في سائر الخط لأن رسم المصحف هو الأعرفٌ والأشهرٌء فكان 

وهذا هو الأصلٌ الأول من أصولٍ الإملاءء وهو أن ا همزةً تُرِسَمُ بحسب 
كارا اليه ذا نيت 

فإن قيل: وما فرقٌ ما بِينَ الحمزة والألفٍ؟ 

فالجواب أنهما حرفانٍ متباينانء لكلّ واحدٍ منهما حرج فأمَا الحمزةٌ 
فمخرججها كا يّرئ علمٌ الأصواتٍ الحديث الحتجرةٌ. وربها سمّوها (الألف 
اليابسة) إذا الت والألفٌ مخرججها من الجون. ثم انب عل 
اختلافٍ حقيقتيهما أن اختصّ كر بوله عقاف افيد لها رسمها الذي 
ذكرناء والألف تُرسَم في الأصلٍ ()» ورا زُسمت (ئ). والهمزة تكون في 
الكلم أصلية وزائدةً ومنقلبة عن أصلء والألف لا تكون إلا زائدة أو منقلبة 
عن أصلء ولا تكون أصلية. والهمزة يمكن تحريكهاء والألف لا تكون إلا 
ساكنة مفتوحًا ما قبلها. ولذلكَ لا تقعٌ في أولٍ الكلمةٍ لامتناع الابتداء بساكن. 

وإذا عرفت حقيقةً الهمزة فاعلم أنها تقع أولّ الكلمة ووسطها وآخرّهاء 
متها مكل سائر الحروٍ. 

أولاً: الحمزةٌ في أوّل الكلمة. 

اعلم أنَّ الأصلّ في الهمزةٍ أن تُنطقّ في البدء والوصل أي إذا بد 


١ا/ا‎ 


كيم 
١م‏ 


كلامّك وإذا تقدّمَها كلام حاهًا في ذلكِ حال سائر الحروفيء فتقولُ مثلاً في 
الاسم: (هذا أمرٌ) وفي الفعل: (لا أفعل) وفي الحرف: (لي أو لكَّ)؛ فقد رأيتَ 
بالتجربة أننك نطقت ال همزةً في الحالينٍ حالٍ الوصل وحال البَّدء. وتسمَّئ حينَ 
إذِ (همزة قطع). وتقع في أولٍ الكلمة ووسطها وآخرها. فإن وقعت في أولٍ 
الككلنية فإن كانك متعوسنة كك( اخ أو تمض حومة جاع كتبت فوقّها. وإن 
كانت مكسورةً ك(إيان) كُتبت تحتّها. وإنَّا لزمت الألف لأنّ الهمزة لا نَمف 
إذا كانت في أوَّل الكلمة» فلذلك بقيت صورتها واحدةً. 

ولكنهم ربَّا احتاجوا أن ينطقوا المهمزةً في بعض المواضع إذا ابتدوا بها 
كلامّهم؛ فإذا وصلوها بكلام قبلّها حدّفوها » ويرسُمونها ألمًا من غير همزة 
()» ويسمّوتها حينَ إِذِ همزة وصل. ولا تكون إلا في أوَّل الكَلِم» ولا تكون في 
وسطها ولا في طرّفها. وإنَّا فعلوا ذلك لعللٍ ثلاثِ نذكرها بعد قليلٍ. 

فإن قلتٌ: ول جعلوا لها صورةً ممَ أنها لا تُنطّق إلا في البدء؟ 

فالجواب أنَّ الإملاء مبنيٌ عن النظر إلى حال الكلمة في البدء والوقني. 
وهذا هو الأصل الثاني من أصول الإملاء. وك جنار الغو وصل نانك إذا 
ابتدأت به ووقفتَ عليه نطقت الحمزةً ىا في (اسم) و(انطلاق). 

- مسأئل همزة القطع: 

- المسألة الأوك: إذا اتصلّ بهمزة القطع حرف قبلّها فهل تكون في حُحكم 
المتوسّطة؟ 

قد يلحق بهمزة القطع في أوَّها بعضُ الحروفٍ فلا تُغيّر حكم أوَلييها. 


١ا/؟‎ 


وذلك إذا كانت تلك الحروفٌ في حُكم المنفصلةٍ كخُروف الجر نحو (بأمن) 
وحروف الاستفهام نحو (أّنت؟) وحروف التنفيس نحو (سأصل). 
فإن كانت هذه الحروفٌ في حُكم المتّصلة. وآية ذلك أنها لا تُعربُ إعرايًا 
منفصلاً نحو (يُؤْمن) فإنك تنقل حكمّها إلى حُكم المتوسّطة. 
- المسألة الثانية: كم وصل همزة القطع: 
لا يتجوز وَصلّ همزةٍ القطع أي حذفها في درج الكلام وكتابتُها ىا تُكتب 
همزة الوصلٍ إلا في ضرورة الشَّعرٍ علل قبح. ومنه قولٌ الشاعر: 
إن ا أقاتل امون يونجينا 
وفتخات في اليدين أربعا 
ريد فالبسوي. 
-عللٌ همزة الوصل: 
زادتٍ العربٌ في كلامها هذه الهمزة لعلل ثلاث هي: 
الأوك: التوصّلٌ إلى النطقٍ بالساكن. وذلك أنَّ من الكلم كلما مبدوءة 
بحرف ساكن. ولا كانتٍ العربٌ لا تبتدئ بساكن اجتلبت همزةً متحرّكة 
لتتوصّل بها إك النْطقٍ بالسّاكن. فإذا ابتدأث بكلام قبلّها حذفئها لزوالٍ 
الغرض منها. وهذا من لطي حكمتها ومن البرهان على سلامة عللها. 
ويطَرِدُ هذا في موضعين: 
الأوّلُ: أمرٌ الفعل الثلائيٌ نحو: (أكتّبْ) وماضي الفِعل الخاسيّ 
والسدامييٌ وأمرّهما ومصدرّهماء فالخاسيٌ نحو (انطلقٌء انطلق» انطلاق) 


١ 


والسداسيٌ نحوٌ (استغفرٌ استغفلء استغفار). وحِسابُ الحرونٍ إِنَّا هو 
للماضي» ف(اكتبْ) ثلائيّة لا رباعية لأن ماضيّها (كتبّ). 

فلّا سكنت أوائل هذه الأفعال احتاجوا إك همزة وضل قبلّها . 

فإن قلتّ: كان يُمكنهم أن يفتحوا أوائلّها فيستغنوا عن اجتلاب همزة 
وصل لها فيقولوا مثلاً: (تَطَلَقّ) في (إنطلقّ)» وكانّ يُمكِنهم أيضًا أن يجعلوا 
همزةً الوصلٍ همزةً قطع كما فعلوا في الرباعيّ مثلٍ (أكرم). 

فيقال: إِنَّا صدفوا عن الع فرارًا من يقل توالي أربع حركاتٍ في الخمامي 
نحو (تَطَلَقّ) وكراهية لاجتماع أربع حركات بينها ساكنٌ في الصحيح اجتماعًا 
لا يرح في السداسيٌ خلاقًا للمبدوء بتاء المطاوعة نحو (تباعد) و(تقطّم). 
فإنهما بناءان فرعيّانٍ أصلّهم| (باعد) و(قطَّمَ). 

وأمّا 14 يجعلوها همزةً قطع فذلك أنَّم لو جعلوها كذلكَ لكانّ يِب أن 
تفيدَ معان كالتعدية قاد رفيا وهذا مناقِض للمعاني التي تفده 
صيغتا الخاسيٌ والسداميٌ كالمطاوعة في نحو (انطلق) والطلب في نحو 
ا 

وإذا ثبت وجةٌ العلّةِ في ماضي الخامييٌ والسداميٌ فاعلم أنَّ الأمرّ منهما 
والمصدرٌ محمولٌ عليها. وذلكَ أنَّ القاعدة توجب اشتقاقٌ فعل الأمر من 
المضارع بحذني ياء المضارعة» فإذا أردنا أن نصوعً الأمرّ من (ينْطلقٌ) حذفنا 
ياءَ المضارعة فتصبح الكلمة (نْطَلِقٌ) ساكنة الأول فنجتلبٌ لها همزة وصل. 
ومثلٌ هذا أمرٌ السداميّ وأمرٌ الثلائيّ. أمّا المصدّر فمن شأنهم أن يُعِلّوه بإعلالٍ 


١ 


الفعل كما قالوا: (لذثٌ لِيادًا). 

الثاني: الألفاظٌ المحكيّة [أي التي يراد كتابثها ىا تُنطّق] إذا كان أوهًا 
ساكًا كحكايتك لفظ (إِمْحمّد) في كلام العامّة» وكلمة (إقَرُوب [8720105] (في 
الإنجليزية مثلاً». وإن شت حذفتٌ همزةً الوصل وحكيئّها مبتدأةٌ بساكن لأنّ 
الصحيح أنَّ الابتداة بساكن ممكنٌ في الواقع. وهو كثيدٌ في اللغاتٍ الأعجميّة. 

العلة الثاية لويس عن المحذوك وذلك أن ف العرية كات خذقت 
العربُ منها حرقًا للتخفيف فبقيت عل حرفينٍ فأرادت أن تعوّضٌ عن هذا 
الحرفٍ المحذوفٍ حرقًا آخرٌ فلم تشأ أن يكونَ العوضٌ في درجة المعوّضٍ عنه 
فاختارت همزةً الوصل في نحو (إسم) لأنها تُنطّق في البدءِ ودف في الوصل. 
ولهذا نظائر منها أنها عوّضت بالتاء المربوطة في نحو (عِدة) لأنها ترجع في 
الوقن هاءًاء والمحاءً حرف خفيٌ مهموسٌ يُشبه الألفَ. ومنها أنها جمعث بعص 
ما حذِف منه حرفٌ جمعّ مذكر سانا ابتغاءً التعويض كا في نحو (سنون) 
و(عضون) لأنَّ الجمع طارٌ. ومنها أنها أشبعت حركات الأسماء السبّةَ عل 
قول المازقٌ إذا أضيفت إك غير ياء المتكلّم لأنّ الإضافة شية عارضٌ. ومنها 
أنها عوضت عن المحذون بالتضعيف كا في (دمٌ) و(أبّ) و(أخ) و(فمّ) في لغْةٍ 
أنه تُمذف في الوقفٍ. كل ذلك لكي لا يكون العوضٌ في درجة المعوّض عنه. 
وهذا سر لطيفٌ لم أجد من أشارٌ إلبه. 

فإذا تي لك أنَّ من عللٍ اجتلاب همزة الوصل طلب التعويض فاعلم أنَّ 


ذلك محصورٌ في أسماءٍ تسعةٍ. وهي (اسم واست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة 
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واتناة والفان): 

فإن قلكة قد غليها أن اسن :واستا واكا وابئة وايدا اقيق وافعين عند وقة 
اللام» فنحتملٌ فيها دعوئ كونٍ ال همزة للتعويضء ولكنّ امرأ وامرأة لم يحذف 
من أصوله) شيء» فكيف زعمتٌ أن الهمزة فيها للتعويض؟ فالجواب أن 
(امرأً) أصله (مرّءٌ) - وهو مستعمّل -. فتصرّفوا فيه كى) تصرّفوا في غيره 
فحذفوا اللامّ فقالوا: (مْ) - وهو مسموع -. فلا حذفوا اللامّ أرادوا 
التعويض كما عوّضوا في (اسم) فزادوا في أَوَّلِهِ همزة وصل وأعادوا المحذوف 
معًا فصارّ (امْرو). وهم من ما يفعلُون ذلكَ كم قالّ النابغةٌ - وهو من شواهد 
سيبويه:- 

كليني هم يا أميمة ناصب 

فغيروا الأصلّ. وذلك بالحذفيء ثم بنوا عل التغيير حك إِذْ زادوا همزة 
الوصلء فلا راجعوا الأصلّ برد المحذوفي ل يغبّروا الحكمَ المنبنيّ عل التغيير» 
أن العلةً زالت وبقيّ الحُكمُ. وآيةٌ أخرّئ علل ذلك أن 
عينّه تتبع لامّه في الإ عراب» تقولٌ: (هذا امرُوٌ ورأيثٌ امرَأ ومررتٌ بامري) لأن 
العينَ قبل استعادة المحذوفٍ كانت هي محل الإعراب. 

فإن قلت : إِنَّهِ ل يبلغنا عنهم أنهم قالوا: (امْرّْ)» فكيف تزعمٌ أنها كانت 
كذلك ثم راجعوا الأصل فقالوا: (امْرو)؟ 

لكاي سر سر بن لكر متيام لفرت الاين 
أنلكا تعن الخطايا) وتحوننا: صييرات: أنقبك إلبها مم أن العرت 1 


١/1 


/ 


وهو زيادة الهمزة» أي 


و 


تستعملها. وإنا أدَاكَ إلى هذا قياسّك عل أصولٍ العرب ومقاصدها التي تنحخو 
إليها في كلامها . 

ما (امرّأة) فإنما هي (امرّأ) بزيادة تاء التأنيثء فدًا فتحُوا ال همزةً لأجل تاء 
التأنيثٍ أتبعُوا الراءة حركتّها ففتحوها للعلةٍ التي تقدَّمَ بيائها. 

واعلمْ أنّكَ إذا ثنِيتَ ما يجوز تثنيته من هذه الأساء التّسعةٍ أو زدتٌ في 
آخره ياءَ النسّب فإن همزته تبقى د *مزة وصل» تقول: (هذا اسمان وابنان...) 
و(الجملة الاسمية). فإذا جمعت أحدها جمع م تكسير زاؤقت: دوف وتحدقتك 
همزة الوصلٍ وزدتٌ في اللفظٍ الأحرف التي يق: يقتضيها الجمعٌ لأنّ جمع التكسير 
وذ الأشاء 1 أصنواها تضمو (الأشاء) بو( الأيذاء )4ه فل سعلتها (سهو) و(ندر) 
ثم صُعْتَها عل (أفعالٍ) فأصبحت (<أساو) و(أبناو) فأبدلت الواو همزةً 
لتطرفها بعد ألف زائدة فأضحت (أساء) و(أبناء»» فالهمزةٌ إِذَا همزةٌ الجمع لا 
همزة الوصل. 

العلة الثالثة: كثرة الاستعمال. 

ويطّرد ذلك في موضعين: 

الأول: رف التعريفي (أل)» ويعاقبه (أم) في لغة طيَّئْ وحمير, تقول 
(الكتاب) ودالرّجل). وفي الحديث: (ليس من امبر امصيامٌ في امسفر). وذلكَ 
أن الصواب أنَّ أصلّها (أل) بالقطع مثل (هل) وفافًا لابن كيسانّ» فلا كانت 
من ما يكثرٌ استعمالّه في كلايمهم جعلوا همزتّها همزة وصل ليكونَ أخفّ عليهم؛ 
يشهدٌ لذلكَ أئَّهم أظهروها في بعض الألفاظٍ كلفظ الجلالةٍ في النداء (يا ألله) 


١ 


والقسم (أفالله). وظهورُها في بعض المسموع دليل عبن الأصلٍ اللا 
يُقالُ: إتها همزةٌ وصل قُطعث. لأنَّ ذلك شاد ألا تررئ أنه لو صَمَّ ذلكٌ لبلعنا 
في الأفعالٍ المبدوءة بهمزة وصلٍ ومصادرها شواهد في ة قطعها. ولم يبلغنا إلا في 
دروو متو كرالك زق الن قبراك ار واف بم 1د 
القياسٌ كسرّها. ثم ليس ببدع أن تَخفف اللفظ لكثرة استعالهء ألا تراهم 
حذفوا نونَ (م يكن) وياء (لا أدري) ونونَ (من) في لغدٍّء فلأن يحذفوا ا همزةً 
وهي حرفٌ واحدٌ في الوصل فقط أهونٌ عليهم وأيسرٌ 

نا كتابةٌ بعض المتأخرينَ (البتة) هكذا (ألبتة) وزعمّهم أنَّ الوجة فيها 
ل ل 
عاضدٌ من القياسء بل القياس ينفيه يفيه أشدَّ النفي. 5ه ل يخرته لبون 
الأوّلونَ من العلاءء. ولو عرفوه لذكروه ولو واحد منهم. ولعل سبج هذا 
الوهم أن الذي أذاعّه قرأ في صحيفةٍ «البتة: القطع), وهذا مخاها: لخر 
فتوشّمها هكذا (البتة بالقطع) أي بهمزة القطع. 

الثاني: كلمة (ايمن) في في القسم وفرعها (ايم) بحذف النون. وذلك أنَّ 
أصلّ (ايمن) أنها جمع (يمين) وفافًا للكوفيّن» فل كثرّت في كلامهم خمّفوها 
كا خمّفوا (أل) التعريفيء غير أنّ الأصلّ هنا مستعمّل» فيجوز لك أن تقطمَ 
الهمزةً فتقول: (أيمُن) و(أيم). وجوازٌ قطع الحمزة شاهدٌ عل أنها جمع (يمين). 
وشاهدٌ آخرٌء وهو فتحٌ الهمزة. ومن ما يدلك عل كثرة دوّران القسم في 
كلامهم التراسّهم التصرّفَ والتخفيف فيه» فقد حذفوا فعلّه واستغنوا عنه بأكثر 
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من حرفيء وهي الباء والواو والتاء واللام» وحذفوا خبره في نحو (لعمركٌ 
لأفعلنَ) ول يعتدّوا بالقسم فاصلاً في الإضافة» وبعد (إذن) الناصبة وغيرها. 
فلآن يحذفوا حرفًا واحدًا من جملةٍ القسم في الوصل فقط أهونٌ وأيسرٌ. 
- مسائلٌ همزة الوصل: 
- المسألة الأوى: إيدالُ همزة الوصل إلى همزة قطع. 
ولذلكٌ ثلاثة مواضع: 
الأول: ضرورةٌ الشعر كقولٍ حسان بن ثابت: 
وشكقَّلهمنإسههليُجِلَّه فذو العرش محمودٌ وهذا محمّدٌ 
وقولٍ جميل بثينة: 
ألالأارع إثنسين أحسس و شسيمة عل حدّثان الدمْر مني ومن حمل 
وقول الآخر: 
لانسسب الوم ولا مُللةً إنسعَالكرقٌ عه الراقع 
وهذا في ضرورة الشعر قياسٌ يشمّل كل ما أوَلهِ همزةٌ وصل. 
الثاني: الأفعال والحروف المبدوءة بهمزة وصل إذا نقلتها إك العلمية: 
تقولٌ: (هذا حل إجلس) و(هذه قناة إقرَأ) و(جاء إستغفر) في رجل لقَّبَ بهذا 
لكثرة لحجه ببذه اكلم ةوشر ل لدان اذا قري انها آنا اصيحيت 
ذإ قلق ونا ون سلسيا؟ 
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قلت: لأنَّا تتتمي إإك جنس الحروفيه» فوسموها بسمةٍ تتميّرٌ بها عن سائر 
أفرادها إذا أرادوا الإخبارَ عنهاء وذلكَ هو الاسم العلمٌ عليها. فأمًا إذا شاءوا 
أن يخبروا بها لا عنها كقولهم مثلاً: (القمّر»» فإئَا لا تكون عدًا. وآية ذلك أن 
تقول: (أل: حرف تعريف) فتخبرٌ عنها. فلولا أئها اسم معرفةٌ لما جارٌ ذلكَ. 

ما الأساء فلا تجوز لك أن تقطعها إذا سمّيت ما لآنه إن)ا جار لك 
القطعٌ في الأفعال والحرونٍ دونَ الأساءِ لأنَّ الأفعال والحروف إذا سمي مها 
خرجًا إلى حيّر الأسماء فأصبحٌ يجري عليه| أحكامُهاء والأصلّ في الأسماء 
القطعٌ ى) تقدّم. 

كا لقنن # كان الفيقي بي لكاتو اق :اب كي نيك ان افوا قل 
التسمية وبعدّهاء غير أنها كانت منكّرةٌ فأصبحت معرّفةً. وهذا لا يسيغ الحمل 
عل الغالب في الأسماءٍ لأئّا استحقّت النادرَ أولآ وهو الوصلء فإذا عرَّفتّها لم 
يكن تعريفك لا سالبًا لها هذا الاستحقاقٌّ ولا رافعًا عنها هذا الحُكم. وم 
يمكنهم أن يتجرءوا عليها ىا تجرّءوا عن الأفعالٍ والحروفي إِذْ كانت الأفعالٌ 
والحروفٌ قد انتقلت من ديارها وموطيها إلى الأسماءء والداخلٌ عل قوم ليس 
منهم يتجرءون عليه ما لا يتجرءون علل من هو منهم ولا يغفرون له ما 
كفروقة كح ك) قال خالد ين تفيلة: 
إذا كتفي قومولم تك متهم فكل ماعَلِفتَ من خبيث وطيّب 


ما الأسماءٌ فامتنعث منهم لمكانها من القرابة التي تُدلي بها. ولو ساعَ لهم 


أن يقطعوا همزتها حملاً عإن الغالب لوجبَ هذا قبل التّقل. وهذا لا يجوز ىا هو 
ع 

قال سيبويه: (وإذا سمَّيتٌَ رجلاً ب«إضربُ» أو «أقتل» أو «إذهبٌ» م 
تصرفه وقطعت الألفات حتئن يصير بمنزلة الأساء لأنك قد غيّرتها عن تلك 
الحال» ألا ترئ أنك ترفعُها وتنصيّها. وتقطع الألف لأن الأساء لا تكوث 
بألفٍ الوصل. ولا منج ب«اسم» ولا «ابن» لقلة هذا مع كثرة الأساء.... 
وإذا سميتّه «انطلاقًا» لم تقطع الألف لأنك نقلتٌ اس إلى اسم.... وإذا أردتٌ 
أن تجعل «اقتربت» اسًا قطعتٌ الآلفَ ى) قطعت ألف «إضرب» حين 
سمَّيتَ به الرجل.... فإذا جعلتَ «إعضض» اسًا قطعتّ الألفَ ى) قطعتّ 
ألف «إضرث» [الكتاب : ” / [.51١96705561١949419‏ 

وقالّ الزجَاج: (وإذا سمَّيتَ رجلا «ابر» وصلتٌ ألقّه فقلتَ: «هذا ابره 
قد جاء») [ما ينصرف وما لا ينصرف :1 .]1١‏ 

فلذلك إذا سمَِّيتَ امرأة ب(انتصار) أو (ابتهال) أو (ابتسام) لم تقطع 
الممزة ىا لا تجوز لك أن تقطعَ همزة (الاثنين) عدًا لليوم وإِنٍ ادّعى ذلك مَن 
ارو وود 0ل تدكا مدرس عانق مسج انه لمكن وين 
كا ورد من الشّعرٍ قولٌ حسان: 
مدأى زاك مين شهدت :ناته في يوم الاثنينٍ النبيٌ الميحدي 


صل الله وسلَّمَ عليه. 


ويجورٌ قطعُها في الشّعر ى) جار قبل العلميّة. ومنه قولٌ العزجيٌ: 
بعادلةٍ الإثنينٍ عندي وبالخرّئ يكونُ سواءًا منها ليلةٌ القدرٍ 

فإن قيل: ولكنّ الحمزةً صارت جزءًا من الاسم العَلّم. 

قلت:أجل. هي جزءٌ منه. ولكنّها تظل همزة وصل كما كانت قبل النقل. 
وليس شيءٌ يوجب أن يكون الجزءٌ من العلم يُنطّق في البدءِ والدرج. ولو قلنا 
بقطع همزة الاسم إذا أصبح علًا احتجاجًا بهذه الحجَّةِ لجار هذا أيضًا في 
ال حرف فوجب أن تقول: (ألتمان)» فتقطعَ همزته. وهذا بِيّن البُطلان. 

ثم إنَّ يوم (الاثنين) لم يل علا مذ عرقّه العربٌ» فأَيٌّ شىءٍ اسعجدٌ لدئ 
المتأخرينَ لم يكن في العُضُر الخالي! 

الثالث: لفظ الجلالة خاصّةً في موضعين أحدٌهما في النداء نحو (يا ألله). 
ويجورٌ فيه الوصلٌ (يا الله). والثاني في قولهم في القسم: (أفألله لأفعلنَ كذا). 

فإذا استبانت لك مواضع همزةٍ الوصلٍ وأبصرتٌ عللها علمتٌ أنَّ كلّ 
اسم أعجميّ منقولٍ إى العربيّة مستعمّلٍ فيها هو في لغيه التي نُقِلَ منها مبتدئ 
بصوت الهمزة تُقطع همزتّه لأنه ليس من مواضع همزة الوصل التي ذكرنا سواءٌ 
أكانَ مبدوءًا بساكن نحو (إستراتيجية)» أصلّها ((5]:2]68) أم كان مبدوءًا 
بمتحرّك ك (:1) نحو (إلكتروني)» قل (عتطمتناع»ه181) وغيرها. وهذا إذا 
أرويت افق ل انافط اوكا كنيقة توه فاناك. إن أرذت بعك 1 “طريقة 
نطقِهِ فقد ذكرنا خبرّه في ما تقدّمَ. وإنما وجب القطعٌ هنا لأنك كَا نقليّه إل 
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الأسماء العربيّة وأجريته مُراها وجب عليكَ أن تحملّه علن الغالب فيهاء وهو 
القطع» ى| فعلتَ في الأفعالٍ المنقولة إك العلمية. 

- المسألة الثانية: إذا اتصلّ بهمزة الوصلٍ حرفٌ قبلّها فهل تكون في حُكم 
المتوسّطة؟ 

اعلم أنَّ همزةً الوصل إذا انَصلّ بها حرفٌ لا حاجرٌ بينها وبيّهه وهو الفاء 
والواوء فإنك تبقيها عل أوَّلِيتها ولا تقدّرُها في حكم المتوسّطةٍ فتكتبها (فاؤمر 
-واؤمر) و(فافكت وائت): وإن) النزمت هذا لأنك لو غكرما هنا للرمك هذا 
في همزة القطع فكنتٌ تكتب (سأَصَنٌ) هكذا (سَوْصَلٌ) علل ما يقتضيه حكمُ 
المتوسطة كما سيأتي. وفي هذا تغييدٌ لصورة الكلمةٍ تغييرًا يخلاً. فإن تركتها هناك 
وغيرتها هنا كان في هذا تناقض. 

فإن قبل: قدتذكرتك أن الآصل الأول مع أصول الإملذ أن الكلمة تكن 
خضي نا هرك ب اة خنتسه ول فك نانك كلك" زنات) كان 
ينبغي أن تُكتب (فأتِ). 

قلتُ: هذا الأصلّ الإملاتيٌ ليس مطَّردًا إذ لو طردناء لكان فيه عُسرٌ عل 
خاصّة الناس» فكيف بعامّتهم. 

من أجل ذلك جعلنا هذا الأصلّ مرعيًا إلا إذا عارض قاعدة يُرَادُ طردُها 
لأنّ طرة القواعدٍ التي سنذكرُها والتي لا تخرجُ عن هذا الأصل إلا قليلاً أيسرٌ 
بكثير من طَرْد هذا الأصلٍ وأخففٌ مئونة عن المتعلّم من أن يكونّ المرجعٌ إليه 
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إلا اخرعهنا عن هذا الأضز اح لذتكد القواد والاسيعاءاتبوالمسائل 
الفرعيّة وحتئ لا يقعّ التناقضٌ بينَ حكم همزة القطع وحكم همزةٍ الوصلٍ 
وحتَّ لا يفضي هذا إلى الإثقالٍ عل المتعلّم بشروط تحوَّيا إلى حكم المتوسَّطةٍ 
كوجوب كونبها فاءًا أو واوًا دون (ثمَّ) وكوجوب أن يكون ما بعد همزةٍ الوصل 
أي فاء الكلمة همزة. 

ونه افر يدف نين الكغتراد بالافن_هناء ريفو أن الأضل [تالشرق ذا 
دوعا :8ف الكلية الفردقة :0134" ذا" اتصلات : كلية .كل “فاك تعذاك 
كالمنفصلتينٍ وتقضي في الثانية كما لو لم يتصل بها شي ألا ترم لو أنك م تعتدٌ 
بهذا لكان يجب عليك أن تكتب (ثم اثتوا) هكذا (ثم أتوا) لأنك إذا خففتها 
نطقتها كذا. فأمّا إذا اتصلت بآخر الكلمةٍ كلماتٌ أخرّئ فإنك تعدّها من تمام 
الكلمةٍ لكثرة التغيير في الآخر وكثرة ما يلحقونه بالكلمة من هذا المكانٍ. وم 
يفعلوا هذا في أول الكلمة لقلته. 

- ثم اعلمُ أن أحكامٌ همزة الوصل التي ذكرنا كان الحقّ أن تكونَ من 
مباحث علم التصريفي لأنَّ الإملاء يتعلّق برسم الكلمة وهل هو موافِقٌ للنطق 
أم غيرُ موافق. وجميعٌ أحكام همزة الوصل إنا يوافق رسمُها نطقهاء فهي إذن 
جارية عبن الأصلء فلم إذن ذكرنا أخكامها هنا ؟ 

إنا فعلنا ذلك لبعد الناس اليومَ عن معرفة كيفية نُطقِهاء فلا يدرونَ مثلاً 


كيف ينطقونٌ كلمة (الاستاع) أهكذا أم (الإستاع)؟ إلا بقيّةَ قليلة لم تسد 


سليقتها في هذا الأمر. ولو عرف الناسٌ كيف ينطقوكها وأمثاهًا لسهّل الأمرٌ 
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جدًا ولقلنا لهم: (إذا أردتٌ أن تعرفَ أتكتبُ الهمزة بالقطع أم بالوصل فضعْ 
قبلّها حرف الواو مثلاً» فإن نطقئّها فضحْ لها همزةٌ وإن لا فلا تضحْ)» ولكنّ 
الذين تسعفهم سلائقهم بهذا قليل. 
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رسم (أءول) إذا اتصلت بها همزة الاستفهام() 


لوؤسم (أمذل) إذا اقبائت يبا عزو الاسايام هذا وجرو امه هي 
بالتركيب: 

0120-3 وهى غدل دوو انظ هار المي ابه زذلاكه أذ أضيلها 
(أَوَوّل)» تبت الهمزةٌ الأول عل ألنف لأنها في أوَل الكلمة» فلا أَثّر لحركيها 
فيها لأنها لا تكونٌ إلا محقّقة. وكُتبت الهمزة الثانية عل واو لأنَّا متوسّطة وقد 
انفتحت وانضمّ ما قبلهاء وأقوئ الحركتين الضمّة» ومجانسّها الواو. ثم التقى 
حرفا مذ متائلان» وهنا الواوان وأحدهع.ا صورة للهمزة فكزفت 6) زفت 
في (مآب) وأصلها (مأاب) و(ساءَل) وأصلها (ساأل) و(آمن) وأصلها (أامن) 
وكريها لسارت 1 )...وهر ملعي نرق يكنب اقرف بر زكرت اسكذا 
بالحذف كراهية اجتماع الأمثال. وليس من شرطه أن يكون أحدهما حرف مد 
لأن عِلَّة الحذف اجتاع المثلين في الصّورة» ولا فرق مؤْثُرًا بين أن يكون حرف 
مد أو حرقًا مشدّدًا. فلا انّصلت بها قمزةٌ الاستفهام لم تخرجها عن أَوَلييها إلى 
التوسّط. وهذا ما انتهّئ إليه الرسمٌ واختارّه ابن قتيبة وابن السرّاج والنحّاس 
وغيرهم» فتكتيها (أأدَوّل). 


)١(‏ ني الهمزة في أول الكلمة. 


تشر فى تويش في 94/ 175/7 ابه 
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و 


-١‏ (أأَوَوّل). وتأويله تأويلٌ المذهب الأول إلا أنه ل اجتمع مثلانٍ لم 
تحذف أحذهما. وهو مذهب من يكتب (شؤون) و(رؤوف) بالإتمام. وهو 
مذهب مشهورٌ إلا أنَّ فيه تناقضًا لأنّه يلرّم أصحاب هذا المذهب أن يكتبوا 
(مأاب) و(ساأل) و(أامنّ) بإثبات الألفاتٍ فيهن. 

. ؛ -(أوْءَوٌل)» (أَمُوَوَل). وذلك علِل مذهب م وها يدعول قرره 
الاستفهام على همزة القطع في إخراجها عن حُكم الأوليّة إلى حكم التوسّط. 
وآضل ال هلين الترجيية عن هنذا المتاعي :(0751) 20 (321ل) بالمدف 
كراهية اجتماع مثلين فلن) لقت بها همزة الاستفهام نقلثها إلى حكم المتوسّطة 
فكُتبت (أَوُءَوّل) لأن الهمزة الثانية مضمومة وما قبلّها مفتوح والضمّ أقوئ 
نكعيت عزا عاسة» وهر الراق ولك أن لآ قلق اعد الاين الآ بعد وغول 
همزة الاستفهام وتختار حذف صورة الهمزة الثانية فتكتبها (أءُوَوّل). وليس لك 
أن خذ ف :ضور شور ة التالعة تممعليا ةل لأن هذا الجحاف. ويجوز 
أيضًا حمل هذا الوجه الرابع عل مذهب الكسائيّ والفرّاءِ وتعلب لأئَّم يرون 
حذف إحدئ الصورتين في مثلٍ ذلك. وعليه وردً في رسم المصحف «( أَلتىَ 
لكر عَكِيَهِ من ينا * [القمر: ه ”] و«( َمِل لَه زكر مِنْ ييا [ص:8] وغيرهما. 

والاعتداد بدخولٍ همزة الاستفهام ع إل همزة القطع في نقلها إلى حكم 
التوسّط مذهبٌ قديمٌ حكاه ابن قتيبة وابن كيسان والنحاس وغيرُهم. وهو 
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اي شعفت بجر رفن كرف كنار (إماء )لمكا ربنيام) ورف عرياق) 
هكذا (سَؤُكرمك) إِذْ لا فرقٌ بينها لأئّهَا تقول جميعًا عند إرادة التخفيف إك 
ذلك. عل أنه لا تزالٌ بعض الكلم جاريةً عل هذا المذهب في الإملاءِ الحديثٍ» 
وذلك ككتابتهم (لَيْنَ) و(هؤلاء) و(لِتَلَا). والأحسن عندي كتابتها (لإن) 
و(هألاء) و(لأن لَّا) طردًا للباب لأنَّ ما انّصل بالهمزة في أول الكلمةٍ لا يحيلها 
عن أوَليّتها. 
ه- (أَؤُوَوّل). وهو كالوجهين السابقين في الاعتداد بهمزة الاستفهام إلا 

نه جار عل مذهب من لا ير التتخلّص من اجتماع الأمثال. 

هذه أشهرٌ المذاهب في كتابة هذه الكلمة. ونم مذاهبٌ غيرُها لا يُعوّل 
عليها. 
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لا 


رأي ف الفاصلة المنقوطة(١)‏ 


س: لم تركتٌ استعمال الفاصلة المنقوطة في كتابك «رسالة في مسألة كل 
عام وأنتم بخير» ونبّهتَ عل ذلك في المقدمة؟ 
ع ا(خليل) ذها والرسل يح ويكة.. ‏ «اسحكن: نيبف ذلك ذافييا 

[الفرزدق] 
ولكن عَداني أن أكون (أجبثّه) عقابيل أوصاب يُشْبَّهِنَ بالل 

[ذو الرمّة] 

نه لتمرٌ بي أَيّامٌ ما شيء أثقل عل فيها من أن أخطً حرفًا. ولقد سألني 
أخي هذا السُّؤَالَ وأرسل إل يمني إلى الجواب علل حينٍ أَعالِجٌ من نفسي هذه 
الحالٌ التي وصفتء ثم لم أكد حت تسربليي طائفت من الحمّئ لم ينزعني حت 
أبلاني. وبينَ هذا وذاكَ كان الجوابث. 

كة رول أزل طلويل الفسان لعلامات الارقيم عبدية التندي ها وكات من 
شأني أن أُصيرَها عن قواعدٍ النَّحوٍ وأن أَقِيمَها عل حدٌ من الاطَرادٍ لا يتخلّفُ 
ولا يتناقضٌ. وكنثٌ أحاولُ في (الفاصلة المنقوطة) ما أحاوله في غيرها من 
العلامات» غيرَ أنه استبانَ لي بطولٍ التجربة وكثرة المارسة أنََا مُقحمة 


)١(‏ في علامات الترقيم. 


نُشر في ملتقئ أهل الحديث إجابةَ عن سؤال (خليل الفائدة) في 1١ /8 /١1/‏ 47اه. 
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العلامات إقحامًا وأذهق لكر الامساء عنها. وأنا أشرخ كيف ذلكَ. 

مراجعة الغرض الأول: 

لنمض إى الغرض الأول الذي احتيج من أجله إلى هذه العلاماتٍ فننظر 
أيقتضي هذه الفاصلة المنقوطة أم لا 

إن الغرض من هذه العلامات هو بيان الأواصر , بِينَ الجملٍ وعلاقة 
بعضها ببعض. وذلكَ لينتفيّ اللبس على القارئ. 

والْجُمَلٌ إما أن يكون بعضّها متعلََّا ببعض في المعتّئ وإما أن لا يكون. 

فإن كان متعلّقًا فإنه يأتي عل ضربين: 

الأول: أن يكوث تععلقا بم] قله ق الاعراب. وذلك نحو قوله تعالى: 


و سا سا 


( إنه. منيَتّق 
فهذا لا يحتاج إلى علامة إذ ترك العلامة له علامة علل اتصاله. 

الثاني: أن لا يتعلّق في الإعراب» ولكن يكونٌُ كالنَّام لمعتى ما قبله. وذلك 
كالجملة التي كون جر انا القداءه تحور فكت أغرط عت 4 اوسا ] 
أوللقسم نحو « وَبَئَه ميدن نهو 4 [الأنبياء: 00] أو الجملة التي تكون 


تعليلاً لك قبلها نحو (اتق الله فإنه يراك) وءإلا خَحْرَّنَ إن أله معكا * 


كه 
ب 
م 


قَوَيصَيرٌ ورك الله هضيع أَجْرََلْمُحَِنِينَ ْمُحَسِنِينَ (411 [يوسف: 4]. 


ذه 


[التوبة: ٠‏ 1] 
وإن لم تكن متمّمة لمعن ما قبلها وليست متعلقة به في الإعراب فحقها 
النقطة (.). وذلك نحو (الصدق أمانة. والكذب خيانة). 


لحل 


وهذا الذي ذكرثّه هو أهمّ مواضع وقوع هاتين العلامتين. وروت ا 
مغنيتينٍ في الدلالة عل هذا الغرضي. وتسقطٌ بيتّهها الفاصلة المنقوطة لغرًا 
لانتفاء الحاجة إليها بمراجعة الغرض الأول من الوضع. 

فحص القواعد ا موضوعة للفاصلة المنقوطة: 

زعموا أنه يؤنّئ بالفاصلة المنقوطة بين الجمل الطويلة وقبل الجملة التي 
تكوق شع لا قيلها أل ند عق وهل باط . 

ما الجمّل الطويلةٌ فليس لحا حدٌّ ينتهّئ إليه أولاً ثم لا علةً ها معقودةً 
نكري :الرفيسى ينانا ١|‏ كيت كان الطولوالفضر مين اا تند يهب بيات 
العلائق بينَ الْجُمَلء فقد تكونٌ الجملةً الطويلة متعلّقةً بع| قبلّها غير منفكّة عنه 
كا تقول: (محمدٌ يقرأ كل يوم سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام ..... ويصوم اليوم الأول والثاني والثالث ... من كل شهر). وقد 
تكون الجملة القصيرة مقطوعة الصّلة با قبلّها نحو (زيدٌ عاك وعَمْرٌ جاهل). 

وكذلك زعمُّهم أنه يؤتّئ بها قبل الجملة التي تكون سببًا ا قبلّها أو 
مسبّبةَ عنه» فإنّ هذه العلّة لا بدٌ أن يكونّ ها انَصالُ بالغرض الرئيس من وضع 
العلاماتٍ. وهو بيان العّلائق. ولا فائدة من تخصيص هذا الأمر بعلامة. 
والؤعه ذلك أن بق بالفاضيلة عبن المتقوطة لآنه تعليل كنا نين انما 

جماعٌ الخلل الواقع في هذا الباب: 

-١‏ رذ قواعدٍ الترقيم إلى غير العلة الأوى كما فعل أحمد زكي حين ردَّها 
له لوقت أو عرق ها إل :الول والقِصّر أو عدمٌ ردّها إلى علةٍ البتةَ ىا يفعل 
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أكثرُهم. والصوابٌ أن تُردَ إى النّحو لاطَّرادٍ أحكامه ولكونه الأصلّ الذي 
ينبني عليه كثيرٌ من المسائل كمعرفة الوقف وأنواعه. 

؟- بناء القواعد علن أمور لا حدّ لها كالطول والقِصّر. 

“- الاجتزاء يبعض ما ينشقٌ عن العلّة الأوك كاجترائهم بالسببية 
والمسبّية وتركهم مواضعَ أخرّئ توجد فيها العلّة نفسُها. 

- مخالفة القاعدة الرئيسة عن القواعد الفرعيّة ى| فعلّ أحمد زكي حيثُ 
زعمَ أن الفاصلة غير المنقوطة تكون بين الجمل التي يكون بينها ارتباط في 
لمعن لا في الإعراب. ثمَّ ذكرٌ من مواضعها أن تكون بين الجمل المعطوف 
بعضها عل بعض نحو (خير الكلام ما قل ودلّ؛ ولم يطل فيمل). والصواب 
أنّ جملة (ولم يطل فيمل) متعلقة ب قبلها في الإعراب والمعنّئ إذ كانت معطوفة 
عليها. 

إل غيرها من التناقضات. 

ومنها أن بعضّهم يضعٌ هذه الفاصلة قبل (لأنَّ) نحو قولك: (أتيت إليك؛ 
لق كييك ) ررك تلع ابا لفطو :نافدر :دولل أن بلا د )نوما معانها بن 
تأويل مفرّدٍ لا جملة. وهم إنا يرون وضع هذه الفاصلة قبل الجملةٍ التي تكون 
سببًا ما قبلّهاء وليس قبل المفرّد. 

والحديث أوسعٌ من ذلك شُعوبًا وأطولٌ ذيولاً. وإنما ذكرثٌ ما لا بدَّ منه 
ليضح الجواب ويستبين الصواب. 
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من الأخطاء الإملائية الشائعة() 


- (الثّقات) تكتب بالتاء المفتوحة. وكتابتها بالمربوطة (الثّقاة») خطأ شائع 
لأنها جمع مؤنث سالم وليست جمع تكسير علن زنة (فعَلة) ك(قُضاة) و(دُعأة). 

- (حيّ الله فلانًا) خطأ إملائي شائع. والصواب إثبات الألف (حيًا الله 
فلانًا). 

- كتابة بعض الناس (عبدالله) ونحوه هكذا من غير فصل بين الكلمتين 
خطأ فاش» إذ حق كل كلمة أن تكتب مفصولة عن الأخرئ نحو (عبد الله). 
ويلزمة أن يكني (شسبالديق ) هكذا. 

- من أخطاء الضبط كتابة حركة عل الحرف المنصوب المنون وحركة 
وتنوين عل الألف البدّلة منه بعده نحو (كتاباً). ونسبه الداني إِى جهلة النقاط. 

- الصواب في علامات الترقيم أن توصل بالكلمة قبلها دون فراغ نحو 
(ذهبء ولكنه لم يرجع) وليس (ذهب . ولكنه لم يرجع) لآخهم إذا كانوا 
يكرهون أن يكتبوا الحرف المفرد منفصلاً فأن يكرهوا أن تكون علامة الترقيم 

2 34 و 

- تُرسم الألف اللينة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ياء» عل صورة 

الألف نحو (استحيا) (يعيًا). ورسمها بالياء (استحيّئ) (يعيّى) خطأ شائع. 


ا 


ع 


)١(‏ نُشر معظمها في تويتر في أوقات مختلفة. 
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- (طَيّىَ) هكذا يُكتب اسم القبيلة المعروفة بياء مشدّدة مكسورة فهمزة 
علل الياء. ومن الخطأ الشائع كتابتها هكذا (طيء) بهمزة علن السطر. 

- من أكثر الأخطاء الإملائية شيوعا كتابة (شيى) هكذا. والصواب 
(شيء) لأن الهمزة متطرفة وما قبلهاء وهو الياء» ساكن» فتكتب مفردة عل 
السنظن: 

- من أخطاء الإملاء الفاشية زيادة حروف المذ في كتابة الألفاظ 
الأعجمية» نحو (فيلم) و(بكالوريوس). والصواب (فِلّم) و(بَكلرْييس). 

- من الخطأً في الإملاء تكرار حرف المدّ للإشعار بالتوكيد» نحو (جميييل) 
(أرجووووك). والصواب كتابة ذلك بحرف مد واحد في جنيع الأحوال. 

“يي (الاه )عل (إخخرة) ؤراخوة) بكر الممرة متها بدولكن تعض 
الناس ينطقها (إخوة) بالكسر ويكتبها (إخوة). وهذا خطأ إملائي. 
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مسائل إملائية في الألف اللينة() 


- س: هل تختلف كتابة (يحيا) الفعل عن الاسم العلم؟ 

ج: القياس كتب (يحيئ) العلم ك(يحيا) الفعل لأنه وإن كان قد أجري 
خرهل الأسنياء العرية تأميل اق يعقين التراءاخد ققد رقم قبل آخرة رامق ايكون 
كتبه علل ألف (بحيا) كا يكتب (استحيا) و(سّقيا). وذلك كراهية لاجتوار 
ياءين إحداهما مستعارة لا أصلء» ولكن المعروف في الإملاء كتابته (يجين) 
بالياء. ثم احتيجّوا لذلك بعلة الفرق بينه وبين الفعل. وهذه العلة تئول إِك علّة 
خشية اللبس لأنهم لم يلتمسوا التفرقة إلا بعد خشية اللبس بينهماء وإن لا كان 
مجرد التفرقة بين شيئين مختلفين لغير لبس عبثًا محضًا. 

وهذا القول فاسد. ويِردٌ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لبس من شان الرسم الفضل :بين المتشنابيات لآن الرسنع ناف 
عن اللفظ وصورة له فا ل يبيّنه اللفظ بنفسه فلا ينبغي أن يبيّنه الرسم. وهمأ 
في اللفظ شيء واحد ى) هو معلوم. 

الثاني: أن اللبس إنا يعرض بين المتاثلين اللذين تكثر بينهما الخلطة 
ويستعمّلان في مواضع متشابهة. وشتان ما الفعل يحيا والعلم يحيئ. وما أظنهم| 
يلتبسان قط في موضع لآن الفعل لا يُسند إليه ولا يقع مواقع الآسماء. فإذا 


(1) تقرت ف تويار وفسك وآسك ف أوقات غتلفة: 


١ ه‎ 


قلت: (يحيا كريم) لم يتوهّم أحدٌ أنك تريد الفعل. وإذا قلت (يا يحيا) لم يسبق 
إلى فهم أحد أنك ناديتَ الفعل إِذْ كان الفعل لا ينادئ. وقس عل هذا ما 


ُُ 
ا« الس اهو 


الثالث: أنه لو صم هذا المزعم وسلّمنا بوقوع اللبس بين العلم الموافق 
للفظ الفعل والفعل لكان يجب أن يفصل بين كل ما كان علل هذا النحو بعلامةٍ 
ما تحدثونبها فيفرقوا بين أحمد العلم وأحمد الفعل. وكذلك يزيد ويشكر وغيرها. 

ثم يلزمهم أن يفرقوا أيضًا بين كل علم وما ثقل منه فيخالفوا بين محمود 
العلم وتحمود اسم المفعول وبين صخر العلم وصخر اسم الجنس. وكذلك 
فضل وصالح ومحمد وكل علم منقول إذ لا فرق بين القبيلين! 

فتبين بهذا سقوط هذه الحجة التي أدلّوا بها وزيفها. 

والحقّ أن مجيء (يحيئ) علل هذه الصورة منبثًا عن نظائره ليس إلا اتََاعَا 
لرسم المصحف. ورسم المصحف ليس كله جاريًا على القياس. 

ولهذا أرئ كتابة (يحيا) العلم هكذا ى) يكتب الفعل. 

- س: هل من وجه لرسم الفعلين (دعَا) و(عمًا) بالياء (دعئ), (عمّى) 
كما في بعض المخطوطات؟ 

ج: أما (دعًا) فالمشهور أنه واويّ. وما كان كذلك فإنه يُرسم بالألف. غير 
أن بعض اللغويين حكيئن أن من العرب من يقول: (دعيت) فيجعل لامها ياءًا. 
فعلل هذه اللغة يجوز رسمّها بالياء أيضًا (دعئ). 

وأما (عفا) فواويّ لم يرد فيه غيرٌ ذلك» فلا يُرسم إلا بالألف بإجماع 


١311 


العلماء إلا ما كان من أبي الطيب الوشَّاء (ت2505). فإن ظاهر قوله إجازة 
رسم ما أصلّه الواو بالياء وإن لم يكن مكسور الأول ولا مضمومه. ولا وجه 
لنلق راونا :1 كان أصيله :لياف كر 00و رفت )ة ققد أنخاة ,رسع انالك 
(بنا) و(مشَا) جماعة من العلماء» واختاره أبو علي الفارسيّ لأن فيه رجوعًا إى 
الأصل. 

- س: ما الصواب في رسم جمع (قوّة) أهو (فَوَئ) أم (قوَا)؟ 

ج: مذهبٌ جمهور النحويين والصرفيّين واللخرياق اناتركيي (النزة امن 
(ق و و)» فالواو الثانية أصلٌ لا بِدَلّ. وما كان كذلك فإنه يُرسمٌ عند البصريّين 
بالألف مطلقًا كدالعدا) و(الرّبا) و(الضّحا) و(العُلا) ونحوهنٌ. فعلن هذا 
ترضمها (القو): 

ويجوز رسمها بالياء (القوئ) عل ثلاثة أوجه من التأويل: 

-١‏ موافقة صاحب «العين» وبعض من ققّى علل أثره من أصحاب 
المعاجم من من يرئ أن ألفها بدل من الياء؛ إذ هي عندهم من تركيب (ق و 
ي) لا من (ق وو). 

.]6 متابعة رسم المصحف لقوله تعالى: :( عَلمَهسَدِي لفو 40 [النجم:‎ -١ 
) ناذا أدهت :اموت ا نداء اكفاك عار اننا قت ا#علتر اق العفو‎ 
و(سجين) ونحوهماء وحدّهما أن يُكتبا بالألف (الضّحا) (وسجا) لأنّ أصله)‎ 
الواق:‎ 


١ 1/ 


*- الأخذ بقول الكوفيين إذ يرون رسع كل ما كان عل (فُعَل) بضمٌّ 
الفاء أو (فِعَل) بكسرها عل ياء وإن كان أصل ألفه الواو. 

ون كو أن سكي( النزات لالش وهو الفعة القوت د يوان 
ترسمها (القوئ) بالياء. وهو صالمٌ وإن كان دون الأوّلٍ. وقد نص عل ذلك 
ابن خالويه (ت١٠”اه)‏ مبيّنًا الوجة الأخيرَ المذكورٌ فقال: (فعل مذهب 
الكوفيين يُكتب [القوئ] بالياء لانضمام أوله. وعلل مذهب البصريين بالألف 
[القُوا] لأن ألقّهِ مبدلة من واو) [شرح مقصورة ابن دريد ص .]١185‏ 

داري التطيذا اللعبع ساعن تيه لأ أملها :د ادر ريه 
اناا لحيس اده دندهيب لوقن ادا ابسو الأول وإ ان ايليا 
واوًا. وهي في الحالين تُسمئ ألفًا مقصورة. وتسميتها ممدودة إذا رُسمت ألما 
(الضحا) خطأء وإنا الممدودة نحو (الضّحاء)» قال ابن خالويه: (أهل الكوفة 
يكنبوة ذزاكه الوان إذا د الهم أزله الانتم آون:الكيين بالباك نيو رالشوون) 
و(الرّضا) و(العدئ) بالياء. وأهل البصرة بالآلف علل القياس). وقال المبرد 
البصري: (والضحا يكتب بالآلف لا غير). 

قلت: بعض من يأخذ بمذهب البصريين هنا يرسم (الضحا) بالياء فيلفق 
بين المذهبين! 

- زعم ابن خالويه أن (الصَّدا)ء وهو الصوت الذي يجيبك في ببوء 
ونحوه يكتب بالألف لأنهم قالوا: صدا يصدو إذا صاح. ثم قال: وهذا غريب. 
فاعرفه! 


١1/ 


- س: ما الصحيح في رسم جمع (دُنيا) أهو (دُنا) أم (دُنّ)؟ 

ج: يجوز فيها الوجهان: 

١‏ -(دنا). وهو الأصح لأن أصلها واو. 

١‏ -(دْنَن). وهو مذهب الكوفيين» يكتبون كل ما كان مكسور الأول أو 
مضحوشة 8 ضنورة اليا ون كان أضيله الواق تو :(العدى) وزال بول ): 

-قولهم: (لكَى فلانٌ فلانًا) بمعنئ (لامّه) يائي اللام وواويّها. والياء 
أجود. ويجوز أن ترسمها أيضًا (-2ا) علا لغة الواو. 
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١8 


الرااجح في موضع تنوين النصب(") 


س: ما الصحيح في موضع رسم تنوين النصب؟ 

ج: في موضع رسم تنوين النصب ثلاثة مذاهب: 

١‏ - رسمّه علل ما قبل الألف نحو (اشتريت كتابًا). وهو مذهب الخليل 
وأضيهابة: 

؟1- رسمه علل الآلكب تلحو (اشتريتك كتاباً). وهو مذهب اليزيدي. 
ورجٌّحه أبو عَمْر الداني. 

“- رسم الفتحة على ما قبل الألف والتنوين عن الآلف نحو (اشتريت 
كتابا) . 

وأصحّها في رأبي المذهب الأوّل. 

وتفسيرُه أن الرسمّ موضوع عل الوقن والابتداء. وهذا أصل مُهِمّ من 
ار ار اب 

ول كانت الكلمة يُوقف عليها بالألف المبدّلة من التنوين وجب أن 
كتب :وإن كنت إذا وصلت صيرعا تنوينا: والتتويرث وكذلك ناء الركات 
نا يُراعَ فيها حال الوصل لا الوقفب خلافًا للأصل في الرسمء ألا ترئ أنك 


)١(‏ في الشكل. 


شر في آسك في /١6‏ /9/ 575 اه. 


إذا وقفت علل قولك (جاء زيدٌ) سكنت الدالّ» ومع ذلك تُلحقها تنوينَ الضمّ 
اعتبارًا بحالٍ الوصل . 

فإذا تبيّن هذا ظهرٌ أن رسم الألف في (كتابًا) إن| هو رعاية لحال الوقفي, 
ورسم التنوين إنما هو اعتداد بحال الوصلء والألف في الوصل تنوينٌ» فرجعٌ 
أمرٌ تنوين النصب إلى تنوين الرفع والجرٌء فكما أنك فيهما تضع التنوينَ عل 
الحرف الأخير كذلك تفعلٌ في تنوين النصب. 

وإذن فلا تعلق للألف بالتيوين الى أبنالت. منهه. وليسست: حالاغن 
بواحدة فيوضع التنوين عن الألف كما زعم اليزيديٌ لأن التنوين يُبنئ عن 
حال الوصلء والألف ثبنئن عام حال الوقف. 

وشبيةٌ بهذا الاسم المتقوص في الرفع والجرٌء فإنَ من العرب من يقف عليه 
بإثبات الياء» فيقول: (جاء قاضي)» فإذا وصل أسقطها. ومن كانت هذه لغتّه 
فإنه يكتبهاء فيقول مثلًا (جاء قاضي عادلٌ)» وينوّن الضاد أيضًا. أما إثباته الياء 
فرعاية لحال الوقف. وأما التنوين فرعاية لحال الوصل. وعلل هذا مُحمّل مأ 
جاء في (الرسالة) للشافعيّ. ولا يجوز أن يَظِنّ أن لغته إثبات الياء في الوصل 
ى) وهم بعضهم., إذ ليس هذا من كلام العرب. 
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القول الحكم في رسم (ضوءه) و(الميئة) و(التوءم) (© 


س: أي الرسمين هو الصحيح (توءم) أم (توأم)؟ وكذلك (صَوءُه) أم 
(فووه)؟ 

ج: هاتان مسألتان مختلفتان» فأما (توءم) فقد وقعت همزتها مفتوحة بعد 
واو ساكنة غير مدَيّة [أي ليست مسبوقة بضمة» خلاقًا لنحو: مرُوْءَة]. 
وحكمها عند المتقدمين حكمٌ المسبوق بياء ساكنة غير مذّيّة نحو (هيئة) [أي 
ليست مسبوقة بكسرة» خلاقا لنحو: بيّئة]. وهم في ذلك قولان: 

الأول: رسمها مفردة عل السطر (هيئة) [بنبّرة عند المعاصرين] (توءَم). 
وحجتهم في ذلك مراعاة صورتها في مذهب التخفيف إذ يحذفها أكثر العرب 
لبقرلوة: (2ت) و(توم) .هذا القول هو متهي التههور. 

الثاني: رسمها علل ألف (هيأة) (توأم) إذ كان من العرب من محْمفها 
بإبدالها ألما فيقول: (هيّأة» و(توّام) كا تُحَمّف (مرّأة» و(يسأل) إك (مرّأة) 
و(يسّأل). وقد حكئ ابن السراج (ت5١ه)‏ جواز هذا القول عن 
البغداديين. وهو مذهب ابن جني (ت7575ه) والسيوطي (ت١١4ه).‏ 


وظاهر إطلاقهه| أنه يشمل عندهم فابياقه أصلة درف 4 بوم والمزاكدة 


)١(‏ ني الهمزة المتوسطة. 
قن ل شياك وتري فى 1 1ف 


رم 
م« 


ك(التطيأة): غير أنه يُشكل علل هذا أن (الخُطيّئة) ونحوها لا تخفف هذا 
التخفيف. بل تخفيفها (الخطيّة) فقط. 

أما المعاصرون فقد اختلفوا علل هذين القولين أيضًاء فرجّحَ مجمع اللغة 
العربية بدمشق في نشرته الأولى ل«قواعد الإملاء») عام 5١٠٠م‏ القول الأول 
مطلّقاء ورجّحَ مجمع اللغة العربية بالقاهرة في قراره الأول عام ٠19١م‏ القولّ 
الثاني مطلقاء ثم فرّق مجمع القاهرة في قراره الثاني الأخير عام ٠118م‏ بين 
التوعيخ: فأخنان فق المسوق ياه "القول الغاق (هياة) «وق اللشبواق يواوالقول 
الأول (تؤءم). وفرّقٌ مجمع دمشق في نشرته الثانية عام ١٠١5م‏ بين النوعين 
أيضَاء ولكنه أخذ بعكس قول مجمع القاهرة» فاختار في ف مسبو قببياء القول 
الآول (هيئة) وفي المسبوقٍ بواو القول الثاني (توأم). ولا وجه هذا التفريق. 

وأما ما عليه عمل الناس اليوم فإن معظمهم علل التفريق الذي هو رأي 
مجمع دمشق الثاني» وذلك أنهم يرسمون الحمزة في نحو (هيئة) مفردة على 
السطرء وفي نحو (توأم) عل ألف. 

ومنهم من لا يفرّق بينهما فيرسمه| جميعًا على السطر (هيئة) و(توءم). وله 
شيوع في سورية. ومنهم من يرسمهها جميعًا عل الألف (هيأة) و(توأم). وهو 
الشائع في العراق. 

وكلا القولين سائغ» ولكنّ التفريق بين النوعين لغير علّة صحيحة ليس 
بمرضي. وأنا أستحبٌ رسمها جميعًا عن السطر (هيئة) و(توءم). 

21 64 لقا نيعا روطت له وزلز نها )كويد هاذا ف تكون امير 


ا" 


مضمومة بعد واو ساكنة - فإنها تُرسم مفردة على السطر. وليس أحد من 
المتقدّمين والمعاصرين يرسمها علل واو. ولم يشِذّ عن هذا في ما أعلم إلا 
الغلاييني (ت775١ه).‏ وتبعه مجمع اللغة العربية بدمشقء فإنهم يرسمونبا 
علل واو (ضَوَؤٌه) وَ(وَضُوُوَة) تر وها وذ وحةه: لذللكة لآن رسم ا همزة 
مبنيٌ عل مذهب التخفيف, وتخفيف هذه المسألة بالإبدال والإدغام أو الحذف. 
فيقال: (ضَوٌه) و(وضرٌه) و(نَوُها)» فلا وجه لزيادة واو ثانية في الرسم. 
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وجه قطع همزة (البتة)7) 


س: ما وجه قطع همزة (البتة)؟ 

ج: لج المتأخرون في قطع همزة (البتة) وشغبوا بذلك من غير سماع 
صحيح ولا قياس قائم» بل القياس المطّرد المستمرٌ وصل نظائر هذه الكلمة 
جميعها. والنظر الصحيح يدفع ذلك أيضًا لآن أقدم من رأيناه ادّعئ فيها القطع 
تاج الدين الإسفراييني (ت5185) في «اللباب ص 15١‏ وجميع من قال بذلك 
بعده فمنه أخذوا وعليه عوّلوا. والإسفراييني متأخر. ولم نر أحدًا من علماء 
النحو البصريين ولا الكوفيين ذكر هذا خلال خحمسة قرون ولا رأينا أحدًا من 
أصحاب المعاجم وغيرهم أثبته مع أن المهمم تشرئب عادة إِلك تقييد مثله 
وحكايته لما فيه من الغرابة والخروج عن القياس. وهم يحكون أقل من هذا 
وأخفئ. هذا مع أنهم تعرضوا للكلام على مواضع قطع ال همزة ووصلها 
فذكروا أن أل التعريف لا تقطع إلا في لفظ الجلالة في بعض أحواله ولم يذكروا 
(البتة)» عل أنهم لو كانوا يعرفون فيه القطع لاحتجّوا به لمذهب الخليل وابن 
كيسان وغيرهما من من يرئ أن همزة آل التعريف همزة قطع. وقد احتج ابن 
مالك (وقد توفي قبل الإسفرايبني باثنتي عشرة سنة) في «شرح التسهيل» لصحة 


() شرق أسك ق:18/ 2/11 اه . وآصل الراى مشو فق هلقن أهل اطنديف فق 7٠‏ 


9 578١ه‏ وملتقئ أهل اللغة في ”؟/ /١١‏ 574١اه.‏ 


ه." 


هذا المذهب بقطع همزة لفظ الجلالة مع أنها لا تقطع إلا في بعض أحواطاء فلو 
كان بلعّه ثبوت قطع (البتة) لكان له فيه حجة أقوئ من ذلك. 

والإسفرايبني وإن سلمنا أنه ثقة فلا يقبل تفرّده مبذه المسألة المهمّة التي 
تتوفر الدواعي إك ذكرها من مّن سبقه من الأيمة الثقات الأثبات. هذا مع 
تأخره ومع إرساله هذه الدعوئ من غير أن يُسندها إلى راوية أو ينقلها عن 
عالم متقدم أو يورد لها شاهدًا من كلام العرب ومع وجود شبهة الوهم أيضًا. 
وذلك أنه في ما يظهر وجد قوم: (البتة القطع). وهذا معناها في اللغة» فق رأهاأ 
لاستعجال منه (البتة بالقطع) فأوهمه هذا أن همزتها همزة قطع. 

وإذن فلا يصح في (البتة» إلا الوصل. ومن قطعها فهو مخطئ سبيل 
السماع والقياس. 
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البللاخ 
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مسائل بلاغية متفرقة7) 


- س: هل يصح قول بعضهم لمن يريدون ذمّه: (فلان ليس رجلا) مع أنه 
رجل في حقيقة الأمر؟ 

ج: نعمء صحيح لأنّ الناسّ إِنَّا ينفونَ عنةٌ معان الرجولة وكاا لا 
حقيقتها. وهذا مذهبٌ معروفٌ في كلام العربء قال سيبويه: (ومثل ذلكٌ: 
مررثُ برجل رجل أبوه؛ إذا أردتّ معتّئ أنه كامل) [الكتاب 7 / 59 تح 
هارون]. 

ولذلكَ نفئ النبيّ - عليه السلام - عن طائفةٍ من الناس الإيانَ وأراد 
انتفاءَ كاله. وهذا بابٌ من البلاغةٍ لطيفٌ دقيقٌ المسلّكِ خفيٌ المأخذٍ له شواهد 
كثيرة» منها قولّك إذا صادفت شعرًا ضعيمًا ساقِطًا: (هذا ليس بشعر) مع أنه 
مستوفٍ شروط الشعر الواجبةً من الوزن والقافية. ومنه أيضًا قولّك للكلام 
َكِرٌه وتستجفيه: (هذا ليسّ كلامًا) مع أَنّك لم ترد إخراجه من حملةٍ الكلام, 
وإنَّا أردتٌ التهوينَ منه والحطً من شأَنْه. ومنه قولُ شوقي: 
ليس اليتيمٌ من انتهئ أبواةٌ مهن همٌالحياةوخلفاهذليلا 


وقبلّه قول عدي بن الرعلاء الغسانٌ: 


)١(‏ شر مفرّقًا في ملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


١ 


انبل مو نات ابسواء يف 'إخبن التي شن ةالأحياء 
وقد يجوز أن يكونَ هذا من قَبِيلٍ حذفٍ الصفة. 
- س: ما الفائدة البلاغية من وصف الله تعالك النارٌ بأنها ذات لهب في 
قوله: ف( مسَيِْصلَ نارا دَاتَ طَمبٍ 5 4 [المسد: *] مع أن النار لا تكون إلا كذلك؟ 
ج: لما كانت البلاغةً قائمة عل مراعاةٍ حالٍ الخطاب ومراعاة حالٍ 
المخاطّب وكانَ الخطابٌ في ما ها هنا خطاب تبديدٍ ووعيدء وكان المخاطبٌ 
مُصِرًّا علل كفره مقيًا عل محادته لله تعالّ ورسوله ناسبَ أن يذكّر اللازمٌ وإن 
كانَ ملزومُه مغنًا عنه يا يقعٌ للمخاطب أحيانًا من الغفلةٍ عن تصور الشيء 


بجميع لوازمهِ والذهاب عن تعقل معناه حقٌّ التعقل» فإذا ذُكِرت كانت 
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ماع 


3 


كالتنبيه له وكانّت أبعدَ أثرًا في نفسه. 

ولهذه الآية نظائرٌ» منها قوله تعاكّ: «ز تار أنه ألْمُومدة(4)0 [لممزة: >]ء 
والنار لا تكون إلا موقّدةً » وقوله: تويب سود (450 [فاطر: 79]» والغربيبٌ 
هو الاسنزة الفادية الكوا كو قول الأعكين: 
ما روضةٌ من رياض الحَزْنِ معشِبةٌ خضرءٌ جاد عليها مسبلٌ هطِلٌ 

فوصف الروضة بالخضرة مم أنَّ الروضةً لا تكونَ إلا كذلكَ. 

وهذا ضربٌ من الإطناب من طريقٍ التصوير يدورٌ مع حالٍ الخطاب 
والمخاطّب. ولا أعرفٌ البلاغيّين ذكرُوه. وإذا أردتٌ أن تعرفٌ ما فيه من 
البلاغة فاحذف اللوازمٌ من الشواهدٍ السابقةٍ ثم اذكرها ووازن بينَ آثر الحالِينٍ 
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ف ف ةا لعزي د في ذكرها فضل فائدةٍ فاعلم أَنْ ذلك هو الداعية 
إل ذكرها في الكلام. 

- س: أي أبلغ (سأعود بعد قليل) أم (سأعود بعد حين)؟ 

ج: أما (سأعود بعد قليل) فالزمنٌ محدّدٌ فيها. 

وأما (سأعود بعد حين) فالزمن غير محدّد فيها. 

فالأول تُستعمّل في مقامات الإخبار المجرّدة التي لا يُراد بها غرضٌ من 
الأغراض المعروفة كالتهويل والتهديد ونحوها لأنه لم يجر فيها خروحٌ عن 
الأصل. وهي إذا استعولت فإن) تدل على القليل فحسبٌ. 

وأما الغانية فَإنّك خذفت الصفة منهاً. وا استعالاة: 

الأول: استعمال حقيقيٌ. وذلك في ما لا تعرف مقدار الزمن فيه. ومنه 
قول أبي الطيّب: 
فإنالجرخينفربعدحين إذاكانالبناءعك فساد 

الثاني: استعمال بلاغيّ. وذلكَ إذا حذفتٌ الصّفْةٌ وأنت تعرفها طلبًا 
للإبهام لما له من عمّل في جعل الذهن يذهبُ في استنباطه كل مذهب. ولذلك 
كان صا دًا استعالّه في السياقات القائمة عل 5 أوالق تدعو الباق 
التهديد. ومنه قوله تعالل: «(وَلْحَلمنَ بآ بَحَدَحِينٍ (1)02» [ص: 88]. 

وسياقٍ التشويق كقولك للرجل يطلب خبرًا: (سأخبرك به بعد حين) 


تريد أن تشوقه. 
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ولو ذكرتٌ الصّفة في هذه السياقاتٍ لخلت من حسن البلاغة ولعادت 
كلامًا لا رَوحَ فيه. 

قف عليز [ذن أن فزن لنارويض الففقية أن الارن عصوض القليان: 
والثانية قد يراد مها القليل وقد يراد بها الكثير. وهي أيضًا في أكثر أحوالما 
تُستعمل لأغراض بلاغيّة. 

والله أعلم بمراده . 

- س: ما الأجود في قولك: 
أيضاء اهدر رييتاة التميع طركها: * كبالترودية [ فى اعصمانه هرا 

أن تُضبط الراء بالفتح (طرَّبًا) أم بالكسر (طربًا)؟ 

ج: أختار وجه الكسر من أجل طلب مناسبتها للكلمة التي في آخر العجز 
(نضرا) إِذْ هي مكسورةٌ والشعراءٌ من ما تستحِبٌ ذلكَ. وقد ذكر ابن جني 
في «الفسر ١‏ / *» شرحه عل ديوان أب الطيّب أنَّ من ما استدلٌ به علن 
حصافة لفظ أبي الطيّب وصكة صنعته ودقة فكره أنه سأله يومًا عن قوله: 
وق فاذق الأعنات داعا بن التكون. .وهاه ارا و القدود السقان 

فقال ابن جنّي: أقرحئ مال أم قرحًا منوَّنْ جمع قرحة؟ 

فقال أبو الطيب: قرحا بون اقوقال: ترف أن عدم 

وعاد بهارًا في الخدود الشقائقٌ 


يقول كا أنَّ (بهارًا) جمعٌ (بهارة»» وإنا بينها الات فكذلك (قرحًا) جمع 


له 


(قرحة)» وإنما بينهما امهاء» يوفق بذلك بين أجزاء الكلام. 
وقرأت أيضًا في «تثقيف اللّسان »7/8٠١‏ لوه الصذا»: (وقد يترك 
ع ع # و 2 0 


سعره: 


يا حار إن الركبّ قد حزازوا فاذمبٌ تحسّس لمن النارٌ 

قال: إني لأعلمٌ أن كسرّ الراء أحسنٌ [يريدٌ كسرّ راء (حار) عل لغة من 
ينتظر]ء ولكن لا يقرأ عل شعري إلا باختياريء فإني لا أختارٌ في هذا الموضع 
إلا (يا حار) بضم الراء. 

وإنما اختار عبد المحسن ذلك ليجازس أولٌ القسيم آخرّه). 

التق يظهر ىف جلاقة (مكل) فى اقوله تسالنة إل كدرو شرن 47 
[الشورئ: ]١١‏ هو أنك إذا قلتَ للرجل يعمل الخطأ: (مثلك لا يفعل هذا) قفي 
ذلك تعليل للحكم وتبيان لوجه المنع وتعليق له بصفاته لا بذاته. ولو قلتَ: 
(أنت لا تفعل هذا) لظن أن امتناع ذلك بالنظر إِلك ذاته. وليس في هذا كها تر 
حجّة عل المخاطب ولا إقناع له. وربّا ظنّهِ تميرًا وتحكًا. ومثل هذا قول جرير 
عمجو الفرزدقٌ: 
ناك الأغرٌ ابن غنذد العزيد . ومقلك يفية فصو المسجن 

يريد أن من اجتمع فيه مثل صفاتك كان حقًا أن ينقّئ من المسجد. 

وهذا أبلغ من التجريدٍ من وجوه: 
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الأول: ما فيه من إيجاز القِصّر حيث حكمت علٍ المثيل بدلالة اللفظ 
وحكمت عل المراد الإخباز عنه بالكناية لأنه إذا ثبت الحكم للشيء ثبت أيضّأ 
الزلة فليذا كان معد قول ريز (ومقلاته يلقن ...)هر (عهذا الى حنه أن 
20 

الثاني: تعليل الحكم وظهوره بمظهر الإنصافٍ إذ تكون ب 
حقٌ لكل من اجتمعت فيه هذه الصفات. 

الثالث: ما فيه من الكناية التي تثبت الحكم ثم يفهمّه المخاطب من غير 
تصريح به ألا ترئ أن قولك: (مثلك لا يفعل هذا) أدعئ للقبول وألطفٌ 
فوقما ف النفس من قولات: (لا ينبغي لك أن تفعل هذا)».وذلك لخلوّه من 
التصريح. 

وليس منها المبالغة التي ذكرها بعضهم لأنه فهم أن المثلية تقتضي فرعية 
المحكوم عليه به. وليس الأمر كذلكء فالمثلية تقتضي التساوي لآن معنئ (مثل) 
هو (مماثل)» و(الماثلة) عن بنية (المفاعلة) التي يكون الفاعل والمفعول فيها 
سواءًا في الفاعلية والمفعولية ك(المضاربة) ونحوها. أما الذي يقتضي الفرعية 
فهو التشبيه» وذلك إذا قلتّ: (هذا يشبه هذا). 


1 
5 


فإذا أجرينا هذا عل قوله تعالى: نِلْيس كَمْمِو تََىٌٌ 4 [الشورئ: ]1١‏ كان 
المعنئ أن الخالقٌ المتفرّد بالكمال والبقاء لا يمكن أن يكون مثلّه شىءٌ من خلقه. 
كأنه قال: (كل مّن كان خالقَا امتنع أن يكون له مثيل. والله هو الخالق وحدّه 


"1 


فلا يمكن أن يكون له مثيل). ولو قال: (ليس مثلّه شيء) ل ينبّه عن العلة التي 
استحقٌّ بها امتناع المثلية وصار نفيا محضًا مجرَّدًا عن الدليل بعيدًا عن الإقناع. 
وهذا كقوله في سورة النحل: :( أَهْمَنِصْلقكَم لال 4 [التحل: ]1٠‏ ولم يقل: 
(آلله كمثل معبوداتكم الأخرئ»» فنبّه عل العلة ىا ترئ بألطف مسلكء وذلك 
انهل السووةت :وهنا الطات أدزع أنديوافق سال كدان قروق لا افترن 
به من الحجة المنطقيّة. 

فإن قلت: أليس مقتضيلا هذا إثبات المثيل لله؟ 

قلت: كلاء فهذه كناية» والكناية لا يجب ثبوت ملزومها. 

- س: في كلام العرب ألفاظ ظاهرها الشَّتمء ولكنهم يستعملونها في 
معر ض التعجّب والاستحسانء وذلك كقوهم: (قاتله الله) و(لا أبا له) و(ويل 
أمّه). فكيف جاز أن تل علل هذا المعنئ وتوضع في هذا الموضع؟ وما 
تفسيره)؟ 

ج: الذي يظهر لي أنه لما كانت شدة استحسان الشيء قد تتناهئ إك أن 
تنال من المستحيين حتئ تكاد توفي به علل العطّب وحتئ تكرّبه وتغمّه لما ينوبه 
من التحيّر في أمر هذا المستحسّن» وذلك كما يقول المحِبٌ لمحبوبه أو لشيء 
يُعجبه: (قتلتّي وعذّبسي)» فلا كان كذلك أنزلوه منزلة العدوٌ ل يصيبهم من 
أذئ العجب به والعجّب منه فدعوا عليه با يدعون به علل العدو. وهذا 


إسرافٌ منهم في خسن الإبانة وبراعة الدلالة علل المعتّئ الكامن في نفوسهم. 


وهو من باب الاستعارة المكشة 


مم6 + 8 8 قد 
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عافت (السفينة) في سورة الكهف وتكّر (الغلام) 
و(القرية) ؟(0) 


سرصم سه سه عه 


قال تداق :2<( تاعطلما تيه إذا ركنا ى التويكة كي" َال أخرقتها لَتعْرِقَ 
أَهْلّهَا 4 [الكهف:١80»‏ فعرَّفَ (السفينة). 

وقالّ: تإِحَوَحَ إِدَا لَقِيَا عُلَمَا فَمَكَلْه 4 [لكيف::0. وقال: #إحَيََّ إذآ أيآ أَهْلَ 
َرَيّةِ 4 [الكهف: 07]» فنَكَرٌ (الغلام) و(القرية). 

فكيف فرَّقٌ بين هذه الثلائة؟ وكيف عرّف (السفينة) ولم يتقدّم لها ذكرٌ؟ 

ننى أن نعل أول: أن العريت والفكه ميك تحوى منصل يعانه 
المعاني من قِبَّل دورانٍ الكلمة بِينَ هاتين الحقيقتينٍ دورانًا ربا أشكل الفصل فيه 
علل المتكلّم غير البصيرٍ بمواقع الكلام ووجوه الخطابٍ ودقائقٍ الأحوالٍ 
ينبيك بهذا قولُ امرئ القيس بن حُجْر: 
مسح إذا ما السابحات عل الوئّى أثرن الغبار بالكّديد الرككل 

فقد روئ جمهور الرّواة (الغبار)» وروئ الأصمعيٌ (غُبارًا). 

وقولّه: 


َ 


فهر لنا سِربٌ كنننعاجه عذارئئ دوار فى ملاع مله 


.ها١578‎ /0 /١ نُشر في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 
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فقد روىل جمهور الرواة (ملاء)؛ وروعل الأصمعيٌ (الملاء). 

ولا شك أيضًا أنك ترئ مقدارٌ الاختلاني بين نُقَاد القصائد» فمنهم من 
َه ع : . 2 1 
من يقول: هو لا يفيدٌ هذا ولا ذاك. ثم لا تجدّهم يُبدونَ لك عن معيار 
منصوب تستطيع أن تحتكم إليه وتقف عنده. 

1 1 ]وى 2 ا 3 5 . .0 

من أجل ذلك كان معرفة الفصل فيه من آياتٍ البلاغةٍ التي لا بدَئ إليها 

ٍ 000 م 2 ءِ 
إلا مَن راض نفسّه بمحاسن الكلام وعودها طرق الإصابة وأوقّ من الذوق 
ولط الجسٌ ما يقوم في نفسه مقام الأصولٍ الموضوعة والقواعدٍ المستحدّثة. 

وسأذكرٌ إن شاء الله حقيقة هذا الباب وأبيّن علاقتّه بالبلاغةٍ ثم ألتفت إك 
الآية الكريمة فبيتي امرئ القيس المتقدّمين. 

الأصل في الكَلِم هو الشَّكيب وذلك أن الألفاظ الموضوعة لتكونً دلائلٌ 
عل الأشياء إنه) وُضِعت لتكونَ شامِلة لكل فردٍ من أفرادٍ الجنس ما توفرت فيه 
حقائقٌ معيّةٌ لا تقومٌ ماهيّنه إلا بهاء فإذا قلتَ: (كتاب) دخلّ في هذا كل ما 
كان مؤتلفا من أوراقٍ عل نحو معلوم ولم يستبن فردٌ منها عن فردٍء فاحتاجت 
العربٌ إلى الفصل بينها وتمييز بعضها من بعض فلجات إلى طرائقٌ مختلفةٍ كلها 
يجمعُها اسم التعريفي. منها التعريف ب(أل)» فالحقتها أوائل الكلم لتَدلٌ عن 
أن هذا الشىءَ معروفٌ عندك أيها المخاطبٌُ وأن لك به سابقّ علم وأنه ليس 
كسائر الأفراد. والسبيلٌ إى معرفةٍ هذا الفزد المعرّفٍِ أن يكونً أوّلاً مشارًا إلِيه 
كما لو قالّ لك قائِلٌ: (اقرأ الكتاب) وأعطاكه بيده فهو معرفة عندّك بالحال. 


"1/ 


فإن عدمتٌ هذا ففتّش عن الكلمة المعرّفةٍ في ما مضئ من الكلام» فإذا وجدتها 
سبقت فهي المراد تعييثها. ومن ذلك قوله: يرم أرَسَلْنإِلَ ووب رولا 0 ممص 
رعو تُ الول 4 [المزمل: 110.17 فإِنَ قولّه: (الرسول) مقتضاه أنَّه معروفٌ 
لديكء فدًا عدِمتَ دلالة الحالٍ انتقلتّ إلى الكلام. فإذا عدِمتَ دلالة الكلام 
ولى تجد ها ذكرًا سابقًا اتتقلتٌ إلى ذلالة العهد» فقد يكونٌ بيك وبين المتكلّم 
عيذ فا 4 لو قال لك ركد روهدت ارد )يرون رع قن عد نك عنه كن 
ذل خإذا وعدت الخاط ع ف الك الكلما بولا نال سن 3 بر إليها ولا كلام 
تقدّمها ولا عهدّ بينك وبينه فيها فاعلم أنه أرادَ تعريف فردٍ غير معيِّنِء وهو ما 
يسمّونه تعريف الجنس. ولا يكون إلا مجارًا. ويأتي الحديث عنه مفصّلاً. 

ف(أل) إذن لا تفارقٌ التعريف في أصل وضعها. ولا يصِحٌّ تقسيمُها إلى 

جنسيّة وعهديّة : لماعي عاد رود عر سر عر سروم 
تقسيمٌ العهديّة إلى ذكريّة وعلميّة يخفوور هنل كلما لقدر ييه وحقيقتها 
واحدةٌ لا تختلف. وإن) الاختلافٌ بيتها في المراجع التي يرجع إليها التعريفٌ 
وحسبُ. وهي في هذا تُشبه الضمير, فكما أن رجوعّه قد يكون إلى اسم يتقدّمه 
وقد يكون إك المفهوم من فعل سابقٍ له وقد يكون إلى ما لا ذكرٌ له في الكلام» 
للا ل 0 

فأمّا ما اس: ستحقٌ التعريف من الكَلِم فلا يجوز تنكيره ه بحالٍ ولو مجارًاء وإنا 
تنكرٌه العربٌُ باسم الإشارة مع التعريي بألء فأمًا التعريف بأل فللتمييز من 


51 


سائر الأفراد. وأما الإشارة فلبيان أنه نكرةٌ حتئ مم تعريفه. فهو يحتاج إلى 
تعريف آخَرٌ. 

وأكاأها امفشحن ف التدكير من ما لا يراد بهِ فردٌ معيّنٌ فلا يُعرّف إلا لغرض 
لاعن كنا اسان 

واعلمْ أنه لا يمكن أن يأنّ التتكيرُ لغرض بلاغيٌ البتة لأن التتكيرَ هو 
الأصلٌ وهو الذي اقتضاةٌ المعتّئن. ومن شرط صحّة العلّة أن يتعلّق المُكُم بها 
وجودًا وعدمًا. وهذه لو أبطلنا العلّة فيهاء وهي إرادة الغرض البلاغيّ لا زالَ 
الحكمء وهو التنكيرٌ. 

وهذا الذي ذكرت من أحكام التعريف ب(أل) إنا هو نبذة مختصرة 
مهّدتٌ بها لما بعدّها. ونأتي الآنَ إلى الآية الكريمة فننظر 1 عُرّفت (السفينة) 
دون (الغلام) و(القرية)؟ 

ليس في هذه الآية دليل حالٍ وم ير للسفينة كر فيعود التعريف إليها. 
فيبقَ إذن احتمالان: 

ل ا ل 

حو أَبَلمَ مَجَمَعَ الْبَحَرنٍ أو أَمَضِىَ حفبًا (:0) مَلَمَا بَلَمَاحُمَمَ بََنِهِمَا شيا 
ا ياك في البح سبا(00) > [الكهف: 0 11] ما يُشبه الذكر للسفينة 
ذلك أنه ذكرٌ أن موسئ عليه السلام بلع البحرٌ. وهذا يجعل السامعَ كالمنتظر 
لذكر ما يحملّهم في البحرء وهو السفينة» فعل هذا يكون مرجع (أل) مفهومًا 


من ذكْر غيرِوه فلذلك عرّقَها. أما الغلام والقرية فلم يتقدّم قبلّها ما يوذِن 
بذكرهما. 

الثاني: أن لا يكونّ تم مرجمٌ ل(أل) فيكون تعريفها تعريمًا لفردٍ منها غير 
معلوم لدئ السّامع من طريقٍ المجاز (استعارة مكثيّة)» كأنّه يخيرك أنّ هذا 
الشيء معروفٌ لديك ويدعوك إى تذكّر صفاته» كأنّهِ قال: (أرأيت هذا الشيء 
الملوراوت 'بحطعه وركبل الأنقال والخونافان قوير خرقنو وولك كفن 
مقامات التهويل أو التعظيم. وإنما ذلك ليييّن عِظم ما فعلّه من خرقها في عين 
موسئ عليه السلام. وآية ذلك أنه قال بعدٌ: «ِإلَقَدَ حمْتَ سَيْمَإِمُرَا 250 [الكهف: 
»]/١‏ والإمر 0 ولهذا عرّف (السفينة) ولم يعرّف (الغلام) إِذْ كان 
خزق السفينة سببًا لحلاكِ نفوس كثيرةٍ وقتلٌ الغلام إنما هو هلاك نفس واحدة. 
هذا مع كونٍ أصحاب السفينة محسنينَ بحملهم فيها بغير أجر كا قبل وكونهم 
تساكر أنكا ]| ذك اللديعد: 

وزافء الفرك كيه الطاهر نابر شاور ان (23 (الباقية اللحييد دهن 
[الفدري والفنويو :]وما ذا فط ولكانان أحك ل الذنة 4 [ترسف: 
11 وذكرٌ في هذه الآية الأخيرة آي يوسفف أنَّما لتعريف الجنس [السابق ه / 
,.١‏ فإن كان يريدٌ بلام (السفينة) العهدَ الذهنيّ ىا قال في موضعها فإما أن 
يكون قصده بالعهدٍ الذهنيٌ أن يكونّ بين المتكلّم والمخاطب عهدٌ سابقٌ فيه 
فون الشيخ ل يِييّنَ في لام السقينة كفت هذا العهدٌ ولأ ويكون هنذا المعنين 
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ثأنيًا غير صالح إجراؤٌه في الآينين» ويكون قد ناقضّ كلامّه ثالنًا لأنْ لام 
الجنس أو الحقيقة غير لام العهدٍ. وإن كان قصدّه بالعهد الذهنيٌ أن يكون 
المتكلّم يريدٌ به فردًا مبهمًا من أفراد الحقيقة من حيث عهده إيَّاه في ذهيه فهذا 
ولا مجاراء وثانيًا لو قدّرنا 


ىه 
5-3 


أوَّلاً معن لا يصِحٌ لأنّه حين إِذ ليس معرفةٌ حقية 
أنّه معرفة في ذهن المتكلّم فليس بمعرفةٍ عند المخاطب. والتعريفٌ إنما هو 
للمخاطب لا للمتكلّم كما أنك لا تأت إلى رجل خالي الذهن وتقول له: 
(اشتريثٌُ الكتاب) وقرأتّه إذا كان لا يدري أيّ كتاب هذا الكتاب. ولا ينفعك 
أن يكو متزونا غتذك إذا كان عوولا فحدة ومع ل هنذا الع الاق لا 
تقول خالي الذهن أيضًا: (جاء إِليّ فأكرمته) إذا كان لا يعرفٌ هذا الذي 
أضمرتٌ عنه. وثالنًا يكون ناقض كلامّه السابقٌ إذ جعلّ لام (الذئب) 
للجنسء والجنسٌ كما ذكرت غيرُ العهدٍ. ويكون رابعًا غير مزيل للإشكالٍ ولا 
كاشفي عن وجه البلاغة إذ 14 يُعرَّف (الغلام) أيضًا (القرية) مهذا القصد؟ 

وإن كان يريد بلام (السفينة) الجنسٌ فهو أولاً لم يبيّن وجه البلاغة فيه ولا 
علة التفرقة بينه وبين (الغلام) و(القرية»» وسّاه بغير اسه ثانيّاء ولا بِصِحٌّ 
ثالنًا أن يسمّئ تعريمًا للجنس لأنَّ المعرّف إنما هو فد من أفراده. 

وزعم الدكتور فاضل السامرائيٌ أن سبب تعريف «السفينة) أنه جاءت 
مقده كان انتاذاها بانع" وكوسرة فعرق: النعك فعمار ها يدون لجر 
[لسات بيانية في نصوص من التنزيل .]5١‏ أما الغلام فإنى] لقياه في طريقهم 


وليف غلامًا محددًا و ولد كان هذ هو رك كنا اننا هن أن مقتطي: 
535١‏ 


التعري أن يُكون معروفًا للمخاطب لا للمتكلّم. 
وأمّا بينا امرئ القيس فأوهم قوله: 
سح إذاها المابخات غير انون ١‏ أشؤزة القيار بالكدوسد كر عسل 


وهذه هي الرّواية الحُسنئنء فقد أراد أن يصِفَ سرعة جري فريِه وأنَّه إذا 
كان بِينَ الجيادٍ السابحاتٍ وقد بلغ منهنّ الإعياء مبلعّه وجعلن يثرن الغبارٌ 
لسرعة جريهن وكرمهنَ وجدتٌ فرسّه ينصبٌ في جريه انصبابًا ولا يقصّر 
عنهنّ. و كانت (الغبار) بالتعريي أحسسّ وأبلغ لأن هذا موضع تبويل 
تقل كانه يريد أن :يرك إل تذكره يسقيققهة:فكأنه يقول: إن درن الغبار 
المعروف من غير تَِوَز. وهذا أبلغ في الدّلالة عل سرعة جريهنٌ ثم الدلالة عل 
مبرغة جز الرسة: 

وها الكخر فقول 
مك امطائيو فاك ملسي . حار ار از نات ع ل 

وهذه هي الرٌّواية الحُستى. وذلك أن الشاعرٌ أراد أن يصف قطيعٌ البقر 
الذي صادفه في صيده فشبّهّه بالعذارئا إذا بسن ملاءًاء وهو ضرت من 
اللبامن يلتحف به وكان هذا الملا مديّلة أى سابما ف حال طوافهنَ حول 
دَوَاره وهو صنم من أصنامهم. ولف ا لك كر رين ليون و 
القوائم» وكذلك العذارئ في الملا المذيّلء وأنَّ البقرّ يلوذ بعضها ببعضء 
وكذلكَ العذارئ حول الصنم. 
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وإنما كان التنكير هنا أحسنّ لأنَّ القام ليس مَقام تعظيم أو نحوه» وإنما 
هو وصفٌ مجرّد لا مبالغةً فيه» وليس ذكرٌ (املاء» علل العذارئ بالذي يدعو 
إلى العجب. وليس تعريفه بالذي يدم غرضّ الشّاعر ومقاصده في شعره. 
والبلاغة ليست كلّها في المبالغة أو التهويل» وإنما البلاغة أن تضعٌ كل شيء 
موضعه وتخاطب كلّ امرئ با يعقلّه. 


مم6 +8 8 8 قد 


المدعو فلانً)() 


(المدعرٌ) اسم مفعول من (دعَا). ويكونُ ما بعدّه منصوبًا لأنه مفعولٌ 
ثانء تقولٌُ: (هذا المدعوٌ محمدًا). وهو لفظ عري فصيحٌ معناه: (المسمّن). ومنه 
فول الشاعر: 
أما الإماء فلا يّدعوتني ولدًا إذاترامئ بنو الإموانٍ بالعار 
وقول الآخر: 
دعاني الغواني عمَّهنّ وخلتتي ب اسم فلا أدعئ به وهواً 
وقد جرّئ استعماهًا في عُرفٍ الناس واصطلاحهم عل النكرة المجهولء 
كأنهم أرادوا أن يُبالغوا في الدلالةٍ عل نكارته من طريقٍ الانتفاءِ من إثباتٍ 
اسيه والبّراءةٍ من القَطع بمعرفته والتعويل في ذلك عل ما يدعوه به الناس 
الذينَ يعرفوته. ولو كانَ معروفًا مشهورًا وكانَ من أهلٍ النباهة والذّكر م تحتج 
المتكلّم إلى أن جيل معرفة اسمه إكى الناس ولكانّ له من ثقَتِه بثبوتٍ هذا الاسم 
ما يحمله علل أن يكل نسبته إِك نفسه. ولذلك لا يَوصّف ببذه الكلمة إلا من 


2 
ول 


21 ب 5 - ٠‏ 5 3 5 و 
كان نكرة مغمورًا. وهواى هذا حقيقة. أق مق يراد تحقيره وتنكيره وإلحاقه 
0 اام ير 9 لم لد و و 
بالدهماء والسّوقة ومّن لا يوه له. وهو حين إذ مجاز. ويجوز حمله عل وجهين 
تلاغيين: 
)١(‏ نُشر في ملتقئ أهل اللغة في /١4‏ 5/ 577 ١ه‏ والمجلة الثقافية في ”/ /1/ 577 ١ه.‏ 


را 


الأول: أن يكون كنايةً. وذلك من قبل أن كلمة (المدعوٌ) قد أضحت من 
2 7 ىو 
لوازم التدكير والتحقيرء فبدل أن تقول: (الرجل النكرة الذي لا يعرّف فلان) 
و > د 
تقول: (المدعو فلانا). وهو لازم عرفي لذلك. 
القانة ايكون اسععارة مكدة: بوذ للقا بع أن تكون آرت نبي 


بالنكرة المغمورٍ ولم تصرّح بهذا المشبّه به» وإنما ذكرت شيئًا من خصائصه. وهو 


وقد الله ): 


مم6 +8 8 8 قد 





نقد مواضع من تحقيق «العثمانية» لعبد السلام هارون7١)‏ 





ع عم 94 و ع 2 ٠‏ 
الجدل وفي تصريف الحجة والتبريح بالخصم. وهو في معظمه من مقوله لا من 
منقوله عل خلاف ما تراه في عامّة كتبه. وهذه مزيّة أخرئ. وقد تون تحقيقه 
الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله فأبل البلاء المبين في قراءة نضّه وفي ضبطه 


معتمدًا في ذلك علل نسخة كثيرة التحريفء وعلل نسخة أخرئ ناقصة. فمن 


.ه١55١ نُشر في مجلة الرقيم وفسبك وتويتر في 5 7 5 ؟/ /ا/‎ )١( 


5 / 


أجل ذلك لحقّت عملّه بعض المهنوات. وقد علقت عل نسختي ما صادفني 
منها غير متكلّفِ لاستقصائها ولا كان من نيّتي نشرُها يومَ علّقتهاء ولكني 1 
تعقّبتها بالنظر وجدثٌ أن مقدارها يفي بمقالةء فرأيت جمعها وتفصيل القول 
فيا وت كنم ورا 3 كفيك الإفاد فوفر الذلالة وا لاوشاف اانا 

اداروان باحق وز #0#اززلنن ين الأمعا نيرون الاخبان فرف اذا 
امتنع في مجيئها وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطؤ). 

وعلق هارون في الحاشية: (في الأصل وب: «التشاعر»» وصوابه من ح). 

قلت: بل ما عدلٌ عنه هو الصواب. والمراد بالتشاعر إشعار بعضهم 
بعضًاء أئئّ إعلامه. أراد أن حكم الأشعار كحكم الأخبارء فكلاهما يجب قبوله 
مت ما امتنع إشعار بعض رواته بعضًا به واتفاقهم عليه وتواطؤهم ع 
توليده. ولا وجه للتباعد هنا. ويشهد له قول أبي عثان في الكتاب نفسه 
(ص25757 23777: (ولا بذ ما دامت التقيّة من التواكل والتخاذل وإن اتفق 
رأي الجميع في المغيِّب علل النصرة. وليس ينتفع باتّفاق أهوائهم ما لم 
يتشاعروا»» أي ما لم يُشعر به بعضهم بعضًا. وفسّر هارون (يتشاعروا) في 
الحاشية بقوله: (في أساس البلاغة مادة (شعر): «وتقول: بينههما معاشرة 
ومشاعرة»). وهو غلطهء إذ لا مدخل للمعاشرة هنا ىا يدل علل ذلك معنئ 
الكلام. 

وشاهدٌ آخر علِل ذلك قولّه في «الحيوان /١‏ 45» تح هارون): (ثم تعبّد 
الإنسان بالتفكّر فيها... ووصل معارقهم بمواقع حاجاتهم إليهاء وتشاعرهم 
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بمواضع الحكم فيها بالبيان عنها). أي تعالمهم وتخابرهم. وضبطت 
(تشاعرهم) بالجرٌ. ولعل الصواب النصبٌ. أي ووصل تشاعرّهم. 

وقولة ماله كان اله حفط" اللماة» روسائل تداع 1 
نه عازوت ] (وبذلك'فمت مقة اللاعلة من 1 يساهد ارخ الانباء ول عضر 
آيات الرسل وقام مجيءٌ الأخبار من غير تشاعر ولا تواطؤ مُقام العيان). وعلّق 
في الحاشية: (المراد بالتشاعر المخالطة والملابسة والمعاشرة»» وأحال إلى الموضع 
السابق من «العثانية» وإك «أساس البلاغة» و«لسان العرب». وهو خفلا ا 
دك 

ومثله أيضًا قول الجاحظ في رسالة (- حجج النبوة» [رسائل الحاحظ 
*/ 58 7]: (... العدد الكثير لا يتفقون علل تخرّص الخبر الواحد في المعنى 
الواحد في الزمن الواحد علل غير التشاعر فيكون باطلًا). وعلّق هارون في 
الحاشية: (التشاعر: تفاعل من قوهم: شعر بكذا: أحسٌ به). وأحال إلى الموضع 
السابق من «العثانية». وبين هنا أنه قد شعّر بخطئه في التفسير السابق لمعنى 
التشاعر فرجع عنه وقارب الصواب ولم يبلغه. لآن التشاعر لا يراد به 
الإحساسء بل إِنْ مرجعه لَإلى الإعلام كما مضيل بيانه. 

وقد وردت هذه الكلمة مرةً أخرئ في الرسالة نفسها «- ججح الو 
[رسائل الجاحظ ”"/ .]7077١‏ وأحال هارون إك الموضع الأول . من هذه 
الومالة. 

ولهذه الكلمة ذكرٌ قليل في كلام أهل ذلك العصر ومّن بعدهم. من ذلك 
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ما حكاه عصريه ابن طيفور (ت0٠1/8ه)‏ في كتاب «بغداد 2545 عن إبراهيم بن 
السندي الذي يروي عنه الحاحظٌ في كتبه. 

وقد دلّني بعض الأصدقاء - وجرئ ذكر لهذه المسألة - عل كلام لمحمود 
شاكر في تعليقه علل «تفسير الطبري )١١07/5‏ قال فيه: (في المطبوعة: 
«التشاغر» بغين معجمة» وهو خطأ غتٌ. والصواب من المخطوط. و«تشاعروا 
الآمر أو عل الآمر). أي تعالموه بينهم. من قوهم: «شعر) أي «علم». وهي 
كلمة قل| تجدها في كتب اللغة» ولكنها دائرة في كتب الطبري ومن في طبقته من 
القدماء. وانظر الرسالة العثمانية للجاحظ: "0 وتعليق: 5. ثم ص: 7177 
وضوانة شرضها ما فلكو وانظرها ساق هن :18 تطيق1). 

وهو تصحيح موافق لا ذكرثه. وقد احتجّ له بعين الموضع الذي أومأت 
إليه من «العثانية»» وما كنت أدري به من قبل. 

؟- قال في (ص١٠)2:‏ (والناسٌ بين معاند يحتاج إِ التقريع. ومُرَاذٌ يحتاج 
إلى الإرشاد. وول يحتاج إلى المادّةء وغفل يحتاج إك أن يكثر له من الحجّة 
ويتايّع له بين الآمارات والدلالات). 

علّق هارون في الحاشية عل (مرادٌ) بقوله: (ب: «ومرتاد»). 

قلت: (مرادٌ) لها وجيه. وقد جاءت في كلام للجاحظ آتِ بعد (ص 27 7) 
قال فيه: (... وتو مكانه الخامل القليل المقصّرء فلا يُرادٌ ولا يُداقَع)» ولكنْ 
اكد نناينة لمق أن يقال هنا: (ومرتاب يحتاج إى الإرشاد) لأن الشاك هو 
الذي يحتاج إلى أن يُبئّن له ويرشّدء وليس الرادٌ المدافع» إذ المدافع أشبه بالمعاند 
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ا 
قول أبي عثمان في الكتاب نفسه (ص2729): (أنقذ الله به من الضلالة والناس بين 
ساكت لا غناء عنده» أو خائض مستريب يحتاج إلى التعريف. أو موقن يحتاج 
ِلك المادّة وتلقين الحجة). 

والؤقق هنااهو الوق عاك اقم عله فى الرطدين عناكا إن زلاذة: 
والتعريف هو الإرشاد. وقد قرنَ به المستريب. فينبغي أن يكون اللفظ المختار 
هنا هو (المرتاب) لأنه بمعنئن المستريب» وليس «المرادٌ). 

*- قال في (ص 5 7): (ولذلك قال النبي لحسان مع سنّ حسانٍ وعلمه). 
وصرف هارونُ (حسان) وجرّه مع أنه لم يُضبط في المخطوط. والحقّ أن 
النحويين حين يذكرون أن في (حسان) الوجهين الصرف والمنعَ فإنهم يعنون مأ 
يحتمله اللفظٌ من جهة اشتقاقه لا حقيقةً الاستعمال» فأما في الاستعمال فإنه لا 
يكاد يوجّد في كلام العرب إلا تمنوعا من الصرف. ومن شواهد ذلك في اسم 
حسان بن ثابت رضي الله عنه خاصّةً إذ هو المذكور في نصّ الحاحظ» قول 
حسان نفسه: 
ما هاج حسَانَ رسومٌالقاممْ ومظعٌالحيّ ومبنيالخيامٌ 

وقول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري يخاطب حسان: 
اللقدسوواقه حوبا كي اله كان طشك اعرد 


5 - قال في (ص2"7): (ألا ترئ إِلك قوة شهامته وجلّده وصدق نيته في 


0 


كشف القناع والمبادأة لرأس الكفر وسيّد البطحاء عند نفسه ورهطه). 

قلت: (المبادأة» لعل صوابها «المباداة» بالألف لا بال همز. يريد الإظهار 
والمجاهر قو لفيا وبطة بوتالقة اذاو تمن نذا نلو )ف ندل قلا للك 1ه 
ل(كشف القناع). وهي مع ذلك غير مهموزة في المخطوط. وهذا اللفظ من 
لغة الحاحظ. قال في رسالة «التربيع والتدوير» [رسائل الحاحظ ”/ 40]: 
(وأمر بالمداراة كما أمر بالمبادأة» وجوّز المعاريض كا أمر بالإفصاح) فجعلها 
ضدَّ المداراة» وقابلها ب(الإفصاح). وقال بعده (ص١١223:‏ (ولا ترضيل بأن 
يكون أولًا حتئ تكون آخرّاء ولا بالمداراة دون المبادأة». هكذا صُبطت في 
الموضعين» وبذلك فسّرها هارون. وجاءت أيضًا في رسالة «مناقب الترك» 
[رسائل الحاحظ "/ *17]ء قال: (ومنا الدعاة قبل أن تظهر نقابة أو تعرف 
نجابة وقبل المغالبة والمبادأة وقبل كشف القناع وزوال التقيّة). هكذا ضبطها 
هارون بال همز» وعلّق في الحاشية: (في الرسائل: «والمباراة» وبالراء». وأحسب 
صواببها (المباراة) بالراء والألف لأنها نظير (المنازعة) إذ معنن المباراة: المعارضة 
والمجاراة. وقد يجوز أن تكون «المباداة) بالدال والألف لولا أنه فصَلّ بينها 
وبين (كشف القناع) بلفظ (قبل)» فكأن ذلك يقضي أنها تخالفها في المعنئ. فأما 
الهمز فغيرٌ متجدٍ في ما أرئ. 

ه- قال في (ص 5”): (إن أبا بكر وإن لم يقال قبل ال هجرة فقد قُتِل مرارًا 
وإن لم يمت قبل اللهجرة» ولأنه لو جع جميع المكروه الذي لقي أبو بكر ثلاث 


عشرة سنة لكان أكثر من عشرين قتلة). 
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قلت: قوله: (ولأنه) كذا جاء في النشرة» وكذا وقع في المخطوط. وأرئ 
الواو مقحمة هنا لإخلاهها بالمعنئ لأن المراد تفسير قتل أبي بكر مرارًا من غير 
أن فمذث: 

5- "قال فق (ص٠5):‏ (وأبو بكر مفتون مفرد [ومطرود مشْرّد. 
ومضروب معذّب]). 

وذكر هارون في الحاشية أن ما بين المعقوفين من نسخة ب. وذكر بعص 
الاختلافات التي تدلّ عل اضطراب هذا الموضع. 

قلت: لعل وجه الكلام أن يقال: (وأبو بكر مفتون مشرّد ومضروب 
فعدنت) لقؤله يعد أشطرة ( ولا ميو ا مشقو ل مك د لا تحيلة عند مه ومقرر وف 
معدَّبٍ لا انتصار به ولا دفع عنده...). 

- قال في (ص57): (واعلم أن المشي إلى القرن بالسيف ليس هو عل مأ 
يتوهمه الغمر من الشدّة والفضل وإن كان شديدًا فاضلًا... ولكنْ معه في وقت 
فكية إل القرن امون تشهة مشحعة). 

علّق هارون في الحاشية: (تنفّحه: تدفعه. ولم يُعجم من تلك الكلمة في 
الأصل إلا الفاء. وكلمة «مشجعة» رسمت في أصلها «مسحز». وانظر سياق 
الكلام). 

قلت: هذا رسمها في المخطوط: 





ع 


وقد قرأها هارون: ور ل ل واركل أن ثُقراً (أغور مننة 


مشجّعة)» أي تحمله عل التَفْج وهو الخيلاء والتعاظم. وهو من معروف لغة 
الجاحظ. منه قوله في «البيان والتبيين /١‏ /1”, تح هارون): (وها تشك أنه 
عليه السلام قد نبئ عن المراء» وعن التزيد والتكلف. وعن كل ما ضارع 
الرياء والسمعة» والنفج والبذخ)» وقوله في «الحيوان 158/7): (ومن المص 
والرّشفء ومن التنفخ والتنفج» ومن الخيلاء والكبرياء). 

و(مشجّعة) لفظ وَفْقٌ لهذا الموضع. وقد جاء في بعض كلام الجحاحظء 
وذلك قوله في «الحيوان 7/ 217: (وإذا قوي الجاموس مع هذه الأسباب 
المجبّنة عل الأسد مع تلك الأسباب المشجّعة). وأنصع من هذا قوله في 
«العثانية 254: (وإذا كان مع صاحب الإقدام من الأمور المشجّعة أمور 
فاضلة...) فقرنها ب(الأمور) )ا هي ها هنا. 

فأما (تنفحه) فلا أعرفها من لغة أبي عثمان. هذا مع أن في انتظامها في هذا 
الأسلوب شيئًا من النكارة لأن العادة أن يقال في مثل هذا: (أمورٌ مشجعة) 
نقط أن ا(أدر سيد نيديا ذأنا توسيطها بحيث يكون الكلام (أمورٌ 
تنفحه مشجّعة) فيشبه لغة الشعر لا لغة النثر. هذا مع قلّة فائدتهاء خلاقًا للفظ 
يدا لآن فيها زيادة بيان» إذ التنفيج غير التشجيع. 
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8- قال في (ص 25 ): (وبين أن يُمْردُ الله الآي ويخصّه). 

الصواب (يفرة) و(يخصّه) بالنصب كا هو ظاهر. 

4- قال في (ص28): (مع أنكم تُريدون في كثرة القتلل). 

الصواب (تزيدون) بفتح التاء لآن ماضيه (زادّه) كما قال تعالك: 


ٍِ 
تع ووس هدب 


رَادوهَم ه20 [الجن: 7]. ولم يُسمع (أزادّه). 

ادال 0ض 011 : 
(إذا تذكرت شجرًا من أخي ثقةٍ فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا 
اللعال العماق اللعمننوة تتتسهقة -وآول الناين فيه مدق الرسئلة: 

قلت: (وأول) لم تُضبط في المخطوط. وقد ضبطها هارون بالرفع. والوجه 
نصبها عل الإتباع لأنه الأصلء ولا سيا أنه عطف عليه بعد بالنصب فقال: 
(وثانَ اثنين...). 

-١‏ قال في (ص9١2):‏ (ولو كان الأمر ى! قالوا ما كان أحد أعلمَ به 
من ابن عباس ولا أشعرٌ به منه). 

علق هارون في الحاشية عل (أشعر) بقوله: (في الأصل: «أسعد)). 

قلت: ما في الأصل أدنئ أن يكون هو الصواب. ومعنيل (أسعد) في مثل 
هذا الأسلوب هو (أحظ) أو (أحقٌ). ومنه قول ابن المقفع (ت55١ه)‏ في 
«كليلة ودمنة /”. 5708 تح عزام»: (فإن الآمر بالخير ليس بأسعد من المطيع 
له فيه» ولا الناصح بأولك بالنصيحة من المنصوح له بها ولا المعلّم بأسعد بالعلم 
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مق ته عله منه)» وقول أبي حيان التوحيدي (ت5١4ه)‏ في «البصائر 
والنعاف 4/97 كان زوقك خا كه راشا كقرة لمسة خظنا فقهه نو زين 
المعارض له بالتكفير بأسعد منه في نقل الاسم إليه). 

وأما (أشعر) فمعناها (أعلم). ولا يعرف استعالها في كلام أبي عثمان 
وأضرابه بهذا المعنى, علل أنها تكرار لمعنئ (أعلم). 

5- قال في (ص22338: (وإذا قال حسان بن ثابت والعجاج والحارث 
بن هشام وأشباههم من من ذكرنا في القَدّم والقدر...). 

قلت: لم تُضبط قاف «(القدم) في المخطوط. وضبطها هارون بالفتح. 
والأصحٌ أن تُضبط بالكسر (القِدَّم) لأنه أراد نعتهم بفضيلة التقدّم في الزمان 
مع سموقهم في القّدر أيضًا ليكون هذا أدلٌ عن صحّة الاحتجاج عل عراقة 
اسم (الصدّيق) والردٌ علل من زعم (ص”77١)‏ أنه مولّد موضوع محدّث. أما 
(القدم) بفتح القاف فمعناها التقدّم والسابقة. وهو قريب من معنئ (القدر). 
فتكون كالتكرار له. 

- قال في (ص١17١):‏ (حيث أمره أن يوم الناس ويقوم مقامه في 
صلاته وعلل منيره حتول أن عائشة وحفصة أرادتا صرف ذلك عنه...). ومثله 
ما وقع في (ص17): (حتل أنه كان يطويه). 

قلت: الصواب (حتئ إن) بكسر (إن) لأنها جملة ابتدائية. 

4- قال في (ص1358): (... وإن لم تكن خصوصيته موجودة في لفظ 
الحديث). 
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قلت: لم تُضبط (خصوصيته) في المخطوط. وضبطها هارون بضم الخاء. 
والفتح أفصح من الضمٌ. وقد لخّص الزَّبيدي في «تاج العروس» خصص» 
الكلامّ علل هذا اللفظ بقوله: (والفتح أفصح كا نقله الجوهري. وبه جزم 
المُناري في «حاشية المطوّل». وهو الذي في «الفصيح» وشروحه). 

سهان ان فض ل )ريه نوترك نااسيوفة ذلك مو عا لا ترق 
من سقم ولا يبرد من حيرة. وإنا الخبر الصحيح الذي لا يعتمد بضعف 
الإسناد ولا يُترك لضعف الأصل ولا يوقف فيه لكثرة المعارض والمناوئ 
كنحو ما روينا من مآثرهم...). 

وعلّق هارون عل (يعتمد) بقوله: (كذا في الأصل). 

قلت: ضبَّط هارون (يبرد) هكذا. وهي لغة رديئة. والأفصح (يرّد) من 
(برَده). وهي من ألفاظ «الفصيح». وكذا ضبطت في المخطوط. ومنه قول 
الى |سي: 

55 ك5 الك اك ك5 26 ؟ 

وأما (يعتمد) فهي تصحيف. والصواب (يغتمّز)» أي يعاب ويطعن فيه. 
ومن شّكله ما جاء في الخطبة البتراء لزياد بن أبيه (ت57ه) التي رواها 
الجاحظ في «البيان والتبيين ”/2577: (فإذا تعلقتم عل بكذبة فقد حلت لكم 
معصيتيء. وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها فّ). ومنه أيضًا قول أبي عثان في 


«العثانية /ا؟ :)١‏ 00 لو وجدوا غميزة أو خلاقًا أو معصية ١‏ يدّعوا 


٠ 
.وه‎ 


الاحتجاج به والخوض فيه). 

5- قال في (ص١22350:‏ (فإن كان أنس كما تقولون فقد ركب أمرًا عظيً 
وذهب مذهبًا قبيحًا. وكيف يصدّق عل النبي صل الله عليه من خُلّقه بهذا 
وكدَبّه في وجهه...). 

علّق هارون عل (خلّقه) بقوله: (كذا في الأصل. ولعله وجه). 

قلت: لعل صوابه (من خَلقَه مهذا) أي ناب عنه وقام مقامه. وهو مأ 
يقاود سياق الكلام. 

-١١‏ قال في (ص1067١):‏ (حتئ أقمتم خبره وحده مقام خبر من يكذب 
آيَا به). 

قلت: لعل صواب (آيَا به) هو (آياته). 

- قال في (ص2356): (أو يكون وزيره عل جهة المؤازرة والمكاتفة 
والتعاون عل أن كل واحد منهما وزير صاحبه ومعاونه ومكاتفه). 

3 35 وقيت: 17ل 3 :بلدا موق وهنو خقطاء ضيبو امالك نقة) 
بالنون» وهي المعاونة والمعاضدة. وهي ذائعة في كلام الجاحظ. منه قوله في 
«العثمانية 2*5: (ولا كان من رهطه ذُنيا فيسب بترك مكانفته ومعاونته 
وإرفاقه»ء وقوله في «الحيوان :21١7/7‏ (وأن الذي قسم ذلك لا يحتاج إِك 
المشاورة والمعاونة» وإِك مكانفة ومرافدة» ولا إلكى تجربة ورويّة)» وقوله في 
«مناقب الترك» [رسائل الحاحظ ”/ :]١77‏ (وعلل حسب ذلك التقارب تكون 
الموازرة والمكانفة). 
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وقد علّق هارون علل هذا الموضع الأخير بقوله: (المكانفة» بالنون: 
المعاونة. ومثلها المكاتفة بالتاءء ى) في المعجم الوسيط). وهذا غلط منه. فإن 
(الككافة لقا لفظ دمو لزال واف القدطاص :وزي] تفيكنيقة (الكانفة) بالنون 
في بعض الكتب إل (المكاتفة) بالتاء. 

وقد رسمها مبذه الصورة الخاطئة في «مناقب الترك» [رسائل الحاحظ 
5/١‏ !]وني «رسالة في نفي التشبيه» [رسائل الجاحظ /١‏ 5947]. 

ولفظ (المكانفة) بالنون فاش أيضًا في لسان أهل ذلك العصرء من ذلك 
قول يزيد بن الوليد (ت57١ه)‏ في خطبته التي نقلها الجاحظ في «البيان 
والتبيين 7/ 22157: (فإن أنا وفيت فعليكم السمع والطاعة وحسن الموازرة 
والكائةة ا ووقر ا هناووة! سواه عقني رين الست يه امون ال 
اجتماع ألفتههما ومودّتها وتواصلها وموازرته) ومكانفتها علل حسن النظر 
لأنفسهم)) [تاريخ الطبري 8/ 23585 تح محمد أبو الفضل إبراهيم]. وقد اجتمع 
في كلا النصين لفظا (الموازرة) و(المكانفة) ىا في نصٌّ الحا حظ. 

48 قال في (ص2)359: (فإذا كان ذلك كذلك فمَن أولك بأن يكون من 
المخاطبين المطاعين من أبي بكر وخليله وصفيّه). 

وعلّق هارون عل (وخليله): (في الأصل: «وخاله»). 

قلت: الواو مقحمة هنا لآن أبا بكر هو (خليله). 

-٠‏ قأل في (ص159١):‏ (... لو جهدت أن تجد...). 

كذا ضبط هارون (جهدت) بكسر الماء. ولم تُضبط في المخطوط. وهو 


حرا 


خطأ شائع. والصواب (جهّدت)» من باب (تقَع). 

-١‏ قال في (ص١137):‏ (وادّعوا أن هذه الأخبار كلّها باطلٌ). 

والصواب (كلّها) بالرفع ليكون (باطل) خيرًا لها لأنها إذا نصبت توكيدًا 
ل(الأخبار) وجب أن يقال: (باطلة) ليقع التطابق بين المبتداً والخبر لوقوعها 
حين إذ خيرًا عن (هذه). 

- قال في (ص7١):‏ (إن كنت علل يقين أنك أولى بها فاجعلها 
شورىء بيعه وحق دعواك من باطله). 

وعلق هارون عل آخر هذا الكلام بقوله: (كذا في الأصل). 

قلت: هذا رسمها في المخطوط: 

ذا علا تور كدوجو جعوال مزياطل 


وق تكو غزفة عع (كاجعلها شورع يتمية (أى يكين ) حل :دعو الكا .مين 


باطله) أو (باطلها). 
7- قال في (ص176): (فهذا إلى أن يكون حجة عليكم أقربَ). 
والصواب (أقربٌ) بالرفع لأنه خبر (هذا). 
4- قال في (ص1378): (فأقبل عليهم سهيل بن عمرو واعظً ومعرّبًا 
ومذكرًا). 


وعلق في الحاشية: (التعريب: التبيين والإيضاح). 
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(ومعرّقًا)» يشهد بذلك قوله قبل (ص2024): (أو خائض مستريب يحتاج إك 
التعريف). وهو بمعنئ تفسير هارون للتعريب. وقوله أيضًا بعد (ص194): 
(فبدرهم بالخطبة محتجًا عليهم ومعرّفًا لهم مواضع غلطهم). وقال في «الحيوان 
١‏ 7): (وهذا كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه)» فجمع بين (الموعظة) 
و(التعريف) ىا مع في موضعنا هذا بين (الواعظ) و(المعرّف). وقال أيضًا في 
«الحيوان /١‏ 55): (وهو البيان الذي جعله الله تعالى سببًا في ما بينهم» ومعبرًا 
عن حقائق حاجاتهم؛ ومعرّفًا لمواضع سدّ الخلّة ورفع الشبهة). 

6- قال في (ص517١):‏ (ومن رجل شديد في بأسه ضعيف في دينه خف 
في ذات يده بعيد اهمّة حامل في هدوء الناس وأمنهم). 

قلت: (حامل) تصحيفء صوابه (خامل) بالخاء. يدلّ عل ذلك قوله في 
السطر الذي يليه: (يرئ أن في اليج ظهور نجدته وخروجه من الخمول إل 
النباهة). وليس ل(حامل) معل. 

«لاسافال ق ون 05): (ق] معتن فول أبويك ). 

صوابه (أبي بكر). وكذا هو في المخطوط. 

7 - قال في (ص205: (ولو أن الأنصار كانوا قد سلّموا للمهاجرين 
في البدء فلم يفارقواء ولم يتمادوا...). 

قلت: (ول يتادوا) تصحيف. والصواب (ولْ ينحازوا)» يشهد بذلك قوله 
في «مقالة الزيدية والرافضة» [رسائل الجاحظ 55 (ثم الذي كان مرخ 
اجتماع الأنصار حيث انحازوا من المهاجرين وصاروا أحزابًا). ويجوز أن ثقرأ 
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أيضًا (ولم ينازوا» أي لم يتميزوا عنهم وينفصلوا. وهو من ألفاظه. فقد قال 
د لضن )زر ناذا دلية لمعيو جو الداهية الكرع أن دن العامة كرد 
يصير بعضها مع الخاصة» وبعضها مع البغاة والظلمة). ويجوز أن يكون 
اللفظان لفظًا واحدًا فتصحّف في أحد الموضعين المذكورين. 

- قال في (ص5١22:‏ (كما تر من فضل حال المنيع الرهط الجميل 
الزّواء والمعاق في بدنه الكثير المال عل الذليل الرهط الذميم في رُوائه المبت في 
بدنه القليل ذات اليد). 

قلت: (الذميم) كذا في النشرة» وكذا هي في المخطوط. وهي تصحيف. 
صوابها (الدَّميم). وكثيرًا ما يقع الخلط بين (الذّمِيم) و(الدَّميم). وفرقٌ ما 
بينهما أن (الدّميم) بالدال: القبيح الصورة. و(الذميم) بالذال: المذموم لأي 
سبب كانَ. والمراد هنا (الدّميم) لأنه قال: (في رُوائه». والرُواءٌ: المنظرٌ. وقابله 
أيضَا بالجميل الرّواء. 

ومكله اليك المشهوز لآ الأسود الدذوك: 
كضرئر الحسناء قلن لوجهها حسذداوبغيّا:إنهلددميم 

فإن صواب روايته (دميم) بالدال. 

4- قال في (ص١١35):‏ (وكان لا يرىئ أن الفروسية أصل للإمامة). 

قلت: (الفروسية) كذا كتبها هارون. وكذلك هي في المخطوط. وهي 


تصحيف» صواها (الفوشةة) كن هو قلاع عه العترد. 
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- قال في (ص5 :)3١‏ (إن| هذا رَبْد من رَبْد الشيطان). 

وعلق هارون في الحاشية: (الزّبده بالفتح [أي فتح الزاي وسكون الباء]: 
الرفد والعطاء). 

قلت: صوابه (رٌبَد من ربد الشيطان) بفتح الزاي والباء» أي هو مثل زبد 
السيل لا محصول له ولا بقاء» بل يذهب جفاءًا. 

-“١‏ قال في (ص١237):‏ (والذين نحلوا عمر العصبية رجلان: رافضي 
أحبٌ أن يَمْقّته إلى العجم والموالي...). 

فيوانه يبتع ) أى صغله عفرا 

؟"- قال في (ص378): (... وجعل إليه طلاق نسائه وأنه قسم النار). 

وعلّق هارون في الحاشية: (كذا في الأصل). 

قلت: صوابه (قسيم النار). وهو حديث ينسب إك عللّ رضي الله عنه. 
والتمسْه مع تأويله في «غريب الحديث ؟/ 215١‏ تح الجبوري» لابن قتيبة وفي 

“- قال في (ص779): (إن أبا بكر كان مع النبي في الغار» وقد نطق به 
القرآن وثبّته الإجماع). 

قلت: (وثيّته) غير منقوطة في المخطوط. ويجوز أن ثقرأ (وبيّنه). ولعله 
لبن 

:"- قال في (ص 5١‏ 3): (فلم يُنكِر ول يحتجٌ ولم يفرّق ول يتعجّب). 

علّق هارون في الحاشية علل (يفرق) بقوله: (الفرق: الجزع. في الأصل 


ارحل 


«ولم يعرف)). 

قلت: ما في الأصل هو الصواب. وتضبط هكذا (ولم يُعرّف)» أي ل يبيّن 
حقيقة الأمر. وانظر الكلام عل هذا اللفظ في الملحوظة (5؟). 

ه*- قال في (ص١735):‏ (إن في تسمية بنيه بأسائهم دليلٌ علل تعظيمه 
هم). 

والصواب (دليلًا). 

7" قال في (ص 5 : 7): (وحكم الإسلام غالٍ). 

قلت: تابع هارون في رسم (غالٍ) بالغين المخطوط. والصواب (عال) 
بالعين. 

ا" قال في (ص 5 755): (... لم يبق حمّال أغثر ولا يطاف غث ولا خامل 
غُفل ولا غبيٌ كهام ولا جاهل سفيه إلا وقف عليه ولاحاه...). 

وعلق هارون علل (يطاف) بقوله: (كذا في ب. والحرف الأول مهمل في 
الا 

قلت: لعل صوابها (بَطّال). ثم وجدت هارون أصلح ذلك إك (بطّال) في 
«مقالة العثانية» [رسائل الجحاحظ 5/ ]5٠‏ وعلّق علل ذلك بقوله: (البطّال: ذو 
الباطل... وفي النسختين وع [وهو رمز نشرته من كتاب العثانية]: «يطاف), 
رلعك هه نا ] الي 

”- قال في (ص3727): (فإن كانوا إنما حكموا عل الله بفعل ذلك لأنه 
أسلم لهم من الخطأ وأبعد لهم من الغلط إلا أنهم قد وجدوا بذلك خيًا 
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الصواب (لا أنهم وجدوا ...) وليس (إلّا) ى) يوجب ذلك تفْهُمُ معن 
الكلام. 
وقد تم بذلك ما وقفت عليه من الملحوظات عل هذه النشرة. 
مه + + + قد 


١5 


نقد إحدى أشرات ( شرح اللامحة البدرية) لان هشام() 





هذه النشرة ل«شرح اللمحة البدرية» مخيبة للآمال» فهي مشحونة 
بالتصحيف والتحريف. وقل| يخلو بيت فيها من ذلك! ولم يعتمد محققها إلا 
علل خطوطة واحدة ليس لطا كبير قيمة وعلل الطبعتين السابقتين من غير أن 
يرجع إلى مخطوطاته الثلاثء ولم يخرج أبياتها ولا نصوصهاء وخللًا غير ذلك 
كرا 


.ه١55٠‎ /0 /؟55واها١55٠‎ // /١ا/ نُشر في فسبك وتويتر في‎ )١( 
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وهذا تفصيل القول فيها: 

سألني بعض أصحابي أن أفصّل ما أجملته من القول في ذم النشرة الجديدة 
ل«شرح اللمحة البدرية» لابن هشام التي أخرجها (صالح سهيل حمودة) وأن 
أدلّ طلاب العلم عل أخطائهاء فقلت: إن هذه النشرة قد بلغت من الفساد 
مبلعًا لا ينفع معه التقويم. وقد حكوا أن رجلا قرأ عل الأصمعي فجعل يغلّط 
والأصمعي ساكت لا يرد عليه. فقيل له: لم لا تردّ عليه؟ فقال: لو علمت أنه 
يفلح لرددت عليه. 

ولكني سأقتصر عل بيان بعض الأصول الفاسدة التي أقيمت عليها هذه 
النشرة تحذيرًا للناس أن ينخدعوا ببعض المحققين الذين يتخذون من كتب 
التراث مرتعًا لعبثهم وجهلهم واستخفافهم ثم يحتالون لترويج ذلك بنمنمة 
الغلاف وتزويقه وبالأوراق الصقيلة وببعض الألفاظ الموهمة ككتب بعضهم 
عل الغلاف: (جُفّق علل عشر نسخ خطية) أو (يُطبع كاملا لأول مرة) أو 
توه كاه رمه الولك) انكف هر العاقف اذا حل رالكدات 
حاشية سّاها كذا ليقع في رُوع القارئ أنه من أهل العلم وأنه جار عل نبجهم. 
وهي لا تساوي شيئًا. 

فمن هذه الأصول الفاسدة في هذه النشرة ل«شرح اللمحة» أن المحقق 
(!) لم يستوف تتبّع نسخهاء فلم يكلف نفسه تحصيل النسخ الثلاث التي اعتمد 
عليها حقّقا النشرتين السابقتين لكي يسبرها فيعرف منازها وأتها أدنن إك 
الصحة وأحقٌ بالتقديم فضلًا عن غيرها مع ضرورة ذلك في صناعة التحقيق 


/ا” 


ومع سهولته أيضًا عليه إذ إن اثنتين منهما محفوظتان في دار الكتب المصرية. وقد 
وجدت بتفتيش سريع في الشبكة نسخة رابعة مصحّحة مقابّلة لم تُعتمّد من قبل 
لا في هذه الطبعة ولا في اللتين سبقتاها. 

وإنما اعتمد المحقق (!) عل نسخة مخطوطة واحدة وصفها بأنها كتبت 
سنة 817ه وأنها نسخة عتيقة متقنة كاملة. وقد جانب الصدق في هذه 
الصفات الأربع كلهاء فالنسخة إن) كُتبت سنة «987ه كا رُسِم في آخر 
المخطوط. وقد نصٌّ الناسخ عل ذلك أيضًا بالحروف في آخر نشخه للكتاب 
السابق له في المجموع. ولا وجه لوصفها بالعتق وهي منسوخة في القرن 
الكاقر ا ووفته كان لأا سضينة الكنا ومين كينها الأنفاذ ا يوان يكين 
متقِئا من يصحّف (المؤلّف) إلى (المواز»» و(الرماني والكسائي) إك (الزماني 
والمكاني). و(ساهيًا) إلى (شاهدًا). و(باعد أم عمرو) إن (عدام عمرو). 
و(يشرب) إِك (يسري»». و«النفي) إك «البقا)» ويلحن فيكتب (وجهان) 
(وججهين )1 و أمثال هذا كتير ووضعه ها بالكان ليس بق أرقا فإنق 
مصوّرة النسخة التي عوّل عليها كثيرًا من الأسقاط. بعضها يصل إلى صفحتين 
كما في ص ١١١‏ وص”257 بل إلى أربع صفحات كا في ص50١.‏ عل أنه لو 
تقصَّ في البحث لوجد هذه الصفحات الساقطة ثابتة في مصوّرة أخرئ لهذه 
افع ]روت أزاناو كد الكنن العافت ! 

وسرّ اعتماده عل هذه النسخة دون غيرها هو أنها منشورة على الشبكة. 
فلا يحتاج تحصيلها إلى أدنئ جهد. 
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وليته مع ذلك اكتفئ بنسخها وإخراجهاء إذن لكانت أخطاؤه أقل. 
ولكنه جعل النشرتين المطبوعتين المملوءتين بالتصحيف والتحريف نسختين 
عدون ل تقرده بوقائل اتسكته الوبحيناة عليهيا فيها حش خطوه:وعطليت 
جنايته عن هذا الكتابء إذ ليس من الجائز أن يونّق بدقة نقل محققي النشرتين 
السابقتين لجميع ما في المخطوطات علل وجهه من غير ما نقص ولا زيادة ولا 
تغيير» ولا أن يُطْمَأنَ إلى صحّة قراءته| لجميع ما فيها اطمئنانًا يُغني عن 
مراجعة مخطوطاتها. 

ومتول اعتمد المحقق علل النشرات المطبوعة المشحونة بالتصحيف 
والتحريف ثم لم يُرزق مع ذلك فضل علم ولا ثقوب نظر ولا صدق نصح ولا 
توخي إتقان فلا عجب أن يخرج النصّ ممسوحًا مشوّمًا علل غير ما أراده 
مؤلّقه وقد ظهر ذلك بين في أبيات هذا الكتاب إذ قلَما يخلو ب فك ننه فخ 
تصحيف أو تحريف. وقد اغترّ في أكثر ذلك بأخطاء المحققين السابقين في 
التمطمن 1ن مدامن: امشية لاسرا سكن عسو عم 
هادي نهر /١‏ 578. ط صلاح رواي :)١5/ /١‏ 
إذاماالجرحر عل فسادٍ تبيّن فيه تفريط الطبييب 


شع 


وفوق هذا كلّه فإنه لم يخرّجٍ : 1 كنذا من أبناته البنة ولا ككاامة تضوضة الا 


ما ندرّء ولم يصنع له فهارس تُعين طلاب العلم والباحثين عن سهولة الوصول 
إلى مسائله وشواهده! ثم لا يجد مع ذلك حرجا أن يكتب عل غلاف الكتاب 


(قدم له وحققه وضبط نصّه ووضع حاشيته فلان). وهذا أغيظ ما يكون كا 
يقول الحاحظ في شبيه بهذا الصنيع. وقد شغلّ نفسه بدلا من ذلك با سّاه 
(الذبٌ عن أبي حيّان) فكان (معترضًا لعنَنٍ لم يعنِه) ىا تقول العرب. وأصبح 
مكَلّه: 
كمرضعة أولاد أخرئ وضيّعت بني بطنهاء هذا الضلال عن القصدٍ 
وأكثر المشكلات التي نعانيها إنم)ا سببها إهمال كثير من الناس لأعرالهم 
الواجبة عليهم وتقصبّرهم فيها واشتغالهم بأعمال غيرهم التي لم يُطالبوا بها ولا 
يحسنومما وإن حاولوها. 
وقد رأيت أن أعرض بعض الأخطاء التي وقعت في الأبيات فقط من 
هذه النشرة الجديدة. وهي كافية في بيان قيمتها وفي الإنباء عن ما وراءها: 
1+عنا أنسمة بالكو المترفوز ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
(ص»7”). الصواب (الترضوا حكومته) كا هو ظاهر. وكذلك هو في 
المخطوط والمطبوع. 
-١‏ ما كاليروح ويغدو لاهيًا فرحا مشمرًا مستديمَالحزمذارشدي 
(ص772). تابع في هذا نشرة ه (وهو اختصار طبعة هادي نمر). وهو 
خطأ صوابه (مشمّر مستديمٌ الحزم ذو رشد) كا في نسخة البلبيسي. وقد 
أخذت بها نشرة ط (وهو اختصار نشرة صلاح رواي»» أي ليس المشمر الحازم 


ذو الرشد كالذي يروح ويغدو لاهيًا فرحًاء كى| تقول: (ما كزيد عمَرْ). وهذا 
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البيت من موضوعات ابن مالك. وهو عل الصواب في «تخليص الشواهد 
5 لابن هشام نفسه. وفي خ (وهو اختصار النسخة التي اعتمدها صاحبنا) 
(مشمرًا ... ذو). وهو خطأ. فالمحقق (!) هنا لم يتبع ما في مخطوطته علل خطئه 
ولم ينبه عبن ذلكء وا خالفها لم يُوفق إلى اختيار الصواب. 
داقن يد هدك دن المتعرق 

(ص١52).‏ الصواب (هنكِ) لأنه خطاب لامرأة ى|ا هو معروف. وهو في 
خ (فقد). ول يأخذ به ولا نبه عليه. و(هنك) فيها غير مضبوطة. وقد ضبطها 
المحققان السابقان بالكسر عل الصواب. 
4 - إذا هو في جثةغادرها من بعد ما كانت خسّا وهي زكا 

(ص54). الصواب (جُثْة) كا في شروح مقصورته وغيرهاء انظر مثْلًا 
(«شرح ابن خالويه 57 27. وكذلك هي في مخطوطتي حفيد ابن هشام والبلبيسي 
وفي مخطوطته (خ) التي اعتمد عليها. وقد أخذ بذلك نشار (ه) فأصاب. وإن) 
عدل صاحبنا عن مخطوطته وأخذ با في مخطوطة الكردي التي اعتمدها روّاي 
في هذا الموضع لأن روَايًا قطع بتحريف (جُثة) جهلا منه بوجههاء فاغترٌ محققنا 
بذلك مع أن روايًا لم مبتد إلى تخريج هذا البيت في المقصورة وشروحها وحرّفٌ 
(زكا) إلى (ذكا) ولم يصب في تفسيره مع أن ابن هشام فسّره قبل البيت! 
مد ه]] احتوذزن ابسفلت علددة بها هدي إلا لمحشة وتعْسبٌ 


(ص55). الصواب (عشِيةٌ) بالنصبء ظرف زمان. وكذلك هي في (ه) 


1-ووجرههم ل 
(ص77). وهو خطأ صوابه (وجوههم) من غير واو. وكذلك جاء في 
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(خ) و(ه). وقد عرف محقق (ه) تخريج هذا البيت إذ ذكر أنه وجده في 
«البحر المحيط): (كأنما وجوههم أقار)» ولكنه لم يقطع بأنه هو. وهو هو غيرَ 
شك. فقد رواه ابن داوود في «الزهرة ”/ 251١‏ وغيرُه (وجوههم كاعا 
أقهار). فلم يأخذ صاحبنا في هذا الموضع بط في مخطوطته ول ينبّه عل عدوله 
عنها ولم تنبهه حاشية محقق (ه) إلى مراجعة البيت ولم يوفّق إلى الصواب حين 
أخذ بها في (ط). 
- أبى الله للشم الألاء كأنهم سيوف أجاد القينيومَ صقابا 
(ص97). كذا. والصواب (يومًا صقاهًا). وهي عل الصواب في (خ) 
و(ه). وكتبت في (ط): (يومَ صقاهًا). وهو خطأ ظاهر. وبسبب عجلة 
تانخنا الف نه عدن الضبطي هذا العبيظ لاز اكب تللظ اواو تعفة ناه 
لتبيّن له أن هذا البيت من قصيدة لكثيّر عرة روتها لام مفتوحة ساقها ابن 
ميمون في «منتهئل الطلب 5/ 494). وقبله: 
إذا النَاسٌ ساموها حياةً زهيدةًٌ هي القتل والقتل الذي لا شوئ لما 
8- إنما يرضي المنيب ربّه 
مادام تع) بذك قلي 


٠ 
.وه‎ 
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(ص,72١١).‏ في هذين البيتين ثلاثة أخطاء: أحدها (إن)). والصواب 
(وإنا». والثاني (بذكر». والصواب (بذكر). والثالث (قلبّه). والصواب (قلبّه) 
بالنصب. ولو قرأ تعليق ابن هشام بعده لا تدهده في هذا الخطأ القبيح, قال ابن 
هشام: (وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به.» وهو 
«قلبه»). وقد سلمت (خ) من هذه الأخطاء إذ وقع فيها (وإنا)» ولم تضبط 
الكلمتين المذكورتين. وكذلك سلمت نشرة (ه). وإنا تابع في ذلك نشرة 
(ط). والظاهر أنه ليس خطنًا من محققهاء وإنا هو تطبيع بسبب تقدَّم حركة 
هاء الضميرء وذلك لأنه لما أعرب البيتين في حاشيته ذكر أن (قلبه) مفعول به 
منصوب. وهذا ما يوكد لك خطر الاعتماد عن النسخ المطبوعة. وهذان البيتان 
من موضوعات ابن مالك. وقد ذكرهما في «شرح التسهيل ”/ 2١١8‏ و(شرح 
الكافية الشافية ؟/ .)5١١‏ 
تيت متناف اعد اك يك امنا فقا كتحان فقسو انه اسك ١|‏ 

(ص١5١١).‏ كذا ضبطها (أمّك) بالضم. ولو قرأ السطر الذي بعده 
لوجد ابن هشام يقول: (و«أمك» مفعول مقذم). وقد انقاد في خطئه هذا 
لحقق نشرة (ه) في ضبطه. ول تُضبط في (خ) ولا (ط). 
-٠‏ في عليك للّهفة من خائف يبغي جوارك حين ليس مجيرٌ 

(ص”5١).‏ والصواب (لِلهفةِ) بكسر اللام وجرٌ (لحفة). وهو من أبيات 
الحماسة. ولم تُضبط هذه الكلمة في (خ) ولا (ه). وضُبطت كذلك في (ط) 
فتابعها علل الخطأً. 


-١‏ وقد جعلت قلوص أبي جياد من الأكوار مرتعها قريبٌ 
(ص57١).‏ (أبي جياد) تصحيف عن (ابني زياد) تأبع فيه (ط) و(ه). 
وهذا البيت من أبيات الحماسة. وروايته هناك (ابني سهيل). وربما روي (ابني 
زياد». ووقع في مخطوطة (خ) التي اعتمدها (بني سهيل). وهي الأصحٌ لأنها 
رواية ابن هشام في سائر كتبه ك«أوضح المسالك» و«مغني اللبيب»» ولم يأخذ 
بها صاحبناء ولم ينبه عن ذلك أيضًاء ولم يراجع مكتبة هذا النصّء» وآثر أن 
يواطمع الطبعتين السابقتين عل الغلط. 
7 بأنك ربيع وغيث مُريع وأنك هناك تكوّنالثملا 
(ص259). في هذا البيت ثلاثة أخطاء: أحدها ضم ميم (مريع). 
والصواب (مريع) كما في المعاجم. والثاني (تكون). الصواب (تكؤن) كما هو 
ظاهر. والثالث: أنه ضبط الثاء من (الثغالا) بالضم أو الفتح, ولم يتعيّن أحدهما 
لأن من المساوي الشائئة لنشرته انطماسٌ أعالى الحركات بسبب تقريب الأسطر 
بعضها من بعض. وكلا الضبطين خطأء ف«الثال) بالكسر كما في المعاجم. وقد 
تابع في هذه الأخطاء الثلاثة نشرة (ط) حذوّ القذة بالقذة» أي لم يعد عمله في 
ذلك (النسخ والإلصاق»). وقد كانت (ه) في هذا أحسن حالا إذا سلمت من 
القطادن الأوليؤ دوق القالة: 
1- إذا الجود وم يُرزق خلاصًا من الأذن فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقياً 


(ص2177). في هذا البيت خطان تابع فيها (ط) من غير إعمال فكر: 


١ 


أحدهما (و1). والصواب (1). وبه يستقيم الوزن. والثاني تنوين (باقياً». وهذه 
ألف الإطلاق» فلا وجه لتنوينها. وليس هذا بسهوء فقد كرّره في كثير من 
الأبيات متابعًا في ذلك خطأ (ه) و(ط). وهو ني (خ) عل الصواب. وهذا 
يدل عل أن صاحبنا المحقق (!) لا يحسن فهم ما ينسخ. 

ومرٌ هذا البيت في موضع آخر (ص 4 )١5‏ فأخطأ فيه خطنًا جديدًا ثالتاء 
وهو أنه ضبط (لم يرزقٌ) بفتح القاف المجزومة فكسر الوزن والنحو وكسر 
أذواقنا معه. والله المستعان! ولعل القارئ عرف سبب ذلكء وهو أنها وقعت 
في (ط) هكذا! 
4- خرقاء يلعب بالعقول حخباها كتلاع ب الأفعها ل بالأسماء 

(ص١137).‏ (خحُبابها) بالضمٌ خطأ. والصواب (حباها) بالفتح ى) في 
المعاجم. وقد سلمت (خ) والنشرتان السابقتان من هذا الخطأ. 

-١‏ يخال به راعي الحمولة طائراً 

(ص177١).‏ هذا البيت من نيان :كتانب تتتوكةاه وقنه خطاةة الأول 
(يخال). والصواب (تُخال) بضم الياء. وقد نجت من ذلك (ه) و(ط). والثاني 
تنوين (ظائرا). وقد مضوا بيائه. 
7- وما عليك إذا ما أخبرتني دنقّا وغاب بعلك يومًا أن تعوديني 

(ص17). زيادة (ما) خطأ محل بالوزن ىا هو بِيّن. وهي علل الصواب 
في مخطوطة (خ) التي يزعم أنه معتمد عليها وفي (ه) أيضًا. وإنا تابع في ذلك 


(ط) علا الخطأً. 
-١‏ وخيّرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلىي بمصر أعْوٌدها 
زهن119) بق :هذا البيف 'خطاة: الأول «(وضرت):. والضيوات 
(وخبّرت) ىا هو ظاهر. وهو علِل الصواب في المخطوطة والمطبوعتين. والثاني: 
(أَعَوُدها). والصواب (أعؤْدها) كا لا يخفى. وقد تابع في هذا الخطأ الصريح 
رف] 
4- ماراع اللخلان ذمة ناكث بل من وف يجدالخليل خليلاً 
(ص1376١).‏ في هذا البيت خمسة أخطاء: الآول (الخلان). والصواب 
(الخلان) بضم الخاء. والثاني (يجد). والصواب (يجد) | هو معلوم. والثالث 
والرابع (الخلِيّل). والخامس (خليلا) من غير تنوين. ولا يبرّئه أن منها ما قد 
يكون تطبيعًا لأن من واجب المحقق أن يخرج النص سليًا برينًا من الأخطاء ما 
وسعه ذلك. وكثرة التطبيعات دليل عللن قلة المبالاة وعل التقصير في المراجعة. 
وكالعادة فقد تابع محققنا (!) في هذه الأخطاء الخمسةٍ كلها ضبطٌ محقق نشرة 
(ط). وقد برأت من هذه الأخطاء جميعًا نشرة (ه). ويا سلام عل هذا 
لعفيو 
4- فرم بيديك الدهر هل تستطع2 نقلًا جبالا من تهامة راسياتٍ 
(ص187). أخطأ المحقق (!) في هذا البيت ثلاثة أخطاء: أحدها زيادة 
(الدهر). وبها ينقصم ظهر الوزن. والثاني (تستطع). والصواب (تسطيع). 


١ 


والثالث جعلّه (نقلا) أول العجزء وإنا هو آخر الصدرء فمسخ المحقق البيت 

بذلك مسحًا شنيعًا. وهب أن عنده مخطوطات وأنها أطبقت عل ذلك أفلم 

يكن له من الذوق والحسٌ ما ينبّهه عن خطئها ويأخذ بيده إلى الصواب! وهل 

يعلم ما معن تقويم النص في علم التحقيق؟ والصواب: 

فرمبيديك هل تسطع نقلا جبالامنتمجامةراسياتٍ 
وهذا البيت للفرزدق. وكذلك هو في «ديوانه» وفي جميع المصادر. 

-٠١‏ تعفق بالأرطئ لما وأرادها رجال فهلّت نبلهم وكليبٌُ 
رض )ماق اعير غسن والضواته ذف كا رسن العقدهة 

قصيدة مفضلية معروفة لعلقمة بن عبّدة. وفي (خ) (قيدت). وظاهرٌ أنه 

تصحيفٌ (فبذت). وهو في نشرة (ه) علل الصواب. وفي (ط) كأنها (فبلت): 

وليست بواضحة» ولكن محققها (!) أعرب في الشرح (فبزّت)» فقرأها محققنا 

وت لك) أو الاوعويه! للا ترد انلف عزن اقرط با ووه لالهلا أ لدم 

ولو بالغلط! وهذا يدلّك عل أثر استهانته بأهمية مراجعة ما يكفي من النسخ 

الخطية واستهانته أيضًا بتخريج الشعر وعرضه عل المصادر. 

-١‏ ياأم عمروء جزاك الله صالحة ردي علّ فؤاديّ كالذي كانا 
(ص١6٠22.‏ (فؤاديّ) بالفتح خطأ ينكسر به الوزن. وقد سلمت 

النشرتان السابقتان والمخطوطة من ذلك. 

أبدا سيل أن هالله خلنا" :تسميع الضيا هن إل تسيمها 


/اه ؟ 


(ص207). في هذا البيت خطان: الأول (ثعان) بالفتح. وضمه خطأ. 
والثاني (نسيمُها) بالرفع» فاعل. وقد سلمت نشرة (ه) من هذين الخطأين. 
ووقعت فيه نشرة (ط) فقلّدها صاحبنا تقليدًا أعمئ. 

77 - يبكيك ناءٍ بعيد الدار مقترب ياللكهول وللشبان للعجب 
(ص”70). (مقترب) تصحيف تابع فيه (ط). وفي (ه): (مفترب). وفي 

(خ): (معترب). والصواب (مغترب) كا في جميع المصادر وكا يقتضيه المعنوا. 

وصاحبنا ى) ترئ لا يكاد مير بين أمرين إلا اختار أبعدهما عن الصواب! 

بض ميو نات فاشام يست" ١‏ إتمد] المبينة سيت الاشصياء 

(ص .)77١‏ نعم (الأشياء)» هكذا أثبتها المحقق (!). والصواب كى) هو 
معروف في جميع المصادر (الأحياء». وكذلك هي في النسخة (خ) التي اعتمدها 
وف الطبعتين السابقتين. 

258 إل تذع فسن السيزقق قللاة . الينات ادر يدك بالشهاذ 

(ص77). في هذا البيت أربعة أخطاء: الآول (رُدْح). وصوابها (رُدْح) 
لأن (فَعالا) تجمع علل (فعُل). والثاني: (مُلاء). والصواب (ملاء) لأنه جمع 
(ملآن). والثالث (اليّ». والصواب «البرّ)» مضاف إليه. والرابع (الشّهاد). 
والصواب (الشّهاد) بالكسرء جمع (شهد). وجميع المعاجم والمصادر عل ذلك. 
ولم تخطىئ نشرة (ه) في هذه المواضع. وإنما أخطأت نشرة (ط) في موضعين من 
هذه الأربعة» فاستلبها صاحبنا منها وزاد عليها خطأين آخرين وكأنه يقول 
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لصاحب تلك النشرة: أنا أحق بكثرة الأخطاء منك! 
#احية ا نأل لسك هدزك ما مفديئ:. . ولافينارن نقد إواكتاوساتيا 

كرتا ف]) رالفاةبوالعوود. وهذات حيظانة أن العتوية 
فقد مر بيانه. وهو متابع فيه لنشرة (ط). وأما (جائيا) فصوابه (جائيا) ما هو 
معروف. وقد ثبّت هذا اللفظ عل الصواب في (خ) وني الطبعتين السابقتين. 
بالاسون شيةهاة كا و سعوونا لن” “أب الترك و شونا ودانها 

(ص255). (أمر) خطأ. وقد خالف في ذلك مخطوطته (خ) ونشرة (ه). 
وكذلك نشرة (ط) أيضًا. وكتب محققنا (!) في الحاشية: (ه: اسر). وأقول: بل 
هي كذلك في مخطوطتك وفي (ط) أيضًاء ولكنك لم تحسن قراءتها. وانظر في 
إعراب محقق (ط) لها في الحاشية. وكذلك هي في جميع المصادر. وهو الذي 
يقتضيه المعنئ. وهذا يوكد ما بينته من ضرورة مراجعة المخطوطات وتخريج 
الشواهد وعرضها علل المصادر. فمن لم يفعل هذا ولا سيا إذا لم يكن له من 
العلم وجودة النظر ما يعتصم به فإنه مسبيء عابث. 

و نايك ا انال ةلقان 

و0105 كيه لجالا نيكوة وشيم هن اللذق ولواب (أسال): 
وهي علِن الصواب في (خ). ووردت في (ه): (أسأل)» وفي (ط): (أُسالُ) 
فأخذ صاحبنا من كل نشرة خطأها فاجتمع له خطآن لأن محقق (ه) جعلها 
همزة فكسر الوزن. ومحقق (ط) لم يكسر الوزنء ولكنه جعله فعلّا مضارعًا 
فأفسد المعنن. وصاحبنا جمع كسر الوزن وإفساد المعنى! وهذا البيت مشهور 
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معروف الضبط في المصادر. و(أسال) فعل ماض من السيل. 

ولا بد أن أقف هنا وأن أصدٌ عن النظر في سائر أبيات الكتاب لأني لو 
فعلت ذلك لاسترسلت في الكلام استرسالا طويلاء فم| ذكرته هنا ما هو إلا 
قليل من كثير. وأنا أكره أن أضيع وقتي ووقت القارئ في تبيين مساوي تحقيق 
لا قيمة له فأكون في نقدي لهذا التحقيق كمثل رجل أراد أن يبين ضلال ملحد 
من الملاحدة فذكر أنه يشرب بيده اليسرئ ولا يسمّي عند الأكل. 

وأظنّه ضار بينًا بلا شكٌ أن هذه النشرة فاسدة من كل وجه أصلا وفرعًا. 
ولا أحسب أن قارنًا أو طالب علم يمكن أن يثق بعد ذلك بتحقيقات هذا 
الرجل الذي ادّعئ أنه حقق هذا الكتاب وهو لم يجمع نسخه الخطية مع سهولة 
الوصول إليها ولم يصدّق في وصف النسخة الوحيدة التي اعتمد عليها ولا 
أصاب في تنزيلها منزلتها الصحيحة» وعوّل على مطبوعتين مملوءتين بالأخطاء 
فقابل عليهما مخطوطته تلك فتضاعف خطؤه. ثم لم يكلف نفسه مع تقصيره 
الشديد هذا تخريجَ شواهد الكتاب ولا نصوصه ولا كان من همّه أن يقرّب 
الكتاب للقرّاء والباحثين بصنع الفهارس الكافية له! وليس له مع هذا كلّه من 
حسن النظر ولطف الذوق ما ينبّهه عل مواضع الزلل ومكامن التصحيف. 

ولو ترك القطا لنام. 

مه + +8 5 قد 


را 


نقد لإحدى طبعات (قواعد المطارحة) لابن إياز) 


لَا انَصَّل بي نبأ نشر كتابٍ (قواعدٍ المطارحة) لابن إياز (ت541ه) 
بتحقيق د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم» أسرعت إلى اقتنائه» فلا تسّل عن 
نشْوّقٍ وسروري وأنَا لبه بين يديّ مأخودًا بنصاعةٍ حرفه وجودة ورقه 
وحسن إخراجه. وحسّنَ ظنّي به ما ذكرّه المحقق في المقدّمة من أنه بذلّ في 
تحقيقه غايةً الجهدٍ وأفتئ فيه زهرة شبابه ونفيسٌ وقته. بِيدَ أفي لا شرعث في 
قراءته وأوغَلَْت فيه جعل ظَنْي فيه يسوةٌ» فا أَتممْتّه حتّى قدَّرتُ ما فيه من 
الأخطاءٍ التي تتعلّق بقراءة النصّ وضبطه فقط بأكثرٌ من مس مئةٍ خطأ. وهذا 
عدَدٌ هاكل ! 

ولم أجد من الوقتٍ ما يُمكُنني من أن أعرض هذه الأخطاءً كلّهاء ىا أني 
م أرَ من النْصح للعِلّم وطلآبه أن أمرّ بها فلا أنبّهَ عليهاء فاستقرٌ رأبي عل أن 
أورِدَ جملة من جسيم هذه الأخطاء ومهمّها وما دق منها وغمُضَ حتَّ أشبة 
الضواكه. والله الوسن. 

-١‏ قالّ: (الحمد لله... حمدًا.... ويّمْري صَوْبَ المزيدٍ فيهاء ودِيّمّه) ص 
"]. والصواب: (ويمْري) بفتح الياء لأنّه يتعدّئ بنفسه لا بالهمزة. 


اي ل سر از لطر ع مر اه 0 ا وو 
؟- (... أن أضع كتايًا... وأرتبه ترتيبًا يَقرَبٌ به نفعة» ويل في القلوب 


.ها١‎ 5377 /" /١9-١١ نُشر في ملتقئ أهل اللغة ما بين‎ )١( 
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وَفَعْهُ) [*]. وكلمة (يحلٌ) أراها مصحّفةَ عن (يجل) كا يقضي المعتّى. 

- ضبطٌ هذا البيت هكذا: (يا جعفرٌء يا جعفرٌ يا جعفرٌ) [١١؟].‏ 
والصواب: (يا جعفرٌء يا جعفرٌ يا جعفر) بالتنوينٍ اضطرارًا عل حذو: (سلام 
ا ا ل ل كر 
بحر الرجز. 

5- (ومَقَنعٌ من الحرير أصمّرٌ) .]1١[‏ والصواب: (ومقتّع) بكسر الميم» 
اسم آلةِ. وهو ما تغطّي به المرأة رأسها ومحاسنها كالقناع. 

ه- (ويجوز أن يكون بنئ من الفرٌ تفاعلاً ى) ذكر أبو زيدٍ تفاوّت الأمرٌ 
تفاوْتاء فقال: تفاين) [14؟]. والصواب في ضبط (تفاعلاً» و(تفاوْنًا) هو 
(تفاعلاً) و(تفاونًا). وهو بِيِّنْ لا يحتاج إلى إيضاح. 

1- (فالأوّلُ تَزْجس لأن نظيره يضرب) [77]. والصواب: (نضرب). 

نأك ا( يفك وعلقه وورم] سر وقول بوهداذ الدالان الا 
ونان لذن الأس )91/11 والضوات تحاف (إلا) هده 

8- (وهذا ظاهر مع الانصراف) [58]. وذكر المحمّق في الحاشية أنَّ في 
نسختين مخطوطتين (مع الاتصاف). ولعل الصحيح (الإنصاف). 

و '(والمقضور.ة. نوها “:زاذ. غة: ثلانة .خبالياء: كقولك- معزيانة 
ومُسْتَرْشِيَان) [*]. والصواب/ (ومُسْتَرْشّيان) بفتح الشّين لأنه مقصونٌ 
له تين 
-٠١‏ (وأجارٌ الكوفيّون طلّحون. وطلّحينء ووافقهم ابن كيسان إلا أنه 
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يفتح اللام) 71" الحاشية]. والصواب: (طلّحونء وطلّحين) بإسكان اللام ى) 
هو بِين. 

-١‏ (وتداعئ مِنْخَرّاه بدم) [47]. وضبط (مِنْخَرَاه) بهذه الصورة خطأ 
والعور انيق (امخراف أن مكرانه اشوا و 

5- (وهذا مشترّك نحو: أيئَنِ) [45]. الصواب: (أَيْنَ). 

١‏ - (وللفتحة عَشْرَةٌ) [54]. والصواب فتحٌ الشَّين (عَشَرَةٌ). 

5- (فإني شريثٌ الحلّمَ بعدكَ بالجهل) [09]. والصواب: (بعدكِ). 

مات رن عاد ا له 00 0 حاندة 6 حاجتّك؟) [15]. 


ات 57 لنا 0 بالكلاب) 771 الحاشية]. والصواب: 


١‏ - (وقال لربيّعُ بنْ بع المَراريٌ) [14]. والصواب: (الرَّبِيعٌ) كأَمِير 
أو (الرَبيْعٌ) كَزْمَيرِ بن ل (ضَبَعْ) بفتح الضاد وضم الباء. 

- (إذا عدمُوا زادًا فإنك عاقرٌ) [87]. والصواب: (عَدِمُوا). 

49 (إلينا ولكن بَعْضهُمْ مُتََاِينُ) .]٠١1[‏ وصواب الرٌواية: (بُعْضَهم). 

فلأت (أفنان رآسلك كالتَّام المخيس) .]٠١5[‏ والصواب: (رأسكٌ) بفتح 
الكاف. 

-١‏ (علل حشّفبٍ كالشّنّ ذاو مجدّدِ) [1754]. والصواب: (علل حش 
كالشن...) بكسر الشِينٍ الأول وفتح الثانية. وشرحها معروف. 


1 


ىس 
موه 


اولمكي النللق قف 4 85 ]دوالقيواب: (قفة) بالسين» 
حال 

7- (وزدتّك حا ليك قط يعرّفٌ) .]١41[‏ والصواب: (ل يكن...). 

اضر وي اعون والنر 111116 [1عوالصواتة تحن الور 
بفتح السّين والباء. 

8ت روهاء ريد واكف)) [127] و الهدرات: (2 قض))» مصد: 

5- (وأشرَّبٌ بالريفٍِ حتيئئن يقا ألا طال بالرٌيف ماقددجَن) 

.]١15[‏ والصواب: (يقال) من غير فصل ليستقيم الوزن. 

بالا نيزلاه )10 ولسوا قينا قد لمن ): 

8- (ولم يشفق على نغض الرّجالٍ) ١771‏ الحاشية]. والصواب: 
(الدّخَال). 

4- (وقد عرفت أن الأمورَ العارضة لا يُعتَدٌ مها في العربية بدليل صحّة 
«رُؤْيًا»» و«ضوء». و«شَّىء») [181]. والصواب: («رويَا». و«اضَرٍ». 
و«مّي»). يريد أنه لولا تركّهم الاعتداد بالعارض لأوجبوا قلبَ الواو في 
(رُؤيا) ياءًا علل حدّ (سيّد) ولأوجبوا أيضًا قلبَ الواو في (ضَو) والياء في 
(مَي) ألهًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

-"١‏ (لو قلت ما في قومها لم تِيتّم) [709]. والصواب: (لو قلتّ). 
-"١‏ (ربها تكرّه النفوسٌ من الأمد رلهفربحة كح ل العقال) 
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.]١[‏ والصواب: (له فَرجة) بفتح الفاء. وخبرٌ أبي عَمْر بن العلاء في 
هذا معروفء و(العقالٍ) بجرٌ اللام. 

77- (فحور قد لوت ببنّ عينٍ نواعمٌ...) [7117]. والصواب: (نواعم) 
لآنه نعت ل(حور) المجرورة. 

اك وروت برجل ضارب زيدٍ...) [71؟]. والصواب: (ضارب 
زيد). 

"- (اقصد الأميرَ ينعم على الناس) [7741]. والصواب: (اقصد)ء من 
باب ضرب. 

"- (إكى الإصباح آثَرَ ذي أثير) 571 7]. والصواب: (آيْرَ) بكسر الثاء. 

5“ (لا تجرّعي أن مُنفِسًا... فعند ذلكَ) [558]. والثابت: (إن 
للك 

لات (أما ويد فاناتاوى) 11753]:.والضيوات: (أما زيذا). 

(أما يومٌ الجمعة فزيدٌ خارج)» (أما يومٌ الجمعة فإن زيدًا منطلق). 
(أما يوم الخميس فإن زيدًا صائة) [2”7075 /717]. والصواب: (يوم). 

(والظرفٌ الواقع بعد أمّا فضلة...) [777]. والصواب (فضلةً). 
ل 

66 - (وإنَ لم يكن يك ذلك ضونا) 751 ]ىب الصوات(ون )ا 
5 > (لعدزة إدى وطللات حي لكالترّض والجييد الطوت 
تطبحسى إحكة وتسوححة تتجيراة وضِيئقٌ مجمّهٍ قطّعٌ العيونا) 
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[. في هذين البيتين ثلاثة أخطايء الأول: (التّمِد). والصواب: 
(الجنه) فو القانة: (12اناء بو الضواتية :80610 والقالية» سين )::والصواب: 
و وخطأ رابع» وهو أنَّ المحقّق ذكرٌ أنه لم يقف عليهما. وهما في «أمالي 
القالي (7/ 57)»» والأول منهما في «اللسان» (ثمد)» وغيره. وفي «الآمالي» 
مكانَ (حْبَّي) (حبَّى). اسم امرأة. ولا أستبعد أن يكون هو الصوابء ويكون 
الثاني مصِحَّمًا عنه. وهو أشبه بأسلويهم. 

5- (وهو صاحبٌ قوم) [745]. والصواب: (صاحب قوم). 

ما تُطيح الطوايح) [5 7”0]. والصواب: (الطواتحٌ) 

كزين الأرجنى موقانت يدا فخ 11 ]ب والسمرافة :01 

- (إذا هي لم يكرّمْ علّ كريمها) .]7١5[‏ والصواب: (يَكَرُمْ). 

7- (لامرئ القيس بن حجر الكنديٌ) [15”]. والصواب: (خجر). 

باكات العيقيك مخ ماء :الشؤون وكيك 1711 والضوات: (لعييلة): 
والحدق كدوانننا لط بيو عطاب الذكر 1ت 

- (يوفي ويرتقب النَّجَادَ كأنه) 7761 الحاشية]. والصواب: (التُجاد) 
بكسر النون» جمع (تجِي). 

4- - (وتيدُ واصِلٍ خُلَةٍ صَرَّامُها) [779]. والصواب: (صَرَّ امُها) بفتح 
الصاد. 

- الحاشية الخامسة في صفحة 77" مُقحمة» ولا صلة لها بالمتن البتة. 

0- (وكن حافظً لله والدين شاكر) .]75٠0[‏ أشار المحقق في الحاشية 
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الأو إك أن في بعض النسخ (وكن شاكرًا لله والدين شاكرٌ). وكان ينبغي له 
أن يختارها لأنَّا اختيار المصّف كا ترّئ في ص 4١‏ ". 

- (وكذلك خدَيًا بمعنين مُتّجِد) [145*]. والصواب: (مُتحَدُ). 

57- (عَجِبتَ من ضرب زيدٍ الظرين عَمْرو) [747]. والصواب: 
(عَمْوُو) بالرفع لأنه أراد أن يفسّر قوله: (حُديا الناس كلَّهِمُ جميعًا) فذكر أنَّ 
ود ) وضهة ةقئاف إل لشكو لت فلتلل )كا دال "رت دا 
الناسّ كلَّهم جميعًا)» وإذن يجوز في تابع المضاف إليهء وهو (كلّهم)» الجبرّ حملاً 
عل لفظ متبوعه» وهو (الناس»» والتّصب حملاً على محلّه. ومثّل له بقولك: 
(عجبت من ضرب زيدٍ الظريفب عَمْرٌو) إذ المعنق (عجبت من أن ضرب زيدًا 
الظريف عَمرْو). ف(عمرُو) فاعل و(زيذ) رون لفط متضوت لذ :فيجوز 
لك في تابعه (الظريف) الجر والنصبُ. 

(تقديره: محافظين مُتخَذِين) (ومُتَخِذي الناس) 401 7]. والصواب: 
(مُتَحَدَين) و(مُتَحَدَّي). 

6- (وكان الأصل: عن بَنْيْنَا) [7”57]. والصواب: (بَنِينَنَا) بنونين. 

1- (بِقَوْديهِ سبعونٌ السّنِينِ الكوامل) [050"]. والوجه المعروف: 
(السَّنِينَ)» وهو الذي يُنبغي أن يضبط به. 

اه - (لو يخاف لها صِرْمًا...) [07*]. والصواب: (صُرْمً))؛ أو (صَرْمًا). 

- (سأحمي حمّن الأخضريّين إنه أبَى الناسُ إلا أن يقولوا ابن أخضرا 
وهل لي في الْخُمْر الأعاجم نسبةٌ فنا تناف ااقصونة و كيو 
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.]١5:[ 

وفي هذين البيتين ثلاثة أخطاءء وهي قوله: (سأحمئ حمئ الأخضريّين). 
ولا يستقيم به الوزن. والصواب: (جماء). وقوله: (فآنف). والصواب: (فآنف) 
بالتصته؛ وقوله: زو كوا والضوات: (ون: 

4 (أو من بني زُهرةً الأخيارٍ قد عَلِمُوا) [05"]. والصواب: 
(علمُوا). 

-٠١‏ (قلت يومًا للرّقاشيٌّ...) [055*]. والصواب: (للرَّقَاشِيٌ) بفتح 
الزام 

لانن رلدن ا الككلت يد لة) [ازة]: والضسواب: (عها )عويافت 
ضرب. 

تلن تزاها ولو ناكدة ]50 [124:.والصوات:(ناكلة). 

ريد كرك أرقانا أهليا) 1543] والضواب (قذكوف). 

4- (وهو لأشجع السّلَمِيّ) [375”]. والصواب: (لأشجع). 

6- (غداة الوغئ أَكُلَ الردينيّة الشَمر) [/ا/ا”]. والصواب: (أكلّ) بضم 
الممؤة. والأكز: الحا 

7 (قد عَلِمتٌ أيّ شيءٍ قتلك) [774]. والصواب: (أَيّ شيء). 

7- (لأبي الطّمْحان القينيٌ) [41"]. والصواب: (الطّمَحان). 

- (يا لهف نفسي من إذا راح أصحابي) [787]. سقطت كلمة (غد) 
بعد (من). 
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8 (كم شامت بي إن أنا هلك سحا فيتحدل ادر 

3. تحرف كلمة (أنا) لِيصِمٌ الوزن. وكذلك الرُوايةُ. 

(7ذ5). (إِدَيَا) [91"]. والصواب: ((ذ) و(آذِيًا). 

١ا-‏ (زيدٌ يومٌ الجمعةٍ سريعٌ الانطلاق) .]51١[‏ والصواب: (يوم). 

5 (بنو فلانٍ أحلاسٌ حَملُهِم) [514]. والصواب: (أحلاس 
خيلهم). 

#ايات+ ونا :يعد ل تدهورة: إلذ الأشات)) ‏ [/213]: #والضوات» الا 
يذعون): 

4/- (كظريف وتُصّير) [/4119]. والصواب إسقاط الواو. 

مكدر انون[ ]والضرانه«(أراة) أو (إقواق) ابعص ره أن 
كرما 

5- (وهو أن هذا الخبرَ علل ثلاثة أضرّبٍ) [518]. و(الخبر) مصحخف 
عن (الَبْر) بالجيم. 

ا (أَرْضين) [414]. والصواب (أَرَضِين) بفتح الراء. 

(باك از ولذ الك بيقانه أ “تميقيريهاة أريقر 11 [214 ]د والعليوانن: 
ف 

4 (ووزنه فَعَل كعم وشج) .]57١[‏ والصواب: (قَعِل) بكسر العين. 

-٠‏ (مفعال) [1:7]. والصواب: (مَفْعالاً). 
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-١‏ (ولم يكن أبو عَمْرِو الجاحظ) [575]. عنئ أبا عثمان عَمْرو بن 
بحرء و(أبو) هذه مقحمة. 

كرك ( ينو شان 11251و الضوانهة رشان ). 

وين رول سق اعلافينا انك )1001 د والصير اف زاهلك) 

قد ار 07 7ن القن جار وله سس لام 

رك ل مس851 ناعرو انع الاب را 

7- (يا لعنةَ الله والأقوام كلّهِمُ) [47]. والصواب: (يا لعنةٌ الله). 
والمنادىل محذوف. 

#فال قو نو كه م نكلة :801 ]ربو لطبو فاة (قملة): 

4- (لا أبَا لك) [557]. والصواب: (لا أي لك). 

قاف زركق قرز اأفقاها تقطن الذنة” 1145 +والهير انه قط 
الدّما). 

- (ربٌ رِفدٍ هرقته ذلك اليوم) [454]. والصواب: (اليوم). 

القاناز رات اننا خط عقال)4813]والضواية راسد : 

57- (العداة) [551]. والصواب: (العداة). 

7- (حلّبَ العصير) [571]. والصواب: (حَلَبُ). 

4د يشتخون) 851/1 ]والضواك: (يصفحون). 

06- (جمع ثَنَة) [471]. والصواب: (ثنّة). 

5- (بسجستان طلحة الطلّحات) .]472١[‏ والصواب: (بسجستان 
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طلحة الطلّحات). 

17- (مررت برجلٍ لا كريم ولا شجاع) [4720]. والصواب: (لا كريم 
ولا شجاءٌ). 

سوم كراد 12 91 رالموات: ع 

9 (بَقَرّى) [4174]. والصواب: (بقرَّ). 

5ت (لآن الوزق 49/9[:)1153]..والضراك: (ننل): 

كاعد ران وو اننا روج انل و ماقي 3/81 ]لدو الكو ةر دف يداه 
عي 

7 (أََقِي) [571]. والصواب: (أَكَقَى). 

١١‏ - (فالوزن فَعْلان) [/47]. والصواب: (فِعْلان). 

5- (فأبتٌ إك قَهم ولم أك آتبًا) [484]. وهذه الرّواية مخالفة للرّواية 
التي شرحها المؤلّف» وهي (وما كنت آنبَا). 

6- (مَكوْرَّة) [584]. والصواب: (مَكْوَّرَّة). 

57- (فليس إك حسن الثناء حميل) 5471]. وصواب الرواية (فليس 
تضق التداءشينل )وعوما فده لضافت 

7- (وعوير وحُده) [/5491]. والصواب: (عيّئر وخده). 

- (والحديد مفعول له) [/59]. والصواب: (مفعول به). 

1ه ]نوا ليوات 11 


(بِخْلَّهُم هو خيرًا) [007]. والصواب: (بخلَّهّم) بالنصب. 
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١‏ (فارضًوا)[”50]. والصواب: (فارضًوا). 

- (يفضلها في حسب وميسم) ٠3‏ . والصواب: (يفضلها) علل 

-١١‏ (عزيرٌ أسَا...) [508]. والصواب: (أسَا) بالتنوين. 

6 (الحدّق) [508]. والصواب: (الحَدَق). 

ك3 كه ]لو الغيراك :دو ): 

5 - (و «فيه» ضمير...) .]01١[‏ تحدّف علامة التنصيص لأن 
المؤلف لا يتحدَّث عن كلمة (فيه) كما توهّم المحقق. 

7 - (أَوَمَا عليكَ حرامٌ) [019]. والصواب: (أُوْمَا...). 

(دَنَائ) [519]. والصواب: (َنَائي) بترك التنوين. 

49- (وهو الذي في السماء) [070]. تذكر كلمة (إله) بعد السماء. 

- (كم قالوا في المَطِن المَطِنّ) [1577]. و(المْطِن الفَطِنّ) مصحّفة 
عن (القَطُن القَطّنّ). وهو الذي جرئ النحاة عل التمثيلٍ به لقول الراجز: 

-0١‏ (رجلٌ كريحٌ وكرمٌ) [011]. والصواب: (وكرّمٌ) بفتح الراء. 


وإك هنا أنتهي من استعراض أهمٌ المأخذ والأخطاء التي ألفيتها في هذا 
الكتاب, ما يحولني عل هذا إلا الرغبةٌ في حياطة هذا التراثِ العظيم وصيانته 
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من عوادي الخلّل وأسباب الفساد» وتنبيه المحقّقين عل ضرورة توخي الحذر 
في التعامّل مع النصّ وعلل وجوب فَهُمه قبل نسخه وضبطه وعل شدّة النصح 
في التدقيق وإجالةٍ الفكرة وعدّم المبادرة إلى الحُكم با يسبق إلى الظنّ وما يجري 
علل اللّسان من مألوفٍ القولٍ من غير استعانةٍ بالمصادر الصحيحة الموثوقة 
زانكقداء داق كل مقر وكهرة لعلف رارك شوامة غلا عنااقا ميك 
فخ اماي 


مم6 +8 8 8 قد 


مسائل في تحقيق كتب العربية() 


- إحالة المحقق في تخريج الأبيات إلى (الموسوعة الشعرية) أو (المكتبة 
الشاملة) عبتٌ بكتب التراث واستخفافٌ بالعلم. 

- كل كتاب لا يقوم عل تحقيقه عالم تام الأداة معروف بالضبط والتثبت 
فلا تعبأ به حت وإن اعتمد عل مئة مخطوطة وطبع أفخر طبعة في أحسن دار! 

- لا تستطيع أن تحكم عل الكتب المتشاببة حكًا صحيحًا وتعرفٌ 
أقدارها وفروق ما بيتها وفضل بعضها عل بعض حتئ تلجتك إليها مضايق 
البحث ومشكلاته. 
رحمه 00 ابن الشجري»: 

(1) لم أجده فى ديوان الفرزدق المطبوع ؛ وجاء ببامش أصل الأمالى : ٠‏ صوابه الأقيْشر لا الفرزدق » 
ما فى الأغانى وغيره » وأول الشعر : 


تقول ياشيخ أما تستحر من كتريك اللخمر عل المكبر 8 


ومثل هذا ذكر البغدادى فى الخزانة غ/هم: » وقد طلبتُ هذا الشعرٌ فى ترجمة ٠‏ الأقيشر ‏ من الأغاق 
0١‏ -575 فلم أجده » ثم وجدته فى ترجمته من مختار الأغانى 9/ة - وف هذا وأمثاله من تراثنا دليل 
على أنه لا يُغنى كتابٌ عن كتاب - وانظر الشعر فى شرح الول اعد نعل بيافتة قاس عنير110 » وحاشية 


البغدادى عليه ١/ههه‏ . 
6 2 32 395 قد 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر في أوقات مختلفة. 


00 


من التصحيفات فى كتب العربية() 


- من التصحيفات الخفيّة في نشرة «التذييل والتكميل» لأبي ان 


















اب : /قيل له: فهذا كقولنا لا يُستعقل حر جر إلا مع أن للضمرق.. ١‏ : 
٠١‏ والضوابث "أن هذا من الاختصاص في الوحهين» فلم يجعلؤها جازة إلا في 
سيت 0000| 


واس لاص 
متنا فاصْرقنَة كما نيوا أن الى حك تلز 


التذييل والتكميل ل ايت ١‏ 


المضدة 
الاتفناك ‏ مشاه ات مشت [وااء 
زا 0001 0-3 حم عجعج 


لم1 أبن وترفق لمم خئلة وعدا خ اهن يمرا :نت لمشي 


كر ولشخة وحسن وطئه. ٠‏ 


. وقال أبو عبيدة:. قد قالوا في الإضافة إلى 
الواحد)).. وهو .يسكون الباء. في ثر م 


وتام ل ي». يه لبلع عقا 37م) 


للاتكسك لي د 


, ف 
وهذه كلمة م 0 المحقق إل قراءتها قراءة صحيحة : (التذييل /1١/‏ 





)١(‏ نُشر مفرَّقًا في تويتر وذ فسبك في أوقات مختلفة. 


ا" 


5 237). وإنما هي (كُسّس).؛ جمع (أكَسّ). وقد فسّرها أبو حيان في النصّ 










فإذا كان انع هو اوضع والاستصال لم يكن جع على آل تيتا بلعو 
محفوظ, هكذا ذكر هناء وذكر في غير هذا الكتاب أنَّ مُعْلَا يَطَردد في هذا النوع 
كاطراده في حر ومراءء فعلى هذا تقول: رجال أيه ونساء عُجْرٌ. 
وتقل صاحث (المخصئص)”" أن مغلاة التي لا أَْعل لها على ضرتين: 
8 5 زا 3 
نا أن تكون لا أَقَْلَ لها من جهة السماع» قال: نحو دعة..مطلاء وعلة 
وكاء()؛ وامرأةٌ قيماء وزهاء”*2, ولا أَفْعَلَ لها في ألفاظ كثيرة ذكرت في (المخصّص). 
+ 


وإمّا من اختلاف الخلقة نحو امرأة كزناء”" وعَفْلاءِ في ألفاظ كثيرة ذكرت في 


(المخصص). 
وذكر أنه يجوز في الشعر إذا كان آحِرُ أَذْمَلَ وقغلاة صحيحًا نحو أخمر وأشفر 
أن تُضَعْ ينه في الجمع فيقال: كر وخر قال الشاعرا”": 
(4: ؛اب] أوما الْتَمِيتْ إلى حور ولا كُشْفٍ ولالجاع غغدة الرّوع أؤزاع 
وقال آخر 0 
جمتردي. ‏ ولا تخيصي وف اللقاء ولا ميك إذامَادُعُوا ول حشر 


27و 
) ' وقال 9021 





( 


١1454 :4 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.١١١ :١5 المخصص‎ )١( 

(©) الديمة: مطر يدوم مع سكون. والهطل فوق ذلك. 

(4) حلّة شوكاء: عليها خشونة الجدّة. َ 
(ه) هيماء: عاشقة ذاهبة على وجهها. وورهاء: خرقاء بالعمل. ١‏ 
(5) قرناء: في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما عُدَةَ غليظة أو . 
(9) تقدم الببت في 177: .١5١‏ ت: ولا اتتميت. 8 

(4) لم أقف عليه في مصادري. لا يخيمون: لا يجبيون. 1. 

(ة) طرفة. الديوان ص 53. منها: من الخيل. وجردوا منها: 
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مكرتو متها وراذا وش ود 








و الجديدانٍ ما ققد كنك اث وألكر: كُواث الأئ :. |4 
)م انف وف عع از ير عي ل شر 

و(شقر) جمع أَسْفَرَ و(حلٌ) جمع خَجُلاء. فإن كانت لامه حرف علّة نحو: أَعْتَى 21 
وعَمِياءة» ولغعن وحَشْواء فلا يجوز التعقيل» بل يجب التسكين. 

وإنما لم يجر ذلك لأنه إذ ذاك يجيء آخر الاسم ياء قبلها ضمة في نحو عُمي؛ 
نيجب انقلابما واواء ثم تنقلب الواو في ذلك ونحو عُشو ياءً لِمَا تقرّر من أن كل اسم 
آخزه واو قبلها ضمة يجب انقلاب الواو ياءٌ والضمة كسرةٌ؛ فيؤول إلى أن يصير على 
| ثيل وهم قد تكبوا هذا البناء في أصل الوضعء فلا يفعلون ما مُصَيهم إلى ما 

وقوه ها ل تَعْعَلٌ يعني العين نحو أنييض وأسود أو تضاف نحو: أغْرٌ وغراء» 
أ وكا فلا يون العين: 

أما في نمو بض فلأنهم لو سوا" العين لأ ذلك إلى أحد أمرين أحدها 
لدعي ل ف يل غيفال لفيا فتحذفهاء فيُصير 
ل أد تناب .ليام ا لجتقبا اماو قاد 115 0 ان 
لواو وثبقى الياء ساكنة؛ كس 0 
النحريك إلى صوورنه إلى أل لستجمالدة لا اج إل 


5 عفد خف -.- > 1 





- (فظللت كالمقهور مهجته) تصحيف وقع في «الأغاني "/ 24 طبعة 


دار الكقب المصرية» وكذلك طبعة الشعب» وطبعة صادر. والصواب 


خلا 


فأصبحت كالمقمور جفِنَ سلاحه يقلب بالكفين قونّا وأسهما 
صوت 
ظعن الأمير بأحسن للق * وغدا يبك مظلِع الشّرْقِ 
فالبيتذى السب ارفيع ومن » أهل التق والبر والمصدق 
فظَللتٌ كاللقهور مهجه هذا المنوثُ وليس بالعشق 

- ورد في كتاب ا علل وزن تفعال ص١١»‏ لأبي العلاء المعري 
(والأول...). وذكر المحقق أن في الأصل كلمة رسمها (أملس) وأنه لم يهتد إلى 
معتاها. 

قلت: صحتها (أقيس) كا نقل عنه تلميذه التبريزي في «شرح الحماسة ” 
.»7١ /‏ 

- من غريب التحريف ما جاء في «شرح المرزوقي للحاسة»» قال: 
(وعمر بن خحرن .من أشجع) أي من قبيلة أشجع. فزاد الناسخ (الناس) 
فصارت (من أشجع الناس)! 

- ورد في «المحتسب /١‏ ”ا» لابن جني: (وحكيل ألو قيلدق خاة أله 
سمع بعضهم...) فعلق المحققون في الحاشية (امرأة خبأة: لازمة لبيتها). قلت: 
والصواب أن (خبأة) كتاب لأبي زيد. وقد نقل عنه أبو علي والصغاني وذكره 
ابن خير في «فهرسته». ونصٌ الصغاني على يه اه بفتح الخاء 
وسكون الباء. 


لا 


جه من طريف اك 3 والاحتجاج له ف جاء ف «الفصوص ٠ك‏ 
١‏ لصاعد. النص في الصورة. وتجد في الأسفل تعليق المحقق. 


(قفا) ومع الاثنين» وهذا خطأء لأنه في قوله (قفا) يأمر» وهى هنا 
يُخبر. وقال لي عيسى بن عمر: في نصبه وجهان يعْمُضَان في 


العربية بعضٌ الغموضء وهما جيران1743) بالغانٍ في حقيقة1-'> 
الإعراب» أما قوله: (وقوفا) فمنصوب على الحالء من قوله: 





3 كتب أمامها في هامش ج (كذا)» ولا معنى لهاء وقد تكون (حَيران) والكين:: 
الحظيرة والحِمّى؛ أي وَجَهَان!!. 


ك6 + جز + قر 


اق ف طبعة دار عالم الأدب ل(المعلقات الععشر) )١(‏ 


سألني غير واحد عن نشرة للمعلّقات العشر صدرت حديثًا عن دار عالم 
الآدب. 

وقد اطلعتٌ عل هذه النشرة فلم أرَ فيها كبير فضل عل الطبعات 
التجارية الموجوذة في الأسواق لأنها أغفلت أصلين مهمين جذاء وينيت عل 
أصلين متوهّمين. 

فأما الأصلان المغمّلان فأحدهما إغفال تخليص القصائد من الأبيات 
الفعرعة والمدولة والكورة: 

والآخر إغفال إعادة النظر في ترتيب الأبيات. وترك مثل هذا عل بفهم 
المعنى في مواضع كثيرة ومفسدٌ لتسلسل الأبيات وتحدّرها وإفضاءٍ بعضها إل 
بعض ومصعَبٌ لحفظها. 

وأما الأصلان المتوهّمان اللذان قامت عليه) فأحدهما توهّمُ أن نسخة 
الشنتمري هي عين رواية الأصمعي. وذلك في جواهر الألفاظ وفي صور 
ضبطها وفي ترتيب الأبيات أيضًا. وهذا غير صحيح. فكثيرًا ما نجد روايات 
عاليةً مسندة في كتب المتقدمين تحكي عن الأصمعي من روايات المعلقات 


خلافَ ما نجده في نسخة الشنتمري. فالذي ينبغي أن نسلّم به هو أن القصائد 


.ها١‎ 5717 /8 /5 نُشر في فسبك وتويتر في‎ )١( 
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التي أوردها الشنتمري كان الأصمعي يثبتها ويرويها وحسبُْء فأما ادّعاء هذا 
في الألفاظ نفسها وفي وجوه ضبطها وفي ترتيب الأبيات فلا يصحٌ. 

والأصل الآخر المتوهّم هو أن كل رواية للأصمعي خالفت غيرها من 
الروايات فروايته أجود منها وأصحٌ. وهذا ليس صوابًا ىا يظهر لمن وازن 
الروايات بعضها ببعض وعرضها عل المعهود من أسلوب الشاعر وامتحنها 
من جهة البلاغة» بل ربا وجدنا رواية الأصمعي في بعض الأبيات ظاهرة 
الرداءة! 

والذي أكاد أجزم به أن رواية متقدمي الكوفيين كحاد والمفضل وأبي 
عمْر الشيباني أصحٌ في الجملة من رواية الأصمعي وغيره من البصريين إذ كانوا 
أعلم برواية الشعر وأجمع له منهم. وهم أساتذة البصريين في هذا الضربء. 
فحاد الكوفي شيخ خلف والأصمعي البصريين» والمفضل الكوفي شيخ أبي زيد 
البصريء وقد روك عنه في «نوادره». 

وبحسبك أن تعلم أن رواية المعلقات لأبي بكر الأنباري تنتهي إلى أبي 
عمْر الشيباني ونظرائه من الكوفيين» بل المشهور أن جامع المعلقات أصلًا هو 
حناد الكوفي. 

وبحسبك أن تعلم أيضًا أن «المفضليات»): وهي من أصمحٌ مجاميع الشعر 
وأسناهاء تنتهي إلى المفضل الكوفي» وأن تعلم أيضًا أن (كل شيء في أيدينا من 
شعر امرئ القيس فهو عن حماد الرواية إلا نَتَقَا) ى] يقول الأصمعي نفسه. 

ومع ذلك لا أرئ اعتماد رواية هذا ولا ذاك» وإنا تختار عند كل موضع 


58 


اختلافٍ في الرواية أجودُها وأصحّها وَفَقَا لمعايير دقيقة تحدّد الروايات المقبولة 
مصدرًا وزمنًا وتصطفي أجودها وأشبهها بأسلوب الشاعر وبلغة الشّعر 
وأليقها بغرض القصيدة وأكثرها مناسبة للمعنئ. 
فأما هذه النشرة فهي منقولة بالنضٌ من نسخة الشنتمري والتبريزي 
وغيرهما مع تغيير في بعض المواضعء وليس فيها شيء من التحقيق. 
هذا إلى عدد من أخطاء الضبط فيها. 
66 +2 +2 35 قد 
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(السخرية) بتشديد الياء لا بتخفيفها() 


(السّخريّة) مصدرٌ (سخرً). وهي بتشديد الياءِ ليس غير. وقد أولعت 
العامّة والخاصّة بتخفيفها. وهو َن فاش لم أقف عل مَن نبّه عليه من جميع من 
صنَُّوا في التصحيح اللّْويّ. والذي أوقعهم في هذا اللّحنِ وتسقّهّهِم عن درك 
الصَّوابٍ فيه أَنّهم 5 الكلمةَ مضبوطة في بعض معبَّماتٍ 
العربيّة وأسفارها المطبوعة بتخفيفٍ الياء ضبط رَسم لا ضبطٌ نصّء فاعتقدوا 
صكَّتَه وأنيسوا إليه ولم تخيجهم فيه شك ينديهم إى البحثِ في بصيرة أمره. 

ولا جرة أن هذا الضبط خطأ إمًا من بعض النْسَاخ وما ين تضاف 
المحققين واجتهادهم ركوئًا إلى طول الإلْفٍ مع قلّهَ التيّتِ والأناة أو اعتمادًا 
عل ضبطها في الكتب المطبوعة. 

وآنا أسوق الآَن الآدلة هزه أكها بتشديد الياء لآ يتشقيفها. ولخ أورة إل 
النصوصٌ الصريحة القاطعة غير محتجّ بشيءٍ من الضبط المجرّدٍ لا بِينتَء عل 
نا ثابتةٌ في أكثر المخطوطات الصّحاح بالتشديل”". وهي أربعة: 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 

نشر في المجلة الثقافية في «7/ 5/ 470 ١اه.‏ 

(؟) راجع مثلًا حاشية تهذيب اللغة للأزهري 7/ 21717 وحاشيةً #ذيب الصّحاح للزنجاني /١‏ 
/41. وف اشرح الحماسة للمرزوقي /١‏ 4178 قال: (وهذا حِكمٌ وشَخْريّة). وعلّق علل هذا 
المحققٌ عبد السلام هارون في الحاشية: (السخريّة» وردت في النسختين بتشديد الياء). 


11 


علا ل 


اك الف فل أن ى الحرعانة 6 اتاتب شه كبك 
وم 516 للك اب يفريه 115 كن) قال (وسيدةة النيك تن كان 
يو إن ناوا انيه له انرود توا اصرف 0 وان ال فاون 
السكرى ف :8 7ف (والمصدو الشكركة كاما "مسبو ل الجر مكل 
العبوديّة والاصويم 515 وقكرها يكنا شوان الحميريٌ (ت *الاده) في 
باب المنسوب مقرونة إلى (سخريٌ) 27. 

-١‏ التمثيل لها بم| هو متيقّنٌ البنية. وذلك من جهة الاتّفَاتٍ في لاق ياء 
الثثيةابوقه مكلوانها بالختودية واالصوما: كا مرّ. ومن جهة الاتّفاقٍ التامّ في 
وزنٍ البنية. وقد مثُلّ لها الرَّازِيٌُ (ت بعد 177ه) ب(العُثْريّة) فقال: (والاسمٌ 
السّخْريّة بوزنٍ العُشْريّة) 9 ومثل لها ابن معصوم (ت ١١١١ه)‏ باتْرْكيّة) 
فقال: (والاسم السّخريّة كتركيّة) ©©. 

“- وزتها وزنًا صرفيًا. وقد صنمَ ذلك ابن المؤدّبٍ ١ت‏ نحو ٠5"اه)‏ إذ 


روقة ب 1 0 0 2 
سرد ابنية المصادر وذكرٌ منها (وفعلية نحو سخرية)20. وتابعه ابن القطاع رت 


.١7١ تصحيح الفصيح‎ )١( 

() الفروق اللخوية 5 ط دار العلم والثقافة. 
(؟) شمس العلوم 8/ 018 55015. 

(5) مختار الصحاح» س خ ر. 

(5) الطّراز الأوّلء س خ ر. 

(90) دقائق التصريف .6١‏ 


م" 


4 م ص 5 ك2 راس 71 00 5 
606ه) فعرصً مصادرٌ الثلاثيٌ وذكرَ منها (وعلل فعلية نحو سخرية)20. 
+2 . اكيت ل خم ا ا 
وق ذكره) عدة عور شحاف مكار اانا( خدرقة) ا دو( فر ).علا ون 
ورم ود أي ٠‏ ع 2 0 200 .© 
(فعْليّة) قطعًا”. ولم يذكر أحد قط (فْعْلِيّة) بالتخفيف في أبنية المصادرء فوجبّ 
200000 © > حجن . هم 32201 : 
أن يكون هذا نصا علل أن وزن (سخرية) هو (فعليّة) بالتشديد. 
١‏ بال أن ع م س و 
4- تسويتها بلفظٍ المذكر في ما خلا التأنيتٌ. وذلكَ قول صاحب 
ع ل . 3 5 م ع > 2 
«العينٍ»: (والسخرية مصدرٌ في المعنيين جميعًا. وهو السّخري أيضا. ويكون نعتأ 
.هه 000 د ٠‏ 2 4 و 0 82 00 
كقولك: هم لك سخري وسخرية مذكر ومؤزق) 292 وزاد ابو منصور رت 
"ه) فى «التهذيب» نقلا عن «العين»» وسقط من المخطوطة: (مَن ذكّر قالّ: 
سخرق ومن أنث قال شخرتة بوانت قرا اذ (الشتخرئ)ء:و(الشكرية) فى 
قَرَنِ واحدٍ وسوَّئ بيتهها. ولو كانت «السّخْريّة) محففة الياء لجل عن ذلكَ 


وبسنة. 


وهو 


وأنصمٌ من هذا دلالةَ قولٌ ابن سيده (ت 458ه): (وكذلك سسخريّ 


.”1/5 أبنية الأسماء والأفعال والمصادر‎ )١( 

(؟) راجع تسهيل الفوائد لابن مالك 7١5‏ وشرح المصدّف له ”/ 559» وسائر الشر-وح. 
وارتشاف الضرب لأبي حيان 7/ 585» ط الخانجي. 

(") انظر العين ”/ ”7 5» فما بعده. 

.١95 /5 العين‎ )5( 

(6) التهذيب /ا/ .١5717/‏ 


1/1 


وشُخريّة. مَن ذكَرّه كسرٌ السّينَ ومن أنَنَ ضمّها)2©7» فلم يذكر بينّهه| فرقًا غير 
اختلافهم| في التذكير والتأنيث إلا أنَّ المذكّرَ مكسور السّين والمؤنّث مضمومها. 
ولو كانا يختلفان أيضًا في تشديد الياء وتخفيفها ل فاته الإبانة عنه والتنبية عليه. 
وإذن فياء (السّخريّة) مشدّدة كياء (السّخري). 

هذا جلةٌ القولٍ في أدلّة التشديد. وقد وقمّ في كتاب «الأوائل»7" لأبي 
هلالٍ العسكريٌ بِيثٌ نسبّه إى الأعشّىء وهو قولّه: 
لاططيي وت العيساق وا كين" ,هه اسه العسباد 

وهو بيت يصلّح أن يكونٌ شاهدًا يُظاهِرٌُ ما ذكرنا لأنه لا يحتمل تخفيفت 
الياء لفسادٍ وزنه بذلك لأن الطيّ لا يلحّق (مستفع لن)» غير أنَّ هذا الببتَ 
مشكولٌ فيه لأنّهِ ثيب في بعض النْسخ المخطوطة إلى (الآخر) من غيرٍ تسمية. 
ولم أصبه في دواوين العْشْوِ ولا في كتاب آخرّء وأسلويّه يشبةٌ أن يكون 
إسلاميّاء أو مولّدَاء فلعلّ نسبته إى الأعشئ من وهم بعضي النّسّاخْ. ومتّى كان 
كذلك ل يجْرْ الاحتجاحٌ به. عل أَنَّه مع ذلك يصنفٌ صورةً نطتقهم للكلمة آنَ 
ذاك. وهذه عل كل حال قرينةٌ عاضدةٌ. 

فإن قيل: 

فلم لا يكونٌ في (الشّخرية) لغتانِ صحيحتانٍ تشديدٌ الياء وتخفيفها. 


5 الب ذا لالت مداو 
)0 ؟/ »تح قصاب. 


و 


قلت: 

هذا ممتنع لوجهين: 

-١‏ أنا لم نجد أحدًا من أصحاب المعجماتء وغيرها صرّحَ بذلك. وإنَّا 
يذكرون لفظًا هذا صورئه (سُخرية) على اختلافٍ بين النّسَخ المطبوعة في ضبط 
يائه. ومن شأنهم وهجّيراهم أن ينصّوا عل لغاتٍ اللَّفْظٍِ الواح ى) نراهم 
نضّوا علل حركة السَّين من (سخريّ) إذ كان فيها لغتان الضَمٌّ والكسرٌ تارةً 
كران الأنظ مشكر لا ودار باالشرف يعركانهه. فمن الأول فول الموهرئ 
١ت‏ 848"#ه): (والاسمٌ الشّخرية والشَّخْريّ والسّخريٌ) 7» فكرّرَ لفظ 
(الشخري) ولم يكرّر لفظ (السّخرية). ومن الثاني قولُ ابن الأثير (ت 
5ه): (والاسم الشسّخريٌ بالضم والكسر)”"» فذكرٌ الحركتينٍ في سين 
(الشخرى)::ونظائا هذا مسقيضة شائعة. 

قرأ يلاع ال كرو تك نط (التتسدرية )بكرلا بالرجهيق لذ نضوا 
علل التشديدٍ والتخفيف كما نصّوا عل الضمّ والكسر في سينٍ (السَخريّ) علمنا 
نّه ليس في هذه الكلمةٍ إلا لغ واحدةٌ وهي التشديدٌ» للأدلّةِ التي أوردناها 
آنا 

يفره السأرز كاتف (التتهرية) تاد اشرق لكان اللخر توه وفيهم 


)١(‏ الصّحاح» س خ ر. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» س خ ر. 


لكا 


فطنة ودقة تتغلغل إلى أبعذ.من هذاء خلقاء أن لا يدغوا التبية عل .ما 'فيها من 
النكتة في مباينة (السّخريّ) فيقولوا مثّلًا: (الشّخريٌّ إذا ذكّرتها ضعّفت الياء 
عن ل .سم ماع ِ 7 000 2 . 0 
وإذا أنثتها خففتها أو جار تضعيفها وتخفيفها) ى| قالوا في (الباقل): (إذا 
شدّدتٌ اللام قصرتها وإذا خففتها مددتٌ)27. وقد عقدَ الفرّاء (ت 1١7ه)‏ 
في كتابه «المنقوص والممدود) في مثل ذلك أبوابًا منها باب سنَّاه (ما يفتء فيمد 
ويضمٌ فيتقصر)ء وكذلكٌ أنشأ ابن قتيبةً (ت 71757ه) في كتابه «أدب الكاتب» 
انا كاه دا ها تقض اذا عي يعن تدركاق يراه 4ذ):وتضدة دن هذاها 
تراه في «إصلاح المنطق»» و«فصيح ثعلب»». وغيرهما من 0 توجسهم 
واحتراسهم وتمام دقتهم وضبطهم. 
؟- أنه لا يُعرّف في مصادر الثلاثيٌ علل كثرتها بناءٌ (فْعْليّة) بالتخفيف. 
وإنَّا يُعرّف فيها بناءٌ (فُعْلِيّة) بالتشديدٍ كا بينا. وإذن لا يجورٌ أن يدّعئ ثبوتٌ 
(سُخْريّة) بالتخفيفي. وهذا واضحٌ. 
وبذلكٌ يتييَنُ آنه لاايصِحٌ في هذا اللفظ إلا (شخريّة) بتشديدٍ الياء. 
ثم أفادني أخي الأستاذ أحمد البخاري بعد نشر هذه المقالة بسماع صريح 
يصحّح ما ذكرت. ولله الحمد. قال: 


(في «ديوان العجّاج ؟/ »217١‏ برواية الأصمعي. وتحقيق الدكتور عبد 
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الحفيظ السطليء وبعد أن ذكر أرجوزةً للعجاج مطلعها: 
قال في الحاشية(7): ثمة حاشية مُطولةٌ في الأصل سقط السطرٌ الأول منها 
بسبب تجليدٍ المخطوط وقصٌ حرف الورقة؛ وبقيّ منها: 
والتحدني ضحي خخريّه 
وأصبّحت فيها لنَا عرضيّه). 


مم6 + 5 8 قد 


58 


تقويم التقيي () 


مِن الألفاظ الذائعة في كلام الناس اليومَ لفظ (التقييم)» يريدون به 
(تحلية قيمة القوء)؛.وقك ضكم هذا اللفظ يعن الحةنية "اوهو اقول 

" بتأهس لك العم اع الى + بوي اق ايا بود الا عي لعو 39 يي 
باطل. فامًا الساع فقد صفرت أيديهم منه. وأما القياس فسيقولون: قد أردنا 
تقويَ): إذا أصلحَ عِوجّهء و(قَوَّمَ الثىء تقويَّ): إذا حدَّدَ قيمته» فخشينا أن 

4 7 5 و 4 

يلقبس هذان المعتيان إذ كان لفظه] واحدًا فعمّدنا إل لفظ (القيمة) بمعتد 

- 3 . - ع ابر َ - 
(الثمن). وهو المصدر المجرد هذا المعنود 0 واصله (القومة). وفعت الواو 
ساكنةٌ بعد كسرء فقَلِبت ياءَاء فاشتقّقنا منه فقلنا: (قيّمَ تقيي) وأبقينا البدَلّ 


الواقِمَ في المصدر حتئ نفرّقٌ بين المعتيِينٍ. والذي نبج لنا هذا السبيل أن 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 

نُشر في ملتقئ أهل اللغة في ه/ /٠١‏ 57 ١ه‏ وفي المجلة الثقافية في العددين 9/الا, /". 

(1) منهم مجمعٌ اللغة بالقاهرة» راجع مجلةً المجمع 4 ٠٠١‏ والمعجم الوسيط (قيم)» ومحمدٌ 
العدناني في معجم الأخطاء الشائعة 5١7‏ وإميل يعقوب في معجم الخطأ والصواب 775. وقد 
لخّصت حجتّهم بأوفى وأبِينَ من ما ذكروا. 

(؟) توهم صاحب معجم الخطأ والصواب 7١5‏ أنه اسم غير مصدر. ولا يصِحٌ» فإنه مصدرٌ ل(قَامَ 
الشيء) بمعنئ (بلعٌ ثمه»» يقال: كم قامت ناقتك؟ أي: كم بلع ثمثها. انظر تهذيب اللغة لأبي 
منصور الأزهري (قوم) رواية عن أبي زيدٍ في (نوادره). وليس في المطبوع منها. وهو أيضًا في البارع 
في اللغة لأبي علي القالي ؛ ١‏ 0 وغيره. 


رأيناهم ربّا أبقوا حكمّ البدَلٍ في الأساء المفرّعة عن الاسم الذي هو واقعٌ فيه 
مع روال العِلَّة الموجبة له. ولذلكَ اعتدّوا هذه الفروعَ طارئةً عل الاسم 
وعارضة فيه ولم يجعلوها كالمستقلّة بأنفيهاء ألا تراهم جمعُوا (عيدًا) عل 
(أعياد) ولم يقولوا: (أعواد)» ثم استمرٌوا فقالوا: (عيّد الناسٌ): إذا شهدوا 
العيده ول يقولوا: (عَوَّ) مع رّوال عِلَّة الإبدال التي في (عيد). وقألوا: (ديمة) 
للمطر الدائم» وأصلّها (دؤمة) لأنها من دامَ يدُومٌُ ثم قالوا: (دوَّمتٍ السَّماءُ): 
إذا دام مطرّها. و(ديّّمت) علل هذا الوجه. فقد رأيتم أن (التقييم) ينزعٌ إل 
داش ضحم بود صن غلا كاه العري تهوهن كدوم 

والجواب عن هذا من وجوو عِدَة: 

الأول: أنَّ (التقويم) قد جاءً في كلام العرب مستعمّلاً مبذا المعتّى00. وفي 
الحديث: (قالوا: يا رسول الله» لو قوَّمتَ لناء فقال: الله هو المقرّم)(" أي: لو 
حدّدتَ لنا القيمةً. ومن شرطٍ صِحَّة القياس عدمٌ السَّماع؛ إِذْ كانَ السّماعٌُ هو 
لمهينَ عل القياس من قِبّلِ أنه حاق كلام العرب المقطوع به والمستوثق منه 
والقياس آله نظرية مستنبطة من استقراء مذاهبهم وتتبّع عوائهم قائمةٌ عل 
الظنّ في ما ينبغي أن يِجِيء عليه كلامُهم لو تكلّموا. وليس يصِحٌ في العقل 


)١(‏ راجع العين (قوم) وغريب الحديث لأبي عبيد 5/ 7517 والبارع لأبي علي 011 وتبذيب اللغة 
للآزهري (قوم) وغيرها. 
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 5/ .١75‏ 
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العدولٌ عن اليقين إلى الظرنٌّ وعن الشاهد إلى الغائب وعن المعلوم إلى المجهول. 
وما يدريك لعل العربّ لو تكلّمتٌ في ذلكء» لخالقَت عن قياسها لعلَّةِ من 
0 5 7 7 ا يي ه و ِ .يداعي 
العلل. ولذلك تقول في النسبة إِك (السهل): (سَهلَ) بضم السين. ولا تفتحهاء 

11 و وو و و 
وتقول في مع (فارس): (فوارس). ولا تقول: (فرس) ولا (فررّاس)» وتقول 
٠.‏ 5 ِ و 2 و 
في مصدر (طلبّه): (طلبًا»» ولا تقول: (طَلبَا)» وتقول في اسم المكان والزمان 

م 2 5-0 هو ٠‏ ٍِ ع 
فو ام 1 (منبت)) ولا تقول: (منبّت). تمتنع من ذلك كله مع أنه 
2 
الفياس؛ 

الغانة أن العو كاد غيل باللننين لقانت عن الاستتر اك اللفظلة بولا 
تفصل من أجله أحدَّ اللفظينٍ عن الآخر بضرب من ضروب التغييرء ألا ترى 
أن (تفكّل) المضارعٌ المحذوف التاء للتخفيف قد يلتبسُ ب(تفعّل) الماضى» نحو 
(تلهّى) و(تزكئن) وأن اسم الفاعل من نحو (اختارً) قد يلتبس باسم المفعول 
من الفعل نفسه لأنك تقول فيههما جميعًا: (ختار)» وأن الضميرَ (هما) يقعٌ عن 
اللتوخ المونك كا يق عل المنتين المذكرء.وآن الآسته المنسوت إل ذي:الناء قد 
يلتبس أحيانًا بعد إسقاطها بالعاري منهاء تقول في النسبة إلى (قائم): (قائميّ) 
وفي النسبة إك (قائمة): (قائميّ) أيضًا. وتصعّْر الثلائيّ عل اختلافٍ حركة فائه 

مر 2 و 00 2 و 
وعينه على (فعيّل). وهي بنية واحدة لا يؤمّن معها اللبسء إذ لا تذل على 
م 5 ع و ع و ع 
حركات الاسم قبل تصغيره. هدا وألفاظ المغنرك اللفطي وألفاظ الأضداد 
كلها شواهدٌ علن ذلكء ألا توّئ أن كلمتى (العين) و(الخال) لما معان كثيرة 
وأن (الجونَ» يطلق علل الأبيض والأسودء و(الصريم) يطلق عل الليل 
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والنهارء وشتّان ما هما. ومع ذلك أبقَوا هذه الألفاظ عل مكناتها ولم يحيلوا 
عليها بشيءٍ من التصرّفء كأ ّم آنّروا احتمالٌ وحشة اللبس وظّلمة الاستبهام 
عل كُلفةٍ الانتقال ومئونة التغيير حينَ رأوا في القرائن التي تكنف الكلمة ما 
يُذْهِبٍ عنهم هذه الوحشةً ويكشف لم تلك الظلمةً. وهم في ما قلّ استعماله 
وضؤّل خطرٌه أكثرٌ احتمالاً 1 شاع وَاندكر بوكثر تخاورة: ولذلكٌ لم يسيغوا 
لاض شيا رع اللا معدل العرك بالزاى:بالدلاقة لمن التريق بالناء قا جيرا 
المَصْلَ بينهما محمية تن اودر متمق فجعلُوا المعتلّ بالواو علك (يفعُل) 
كايقول)» والمعتلٌ بالياء علل (يفعل) ك(يبيع) لكثرة ذلك وعِظّم خطره إِذْ 
لوهذ انهو التواعلت: انول الكل وعقر اشرق يهها. كك انيع فننا 
اشتدّ إغاضُه وحشِيت جَهالةٌ مدلوله أقلّ احتالاً منهم لما أعرضّت صَفْحَته 
وأسفرٌ وجهّه وسهْلٌ الاهتداءٌ إلى غرضه. ولذلكٌ أبوا حذف الياء من (فعيلة) 
المعتلّ العينٍ عند النسبة إليه ىا حذفوها من الصحيح, نحو (حََفيّ) فقالوا في 
النسبة إِى (طويلة): (طَوِيلَ). وذلكَ أنهم لو حذفوها فقالوا: (طَوَّيَ) لألزمهم 
هذا أن يبيلوا الواو ألما لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فيقولوا: (طايّ). وهذا غاية 
في الإلباس ل يتعاقبُ علك الكلمة من التغييرٍ المعمّي عل الأصل. ولم يُكرثهم 
في سبيل ذلك أن يخرجوا عن القياس المستمرٌ ولا أن يختصّوا هذا الضرب ب) 
يفارقٌ به نظائرٌه وأتراه. عل أنَّم في ذلك كله لم يستحيثوا حك أنْمَا وم 
يرتجلوا قياسًا جديدًاء فأمًا في مضارع الثلاثيّ المعتل العينٍ فقد كانت تفرقتهم 
بين الواوي واليائيّ إِبّان الوضعء وليس بعدّه. وأمّا في (قعيلة) المعتل العينٍ 
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فإنهم إنما راجعُوا أصلاً مهجورًاء وهو النسبة إلى الاسم كى) هو من غير حذفٍ. 

وقد رأيتَ في هذا الباب سعة احتيالهم ووفورٌ حكمتهم. إِذ ل يجعلوه 
شَرْعَا واحدًا وجنسًا متشاكلاً ولم يردُوه إلى حكم ثابتٍ لا يتبِدّلُ فيعتدُوا بكلّ 
لسن أو .ولو بل عاملوا كل "قر متها هزم بحنو ولطروا إليه :نظن الوالن 
الشفيق في مصلحة ولَدِه فايزوا بين عِلَلِهِ المتجاذبة وأصوله المتدافعة ثمّ قضًوا 
له بأشبهها بالحكمةٍ وأردّها عائدةً عل المتكلّم. وهذا بابٌ واسع المضطرّب. 
وقد تناوّلنا منه ما يعيننا عل فَهم هذه المسألة وتعرّفٍ الصواب فيها. 

وكلمةٌ (التقويم) في دلالتها عل معنيينٍ هي من جنس المشترك اللفظي. 
وقلدرآينا ألعرت اعتملك :هذا :وأشباهه.:ورآيناهم آيضًا في ها :اععدوا بة :عزن 
الس لم يزيدُوا عا أن فطنوا إليه قبلّ الوضع كا في نحو (يقول) و(يبيع) أو 
عرّض لم بعد الوضع فتركوه عن أصله الأوَّلٍ ولم تجروا عليه القياسّ الذي 
زو ها :تظائرة كنا فى اويا وذلكَ أيسَرُ وأقل كُلفةٌ من نقلٍ الشيء عن 
قياسه وإفراده بحكم جديدٍ. فكيف يتجوز بعد هذا أن يزعم زاعِمٌ صِحَة إبدالٍ 
واو (التقويم) ياءًا مع أن الإبدال تصرّف محرج عن الأصل؟ و اللي 
في استعمال (التقويم) في كلا المعنيينٍ من ما لا يكادٌ يِقَمْ لأنَّه ليس بين المعنيين 
شيءٌ من التقارب تعيًا القرائنُ عن كشفهء من قِبَلٍ أنَّ سياقٌ الكلام كفيلٌ 
بتعيينٍ المعنئ اراد فإذا قلت مثّلاً: (قوّمت السّلعةَ أو الدرجات) عَلِم أن 
المعنى (قدَّرتٌ قيمتها». وإذا قلتَ: (قرّمت العصا) علم أن المراد إصلاحٌها 
وتعديلها. وهذا عل خلاني (المتون) مثَلاَه فإِنّ سياقٌ الكلام قلَّا دل عل تعيين 
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ذه 


أحد المعنيين» فإذا سمعتٌ قائلاً يقول: (رأيت رجلاً جوًا) لم تدر أأرادَ أبيض 
أم أسود. وقد قبلوه مع ذلك ولم يتصرّفوا فيه بشيء. 

التللكة 35 لو سلمنا أن ف :(التقوج) ليشا فت برنف ل شبلى أن ذلك 
يكون من طريق الاعتدادٍ بالبدّل العارضء وذلك لأمور: 

أوًا: أن العرب لا تعقد الاعتداد بالعارض بعِلَّةٍ من العلل لا خشية ليس 
ولا غيرهاء وإِنَّ) تجريه إِنْ أجرّنّه مجرّدَا من ذلك. 

ثأنيها: أنَّ الاعتدادٌ بالعارض قليلٌ في كلامهم. وهذه مسألةٌ محوجةٌ إن 
فَضلٍ بسطٍ وبيانٍ» فنقول: 

إن في كلام العرب ضروبًا من التفريع» فمن هذه الفروع ضربٌ يسمّى 
طارئًا أو عارِضًاء وهو تغيير يسيرٌ يَطرأ عل الكلمة عل غيرٍ نيّة الاستقلالٍ 
عنهاء وذلكَ بالحذفٍ أو الإبدالٍ في الحركاتٍ أو الحروفٍ. وقد يكونُ حالاً 
طارئةٌ كالوقف ونحوه. وهم يجعلُون حكمّه حكمٌ الأصل. ولذلكٌ لم يبألُوا أن 
تزول عنه العلّة التي كانت في أصله ويبقّى حكمُهاء ألا تراهم قنُوا في تخفيف 
(الأحمر): (الاحمر) فأبقَواهمزةً الوصل مع أنَّ الغرضّ الذي جيء بها من أجله. 
وهو التوصّل إك النطق بالساكنء قد زال. ومنهم مَن يعتدٌ بالعارض فيحذفها. 
كا أن أصلّ (يضّع) وأمثالها هو (يضع) بآية ما حذفوا الواوّ منهاء وهي لا 
عدن إلأنإذا قانع فين القد مكضورة كزين ف سيره رهاب لكون 
لام الفعلء وهي العينُ من حروف الخَلقٍ لم يَردُوا الواوّ المحذوفة مع زوالٍ 
علَّيِها بفتح العينِء إِذْ كانَ ذلك طارئًا. وتأمّلُ مبلعٌ حكمتهم كيف تبأ لهم أن 
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يحِمَعُوا بِينَ إرادة التخفيف بالفتح» وهو ما يدعو إليه حرف الَلقٍء وبينَ 
الدَلالةٍ عل الأصل بالإبقاء علل حذف الواو. ونظيدُ ذلك أيضًا نداءٌ المرخم 
كقولك: (يا فاطم). فإنَّ جمهور العرب لا ينقلون حركة التاء المحذوفةٍ إلى ما 
قبلهاء كأئم لم يعتدُوا بالحذفٍ لطرويه. ومنها أنهم لا حذفوا حرف العلة في 
نحو (رمَتْ) لالتقاء ساكنين» إذ أصلها (رمَأْتْ) ثم وجدّوا التاء قد تتحرّك 
وذلك إذا وليّها ساكنٌ نحو (رمَتٍ المرأة» لم يردّوا حرف العلّة المحذوف 
فيقولوا: (رَمَأْتِ المرأةٌ» مع زوالٍ علّة حذفه بتحريكِ ما بعدّه. وذلكَ لأنّ حركةً 
ما بعدّه حركة طارئةً. ومنها أئَّهم إذا أسكنوا العينَ في نحو (رَضِيَ) تخفيفًا 
فقالوا: (رَهْيَ) لم يَرجعوا الواوّ المبدّلة مع روال علّتها لأن هذا الإسكانَ 
عارِضٌ. وذلك أن أصلها (رَضِو)ء فللا وقعتٍ الواو متطرّفة بعد كسر أبيلت 
بأ وهد] كد معووف: 

وكا أبقَوا حكم الأصل في الفرع مع روال العِلّة الموجبة له بالتفريع. 
كذلكَ لم يعبئوا بالعلّة الحادثة في الفرع بعد التفريع فلم يبنُوا عليها حكياء مثال 
ذلك نحو (جَيْئَل)» فإن منهم من يحْمّفها فيقول: (جيّل) ثم لا يبدل الياء ألما 
مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها إِذّْ كات هذه اللّة عارضةً. ومثله أيضًا نحو 
(رُؤي)»» فإئّهم ربا خمّفوها علل (رُؤيا)؛ ولم يدعهم هذا إلى أن يبدلوا الواو ياءًا 
ويدغموها في ما بعدّها فيقولوا: (رَيَا) مع اجتماعهما وسكون السابق منهما إلا 
جماعة منهم. فإنهم يقولون ذلك. وكوف :© إن ل عيزية دان الواو 
المضمومة همزةً في نحو (هذا غَزْوٌ فاعلم) لكون الضمّة طارئة. 
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وقد رأيتهم كيف جعلُوا المُرع العارِضٌ دون حكم الأصلٍ ا 
درجة. إِذْ كان وجودُه تابعًا لوجوده ومنوطا به. وكأَئََّم أرادُوا بذلكَ أن يجعلوه 
دَليلاً علل منبته ومَنبهةَ علل أرومته. ىا كرهوا أن يسووا الأثيلٌ التليدَ بالطارفٍ 
الجديد ويعديلوا القديمٌ الثابت بالمستأت الحادث ويعلّقوا أحكامّهم علل ما 
يعلمونَ سرعةً تَحوّله ووشّكانَ رحيله. وهو شاهِدٌ عل ثقوب فطنتهم وصِحَّة 


4. 


وكا اللي اعد وا بالعارض في بعض المسائل فكأئّهم وجدُوا في مراعاة 
الأضل مَشَمَّةٌ وعتًا وعنافظة وهوةًا فائروا النفر إق ادال عل تكلفت الاحظة 
المأل. ل قد رام وجهًا وانتحئ مذهباء إلا أ الأوّل هو الكثيتٌ الغالبٌ 
والسائرٌ المنقاد. وإذا كان ذلك كذلك لم يجِز القياس عل اعتدادهم بالعارض 
لقلته وشذوذه. 

ثالثها: أنَّ (التقويم) ليس لفظًا عارضًا ل(القيمة)» بل هو لفظ مشبّقٌ منه 
ومفرّعٌ عنه عل جهة الانفصالٍ. وقد شرحت آنِقَا معنّى العروضي الذي قد 
يعدوضي انا هذا قلا ته دحال لأنه لين عا رمنا. 

فأمًا جمعْهم (العِيد) عل (أعياد) وتصغيثه عل (عَيَيْد) وقوهم: (عيّدَ 
النََّسُ) معَ أنَّ اليا مبدّلة من الواو فإنما هو عل سبيل التوهُّم لأنّه كا طال 
عليهم استِعمالٌ (العيد) أنساهم هذا أصلّه وظنوا الياء هي الأصلء فلا أرادوا 
الجمع والتصغيرٌ واشتقاقٌ فِعلٍ من (العيد) لم يراجعوا الواوّ. ونظير هذا جمعغهم 
(القيل) عل (أقيال) و«الزّير) علل (أزيار) و(الحَيْرٌ) عل (أحياز) و(الميسم) 
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عل (مياسم) و(لميثرة» علل (ميّاثِر) و(الريحَ) عل (أرياح) و(الميثاق) عل 
(ميَاثق)؛ قال الشاعر: 
تين اسل ادو لخ انيف ولان ال الأقواوعية الباق 

مع أنَّ الياء في هذه الأمثلة كلّها مبدَلةٌ من الواو. وقد تم العربُ في 
أصول الأبزية وتُداخِلٌ بينهاء وربّا حيبت الزائد أصلاً ألا تراهُم جمعُوا 
(اكَسيلّ) عل (مُسلان) و(المكَانَ عل (أمكنة) و(أماكن) مع أن الميم فيها 
زَائدق وحَمعُوا (المصيبة) و(المعيشة) علا (مصائب) و(معاء ئش) مع أنَّ الياء فيها 
1 عن أصلء قال يعي :"تلاق السو )رثات اليك :مع أن 
أصلّهما الياءُ. وقالوا: (أسنت الناسٌ): إذا أصابتهم سنةٌء توهّموا تاء التأنيث 
الزياكه ن إنيفة) أصيلة زط قرا قيييات (سنين) باطركاك»وذلك الترحيهم 
أعقاله التو 

وإذا كان إبقاءٌ الياء في مسألة (الأعياد) توما ا يز القِياسٌ عليه لأنّه 1 
يطّرد في هذه المسألةٍ وإن كان في مسائل التومّم ما يجوز القياسُ عليه كاجرٌ عن 
الجوار عند بعضهم نحو (هذا جحرٌ ضبٌٍّ خرب) وكالعطف عل التوهم نحو 
قوله : «َصَّدّمَت وَأكْ من ألصَلِصِينَ (:0) > [المنافقون: .]٠١‏ 

ولا يصِحٌ أن يكون التصغيرٌ وجممٌ التكسير من الفروع العارضة لأنا 
رأيناهم إذا صغّروا الكلمة أو كسّروها ضربُوا عنها صَفْحَاء ألا تراهم إذا 
صغّروا (رِيحَا) و(ميقاًا) أو جمعوهما قالوا: (رُويحة) و(أرواح) و(مُويقيت) 
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ولواقية)'«ففدوة: الزاق المذلقه بوذا مدرو (ضمة) تقالز ا ع6 
فيصرفونه جميعًا ولا يُراعون أصلّه. وإلَّ)ا امتتع أن يكونّ التصغيرٌ وجمعٌ التكسير 
من الفروع العارضة لأمه) يِحيلانٍ الاسم عن صورته لفظًا ومعتئ. 

وهذا كافٍ في بيانٍ فسادٍ قولٍ من جعل الإبدالٌ في (عيّيد) و(أعيادٍ) 
ونحوها لخشية التباسه ب(الأعواد) جمع (عود)2©2. ويَشهّد له أيضًا أن رأيناهم 
أبدّلوا ما لا يش التباسّه بغيره ك(مواسم) و(مياثق) ونحوها. وعلل أن 
دعوئ وقوع اللبس بين جمع (العيد) وجمع (العُود) لا تصِحٌ لأنه شتَانَ ما 
معنياهماء وإنا يقع اللبس بينَ المتقاريين. 

وما قولهم: (ديّمتِ السَّماء) فإنه من قولهم: (دامتٍ السَّماءٌ تديم دَيَا). وقد 
سَيِعَ هذا عنهو”". لبس عق مر باب (دامت تدوم) و(دوّمت). وإذن فها 
أصلانٍ متباينان. ويدّلّك عل هذا أَتَّهمِ جمعُوا (الدّيمة) علل (دُيُوم) ”© وقالّوا: 


(أرض مّديمة)9». ولولا ذلك لقالوا: (دُوُوم). عل أن الأجوف الواويّ لا 


)١(‏ منهم ابن قتيبة في أدب الكاتب ”507 والجوهري في الصحاح (عيد). 

(؟) راجع شرح ديوان الحطيئة لابن السكيت ١١4‏ (تح نعمان طاها) وشرح المفضليات لأبي محمد 
الأنباري /١‏ 75 (تح طريفي) وشرح القصائد السبع 008 لابنه أبي بكر. كلاهما عن الأصمعي. 
ونقله أبو حنيفة عن الفراء ا حكئ عنه ابن سيده في المحكم (ديم). وليس في المطبوع من كتابه 
النباتِ. وانظر الخصائص لابن جني /١‏ 500. 

(") رواه أبو منصور في التهذيب (دوم ديم) عن أب العميثل. 

(5) رواه أبو عبيد في الغريب المصنف /١‏ 07 (تح داوودي) عن اليزيدي» وأبو مسحل في نوادره 
/١‏ 55" 


تمع عل (فُعُول)» ولقأنُوا: (مدُومة). وقد تتقارّب الأصولٌ مع تقازب 
عاقيا ومن طون ذلك اذكه حدقا عل لعن لواو والاح و هنما 
بالياءء. ومئالُ هذا قوهُم: (طاح يطيح ويطوح) و(ضار يضير ويضور) و(تأه 
يتيه ويتوه) و(ساخ يسيخ ويسوخ) و(زاغ يزيغ ويزوغ). وقد يجوز أن تكون 
(الدّيمة) من كلا الباّين. وعل أنه لولم يصِحَّ ثبوث باب اليائيّ فإنّه ينبغي حين 
إِذِ أن يُحمَل عل الإبدالٍ كما قالُوا: (تأوّب وتأيّب) و(تحوّز وتميّرٌ) و(تضوّع 
وف )ورد اموقة انراى الك كه الأسواين 0 لدرفاس غلنه: 

ولا يجوز أن يكون الفِعلٌ (ديّمت) لفظًا عارضًا ىا لم يمر ذلك في 
التصغير وجمع التكسير للعِلّة التي بِينَا آِمًا. هذا وليس تمه لفظ مش أن 
يلتبس به هذا اللفظٌ حت يحملهم هذا عل أن ينفصلوا عنه بالإبدال. 

الرابع: أنا لو سلّمنا بأن في (التقويم) لبس وأنّ العرب تعتدٌ بالعارض 
كثيرًا وتعلّقه بوقوع اللبس وأنَّ (التقييم» لفظ عارِضٌ ل(القيمة» وأنَّ من 
شواهد هذا الحُكم قوهم: (عيّيد) و(أعياد) و(عيّد الناش) وقوهم: (ديّمت 
السام) لم نسلّم أنّ ذلك من ما يصِحٌ أن يقاس عليه لأنّه لم يبلغ مبلمٌ الاطّراد 
النفة: 

فقد ظهرٌ إذن أنه ليس لكلمة (التقييم) حجةٌ صَحيحةٌ من الساع أو 
القراش. 


وه 
أ-ه 
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حة استعمال (التواجد) بمعنى الحضور() 


س: هل يصح استعمال (التواجد) بمعنول الحضورء نحو (سنتواجد في 
مكان كذا)؟ 

ج: الذي أراه صوابٌ هذه الكلمة إذا استعملت بمعنئ (التلاقي) لأن بناء 
(فاعَلَ) وفرعه (تفاعلٌ) يأتيان في ما جار أن يكون كل من المتشاركين فيه 
فاعلا ومفعولًا نحو (ضاربّه فهو مضارب ومضارّب إذا ررس 
منهم| الآخر. والمطاوعة منه تضاربا). وكذلك (واجده فهو مواجد ومواجّد إذا 
يجذكل فقا الآخراه وزويجة) يععدى إن متعرلواحد .وهو بمنضن [20): 
فى) يجوز أن تقول: (الرجلان تلاقيا) فكذلك يجوز أن تقول: (تواجدا). فإذا 
قلتَّ: (المتواجدون في هذا المكان عسَّرةً رجالٍ) فهو بمعنئ «المتلاقون أو 
الملتقون في هذا المكان عشرةٌ رجال). والتلاقي يستلزم معنئ الحضور وزيادةٌ. 

ولكن هذا مشروطٌ بأن يكون فاعله أكثر من واحدء فلا يصح أن يقال: 
(أنا متواجد في هذا الموقع) كى| لا يصح أن يقال: (أنا متلاق في هذا الموقع). 

فإذا استعمل في مثل ما ذكرثٌ فلا أرئ فيه بأسّا لجريانه على القياس وإن 
خطّأه بعضهم. ولا يوهِنُه اشتراكٌه اللفظئٌ مع قولهم: (تواجد الرجلٌ) إذا أظهر 


تغرف آسك فق 15/9/١١‏ 1ه ويك ف 6؟/ #/ /477 اه 


لمانا 


الوجدَ لأن (التواجد) هنا من (الوّجد) لا من (الوجود)» وينية (تفاعل) فيه 
دَالَة علل (التظاهر بالصّفة) لا (التشارك). 
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تعدية (أثرَى) صميحة "ا 


يشيع في كلام الكُتّاب تعدية الفعلٍ (أثرَى) كقويهم: (حفظ الشّعر يري 
اللّدً) أي يجعلّها ثريّة. وقد صحّح هذا الاستعالّ الزعبلاويٌ في (معجم 
أخطاء الكُتّاب ص 724) من طريق القياس وذكرٌ أَنّهِ ( يرد في المعجمات أو 
كلام الفصحاء أثرئ متعدّيًا)» غير أني وجدتٌ له شاهدًا صحيحًا يقضى 
بسماعه عن العربء فقد رو أبو بكر الأنباريّ (ت378) في شرحه لديوان 
عامر بن الطّفيل (ص )3١‏ عن شيخه أبي العباس ثعلب (ت١59)‏ أن أبا براء 
عامرٌ بنَ مالك بن جعفر بن كلاب قال: (إِنْ الله قد أثْرّئ عددكم وكثرٌ 
أموالكم). ونقلّه ابن حمدون (ت257) في (تذكرته 1/ 49) باللفظ نفسه. 

عل أنه لولم يُسمّع لكان القياس قابلًا له ومؤمّيًا إليه. وذلك أَنَّ العرب 
تقول: (ثرَئ القومٌ) إذا ازداد عددُهمء و(ثرئ امال بالمعنن نفسه» فلا يمتنمٌ في 


مس 7 
.4 


3 2 < 3 .2 م 
القياس أن يُعدّئ بالهمزة فيقال: (أثريت الثىء فأنا أثريه) إذا كثرتّه ونمّيئّه. 
و 0 و 7 اد : 
وهو مشتق من (الثرئ)» وهو اسم عينٍ جامدء علل معني النسبة لمشابهته له في 
3 و 
صفةٍ ظاهرة من صفاته» وهي الكثرة» لأن الثْرّئ يُضرّبٍ به المثل في ذلك | 


نشر في المجلة الثقافية في 7/ 0/ 575 ١ه.‏ 
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تشع الوا قنهها؟ قللث :حرا عدة الرَّملٍ والحصى والتّرابٍ 

ولعو آيما آترف)الازماتو نس عويسة الفعتي بجع (نز6ئ) ونا 
هو بمعدّئ كثر ما هو موصولٌ به منسوبٌ إليه. وخصّوه هنا بالمال» فقوهم: 
(أثرعط القوة )انمع كت اشم لا كثرواتهتوه وقد يتغل التدرة عن الثاني 
المجرّد لنسبة معناه إى ما هو متّصلٌ بفاعله كا قالوا: (أبسّر النّخل) بمعنى 
ذا رةه 220 لان الفدل ايققه كذاقة وان لبش جنع الناعا 6 ون قو 
متصلٌ به غيد مذكور. وقالوا أيضًا: (أعاء القومٌ) إذا أصابت زرعهم عاهةٌ لا 
أصابتهم هم. و(ماتٌ الرجلٌ) إذا كان هو اميس و(أماتَ) إذا كان المت أحدَ 
أطاقث: ولد ليجل ) ]ذا كان حون إلى عظهان اوراس ]ذا كالما هرانا 

فانظر في حسن موقع هذه ال همزة وما أحدّثته في الفعل حين لحقته. وهي 
يدانه لليف نات 
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(احتار) مسموعة صحيحة() 


خط جمهرةٌ من المشتغلين بالتصحيح اللّْوي الفعلّ (احتار) ومشْتقّاتهء 
منهم أسعد داغر في «تذكرة الكاتب 257 وصلاح الدين الزُعبلاوي في #معجم 
أخطاء الكتاب 2١67‏ وعباس أبو السّعود في «أزاهير الفصحيل 24١18١‏ ومحمد 
العدناني في «معجم الأخطاء الشائعة 170» وإميل يعقوب في (معجم الخطأً 
والعيراب 40430 قر عر وكلهن 153 أذ هده الكلمة 1 لمتكم عن العرب قد 
ولم يشتمل عليها معجمٌ لغةٍ ولا آنّت في كلام فصيح. 

وقد أصبتٌ لها بحمدٍ الله شاهدين من كلام من يج به. وهما قول جميل 


وأومّت بجفن العين واحتارٌ دمعُها لسسافدي عيب ادل يسان 

رواه أبو عليَ المجريّ (ت نحو ٠70ه)‏ في «التعليقات والنوادر /١‏ 
7 عن أبي سليان هذل وأبي عَمْر الزهيريٌ. 

وهو شاهدٌ صريحٌ لا مرية منه. 

والآتحر قول الطّرِمّاح الطائيّ في «ديوانه 2١07‏ يمدح خالدًا القسريّ: 
وأعم مَنفعة وأعظم نائلًا لأخ أساف وصاحب مُحقار 


)١(‏ في ما تَلكَّن فيه العامة وله وجه. 


نُشر في المجلة الثقافية في 4/ 0/ 8475 ١ه.‏ 


قال المحقق: (في الأصل المخطوط: مختار) بالخاء المعجمة. 

قلتُ: و(محتار) بالحاء المهملة أخلّقٌ بالشّعر وأشبّه أن تكون هي لفظ 
الشَّاعرٍ بدلالة وصفه الح بأنه مُسيف. وهو الذي وقع السُّواف» وهو الموثٌ» 
في ماشيته فأسلمّه ذلك إِكك الفقرء فهو أحوحٌ ما يكونٌ إلى المنفعةٍ العامّة والنائل 
العظيم. وكذلك الصاحبٌ المحتارٌ الذي غالّه دهرُه وتقاذفته صروفه وتعشَّنْه 
الحَيرةٌ من ما هو فيه من الفقرٍ ومن الهم ومن اليأس حبّى سدّت عليه فروج 
النظر والفكر وصارٌ لا يدري أيّ وجه يتيمّمُ ولا في أي فح ينسربٌء فليس 
شيءٌ أحبٌّ إليه من منفعةٍ من الممدوح تعمّه ونائل عظيمٌ يتداركه. أما وصف 
لماعي انة رع ااستيين باللتنالان الماحيها كوفان لسار 
عل غيره ولأنّه قد يكون في بسطةٍ من الرّرْقٍ وتنفيس من الدّهِرٍ بحيث لا 
يحتاج إلى معونةٍ أحدٍ. هذا مع ما في التشاكلٍ بين كلمة (أخ) و(صاحب). 
فينبغي أن يقعّ التشاكل أيضًا بين (أساف) وصفةٍ (صاحب). وهو ما يؤديه 
كلمة (محتار) لا (ختار). 

ولستٌ أقطّع بن الشّاعر لم يقل إلا (محتار) بالمهملة» ولكني بيّنت ما هو 
أَدحَلُ في صناعة الشّعر وأشبّه بأسلوب الفحولٍ وأنَّه ليس بعيدًا أن يكون ما في 
المخطوطٍ مصِحَمًا. والله أعلم. 

فإن لا يكن هذا البيت قاطعًا في إثباتٍ استعال هذا اللفظٍ فلا شك أن 
بيت جميل يتقطع بذلك. وما أكثرٌ ما في دواوين الشّعر وشروجها من ألفاظ 
اللّغة وعقائلٍ النوادر التي لم تتضمّنها المعاجم. 


لا" 


ححة لفظ (الحروب) 7" 


المصدر المعروف للفعلٍ (هرّبَ) هو (الرَب) كما قال تعالى: 2 وَأَنَا ظَتَما أن 
ن مصَجِرَ اله في الْارْضٍ ون جرم هربا ((1)15 4 [الجن: .]1١‏ 

فأما (الخُروب) فقد نكره بعضهم ونفاه من الصَّحّة كمحمود شاكرء فإنه 
قال: (والهروب ليس مصدرًا عربيًا وإن كان قد كثر استعاله في زماننا هذاء 
وإنا المصدر الرّب) [تفسير الطبري /٠١‏ 774]. 

وقد أجارّه مجمع اللغة بالقاهرة معتمدًا عل إثبات ابن القطاع 
(ت5١5ه)‏ له في كتابه (الأفعال *'/ )”51١‏ والفيومي (ت نحو*٠لالاه)‏ في 
(المصباح المنير» ه ر ب). وذكر محمد بهجة الأثري أن ابن القطاع لم يوثقه 
بشاهده فكاتهيوقيه يذللق, [الألفاظ والأساليب؛ ١‏ 4], 

قلت: 

ما في أفعال ابن القطاع هو نص كلام ابن القوطية (ت537ه) في 
(الأفعال ص”77١).‏ وقد نقله أيضًا أبو عثمان السرقسطي (ت بعيد ٠٠5ه)‏ 
في (أفعاله »)١77 /١‏ ورواه أيضًا ابن سيدةً (ت5458ه) في (المخصص "/ 
4 عن أبي عبيد ات 175ه) إن لم يكن مصحمًا عن (الهرب). 


)١(‏ نُشر في فسبك في 5 7/ 5/ 8737 1ه. 


ونحن فوارس الميجاإذاما رئيس القوم أجع للهروب 
لخي اندو ان وسقي الطليية ا 
وقول المسجين سام ونه 
متئن نهبط المصرين هرب محمد وليس بمنجي ابن اللعين هروبٌ 
[تاريخ الطبري 5/ 57 7]. 
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ضبط (اشتهر) و(كل). أثر محاذرة سناد التوجيه في الاستدلال 
على الضبط7" 


من السعراء من يقل القصييدة الطويلة وييتى رونا عل لتقي تراه 
مع ذلك يحاذر أن يلم بها سناد التوجيه» وهو اخختلاف حركة ما قبل الرّويٌٍّ 
المقيّده فيلتزم في جميع أبياتبا حركة واحدةً لا تختلف. 
وقد دلَّنا هذا الالتزامٌ عل ضبط بعض الألفاظ ذاتٍ الوجوه المحتمّلة 
فعرّفنا بذلك محلّها من الفصاحة وموضعها من الجودة. 
فمن ذلك قصيدة العجّاجٍ المعروفة التي مطلعها: 
قد جر رّالدينَالإله فجيز 
فإن عدتها 18١‏ بيتِ. وقد أقامها كلّها عل فتح ما قبل الرويّ. وجاء 
فيها هذا البيت20: 
فينبغي أن تكون كلمة «المشتهّر) هذه مفتوحة الحاء لا مكسورتها لأن 
كيدها تحدث سناد التوجيه» وهو ما تجانف عنه الشاعرٌ ف جميع أيات 


القصيدة» فمن البعيد جذا أن مهوي فيه في بِيتِ واحدٍ فقط وقد نجا منه في 


)١(‏ شر في المجلة الثقافية في 4 ؟/ 478/7 ١ه‏ ونُشر أصله في فسبك في 17/ 4/ /571 1ه. 


نا 


0 

وقد روت المعاجمٌ فتح الحاء وكسرّها إِذ يقال: (اشتهرّه الناسٌ فهم 
مشتهرون له وهو مشتهَرٌ) 0. ومنه قولٌ أبي النجم العجلي": 

كحال الفحريفن المنحواك :اشسد” 

أي استلٌ السيوف المنيمات. 

ويقال أيضًا: (اشتهرٌ هو)(". وهي صيغة مستقلّة غير متفرّعة عن الأولّ. 

وثبوت هذا اللفظ في بيت العجّاج بالفتح شاهدٌ صريحٌ من حيث السماع 
عل جودة الفتح دون الكسر وإن كان الكسر فصيحًا صحيحًا. وذكر أبو 
العلاء المعرّري («ت559ه) أنه أيضًا أقيس©). 

عل أنه لو لم يبلغنا قوهم: (أشتّهر فهو مشتهّر) بالفتح لكان قوهم: 
(اشتهرّه) وقد شُمِعء ناطقا بها وبجوّرًا لها لأنه يصمح باطرادٍ تحويلٌ كل فعل 
متعدٌّ مبنيٌ للمعلوم إلى بناء المجهول. وفي هذا رد عل من غضّ من هذا الضبط 


)١(‏ نصّ عليه الأصمعي في شرحه لديوان العجّاج 97. وانظر أيضًا ديوان الأدب للفارابي ؟/ 
7 

.١1١ 87 /5 المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 

(*) الصحاح (ش ه ر). 
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ونفاه من الفصاحة(2. 

وإذن تقول: (أشتهر هذا الأمر فهو مشْتَهَرٌ). وهو الأفصح. ويجوز أن 
تقول: (اشتهّر هذا الأمر فهو مشتهرٌ). وهو جيّد فصيح. 

ومن ذلك أيضًا قصيدة لبيد بن ربيعة التي مطلعها: 
إن تقوئ ربّنا حو لجدل وبإذن الله ريشئي وعبكقل 

فعِدّتها 66 بيئًا. وقد التزم فيها فتح ما قبل الرّويٌّ. وجاء فيها هذا 
البيت(0: 

فينبغي أن يكون الفعل الماضي (كمّل) مفتوح الميم» ويكون من باب 
(نصرّ). وقد ذكر اللحويوة مجيء هذا الفعل من باب (فرح) وباب (عظُّم) 
أيضّاء فيكون في ثبوتٍ ضبط ميمه بالفتح في هذا البيت شاهدٌ جِلّ من السّماع 
يُضاف إكى شاهد القياس لأن اسم الفاعل المشهورٌ منه هو (كامل). و(فاعلٌ) 
إنما ينقاس بناؤه من الفعل اللازم إذا كان على (فعلٌ) دون (فعِلٌ) و(فعُل). 
وقد نص المطرّزي (ت١١11ه)‏ على فضل الفتح على الضمٌ والكسر'". 

وإذن فالأفصح أن تقول: (قد كمّل الشيء يكمُل فهو كاملٌ). ويجوز 
)١(‏ أشار إليه العدناني في معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة 701 وأحمد مختار عمر في معجم 
الصواب اللغوي .١١١ /١‏ 


(©) المغرب ( ك م ل). 


5717 


(كمّل الثىء يكمل فهو كميل) كا هو الفاشي عل ألسنة الناس. ويجوز أيضًا 
(كمّل الشيء يكمل)» و(كيل الشيء يكمّل). 
مت + 35 8 قد 
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مصادر قرارات جمع اللغة العربية بالقاهرة!") 


س: أين توجد قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة في النحو والصرف 
والتصحيح اللغوي؟ 

اج تولّ بحثٌ ذلك لحنتان من لجان المجمع. هما لحنة الأصول. وتبحث 
مسائل النحو والصرف. ولجحنة الألفاظ والأساليب» وتبحث مسائل التصحيح 
اللغوي (الأخطاء الشائعة). وقد تُشرت قراراتهها منفصلة. 

فأما قرارات الأصول فقد نُشرت في ثلاثة كتب أصدرها المجمع نفسه. 
وهي: 

-١‏ كتاب «مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا »19357-١9157‏ مجموعة 
القرارات العلمية من الدورة الأول إِ الدورة الثامنة والعشرين» لمحمد خلف 
الله أحمد ومحمد شوقي أمين. 

؟- كتاب «مجموعة القرارات العلمية في خحمسين عامًا )١985 -١975‏ 
لشوقي ضيف. أي من الدورة الأول إِلك الدورة الخمسين.. وقد حوّئ الكتابت 
الباق وؤاة عليه تحن الحهفا: 

وهذان الكتابان إنا يعرضان القرارات مشفوعة ببيان مختصّر في ذيل كل 


قرارء ولا يعرضان ما صحبها من بحوث ومذكّرات. 


(1) شرق ترش وفينبك 4411/5/13 اه 


نا 


- كتاب «في أصول اللغة» من إعداد بعض أعضاء المجمع. وقد صدر 
منه حتئ الآن حمس مجلدات. وهو يحوي القرارات من عام (19571١م)‏ إِك عام 
50م أي من الدورة التاسعة والعشرين حتئئ الدورة السادسة 
والسبعين. 

ويمتاز هذا الكتاب بأنه يورد مع كل قرار ما صحبه من بحوث 
ومذكرات. وإِذْ كان هذا الكتاب يبدأ من الدورة التاسعة والعشرين فهذا يعني 
أن قرارات الدورات السابقة لهذه الدورة لم تُنشر مذكّراتها في كتابء وإنما 
توجد في محاضر جلسات المجمع. وقد طبع منها محاضرٌ الخمسين دور 
الأوكل. 

وأما قرارات الألفاظ والأساليب فقد نشرها المجمع في كتابين أصدرهماء 
هما: 


04 


-١‏ كتاب «القرارات المجمعية في الآألفاظ والأساليب من 1975م إِك 
17 م)» أي من الدورة الأوك حت الدورة الثالثة والخمسين. وقد أعذه 
محمد شوقي أمين وإبراهيم الترزي. 

وهذا الكتاب إنما يعرض القرارات مشفوعة ببِيانٍ مختصر لكل قرارٍ من 
غير عرض لبحوث القرارات ومذكراتها. 

-١‏ كتاب «الألفاظ والأساليب» من إعداد بعض أعضاء المجمع. وقد 
بلغ المطبوع منه حتئن الآن مس مجلّدات. وهو يحوي القرارات من عام 
(1974م) إك عام (7١١5م))»‏ أي من الدورة الخامسة والثلاثين حتئ الدورة 


51 


الثانية والثمانين. 

ويمتاز هذا الكتاب بأن القرارات فيه مشفوعة ببحوثها ومذكّراتها. وإذ 
كان هذا الكتاب يبدأ من الدورة الخامسة والثلاثين فهذا يعني أن قرارات 
الدورات السابقة هذه الدورة لم تُنشر مذكراتها - عل قلتها - في كتاب؛ وإن) 
توجد في محاضر حلياتك المجمع. 


مم6 +3 5 6 قد 
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حك استعمال (مؤخرا) بمعنى (أخيرا) 7" 


- س: هل ترئ صحّة استعمال (مُوَّخْرًا) بمعنى (أخيرًا)؟ ففي «معجم 
أخطاء الكُتّاب» للزعبلاوي أن الكتّاب يقولون: (حدّث مُوَّخْرًا)ء قال: 


وتعصبيرهم هذا غير سليم؛ ذلك أن (المؤخر) 
خلاف (المقدُم): فإذا قلت: (جاء فلان مؤخرا)؛ كان 
معئاه أنه كان عليه أن يأتي في موعد فتأخرٌ عنه: 
وإذا قيل: (حدث ذلك مؤخرا/» كان يعني أن الأصل 
أن يقع قبل موعد حدوثه فاتفق ما أخَّره عن هذا 
الموصدء وليس هذا هو المقصود. فالصحيح أن تقول: 
رحدث أخيراً أن قام فلان بكذا)» و(طبعت أخيرا 
كتب أدبية ممتعة شائقة). ففي (الأساس): ((وجئت 
حيرا وبأَخْرّة) بفتح الخاء والراء في (أخْرّة). وفي 
(المصبام): (روالأخَرة: وزانٌ (قصّبّة) بمعنى الأخيرء 
يقال جاء بأخْرّة أي: أخيرا). وني (الكليات) لبي 
البقاء: «جاءني فلانٌ أخْرّة وبأَخَرَةٍء وعَرَفَهُ بأخّزة. 
أي أخيراء وهو في موضع الحال)). 
ج: أرئ صحتهاء ف(المؤحر) و(الأخير) يئولان إك معنن واحدء وذلك 
)١(‏ في ما تلكَّن فيه العامة وله وجه. 
شر في في فسبك وتويتر في *77/ 8/ 4541١ه.‏ 


/1؟ 


أن :الغو ضيقةا لعة دن «الكقر )ا وزالكدر عن اشاخر أو الوحرفية 

الأواك أ قد ناك قانتعال الاوك وا لك هذ شنيو قاذ كان أنيقتان: 

(جاءت هتل أخرا) تمعن (وقتًا متخا عع الآول) كنا قال الخارث: 

حك أوتتناقة قحل الما 3 أنه السو نحا العليناة 
كذلك ضرق أذ يقالأ ركذت هيد النان مو حر ).أ نواقكا م حرا رد 

الأول. وهذا يقتضي حداثته وقربه من الزمن الحاضر. وتكون (أخيرًا) مفعولًا 
ولا يجب ما قدّره الزعبلاوي من أن (المؤخر) هو ما تأخر عن موعده 

وإبّانهء بل المؤّخر بمعنئ الأخيرء وهو ما تأر عن الأول أي وليّه وجاء بعده. 
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أي اللفظين أفصح (الإشاعة) أم (الشائعة) 9( 


س: أيّ اللفظين أفصح: (الإشاعة) أم (الشائعة)؟ وهل (الأراجيف») 
تؤدي معنيل الشائعات اليوم ؟ 

ج: (الأراجيف) جمع المصدر (إرجاف). وقد يجوز قياسًا أن تكون جمع 
(أرجوفة). وهي مستعملة في كلام الجاحظ وغيره بمعنن الشائعات. 

آنا امال التانى للققل [الأشاعة) بنع انين الكازب أو الطين أو 
غير المستوئّق من صِحّته فقد تأنَّى لهم ذلك من خلال أمرين: 

الأول: أنهم أخرجوه عن حاقٌ معناه» وهو الدلالة عل الحدّث إِذْ هو 
مصدر (أشاع). فجعلوه دان عل لازم الحدّث,. وهو المفعول به. تأمسوة بمعنوا 
(الأشاع). وإطلاق المصدر بمعنئ المفعول به كثير في كلام العرب كقوهم: 
(درهم ضرت الأمير) أي مضروبه. و(هذا الثوب نَسج البحة) أئ منسوجه 
وك( عُدَا لقم 4 1ن 'آى مخلوقه..وهو من باب المجاز المرسل ذى 
العلاقة التلازمية. ويجوز أن يكون إيجارًا بالحذف فيكون التقدير (الخبر ذو 
الإشاعة). وأضيف إك المصدر الإشاعةٍ لأنه وقعَ عليه. ويجوز أيضًا أن يكون 


استعارةً» كأنك جعلت الخبر نفسّهء وهو الخبر الرائج في الناس» هو معن 


(1) في الأفصح. 
كُتب في 7/ 17/ 4737 ١ه‏ في نجوئ خاصّة؛ ولم يُنشر من قبل. 
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الإشاعة نفسّه مبالغة وتهويلا كقوهم: (رجل عذل) مبالغة في نعته بهذا المعن. 
وهذا كله قياس متل وجدت القرينة. 

الثاني: أهبم خصّصوا عموم الإشاعة بإشاعةٍ الخبر الكاذب أو الظّنين دون 
لخدن أرق لبنيفدو فيا العا عر اناه ل لاقي بروفة امد سنا قوق للم "لاله 
ليس فيه أكثرٌ من تغليب استعمالٍ اللفظ على بعض أفراده الثابتة سماعا عن 
العربء وليس فيه تغيير لدلالته أو إخراج له عن أصلٍ وضعه اللُغوي. ونظير 
هذا غلبة لفظ (الحاجب) عل حاجب العين لأنه يحجب شعاع الشمس أو 
غيرّهء أو عل البوّاب مع أنه ينطلق لغةً عل كل ما يحجب غيره. 

وأما لفظ (الشائعة) ففيه عملان: 

الأول: تخصيص العموم كالذي عولوه في (الإشاعة). 

الثاني: إلحاق التاء. وهذه التاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسمية بسبب 
التخصيص كا في قوهم: (الطبيعة) و(السجية) و(المصيبة) وكقول الناس: 
(القاقية) :و (العلرمة) وتجوهاء وهو تداك كسن. 

فقد رأيت صحة استعال هذه الألفاظ الثلاثة» غير أن لفظ (الأراجيف) 
أجودٌ وأحلّ لعتقه واستعماله قديًا في كلام البلغاء كالجاحظ, ولخلوٌه أيضًا من 
كُلفة الخروج عن الأصل. 

أما الموازنة بين (الإشاعة) و(الشائعة) فها متقاربان. وقد يقال: إن 
الشائعة أحسنٌ لأنه اسم فاعلء فلم يخرج عن أصل دلالة بنيته حين دل علن 
هذا امعد 
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حك فتتح الراء من (الله أكبر) في الأذان() 


س: هل يجوز أن يقال في الآذان: (الله أكبرَ الله أكبر) بفتح الراء الأوكى؟ 

ج: يجوز في ذلك ثلاثة أوجه: 

١‏ - ضم الراء. وهو الأصل لأن (أكبر) خبر مرفوع. 

-١‏ إسكانها وقطع الحمزة بعدها إجراءًا للوصل مجرئ الوقف. وذلك 
لكثرة ساعهم الوقف عليها بالسكونء فلما شاءوا وصلها با بعدها كرهوا 
مفارقة عادتهم فيها وجعلوا وصلها كالشيء العارض الذي لا يعتل به. 

*- فتحها تفريعًا علل الوجه الثاني» وذلك عل لغة تسهيل ال همزء إذ 
القيت :قد اممو ويدف فاقيا عام ارام الساكنة قبلها وحذفت كا يقال في 
(مشألة): (مسّلة). وقد حكئ الكسائي أنه قرأ عليه رجل من العرب: 
( اكه يق الرحيم 7 اكد يله 4 بفتح ميم (الرحيم). 

وقد أجاز هذه الآوجه الثلاثة كلها أبو العباس ثعلب وغيره. 
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)١(‏ في ما تَلكَّن فيه العامة وله وجه. 


نشر في تويتر وفسبك في 8/ /1/ ٠554١ه.‏ 
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حم استعمال (حيث) للتسبيب() 


س: هل يجوز استععمال (حيث) للتسبيب نحو (وحيث كذا فقد حكمت 
بكذا)؟ 

ج: لو قيل: (ومن حيث) لرأيته جائرًا لأن (حيث) ظرف مكان. فكأنه 
قال: (ومن هذا المكان) ىا يقال: (ومن هذا الوجه أو الطريق أو الجهة) أي أنه 
حكم عليه من خلال النظر إلى ذلك المكان, فالمكان إذن سبب للحكم مجارًا. 

أما (وحيث) من غير (من) فلا أرئ لما وجهًا لفساد المعن إذ يكون 
التقدير (حكمت عليه في هذا المكان). 

وزعم الأخفش أنها تقع ظرف زمان واحتج بقول طرفة: 
للفتبهون عقيسل عش خحمبة عبس #صدق سحا نه ال شحة 

وهو مئوّل بأنها هنا ظرف مكانء أي أن عقله بهديه حيث توجّه. واحتجٌ 
له بقول الآخر: 
حيسخ! تسن تدر لسك الل حا تعا باق غباير الأرفسان 

وهو مطعون فيه» انظر (نقض بحث براءة ابن مالك ص 57). 

ولو ثبت وقوعها ظرف زمان لجاز استعمالها للتسبيب كما يقال: (وإذ أو 1 
أو وحين حصل كذا فقد حكمت بكذا). 


(1) قر ف كرب وفك ل 5ار #ر 18 لانت 
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والخلط بين (حيث) و(حين) ف الاستعال قديم. وقد نكره الأصمعى 
وأبو حاتم عل سيبويه وأبي عبيدة» انظر (تهذيب اللغة / 3”0 ١‏ ). 
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من أشبر الأخطاء في ضبط الأسماء() 


- من الأخطاء الشائعة التي لم أقف عل من نبّه عليها قولٌ الناس: 
(أعطية) و(أعطيات) بضم الهمزة. والصواب (أعطية) بالفتح لأنها جمع 
(عطاء) مثل (قضاء) و(أقضية) و(زمان) و(أزمنة)» وليست مفردًا كا يتوهّم. 
و(أعطيات) بالفتح أيضًاء جمع الجمع. 

- س: قرأت لبعضهم أن (الجرذان) بكسر الجيم لا بضمهاء فهل هذا 
ع 

ج: نعم» الصحيح أنها (جرذان) بالكسر لأن هذا قياس جمع (فْعَل) 
ك(صرّد) و(صردان). وقد نص عل كسر الجيم أبو علّ القالي في «البارع». 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (سأفعل ذلك طِوال الدهر) بكسر الطاء. 
والصواب (طُوال) بفتحها. 

حيقال (أرض 212 مجك اتلئة الزية )دوعي 2 وان (نيت) ل 
(غنيّة). نصّ عل هذا الجوهري في «صحاحه». وظاهره عليه الرّبيدي في 


«تاجه». 


-(الوّلوع) بفتح الواو. ولا يجوز ضمها. وقد نص عل ذلك عدد من 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 


ردن 


العللاء. وله نظائر قليلة من المصادر جاءت علل بنية (قعول) لا تكاد تتجاوز 
الي 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (البعثة) بكسر الباء. والصواب «البَعثة) 

- من الأخطاء الشائعة قولحم للفرق من الشْعر: (حصّلة) بفتح الخاء. 
والصواب (خضّلة) بضمّها. وجمعها خخصّل وخصّلات وخضلات 
وخصّلات. 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (نضرة) بضم النون كأنهم يقيسونها علن 
(خضرة). والصواب (نّضرة) بالفتح» قال تعاك: تإوَلْتَّهُمْ عر وَسمورًا 00 4 
[الإنسان: .]١١‏ 

- لاايجل كسر (الحل). ولا يصحٌ بحال كسر (التّرحال). 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (الوحدة) بكسر الواو. والصواب 
(الوّحدة) بفتحها. ويجوز ضمّها. 

- من الأخطاء الشائعة قوطم: (رأيته عيانَا) بفتح العين. والصواب 
كسرها لأنه مصدر (عايئه) ك(جادله جدالا). 

- من الأخطاء الشائعة قولهم لوسط الإنسان: (خضر) بكسر الخاء. 
والصواب (خخضْر) بفتحها. 

- من الأخطاء الشائعة جمع (الهَنّة) بمعنئ (الشيء) علك (مَنَّات) 


فل 


بتضعيف النون. والصواب (َنَات) بالتخفيف. ويجوز (مَتوات). 

- (العْمْض): النوم. وهو بضم الغين. ولا يجوز فتحها. وبذلك يضبط 
فول معطان ين الا 
لوهبّت الرّيح عل بعضهم لامتنعت عيني من الْنْضٍ 

- من شائع الخطأ قوهم: (ضخكة) بكسر الضاد. والصواب (صَحْكة) 
بفتحها. وبه يقرأ قول أب نواس: 
كيان اعسات ات الفوجال. “عابيو الشيييكاف واسيرل 

- (التّقرة) بمعن النفور بفتح النون» اسم مرة. ولا يجوز ضمّها. 

- من الأخطاء الشائعة جمعهم (النّقطة) علل (نُقاط) بضم النون. 
والصواب (نقاط) بكسرها. 

- من الأخطاء الشائعة قولحم للعدد: (الرََّم) بفتح القاف. والصواب 
(الرّقم) بإسكانها. 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (الكيان) بفتح الكاف. والصواب 
(القباة) يكيرها 

2( النيقاء )افيه لخنان (المتفاء) ا سكان: اليا القاينة خفنة: و (الكداء) 
بتشديدها. وكلاهما بفتح الباء الأوك لا بضمها. 

- إذا أردتٌ المرّة الواحدة من (الكذب) فقل: (كَذْبة) بفتح الكاف لا 
(كِذّبة). وفي الحديث: (الرجل يكذب الكَذْبة). أما (الكِذُبة) بالكسر فمصدر 


امردنا 


مطلق كد دن 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (هرّل) بفتح الزاي. والصواب (هِزُل) 
بسكونهاء قال تعالك: 2( وما هوَبأَفرّلِ (41019 [الطارق: 5 .]١‏ 

- من الأخطاء الشائعة قولحم للجهة المعروفة (شَّهال) بفتح الشين. 
والصواب (شمال) بكسرهاء قال تعالى: تِإوَدَاتَأَلشَّمَالٍ 4 [الكهف:18]. وبالفتح 
والكسر: الرَيح. 

- من الأخطاء الشائعة قولحم في جمع (خليل): (خلان) بكسر الخاء. 
والضواك:(خلذة) نيا 

-من الأخطاء الشائعة قولهم: (شيء صَلب (بفتح الصاد أي: قأس). 
والصواب (صَلب) بضمها. 

66 + 2 32 قد 
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ألفاظ متقاربة »خلط الناس بينها() 


- (نَمّة) بالتاء المربوطة ظرف مكان مبني عل الفتح بمعنئ (هناك). وفي 
تصحيح كونه بالتاء المربوطة مُقال. و(ثُمَّتَ) بالمبسوطة لغ في (نُم) النتي هي 
حرف عطفء فلا تخلط بينهما. 

- (الشّراة) بضم السين جمع (سار). وهو :الى سير بالليل. ولا عور 
فتحها. ولامها ياء. و(السّراة) بفتح السين» وهو الأجود. وضمهاء حكاه أبو 
عل في 'التذكرة". جمع (سريّ)» وهو الشريف. ولامه واو. 

د (عنان الذانة) ركس العيق» وهر القنين الذي تسسكية. و(غنان الشناء) 
بفتحهاء وهو السّحاب معن ووزنًا. 

- (الخيرة) بفتح الحاء مصدر (حارٌ). و(الجيرة) بالكسر بلد قريب من 
الكوفة. 

- (القِدّْح) بكسر فسكون اسم سهم الميسر. وبه يضبط قوهم: (له القدح 
المعلّ). و(القَدّح) بفتحتين إناء الشرب. 

-من الأخطاء الشائعة استعلهم) مَرْحَى (بمعنئ (مرحَبا). والصواب 
أن (مَرِْحَن) كلمة تقال للرامي إذا أصاب تعجّبًا منه. 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 
نشر مغرَّقَا في تويتر في أوقات مختلفة. 


77/ 


لحون مختلفة ف كلام العامة )١(‏ 


- تقول: (أغليت الماء» فهو مُغْلّ). ولا تقل: (مَغْنَ)؛ فإنه خطأ شائع. 
(وقد عَلََ الماءٌُ يغلي» فهو غالٍ). 

- (الراسل) و(المرسول) خطأ شائع» صوابه (المرسل) والمرسّل) لأن 
الفعل المسموع منه (أرسل) لا (رسّلٌ). 

- قول الناس: (دعك من هذا الأمر) لا يجوز عند جميع النحاة لآن فيه 
توالي ضميرين متصلين لمسمئ واحدء فلا تقول: (أحببتني) ونحوه إلا في أفعال 
القلوب نحو (حسبدّني) و(خلدني) و(رأيتنا». والوجه أن يقال: (دع عنك هذا 
الأمر) ىا قالت كبشة: 

ودع عنك عمرّاء إن عمرًا مسال" 

- قولهم: (هو مهووس بكذا) غير صحيح لأنه لم يسمع عن العربء ول 
نجدهم قالوا: (هاسّه) أو (هِيسَّ). ولو قالوا ذلك لكان اسم المفعول منه 
(مَهُوْس) لآنه أجوف واويء فهو نظير (مقول). والمسموع فيه (هو مهوّس) 

- قوهم: (هذا أنسبٌ من هذا) هو عل شهرته خطأ في قياس قول أكثر 


العللاء. وصوابه (أكثر أو أشدٌ مناسبة) لآن فعله (ناسبَ) غير ثلاثى. 


)١(‏ شر مفرّقًا في آسك وتويتر في أوقات مختلفة. 
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- س: أي أصح الإجارات أم الإيجارات؟ 

ج: الصواب «الإنجارات) لأن المسموع (آجر فلانَ الرجلّ الدارٌ يُؤجره 
إنارًا) غلك .زنة (أفعل) كأكرع إكرامًا. .واسم المرّة (إيجارة): وتجمع عل 
(إيجارات). 

وقد سُمع أيضًا (آجرٌ فلان الرجل الدارٌ يُوَاجِرُه مؤاجرةً) عل زنة 
(فاعلٌ) كقاتلٌ مقاتلة. وهذا الوزن قد يجيء مصدره أيضًا عل (فعال) 
كاقتال)» ولكنه لا يبلغ الاطراد. ولذا قالوا: (جالس مجالسة) ولم يقولوا: 
(جلاسًا)» فلا يصِحٌ إذن أن يقال: (إجار) ك(قتال). 

- س: هل لقول بعض الناس: (اللهم صل علل محمد) بإثبات الياء وجه 
سائغ ؟ 

اج (صلّ) فعل أمر معتل الآخرء فيجب بناؤه عن حذف حرف العلّة 
وإنما تثبت الياء عند مخاطبة الأنثى نحو (يا امرأة» صلّ)» وتكون ياءَ المخاطبة. 

فأما في غير ذلك فلا يجوز إثباتباء غير أن أبا زكرياء الفرّاء حكئ في 
«معاني القرآن» أن من العرب من يثبت حروف العلّة في نحو ذلك وأنشدَ منه 
قول الشاعر: 


وغيرّه» ولكن هذه المسألة كثيرة الل مستفيضة الذّكر في كلامهم» فلو كان 


من لسانهم أن يثبتوا حروف العلّة في مثل ذلك لانتهئن إلينا منه مقدارٌ صالمٌ في 


ين 


لاسرا سس ل ار 
أو ثلاثةٌ كقراءة حمزةً: «لا تف درا ولا ْم 100 4 [طه: */]ء وكلّها بعد 
مدفوعة بضروب من التأويل. 

هذا مع أن أبا زكرياء لم يصرّح بساعه عن العرب في منثور كلامهم ولم 
ينشبه إلى قبيلةٍ ماء فأكبرٌ الظنّ أنه بنئ هذه الحكاية عل أبياتٍ الشّعر المعروفة 
فتكون إذن من الضرائر التي لا تجوز في الكلام. 

- س: (الأنانيّة نيّه) هل لها أصل في كلام العرب؟ 

ج: (الأنانيّة» لا تصِحّ بهذا الوجه لأنها منسوبة إك (أنان) لا (أنا). وقد 
نبّهِ عليها ابن كمال باشا (ت٠95)‏ في «التنبيه علل غلط الجاهل والنبيه»» قال: 
(ومنها لفظ الأنانية. وهي اختراع محض لا أصل لها). وشايعه عل ذلك ابن 
بلي القسطنطيني (ت447) في كتابه «خير الكلام في التقضّى عن أغلاط 
العوام». 

وَصواتٌ النسبة إل (أنا) :هو أن يقال: 

أت (501) بتضعيف النوة غلا قزل البصريين الذين يروث أغا ثدائية وآن 
الألفَ مزيدة في الوقف. 

100000 8 

"- (أَنويّة) علل قول الكوفيين الذي يرون الكلمة ثلائيّة الوضع 

ولك أن تستعمل مكاتهاً (الأتّرة)» فإنها بمعناها. 


5١ 


- من الأخطاء الشائعة قولهم: (أينك؟). والصواب الذي لا يجوز غيره 
عند التّحاة (أين أنت؟). وذلك أنه لا يضاف من أسساء الاستفهام غيرُ (أيّ). 
ولو ضيفت (أين) لبقيت بلا مبتداً. 

بيد أن كنت صادفت بينَا لكنانة بن عبد ياليل من قصيدة طويلةٍ رواها 
صاعد البغدادي (ت٠1١4ه)‏ في «الفصوص 7/ »١5‏ عن الأصمعيٌ. وم 
أرها عند غيره» وهو: 
فأين بعام الأنس عن علق الهو وأيتّك عنها وي تومٌ صحائح 

فلا ادر أأراد ب(وأينك) (أين) الاستفهامية» وأضافها إِك الكاف. أم 
أراد معن آخرء أم كان هذا اللفظٌ مصحمّاء لأني لم أتيئّن معن هذا البيت. 

- لا يصمح أن يقال: (وفاة فلان) في مقام الإخبار لأنه مبتدأ لا خبر له 
ولكن يقال: (نُوقّ فلان) أو نحو ذلك. وليس شيء يوجب أن يكون التقدير 
(وفاة فلان حاصلة) إذ يجوز أن يكون أيضًا (غير حاصلة أو قريبة أو بعيدة أو 
مبكية أو مفرحة) إِك ما لا يحص ! 

- من أشهر ما يغلط فيه المعاصرون في باب التذكير والتأنيث تذكيرهم 
(البئر) وتأنيثهم (الرأس)» فتسمعهم يقولون: (بئر عميق) و(رأس كبيرة). وقد 
أجمع العرب علِل تذكير (الرأس) وتأنيث (البثر). وفي القرآن «وَيثرٍ ‏ مُمَطَلَقٌ4 
[سورة الحج:5 5 ]» لوَأَحَلَ برأ أشيه رم لخد ضور الأفزاف :0 ذا 


112ل ) امفتزر 1 سجاه العرفين والفيونيةا(اللين) اللا 


درون 


د حيرت إن عرو افيه قل كه كنادك نيل اعلفت نحن فاك 

هكذا يبروا نت أبي الأسود (نظرت) (فنبذتّه) بفتح التاء للخطاب 
وليس بضمّها. 

ومثلّه قول طرفة: 
نوسحة ينا رك فق متسهنها فحوث اسع زذبيح: تحن 

فإن كثيرًا من المحققين يضبطونه (ديارك) بكسر الكاف» وهو خطأ لأنه 
يخاطب قتادة الحنفي. 

ومثلّه أيضًا بيت الأعشينل: 
رب وفد هرفك ة ذلك اليستو. ٠‏ م وأسرئ فن معشتر أققال 

فإنهم يضبطونه بضم التاء (هرقتّه»» وهو خطأ لأنه يخاطب الأسود 
اللخمي. 

- من الخطأ الشائع قول بعض الناس: (بِعْدَ غدًا). والصواب (بِعْدَ غد) 
لأنه مضاف إليه مجرور معرّب. 

- الصواب أن يقال في الدعاء: (يا فعَالَا لا يريد) بالنصب لأنه منادّئ 
شبه مضاف. وذلك أن (فْعَالُا) عامل في الجار والمجرور (1) علل غير سبيل 
الأسافة ةرفط يق النانن لوففوفة 31[ يا فال اورف 

- (بحسُب ابن آدم لقيماتٌ) برفع (لقييات). و(دقاثٌ قلب المرء قائلةٌ له) 
برفع (قائلة). وربها سمعت من يِجرٌ المثال الأول وينصب الثاني» وهو لحن. 
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- باء (ابْنَ) سأكنة البتة» غير أنك إذا ابتدأت مها أثبت همزجماء وإِنْ سبقها 
شىء حذفتها نحو (زيدٌ بْن عمر). فأما نطقها (بن) بالكسر فلا يصح بحال. 

- من الخطأ الشائع قوهم: (يُثنيه عن رأيه) بضم الياء. والصواب (يَثنيه) 
بفتحها أي يصرفه. لأنه من (ثناه). أما (أثنئ يثني) بالضم فبمعنى (مدح). 

- من أخطاء الضبط ضبطهم: (قالت بنات العم يا سلمئ وإِنْنْ) بإسكان 
النونين. والصواب كسر الأوك أو فتحها: (وإِنِنْ) أو (وَإِنَنْ). 

- من الأخطاء الشائعة قولم: (الآمر سيّانِ)» وذلك أن (سيّان) بمعنى 
(مثلان)» وهو غبر مطابق للمبتدأء وإننا يصح ذلك في نحو (هما سيّان) أو 
(الأمران سيّان). 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (أمبره». والصواب (ببهره). وقد ورد 
(أمبر) لازمًا فيجوز أن تقول: (أمهر فهو مبهر)» ولكن لا يجوز أن تعديه. 

- من الأخطاء الشائعة جدًا قولهم: (أتساءل) إذ لا تصحٌّ المشاركة في هذا 
خلانًا لقولك: (تساءل القوٌ). والصواب (أُسائل). 

- من الأخطاء الشائعة استعمال (العّسيل) بمعننئن (العّسل)» فيقال مثلًا: 
(عَسيل وكؤي). والصواب (غَسل وكيّ)» فأما معنن العّسيل في اللغة فهو 
الكيرل» 

-من الأخطاء الشائعة قولهم: (إن فعلت كذا سيكون كذا). والصواب 
(فسيكون) بإلحاق الفاء الرابطة. 

- من الأخطاء الشائعة جمع (الرّفٌ) عل (أرقف). والصواب (أَرُفَ) 
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كدصَكٌ وأَصُكَ) و(صَبّ وأَضْبّ) لأن الإدغام في مثل هذا واجب. 

- من الخطأ الشائع قوهم: (الفرع الرئيس) لأن الرئيس لا يكون مشاركًا 
للفروع في الفرعيّة» بل هو أصلهاء والصواب (المركز الرئيس) أو نحوه. 

- لا يصحٌ قول الناس اليوم: (سوف لن أضرب) بالجمع بين (سوف») 
و(لن) لأن (سوف) موضوعة في كلام العرب لإثبات الفعل في المستقبل» 
و(لن) موضوعة لنفيه في المستقبل» فيتناقضانء قال سيبويه: (و«لن أضربت» 
نفي لقوله: «ساضرت»): 

- من المخنطأ الفائى قولهم في جمع (سنة): (سنون). والصواب (سنونٌ) 
بإعرابه إعراب جمع المذكر أو (سنين) بالياء والمنع من الصرف أو (سنينٌ) بالياء 
وإعرابه بالحركات مصروفا أو (سنيٌ). 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (لم يفعل ذلك كونّه كذا». والصواب 
(لكونه). 

- من الخطأ الفاشي قوهم: (شُّروحات) جمعًا ل(شروح). ومثلها كثير 
جدًا كلافروقات) و(كشوفات) و(خصومات)» وذلك أن جمع الجمع لا يقاس 

حون : الالحطام ألظائية الو لخر إعاطقة ابوه نض الزة بو الفيراأك 
(أبوية) بتعيكها: 

- من ما تُخطئ فيه الناس من النحو قولهم: (ما لك ساكتّ؟) برفع 
(ساكت) ونحوه. والصواب (ساكنًا) بالنصبء حالٌ لأن الجملة قد تمت قبله. 


ام 


- (مَعْدِيْكَرب) يُنطق بسكون الياء وفتح الكاف. ولا يجوز نطقه بغير 
ذلكء فقول بعض الناس: (معديّكرب) بفتح الياء وسكون الكاف خطأ. 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (وجه صبوح). والصواب: (صبيح). أما 
(الصبوح) فشراب الصّبح. 

- قولهم: (فلان نديّ الصوت) ليس معناه جميله» وإنم| معناه أنه رفيعه 
بعيد المدئل فيه» قال الشاعر: 


فقلت:ادعى وأدَصوٌ: إن افد لمتحت أن يتسدادق واعتحان 


-من أكثر الأخطاء النحوية ذيوعًا صرف أفعل التفضيل إذا وليه (مِن). 
نحو: (مررت بأكثر من رجل) بكسر (أكثر). والصواب (بأكثرٌ) بالفتح. 
مه 3 2 2 قد 
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قٍِ قضية التصحيح اللغري وك( 


- التصحيح اللغوي هو ثمرةٌ المعرفة بعامّة علوم العربية اطّلاعًا وإحاطةً 
ونظرًا واستنباطًا. وهو أعسر شيء وأبعدّه متناوّلاء ولكنه أمسى اليومً تب 
اا ا مر بين النقير 
والقطدي: ولا يغرف العمبيز هن الال ولة يفرّقيييت الإبدال والأعلال! 

- لا تصدّق بشيء من مواقع التدقيق اللغوي الآيّ أو برامجه. فما كان 
للآلة أن تفهم معن الكلم لكي تعرف ما تستحقه من إعرابء وما كان لما أن 
تعقل سياق الكلام وقرائنه لكي تبتدي إلى مراد الكاتب. وقد اختبرت بعضها 
فوجدتها أبعد شيء عن الصواب. 

- من أجود من كتب في التصحيح اللّغوي من المعاصرين وأحسيهم 
تحقيقً) للمسائل محمد بن علي النجار في «لغويات وأخطاء لغوية شائعة» 
وصلاح الدين زعبلاوي في «معجم أخطاء الكتاب». 

- من أجمع كتب التصحيح اللغوي المعاصرة «معجم الأغلاط اللغوية 
المعاصرة» و«معجم الأخطاء الشائعة». كلاهما لمحمد العدناني» و«معجم 
الخطأ والصواب» لإميل يعقوب» و«معجم الصواب اللغوي» لأحمد مختار 
عمر. ولعل الأخير أجمعها وإن كان ضعيفًا من جهة النظر والتحقيق. 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في تويتر في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 


7 


- نفاسة «فصيح ثعلب» ليست في نفسه. ولكن في ما قَيّد عليه من 
الشروح كشرح ابن درستويه واللبلي» فإن فيها فوائد عظيمة وفرائد عزيزة. 
ب فول الناين عفد الفيقفة :ميرول ) قيطا زلا شك ولك ذلك ليد 
التشنيع عليهم إذا قالوه في سياق كلام عامّي. وهل صمَّ جميع كلامهم أصلا؟ 
ك6 + جيه 6 قر 


17/ 


أتقول: هذا أمى محتمل بكسر المي أم محتمل بفتحها؟() 
(انكن ) قعل مفعد اذاء وهو بتي (ضما ) إلة آذانيه زرادة مالقا ونه 
قوله تعالى: :ِ[هَأَحَسَمَلَ أَلسَيْلُ وَيْدَا َإبِينَا)ه [الرعد: ]1١‏ ثم قول النابغة: 
امنا اعقوات) يكنا وما ٠‏ فعوادة برة ولحتينة تجار 


وزعم الفيومي في «المصباح المنير» أنه يكون لازمًا بمعنئ (الوهم 
والجواز). ولعل ما ذكرّه عن رأي منه لا عن سماع. 

وإذن فالصحيحٌ في قولهم: (هذه المسألة تحتمل وجومًا كثيرة) أَنّك إذا 
أسندتٌ الفِعلّ إل المسألة» أو نحوها من ما يتضمّن وجهًا أو وجومًا صحيحة 
أو باطلةً فنك تبزيه للمعلوم لأنَّ المسألة هي التي وقمَ منها الاحتّالٌ أي حمل 
الوجوه. وإذا أسندتّه إلى الوجوء الممكنة فإنّك تبزيه للمجهولٍ لأنها في الأصل 
مقعر ايا لآن الما د تيتا 

وعل ذلك تقول (هذا الأمرٌ غيدُ جائزٍ ولا محتمّل) بفتح الميم لأنَّه اسم 
مفعول. وذلك لإسناده إِلّ الوجه الممكن وليس إك المسألة» ألا ترَئ أن نائبَ 
الفاعل منه ضميرٌ مستترٌ تقديره (ولا محتمّل هو). وهو يعودٌ علل (الأمر). 
و(الأمرٌ) هو هنا بمعتّئ (الوجه) أو (التخريج) أو (الجواز) الذي قد تتضمّنه 


3ه تلح فيه العامة 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في 8؟/ / 470 ١اه.‏ 


576 


فول«( تمل أن عدة) تي القعل المسهرل لالدمينة إن 
(أن : عي) : وذلاف وك قار قن عد دوز انعا )نوه م اوهو 
الممكنة. وأصلٌ الجملة قبلّ حذف الفاعل (لا يحتمل الحال أو الأمر أن يأ 
محمّدٌ). ولو قلتَ: (لا يحول أن يأتي محمدٌ) فبنيته للمعلوم فإن (إتيان محمد) 
يكون هو الفاعلّ الذي يحول وجومًا ممكنةه وتبقئ الجملة بلا مفعولٍ. واد 
أن (إتيانَ حمّدِ) هو الوجة الممكرٌ الذي ثُفِيَ. 
وتقولٌ: (الغلطٌ محتمّلٌ) لأنَّ (الغلطً) وجهٌ من الوجوه أو أمرٌ من الأمور 
التي تحتيلها المسألة أو الكلامٌ أي تحيلها. 
وتقول: (رسمٌ اللفظ في المخطوطة محتول كذا) بكسر الميم» اسم فاعل 
لأنه مسنّد إلى ضمير يعودٌ على (رسم اللفظ)» و(رسمٌ اللفظ) يحمل أو يتضمّن 


ىه 
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وجو 
وإذا أجرّينا هذا التأصيل عل بيت صاحب «الموطّأة»: 

وكلّها تقونُ فِه يفل بالفمّ لكؤفي الصَّبايحتملٌ 
وعكانا اند يجوز بناء الفعل للمعلوم (تنمل) ريداق للمعيول (نمل) 

لأنك إن أزدت إتبخادم إل (الفعن) فإناف تقول :(فكول) لآن (الفعل) مسالة 

تتضمّن وجومًا ممكنة أي لكن الفعل في (الصّبا) يحتمل يحتمل الضمّ وغيرّه. وإن 

أردتثٌ إسنادّه إلى (الضمٌ) قلتّ: (مُحتمّل) لأن (الضمٌ) وجةٌ من الوجوه الممكنةٍ 
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باحر قم يع ل ا تا رمد اا قي ا 
فين للمجهول لأن الأصلّ (يحتِلٌ الفعلٌ الضءً)» فلل) حُذِف (الفعل) ناب 
مناه المفعول وبي (يحتمل) للمجهول فصار (جُتَمَلٌ). 

مه + + 8 قد 


5١ 


حك التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد() 


س: ما حكم التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد؟ 

ج: الصحيح أن هذا جائز. وقد وقع في القرآن كثيرٌ من أمثاله» منه ما هو 
متقاربء ومنه ما هو متباعد» وذلاك كقوله تعالى: يإوَمن يَُاِقِقٍ لَه وَرَسُوك 4 
[الأنفال: 17] في سورة الأنفال. وفي سورة الحشر: تإوَمَنَنِسَاقآَللَهَ 4 [الحشر: ؛]. 
والتحن لكة أعدل اللسار: والإدغام لغة أهل نجي. وقوله: 
( فَهَلالْكفْرنَتههمْرويا )4 [الطارق: 17]» فجممٌ بين (مهّل) و(أمهل). وقال: 
واسطين رانك رك 1 [هود: 6٠١‏ وقال: د وم منكرون 4100 
[الحجر: 77]» والآول من (نكرّه) والثاني من (أنكره). 

هذا مع أن القراءات قامت عل الاختيار والتلفيق بين المَرويّء ولذلك 
جاء في رواية حفص: سم اقَوِيحرِسهَاومرْسَنهاً 4 [هود: ١؛]‏ بإمالة (مجرئ) دون 
(مرسئ). وقال أيضًا: تِ(وَكَلْدَوو مانا ((4)8 [الفرقان: 19] بإشباع الحاء في هذا 
الموضع دون سائر المواضع. وكذلك فعل في ضمٌ المماء في «(أَْسَنِيةُ 4 [الكهف: 


] وإ هسه )* [الفتح: ]٠١‏ دون غيرهما. والضمٌ لغة قريش. ومنه في الشعر 


نشر أصله في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ /1/ 477 اه. 


قينا 


ذخ 


فول اناي الذيا ف نيزنا 


3 
3 
4 


البرك سر هن قدو ويتار ا الع للد د عايه ياف دده 
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فجمعٌ بِينَ (أسرئ) و(سرّئ). 

وقول لبيد بن ربيعة: 
سقَى قومي بني مجدٍ وأسقئى 2 ثُميرًا والقبادل منهلالٍ 

فجممٌ بين (سقّئى) و(أسقئ). 

وقال الآخر: 
ألا لابارك الله في؛هههيل ‏ إذا ما الله بارك في الرجالٍ 

فحذف ألف «الله) الأول ولم يحذف الثانية. 

وهو أكثر من أحصيه لك. 

وقد عقد المعاق بن زكريا (ت7”40) فصلاً في ذلك في كتابه «الجليس 
الصالح الكافي» وابنُ جني (ت47") ني «الخصائص» والسيوطيٌ («ت١١41)‏ 
في «المزهر». 

عل أن الأجود للمحدّث أن يلتزم لغة واحدة في كلامه. 

فأما العرب الذين مُحتجَ هم فقد يجمع الرجل منهم بين لغتين في كلام 
واحد إذا لم يكن لما قانون مطّردء وذلك كالشواهد التي سقتها آنقّاء فأما إذا 
كان لكل لغة قانون مطّرد ينتظم جملة من الأفراد فلا يقع في كلامهم الجمع 
بينهما» ولذلك حكم بعضهم علل قول الراجز: 
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أفتورق فين الحيحد والعتناننا 
(متححدرين أتحميها ظوا نمضا 
بالوضعء عل أن الرّواية الصحيحة عند أبي زيدٍ (ت5١35)‏ في «نوادره»: 
(ومنخران). 
وذلك؟ أن العزين. يتكلم امتليققة» لبس نتن عمل الستليقة: أن :تراغ 
قانونين مطردين في المسألة الواحدة لأن اتفاقهما في النوع يُحوج إلى فضل تعمّل 
ونظر» ومتئل وجد ذلك كان فيه انتقاض السليقة وبطلانها. 
فأما ها لين له قياس »ينتظمة ك(سقرة) و(ابش) وكاس ):و(أسرئ) 
فقد يقع الجمع بين مثله في كلامهم لأنه ليس له قياس مستمرٌ يولّده. وهذا 
تفصيل مهم لم أرَ من ذكرّه. 
ميم +2 5 8 قد 
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صحة حذف (عدم) في نحو (أعتذر من الحضور) () 


أله قي من كن وساطن العميسييع اللحرة بتمقطفة تقول العاكذه اقل 
من الحضور) من قِبَلٍ أنَّ الاعتذارٌ إنذا يكو من الذنب والخطأ والحضورٌ 1 
يقع؛ ولو وقمَ لكان قاطعًا للاعتذار لا موجبًا له. ويرونٌ أنَّ الصواب: (أعتذرٌ 
من عدم الحضورٍ أو من ترك الحضورٍ أو من التخلِّ عن الحضور أو من 
الغياب). وهذا الذي رأوه هو الصوابّ لا ريب أنه صوابٌء ولكنَّ الوجة 
الذي خطّئوه صوابٌ أيضّاء وذلكَ عل أن يكونّ إيجارًا بالحذني. وهو راجمٌ إلى 

الأول: قياسٌ عام. وذلك عل مطلقٍ الحذفٍ. وهو كثيد في كلامهم. 
وأشيل ما عدار بهلي قله سال :ل وتكرالقرية #البريضم يه اك اقل 
القرية. فحذف (أهل) وأناب المضاف إليه منايه. 

الثاني: قِياسٌ أخصّ. وذلك علل حذفٍ (عدَم) أو (ترِْكِ) خاصّة. وقد 
شغلتني هذه المسألة زمًا وما زلتٌ أتتبعٌ لها الشواهدٌ حتئ اجتمعَ لي من ذلك 
قدرٌ صالحٌ» منه قولٌ النابغةٍ الذبياق: 
فسإن ل الاة عمنا معسول. ولكبن هما وراءك يها عصضحيام 


نُشر في المجلة الثقافية في 57١ /0 /١١0‏ ١اه.‏ 


قال شارح «ديوان الخنساء» - ولعله أبو سعيد الضرير ى] حققه بعضهم 
لا ثعلب-: (أي: لا ألام عل تركي الدخولٌ لأنٍ محجوبٌ عنه). وقال ابن 
فارس في «الصاحبي»: ( يقول: لا ألام علل ترك الدخول لأن النعمانَ قد كان 
ندر دمّه متول رآ فخاطبَ بهذا الكلام حاجبّه). 

وقالّ قيس بن رفاعة: 
ا لبسذين لككدي متو يونا قيمع :الا عدن ريص ءا لسار 

قال أبو هين البكرئ في «اللآلي»: (أي: عل ترك خبي). 

واكك الي ٠‏ 
يا ص خخرٌورَادَ ماءٍ قد تنادَرَه أهمل المواردمافي ورده عار 


ع 


قال شارح الديوان: (أرادت ما في تركٌ ورده عارٌ. أي: ليس يُعيّر أحدٌ أن 
يعجز عنه من صعوبة ورده). 
وقال المرفش الأكبر: 
2 5 000 الاك اك 
قال في «شرح ديوان الخنساء»: (أي: ليس على فوتٍ طول الحياة ما يندم 
عليه لذن ذلك يؤدي إل الهرم وفساد العيش). 
وقال ثعلبة العبدي: 
وأهلك مُهْرَأبيكالدوا ليس لهمن طعام نصيبٌ 
قال أبز ين الأنياري في «شرح المفضليات»: (أرادَ: أهلكّه ترك 
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الدواء). 

وال حطافية الفا : 
وغالني الدهرٌ بوفر الغنئ الح فيد سوا تس عي 

قلت: أي بعدّم وفر الغنى. 

وَذلك ادف معقودٌ علل أن يكونّ في الكلام أو ا د عل 
المحذوفٍ ويخيرٌ عنه. ولذلكَ فإن قولّ القائل: (أعتذر من الحضور) صحيحٌ إِذْ 
كانَ في معرفةٍ المخاطب بعدم حضوره وكونٍ الحضور من ما لا يقتضي الاعتذارٌ 
تابكي موود كوه انلف ريدن علس 

واف أن أبيْنَ أنه قد احتجّ بالقياس العام بعض من صِحَّمَ هذا 
الأسلوبّ. فأمّا القياسٌ الخاصٌ فلم أقف عل من ذكرٌ شيئًا من شواهيه التي 
سقتها آنِفًا. 

وده السالة قوونا إل مال ١‏ خرّئ متصلةٍ منها بسبب. وذلك: أن 
المسموعَ عن العرب في تعدية (اعتذرٌ) إلى الموجب له إنم| هو ب(من). ولم يسمّع 
تعديتها ب(عن) في ما اطلعت عليه. وقد حمل هذا بعص من كتبّ في قضايا 
التصحيح علل أن تُحَطَّى قوهم: (اعتذرت عن عدم الحضور). وهذه التخطئة 
غيدُ مسلّم بهاء فإنَّ التعدية ب(عن) جائزةٌ قياسًا وإن ل يُسعف بها سَاءٌ:وذلك 
أنَّ حروف الجر مقيسةٌ في رأبي متّئ ما لاءَمَت معتّئ الفعلٍ وسايرته. وأجتزئ 
بمثالٍ واحدٍ ينبن عن أصلٍ الباب ومنهاج النظر فيه» وهو كلمةٌ (بعُد)» فإغهم 


؟ 


عدّوها ب(مِن) كا قال دُرِيدٌ بن الصّمّةِ: 
كميش الإزارٍ خارجٌ نِصِفٌ ساقِهو بعيدٌ من الآفاتٍ طلاعٌ أنجدٍ 


و(عغن) كا قال تعال: «(أوقيك عت تتتذوج [4)8 [الخياءة ال وزعل) 
كا قال جميل بثينة: 
بعيدٌ عل من ليس يطلبُ حاجةً وأمّاعك ذي حاجة فقريبٌُ 

ولكل وجةٌ من التأويل يُطيعُ له المعتّى. وكذلك قياسٌ سائر الباب. 

فأمّا (اعتذر) فَإئَّهم عدَّوه ب(من) لأنَّ (الاعتذار) طلبٌ للخروج من 
الّلامة. فلًا كانَ له مبتدأ يفارقه اقتمّئ التعديّ بهذا الحرف. وإذا كان ذلكَ 
كذلك لم يمتنع أن يتعدّئ ب(عن) أيضًا لأنَّ الانتقال من شيءٍ مجاوزةٌ له كما 
تقول: (خرج منه وعنه) و(سار منه وعنه) و(مشى منه وعنه) و(انطلق منه 
وفقة): وزته فنة واعنة) "و (أذان نمق وهله )ند والدر رفن كا تقر حر هذا 
المذهبَ في كلامها وتجري منه عل قياسء ألا ترّئ أَئَّهم قالوا: (عضّه وعضٌ 
عليه) و(أزمّه وأزمَ عليه) و(قبِضّه وقبض عليه)» وقالوا أيضًا: (غطّاه وغطَّئ 
عليه) و(طمسّه وطمسٌ عليه) و(جنّه وجنّ عليه) فعاوروا بين تعدية هذه 
الأفعال متتويوا ووه عقوا نع :]د كاذنا ام رحد من الم نون 
اهومن نوا رشيةه ونان رن تر قطن رشقي 0 وان وه واد لين 
و(أتاه وأت إليه) و(وصله ووصل إليه)» فعدّوها بنفسها وعدّوها ب(إكى) إِذْ 
كان معناها صالءًا لكلا الوجهين. والعامّة تقولٌ: (ححٌ إلى البيت) قياسًا عل 
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هذا مع أن المسموع تعدية هذا الفعل بنفسه. وقالت العربٌ أيضًا: (جرّئ إليه 
وله) و(عادَ إليه وله) و(ساقّه إليه وله) وغيرَ ذلكَ من ما يطابق معتاه هذا 
المعبّن كقولك: (ذهبت إليه وله)» فتعدّيه ب(إكى) لأن (الذهاب) لا يد له من 
غاية ينتهي إليهاء وتعدّيه باللام لأن من كانَ هو غايتك التي تريدٌ بلوعّها فإن 
ذهابّك إنا كان لأجله. فمن هذا الوجه جار أن يتعدّئ باللام الدالّة عل 
4 1 3 

التعليل. وليس بصواب قول من جعلّ من معاني اللام الدلالةَ على انتهاء 
الغاية» فإنَّهِ ليس معانيها هذا المعتّى عند التأمّل. فأمًا وقوعها في المواضع التي 
أوردت موقمَ (إك) فليسٌ لأنها بمعناهاء وإنما ذلكَ لأن الغاية عِلَّةَ لوقوع 
الفعل كما تقدّم بيأنّه. وقالوا أيضًا: (أقَفْه وأقّفَ به) و(ناداه ونادئ به)» فعدّوا 
باادل هلا هذا :الله وسقي يورا لبا عدج كل فللكغم ما يتن ضيؤات ما دكرت 

2 1 اد م ع. كي : 2 1 
من أن حروف الجر قياسء» ولكن بعد أن تحقق معانيها وير حص عنها ما مل 
عليها (من اللّعَا ورفثٍ التكلّم). 

م6 + جيه ج52 قير 
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المساوئ أبالحمز هي أم بالياء() 


كلمة (المساوئ) كلمة كثيرة الذّكر بعيدة الصَّيت فاشية في الكتب وعلل 
الألشن. وقد اجتمعث فيها مع ذلك جملة من العجائب قلَّا تجتمع في كلمة! 

فواحدة أنك تراها في صورتين» صورة ال همز (المساوئ)”" وصورة الياء 
(المساوي)””". وربّما صادفتها في الكتاب الواحد بالهمز وبالياء0». 

وثانية أنك إذا استفتيت فيها المعاجم القديمة لم ترجع من معظمها بشيء. 
فقد صَربتُ دونها حجايًا مستورًا من الجمجمة والإبهام» فهي لا تَشفي غُلّتك 
منها ولا تجلو حيرتك فيها. 


)١(‏ في ما تَلكَّن فيه العامة وله وجه. 

نُشر في مجلة مجمع اللغة العربية عل الشبكة العالمية العدد الرابع عشر ذي القعدة 57/8 ١ه.‏ 

(0) كما في «آدب الكتاب» للصولي 9 تح إبراهيم صالحء و«البصائر والذخائر) 5/ ٠١‏ تح وداد 
القاضي. و«التذكرة الحمدونية» /١‏ 65 تح إحسان عباس وغيرها. 

(") كما في «المعمرين» لأبي حاتم السجستاني ١5‏ تصحيح الشنقيطي» و«عيون الأخبار» لابن قتيبة 
١1 /١‏ ط المكتب الإسلامي» و«الفاضل» للمبرد 84 تح الميمني وغيرها. 

(:) انظر مثلًا «الأدب الصغير» 8, 79 55 تح أحمد زكي باشاء فقد جاءت في الموضعين الأولين 
بالياء» وفي الموضع الثالث بال همز. وكذلك ما وقع في «الموشح» للمرزباني :5٠‏ 774 تح البجاوي. 
ففي الموضع الأول ضبطت بالياء» وفي الثاني صُبطت بالهمز! 
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وثالثة أنك إذا تتبعت خبرها في غير المعاجم لم تجد فيها علل كثرتها رأيًا 
صريًا في ضبط هذه الكلمة ما خلا كتبًا قليلة أكثرُها ناءٍ عن الأيدي 
والأبصار. ثم ألفيتَ مصتفي هذه الكتب القليلة التي عرّضت لا بين موجب 
للهمز مخطّئ للياء» وبين موجب للياء محطّئ للهمزء ثمّ وجدتٌ كل فريق من 
هذين الفريقين لا يعلم أن فريقًا آخر يرئ فيها خلاف رأيه. وهذه العجيبة 
الراكعة: 

وخامسة أنك إذا فحصت عنها من جهة الرٌّواية والدراية وجدت ما 
لاو تارك اكد مررويهه فده وداه نايد نالك تمق انمه بن الشقاقيا 
إذ هي مأخوذة من (السوء)» ومن الثاني قوهم: (الخيل تجري عل مساويها)) 
هكذا نراه مضبوطً في الكتب. والبيتٌ المشهورٌ لعبد الله بن معاوية: 

ولكنّ عين السخط ثبدي المساويا 

ار 

فإن قلت في نفسك: لعلهما وجهان صحيحان. فال همز هو الأصلء والياء 
تخفيف. أب عليك ذلك أن قياس تخفيف (مساوئها) مثلّا هو بإبدال ال همزة 
بين بِينَ لا بإبدالها ياءًا خالصة» لا خلاف بين العلماء في ذلك» وشكّكك فيه 
أيضًا أن الكتب إن تُضبط في الغالب علل لغة التحقيق لا لغة التسهيل» فلا 


لع 
مو 


ترا 'تظائرها حفنة» كزراس) وزكر ) واأيسال) :وغيرها. 
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فإن قلتَ: لعله تخفيف عل غير القياس تُحفظ ولا يقاس عليه. رابك من 
هذا القول أئّْم قد نصّوا عل كثير من الألفاظ الخارجة عن القياس ك(سال) 
في (سأل) و(المنساة) في (المنسأة) و(أرجيت) في (أرجأت) وغيرها270©» وليس 
من بينها (المساوئ) مع أْها أشهرٌ من بعض ما نصّوا عليه. 

فق أل “ذلك رايث أن أحقق .هذه المبالة بوآراة وت الضوات فيا 
مستعينًا بالله. 

وسأعرضٌ أوَلُ جميمَ ما وقع إل من الشواهد التي ظاهرها صحّة 
الاحتيجاج بها ثم أردفها بمقالات العلا مرثيّة ترقييًا ميا كم أعطف عليها 
بها تقتضيه من الرأي والنظر والتمحيص. ولن أحتجٌ بشىء من ضبط القلم 
لغلبة الخطأ عليه وكثرة التصرّف فيه من قبل النَسَاخْ والمحققين7"©. ومتى 
ذكرثٌ شاهدًا محتيلا لأوجه أخرئ يخرج بها عن الاحتجاج بينت ذلك إن 
شاء الله. 

© الشواهد: 

١‏ - قالوا في المثل: (الخيل تجري عإل مَساوئها) أو (مَساوبها). 

"- قال الزّبير بن عبد المطّلب الهاشمي القرشيّ: 


() راجع في ذلك «المخصص» لابن سيدة / ٠‏ طدار إحياء التراث العربي. 
(؟) عل أني أبيّن أن هذه الكلمة توجد بالياء في أكثر الكتب ولا سيا التى توك ضبطها أمَنة 
| لمحققين وثقاتهم. 
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60 كه ال 2 فك اكد 
قال ابن هشام: (ويروئ: وليس على مساوينا ثيات)20. 
؟٠-‏ قال عبيدة بن الحارث المطلبي القرشي: 

فأكرمني الرحمنُ من فضل منّه بثوب من الإسلام غطّئ الَساويا 
4- قال شُبيرة بن أبي وهب المخزومي القرشي: 

هذا وبيضاءً مثلّ النهي محكمة نيطت عل فم تبدو مساوثما 
سه قا له ادي , ين الطائيٌ: 

أععفل للفمديق عدن الميحاوق خافحة أن أعصيق متلا نوق 
5- قال عبد الله بن معاوية الحاشمي القرشي: 

وعينٌ الرّضا عن كلّ عيب كليلة ولكنّ عينَ السخط تبدي المساويا 
© مقالات العلماء: 
- قال الأخفش الأصغر (ت5١7)‏ معلقًا عل قول أبي زيد الأنصاري 

(916): (وقوف:غليه قزفاء ,وعاخ علية قينا :وهنا ,واحدة إذا: أخيو 

السلطان عنه بمّساويه شاهدًا كان أو غائيًا)» قال: (هذا حرف استعمل علل 


)١(‏ «السيرة النبوية» 5١5‏ تح السقا ط دار المغني. 


لم 


المساوءئى يا فتول. وذلك أنه من سَؤتّه)(©. 

- قال الثانيني (ت557): (وتقول في جمء مساءة: مساوئ. كا قال 
الكناعن: 

مبناوكيم لوآن ذا الل يعيل)0 

- قال ابن 2 الصقَلّ (ت١2)201:‏ (ويقولون: مساويّه. والصواب 
مساوئه با همز)”. ونقله عنه الصفديٌ (ت9017/54). 

-٠‏ قال التبريزي (ت”5507): (ومساويه أصلها الحمز لأنه من ساء 
يسوء. والتخفيف مطّرد)(©. 

-١‏ قال الأجدابي (ت نحو٠‏ 20 ) يردّ عل ابن مكيّ كلمته السابقة في 
(المساوئ): (الأصل ال همز كما ذكرثه. وترك ال همزة جائز عل لغة من يقول في 
الخاطئين: الخاطين. وهي لغة معروفة)2©. 


)١(‏ «النوادر» 077 تح محمد أحمد. 

(؟) شرح التصريف» ”50. وفيه (مساوثّهم لو أن ذا الليل). والصواب ما أثبثٌ. وهو للكميت 
في «شرح المحاشميات» ١١١‏ لأبي رياش. 

(") «تثقيف اللسان» /الا. 

(4) «تصحيح التصحيف» .5/٠١‏ 

(5) «شرح ديوان أبي تمام» ”/ ١‏ ط دار الكتاب العربي. 

(5) «النكت علل مقدمة ابن الصلاح» للزركشي 777 ط أضواء السلف. 
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5- قال سليان الملتان (ت نحو :)225٠‏ (المساوي بالهمز. وقلبَّ ال همز 
ياءًا للضرورة)20. يعني الحريريٌّ (ت16١2)‏ في بيت له في مقاماته سيأتي 
ذكره. 

17 - قال الفيومى رت٠ل/ال/ا):‏ (والمساءة نقيض المسرّة. وأصلها مسوأ 
عل مَفْعَّلة بفتح الميم والعين. ولهذا ثُرَدَ الواو في الجمع فيقال: هي اكّساوي. 
لكن استعمل الجمع مخفمًا. وبدت مَساويْه أي نقائصه ومعايبه)(". 

1-- قال اف محصوةه المدن رت١٠؟١1١):‏ (والمساءة خلااف المسرّة. 
الجمع مساوي”", بترك الهمزة تخفيقًا)9». 

06- قال الزَّبيدي (ت5١2230:‏ (والمساوي هى العيوب. وقد اختلفوا 
في مفردهاء قال بعض الصرفيين: هي ضد المحاسنء جمع سوءٍ علل غير 
قياس . وأصله )0 . 

8 من آراء المعاصرين: 

)١(‏ في «شرحه لمقامات الحريري» لوحة ١7٠‏ أ. 

(1) «المصباح المنير» /9؟ ط دار الكتب العلمية. 

(") هذا الرسم على لغة من يثبت من العرب الياءَ في الوقف على نحو هذا المنقوص. وقد أجازه 
المبرّد كما حكن عنه تلميذه ابن السراج في الخط ١١9‏ مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث. 
واختاره المازني والزجاجي لأنها يريان لغة الوقف بالياء أجودَ احتجاجًا منهما بظاهر القياس. انظر 
«الخنط» للزجاجي لاو ا 

(4) الطراز الأول (سواً): 

(0) «تاج العروس» /١‏ 7" 


-١5‏ جاء ف «المعجم الوسيط»» (ساء): (المساوي: المعايب والنقائتص» 


لاتممز). 





-١/‏ قال عبد السلام هارون (ت508١):‏ (وأحبٌ أن أنبّه هنا إلى أن 
كلمة المساوئ الواردة في الشرح من ما يخطئ فيه كثير من الأدباء. وصوابما 
المساوي بدون همزء فإن العرب لم تمهمز هذا الجمع كما في «اللسان» 
و«القاموس» و«المعجم الوسيط» (سوا). ومنه قول العرب: (الخيل تجري 
علل مساويها)”"2» ثم نقل كلام «المعجم الوسيط» المذكور آنقا. 

- قال عباس أبو السعود: (ويجمعون المساءة وهي ضد المسرّة على 
مساوئ بال حمز في آخره. والفصيح الذي ورد عن العرب أن يقال في جمعها 
المشاوئ بدوق هيز)20. 

© القياس والنظر: 

ونقول في هذه المسألة من جهة القياس: إِنّه لا جرم أنْ لام (المساوئ) 
همزةٌ في الأصل لأنها من (ساء يسوء). وهي جمع (مساءة) عل الراجح. وإِذ 
كان هذا هو الأصلّ فاعلم أن التفريع اللفظيّ في كلام العرب عل ضربين: 





)١(‏ حول «ديوان البحتري» .٠‏ وليس في «اللسان» ولا «القاموس» نص عل ذلك كا يوهم 
كلامه» وإن| هو ضبط قلم. 

(؟) شموس العرفان 71. وعرض لطا أيضًا صاحب «معجم الصواب اللغوي» غير أنه لا يسير في 
أحكامه علل منهج أصويّ صحيح مطرد فلم أر أن أذكره من بينهم. 
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فالضرب الأول من الأصول ما نجدهم استعملوه ى) استعملوا فرعه 
الذي فرّع عليه وتُتِج منه من قِبّل أنه ليس من شأن الفرع أن يحجّب الأصل 
أو تمل ذكرّه. ومثال هذا أنك تراهم يقولون في نحو (رأس) و(ذئب): 
(رآفن) ريت ) نوق :تنغو ابركر :مج ) ارس ااهل ) :فتن 
(هبّن) و(ميّت): (هيّن) و(مَيْت) وفي (يستحبي): (يستحئ) إلى كثير من أشبأه 
ذلك. ثم لا يجدون حرجًا من أن يستعملوا هذه الأصول ك) استعملوا 
فروعها من غير أن يدعوّهم استطرافهم لهذه الفروع لل فيها من لذَّة الجدّة 
ومن فضل المزيّة إلى أن يهملوا أصوها ويطرحوها. 

عل أنْهم ربّا استخفّوا الفرع جدًا وبالغوا في استحسانه حيّى لا تكاد 
تراهم يستعملون أصلّهء وذلك كتركهم استعمال (يرْأَى) واستغنائهم عنه 
ب(يرَئ) إلا قلّة منهم» وذلك كقول سٌراقة البارقيّ: 
أرق فعس مسد 7:1زاسحناه” ٠‏ كلاتسيدا عحينا نالل نات 

وكا اجتمعوا عل كسر همزة (إخال) فا يكادون يفتحونها مع أن فتحها 
هو الأصل. 

والضرب الثاني من الأصول هو ما لا نعلمهم استعملوه قطء وذلك 
ك(قام) و(باع)»» فإن أصلها (قوّم) و(بيّع)» وكنحو (ضنّ)» فإن أصله 
(ضين)» كأئهم لشدّة استثقالهم لهذا الضرب ونبوٌ طباعهم الموزونة عنه فرّعوا 


عليه والتمسوا إصلاحه وهو مضمّر في صدورهم وملحوظ في أذهانهم من 


غير أن تنطق بهذا ألسنتهم, إلا أن يُضطرٌوا فيحملّهم مكاتهم من الاضطرار 
علل أن يمدّلوا بسرّه ويراجعوا وصلّه بعد صرمه | فعل قَعنب حين قال: 
مهلا أعاذل» قد جرّبتٍِ من خُلّقي أن أجود لأقوام وإن ضينوا 

وهو ما يُسمّئ بالأصل الافتراضي أو المرفوض. 

وعلل مقدار الخفة والثقل» وقلّة الاستعمال وكثرته» وبين أن يكون مطّردًا 
في مسألةٍ ذات أفرادٍ وأن يكون فردًا من مسألةٍ يكون تخبّرهم بين هذين 

وكلمة (المساوئ) هي بحسب دلالة القياس من الضرب الأول لأنْها 
مفرّدة لا نظائر لها ولا قياس ينتظمها بالتخفيف مع غيرهاء فحقّها إذا راموا 
تخفيفها لثقلها وكثرة استعالحا ففرّعوا عليها بالإبدال فقالوا: (المساوي)»؛ أن 
يُبقوا عليها فيستعملوها مع فرعها لأنْ الفردَ من الجنس مت أريدَ اختصاصه 
دون أبناء جنسه بكم من الأحكام كترك استعمال أصله لم تنشب نظائره أن 
تضيّق عليه مكائّه وتجاذيّه عنانه مستظهرةً عليه با لها من الكثرة والذيوع 
حبّئ يفيء إك أمر الجماعة فيُستعمل منه أصلّهء ألا ترئ أن العرب أجمعوا عل 
ترك همز (يرئ) ثم رأينا مع ذلك نفرًا منهم يخالف إليها فيستعملها ىا في 
بيت البارقي المذكور آنقًا وغيره. 

ورأيناهم أيضًا كالمطبقين علل ترك الماضي من (يدعٌ) ثم دلّنا طول البحث 


والتفتيش عل أن منهم من راجع الأصل فاستعملّه كقراءة تِإمَاودَعَك 


570 


42 [الفدون ]هذا الو شعت ددا يستعمل الماضي من (يذر) 
م أخطّئه 1 ذكرت من قوّة قباسه وشدة اقتضائة له(©, 

وإذا كان الأ كذللك» كانه الو لل اداينا: ونه مخ السواع عن الحرات تتيت 
الهمز في (المساوئ) أو تنفيه لكان القياس وحده كاقيًا في تصحيحه والدلالة 
عليه 


كن وده جا عير هذا ساعد ضيي ين لاتير وررعو ترم في 
المثل: (الخيل تجري عل مساوئها». فإِنّه مرويّ بال همز في كتاب «الخيل »17١‏ 
للأصمعي (ت6١5)‏ إذ كُتب في المخطوطة فوق كلمة (مساوثها): 
(مهموزة). فعس أن تكون هذه رواية الأصمعيٌ(". 

وحكيل ذلك أيضًا أبو الحسن الأخفش الأصغر (ت5١27)»‏ وذلك في 
نصّ نفيس لم أر من احتجٌ به ولعلّه أقدم نصّ صريح في هذه المسألة» قال: 
(هذا حرف استُّعمل عل إبدال ال همز. وأصلّه ال همز. وقد نطق به كثير من 


العواجة مهمو ا اففالواة هن امسا وعم يا'قت «وذلك أده ميو له)20. وكذلك 


)١(‏ وقد قال بذلك ابن درستويه في #اتصحيح الفصيح») وشرحه تح المختون. 

(؟) ورواه أيضًا غيره كأبي عبيد في «الأمثال» 8» وثابت بن أب ثابت في «الفرق» 48» ولكن 
الضبط فيها محتمل. 

(*) النوادر 077. 
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الثغانينى (ت57 5) إذ ظاهر ما ذكرّه في كتابه أنه مهموز(©. وكذلك ابن مكىٌ 
الصقلٌ (ت١20)‏ والأجدابيى (ت نحو١20)‏ والملتانٌ (ت نحو ١‏ 75) إلا أن 
ابن مكىّ والملتانّ خط الإبدال» وسيأتي القول في ذلك. 

وممذا يتبان خطا من صدع بتخطئة الهمز» وكلهم معاصرون» وهم 
«المعجم الوسيط» وعبد السلام هارون (ت508١)‏ وعباس أبو السعود 
وغيرهم. وظاهرٌ من كلامهم في هذه المسألة أخهم لم يطّلعوا عل ما أوردناه من 
عضن العلاء المع للهمز: 

نيا و اضاء بده | كنواته نوف انيد الو خحنون اننا قوق فها وق د 
صحة استعماله بالقياس والسّماع. والوجه الآخَر إبدال همزتها ياءًا (المساوي) 
إبدالا محضًا في جميع أحوالمها لا علل جهة الإبدال القياسيّ» فَتَلحَقٌ بباب 
(قاض) فيقال: (بدت مساويّهء ورأيت مساويّه"» ونظرت إك مساويه). 
و(هذه مين الاي والمّساوي). وشاهدة قولهم ف المثل المذكور آنفًا: (الخيل 
)١(‏ قلت: (ظاهر) لأن رسم الكلمة يحتمل أن تكون بالياء (مساوي)» وذلك عل مذهب الازني 
(؟) ويجوز الإسكان إلحاقًا للمنصوب بالمرفوع والمجرور. ومن من قال بهذا الفراء كما حكيئ عنه 
«التذييل والتكميل 51١ /١‏ والمبرد كما حكيل عنه ابن جني في «المحتسب /١‏ 2584. وأبو محمد 
الأنباري في «شرح المفضليات 0١1١ /١‏ ط صادرء وابنه أبو بكر في «شرح القصائد السبع ١8؟)‏ 
و(إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 7717 756). وهذا الخلاف قل| تجده مبسوطً في كتاب. 


6 قوق إتاكيانها رسع كرا يانه 
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تجري علل مساوها). فإنه يُروئ بالياء كما يُروئ بالهمز بآية أن الكسائيّ 
(ت189) ذكر أن مفرده (مَسوّى)20: وأنْ الصاحب بن عباد (ت85*) 
سلكّه في ألفاظ المساواة وفسّره هذا المعن(. وهذا وإن كان غلطًا من جهة 
الاشتقاق فهو بان ل تأدّئ إليه من ضبطها. 

والإبدال في (مساويها) في هذا المثّل هو علل غير الإبدال القياسي لأن 
ل ل ا 

ون الشواهة: أيضّا قزل الزعيو يوغيد الطنك انا قفي القرشي وهو 
جاهلٌ مات قبل البَعثة: 
خيلا ترشيع التأمتييس سه . :تمسو ها بيرع جات 

رواه ابن إسحاق (ت١١5١)‏ في «سيرته 84» برواية (مساوينا). وأثبته 
ابن هشام (مت8١5)‏ في «تمهذيبه »75١57‏ برواية (مسؤينا) وقال: (ويرول: 
وليس عل مساوينا ثياتٌ)» قال السهيلٍ (ت١5881):‏ (وقول ابن هشام: 
ويُروئ مساوينا. يريد السوآت. فهو جمع مساءة مفعّلة من السّوءة. والأصل 
مساوئ» فسهّلت ال همزة)”"» وهذا يقطع بِأنَ الرواية بالياء لا بالحمز. وإذا 
كان الأمر كذلك فإنه يدلّ علن أنْ لغة الزبير الياء لأنه ليس شيء يضطرّه إلى 


.)2372١ /١5 حكن ذلك عنه الأزهري في «تهذيب اللغة‎ )١( 
تح آل ياسين.‎ 25١7 /4 (؟) «المحيط في اللغة‎ 
الروض الأنف 58” ط دار الكتب العلمية.‎ )*( 
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ترك الهمز من حيث إِنْ الوزن يستقيم بها جميعًا. وهذا ليس تخفيمًا قياسيًا لأن 
العلماء مجمعون على أن تخفيف الهمزة المكسورة المكسور ما قبلها بجعلها بِينَ 
ومنها أيضًا قول هبيرة بن أبي وهب المخزومي القرشي. وهو إسلاميٌ 
هرب بعد الفتح إلى نجران ومات بها كافرًا: 
هذا وبيضاءً مثلّ التهي محكّمة نيطت علي فم تبدو مساوثما 
رواه ابن إسحاق في «سيرته» وأثبته ابن هشام في «تبذيبه .»8١5‏ 
وليس هذا بتخفيف قياميٌ عند سيبويه (ت١18١)‏ وغيره» وإنا التخفيف 
القراين عنلات: ف اللمز المضتموومة الكشيووما قيلها' هوا أن عل بين بينة 
وهو (كلام العرب)”2 إلا ما كان من الأخفش (ت5١35).‏ فإنه يخمفها بقلبها 
با لم01 
وكذلك قول أب زُبيد الطائيٌ أو غيره: 
وأقدم من وجدته رواه هو ابن قتيبة (ت7175) في «عيون الأخبار /١‏ 


0ه>© و«فضل العرب ١97”‏ ط أبو ظبي» عن ابن الأعرابي (ت١771),‏ 


ولكنه لم ينسبه. وتيب بعدّه إلى شاعرين: 


.20 57 /* «كتاب سيبويه‎ )١( 


(5) «معاني القرآن له /١‏ 25/8 تح هدئ قراعة. 
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الأول: أبو بيد الطائي» نسبه إليه أبو حيان التوحيدي (ت5١4)‏ في 
«البصائر والذخائر ٠١١ /١‏ ط صادر» و«الصداقة والصديق 57 تح 
الكيلاني». 

الثاني: عبد الله بن طاهر (ت27570)» نسبه إليه الثعالبي (ت5794) في 
«من غاب عنه المطرب »١8٠١‏ مع بيتين آخرين. 

ولا أيه لابق طاهن لآن ابن عبد رثه (ت78١١)‏ أنشد في «العقد 
الفريد ؟"/ ”١5‏ تح أحمد أمين» البيتين الآخرين مع بيت ثالثِ منسوباتٍ إل 
ابن طاهر وليس فيها هذا البيت. ونسبَ هذه الأبيات الثلاثة إِك إبراهيم بن 
العباس الصو (ت57؟) الأخفش الأصغرٌ كا نقل عنه تلميذه أبو الفرج 
الأصفهاني (ت7”57) في «الأغاني /٠١‏ !4 ط دار الكتب» وابن أخيه أبو 
بكر الصولّ (ات7”5”) في «أخبار أبي تام .»1١‏ ولعله الأصحٌ. 

فإذا بطلّ أن يكون هذا البيت لابن طاهر فلعلّه لأبي زبيد ىا ذكر أبو 
حيان. وإذا كان له فإنه يصحٌ الاحتجاج به لأن أبا زبيدٍ مات في زمن معاوية. 
أما ابن طاهر فمولّد لا تُحتجَ بكلامه. علل أن النصفة تقتضينا أن لا نقطع 
بصحة نسبته إليه» فلا يكون لنا إذن في هذا البيت نفسه حجّة قاطعة وإن كان 
يؤنسنا بصِحة ما أصّلنا. 

فأما قول عبيدة بن الحارث المطّلبي القرشى. وهو صحابيّ استشهد في 


بدر: 
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فأكرمني الرحمنُ من فضل منّه بثوب من الإسلام غطّئ الُساويا 

فقد رواه ابن إسحاق في «سيرته» وأثبته ابن هشام في «تبذيبه 1/» 
وقال: (وبعض أهل العلم بالشّعر يُنكرها لعُبيدة». عل أنْ هذا البيت لولم 
يكن مشكوكا في نسبته فإن إبدال همزة (المساوئ) فيه ياءًا جار عل التخفيف 
القياسي لأنْ المحمزة إذا كانت مفتوحة وقبلها كسرة فإنها تُبدل ياءًا قولًا 
واحدّاء فتقول في (مئة): (مِيّة)» فلا يقوئ هذا البيت وحده أن يكون حجّة 
لإبدالما يأءًا في جميع أحواها. 

ومثلّه بيت عبد الله بن معاوية ا هاشمي القرشيٌ. وقد توي في آخر دولة 
وعيِنٌ الرّضا عن كل عيب كليلة ولكنّ عينَ السخط تبدي المساويا 

وهو منسوب إليه باتفاق» نسبه إليه مؤرج السدوسي (ت بعد؟ )5١‏ في 
«حذف من نسب قريش »١8‏ ومصعب الزبيري (ت51١75)‏ كما حكول عنه 
أبو الفرج في «الأغاني /١7‏ 5١؟»‏ وغيرهما. 

وإذن لا يَسلّم لنا شاهد من شواهد الإبدال من كل اعتراضي إلا بيت 
هبيرة بن أبي وهب. أما سائرٌها فإنه إما مرويّ أكثر من رواية وإما مشكوك في 
نسبته وإما مئوّل. فإذا جمعنا إلى بيت هبيرة - وناهيك به - هذه الشواهد 


مستانسين بكثرتها كان فيها مَُقنع وبلاغ. 
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علك أنَا لو لم نقف علك شاهدٍ صريح البتة فإن في حكاية من حكئ 
الإبدال من العلماء حجة شافية» وهم أبو الحسن الأخفش الأصغر في كلامه 
الذي سقناه آنقاء والتبريزي (ت”207) والأجدابي والفيومي (ت١77)‏ وابن 
معصوم المدّ (ات170١١)‏ وبعض الصرفيين كا نقلّ الزَّبيدي. وقد قال بهذا 
من المعاصرين «المعجم الوسيط» وعبد السلام هارون وعباس أبو السعود 
خلا أن هألاء المعاصرين أنكروا الهمز أو ضعّفوه. وقد عرّفناك خطأهم في 
القن كه كديس 41 تسل افوكرة زوالا مف اس عرو 

فقد ظهر إذن صحّة هذا الوجه ىا ظهرت صحّة الوجه الآخر. وعلل 
هذا يتبيّن أن ابن مكيّ الصقلٍ غير مصيب في تخطتته له» وأن الملتاني غير 
مصيب أيضًا في حمله على الضرورة. ولم ينص عل صحّة هذين الوجهين جميعًا 
من العلماء إلا الأخفش الأصغر والأجدابي. 

وإذن فقد كان ينبغي أن يُذكر هذا اللفظ في حملة ما ذكروه من الألفاظ 
المخففة عل غير القياس ك(سال) و(المنساة) وغيرهما. 

فأما العِلّة التي حملتهم علل هذا الإبدال فلأن من العرب من يستثقل 
الحمزة فيخمُفها. ومن المواضع التي يكثر فيها تخفيفها أن تكون متطرّفة فإنها 
تُبدل حرفا من جنس حخركة ما قبلها إن كان متحورّكًا وتعامل معاملة المعتل 
اللام بالياء إن كانت في فعل» ومعاملة المنتقوص أو المقصور إن كانت في اسم. 


ب - َ- 
وتحذف إن كان ما قبل آخرها ساكنا. وهذا وإن كان عند سيبويه مقصورًا 


علل الشّعر"2 فقد جاء منه مقدارٌ صالحٌ من كلامهم حبّى إنك لا تكاد تجد 
جذرًا مهموز اللام إلا وجدت منهم من يبدلها ولو في بعض تصاريفهاء فلو 
قيل بإجازة ذلك في النثر لم يكن ثكرًا. وقد قال بهذا الكوفيون وأبو زيد 
الأنصاري وأبو الحسن الأخفش””". ومن أمثلته قولهم في (أجأ): (أجا) كا 
قال أبو النجم: 
قود ناكم فلي راجا 

وفي (بدأ): (بدا) كما قرأ الزهري: تو بدَاحَلقَلِإننِيِنْطِينٍ )4 

[السجدة: 0] و(بِدِيَ) كىم) قال عبد الله بن رواحة: 


بأسم الإلسةونسةيصرينا 


قال أبو عبيدة رت9١0٠٠5):‏ (يقال: بدأت رميق وبعضهم يقول: بلدينا 
لغة)”". و(يبدَئم)9» كما قال زهير: 


جريءٍ مت يُظلّم يعاقب بظلمه سريعًاء وإن لايد بالظلم يَظلِم 


.065 /” «الكتاب»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 2””5 و«المقتضب» للمبرّد /١‏ 2.156 و«شرح الكتاب» 
للسيرافي 5 /١‏ 6/. 

(*) «مجاز القرآن» 5١ /١‏ تح سزكين. 

(:) ويجوز رسمه (يبدا) بالنظر إلى عروض البدل. وكذلك نظائره. 
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وفي (أبطأ): (أبطّى)» وني (جاء يجيء): (جا يجي)؛ قال سيبويه: (وبعض 
ها لام وق اول :رويك أن فتلت ويم اكى بوسي ف اكه زوين ك عدن الث ) ذال 
وفي (الحمّأ): (الحا). وأطبقوا عل (الخابية) وهي من (خبأت)» قال أبو 
عبيدة: (ثلاثة أحرف تركت العرب الحمز فيها). وذكر منها (الخابية)(". 
وقالوا في (اختتأ): (اختتى) كما قال عامر بن الطفيل: 
ذلا روعت ابر اله مقن ولق .ولا التجى من نويه الونادد 
وف (أخطأ): (أخطئن). وقرئ :لامهإلا الخاظون(2)50 [الحاقة: 0"] 
وقال أعشىئن باهلة: 
نعيتَ من لاتِبٌ الحيّ جفنته إذا الكواكب أخطىئ نوءّها المطرٌ 
وني (دارأته): (داريته»؛ وني (أرجا): (أرجى) كم في قراءة 
وءاحرورست ريو وَدَلام لَه 4 [التوبة: 5 وفي (رِذء): (رد) كقراءة نافع 
«(كَأَرَسِلَهُ مَيَ رِدًا يُصَذْقَ 14القصص: 4"]» وفي (رقاً): (رقًا) كما قال الهذلي: 
ركو وكاو وا عويلاة لا تون فتلث رااكرث الوسر موه 


. 05 /" «الكتاب»‎ )١( 
(؟) رواه عنه تلميذه أبو عبيد في «الغريب المصنف ”/ 2555 تح داوودي. وانظر أيضًا «مجاز‎ 
.24١56 القرآن ”؟/‎ 
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وفي (روَأ): (روّئ) كقوهم: (روّيت في الأمر)» وفي (سبَأ): (سبّأ). ومنه 

قولهم: (أيادي سبّأ) وفي (صَبَاُ): (صبّأ) كقراءة نافع وغيره «الصابون» وفي 

(ضاهاً): (ضاهئن)» وفي (الفرَأ): (الفرَأ) وفي (قرأت): (قرّيت) وفي (ككذه): 

(كلاه) كما قال عمر بن أبي ربيعة: 

فقالت وقد لانت وأفرخّ روغها: كلاكٌ بحفظ ربك المتكير 
وفي (الكمّأة): (الكأة) وفي (الملأ): (الملا) كما قال حسان: 

فدوئك فاعلم أن نقضّ عهودٍنا أباهالملاً ما الذين تبايعوا 
وفي (تمالئوا): (تمالوا) كما قال الطائيٌ: 

وقبنّك ربٌّ خصم قد تَالوا غساة توا هلعست ولأ ذفسورثت 
وفي (أنبا): (أنبئن). وقد قرئ: #«فَفَالَ أنبوني جنا ولك إن كس 

صَد وين 2 [البقرة: .]”١‏ ومنه قول حسان: 

تسياتو ا عساو والتسسيافها. كسيسوة ويعسشن تقانيسها رذ 
وفي (المنسأة): (المنسأة). وقالوا أيضًا في «المناوَأة»: (المناوأة» ىا قال 

الأردى: 

وحمي اشن ذل زوع فسيةا مناوأة ذي القربئ وأن قيل: قاطمٌ 
وفي (توضأت): (توضيت) وفي (أومأت): (أوميت) كقول عمر بن أبي 


ربيعة: 


نا 


أومت بعينيها من الهودج لولاك هذا العاءًلم أحجج 
وفي (استهزأت): (استهزيت).وقرأ أبو جعفر ل#إِتَمَاححَعٌ مستهرون 400 
[البقرة: .]١4‏ وقالوا في (مَنَأكَ): (هنأك)» قال الفرزدق: 
راحت بمّسلمة البغالٌ عشيةٌ فارعي فَزارةٌ لا هناك المرتعٌ 
وغيرها. وإنم| ذكرثٌ أمثلة لهذا الباب ولم آتِ عل جميعه. 
فهذه ى| ترئ شرعتهم في تخفيف عامّة هذا الضرب من المهموز. فإذا 
انَفقَ لشىء منه مع ذلك كثرة استعماله وطول دورانه في كلامهم كانت رغبتهم 
في تخفيفه أشدّ وكانوا علل التلعَّبٍ به أحرصٌء وذلك ك«(السوء) وتصاريفه 
فإنهم حذفوا ال همزة منه ى) قال الحذيل7"©: 
وأبو العيال أخي» فمن يتعرض له متكم بسوءٍ يؤذني ويسّوني 
وكا قالوا: (ساءه سواية)(". وقلبوا في قولههم(ساءه)» فقالوا: (سآه» ى) 
لاكسب رودائك 8 


لقدلقيت قريظة ماساها وحل بدارههم ذل ذليل 


. 0/١ رواه السكري في «شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 
.”17/4 /5 (؟) «الكتاب»‎ 


(9) «الكتاب» ”/ /5717. 


انا 


وفي قولهم: (سؤته مسائية)» وأصلّها (مساوئة). وقد اجتمع في هذه 
الكلئية عمال كلما بيع إل أبيضفا ناه افتياما كر نادم بقوع اده 
طرافا زمه "قر انق ل اومتها" قاو أشي ف" والواوي: بوعنا! يحرفان 
مستثقلان» قال سيبويه: (فمسائية إنا كان حدها مساوئة» فكرهوا الواو مع 
الحمزة لأنهها حرفان مستثقلان””» وقال: (ومثل ذلك قوطهم: «أكره 
مسائيتك»» إن جمعت المساءة ثم قلبت)0". 

فلا عجبّ إذن أن يستثقلوا (المساوى) فيبدلوا همزتها ياءًا إبدالا محضًاء 
وذلك لوقوع همزتها طرفاء والحذف إِك الأطراف مسريعٌ» ولتجاور الحمزة 
والواو» وكثرة الاستعمال”؟». والكلمة إذا كثر استعالها حسّن تخفيفها بحذف 
أو قلب أو إبدال ى) صنعوا في (يرئ) وأصلها (يرأى) وفي (ل أبَل)» وأصلها 
(/ أبال»» وفي (أيش) وأصلها (أيّ ثيء) وكا رحْموا (يا صاحبُ) فقالوا: (يا 


.556 حكاها أبو زيد الأنصاري في «نوادره»)‎ )١( 

(؟) «الكتاب» 5/ .”8٠١‏ 

(*) قوله: (مسائيتك) كذا وقع في نسخة ابن خروف من «الكتاب» ل 87 بء وفي نشرة باريس ”/ 
”ل وبولاق ؟/ وني بعض نُسخ نشرة هارون "/ 57 ولم يعتمدهاء وفي بعض نسخ شرح 
السيراني ١75 /١1‏ ولم يعتمدهاً المحقق أيضًا. ويعضده نصّ سيبويه السابق» وما جاء في أصول 
ابن السراج ”/ 25١‏ وتعليقة أبي علّ عل «الكتاب» / ,"٠١‏ و«المنصف» لابن جني ”/ 247 
و«الممتع» لابن عصفور 75. وهو الراجح خلاقًا لما وقع في نشرة هارون و«شرح السيرافي» 
و«المحكم) لابن سيدة لاوا 

(4) كثرة الاستعمال ليست من العلل الثواني» وإنما هي علة ثالثة شارحة لها ومحصّنة لها من النقض. 


7 


صاح) مع أنه ليس علً) ولا مختومًا بتاء. وفي هذا يقول سيبويه: (لأن الشيء 
إذا كثر في كلامهم كان له نحوٌ ليس لغيره من ما هو مثلّهء ألا ترئ أنك تقول: 
«م ألك» ولا تقول: « أق»» إذا أردت أقل. وتقول: «لا أدر» ى] تقول: 
«هذا قاضصٍ». وتقول: «م أبل» ولا تقول: «م أَرم» تريد م له فالعرب 
من ما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره)7١2.‏ وهذا كثير معروف. 


ع 


وبِيّنْ أن إبدال همزة (المساوئ) ياءًا كان من لغة أهل الحجاز لأنهم لم 
يكونوا .همزون في الغالب ىا هو معروف. وترك ال همز عندهم جار في ال همزة 
المتطرّفة جرّيانه في غيرهاء ألا ترئ أن الفرّاء (ت37١73)‏ يقول: (لغة قريش 
توك القمو فقو لون أخرق) زيول أرقا ق (تمعيرترة): (ولريقن وإضامة 
غطفان وكنانة على ترك الهمزة)(". وآنت ترئ كثيرًا من الشواهد التي سقنا 
بعضها في إبدال الهمزة المتطرفة ياءًا هي لشعراء حجازيّين كبيت عبد الله بن 
رواحة وحسان وعمر بن أب ربيعة والحذليّين. ورأيتَ أيضًا بيت زهير في 
(يبدَئ) وهو في غطفان. وأكثر من يقرأ بترك الحمز هم من قراء الحجاز كنافع 


وأبي جعفر. 


.195 «الكتاب» ؟/‎ )١( 
.77 «لغات القرآن» له‎ )١( 
.١6 «لغات القرآن»‎ )"( 


ا" 


وأمرٌ آخرء وهو أنْك تجد عامة أبيات إبدال همزة (المساوئى) ياءًا لشعراء 
حجازيين قرشيين» وهم ان بن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث» وهبيرة 
بن أبي وهبء وعبد الله بن معاوية. 

وعلل هذا ينبغي أن يضبط نحو قول حسان7": 
7 ا ا لظا اكد اك ا اك كا 


بالياء. 


.وه 


ولمكانها من الثقل ومن كثرة الاستعمال استخفّها الناس وآثروها علل لغة 
الهمز وتفشّت في سائر القبائل والأمصار. وعلل قدر ثُقَل اللفظ وكثرة 
استعاله يُستحبّ تخفيفه لتقل مئونته على الألسن» فإن طلب الخفة موكل ب 
ذاعَ وشاعَ» ألا ترئ أن أكثرهم يحمفون (يرَى) دون نظيرتها (ينأئ) و(يبأئ) 
ونحوهماء ويستجيدون إبدال همزة (أرجأت) ياءًا فيقولون: (أرجيت) حتى 
قال الفراء: (وترك الحمز أجود)0"» ولا يستحسنون ذلك في أخواتما 
ك(أرقأت) بمعنئن سكّنتٌ. ومثلٌ ذلك «المنسأة)» فقد قال الفراء: (أهل 
الحجاز لا ببمزون «المنْسَاة». وتميم وفصحاء قيس بهمزونها)2. وكأمًّا 
غلّبت بعد ذلك عل لغة ال همز لكثرة دورانها حتّى صار أكثرهم يختارها. وفي 


)١(‏ رواه الأثرم وابن حبيب في «ديوانه» /11 ط المعارف. 
(؟) «لغات القرآن» 55. 
() «لغات القرآن» .1١١9‏ 


7/1 


هذا يقول الأخفش: (وذلك أن العرب تحوّل الشىء من الهمز حتيل يصير 
كنات الاي مضعوى عا تاك هزه اندو ةا ناولا ركاد أحد يدها إلا 
في القرآن» فإن أكثرهم قرأها با همز)0"©. ومئلّه أيضًا (الخابية»؛ فإن العرب 
مطبقون على اختيار الإبدال فيها. وذلك لفشوها وكثرة تجويلها في كلامهم. 
وكذلك فعلوا في (النبيّ) و(الذّريّة) وغيرهما. 

ولذلك رأينا إبدال همزة (المساوى) ياءًا هو الشائع في كلام المولّدين من 
تراه وقلء] ف زوع قله درن قو هيه أ لبان" التقواء تون اي ران 
(«ت200)198: 


2 ء 5 و ع - 
حوادث أيام تدور صروفها لكين معناو شهرة وماسجين 
وقول محمود الورّاق (ت١2320)57:‏ 
لا ترجعن عل الدنيا بلاثمةٍ فعذرّها لك باد في مَساوبمها 
وقول أبي تمام ١آت 24051١‏ 


سان ل منود عينل التعران. . .الحا متحيرة البح الطااق 


وقوله2"0: 


0 «معاني القرآن»‎ )١( 
تح إيفالد فاغنر.‎ ”40 /١ (؟) رواه حمزة الأصبهاني في «ديوانه»‎ 
ط ابن كثير.‎ ١78 رواه عنه ابن أب الدنيا في كتاب «الزهد»‎ )”( 


(5) «ديوانه» 5/ ٠١8‏ ط البابطين. 


ا 


محاسنُ ما زالت مساو من النوك2 تغطّي عليها أو مساو من الصَّدٌ 


5 1 
وقوله'": 


1 و -ه 71 0 0 
عفت محاسنه عندي إساءته حتئ لقد حسّنت عندي مُساويه 


ومن الشاهد عل شيوعها في كلام العلماء ما سقتّه آنهًا من كلام الأخفش 
الأصغر إذ قال معلقًا عل قول أب زيد الأنصاري: (إذا أخبر السلطان عنه 
بمساويه شاهدًا كان أو غائبًا)» قال: (هذا حرف استعمل علل إبدال ال همز. 
وأصلّه الهمز. وقد نطق به كثير من العرب مهمورًا فقالوا: هي المساوئ يا 
فتيل. وذلك أنه من سؤثه)0"©. فدلّت تعليقة الأخفش علا هذا النصّ عل أن 
أبا زيد آخذ بلغة الإبدال» ودلّت كلمة الأخفش (استعيل) عل أنّبا شائعة في 
كلام الناس كذلك. 

ومنه أيضًا قول الحريري (ت57١20)01):‏ 


وف امسحازى تحدا السحناوئ تجحياة ا تجصور وال يميم 


ومن دلائل شيوعها في كلام العامّة (ما حُكي أن المأمون كان في يده 
مساويك» فقال لولد الحسن بن سهل: ف هذله؟ فكره أن يقول: مساويك. 


.١ 09/6 «ديوانه» ؟/‎ )١( 
0 ديوانه ه/‎ (0 
.071 (9؟) «النوادر»‎ 


(5) «مقاماته» 54 ط بولاق. 
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فقال: محاسنك)20. فدلٌ تحاميه للفظ (مساويك) جمعًا ل(مسواك) عل أنهم 
ينطقون (المساوي) جمع (مساءة) بالياء. 

وإذا كان ذلك كذلك فالرأي أن نختار في هذه الكلمة وجة الإبدال ياءًا 
مت أصبناها في شيء من كلام المولّدِين إلا أن يقوم البرهان الناصع عل أنَّ 
القائل آخذ بلغة الهمز. 

وإذة لفبيط مكلا قزل أ قا 
نكية اين ساون قا دعر . انعجر امعنة يكن اودراد 

بالياء. 

وكذلك ما نجده في كلام المصتفين كابن المقفع (ت55١)‏ في قوله: (وعلل 
العاقل أن يحصي على نفسه مساويها)”", والجاحظ (ت555) في قوله: (حتى 
يتفرغ لذكر محاسنهها ومساويى)؟ وأمثالما.ء وكعنوان كتاب «المحاسن 
واللناوى »لوقي كل ولاك يالياة. 

فأما قولُ أبي العتاهية (ت١0)91©:‏ 


)١(‏ «كنايات الأدباء» للجرجاني 7١7‏ تح القطان. 
(؟) ديوانه /١‏ 716. وضبطها المحقق بالهمز. 
() «الأدب الصغير» /7. 

(5) «الحيوان» ٠٠١ /١‏ تح هارون. 


(5) رواه ابن العديم بسنده إليه في «بغية الطلب» ١785‏ تح زكار. 


ا" 


وى و 


ولا استال ين قوع سركي وق سياوى الا تمل كد زادوا 
فلا يقطع باختياره الحمرّ لأنه يجوز أن يكون بالياء» فيكون كقول 
الفرزدق27: 
فلو كان عبد اله مون هجوتثه ولكنّعبدالله موك مواليا 
وهذا جائز عند الجمهور في الضرورة. وقد ذكر ابن مالك (ت577) أنه 
(لا خلافٌ أنه في الرفع والجرٌ جارٍ مجرئ قاضي في اللفظٍ » وني النصب جار 
مجرئ نظيره من الصحيح)(". غير أني وجدتٌ في ذلك خلافا لم أر من أشار 
إليه» وهو قول أبي جعفر النحاس (ت7”78) في «صناعة الكتاب :»١50‏ 
(ويجوز «مررت بجواريّ» بالياء تجري المخفوض مُْرئ المنصوب وتشبّهه 
بغير المعتل). وهذا إذا لم يكن عدًاء فأما إذا كان علا ففيه خلاف مشهور. 
ومن ما يدل عل أن لغة أبي العتاهية الياء قوله(©: 
فأعظمٌ الاثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عراها عن مساوثها 
فأما أفصح هذين الوجهين فهو وجه إبدالها ياءًا وإن كان الهمز هو 
القياس. وذلك لشيوعه وكثرة استعماله دون نظيره. وإنا تتفاضل اللغات 


.7377 /7” انظر «الكتاب»‎ )١( 
ط‎ 84٠ ,884 وانظر أيضًا «ارتشاف الضرب» لأبي حيان‎ .15١7 (؟) «شرح الكافية الشافية»‎ 
الخانجى.‎ 


(3) «الأغاني» 5/ 7"6. 


7/1 


بقدر حظَّها من القَبول عند أهل الفصاحة وعلل حسب استعالهم لها ولجهم 
بها لا بموافقتها للقياس("» ألا ترئ أن (ما) الحجازية أفصح من (ما) 
التميمية وإن كانت التميمية أقوئ منها قياسّاء وأنَ حذف ياء المتكلّم 
والاستغناء عنها بالكسرة في نحو (يا غلام) أفصح من إثبات الياء وإن كان 
إثبات الياء هو حدّ القياس» وأنّ إبدال (أرجيت) أجود عندهم من همزها مع 
أن همزها هو الأصلء وأنْ (نعْم) و(بنْس) بإسكان العين أفصح من تحريكها 
مع أن التحريك هو الأصل أيضًا. بل ربّما تمكّن الوجه عندهم لكثرة استعماله 
وأنسوا به حت استوحشوا من استععال القياس فصار حجرًا محجورًا أو 
ضعيفًا مرذولًا كا بِيّنا آنهًا. 

ونتتهي من هذا كلّه إل أنه يجوز في هذه الكلمة وجهان (المساوئ) با همزء 
و(المساوي) بالياء» وأن الأصل منهما ال همزء وأن الياء لغة أهل الحجاز ولا سيما 
قريش» وأنها ذاعت في غيرهم من العرب وغلبت عل لسان المولّدين من علماء 
وشعراء وعامّة حنَّ استحقت أن تفضّلٌ أختها في الفصاحة وإن كانت لغة 
ا همز صحيحة فصيحة وجيّدة مرضيّة. 


م6 + 5 6 قد 


)١(‏ وانفرد ابن درستويه في («تصحيح الفصيح» 5" بقول غريب» وهو أن الأفصح ما أفصح عن 


اا 


فسائل بتقرقة ملعن .فنا النامة وكا وعدة) 


- س: خطأ بعضهم أن يقال: (قرأت شرحي المرزوقي والتبريزي) وقال: 
الصواب أن يقال: (قرأت شرح المزوقي والتبريزي»» فها قولك؟ 
ج: قرأت هذه التخطئة قبل سنين» فا زلت أتتبع شواهدها من يوم إذ 
حتى جمعت عشرة أو عشرين شاهدًا فصيحًا يقضي ببطلانهاء منها: 
دريد بن الصمة: 
سل ب معيو اماتقروا. يا كانم و حرق النيووداخس 
الفرزدق: 
إل الأبرش الكلبي أسندت حاجة تواكلها حيّا تميم ووائلٍ 
الكعية: 
أطسلال علفة الرسبو موبألوتي بر وفاجر 
مروان بن أبي حفصة: 
تفيابة يؤها بأسصة وتزاله. :قا احد يدري لآمنا الفضيئل 
وأرجو أن أفصّل فيه القول ىما بعل: 
- س: هل لقول الناس: (كالشمس في رابعة النهار) وجه من الصواب؟ 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في آسك وتويتر وفسبك في أوقات مختلفة. 
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ج: خطأها بعضهم وزعموا أن الصواب (رائعة النهار). وكلتا العبارتين 
لم نُسمع عن العرب في ما أعلم؛ ولكن ل(رابعة النهار) وجهًا سائعًاء وهو أن 
يكون المراد ب(الرابعة) الساعة الرابعة من ساعات النهار لأن شعاع الشمس 
يكون فيها ساطعًا مبيئًا. وقد وردث مع ذلك في عدد من كتب العلماء 
السابقين. وأما (رائعة النهار) فلم أجد لها معنئ إلا أن بعض المعاجم المعاصرة 
زعمت أنها بمعنى (معظم النهار». وغالب ظني أنها مصحفة عن (رابعة) التي 
يخطئونها. 

- س: هل يصح أن يقال: (توقٌ الرجل) بالبناء للمعلوم بمعنيئ (مات)؟ 

ج: أصل ١تُوْف)‏ بالبناء للمجهول هو في ما أرئ (توقٌ الله الرجل مدَّتّه) 
أي استوفاها بإماتته» ف(توقٌ الرجلٌ مدّته) أي استوفاهاء يتعدّئ إلى مفعولين 
وإِكل مفعول واحد باللفظ نفسه. ثم بني المتعدي إِ اثنين للمجهول فصار 
(نُوَقْ الرجلٌ مدَّته)؛ ثم حُذف المفعول استخفافًا فصار (تُوْئ الرجلٌ)؛ وشاع 
هذا في كلامهم. 

فيجوز لك إن شئتٌ أن تقول: (توقٌ الرجلٌ) بالبناء للمعلوم عل 
الأصل. وبه قرأ عللّ رضي الله عنه في ما حكئ عنه أبو عبد الرحمن السّلميّ: 
ت(وَالدَنَ وكين نكم [البقرة: 4 7]» وعاصمٌ أيضًا في رواية المفضل الضبيٌ 
عنله. 


وكوز لك اناتقول: تر نالوج )بالباء للمجهر له وهر اعد لد 


"7 


- س: ما صحة تصدير الجملة ب(ما دام) نحو (ما دام الإنسان كسولا 
فلن يفلح)؟ 

ج: هذا الأسلوب عينه بتقديم (ما دام) لا يُعرف في كلام من يحتجٌ به ول 
يرد إلا في بيت من شواهد النحوء وهو: 
ما دام حافظ سرّي من وثقت به فهو الذي لست عنه راغبًا أبدا 

غير أن هذا البيت من وضع ابن مالكء فلا تنهض به حجة من جهة 
السماع. علن أن هذا الأسلوب صحيح قياسّاء وذلك علل أن تكون (ما) 
مصدرية ظرفية أو شرطية ظرفية. وهو نظير قوله تعال: «إهمَا . أسْتَعَدمُوا لك 
َأسْتَقِيِمُوأ َم 4 [التوبة: 0]. وقد أجازه مجمع القاهرة محتجًا مهذه الآية. ومثله 
أيضًا قول أبي صخر المذلي: 
وتابقيد يبقين جوّئ بين الجوانح مضرعٌ جسمي 

كانه قال (ما دمت يافية ليقن سرها). 

- س: ما رأيك في توسيط ضمير في الاستفهام نحو (من هو القادم؟) 

ج: خط ذلك عدد من المعاصرين. وأراه جائرًا علل أن يكون ما بعد (هو) 
مبتدءًاء و(هو) وما قبلها خبرًا مقدّمّاء فإذا قلت: (من هو القادم؟) فحدٌ الكلام 
(القادم مَن هو؟). 

- س: هل يصح تكرار (بين) في نحو (جلست بين زيد وبين عمر)؟ 

ج: الأصل في (بين) أن تقتضي شيئين أو أكثر» فإذا قلت: (جلست بين 
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زيد وعمْر) لم تحتج إلى تكرارها فتقول: (جلست بين زيد وبين عمّر)» ولكن 
جاء في كثير من شعر العرب ونثرهم تكرارها علل جهة التوكيد. وقد جمع 
بعضهم لذلك أكثر من مئة شاهد منها قول امرئ القيس: 

قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العُذِيبء بعد ما متأمل! 


وقول عنترة 

طال الشواء عل رسوم المنزلٍ بين اللكيك وبين ذات الحرمل 
وقول ذي الرمة: 

بين النهار وبين اللّيل من عقدٍ عل جوانبه الأسباط والهدبٌ 


فيجوز أن تكرّرها خلاقًا للحريريٌ في «درّة الغواص» ومن تبعه. 
ويستحسن هذا عند خوف اللبس نحو (أقمت مسابقة بين محمد وخالد وبين 
زيد وصالح). 

- س: هل يصح أن يقال: (ثم أما بعد)؟ 

ل ا ا ا 


2 ضبن سا و ب 


والفاءء قال سبحانه: *( فَأما لَِنَ سَّقُوأْ 4 [هود: 1 1٠١‏ ونوا لذن سعِدُوأ ‏ [هود: 
4 فلا يمتنع إذن أن تلي (ثم) لأا حرف عطف أيضّا. وذلك أن (أما) 
حرف شرطء والقياس يجيز دخول حروف العطف على حروف الشرط كما 
تقول: (ثم إن تأتني آتك) ونحوه غير أن هذا لا يخلو من خوّر وضعف من 
جهة البلاغة لا النحو. وذلك لإسهابك في غير موضع إسهابء إذ كانت (أما) 


5 


مُغنية في الدلالة عل الانتقال إلى حديث آخر. 

- ضمٌ السين من (سراة) بمعنئ (أشراف) لغة حكاها أبو علي الفارسي 
في «تذكرته». وهى ثابتة في «مختارها» لابن جنى. 

- أجاز ابن جني جمع (باسل) صفة لليكة علل «(بواسل) ىا قالوا: 
(فوارس) لآن البسالة والفروسة من صفات الرجالء. فلا تلتبس بالمؤنث. ولا 
وكتيبةٍ سفع الوجوه بواسل كالأسد حين تذبٌ عن أشباها 
والحقٌ أن فتح فائها لغةَ صحيحة حكاها ابن الأعرابي (ت١77ه)‏ كما نقل عنه 
أبو منصور الأزهري (ت١71ه)‏ في «التهذيب /١7‏ 507»» وابنٌ السكيت 
(ت1454ه) ك) نقل عنه أبو سليان السّعدي (ت”/اده) في «شرح أدب 
الكتاب ص؟١١١»)‏ وحكاها أيضًا ابن درستويه (ت47اه) في «تصحيح 
الفصيح ص8١2)»75‏ وأبو جعفر اللبلي (ت١594ه)‏ في «لباب تحفة المجد 
الصريح /١‏ 2269. 

و - 
- يجوز آن تقول: (الدولة الآمويّة والآمويّة) بضم ال همزة وفتحهاء كلاهما 
- أجاز أبو جعفر اللبلى (ت١591)‏ أن تقول: (غار عال أهله غيرة وغيرة) 


بفتح الغين وكسرها. هكذا ضبطت ف «لباب التحفة». وم كلت الكيه 0 


تكن 


وم يلكو في «التاج» ولا «اللسان». 

- قول بعض الناس في الأذان: (الله وَكبر) جائز عل جهة الإبدال 
القيامي. ولا ينبغي إنكاره. 

- قولهم: (معلول) في نحو (الحديث المعلول) صحيح. فقد حكيل بعضهم 
أن قطربًا رواه في كتابه «فعلت وأفعلت». وهو مفقود. 

- إذا سمعتٌ أحدًا يقول أو يكتب: (يا إبني) أو (ما إسمك) بقطع ال همزة 
فلا تخطئه فقد حكئ الأخفش عن الثقة أنه سمع من العرب من يقول ذلك. 

- تقول: (همني الأمر فهو هامٌء وأهمني فهو مهمٌ). ولا وجه لتخطئة 
الأول لأنه مسموعء انظر مثلّا «شرح القصائد للأنباري١5١».‏ والقياس 
أيضًا يجيزه. 

مه 2 2 +2 قد 
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أي امرأة أم أية امرأة؟0) 


ؤرة إل كُوال .سال فيه صاحه عن (أي) المشدّدة إذا أضيقت إل مولت: 
أتبقّى عل تذكيرها فتقول: (أيَ امرأة) أم تلحقها تاءٌ التأنيثِ فتقول: (أيّة 
امرأة)؟ 

والجوابٌ عن ذلكَ أنَّ الوجهين كلاهما جائرٌ إلا أنَّ التذكير أعلّل وأفصحٌ 
واناي د لك لذلك من السّماع ثم القياس. 

أمّا 01 فقد قال تعاك: :ِإوَمَاتَدَرِى نفس بأيَأَرضٍ تَمُوتٌ > [لقران: 4 "] وقالَ: 
تإمَأَيَءَالآهِ رَيَكَاتكَدْبَانِ 425 الرحن: ]1١‏ وقال: <( أَيَ صُورَوَ ما ص 
عسي [الانفطار: 4] ثم قال الشاعرٌ: 

فسائل بني دُعمانً أي سحابةٍ علاهم بأبك ودقّها فاستهلتٍ 
فأضيفت (أيّ) إلى (أرض) و(آلاء) و(صورة) و(سحابة) وكلَّهِنَ أسماءٌ 
وين ولم تزايلٍ التذكير. 

وقال لاد 

إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهمٌ لأيّةٍحربمبأيٌّ مكان 


نُشر في المجلة الثقافية في 6؟/ "/ 571١‏ ١ه.‏ 
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4 7 
وقال الفرزدق: 
حش عدت كبا ليون إذ مرا عم لمي عاييا 


فأضيفت إك أساءٍ مؤنََّةٍ ولحقتها تاءُ التأنيثِ لذلكٌ. 

فأمًا اللغة الأوكّ» وهي لزومٌ التذكير» فلغة لا يرتابُ في ثبوتها. وفي ما 
ذكرثٌ من شواهدٍ ورودها في القرآنٍ ما يغني. وأمًا اللغة الثانية» وهي تأنيث 
(أي) إذا أريدَ بها مونّتْ فقد أنكرّها بعضُ المتأخْرينَ لقصور في الاطّلاع. 
وهي لغدّ صحيحة ذكرثٌ بعضّ ما ينصرها من الشواهد. وقد حكاها سيبويه 
عن الخليل في «كتابه»). 

وتوجيةٌ ذلك في القياس أن يقال: إن نَ (أيَا) | اسم يصدّق علا كل شئء من 
الموجوداتٍ عاقلٍ أو غير عاقلٍ ذكرِ أو أنثى» تقول: (أيّ ل رأيت؟) و(أيّ 
الرجال رأيتَ) و(أيّ امرأة رأيتَ؟) و(أيّ النساء رأيتَ؟) و(أيّ كتاب 
رأيتَ؟). فلا كان كذلك ذكَّروا لفظه في جميع أحواله إِذْ كانَ اسّا مشتركًا 
علل المذكّر كا يقعٌ على المؤنَّثِء ولم يجعلوه مؤئَنًا لأنّ التذكيرَ هو الأصلٌ ك) 
ألرّموا (مَن) صورةً واحدةً مع أنه اسم يقعٌ علل المؤنّثِء ولم يؤنّئوه. 

فإن قلت: ف! لهم اا لأسماء الإشارة وبعض الموصولاتٍ ك(الذي) 
ألفاظًا خاصّةً بالمؤنثِ ول يفعلُوا مثل ذلك في (مَن) و(أيّ)؟ 


2 
4 
0 


تنا 


قلثٌ: أمّا أساءٌ الإشارة فإنهم أرادوا أن يختصّوا كلّ نوع بلفظٍ له ينفرد به 
عن غيره فجعلُوا للمؤنثِ لفظًا ىا جعلُوا للمذكّر لفظًا. ومثلّ ذلك صنعُوا في 
(الذي) الموصولة. 

وما (مَن) فَإنََّم أرادوا أن يِالفُوا بها عن سَبِيلٍ (الذي) فجعلُوها اس 
غاما يشتعل الدكر والونة: وكانَ لهم في وضع لفظٍِ مؤْنَّثِ ل«الذي) فعزل 
عن وضع لفظٍ مؤنثٍ ل(مَن). 

وأمّا (أيَ) فإئّم جعلُوها اس مشتركًا ىا فعلُوا في (مَن) فألرّموها 
و لو 
أضيفت إك مؤنَّثِ فيقولون: (أيةَ امرأةٍ رأيتَ؟) أو أريدَ بها مؤنّتْ ىا قال 


زهي: 


بان الخليط وم اذو لق تكنو" ٠‏ وؤردوك اللستبانا ابه سحيكوا 
أي أيةَ طريق سلكوا. 
وذلكٌ أئَّم وجدوا هذا اللفظ مشتركا في أصلٍ وضعه فلم يكن لحم أن 
يَدنُوا للمؤنَّثِ لفظًا خاضًا به فالحقوه التاءَ كما يلحقونها بعضّ الأساء الجامدة 
إذا أرادوا تأنيتها نحو قولهم: (حمار وحمارة») و(رجل ورجلة) وإن كان الأصل 
في تأنيثِ الأسماء الجامدة أن يكون بلفظٍ آخرٌ مباين للفظٍ المذكّر نحو (حمار 
وأتان) و(رجل وامرأة». وجرّأهم عن ذلك بُعدٌ لفظٍ (أي) عن شبه الحروفٍ 


ع 


وجريائه عل الغالب في الأساء إذ كان علل ثلاثة أحرفٍ فقالوا: (أية امرأة 
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ع 04 سا و ان وان ير يي عد 0 2 
رأيت؟) كا أن بعضهم يؤنث (كل) بالتاء إذا أريد بها مؤنث فيقول: (كل 
النساء وكلْتّهنّ) من حيثٌ كانت علل ثلاثة أحرف. ولم يفعلوا هذا في (مَن) 
لقوّة شبهها بالحروني لأتّها ثنائية الوضع والحروفٌ لا يدخلّها التأنيث إلا 
نو كد فنا أشي : 
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الأفصح في بعض الألفاظ والأساليب7) 


- جوز أن تقول: (كتيته: أكنيه) بالتخفيف» و(كنيته أكثيه) بالشديد. 
والتخفيف أفصح لكثرته في كلام العرب وإن كان أقلّهما استعمالا اليوم» وذلك 
كقوله: 
أكتتة سوق أنايستةه لأكرفسة .ولا القنسة والتسسدودة اللقيسا 
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وقوله: 
وكفعييه أككين تأصبحت كلترا كُنِيتُ به فاضت دموعي علِل صدري 

- يقول بعض الناس تفضّحًا: (النّفط) بفتح النون. والأفصح «التّفط) 
بالكسرء فقد ذكر أبو عمْر الشيباني أن الفصحاء لا تقوله إلا بالكسر. 

- يتكلف بعض المحققين ضبط (شمله يشمله) بمعنل (عمّه) هكذا 
(شمّله يشمّله) بفتح الميم في الملاضي وضمها ني المضارع. وهي لغة قليلة رواهاأ 
بعضهم., وكان الأصمعي لا يعرفها. وأفصح منها (شوله يشمّله) من باب 
(سييع). 

- قولهم: (لحسٌ الشي2) بكسر الحاء أفصح من (لّسه) بالفتح إذ لم يحك 
الفتح غيرُ ابن مكي الصقَلّ وابن طلحة الإشبيلي. وقد فاتت هذه اللغة 
«اللسان» و«التاج». 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في تويتر وغيره في أوقات مختلفة. 
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- يتحامئ بعضهم أن يقول: (استفدت) إك (أفدت) ظنًا منه أنه 
الأفصح. وَليسن الآمر كذلك» بل الأفصح (استفدت)» نص علل هذا ابن 
السكيت في «الألفاظ» وأبو عمر الزاهد في «فائت الفصيح». 


ومن شواهد (أفدت) قول الحىاسى الآخر: 
فغيهى أطتراف ق النولاة تملييى.. انعد عتي فيه لمي اطنى عل 
- يقال: (هو لا يمل ولا يكل) بكسر الكاف. وهو أفصح من (يكَل) 
بالفتح إذ م يروه إلا العمان. وقد فاتت هذه اللغة «اللسانَ» و«التاج». 
- (يطعن) بضم العين أفصح من (يطعن) بفتحها إذ ذكر الكسائي أنه لم 
يسمع أحدًا من العرب يقوها بالفتح. وسوعه تلميذه الفراء. 
- (طريقٌ وعْرٌ) بإسكان العين أفصح من (وعر) بالكسر. وكان 
الأصمعي يخطئ الكسر. ومن شواهد السكون قول الحماميٌ: 
وفي اللبن ضعفء والشراسة هيبة2 ومن لا يهب تحمل عل مركب وعْرٍ 
وقول الحماسي الآخر: 
- (صلّح) بفتح اللام أفصح من ضمها. وقد قرأ عامة القراء قوله تعالى: 


ومن صلح من َاباييم )*: [الرعد: ؟”] بالفتح. 


51 


- قول العامّة: (ضفيع) بكسر الضاد والدال أجود من نطقها (ضفدّع) 
بكسر الضاد وفتح الدال ىا يفعل بعضهم تفصحًا. 

- (أرجيت الأمر فهو مرجّى) أفصح من (أرجأته فهو مرجأ)» نص على 
هذا الفراء. وقرئ بِإمُرَحَوْتَ مه 4 [التوبة: ]٠١٠‏ وط( مرجّئون 4. 

- القياس إبدال الهمزة في (أثئمة) في هذه الكلمة ونظائرها ياءًا لأن اجتماع 
همزتين على هذا الحذ مستثقل. وقد قرأ بعض القراء (أثمة) بال همز. وهي عند 
النحاة غير مستحسنة. ومنهم من ردّها. 

ا ا 0 
يؤكّد) لأءها لغة القرآن» قال تعالك: :ولا تنقَضُوأ الْمنَ بَعَدَ وحكير ها » 
لفحل 131 

- يقال: (نقّمت منه وعليه). والأولك أفصح لأنها لغة القرآن كما قال 
تعالى: #( وما نهم وأ ينهم 4 [البروج: 8]» عَرهَلٌ تَنِقَمُونَ مِنَآ )4 [المائدة: 04]. 

- يشيع في كلام العامّة قولهم: (حلَّمتٌ في المنام) بضم اللام. وهي لغة 
صحيحة. ويجوز أيضًا (حلّمت) بالفتح. وهو أفصح. 

- قولهم: (فلان مشلول) جائز عل لغة رديئة حكاها اللّحياني وابن 
الأعرابي. والوجه (مُشَلٌ). 

- (برَأ الرجل من مرضه) بفتح الراء أفصح من (برئ) بكسرها. 

- الأفصح في الاستثناء التام المنفي الإتباع» وذلك نحو (ما جاءني القوم 
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إلا زيدٌ). والنصب جائز نحو (ما جاءني القومٌ إلا زيدًا). 

- (شعر بالثيء) بفتح العين أفصح من (شعر) بضمّها. 

- (فعْضٌ الطرفء إنك من نمير) بكسر الضاد المشددة أفصحٌ من فتحها. 
وكذلك كل فعل أمر أو مضارع مجزوم مضعّف وليته (أل) نحو (شُدَ الحبل). 

- قولك: (هو يخدّمه) بضم الدال أفصح من (يخدمه) بكسرها. وكلاهما 
يراع 

- (خطف الثيءَ يخطفه) هي اللغة العالية. والناس مولعون بقوطم: 
(خطفه يخطفه). وهي لغة رديئة. 

- قولك: (رأيت وجوة الرجلين) أفصح من (رأيت وجهّي الرجلين) 
هن (رآيت وبعة الرتجلين)» قال تعام: فد صَمَت فَلوتَكنا 4 [التعرب:] وقال: 

بِدَتَ طمَا سَو'نهَمَا ) [طه: ١؟1].‏ 

- (التصوصيّة) بفتح الخاء أفصح من (الخصوصيّة) بضمّها. 

- الأفصح أن تضم آخر المضارع المضعف المجزوم والأمر منه إذا اتصلت 
به هاء الغائب» نحو (ل يردٌه) و(رُدُّه). والفتح ١ل‏ يردّه) (رُدَّم) هو المشهور في 
كاذة النانن با وهو ركف 

- ضمٌ امهاء في (وهوء فهّوء مُو) هو الأصلء ولكن التسكين هو الأفصح 
لأنه الآكثر في كلام العرب كما ذكر الفراء. وبه قرأ أبو عمْر والكسائي وقالون. 
والأبيات التي يتعين فيها الضم في الشعر القديم قليلة بالنسبة إِك الإسكان. 
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ومنها قول الحارث بن حلزة: 

وهو الربٌ والشهيد علن يو مالجِارَين وال بلاء بلا 
-يقال: عذله يعذّله ويعذله .(وضمٌ الذال أجود ى) حكيئ ذلك أبو عبيد 

عن أبي زيد الأنصاري). 
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من أشبر حون العامة في حركة عين الفعل() 


- الصواب أن يقال: (عبق يعبّق عبّقًا) من باب (فرح). ويكثر الغلط فيه 
فيقال: (عبّق يعبق) مثل (ضرّب). 

- من الخطأ الشائع قول بعضهم: (فلان يسْكّر) بضم الكافء وإنما هي 
(يتكر) انيع 

- قوهم: (يأمّل) بفتح الميم خطأ. والصواب (يأمُل) بضمّها. 

- قولهم: (كسسب يكسّب) خطأ. والصواب (كسّبٍ يكسسب»» قال تعالى: 
#(لهامَا صَبتَ * [البقرة: 4 1] وقال: وول لَّهُم مَمَايَكسبُونَ )41 [البقرة: 179]. 
وأحسبهم حملوها على (خبير يخسّر) ليزدوجا. وهذا تعليلٌ لخطيهم لا تسويغ 
له. 

- قولهم: (لعقه) بفتح العين خطأ. والصواب (لعقه) بكسرها. 

- يقولون: (معين لا ينضّب) بفتح الضاد. والصواب (ينضب) بالضمء 
وماضيه (نصَب) بالفتح. وحكئ المعا بن زكريا (ت3"940) وغيره (ينضب)») 
بالكسر أيضًا. 

- من الخطأ الشائع قوهم: (ثبْتَ هذا الأمر) بضم الباء. والصواب (ثبتَ) 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 
نُشر في تويتر في أوقات متفرقة. 
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- من الأخطاء الشائعة قوهم: (ينعي) بكسر العين. والصواب (ينعئ) 

- من الأخطاء الشائعة قولم: (أنا أعتّب عليك) بفتح التاء. والصواب 
(أعتِب) أو (أعتب) بكسر التاء أو ضمّها. 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (حنّث في يمينه) بفتح النون. والصواب 
(حيث) بكسرها. ومضارعه (يحنّث). 

- من الأخطاء الشائعة قولهم: (عبّتٌ بالثيء) بفتح الباء. والصواب 
(عبتٌ) بكسرها. 

- من الأخطاء الشائعة قوهم: (يعْجٌ) بضم العين. والصواب (يعِجٌ) 
ير 

- قوهم: (يلمّس) بفتح الميم خطأ. والصواب (يليس) أو (يلمُس) 
كبرد اضيا 

- قوهم: (فلان يعْط في النوم) بضم الغين خطأ. والصواب (يغِطً) 
مكندرها:.ومنه قول افرزئع الفبسن: 
يغِط غطيط البكر شد خناقه ليقتلنيء والمرءٌ ليس بقثَالٍ 

- قولهم: (صعَد في السلّم ونحوه) بفتح العين خطأ. والصواب (صعد) 
002 


ان 


داقو كز زهو كن )اينيع القاد تغط :والضوات (يننم) بضنهها 

- قولهم: (هو يترّع) بفتح الزاي خطأ. والصواب (ينزع) بكسر الزاي 
سواء أكان بمعنئ (يقتلع) أم (ينجذب). 

داقوان! 5 و(اعذّرني) بضم الذال عط والضوات قدو 
و(اعذرني) تكسريها. 

- قوهم: (هو يغمّل عن كذا) بفتح الفاء خطأ. والصواب (يغفّل) 
بضمهاء قال تعاك: «إودَ اين كَمَرُوا و تَعَملُوت عَنَ أَسْلِحَيَكُمْ 4 [النساء: 
.]٠6‏ 

-قوهم: (لا يحمّل به) أي: لا يبالي» بفتح الباء خطأ. والصواب (يحفل) 
00 

مة 2 2 +2 قد 
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الفعل (دهس) مسموع فصيح7" 


خط جمعٌ من الكت استعال الفعلٍ (دهّسَ) بمعتّئ (دعَسٌ) وتنااروه. 
منهم مصطفئ جواد في «قل ولا تقل والزعبلاويٌ في «معجم أخطاء الكتّاب» 
وأسعد داغر في «تذكرة الكاتب» والعدنانٌ في «معجم الأخطاء الشائعة» وأبو 
تراب الظاهري في «كبوات اليراع». وقال الشيخ عل الطنطاوي في «(قصص 
من التاريخ»: (وبعض الصحفيين عندنا يتفاصحون فيكتبون: دمَسْت. بالهاء 
بدلّ العين. وذلك خطأ) ا.ه. ولم أر من المعاصرين من صحّح هذا اللفظ. 
وحجّتهم في ذلك أئْهم لم يجدوه في شيء المعاجم. ولعمري لقد صدقواء غير أفي 
وقفت عليه في بيتِ من الرّجَرِ للعجّاج» قالّ: 

سنابك الخيلٍ يصدَعِنَ الأَيَرْ 
من الصّفا العاسي ويدمَسْنّ العَدَرْ 
عزازّه ويهتمرنَماانهمَر 
يصِفٌ الخيل في انطلاقها للغزو بِأنََّا إذا مرّت بموضع أيَرّ (أي: شديد) 


من الصّفا دقته حتئ يتصدَّعَ» وإذا مرّت بالغدّر (وهو الموضمٌ غيرُ المستو 


ىه ماع 


بالآرفن) دهسته رن سفرى بباء كتن يذلك عن كثرة عددهاء قال الأضيى: 


)١(‏ في ما تلكَّن فيه العامة وله وجه. 
نُشر في المجلة الثقافية في ١ / /١7‏ 57١اه.‏ 
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في شرحه علن هذا البيت: (وقولّه: ويدمَسْن الغدَرُ. يقولٌ: إذا مررنَ بموضع 
صلب مرتفع تركته دَهَاسًا. والدَّهَاسٌُ: التراب الليّن ما لا يبلغ أن يكونَ رملا 
ا.ه. وكلامّه نص مبِينٌ ينفي مظنَّةَ التصحيفي. وبنحوه قال أبو عَمْرِ الشيبانٌ 
كا نقلّ عنه أبو منصور الأزهريٌّ في «التهذيب»). 
ووجدته أيضًا في بيتِ آخر لابنه رؤبة» وذلك قوله: 
يدمّسشن منه عقدًا مدهورسا 
أعوا نحطو الا و فيد الرضوينا 
(ولا غروَّ أن يحذو الفتئ حذوّ والدة». وهذا التواطؤ بِينَ العجّاجٍ وابنه 
يدانا نبل كاك تعن بوك 2ن لفقا وله كان م الببان مولام الوم :ون كات 
العلماءٌ ل يقيّدوه في ما قيّدوا في المعجّماتٍ من ألفاظ اللغة. 
ووقعَ في «أمالي أبي علَّ): (وروّئ أبو عبيدة عن أبي زيه عقيف أهدية 
مضا ودهّستُه والشيءٌ دهيسٌ). وهذا الكلامٌُ ظاهِرٌه إثباثُ (دهسّ) من طريق 
أخْرّئن لولا أن فيه تضحيفين» أوط: أن رؤاية أي غبيدة عن أي زيدٍ لا صم 
لأنّه كانَ قرْنَا له ولِدةً من لِدَاتِمِ وما رقع عه لد والصوابٌ (وروّئ أبو عبيدٍ 
عن أب زيدِ). وهو القاسم بن سلام. وهو كثيرُ الرّوايةِ عنه في «الغريب 
امات واغريب الحديث» و«الأمثال». وكانيها: أن (وهظة) مميكنة عن 
(وهسْته) بالواو. والنضّ ثابتٌ عاك الصّوابٍ في «الغريب المصِنَّ». وإذن فلا 
يبقل شاهدًا علل هذا الفِعلٍ غيرٌ بيتِ العجّاج. 


ما وجهه من الاشتقاتي فإئّهم قالوا: (دحِسّ الشية يدهَسٌ ذُهسَةٌ فهو 
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افح ويسلة 1ق اباوقر لون مه الالراق: ولاكاديهذ الزن أككزين يكون 
صفةً للمكانٍ السَّهِلٍ الذي يثقل المثي فيه |: السام كريد 
(التخصيص بالزّيادةِ) فقالوا: (رملٌ دَهْسٌ ودَهاسٌ) بمعتى (سَهلٌ يثقل المي 
فيه)» وكأئهم بتوه عل (فعُل يفعْل) وإن كان لم يُسمعْ لأنّ (فغلا) و(قعالا) من 
أبنية الصفاتٍ المشبّهة ل(فعُل يفعْل) كدسَهْل) و(جَبان). فيكون قوكُم: 
(دهسّه) بمعتئ (ليّنه حتى جعلّه سَهلاً مستويًا بالأرض) كا قالوا: (وطئه 
فوط :“نذا قلت (لنسشته لسار كن هد انسار مك كنك ميت 
الإنسانَ بالأرض. وقد بقِيَ في هذه المسألة موضمٌ للنظر فيه مَرادٌ. وهو أنّهِ لم 
يبلغنا من السّماع إلا المضارع» فا ماضيه؟ أ(دهَسٌّ) هو أم (دهسّ)؟ إذ جائز أن 
يكونَ من باب (فتَّحَ) لأنّه حلقيٌ العينِ وجائز أن يكونَ من باب (فرح). 
والصوابٌ عندي أن يكون من الباب الأوَّلٍ باب (فتح) لكثرته في المتعدّي. 
والحمل عل الكثير أولّ. 
وبهذا يتين صِحَّة قولٍ المعاصرين: (دهَستّه السيارة تدهّسّه دهْسًا). 


مم6 + 8 8 قد 
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وهم زعبلاوي في حكاية ضم ذال (يعذر) 7" 


المسموع في مضارع (عذره) هو (يعذره) بكسر الذال ليس غير. غير أن 
صلاح الدين زعبلاويّ زعم في «معجم أخطاء الكتاب 947» أن الضِمّ 
مسموع » ونقل عن ابن سيدةً في «المخصّص ,8١ /١١‏ ط بولاق» أنه قال: 
(عذرته أعذره بالكسر وأعذّره بالضمّ عذرًا ومعذرة بكسر الذال ومعدّرة 
بفتحهاء حكاه سيبويه). وقد رجعت إل الكتاب فوجدت الكلام فيه: (عذرته 
أَعَذْرٌه عذرًا ومعذرة ومعدّرة بالفتح» حكاها سيبويه)» وليس فيه نص عل 
الكسر ولا الضمّ. 

وعلل ما في فعله من شناعة التصرّف في النقل بزيادة ألفاظ (بالكسر) 
و(بالضمٌ) و(بكسر الذال) فإن منشأ وهمه أن ضمة الراء في (أَعَذِرٌه) تقدمت 
قليلاً فحيبها علل الذال. وفي هذه الطبعة نظائرٌ غيرُ قليلةٍ تقدمت فيها الحركة 
عل الحرف الذي هي له وكأنَ ذلك من يخ نضدٍ بولاق للشّكل. وانظر مثلاً 
لفظ (المعْذّرة) في السطر الذي يليها وتقدّمَ ضمتها عل الذال. 

ولا يجوز أن يدع أن الضمة واقعة علا الذال لا الراءِ لأدلة» منها: 


١‏ - أن ابن سيدةً لو عرف الضم لنصّ عليه أو لعطف أحد الوجهين عل 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 
لكر ل وير ل لظا 1ه 


لل 


الآخر مضبوطًا فقال: (أعذره وأعذّره) ىا هي عادته. وانظر مثلاً ما قاله في 
(عكف) ص 1١‏ من الجزء نفسه. 

-١‏ أنه ذكر هذه الكلمة في «المحكم» مكسورة ولم يشر إلى الضم. 

*"- أنا لم نجد العلماء قدي وحديثًا حكوا فيها غير الكسر. 

فأما نسبة الزعبلاوي الضم إك «القاموس» فوهم آخر لا أدري كيف 
كان. وانظر كلام الزبيدي في «التاج». 

وأما نسبته ثبوت الضمٌ إلى «اللسان» فإن الضمٌّ مقحم عليه وليس هو في 
أصله. 

وعلل أنه لو وُجدت الذال مضبوطة بالضمٌ في بعض هذه الكتب فإنه لا 
يجوز أن يحتج به إلا ببرهان صريح غير مُحلِف لأن من المحتمل أن يكون 
تصحيفًا من النساخ أو المحققين أو تصدّفًا منهم. وهذا كثي جدًا. 
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عضو أم عضوة؟ ومسائل أخرا' 


نصّ مجمعٌ اللغة العربية بالقاهرة عل هذا القرار: ( لا يجوز في ألقاب 
المناصب والأعمالٍ اسًا كانَ أو صفةً أن يَُوصف المؤنّتُ بالتذكير» فلا يقال: 
ناك نهاك ار عضيو أو ونين ا عدي 

وفي هذا القرار من الخلط ما لا يخفى. 

وأنا مبتدئ بتفصيل هذه المسألة بذكر ما هداني إليه الاستقراءٌ أوّلّا: 

الأبواة توعان «تامدة. .ومشقفاء اما المنففة فالأكر .فيها أن تفضل 
مؤنّئها عن مذكرها بالتاء أو بغيرها من علاماتٍ التأنيثِ نحوٌ: (ذاهب 
وذاغبة): ورج لمت العرث تذكيوه فى بعضن الأبنية ك(قعول) بمعتين (فاغل) 
وك(مفعال). فأما إذا كان معنن لمشت من ما يغلبُ أن يقومٌ بالمذكَرِ فإنَّ لكَ 


فيه وجهين: أحدهما أن تِرّده من التاء مطلقا. والآخرٌ أن تبقيّه عل الأصل 


نمل مز لله عع مذكرو بالنائ .والأول احسر. وفع أبفلة ,هنا الشدرت 


)١(‏ في ما تلحن فيه العامة. 

نُشر في ملتقئ أهل اللغة في /١7‏ 5/ 1570ه وفي موقع الألوكة في /١5‏ 0/ ٠47١ه‏ وفي مجلة 
العرب عدد المحرم وصفر 57١‏ اه. 

(؟) في أصول اللغة ”/ 59» والقرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 008 - 
٠‏ وانظر أيضًا: لجام الأقلام لأبي تراب الظاهري 77 - 27570 ومعجم أخطاء الكتاب 


للزعبلاوي ١5-1‏ و400-404. 


قولك: (الشاهد والشاهدة) و(أمير المؤمنين وأميرة المؤمنين» و(الوكيل 
والر كذلة اعورالرفين والرسسية) و(المديو نوا مدير 

وأما الجامدةٌ فإن كانت من ما له مذكرٌ ومؤنث حقيقيانٍ فإنه يحبُ تأنيث 
مؤنثه وتذكير مذكره. وقد استعملٌ العربٌ لذلك ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تفصل المؤنتٌ عن المذكر بلفظٍ يخالُه ىا قالوا: (حمار وأتان) 
و(تيس وعنز). وهو الأكثر. 

الثاني : أن تفصل المؤنتٌ عن المذكر بالتاءء ى) تفعلٌ في المشتنٌّ. ومن ذلك 
( انو اسدة )ولا وهار 

الثالث: أن تجعل للمذكر والمؤنث لفلا واحدًا إِمّا مختومًا بالتاء وإما غير 
مختوم؛ فمن الأولٍ نحو (فرس). ومن الثاني نحو (حمامة). وللتفصيل في هذا 
والتعليل مَقَامٌ آخر. 

وأما الاسم حاون لذ لنت القم ولاك بووني لك يعقيف ان انان العرت 
تستعمل له لفظًا أو ألفاظًا ولا تلتزمُ فيه وجهّاء فرب| جعلوه مذكّرًا نحو (قَلّم) 
و(قمّر). وربهما جعلوه مؤنثًا إما تأنينًا بعلامةٍ نحو (ظُلْمة) أو بغير علامةٍ نحو 
(شمس). وربا جعلوه مذكّرًا مؤنثًا نحو (حالٍ) و(دِرُْع). وهذا الضربٌ - 
لع تعد ع ال اليد نيك ل ادك إن كيل تن ناوه 

كود نئي الانشقراء قدمتاء لبك موا 

أما بان وجهٍ القياس في ذلك فنقولٌ: 


ة 


لا يخلو ما يرد عليك أن يكون أحدّ ضربينٍ: 

الروظ 1ن تكو تنما مد أ زعو هذا ايديا الام[ و درن 
وصيغ المبالغة والصفة المشبهة» أو لفظًا موافِقًا في معناه لمعيّئ المشتقٌّ ك(أستاذ) 
واتلمية)» الاترقل أن مغن (أنعاة)' (مغل ) "لوقعو (تلميذ) شيل )17 


)١(‏ هو لفظٌ معرّب عن الفارسية» أصلّه (أستاد). ولم يرد في شيءٍ من شعر الجاهليين» انظر: اللامع 
العزيزي شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعرّي /١‏ 27307 والمعرّب للجواليقي 505. تح شاكرء وتاج 
العروس (س ت ذ.» وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير .٠١‏ وتفسير الألفاظ الدخيلة 
لطوبيا العنيسي 7. 

(؟) هو لفظّ معرَّبٌ عن العبرانية» أصلّه (تَلِّيد)» ومعناه (متعلّم). وقيل: هو معرَّبٌ عن غيرها. 
وقد ورد في قليل من الشعر الجاهاٌ بالدالٍ والذالٍ وبحذفهاء إِذْ كان أصلَّه أعجميّاء والعربُ 
تتصرَّفٌ في الكلم الأعجميٌ ما لا تتصرّف في غيره. واستعملوٌه بمعنئ (الخادم عند صاحب 
الصنعة المعين له) من قِبلٍ أن الخدمة تعلّم أو من لازيها التعلّم. ومعتئ ( التعلّم » في العبرانيّة عامٌ. 
ما معناه في العربيّة قدي فمخصّّصٌ كما ترّئ. وقد توسّعَ المتأحرون فيه فأصبحَ (لمتعلّم) بإطلاق 
وأجروه مخرئ الأسماء كما فعلوا في (صاحب) ونحوه. وانظر: «شرح مقامات الحريري» للشريثي 
تح محمد أبو الفضل إبراهيم 23١ /١‏ و«المعرّب» للجواليقي 2.4١‏ و«رسالة التلميذ» للبغدادي في 
نوادر المخطوطات تح هارون /١‏ 2757 مع مقدمة المحقق. و«تفسير الألفاظ الدخيلة» للعنيسي 
8. فإذا أردثٌ تصريقّه قلتّ: (تلمدّه) عل زنةٍ (فعللّه) إذا جعلّه تلميذًا له قال أميّة بن أبي 
الصلت: 

فمضئ وأصعد واستبيدٌ إقامة 00 قوّئ 2 مسد 
ف(تتلمذ له) و(تتلمدٌ عليه»» فلأو فيها معتّئ الخدمةٍ والتبعيّة ى) تقولٌ: (وزرٌ له). والثانية 
متمحّضة الذّلالة عل التعلّم. وإنا عُدّيت ب(عل) إِذْ كانت بمعتناة. أمَّا زعم صاحب «معجم 
الأغلاط اللغوية» أنَّ هذا لا يجورٌ وأن الصواب (تلمدٌ له) فزعمٌ باطلّ» ما كان حجتّه فيه إلا «محيط 


ا 


وهذا الضربٌ تنحو بهِ نحو ما ذكرنا من تذكيرٍ مذكره بطرح التاء وتأنيثِ مؤنثه 
بزيادتها فتقولٌ: (أستاذ وأستاذة) و(تلميذ وتلميذة) ىا تقول: (قائم وقائمة). 
والعربٌُ كثيًا ما تحمل الشيء على الشيء لحُلقةٍ بها في المعنئ وإن لم بر لفظه 
علل قياسه كا فعلوا في بعض الأساءٍ الجامدة في النعتٍ والحال. ومن ما يشهد 
هذا أنهم جمعوا الأوّل منهما جمعَ مذكَر ساكًا فقالوا: (الأستاذُونَ) إذ كان بهذا 
المعن. ولولا ذلك لما جارّ. ومن مَّن صَِّعَ هذا ابن قتيبة20 والحريريٌ”". ولو 
جمعتَ (تلميدًا) علل (تلميذين) لم تكن خطنًا. 
فإن قلت: 


وأَيٌّ شيءٍ أجارٌ لحم هذا؟ 


ا 
4 


لأن المحدّثٌ إذا صادف كلمةً لا يعرف مذهب العرب في بعض 

٠‏ تي و ع ع 
تصاريفها فإنه يحملها عل الكثير الغالب. فإن اعترضه وجهان أو أزيد 
متقاربان في الكثرة حمل الكلمة عليهها معًا ولو كانَ أحدهما أكثرٌ ى] في مصادر 


المحيط» و«أقرب الموارد» و«المتن» و«الوسيط» و«المدَّ»! وأزيدٌه «رسالة التلميذ». وذلك أنَّ السماعَ 
م يرد إلا ب(تلمذه) إذا جعله تلميذًا له» فكان القياس أن تكونّ المطاوعة منه علل (تفعلل) بزيادة 
التاء لا (فعلل) ىا تقول: (دحرجه فتدحرج) لأن القياسّ إن يكونْ علل الأكثر» وهذا هو الأكثرٌ. 
أمّا (فعللّه فمّعلل) فلا أعرفه إلا أن يُكون نادرًا. 

)١(‏ «أدب الكاتب» 18 تح الدالي. 

(؟) «مقاماته» ١١”؛‏ ط دار الكتب العلمية. 
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الثلاثيٌ ومضارعه وأبنية المبالغة. و(أستاذ) منّ الألفاظ التي لم يستعملها 
العرب» فلا أردنا جمعها للحاجة المعنوية جمعناها جمعَ تكسير ى) هو القياس 
المطرد فقلنا: (أساتيذ) علل الأصل و(أساتذة) علل الحذف والتعويض. ولما كان 
معناها معنئ المشتقٌ جمعناها أيضًا جمع مذكر سالًا ولم نكت بأحد الجمعينٍ إِذْ 
كانا متقاريّين في الكثرة وكان القياس رهما معًا ى) قالوا: (راكعون) 
و(رُكّع). وهذا الأصل في القياس يُفْهَّم من قولٍ سيبويه رحمه الله: (وإذا جاء 
شيءٌ مثل «برّة» لم تجمعه العرب ثم قِستَّ ألحقتٌ التاء والواو والنون لأن 
الأكثر من ما فيه هاء التأنيث من الأساء التي عل حرفين جيم بالتاء والواو 
والنون ولم يُكسّر عن الأصل)20. 

علن أنَّ زعمّه أنَّ الأكثر من ما فيه هاء التأنيث من الأسماء التي عل 
حرفين أن يجمع بالتاء والواو والنون ليس صوابًا بإطلاقٍ إذ الكثرة في مأ 
خذفت لامّه. آما ما حذفت فاؤه فلم يسمع فيه إلا قولهم: (لدون) و(رقون) 
و(عفيوة 1 

ويفهّم هذا المذاهب المتقدّم من قوله أيضًا: (ولو سميته أيضًا ب«شية» أو 
«ظّة» ل تجاوز «شيات» و«ظبات» لأن هذا اسم لم تجمعه العرب إلا هكذاء 


فلا تجاوزن ذا في الموضع الآحَر لأنه نّم اسم كا أنه ها هنا اسم. فكذلك فقس 


-ه 


)١(‏ «الكتاب» ”/ ٠7‏ تح هارون. 


هذه الأشياء)2» وقوله أيضًا: (وأما «عدة» فلا تجمعُه إلا «عدات» لأنه 
ليس شيء مثل «عدة» 0 للجمع. ولكنك إن شئتّ قلتّ: «عدون» إذا 
صارك امف فلك «لدون»)22. وقد أصاب سيبويه في هذا الرأي» لكنه 
أخطأ با ذكرٌ في (عدة) من وجهين: 

الأول: أثه"تافض يردا كاكض فق تفده الشالةة بورهو أن الكلمة لا يفجاود 
بسار لصدي لق الع نايا درل هلها من اميا لزان 
سنتكه لاا ة: لم تجمع بالتاء ولم تقل إلا: «شيام» أن هذا الاسم قد جمعته 
العربٌ فلم تجمعه بالتاء») "» وناقضّ أيضًا قوله: (ولا يجوز «ظبون» في 
«ظبة» لأنه اسم جع وم يجمعوه بالواو والنون. ولو كانوا كسّروا «ربّة» 
و«امراً» أو جمعوه بواو ونون فلم يجاوزوا به ذلك لم تجاوزه)2). مع أنهم 
قالوا: (ظبون) وأنشدوا: 
يداوو ا اححة يدي . الشيوي الاجابغت الطينها 

الثاق: أنه ناقض ببذا أصله الذي. انح به في مواضم» وهو (أنَ الحمل 
إننا يكون علل الغالب) كما في اذَّعائه أنْك إذا سميتٌَ رجلاً ب(اضرب) قطعتٌ 


.5٠٠ /" «الكتاب»‎ )١( 
.5١٠١ /" (؟) «الكتاب»‎ 
.5٠0٠١ /" «الكتاب»‎ )"*( 
.5٠0١ /"# «الكتاب»‎ ):( 


همزته ولم تصلها لأنّك نقلتّها من حيّر الأفعالٍ إلى حيّر الأساء. والأكثرٌ في 
الأسماء القطع(2. وى) ناقض هذا الأصلّ هنا ناقضه أيضًا في ادّعاته أنك إذا 
ماوعا لالدو ١‏ فقوي 150 قفي انول فض نووري لدي أن 
(يد) و(دم) قليلة كقلةٍ ما ابتدئ بهمزة الوصل من الأسماء. 

الضربٌُ الثاني: أن يُكون لفظًا جامدًا. وله حالان: 

الحال الأولى: أن يبلعقك عن العرب فيه سَاع. فحكمّه أن تستعملّه ى) 
التعيااوه. ول اماه ف هاه للعتلاق المبنتن البدانة كوا ونا ثعبل تطلى 
عليهما لفظًا واحدًا سواءٌ كانَ حقيقة أم مجارًا. 

فأما الحقيقة فمعروفةٌ أمثلتُها ولا خلاف فيها. وأما المجاز فنحوٌ قولهم: 
(هذا عضو مجمع كذا) و(هذه عضو مجمع كذا) إِذْ كان هذا اللفظ 0 ف 
حقيقة وضعه علل (العظم بلحمه)». ولكنّ المحدّئِينَ عدّلوا به عن ذلك إِك 
ضربٍ من المجازء حيئًا من (التشبيه البليغ» كالذي تقدَّمَ وحيئًا من 
(الاستعارة) إذا ذف المشبّه ألا ترئ أنك إذا قلتَ: (هذه عضو مجمع كذا). 
فكأن) قلتّ: (هذه في المجمع مثلّ العضو في البدن)» فتكون شبهتها بالعضر. 
ا ا وه قن بيه نكر 


و و 2 


في كلامهم حتول حت أصبح حقيقة عرفية, فلذلك يمتنع أن 7 ل (هذه 


الع 


.71١975554199 194 /” «الكتاب»‎ )١( 


(؟) «الكتاب» ”7// 7557. 


عصوة) لأنك تكون شبهتها بالعفئوة: وليسّ ذلك من كلام العرب. 

فإن قلت: 

أحملها عل معرّن المشتقٌ كما قالوا: (مررث برجل أسدٍ أبوه) أي: شجاع. 
و(شربت ماءً عسلاً طعمّه) أي: شديد الحلاوة. 

قلتٌ: 

ليها أن هذا اقيق 1 تيل لوقف ]ذا ايد لتيز اي أو كات 
وصمًا له إذ لم يرد في كلامهم مثلّ هذا. ذلك أنه وإن صُمَنَ معن المشتقٌ فإنه 
باق غلم إرادة التسيو الأون أن معت قولك: (هد اوبعل خديد) هو أهذا 
رجلٌ كالحديدٍ في الصلابة). ومن مَا يُثْبتُ لكَ امتناعه آنا لو أجزناه لكان لكَ 
أن تقول: (مررت برجل بدرة أمّه) » و(هذه امرأة بدرة) أي: جميلة كالبدرء ىا 
قلتَ: (هذه امرأةٌ عضوة). وهذا بِيّنْ القبح والفساد. ومن ما يُتْبتَ لك ذلك 
أيضًا أنك لا تجمعٌ (عضرًا) إذا أردثٌ به العاقلٌ جمعَ مذكر سالا فتقول: 
(#فنووة: 

الحالٌ الثانية: أن لا يبلك عن العرب فيه سَماعٌ. 

ولا أعرفٌ من هذا إلا ما مؤنّتُه غيدُ حقيقيٌ. وحكمه أن تلترمَ تذكيره لأن 
التذكيرٌ هو الأصلٌ. ولذلكٌ يُخطِى بعض الناس فيؤنتُ (الكمبيوتر). 

فإن قلت: 

ألا ترّئ أنه بمعنين (الآلة)؟ 


و 


قلت: 


ألا ترّئ أنتَ كذلكٌ أنه بمعنئ (المجهاز)؟ وليسّ أحدهما بأو من الآخر. 
وإِذ ثبت أن العرب لا تستند في تذكير ما كان كذلكٌ وتأنيثه إلى علةٍ بد بيْنَةِ فإنه 
ليس لنا أن نقيس عل شئء فين :ذلك» آلا ترعل أحم أنرا (الشمس) وذكروا 
(القمر) لغير علةٍ ظاهرةٍ وإن كنت لو فتشتّ واجدًا علد غيرَ أنها علة غيد 
موجبة» يبن لك ذلكٌ اختلاف لغاتٍ الأمم في تذكيرٍ ما كانَ كُذلك وتانتف. 
فل عدمنا العلةَ الظاهرةً امتنعَ علينا القياسٌ لأنك لا تقيسٌ علل الشيء حتى 


تعرفٌ علته. 

فإن قلتّ: 

لا أقيس عليه قياس علةء ولكن قياس شبه. أشبّهَة ب (الآلة) من جهة 
لمعيل . 


ليس للمحدّث أن يقيسٌ قياسٌ شبهٍ إلا في المواضع م التي طردتها العرب 
كالفعل المضارع إذ شبهوه بالاسم فأعربوه؛ ألا تّرى أنه ليس شيء إلا هو يشبه 
غيرّه من وَّحِهِ أو وجو فلو أخذنا بالقياس في ذلك لأفقئ بنا هذا إك 
اضطراب الأصولٍ وانتقاض عَقَلِ القياس. ولذلك لو شبهت «(الكمبيوتر) 
ب(الآلةِ) لأنه أحد أفرادها للزمّك أن تشبيه.ب(الجهاز) لآنه أتحد أقراده أيضا 
فتذكرّه وتؤنّتّه في حال. وهذا فاسِد. أما 5 الأعرابيّ الذي أَنْتْ (الكتاب) 
حملاً عن (الصحيفة) فشاذ. ولو أجزنا ذلك لكان لكَ أن تذكّرَ كل مؤنّثِ لأنه 

م ىن 0 ع دسم 1 3 

ليس شيء من الموجودات إلا هو يقبل أن تتوله بمعنى (شيء). وهذا لازم لا 
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يصِحٌ. وإذا امتنعَ امتنم ملزومّه. 

فإذا امتنعَ قياسٌُ العلة وقياسٌُ الشبه وجب عليكٌ الحملٌ عل الأصل في 
الأساءه وهو التذكير: تدك لقط"(الكاسيوة: ا وكله أبم لظ '(الأقريت): 
فاق لاك ودود نمطا 

وعللا 3 أذ ما شوم عن العرب وجب التزامّه» وامتنعتٍ الصيرورة 
حينَ إذِ إلى القياس. فأما ما لم يبلغنا عن العرب فيه سماعٌ فإنا نحملةٌ علل أشبه 
يفيو وطن تلن 01لا من ل مطوواك بغرا ينها 
القياسُء بل الأصل فيها السّماعٌ. والقياسٌ إنما هو سبيلٌ إلى إدراكِ مذاهب 
العرب متئى ما عدم السماعٌ. 


وق قف 6 بالاريظية أن لجف قلط اين هن الساكل بود هديا 
واحدًا مع أن حكم (رئيس) غيدُ حكم (أستاذ) وحكم (أستاذ) غيدُ حكم 
(عضو). 


مم6 + 3 8 قد 


5٠١ 


قلة الاستفادة من القرآن في اختيار الألفاظ والأساليب 

الفضيحة() 

كثيدٌ من من يحفظ القرآن ويقرؤه بكرة وعش 
الجيّد والأسلوب العالي. 


عشبا لا ينتفع به في اختيار اللفظ 


فمن ذلك أغهم يقولون: (وصلك). وفي القرآن #(آن لن يِصِلُوا أ ليَكَ * [هود: 


.) ١ 


ويقولون: (رياء) بالياء. وقرأ أكثر القراء :رسا اناس 4 [البقرة: 14؟] 
بال حمز. 

ويقولون: (مفاتيح). وفي القرآن #إماإِنَّ مها تح * [القصص: 75]. 

ويقولون: (أحفاد). وفي القرآن :بين 0 [النحل: 077]. 

ويقولون: (استغاث به). وفي القرآن :( فَاسْتَعَنمَهُ # [القصص: ١١‏ 

ويقولون: (يعْضُ) بضم العين. وفي القرآن : وَيَوْم يَعَضُ 4 [الفرقان: 71] 

ويقولوث: (كيس) بكسر السين. وف القرآن «لَهَامَا كَبَتٌ » [البقرة: 


)١(‏ في قضية التصحيح اللغوي. 
نُشر مفرِّها في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 


١١ 


4 ] بفتحها. 
ويقولون: (يكسّب) بفتح السين. وفي القرآن :( ومن يكسْسِبَ حَطِكَةٌ 4 
[الجناف 11 ] تكسرنها. 
ويقولون: (حرصت) بكسر الراء. وفي القرآن ي«ِإوَلَوٌ حَرَصَكُمَ * [النساء: 
49] بفتحها. 
ويقولون: (تحرّص) بفتح الراء. وقرأ أكثر القراء ف( إن تحرص عل 
هَدَهْهُمَ ‏ [النحل: 07] بكسرها . 
ويقولون: (خطّف) بفتح الطاء. وقرأ أكثر القراء «(إِلَامَنْ خَيلِفَ أَلَظمَةَ 4 
[الصافات: ]٠‏ يكسرها. 
5 5 الى عع آ هه م 
ويقولون: (يخطف). وقرأ أكثر القراء #( فَسَحطِفَهُ الطَيْرٌ * [الحج: .]"١‏ 
هو ٠‏ 4 موه 0 
ويقولون: (صلح). وقرأعامة القراء ومن صَصَلَحَمِنَ دَابََيهِمَ * 
[غافر:8]. 
ويقولون: (ينرّع ثيابه). وفي القرآن :يتزع عَنْهَمَا لَِاسَهَمَا)# [الأعراف: 71]. 
ويقولون: (يغمّل). وفي القرآن بإوَدَ ألدِينَ كمَروأ لو عملت عَنَّ 
أسَلِحَكَكْمْ ‏ [النساء: .]1٠١7‏ 
ويقولون: (عجزت) بكسر الجيم. وقرأ جمهور القراء أقَالَ بويلق 


عكرت أن أكون مِثَّلَ هدًا» استووة 11د ] بفحها: 


ايه 


ويقولون: (أشغلني). وفي القرآن «إ سَعَلَتَمَا أَمَوالنَا )4 [الفتح: .]1١‏ 

ويقولون: (أرجعه). وفي القرآن غإ ون يََجَعَلكَ أشَّهُ » [التوبة: *8] وظاتمّ 
رج جع الْبِصَرَ [اللك: 4]. 

ويقولون: (أوقمّه). والأفصح (وقمّه يقِمُه). وفي القرآن :( وَمِمُومز» 
[الصافات: 54 ؟]. 

ويقولون: (خاف منه). والأفصح (خافه). وفي القرآن #( يحاون ريم »4 
[النحل: ]5٠١‏ 

ويقولون: (حذّرته منه). والأفصح (حذّرته إياه). وني القرآن 

وَيحَْركم الله تفَمسَهُ ) [آل عمران: 18]. 

ويقولون: (شكرته). وفي القرآن :إوَأَضَكُُوأ يه [البقرة: 175]. 

ويقولون: (نصحته). وفي القرآن :إ وَأَد نصح لكر [الأعراف: ]. 

ويقولون: (أغاظه يُغيظه). وفي القرآن #إليغيظ ‏ بي الْكُمَارَ [الفتح: 8 

ويقولون: (أنقصه ينقصه). والأفصح (تقصه يُنقصه). ل 
ينقُصُوكُمَ شيا 4 [التوبة: 4] وه( أوا: فض مه لكا (1): > [المرّمل: *] وز وَإِنَا مَوهوهمٌ 
بهم غير مَنفُوصٍ ((1)]4 4 [هود: .]1٠١9‏ 

ويقولون: (سخر به). وفي القرآن #( إن تَسَحَروأ نا [هود: 4*]. 

ويقولون: (أنمّخ). وفي القرآن تإمَأنصحٌ )* [آل عمران: 44]. 
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ويقؤلوةة (يعثر الرقينا) بالسديد: :ون القراة #زإن كن للزة يا سروك 
()2 [يوسف: 5] بالتخفيف. واسم الفاعل منه (عابر). وكأن العامة عدلوا 
عن ذلك إن لفظ (معبر) حملا علن (مفسّر) لأنه بمعناه» أو أرادوا الفرق بينه 
ويقولون: (يستجي) . وقرأ عامّة القراء #إلا سحي أن يضْرِبَ مَمَلا ما )4 
[البقرة: 5 7]. 
د عم سار ه 
ويقولون: (أشكي). وفي القرآن هنم أَشَكْوَأْ )4 [يوسف: 85]. 
ويقولون: (ثر). وقرأ عامّة القرّاء #(مُمْتَليِحكم سَهَكرٍ »> [البقرة: 49 ؟] 
و( جَكت ويب رٍ() ) [القمر: 1ه]. 
ويقولون: (هذه البيت). وفي القرآن تر عيدو رت هذا الت 422 
[قريش: 7]. 
٠ 5 5‏ 0 ُ ل دك واه و سا م صورسم 
ويقولون: (هذه البَلّد). وفي القرآن إلا أقَسم ببندًا للد 410 [البلد: ]١‏ 
وعدا رانين )4 [التين: .]٠‏ 
ل ف القآن «كمة ‏ مله 
ويقولون: (بئر عميق) فيذكرونها. وني القرآن #ويكر مطل [سورة 
الحج:ه 4 ]» فأنثها. 
9 . 1 000 ف اي ان ل موقو 
ويقولون: (رأسه كبيرة) فيؤنثونه. وفي القرآن # وأخذ برأ اخ جره 


لَيّهِ © [سورة الأعراف:١6١]»‏ فذكره. 
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ويقولون: (سأمرّك). وفي القرآن مروت درم [الصافات: /170] وغ[ مَرْوا 
مهم [المطقفين: *]. 

ويقولون: (صديق سُوء) فيضمّون السين مع الإضافة. وفي القرآن تُفتّح 
كلئة بو إذا امف :راف كفن الغراف فعيو ركه دار السو 
[التوبة: /4] وإ محلُ أَلسّوْءِ ‏ [النحل: ]٠١‏ ومإمطرٌ السو [الفرقان: .]٠‏ 

ويقولون: (سأفرّغ لذلك). وقرأ عامّة ة القرّاء م( سَتَفرعٌ لَك [الرحن: ]١‏ 
بضم الراء. 

ويقولون: (لعلّ أن أفعل) أو (لعلّني). وفي القرآن «ِإلَعَ يلم الأنستب 
5 [غافر: 5"] و«لمق طم [القصص: 8"]. 

ويقولون: (هألاء بنينٌ). وفي القرآن «إ وروأ له بَنِينَ > [الأنعام: 6٠٠١‏ 


صرح سار 


وَمالْمَالُ ونون * [الكهف: 45]. 


سس حت ريسم 


ويقولون: (هذه ونه ) ٠‏ وفي القرآن #(أخذنا ءال ل فعَونَ بِألْينِينَ 4 


[الأعراف: ]1١‏ و رعو سَبَم سنينَ ابوسف :119 
ويقولون: (يا قومي) و(يا رب) ونحوهما بإثبات ياء المتكلم بعد النداء. 
وفي القرآن ف( قَالَ رَبّ أَلِيَجُنٌ # [يوسف: *"] وز وَيْمَوَمٍ مَا لج [غافر: .]4١‏ 
ويقولون: (أحسٌ بذلك). وفي القرآن :(قلْمَآ لس عِيسَى مهم الْكْفْرَ )» 


[آل عمران: ؟5]. 
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ويقولون: (يأسُره). وقرأ عامة القراء :(وَيَأْسِرويح فَرِيمًا (2)5 [الأحزاب: 


.]535 


ويقولون: (استبدلت الثوب القديم بالجديد) فيدخلون الباء علل المأخوذ. 
و ف | لقنم أن د دا 


ويقولون: ا 


3 20 - هه م46 
بت الْذِى هو أرق يأأزى هوَحَيْرٌ * [البقرة: »]3١‏ 


سم سس له - 


و( ألا | إَِجم ف + مِرَيَةَ من لْفَاءِ رَيْهِم ) [فْضّلت: :5]. 
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ستخهون من لئاس 4 [النساء: 


- 0 
٠ 


ويقولون: (يختفي منه). وفي القرآن # ي 
]. 

ويقولون: (عيوني) يعنون جمع (عين) لآلة الإبصار. وهو صحيحء ولكن 
م يستعمّل في القرآن في أكثر من ٠١‏ موضعًا إلا (أعيّن) نحو برق يمينا )» 
[القمر: 4 ]١‏ وع(سحروا أعيت لاد سس * [الأعراف: .]١١7‏ 

ويقولون: (أنا أكمّله) بفتح الفاء. وهي لغة. وفي القرآن «أيّهُمَ يَكمُلُ 
مَرْسِمْ © [سورة آل عمران:4 4] بالضمٌ. 

ويقولون: (القبول) بضم القاف. وفي القرآن # فَتَعبَلها ريَهَا بقَبُولٍ 


حَسَنِ © [سورة آل عمران:/77] بالفتح. 
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وزادني أخي النجيب عبد الحميد هوساوي: 

ويقولون: (فيه سعة). وفي القرآن ؛( لِسنْفقّ ذُوسَعَةٍ ‏ [الطلاق: 1]. 

ويقولون: (يكاد أن يفعل). وفي القرآن #(يكادوت يسطوت * [الحج: 07] 
من غير (أن). 

ويقولوة (أَغلٌ الظريق )وق القرآق ورصلرا ِل > قرفا 100: 

وق ولوق يبك ذق منه). وفي القرآن :( حقّ يسعَْذْنوهِ ‏ [النور: 17]. 

ويقولون: (آسفٌ له). وفي القرآن :إ يَتأسَق عَلَ يُوسْفَ 4 [يوسف: 84]. 

ويقولون: (نعتبرهم من الأصدقاء). وفي القرآن :ندم ين الَْسْرارٍ (4)55 
[ص: ؟١1].‏ 


د سح عرو 


ويقولون: (نتفرغ). وفي القران #( ستفر: رح لَك )* [الرحن: ]١‏ وغ( فَإِذا فرَعْتَ 
فأَصَبٌ (/0* [الشّرح: 9]. 

ويقولون: (نقِمَ الرجل عإى فلان) فيكسرون قاف (نقم) ويعذونه 
ب(علئ). وفي القرآن #وما نَقَمُوأ مهم 4 [البروج: 8]. وفتح القاف هو قراءة عامة 
القراة 

ويقولون: (يعتذر منك). وني القرآن (يحْتَذروت إِلككم » [التوبة: 45]. 

ويقولون: (بعيد عنك). وفي القرآن تإوَمَا هىَ من آلطيلييت ,بعد (25)» 


[هود: 47]. 


ةا١ا/‎ 


ويقولون: (يخشون منه). وفي القرآن (وخنوت ريم [الرعد: ١؟].‏ 

ويقولون: (لا عِوَحَ فيه). وفي القرآن «إلا عو وَبَ له [طه: .]٠١8‏ 

ويقولون: ا اك 1 وفي القرآن : أَهْرَ يَقَسِمُونَ يَمَتَ 
رَيَكَ * [الرُخرف: 7*] بالتخفيف. 

ويقولون: (ضحِكَ عليه) فيُعدَونه ب(علكن). وفي القرآن تين الْكَُار 
يضحَكْونَ (250 [الطمّفين: 4] بتعديته ب(من). 

ويقولون: (انتصروا عليهم) فيُعدذون ب(علل). وفي القرآن +« لْأَنْصَرَ مِنْهُمْ )* 
[محمد: :] بتعديته ب(من). 

ويقولون: (تأكيد الأمر) با همز. وني القرآن يإبَمَدَ كيدها » [النحل: 
]١‏ بالواو. 

ويقولون: (فلان لوّحيه) فيقجمون اللام. وف القرآن: 3 فى الْفيَءَانِ 
وَحَدَه )ا [الإسراء: 47] بلا لام. 

ويقولون: (ينحت من الصخر) بفتح الحاء. وقرأ عامّة القرّاء # قَالَ 
5 عَبُدُوتَ ما تَحَحِمُونَ 100 )4 [الصّافات: 96] بكسرها . 

ويقولونة (نتنين تنأ )سن الأناعن .وق الث رآن فزن تكو لون * 
[النساء: 4 ]٠١‏ من الثلا ني. 

ويقولون: (يميّزه) بالتشديد. وقرأ أكثر القراء *( لِسَمِيرٌ أله )4 [الأنفال: ] 
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ويقولون: (مؤقت) . وفي القرآن يَركمَنبًا مَوَهوْنَا 0 [النساء: .]١٠١‏ 
ويقولون: (وعدته بالأمر). وفي القرآن وعد أله ألْمُؤْمِِيتَ وَالْمُؤْمِتتٍ 
جَتقِ )4 [العوبة: 7]. 


<> مج زرو 1 


ويقولون: (يحسده). وقرأ عامة القراء #( أم يحَسَدُونَ ألنّاس * [النساء: 04]. 


ويقولون: (أمنيّة) و(أمان) بالتخفيف. وقرأ جمهور القراء «لايَْلَمُونت 


كنب إِلَد من ) [البقر:: 0 وال الشَِّطَنُ في ييه 4 [الفج: 10١‏ 


ونقلت الأستاذة عائشة عن الطناحي أنه قال: 

(يقول الناس في كلامهم: «كبر الولدٌ يكبر»» فيضمّون الباء في الماضي 
والمستقبل» والصواب بالكسر في الماضيء وبالفتح في المستقبل: (كبر يكبر). 
وهذا يكون في السنٌّ والعمرء يقال: (كبر الرّجلٌ يكبّر كِبرًا فهو كبير)؛ أي: 
طعن في السَّن. ومنه قوله تعالى عن أموال اليتامئ والنهي عن أكلها: دولا 
كيم إِشرَاًا ويدار ١‏ أن يكرا 4 شورةانساء:ة]: أما (كثر يكث) بالضم في 
الحالتين فليس من السّنَّ وإنَّا هو بمعنئ عظّم» ضد صعْره وشواهده في 


أ( 


الكتاب العزيز كثيرة» منها قوله تعال: 1 كير مَقَنَا عند لَه أن تَفُوَلُوأ ام َِ 


4 


00101 


ل رح )4 [سورة الصف:7]» وقوله -دعز وجل-: 1 ف ار حججارة 3 
راع عي سح حّ . 
11 3 10 م 1 9 ف دورق [سورة الإسرات: 0 01]) انتهول من 


«مقالاته» /١(‏ 0 . ثم ذكّر أمثلةَ أخرئ مض التَّنبيه عليها في هذا الحديث. 


ك6 + جز + قر 
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مسائل صرفية متفرقة() 


- خطأ الزمخشري إبدال همزة (أثمة) ياءَا صريحة. ولنا أن نحتج له 
بحجتين: من النقل ومن النظر. 

أما النقل فلأن من القراء العشرة من قرأ بالتسهيل» ولكن أكثر علماء 
القراءات عل أنه بين بين لاا ياء خالصة. 

وأما النظر فلأنه إذا اعثّدٌ بالكلمة بعد الإدغام (أئمّة) لا قبله (أأيمة) 
فحقها أن تلحق بباب (أإن). وتفسييله ييز درن لضا والاء انك لهي 

- س: هل يصح قولنا: (توضيت) بمعنى (توضأت)؟ 

ج: نعم. وقد سمع ذلك أبو زيد الآنصاري عن أب عمْر الهذلي. وانظر 
تفصيل هذه المسألة في مقالتي «المساوئ أبالهمز هي أم بالياء؟». 

- بعض المتأخرين يطردون قياسية تحويل الماضي إِك باب (فعُل) للمبالغة 
ثم يفرعون علل هذا تحويل مضارعه أيضًا ويولدون له مصدرًا قياسيًا ىا أجاز 
بعضهم (السيولة) و(الخطوبة) و(الليونة) وغيرها. ولا أرئ هذا صحيحًاء 
فالثابت عن العرب إن| هو تحويل الماضي فقط إى باب (فعل) في باب المدح 
والذم فقط عل خلاف بين النحاة في قياسية ذلك. 

- س: هل يجوز الجمع بين الساكنين في مثل (جاء مدرسُو الجامعة) خشية 


)١(‏ نُشر في ملتقين أهل اللغة وتويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. 


رحردة 


التباسه بالمفرد إن حذفنا أول الساكنين؟ 

ج: نعم» يجوز ذلك. وقد جمعت العرب بين الساكنين في ما لا لبس فيه 
إمعانًا في البيان نحو (التقت حلقتأ البطان) و(له ثلثأ المأل)» فلأن يكون ذلك 
في ما فيه لبس أولى وأوكد. 

- يجوز في واو الجاعة المفتوح ما قبلها إذا لقيها ساكن نحو (رجوا الخير) 
حمس لغات: 

-١‏ الضم. وهو لغة قريش وأكثر العرب. وهو الأفصح. فتقول: (رجو 
0 

؟- الكسرء (رجو الخير). 

- الفتتح. (رٍجَوٌ الخير). 

5- إبداله| همزة» (رَجَؤٌ الخير)» لغة لقيس. 

ه- حذف الواو وضم ما قبلها (رخ الخير). 

- لا يجتمع في حشو الشعر ساكنان إلا في عروض المتقارب. ولك أن 
لصن مخ ذللك. باحد كلاثة أونحه: 

23 لان ا للخ انيه ونه الفسالوة اوهو اتفوكنا : 

عات وفك تأنيه] (ألقما لزان ) وطدة: 

قتعل وها ذَوات المستلفينا 


“- فك الإدغام (الضالِلون). ومنه: 


ارحرحة 


وإذرأيت الحجج الرواددا 

أي الروادٌ. وهما ضرورة. 

- س: ما الصحيح في نطق (الترضوا) في بيت الفرزدق: 

هنا أن بالحكم الترضول حكومته 

أهو (الترضيئ) بالإظهار أم (التَرْضن) بالإدغام؟ 

ج: نصّ ابن هشام عل أن اللام مدغمة» فتقول: «التَرْضق)» وخطأ 
الإظهار. وأرئ الإظهار جائرًا أيضًا عل أن تكون (ال) هذه بقية (الذي) 
الموصولة - وهو قول السيراني والرضي» وهو الذي أراه راجحًا-. ولازم هذا 
القول جواز الإظهار والإدغام ىا في قوله: (هل تنقمون)» ووجوبٌ رسمها 
مفصولة (آل ترق ): 

- س: يستعمل الزبيدي في «التاج» لفظ (قلاقة) كقوله: (في عبارة 
المصنف قلاقة ظاهرة)» فهل هو صحيح؟ 

ج: لا أراه صحيحًا لآن مصدر (قلق) هو (القلق). وهو القياس أيضًا. 
وم يُسمع (القلاقة). وكأنه قاسه علل ضده. وهو (السلاسة). وإلحاق الشي 
بضده لا ينقاسء فلا يقال مثلًا: (فْرْح) حملا عل (حُزن). 

- س: أي أجود (أشرٌ ف بزيارتك) أم (أتقد ف بزيارتك)؟ 

ج: (أتشرّف) أجود لأن بناء (فعْل) دالّ عل الغرائز اللازمة» فإذا قلتَ: 
(أشرّف) فكأنك لم تكن شريفًا حتى زارك. أما إذا قلت: (أتشرّف) فكأن 
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زيارته (شرّفتنك) أي ضاعفتٌ في شرفك الثابت لك أصلَّه ف(تشرّفتَ) بهاء 
فبناء (تفعّل) هنا لمطاوعة (فعّله). 

- لم أر من قال من العلاء بقياسية بناء (أفعولة). وقد استقريت كثيرًا من 
المسموع منه فظهر لي أنه ينقاس في ما يدل عل لهو أو باطل أو نحوهها مثل 
أحجية وأحدوثة وأرجوحة وأرجوزة وأضحوكة وأكذوبة وألعوبة ونحوها. 
ومن المولّد الصحيح الأقصوصة والأنشودة. 

- أجاز الجرمي والزجاج إبدال الهمزة ياءًَا خالصة في نحو (قائل) 
و(بائع) و(رسائل). ونصٌ كثير من العلماء عل أن هذا لحن. 

- أجاز ابن جني همز واو (داوود)» فتقول: (داؤود). ومنعه الأكثرون. 
قلت: ولكن قراءة القرآن بذلك خطأ إذ لم يقرأ به أحد. ويجوز حذف إحدئ 
الواوين رسً) فيكتب (داود). 

- قال ابن الحاجب (ت5575ه) في «شافيته»: (وكوجوب الفتح في نحو 
زُدّهاء والضمٌّ في نحو رده عل الأفصح. والكسر لَغْيّةُ. وغُلْط تعلبٌ 
[(ت١191ه)]‏ في جواز الفتح) أي في جواز أن يقال: (زُدَه)). 

قلت: يريدٌ قوله في «الفصيح»: (وازرز عليك قميصّك وزَرَّهِ وَرٌَرّه 
وَرُره): وانمق أن تعلبًا مسبوق إلى حكاية الفتح» فقد ذكر ذلك قبلّه قطربٌ 
(ت بعد ١١5ه)‏ في «معانيه ل87/ا/ا». فليس هذا الأمر من تفرّداته. 

- يجوز في أعلام البلدان والأماكن التذكير عل معنن المكان» والتأنيث 
عل معنول البقعة فتقول (هذا العراق» وهذه العراق) و(هذا نجد. وهذه نجد). 
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- بناءً العرب مصدرٌ (عبّرتٌ الرؤيا) علل (عِبارة) بزنة (فعالة) دليل على 
أنبا صناعة ومهنة لأنه يكثر مجيء هذا الوزن في هذا المعنى. 

- (قم) علل زنة (قع). وني تعيين اللام المحذوفة قولانء أحذهما أئّا هاءٌ. 
والأصلٌ (قَؤْهٌ)» فلا حُذفت الحاءٌ أبيلت الواو ميّا. والآخَر أئّهَا ميمٌء والأصلٌ 
(فمٌ). وهي لغدّ حكاها اللّحياني (ت١7١ه)‏ وابن السكيت (ت44١ه).‏ 
وان 

ياليتها قد خرجت من فمهٍ 

الس د ل الوا بدليلٍ قولهم في الجمع (أفَام). ولو كانّت بدَلآً 
لكان الوجه أن لا يعتدٌ بها في الجمع. 

وعللن ذلك يكون لهذه الكلمةِ جذرانٍ (ف وه) واف م م). وذكروا أيضًا 
جذرين آخرين» وهما (ف م و) و(ف م ي) لقوهم: (هذا الفا وتثنيته علل 
(فموان) و(فميان). وهذا الاتفاق بينها في المعتّى مع افتراق أصوها سن 
006 ف سند العرية بز وافك تاها ادك جني (رت947اه) في «خصائصه» 
(تصاقب الآلفاظ لتصاقب المعاني). 

وأما (فوك) فوزثها عند من يرئ أن إعرابها بالحروفء وهو هشام 
(ت9١٠ه)‏ ومن تبعه أو بالحركات الظاهرة عل ما قبل هذه الحروف وأنَّ 
هذه الحروف إشباغٌ» وهو المازنَ (ت1407ه)ء هو (فُوْكَ) علل مثال لفظهاء 
ذلك أن ذا كانت وبلا غل” الأعراف: فان) كرون وائذة كالقف (الزجلون) 


وواو (المسلمون)» ولا يصِح أن تكونَ من بنية الكلمة. وكذلك إذا كانت 
إشباعًا لحركة ما قبلها. وأا مَن يرئ أنَّ إعرابها بالحركات المقدّرة عل هذه 
الحروف» وهو سيبويه (ات0٠18١ه)‏ وغيرّه إن وزتها عل مذهبهم (فَعْكَ) لأتّها 
د 
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مسائل متفرقة في التصغير(') 


- س: ما تصغير كلمة (اضطراب)؟ 

ج: (اضطراب) عل ستة أحرف قبل آخرها حرف لين» فيجب ردّها إل 
خية ادرف لتصخر غلا واد (تعييل )4 فيددف يوه الوضنل لأا حرف 
زائد. وإنما كانت أولى بالحذف لآنك تحرك الحرف الثاني بعد التصغير فتسقط 
الحاجة إليها. ثم تردٌ الطاء المبدلة من التاء إلى أصلها لزوال علة إبدالها طاءًاء 
وذلك أن من شروط إبدالحا إسكانٌ الضاد» وقد تحرّكت بالتصغير فاحتمل 
التنافر بين إطباق الضاد وانفتاح التاء لجز الحركة بينهماء فتقول: (صُتَيريب). 

وثعلبٌ يرئ إبقاء همزة الوصل وحذف الطاء لأنها أقرب إلى الطرف 
يعكرها عل( اضوريب). 

والآول أصحٌ. 

- س: هل يجوز تصغير كلمة (رواية) مع أنهبا مصدر؟ وما هو؟ 

ج: (الرّواية) في الأصل مصدر (روّئ يّروي). وقد منع بعضهم تصغير 
المصادر إلا إذا انتقلت إِك العلمية أو صارت اسًا غير مصدر. والصحيح جواز 
تصغيرها مطلقًا إن احتمل المعنئ كما يجوز عبن الصحيح جمعها. ولا متعلّق لهم 
في دلالتها عل القليل والكثير لأن المتكلم قد يحتاج أحيانًا إلى النضّ على 


)١(‏ نُشر في آسك وتويتر في أوقات مختلفة. 
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التقليل أو التكثير. وى! لا يمتنع أن تقول: (ضرب قليل) فكذلك لا يمتنع أن 
تقول: (قرينن) لآن.مجاغنا وااخد: 

فأما (الرّواية) مرادًا بها القصة الطويلة فهي اسح غير مصدرء أصله 
المصدر لأنها بمعنئ اسم المفعول (المرويّة)» فيجوز تصغيرها بلا نُكر. وتُصعّر 
على (رُوَيّة). والأصل (رَوَييَة)» فاجتمعت ثلاث ياءات إحداها ياء التصغير 
فوجب حذف آخرها. وهذا قانون مطرد من قوانين التصغير. 

- س: ما تصغير كلمة (مَقَال)؟ 

ج: تصغيره (مُقيّل) لأنه رباعي فيُصفْر عَلِل موازن (فُعيعل) فيكون 
(مُقيْل) فتقع الألف بعد ياء التصغير وياءٌ التصغير تقتضي كسر ما بعدهاء 
فتبدّل ياءًا. 

- القياس تصغير (شيخ) علل (شييخ) لأن عينه ياء. وأجاز الكوفيون 
تصغيره عإن (شويخ). والصواب منعه لأنه لم يُسمعء ولم يبلغنا من نظائره إلا 
القاظا :قليلة ذا قل : نا لمسعوفة يوق ثوقا طلة: 

-يُصكّر (الذي) و(التي) عل «اللَّذيّ) و(اللَّييا) بفتح اللام شذودًا. 
ا 5335 
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مسائل في الاشتقاق7) 


- يجورٌ لكَ الاشتقاقٌ من أيام الأسبوع إذا أردتٌ بيانَ الدخولٍ فيهنً. 
ويكون ذلك عل بناء (أفْمَلَ) اللازم» فتقولٌ: (أسبت) و(آ3) و(أنتى) 
و(أَثْلَتَ) و(أرْبَعَ) و(أحمسّ) و(أجمع). وهنّ قياسٌ. ول يُسمَعْ منهنّ إلا اثنشان: 
(أججمع). رواها الفرّاء في «معاني القرآن». ولم أجدها في المعاجم. وربّما 
امفعمار ها يرود وذ ما انق اعد لا دعرطا عا زا والدافة (أسبيك) كبا قرا 
اليه «وَيَوْمَ لا مُسبتوزلا تأتيهمٌ » [الأعراف: 177]. وقراءة الجمهور: 
ولَايَمَيتُورتٌ ». وليست بقياس وإن كانت الأكثرٌ في الاستعمالٍ. 

وإنما أَجَْنا الاشتقاق من أيّامِ الأسبوع لأنَّ من سُئْن العرب أن يترا 
من غير المصادر وَإِنْ كان ذلك لم يكثر كثرئه في المصادر. وهو علل ضربِينٍ شاد 
ليس له قاعِدةٌ تِمَعُ نِظامّه. ومقيس مطَرِدٍ يِجورٌ ارتجالّه عند قِيام الحاجة 
المعنويّة. ومنه مجيء (أفعلٌ) للدلالةٍ علل الدخولٍ في زمانٍ أو مكان. 

فين أمثلة المكانٍ قوهُم: (أجبل) و«<أسْهّل) و(أخرّن) و(أنم) و(أنجّد) 
و(أغارٌ) و(أخيّف) ودأغرّق) ودأغمّن): إذا دخلّ في (الجبّل) و«السَّهْل) 
و(الحَزّن) و(تمامة) و(نجد) ودالعَوْر) ودالَيفِ حَيْفٍ منَّن) و(العراق) 
و(عمان). 


)١(‏ نُشر في ملتقئ أهل اللغة وتويتر في أوقات مختلفة. 
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ومن أمثلةٍ الزمانٍ قوُم: (أَشهّر) و(أخْوّل) و(أخرّف) و(أربع) و(أشتّى) 
و(أعتم) و(أضكئ) و(أفجَر) ودألْيَل): إذا دخل في «الشَّهِر) و(الحول) 
و(الخريفي) ولاالربيع ) و(الشتاء) و(التكمة) و(الضّنعا) و(الفجر) و(الليل). 

وغذاهن كعلل القزاسن ن تعن الشادة 

- من لطيف الاشتقاق تسميتهم عشيرة الرجل ورهطه الأدنين (أسرة) 
تشبيهًا لهم ب(الأسرة) وهي الذرع الحصينة» لأنه يحتمي بهم. 

ومن لطيف الاشتقاق أن (الفقير) فَعيل بمعنئ مفعول» أي مفقور» كأن 
العوّز والإعدام قد أصاب فقار ظهره حتئ كسرّها. 

وخ لليف التاق أن (النازين) و (الموازرة) مفعرن المعاوتة والمنا ضر 
مشتقة من (الإزار) لآنها تشدٌ المرءَ وتقوؤيه ا يُشْد الإزارٌ عل الحقوين. 

- من غامض الاشتقاق أن (القَثّل) مشتق من «القَتَال)» وهو النفس» 
فقولهم: (قتله) بمعنى (أصاب قتاله) كرأسّه إذا أصاب رأسه. وجلّده إذا 
أصاب جلده. 

ومن غامضه أن (أرباً بك عن كذا) معناه (أرفعك عن كذا). وهو راجع 
لك معنن (اكربأة)» وهي المكان الْمشرفء و(الربيئة)» وهو الطليعة يكونٌ عليها. 

ومنه أنهم سموا رئيس القوم (عميدًا) لأن الناس يعودونه أي يقصدونه. 
نوق نهنا )اطول (مفكول). 

ومنه أن (الافتيات) في مثل قوهم: (الافتيات عل ولي الأمر) هو من 
(الفوت) عل الراجح. ورو ابن شميل وابن السكيت همزه (الافتئات) 


١ 
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لحري 


ف 5-3 الصرف() 


- س: ما أقدم كتب الصرف المطبوعة؟ 

ج: من أقدم كتب الصرف المطبوعة «التصريف» للازني (ت1547ه). 
طبع مع شرحه العظيم «المنصف» لابن جحي و«دقائق التصريف» لابن 
المؤودب (ت نحو٠ه"ه)ء‏ و«التكملة» لأبي علي الفارسي (ت/الالاه). 
و«التصريف الملوكي» لابن جني (ت747'ه). و«شرح التصريف الملوكي» 
للثانيني (ت557ه).ء و«رسالة الملاتكة» لأبي العلاء المعري (ت459ه). 
و«شرح التكملة» و«العمد في التصريف» و«المفتاح في الصرف» ثلاثتها 
لعبد القاهر الجرجاني (ت١5ه).‏ و«نزهة الطرف في علم الصرف» 
للميداني (ت518ه). 

- «الوافية نظم الشافية» ليست للنيساريء وإنما هي لرجل اسمه قوام 
الدين محمد بن محمد السيفي القزوينيء توفي بعد *7١١ه.‏ وقد أخبرت بهذا 
أستافنا .الذكتور سنا الكران قبل ستنوات وذكرت له مرصعه وشاهدة فوغل 
بإصلاح النسبة في الطبعة الثانية. 

- «المغني في تصريف الأفعال» لعضيمة هو الكتاب الذي عقد حبالي 
بالصرف وحببه إلي. 


)١(‏ نُشر مفرَّقَا في آسك وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 


ارذرة 


- س: هل «شرح ابن عقيل» للآلفية مع «شرح ابن الناظم» للامية 
الأفعال مستوعبان لجميع أبواب الصرف؟ 

ج: هما مستوعبان لأغلبها. وفاتتها أبواب كالقلب المكاني» وتقسيم 
الفعل إلى صحيح ومعتلء ومعاني أبنية الثلاثي المزيد فيه» وجمع الجمع» واسم 
الجمع. واسم الجنس الجمعي, والإلحاقء والتقاء الساكنين. 
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مسائل صرفية في التثنية واجلجع () 


- س: كيف أجمع كلمة (طواف)؟ 

ج: لك أن تجمع المصدر (طواف) عل (أطوفة) و(طوافات) فتقول: طفت 
سبعة أطوفة وطوافات. ولك أن تجمع المصدر (طَوّف) عل (أطواف) فتقول: 
سبعة أطواف (وهو الأجود لأنه مسموع»). ولك أن تجمع اسم المرّة وهو 
(طَوْفة)» عل (طؤفات) [وفتح الواو لغة هذيل] فتقول: سبع طوّفات. ويجوز 
أن يراد بالطواف هنا الدورة الواحدة» ويجوز أن يكون جمعًا للدورات السبع 
التي يتم بها الطواف. وإذا شي اللبس بينهما قيل للدورة الواحدة: (شوط). 
وللسبع: (أسبوع). وتقول في جمعه: (طفت ثلاثة أسبوعات أو أسابيع). 

- س: هل يجوز لغة أن نجمع كلمة (قرآن)؟ وكيف جمعها إن جاز؟ 

ج: كلمة (قرآن) مصدر نكرة ل(قرأ يقرأ نّعت به القرآن الكريم علل 
جهة المجاز المرسل من باب إطلاق المصدر مرادًا به اسم المفعول نحو (خلق 
الله») أي مخلوقه. ثم صار عل عليه بالغلبة. فلو أريد جمعه لقيل: (قَرَائِينُ) 
و(فرآنات). 

- س: هل يصمح في اللغة قولهم: (الأقصل ثالث الحرمين) مع أنه ليس 


حرمًا؟ 


)١(‏ نُشرت في تويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. 
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ج: هذا جائز عل جهة (التغليب). وقد مثل له سيبويه بقوله: (هذا 
خامس أربع نسوة). وكذلك (ثالث الحرمين)» فلا يوجب جعله ثالثًا لما أن 
يكون حرمًا مثلهما كا لم يكن الرجل امرأة بكونه خامسًا للنسوة. وإنا هذا 
تغليب | ذكرت. وبابه واسع. 

- س: هل يجوز جمع (النتيجة) عل (نواتج) كقوطم: (نواتج التعليم)؟ 

ج: (نواتج) صحيحة عإل أن تكون جمع (ناتج). ولا يجوز أن تكون جمع 
(نتيجة). ومعناهما واحد. 

حبنن هن[ التوكلابزة) لاحل انقزرا ملسن سييةة؟ 

ج: المعروف عن العرب استعمال (القرطاس) للواحدء و(القراطيس) 
للجمع. قال تعاى: :( وَلوْترَلَنا علي ككتباف قرَطاس 4 [الأنعام: 0] وقال: 
:(تجعلونه. يس )»4 [الأنعام: .]4١‏ ولم أجد من حكين (القرطاسة»» ولا أرئ لهأ 
وجهًا. 

- س: هل يجوز أن يقال: (هي إحدئ طلبتي)؟ 

ج: (الطّلّبة) جمع (طالب). وهو وزن خاص بالمذكر ولكن يجوز هذا 
الأسلوب عل جهة التغليب. ومنه قوله تعالى: يَوَكَانتَ م سَّالْمَنئِينَ (5* [التحريم: 
5 مع أن (القانتين) جمع مذكر سالم» وقول العَرّجِيٌ: 

4 امعسيف اووامية . اعندرفي نك وس اهم 


فقال: (إحدى بني) مع أن «البنين) في أصل الوضع خاصٌ بالذكور. 
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وعلل هذا لو قيل: (هي إحدى طلبتي) لجاز. 

- س: زعم بعضهم أن (الأجاويد) تُطلق عل كرام الخيل» ولا تطلق عل 
كرام الناس»ء فها صحّة ذلك؟ 

ج: (الأجاويد) جمع (أجواد). و(أجواد) جمع (جواد)» فهو إذن جمع 
الجمع. والجواد يطلق على الفرس الجيّد وعإ الرجل الكريم. ومع أيضَأ 
(أجاود). وهو قياس عند الكوفيين لأنهم يجيزون حذف الياء من تماثل 
(مفاعيل) محتجين بقوله تعالى: «إوَعِندَهْ مَمَاتِحَ ألّعَيِّ ) [الأنعام: 09] إذ (مفاتح) 
عندهم جمع (مفتاح). وأصله (مفاتيح). 

عل أنه لو لم يسمع (أجاويد) في جمع (أجواد) بمعنئ الرجل الكريم» 
فالكوفيون يجيزون إشباع مماثل (مفاعل) قياسًا. وقولهم صحيح.» وشواهده 
متوافرة» فتقول إذن (أجاود) و(أجاويد) بالمعنيين المذكورين. 

- (الحليب») و(العصير) صفتان ني الأصلء ولكنهما انتقلا إلى الاسمية» 
فلك أن تجمع (الحليب) عل (أحلبة) و(خُلُب). والأول مسموع عن العرب 
في قول الشاعر: 

شرّاب أحلبة أكال أحورة 

وتجمع (العصير) عل (أعصرة) و(عَضُر). فأما (عصائر) فلا يصح أن 

يكون جمعًا ل(عصير»» وإنما هو جمع ل(عصيرة) بالتاء» أو (عصارة). 
- في قوهم: (اللهم اغفر لوالدينا) الوجه الجيّد الجمع (والدينا) بكسر 


اع 


الدال. وتجوز التثنية (والدّينا) اتساعا كقول الراجز: (في حلقكم عظم وقد 
شجينا) أ حلوقكم. 

هوة لك د انيف امون أن 5 اعرره رو انتقبها واوا ونام سوا 
أكانت الهمزة أصلًا أم غير أصل» نحو (بيضاءان» بيضاوانء بيضايان). 

- (الأخطبوط) كلمة يونانية الأصلء معناها ذو الأرجل الثانية. وتجمع 
عن (أخطبوطات) باتفاق و(خطابيط) عل قياس مذهب سيبويه و(أخاطيب») 
عل قياس مذهب المبرد. ويجيز بعضهم (خطابط)» و(أخاطب). 

- س: ما توجيه عود ضمير الجمع عل المثنئ في قوله تعالى: 
بهذن حَصَمَانِلخلصموأف ريم )4 [الحج: 14] لأن بعض الملاحدة يعترض على 
ذلك؟ 

ج: للتفظ (الخصم) في هذه الآية اعتباران: اعتبار التثنية لأن المراد 
(طائفتان)»» واعتبار الجمع لأن في كل طائفة جمعًا لا فردًا واحدًا. وذلك من 
جهة أن (خصً)) في الآأصل مصدرء فيجوز أن يوصف به المفرد والمثنئ 
والجمع: والمذكرٌ والمؤنث بلفظ واحد كم) قال: تإوَهَلَأسَنك وا لصم د صَورواأ 
َلْمِحرَابَ 4150 [ص: .]7١‏ فإن اعتّبرتٍ التثنية قيل: (اقتتلتا). وإن اعثيرَ الجمع 
قيل: (اقتتلوا). وعال هذا الاعتبار جاءت الآية الكريمة. ونظيرها قوله: غ( وإن 
طَايعَئَانٍ من الْمَؤْمِنِينَ أَمْمَلُوا * [الحجرات: 4]. 

وهذان الاعتباران إنما يسوغان في الث الذي مفرده َال عل جمع 
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ك(خصان) و(طائفتان». فأما ما سوئ ذلك نحو (هذان رجلان) فلا بِصِحٌّ 
فيه إلا اعتبار التثنية فتقول: (اختص)). ولا يجوز أن تقول: (اختصموا) إلا علل 
قول من يرئ أن أقل الجمع اثنان. 

- س: هل «الوالدان) و(الأبوان) و(القمّران) ملحقات بالمثنن لأَممنّ 
تثنية لفظين مختلفين» وهم (والد ووالدة) و(أب وأم) و(قمر وشمس)؟ 

ج: الصواب أنّ ما ثُنّي بعد تغليب أحد لفظيه عل الآخر كالأمثلة 
اذكو رة يدم اليكقة لكيه لأن لدع انا وقعة بقن اتغاء اناق لفط لعل 
علل الآخر وانطباقه عليه» وذلك لآخيّة معقودة بينههما سوّغت هذا التغليب عل 
سبيل التجوز. 

وتأويل ذلك أن (الأمّ) مثلّا لا تسمّئ أيَا في حقيقة اللغة» ولكنّها لا كانت 
أقربَ شيءٍ إلى الأبء وكان عملّها في الأبناء شبيهًا بعمل الأب من مبتداً 
خلقهم فولادتهم فتنشئتهم والحنو عليهم واستيجاب برهم ونحو ذلك, وكانوا 
ربا أرادوا الإخبار عنهما بخبر واحد يعمّهما من قبّل أن حكمها في الغالب 
سواءء ادّعوا أن الأم (أبّ) في هذا الأسلوب خاصة لحاجتهم إلى هذا التغليب 
التماسًا للاختصارء ثم ثنوا (أبا) و(أبَا) فقالوا: (أبوان». وهكذا أمرٌ سائر 
الآمثلة. 

وفي هذا يقول ابن هشام: «(والذي أراه أن النحويين [يعني المتقدمين] 
يسمون هذا النوع [يعني نحو القمرين] مثنّنء وإن لا لذكروه في ما خُيْل علن 
لمثنّى [أي اق به]. وإنما غايته أن هذا مث في أصله تَجوّز). 
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علل أني لا أرئ صحّة دعوئ الإلحاق بالمثنئ وجمع السلامة برمّتها لأن 
اللفظ إذا نُحِلَ حك من الأحكام فإنه ينبغي أن يُعَدَ من أهله وأن يحمل اسمّه 
غير مدافع سواءٌ أكانَ أصاب هذا الحكم باستحقاقٍ منه لاستيفائه شروطٌ 
القياس أم بغير استحقاق. ولا يجوز أن يُتبِعَ المنَّ ويعيّرٌ الإلحاقٌ وبحط درجة 
عن نظائره الجارية عل القياس لأنه لما أجري عليه حكمها صار مثلها وم 
يمتنع عن الخضوع لشيء من قانونها. 

ونديدٌ هذا صوغ أفعل التفضيل من ما اختل فيه شرطٌ القياس كصوغه 
من المبنيّ للمجهول نحو (أزمّئ)» فإنك لا تسمّيه ملحقًا بأفعل التفضيل. 
وكذلك ما جع عل بناء من أبنية جموع التكسير شذودًا كجمع (كلب) عل 
(كليب) لأن (فَعلًا) لا تجمع في القياس عل (قعيل)» فإنك تسمّيه جمع تكسير 
لماه 

وشبيةٌ بذلك أيضًا ما ناب مَناب المصدر فانتصب مفعولا مطلقا نحو 
(ضربته عشرين ضربةً)» فإنك تسمّيه مفعولًا مطلقًا لا نائب مفعول مطلق ولا 
م و 

- س: هل يقال حلّقات إذاعية أو حلقات؟ بسكون اللام أو فتحها؟ 

ج: لا يجيز النحاة في (حلّقات) ونحوها من ما هو جمع ل(فَعْلة) اسن إلا 
الفتح ولا يكادون يذكرون خلافًا في هذاء غير أني وجدت قطربًا وأبا بكر 
الأنباري وابن المؤدب وأبا العلاء المعرّي يجيزون الإسكان (حلقات) ويجعلونه 


كارا دو ووه وعيين و كوو جار بولك اما درن 
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وابن جني يجيزه في المعتل اللام فقط نحو (ظَبّيات). 

- يجوز لك في تثنية (ذات) أن تقول: (ذاتا) و(ذوّاتا) نحو (هما ذاتا حسن 
وذوّاتا حسن). والثانية لغة القرآن كا قال تعالى: #( دَوَامَاافَانٍ ((4)» [الرحمن: 48] 
ومإدوَاقَ أأكلٍ » [سبا: .]1١‏ 

- س: مأ جمع (قاضي القضأة)؟ 

ج: يُستغنئ فيه بجمع المضاف فيقال: (قُضاة القٌضاة). فإن أريد المحافظة 
عل هذا اللقب من تغيير صورته لوقوع اللبس بذلك فيجوز أن يقال: (ذوو 
قاضي القضاة أو أصحاب قاضي القضاة أو المنتسمون بقاضي القضاأة) أو تقول 
بل لانجاء رجال كل متهم قاضى القتضاة) وتحتو ذلاك: 

- س: وجدث أحدهم يقول: (مُسلمة هذا الزمان) يريد (مسلمي هذا 
الزمان)» فهل هذا جائز؟ 

باتعو هذا جائزساعا وقياسًا. 

أما السّماع فقول حماس الذيلي: 

ولحتننا بالسيوف المتسلمة 

أي المسلمون؛ قال ذلك في فتح مكة. 

وأما القياس فإِنْ الفرقة من الناس متى استقلّت بمذهب أو انّصفت 
نعلقة الأزنة تنا ترايل ما قيقها حاو كاق: الناءا لاسيها إن كان فق المنسفات 


الجماعة. ومنه (الرافضة) و(الخارجة) وجمعه) (الروافض) و(الخوارج). وقالوا 
أيعنا؛ (المرحقة): و( للجدة) وكين غير ولك 

- كل اسم مختوم بتاء التأنيث يجوز جمعه جمع مؤنث ساكًا. واستثن بعض 
النحاة من ذلك ألفاظًا معدودة» وهي (شفة) و(شاة) و(امرأة) و(مرآة) و(أمة) 
و(فلة». والراجح أنه لا يستثنئ من هذا الإطلاق شيء لأن القياس إذا اطرد 
جدًا حتى لم يشذ عنه إلا أفراد قليلة فإنه يجوز استعماله وإن جاء السماع 
بخلافه. 

- س: هل يجوز جمع المصادر؟ 

ج: في جمع المصادر خلافٌ بين النحاة» فمنهم من أجاز قياسه إذا اختلفت 
أنواعه» ومنهم من لم تزه البتة. والصواب جواز جمعه مطلقًا لكثرة السماع 
الوارد فيه عن العرب سواءٌ أردتٌ به التكثير أم التنويع. ولا حجّة للمتعلقين 
بالمنع بدلالته عل القليل والكثير لأن في جمعه فائدة ليست في الإفراد. وهي 
النصّ عل الكثرة ونفي احتمال القلّة والإغناء عن الحاجة إلى نعيّه بها يذل عل 
الكثرة» فبدَلٌ أن تقول: (عندك وَهْم كثير) تقول: (عندك أوهامٌ) وإن كانت 
هذه الأوهام من نوع واحد. وبدَلٌ أن تقول: (أنا ذو غمٌ كثير) تقول: (أنا ذو 
غموم). وكلاهما مسموع عن العرب. 

ويشهد لهذا جمعهم أساء الجنس الإفرادية مع كونها تدل علل القليل 
والكفر كالما وال ادو اللية ووه 

وأما قول من قال: إنه لا تجمع إلا إذا خرج من المصدرية إلى الاسميّة 
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فهذا قيد لا تحصيل له لأن ذلك قد يضح في نحو جمعهم الصيد والبّعث علل 
صيود وبعوث إذ كانا بمعنئ اسم المفعول» فها يذُّلّان في الحنّ علل ذاتٍ لا 
حدث. وكذلك في العلم لأنه بمعنئ اسم المفعول وإن كان معتّى لا ذانًاء 
ولكن هذا لا يُطيع لك في نحو الم والغمّ والوهم والظنّ فإنها دالّة علن 
أحداث محضة ولا تدل عل ذواتٍ ولا هي بمعنئ المشتقات. 

كلعجي 0ن( لجان ع وفك ) لاطي وا جد نات ) 
لا («نحويّ)» و(الكّاة) جمع (كام) لا (كميّ) و(العُداة) جمع (عاد) لا (عدرٌ) 
و(الدلائل) جمع (دلالة) لا (دليل). 

- س: كيف آقول في القطعتين من الأحذية اللتين يلبّسههما الشخص 
الواحد في يمنئ قدّميه ويسراهما؟ أأقول: (حذائي) أم (حذاءايّ) أم 
(أحذيتي)؟ 

ج: الأصل أن تقول: (حذاءَايَ) بالتثنية» ولكن يجوز الإفراد فتقول: 
(حذائي) والجمع فتقول: (أحذيتي). ونظيرها (العين)» فإن لك أن تقول: 
(بكت عيني وعيناي وأعيني أو عيوني)»؛ قال امرؤ القيس في الإفراد: 

ل اك ال ا ل 0 

وقال زهير: 


2 
ع و 
| 


كان عيني وقد سال السليل بهم وعبرةماههُلوآنهمأمم 


وقال امرؤ القيس في التثنية: 


ا 


ومالارتج عاك ]لا اشعري.. يحييك و امنا وب سل 
وهذا مقيس في كل اثنين مصطحبين عملّهها واحدٌ. 
وقال الآخر في الجمع: 
تققلني منها عيونٌ كأنبا عيونالمها ما طرفهنٌ بحادج 
وذلك أن أقلّ الجمع اثنان عل الراجح. 
وكذلك تقول أيضًا: (نظّاري) و(نظارتاي) و(نظّاراتي) للقطعة الواحدة 
التي فيها عدستان. 
مم6 + 8 8 قد 
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(في الاداء) بحذف الياء أم (فيْ لاببداء) بإثاتها؟ حكم الساكن 
قبل لام التعريف امحركة لالتقاء الساكنين7) 


إذا اتصلت (أل) باسم مبدوء بهمزة وصل نحو (الانتهاء) و(الاستغفار) 
و(الاسم) و(الاثنين) فهل تُعَدَ لام (أل) متحركة فتحذف همزة الوصل منها 
عند الابتداء بها ولا يُتخلّص من سكون ما قبلها إذا كان ساكتاء أم تُعدٌ ساكنة 
مراعاة لأصلها فتثبت همزة الوصل عند الابتداء بها ويُتخلص من التقاء 
الساكنيت؟ 

حواب ذلك أنه موز فق المسالة الوجياة المذكورات: 

الوجه الأول: أن تعتدٌ اللام ساكنة في الحكم وإن كانت متحرّكة في الحالٍ» 
فينبني عل ذلك أمران: 

أحدهما: أن ثبت نطق همزة الوصل في الابتداء فتقول: (الانتهاء) 
(الاستغفار) (الاسم) (الاثنين) ولا تحذفها مع ذهاب الغرض الذي جيء بها 
من أجلهء وهو التوصّل إك النطق بالساكن» وذلك بتحرّكه. لأنك تقدّر بقاء 
سكونه إذ كان ذلك هو الأصل. 

ثانيها: إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكن أجريت عليه حكم التقاء 


(1) في التقاء الساكنين. 


نُشر في المجلة الثقافية في /١5‏ ”/ 841/8 ١ه.‏ 


ك2 


الساكنين من تحريك نحو (منّ الانتهاء»» (عنٍ الاستغفار)» (واجت [- ن] 
الاحترامُ) أو حذفٍ نحو (في الاسم) بحذف ياء (في) نطقا. 

الوجه الثاني: أن تعتدّ اللام متحرّكة لا ساكنة ى] هو ظاهر حاطاء فينبني 
علل ذلك أمران: 

أحدهما: أن تحذف همزة الوصل في الابتداء فتقول: (لإنطلاقٌ) 
(لاستغفارٌ) (لِإنجاةُ) (لإسمْ) (لإثنين). 

ثانيها: إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكرٌ لم تُجِر عليه أحكام التقاء 
الساكنين» فتقول: (منْ لإنتهاء)» (عنْ لإاستغفار)» (واجبٌ [-نْ] لإحترامٌ). 
(نيْ لانطلاق) بإثبات ياء (في) نطمّاء تفعل ذلك لأن اللامَ في تقديرك متحرّكة 
لا ساكنة. 

والحجّة لذلك السّماع والقياس. 

أما السّماع فقد حكيئ الفرّاء (ت1١٠ه)‏ أن (العرب تقول: قمْ لان» وقم 
الَانَّه وصّم الاثنين» وصّمْ لإثنين)20» فذكر جواز الوجهين. وحركة لام 
(الاثنين) حركة التقاء الساكنين» فهي من جنس حركة «الابتداء» 


و(الاستغفار) ونحوهما. 


)١(‏ «معاني القرآن» 7/ .٠١7‏ وقد وقع فيه بعض التحريف. وانظر أيضًا الحجة لأبي على الفارسى 
5/ 79؟. وصواب هذه العبارة فيه (اضرب اثنين» وأكرم ابنين) هو (اضرب الاثنين» وأكرمَ 


الابنين). وهي موضع الشاهد. 


وأجاز بعض القرّاء الابتداء ب(الاسم) في قوله تعالى: عِإيِمَّسالِاسَم »* 
[الحجرات: ]١١‏ بإثبات الهمزة مراعاةً للأصل» وبحذفها مراعاةً للعارض2©2. 
وحكمٌ (الاسم) و(الاثنين) حكمٌ (الابتداء) و(الاستغفار) ونحوهما لأنْ حركة 
اللام فيهن لالتقاء الساكنين. 

وأما القياس فإنه يؤيّد الوجه الأول» وهو اعتداد اللام ساكنة» من 
طريقين: 

الطريق الأوك: القياس علا الأصول. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن أصلّ لام (أل) السكون. وهذا هو معقد جباتها ومبتداً 
نشأتها وقانون استعالها في عامّة أحوالا وجمهرة تصرفاته) كدالقمر) 
و(الشّمس) ونحوها. وبكّرهٍ ما أخرجوها عن أصلها هذا في نحو (الانتهاء) 
و(الاستغفار) و(الاثنين) فحرّكوها بالكسرء إذ اضطرّهم إلى ذلك شدّة الخَلَة 
وتضايقٌ المحَلّة بالتقاء الساكنين. كا أخرجوها عن أصلها أيضًا في نحو (الان) 
فقن :ا كن وز الل ققيف: (الأرك )دوز لياق عقيف (الانان) ات كرها 
بالفتح والضمٌ والكسر بعد نقل حركة المحذوف بعدها إليها. 

الوجه الثاني: أن هذا التحريكَ مع عروضه وكونه اضطرارًا لا اختيارًا هو 
أيضًا قليلٌ إِذْ لا يكون إلا في المبدوء بهمزة وصل من الأسماءء وهي الأسماء 
العشرة» علِل أن من النحاة من منع لحاق (أل) لبعضها ك(امرئ) و(امرأة). 


)١(‏ «النشر» لابن الجزري 7/ »55٠‏ تح أبو الجود. 


لا 


ومصدر الخماسي كا لابتداء والانتهاء. ومصدرٌ السدامي كالاستغفار. وإلا في 
ما ولي (أل) فيه همزةٌ ك(الان) ونحوها. وهذه الألفاظ مع قَلَيِها هي لغ لا 
يتكلّم بها إلا بعض العرب من من مذهيّه تخفيف الهمزء فقد رأيتَ أن الألفاظ 
التي ترك فيها (أل) ضئيلةٌ جدًا إذا قبست بعامّة الأسماء سواءٌ أكانت اللام 
فيها قمريّة ظاهرة أم شمسية مدغمة. 

الطريق الثانية: القبياس. غلن النظائر.. وذلك: أن. العلياء. حكوا .جواز 
الوجهين مراعاة الأصل ومراعاة العارض في الساكن قبل (أل) المتحركة 
بحركة ال همزة المحذوفة بعدها ك(الْمر) في (الأحمر)» فيجوز أن تقول مثلًا: 
(مِنَ المر) و(مِنْ َمر). ومن من ذكر ذلك الفرّاء في نضّه المنقول آنماء 
والأخفش (ت5١7ه22‏ وغيثهما. وقد التزم ورشٌ في القراءة بمراعاة 
الأصل في نحو عن الاخرة» [الروم: 460 «منَ الرض» [الروم: 010 «(وألتّى 
الَلُواح »4 [الأعراف: »]١5١‏ 8( قالوا الان» [البقرة: ]70١‏ (2. ويجوز أيضًا إثبات همزة 
الوصل .عيد. الاعذاء ييا مراغاة للاصل. قح :(الكي)» دنه مراعاة 
للعارض نحو (لخُمر). وهما وجهان جائزان لورش وغيره0©. 

ولا فرق مؤْثرًا بين حركة التقاء الساكنين وحركة النقل» فكلاهما حركة 
)١(‏ في «معاني القرآن» له .١1١ /١‏ وانظر أيضًا كتاب «الادّغام» لأبي سعيد السيرافي ص5١1١ء‏ 
و«الحجة)» لأبي علي الفارسي 5/ 778» و«التكملة» له ص 2770 تح كاظم المرجان. 


(؟) «النشر) ”'/ .55١‏ 
(*7) «النشر» ”/ .55١‏ 


5/1 


عارضة. وَإِذْ بلعّنا عنهم مراعاة الأصل ومراعاة العارض في (أل) إذا تحرّكت 
بحركة النقل كذلك ينبغي أن يكون حكمها إذا تحرّكت بحركة التقاء 
الساكدث. 

وزعم ابن جني (ت97ه) أنْ بين حركة التقاء الساكنين وحركة النقل 
فرقًاء فأجاز في ما حركته حركةٌ نقلٍ ك(الان) الوجهين, ولم تُجز في ما حركته 
حركة التقاء ساكنين إلا مراعاةً الأصلء فلا يجوز عل رأيه أن تقول: (فْ 
لإنتظار) بإثبات ياء (في) ولا (منْ لابتداء»» قال: (لأن حركة التقاء الساكنين 
أضعف من الحركة المنقولة من الهمزة المخففة لأن حركة الهمزة المخففة في 
الحقيقة قد كانت ملفوظً بها في حرف صحيح مقدَّرء فلم| حذفته نقلتّه إلى ما 
قبله... وحركة التقاء الساكنين لا تلزم لزوم هذه لأنه إذا زال أحدهما زالت 
معه)20, 

وقلنه التقرقة فون العو« لقوق بع ]لذ الك العوبيه اعفان 
الوجهين» وذلك قوهّم: (صم الاثنين» وصمْ لإثنين). والسماع حاكم علئن 
افيا 

عل أن هذا القياس نفسّه لا يُسلَّم به إِذْ كا أن حركة التقاء الساكنين 
تروك إذلاؤال أحد النتاكوق تكذلك ركه التقزن توول إذااؤة المحذواف ا لتدة 


)١(‏ «الفسر» "/ تح رضا رجب. وقد عرفت موضع هذا الكلام من الأستاذة عائشة بنت علي 
في الحديث (15760) في ملتقئ أهل اللغة. وانظر أيضًا «الخصائكص» / 4١‏ تح النجار. 


2: 


مق عونل إنبرة المخدوك أكذ و أفتيل و أغرف تفن زؤال أحد الساكين :ف 
أكثر ما يقال في (الّرض): (الأرض».» ولكنا لا نجد لام (الإبتداء) و(الإسم) 
تسكن إلا إذا: قطعت همزة الوصل بعدها فق غبروزة الشعر فقيل: (الإبتداة) 
و(الإسم). هذا مع أن حركة النقل ليست لا صورةٌ واحدةٌ لأنها تكون فتحة 
وضمِّة وكسرة كما مضي بيأنّه» وحركة التقاء الساكنين لا تفارق الكسرةً. فإن لا 
تكن حركة التقاء الساكنين أقوئ وأشدٌ لزومًا من حركة النقل فإنه| بمنزلةٍ 
ا 

قور غلة هذا الوجة اهو غزافاة الآأضن» أن العريت» 1 وعدوا هذا 
التحريك عارضًا لا داثًا» وضرورة لا اتسَّاعَاء وقسرًا لا اختيارًا لى يشملوه 
بعنايتهم وم يحطوا إليه رحاهّم ولم ينوّلوه من الحدّب والتفاوة إلا بالقدر الذي 
يرونه مجزنًا عن نفعه لهم وقيامه بخدمتهم. وأعناقهم معّ ذلك صَوْرٌ إلى أصله 
ونفوسهم متطالة إليه وأفئدتهم لا تنفك تنازعهم إلى سرعة مراجعته والأوبة 
إليه. وكأنهم أرادوا بذلك أن يحطُوا العارض دون الأصل درجةً إذْ كان وجوه 
تابعًا لوجوده ومنوطا به» فنصبوا بالصّدود عنه وقلة الحفل به دَليلاً علل منبته 
ومَنبهة عل أرومته. كا كرهوا أن يسووا الأثبل التليدت بالطارف الجديد. 
ويعدلوا القديمَ الثابتَ بالمستأئف الحادث, ويعلّقوا أحكامهم عل ما يعلمونٌ 


560. 


سرعة تحوّله ووشْكانَ رحيله. وهذا شاهدٌ عإل بعد غورهم ونفاذ فطنتهه(". 

وقد علمتٌ أيضًا أن الكلم التي ترك لام (أل) فيها هي مع عروضها 
قليلةٌ غير غالب فعرفوا أنهم لو اعتدّوا بهذا القليل العارض لأحوجهم ذلك 
إلى أن يتحولوا عن قديم إلفهم وينقضوا مستحصد عادتهم فيغيرٌوا حكم ما 
يتقدّمها من تحريكِ أو حذفٍء ويسقطوا همزةً الوصل منها إذا ابتددوا بهاء وفي 
الكل يوقا رق اللناد لعا والتطية بو الايطيا دة والقغام وار هق الفيل: 
فساموا هذا القليلٌ الفاذّ حكم الجمهور الأعظم من ما تلحقّه أل» وأهلكوه فيه 
لغرًا ولم يعبئوا بتحرّك لامه إِذْ كان هذا قليلًا نادرًا. وسهّل لهم ركوب هذه 
الخطّة أئَّم لو لم يفعلوا ذلكَ لاحتاجوا إك أن يردّوا ما اعتادُوا إسقاطه 
ويعودوا إلى الافتقار إلى ما عرفوا من أنفسهم القدرةً علل الاستغناء عنه 
فيرجعوا بذلك إك مرارة التَقّل بعد أن ذاقُوا حلاوة الحَةِ ويعانُوا مشقّة 
الصعود وقد جرّبوا راحة النزولٍ» وذلك حين يقولون: (فيْ البيت أو في الدّار) 
بحذف ياء (في) نطقا إلى ما لا يحص من نظائر هذا كثرةً وذيوعًا ثم إذا صاروا 
إلى ما أوّله همزة وصل قالوا: (فيْ لإبتداء) بإثبات الساكن قبل (أل). وهذا ثقيلٌ 
200 

وقد وجدنا العربّ تطّرح العِلّة التي قد خلا في سُبَنها الاعتداد بمثلها 


)١(‏ وانظر مسألة الاعتداد بالأصل والعارض في مقالتي (تقويم التقييم) المنشورة في ملتقئ أهل 
اللغة في الحديث (5 55 /9)» ففيها شىء من البسط والبيان. 


١ 


وبناءً الأحكام عليهاء وذلك إذا كانت أفرادٌُ هذه العلّة قليلة معدودةً ألا 
تراهم احتملوا ثُقَلَ الواو في مضارع المثال من (فعُل يفعُل) ك(وضُو يَوضْوْ) 
و(وسّم يَوسُّم) فلم يحذفوها مع أنهم أبوا احتالها في (فعَل يفعل) ك(يعد) 
و(يجد). وذلك لقلّة أفراد الأول وكثرة أفراد الثاني. 

ومن ذلك أيضًا أنهم يكسرون نون (مِن) إذا وليها ساكنٌ نحو (مِنِ ابِنِك) 
جريًا عل الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» ولكنهم يمتنعون من ذلك 
إذا كان هذا الساكن لام (أل) نحو (مِنَ البيت) فيفتحونها. فأساغوا يِفَل توالي 
كسرتين في الضرب الأول لقلَتِه وببظهم ذلك في الضرب الثاني لكثرته 
وذيوعه ففرّوا منه إلى الفتح. 

ومن أجل القلّة أيضًا شحُوا عن الاسم الخاميٌ ببناءء تصغيرٍ مخصوص 
به وألحقوه بالرباعيٌّ» وكان حذّفٌ حرفٍ منه وإن كان أصليًا آثْرٌ عندهم 
وأحبٌ إليهم من افتراع بناء مستقلٌ له» وذلك لقلّة المستعمّل منه. 

وهم كثيرًا ما يجخعلون القليل بمعنئ المعدوم ويوقعونه موقعه كما قال تأبط 


فليل الشكي للمينتة بض كين اموق قنرق الجحؤف بوالسنالق 
لا يريد أنه يتشكّئ أحيانًاء وإنا يريد نفي تشكّيه البتة. 
وكأن الذي حملّهم عل ذلك أنهم لا كانوا إذا أرادوا المبالغة في الإثبات 
جاءوا بلفظ (كثير) توهموا أن ما يقابله من اللفظء وهو (قليل)» يفيد ضدّ هذا 


المعن» وهو اللمبالغة في النفي كما هي العادة في الألفاظ المتقابلة ك(العظيم 
جاه 


والحقير) و(الكبير والصغير) ونحوها. ومدّهم في هذا الوهم قربُ ما بين 
القليل والمعدوم في المعنى. 

وأما الوجه الثاني» وهو اعتداد اللام متحرّكة فإن تأويلّه من جهة القياس 
حملّه عل نظيره» وهو ما كانّت حركة اللام فيه للنقل ك(الان) و(الَرْض). وقد 
ذكونا آنا أن العرت.يراعون 'فية الأصالة والغروكن: ومن :شنواهك فراعاة 
العروض قول عنترة: 
وقد كنت تفي حبّ سمراء حقبةً ‏ فبّخ لان منها بالذي أنت بائحُ 

وذلك أن الاعتداد بالعارض وإن لم يكن قياسًا مطَردًا وسنة متبَّعةَ فإن 
العرب من ما يحفلون به في بعض المسائل كا قالوا في (رُؤيا) مخفف (رؤيا): 
(ُي)» كأئّهم وجدوا في مراعاة الأصل مشقةً وعتنّاء وخافظة وجو دا فاثروا 
القلك إ أتلنال هزم تافو وافعطة الال ركاذ الوضهين عيذ إله ان اتاد 
بالأصل هو الكثير الغالب والسائر المنقاد. ولولا أنا سيعنا اعتدادهم 
بالعارض في هذه المسألة وفي نظيرها ل جار لنا القياس عليه. 

فقد ظهر إذن جواز هذين الوجهين في هذه المسألة بشهادة السماع 
والقياس. وأعلل الوجهين وأفصحههما هو الوجة الأول لا بينت لك. 

ا تفن 


هع 


ات 
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تحقيق ثبوت قراءة «قالوا ساحران تظاهرا» () 


هذه القراءة #قالوا ساحران تظاهر ا [سورة القصص:/4] من حجج بعض 
الفحووق: الداغخريع عل وز مودق توق الأقدال'الدمية لعن تاضيب ولا 
جازم. وقد تقصيتها فوجدتها معزؤة إلى خمسة من القرّاء» هم: 

-١‏ أبو عَمْر بن العلاء» رواها عنه اثنان: 

أ- العباس الأنصاري2. 

ب- أبو محمد اليزيدي7". 

وهي مخالفة لجميع الروايات والطرّق عن أب عَمْر من طريق هذين 
الراويين عنه وغيرهماء ومنها المتواتر عن راويّيه السومبي والدوري. ومدار 
التفرد فيها على اثنين» أحدهما أبو محمد الفحام, فهو الذي رواها عن العباس 
عن أبي عَمْرء وعن اليزيدي عن أب عَمْر. والآخر أبو خلاد عن اليزيدي» قال 
الداني: (وأخطا أبو خلاد في هذا الموضع)؟». 


)١(‏ في باب الأفعال الخمسة. 

تقر اق قويتر شبك 4191/13 اهب وهر سل مو بدك الدكتوزاء: 
)3 السكس لذبن زان 817/9 ا والالروفية لمعل مار م 

() «المنتهن للخزاعي 41١57‏ و«الروضة للمعدّل */ 2597. 

(5) «جامع البيان "25507 


دهع 


؟- ابن عامر من طريق ابن مجاهد عن عبد الحميد بن بكار عن أيوب عن 

وهي مخالفة للمتواتر عنه. وقد شكك في صحة نقلها الداني فقال: (وم 
يذكر ابن جرير هذا الحرف عن عبد الحميد في جامعه ولا ذكره عبد الحميد في 
مجرده؛ فلا أدري من أين نقله ابن مجاهد)(©. 

- الحسن البصري من طريق محبوب. حك هذا أبو حيان في «البحر 
المحيط)”". وأراه أخذه من «اللوامح» لأبي الفضل الرازي (ت555ه). ولم 
أقف عليه لأنه غير مطبوع, ولكني أصبت هذه الرواية في منظومته المخطوطة 
(طوالع النجوم)”" لأبي الحسن الديواني (ت57/اه). ورواية محبوب هذه عن 
الحسن تخالف ما هو أصمٌ منها.ء وهو رواية أبي علي الأهوازي (رت571ه) في 
«مفردته» التي رواها عن عيسئى بن عمر الثقفي عن الحسن. فإنه لم يرو ذلك» 
ولا ذكره أيضًا الهذلي (ت575ه) في «كامله» وقد روئ قراءة الحسن عن 
خمسة من تلامذته غير عيسئ» عل انقطاع في سنده ذكره المحقق7؟. 

5:- محيا بن الحارث الذماري7». وإسناد قراءته الذي ذكره الحذلي 


.25507" «جامع البيان‎ )١( 

(؟) لمم الا 

(9) «ل6١٠‏ ب). 

(5) «الكامل /١‏ 2500 الحاشية. 

(5) «الكامل في القراءات .2)١7557/7‏ 


منقطع2"7. 

6- أبو حيوة("©. وقد أخذ عن أبي البَرَهسَّم. وقد ذكر الذهبي أن إسناد 
قراءة أبي البرهسم هذا مظله(©. ومع ذلك فإنه قد تفرّد مبذه القراءة» على أنه لم 
يكن معروفًا بالإتقان أو حذق العربية» فلا يصح إذن الاحتجاج بها. ولهذا 
خطأها القراء بله النحويين فقال عنها الكرماني: (وهو بعيد لا وجه له)) 
وقال الحذلي: (ولا معنئ له)© وقال الخزاعي: (وهو غلط)”22 وقال الداني: 
(وذلك لحن)”" وقال ابن الجزري: (ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية 
ولا يصدر إلا عل وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه الأيمّة المحققون 
والحفاظ الضابطون... ما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمْر 
#ساحران تظاهرا2©0)4. ومن النحويين ابن خالويه إذ قال: (تشديده لحن)0) 


)١(‏ «الكامل في القراءات .)723727/1١‏ وانظر حاشيته. 
(؟) «الكامل في القراءات 557/7 .2)١7‏ 

»2 «تاريخ الإسلام :/ 3 )). 

(:) «شواذ القراءات 27548. 

(5) «الكامل في القراءات .)١7557/7‏ 

(5) «المنتهين 7/ 2441. 

() «جامع البيان 25557. 

() «النشر في القراءات العشر .2١51/١‏ 

(9) «مختصر في شواذ القرآن .)١١5‏ 


/اعهء 


والعكبري إذ قال: (وهو بعيد... وهو فاسد في العربية)7". 

فلا يصِحٌ إذن الاحتجاحٌ بقراءة أنكرها القرّاء أنفسهم وشكوا في ثبوتها 
وهم أهل الصناعة. 

وهذا مثال علل حاجة القراءات التي يحتج بها بعض النحويين إلى بحث 
وتحقيق» وأنه لا ينبغي أن لا يقبّل منها شيء إلا بعد الاستيثاق من صحّة نقله. 


.2)75707/7 «إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 


عشرة كتب تغني المتخصص والمؤصل في النحو والصرف عن 


)١(اهريغ‎ 


من أراد أن ينشئ لنفسه مكتبة في النحو والصرف لا تتجاوز عشرة كتب» 
تكفيه إن رام الرسوخ فيهما وتعينه عل تدريسهه| أو مراجعة مسائلههما عند 
الحاجة تعرض له. فإني أختار له هذه الكتب» فهي بمجموعها حاوية لعلمي 
النحو والصرف أصولم| وفروعها وتنظيرهما وتطبيقهماء لا يكاد يعزب عنها 
شيء ذو بال. وقد رثّبتها بحسب وفيات مصنفيها: 

-١‏ «شرح المفصل» لابن يعيش (ت557ه).» تح إبراهيم عبد الله أو 
عبد اللطيف الخطيب. 

1 - شرح الكافية») للرضيٌ الأستراباذي (ت185ه)»). تح يوسف حسن 
عمر. 

- شرح الشافية» للرضيّ أيضَاء تح محمد نور الحسن وصأاحبيه. 

4- «التذييل والتكميل؟ لأبي حيان (ت55ل/اه)ء تح حسن هنداوي 
(طَبع منه حتئل الآن ١١/‏ جزءًا). 


ه- «الدر المصون) للسمين الحلبي (ت5ه/اه»). تح أحمد الخراط. 


(1) في بئية النحو وتاريخه وكتبه. 


نشر فى تويثر وفسبك فق 8/7 551آأىه: 


1ه 


5- «مغني اللبيب» لابن هشام (ت١5لاه)»‏ تح فخر الدين قباوة» أو 
مازن المبارك وصاحبه. 

'- «الاقتراح في أصول النحوا للسيوطي (ت١١9ه)»‏ تح محمود 
فجال أو محمود ياقوت. 

8- «الأشباه والنظائر في النحوا للسيوطي أيضّاء أي طبعة. 

4- «النحو الواني» لعباس حسن (ت198١ه).‏ 

٠١‏ «المورد النحوي الكبير» لفخر الدين قباوة. 
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تفصيل القول في ياء (ثماني) () 


تشكل ياء (ثاني) عل كثير من الناس من جهة إثباتها وتحريكها. وهذا 
بيانها: 

الحالة الآويك: أن تكون (ثاني) غير مركبة مع (عشرة). وفيها لغتان: 

اللغة الأولى: أن تُعامل معاملة (قاض). وهي الفُصحئ. فتقول: (جاء 
تان من النسوة وثانن نسوة) و(رأيت ثانيَ نسوة). فإن وقعت منصوبة غير 
مضافة جاز فيها وجهان: 

أ- الصرف. وهو الأجود. ومنهم من يوجبه. فتقول: (رأيت ثانا من 
النسوة): 

ب- المنع من الصرف. أجازه بعضهم. فتقول: (رأيت ثانيَّ من النسوة). 
وجاء في بيت من الشعر. 

اللغة الثانية: أن تُعامل معاملة (صباح). حكاها الكوفيون وأنشدوا لها 
يذاه القع فقول (جاميي لان تسيو اولان .مو السيوة) رابك ثانا مد 
الفسوة وتران بو ة): 

الحالة الثانية: أن تكون (ثاني) مركبة مع (عشرة). وفيها أربع لغات: 


(0 في باب العدد. 


شر في تويتر وفسبك في /ا7/ 7/ 541١ه.‏ 


فتقول في جميع أنواع الإعراب من رفع أو نصب أو جر: (جاءت ثانيّ عشرة 
امرأة) و(ثانن عشرةً امرأة) و(ثانٍ عشرةً امرأة) و(ثانَ عشرة امرأة). 


مم6 + 5 8 قد 


زمه 


نقض القول ببيء (أل) اما موصولًا() 


إذا اتصلت (أل) بصفة محضة ك«(الضارب» و(المضروب» ود(الحسّن) 
فجمهور العلماء علن أنها حين إِذِ اسم موصول لا حرف تعريف. ونُسب إك 
الأخفش أن (أل) لا تكون اسًا موصولاء وإنما هي في هذا الموضع حرف 
تعريف ى) هي حرف تعريف إذا اتصلت باسم جامد ك(الغلام). 

وقول الأخفش عندي هو الراجح لحجج منها: 

-١‏ تقدّم الجار والمجرور عليها في فصيح الكلام» قال تعالى: «( وَكَانُوأ 
فيه مِنَ ألرَحِدت 5 4 [يوسف: ]٠0‏ وقال الحماسي: 
تقول وصكت صدرها بيمينها: أبعلّ هذا بالرحئ المتقاعس؟ 

فلو كانت اسًا موصولًا لم يج ذلك. ولا تورّط القائلون بموصوليتها هنا 
المطرس ذلك إن لني اللقديرات الععية: 

؟ت أن لو كابط اما موضير ل لكان نا ل نين الاغراتب “كات 
الأسماء. ودعواهم أنها اسم لا محل له من الإعراب خروج عن الأصل المطّرد. 

*- أنه قد ثبت بيقين وقوعها حرف تعريفء فلا يُترك الثابت اليقين 


الذي يمكن الحمل عليه إلى غيره لأدنول شبهة. 


(1) في ياب الاسم الموضول: 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في أوقات متباعدة أولها /٠١ /١‏ 5479١اه.‏ 
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- أنَّ هذا يفضي إلى شيءٍ من العَنتِ في نحو (زيد هو القائم)» فإن 
الكو ىما حكئ ابن عصفور يقدّر في (القائم) ضميرين: الأول يعودٌُ عل 
الخبر. والثاني يعودٌ عل (أل). 

- أنه لا يجوز حذف الضمير المتصل المنصوب بالوصف الذي دخلت 
عليه فلا يقال: (جاءتني الضاربٌ زيدٌ) في (جاءتني الضارثما زيدٌ) ىا جاز 
(جاءتني التي ضرب زيد) في (جاءتني التي ضربها زيد). 

-١‏ أنك لا تقدّم وصفها عليهاء فلا تقول: (جاء ال زيدًا ضاربٌ) كما 
تقول: (جاء الذي زيدًا ضرت): ولا اعتداة بها دوا بههذا. 

- أنه ل يُسمع حذفٌ وصفها ولو شذودًا كما سُمِع في (الذي) وغيرها 
نحو قوله: 
احتحسيزة الأ تناع #صصدق #عتنلك اتسوروج وتسم الديحنا 

4- أنها لو كانت اسبًا موصولاً لكان يجب أن تكونٌ صلئها جملة كما في 
سائر الأساء الموصولة» ألا ترئ أنه لا يِتِمٌّ المعنئ بقولك: (جاء الذي زيدٌ) إذا 
قدّرئّه مفردًا حتيل تقول: (جاء الذي هو زيدٌ). 

4- أنها لو كانت اسًا موصولاً لما كان في تخصيصها بالوصف الصريح 
معنّئ إذ يجري هذا التقدير أيضًا عل غير الوصف الصريح. ألا ترئ أنه يمكن 
ققد (أكرسف الرجن) دراكوست الذى عوجر ). 

-٠‏ أنها لو كانت اسيًا موصولاً لكان يجوز لك أن تراعي لفظها 
ومعناها كا في (مَن) و(ما»» فكنت تقول: (هألاء القوم هم الضاربهم زيد 


ا 


والضاربه زيدٌ) ىا تقول: (هألاء القوم هم من ضربهم زيدٌ ومن ضربه زيدٌ). 
وهذا لا يقال. 

-١‏ أنك لا تقول: (المجتهد فهو ناجح) فتدخل الفاءً في خبر ما اتصلت 
به. ولو كانت موصولة لجاز لك أن تحملّها عل (مَن) الشرطية ى) حملتٌ عليها 
(الذي) وغيرّها من الموصولات فتقول: (الذي يجتهد فهو ناجح). 

-١‏ أنك تقول: (نعم الضارب زيدٌ) ولا تقول: (نعم الذي ضرب زيدٌ). 
ولو كانت موضولة لامتعت 5 اعت سافة الواصنولات. هذا هو الوجف 
وإن لا فقد تتوسع العرب في كلامها فتختصٌ بعض الألفاظٍ بأحكام دون 
نظائرها استغناءًا كا استغنوا ب(ترك) عن (ودع) و(وذرٌ) وكا استغنوا 
ب(مثله) عن (كه) وكا استغنوا بجمع القلة عن الكثرة وبجمع الكثرة عن 
القلة وى) استغنوا ب(إليه») عن (حتاه) » وب(افتقر) عن (فقر)» ولكنّ الحمل 
إنما يكون عل الغالب. والأدلة الظنية إذا كثرت نزلت منزلة القطعية. 

أما احتجاجهم بعود الضمير إليها في نحو (جاءتني الضارثما زيدٌ) 
فمردودٌ» فإن الضمير عائدٌ عل الموصوف المحذوف. وقد حذفوه في نحو: 
وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البييض كالدّمى 

ولولا أنه مقدّر لما ساغً عمله عمل اسم الفاعل. 
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حركة ياء المتكل الفتيح أم الإسكان؟7) 


س: هل من ضابط لتحريك ياء المتكلم وتسكينها إذ أجدها في كتب 
الحديث وغيرها مرّة بالفتح ومرة بالإسكان؟ 

ج: الأصلّ في ياء المتكلّم الفتح. والإسكان فرعٌ عنه يدل علس ذلك 
أمران: 

الأول: قياسها عل نظائرها ككاف المخاطب. 

الثاني: أن التحريكٌ تثقيل والإسكان تخفيف. فلو كان الإسكان هو 
الأصل لم يحرّكوه لأن من عادة العرب أن يفروا من الثقّل إك الخفة وليس 
العكمن. 

وهما لغتان كثيرتان في كلامهم. وقد اختلّفت القرّاء اختلانًا ظاهرًا في 
فتح الياء» وإسكانها في القرآن. 

غيرَ أن الإسكان أشيعٌ وأجوّدُ. والحّجّة له أن العرب وإن كانوا لا 
يستثقلون الياء المفتوحة إذا انكر ما قبلّها في الجملة كما في المتقوص المنصوب 
نحو (رأيت القاضي) فإئهم قد يستثقلونها إذا لحقتها عِلَّةَ أخرئ تدعو إِك 


التخفيفي. ولهذا خففوا نحو ياء (معديكرب) لأنّه للا اجتمع إل الياء المتحرّكة 


نشو ف اسك ف از 175 ا 


وهي قد تُحتَمّلء يِقلْ التركيب استوجب هذا عندهم تخفيقّها. 
بل إن من العرب من يسكن ياء المنتقوص في النصب فيقول: (رأيتٌ 
القاضيّ) مع ما لها من خرمةٍ الإعراب. 
فلًا كثر استعمالهم ياء المتكلّم وكانت تتّصل بالاسم والفعل والحرف مع 
كونها حركة بناءٍ لا إعراب خففوها بالإسكان. وهو أجود اللغتين | ذكرث. 
وقد يفضُلٌ الفرعٌ الأصلّ كى) فضّلت (يا غلام) عل (يا غلامي) وهي فرعهاء 
وكما شاعت (نِعْم ويئس) دون (نَعِم ويس) وهي فرعها أيضًا. 
ويستثنئ من ذلك حالتان, فإنه يُستحَبٌ فيههما فتح الياء علل إسكانها. 
وهما: 
الأوك: أن بل الياء ساكنث» نحو (مررت بصاحبيّ الكريم) لآنك ل 
أسكنتها لاضطررت لحذفها لالتقاء ساكنين هي ولام أل بعدها. وني هذا 
إجحاف وإلباسٌ أحيانًا إذ يَظَنّ ىا في المثال السابق أن الصاحب مضاف إِك 
الكريم. ومثال ذلك قول الحىاسيٌ: 
تحداق الجصسوارت العلمتيت ن تحت العجاجة خالي وعَمْ 
الثانية: أن تكون الياء ثاني أحرف الكلمة» نحو (لي) و(بي)» فتحرّكها 
لتقويها بذلك وتكثرها. ومثاله قول الحماسي: 
إذ الأرض لم تجهل علي فروجها وإِذْيّ عن دارالهموانمرعَمُ 
واجتمعا في قول طرفة: 
3 امنا السيدى :ف لكيه يص كح الآبر زرع الموتبرْ 


/ااة 


واستثناء هاتين الحالتين هو رأيّ كنت رأيته بالنظر والقياس وبتصفح 
شعر العرب ثم وجدتٌ بعد ذلك الكسائيّ والفرّاء ينضصّان عليهماء فلشدٌّ ما 
سرّني ذلك! 


مم6 + 3 8 قد 
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لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟() 


س: لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟ 

اج: لأ كر اد فى الح وحقد امن الثسر والطعوية اط اللوطيد 
كل عِلم محكم الصَّنعَةٍ مُدمَج الخلت شديدٍ الأسر. وذلك أنه قد ناءَ بوضع علم 
النحو خواصٌ العلماء الموسومون بالذّكاء والفِطنةٍ القارجو البصيرة كالخليل بن 
أحمد الذي لم يكن بعد الصّحابةٍ أذكئ منه» وسيبويه الذي أمسئ يعد كتابه في 
النّحو من مفاخر العلوم كلّها. 

ثمّ إِنَم حينَ وضعُوه لم يكن غرضّهم من ذلك إفهامَ غثراء الناس 
وغوغائهم من مّن يستثقلون كدَّ النظر وتستحيرٌ أذهائهم عن كلفةٍ التفهّم 
وإنّا وضعوه لنظرائهم من أهلٍ العلم وذوي العقولٍ القابلة للتعلّم» بل ربَّ) 
تعمّدَ بعضُهم الإعنات والتعسير لِيَظلّ الناسٌ محتاجينَ إليه مفتقرين إلى عِلْمه 
كالذي رَواه الجاحظ عن أبي الحسن الأخفشء وكالذي ذكره سعيد الفارقيٌ 
(ت41” ه) من أن ارد إنم) جعلّ المسائل الشكلة في صدر كتابه (المقتضّب) 
(ليصوئّه بها عن ابتذالٍ مَن لم تبلغ طبقته قراءة مثله ويحوطه فيها من تلاعب 
من قصرت رتبته عن التشاغل بشّكله... فرأئ أن يُقدّم في كتابه مسائل تصدّ 


من قصد له عن التعرّض له إلا بعد إحكام أصويا من سواه وإتقانٍ أبوابها في 


(10)ثقر ف اسك فى 11/17 اه 
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ما عداه). 

فلا كان وليه نذا سلدية اها ذا 'لأتنو الو شديوا الحو و2 بوه 
بالحذفٍ والتسهيل مجاراةً لأفهام العامّة لعادّ هذا عل بنائه بالتقوّض وعك 
نسجه بالشلهلةٍ ولخّرج رخوًا ردلا لا يصمّد عل وجه الدهر . ويِجبٌ أن يبقى 
ذلك كذلك وأن لَّا يدعَ المختصّون فيه بعضّ ما هو منه وتضيقٌ به صدورُهم 
إذعانًا لرغباتٍ الناس ونزولًا عند حكمهم. 

ولكن النْحاةً لم ينشبوا أن حملّهم استصلاحٌ أمر العامّة وغير المختصّين 
ف اومسر نج شا ١‏ لامع كاير ادا فين الات 
عليها ولا يقصُرٌ دوتها. وهذا منهّج حسنٌ» ولكن عل أن يبقَى النّحو ى| هو 
بأبوابه وشواهده وخلافاته وعلله تامًّا موفرًا للمختصّين. ويكون لغير 
المختصّين نحوٌ مهذّبٌ ميسو صالحٌ لهم 

عل أنَّ هذا النّحوٌ التعليميّ لا يعرّئ من آفاتٍ ومَناتٍ في طريقة تدرييه. 
ومن أهمّها في رأبي اثنتان: 

الأوك: إغراقٌ الاب بتفاصيل النّحو وفضول مسائله التي قلّما يحتاجون 
لقا لحري عاك حي لد لهو انها ارد رار لاز 
والفرعٌ» فلا يُلبثون بعد مُديدةٍ أن يَنسوا الأصلّ والفرعَ أو ينسوا بعص الأصلٍ 
وبعضّ الفرع. وربما ثبتَ في صدورهم الفرعٌ وسقطً الأصل. وهذا أطمٌ قال 
ابن المقفع: (فإن كثيرًا من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصولء فلا 
يكون دركهم دركا). ومتّئ أرّبَ الأستاذ علل الأصلٍ وأدمن تكرارّه وإعادئّه 


0 


بقيّ في ذهن الطالبء فلا يضُرّه بعد ذلك أن يذهب عليه ضبط بعض الفروع 
ا 


إك د ل ا 0 
النحو إلا حفظٌ هذه المسائل» ولا يعرفٌ كيف يستفيدٌ منهاء ويقومٌ بيه وبينها 
حجارٌ منصوبٌ من الوحشة واهيبة» فإذا تكلّم أو كتب لحن ما شاءَ أن يلحنّ. 
ولعلّك لو فاتشته لوجدنّه حافظًا لبعض المسائل التي من شأنها أن تعصمه من 
ذلك! والنّحو مَلَكةٌ. ولا تستوي للطالب حنَّى يُكثر من التمرّن ا 
ويقشّع عنه غيايّة الخوفٍ من المحاولة ووهم العَجز عن المَهم يها 
مزاولة النصوص المتفاوتة من الكلام العربيّ ويُدفَعَ إلى مضايقها. وما الذي 
يُمنع الأستاذ إذا فرغ من درس الأسماء السيّة متلا من أن يكلّف كل طالب من 
طُلَابه بإحضار ثلاثة أمثلةٍ للأسماء الستة من القرآن في الدرس القادم 
ويناقشهم فيها؟ وما الذي يَمنعْه أيضًا من أن يتلوٌ عليهم قِصّة ممتعة أو 
يُنشِدَّهم قصيدةً متخيّرَةَ ويطلبَ منهم أن يقيّدوا ما يمر بهم من الأفعال 
الخمسة أو الضمائر أو جمع المذكر السالم أو نائب الفاعلٍ ويبدّن لهم أخطاءهم 
0 ا 

فمثل هذه الطريقةٍ في التعليم خليقةٌ أن تقرّب النحو إلى الطاب وتيب 

وتباعدَ عنهم صعوبتّه وعسره. 


م6 + 8 8 قد 


الا 


رد على قول لبعض المحدئين في منع (أشياء) من الصرف() 


ظهّر قبل مُدَّةِ قو مستحدّثٌ لبعض المعاصرين يرّون فيه أنَّ (أشياء) 
ليست في الأصل ممنوعة من الصرف لأنََّا عل زنةٍ (أفعال). وإنما مُنعت من 
الصرف في قولِه تعاكّ: «( يكبا الت حَامَناْ لا مَسَواْعَنْ أشْيَاة إن يد لثم 
مو 4 [الائدة: ]٠١١‏ لعلّة الاستثقال في هذا الموضع من قِبَلٍ أنَّ في ذلك تكرارٌ 
حرفين عل الؤلاء» وذلك قوله: (وإن)..وهذه.صسورتها (إنْ إن)..وزعسوا أن 
العرب كانت تصرفها. واحتيجُوا ببعض الأبياتٍ من الشعر كقولٍ الأعلم 
حبيب بن عبد الله ال حذلي: 
جَرّئ الله حَبّشيًا بم قال أبؤسَا بارامَ أشياءًا بنالانرومها 

وقول أن فيس بو,الآسلك: 

0 لحاس التحمياة لبيك #لحف !لاجس مها بالسداول 

وقولٍ قيس بن الخطيم الأومي: 
ثأرث عديًا والخطيمَ فلم أضِع ولاب ةأشيءٍ جَعلت إزاءها 

وقول بشار بن برد: 
قا اليا كل اناس عنطيبا و االتيايسة انبا احناتة 


وقد تزعَمَ هذه اللمقالة محمود البشبيشى» وكتب في مجلة الرسالة عام 
)١(‏ نُشر في ملتقئ أهل اللغة في "/ /١١‏ 577١اه.‏ 


لاع 


1ه كلامًا يحتج به لذلك. وتبعّه عل هذا نفرٌ من الباحثينَ كرمضان عبد 
التواب» وغيره""". 

وهذا القولُ لا جرم قولٌ ساقط ضعيفٌ. وهو منبثٌ عن مذاهب العرب 
في كلامها وتصرّفاتها في أحكامها. والردٌ عليه من وجوه سبعة: 

الأول: أنّ منع (أشياء) من الصرف ليس في كلام الله تعالق وحسبٌء وإنما 
هو كلامٌ العرب جميعًا لا يعرفونَ غيرّه. وقد نصّ عل هذا بعض العلماءء 
كصاحب (العين) الخليل بن أحمدَ (ت075١١ه)‏ أو غيره» قالَ: (والعربُ لا 
تصرف أشياء)”": وأبي حاتم السجستانٌ (ت505١ه»).‏ قالّ: (أشياء أفعال 
يع أنجا وو كان عن 1ن تتفي قد له آنا نطق عن الغاوي ع وان 
فاحتال لما النحويون باحتيالات لا تصحٌ)©. ولو كان العربٌ أو بعضهم 
يصرفون هذه الكلمة لتقل التّحاة ذلك عنهم وهم الذين لقوهم وخالطُوهم 
وسوعوا عنهم. رود شمف عن اعنا 1د لها لوطو عار فد طلم ال2 
من الصرفٍ في قراءاتهم المتواترة والشاذة ممَ أنّك لا تكادٌ تجدٌ لكلمةٍ من القرآنٍ 
وجهًا في العربيّة يجورٌ الحمل عليه وإِنْ كانَ ضعيمًا إلا وجدمَّهم قد قرءوا به. 


)١(‏ انظر في ذلك مجلة الرسالة» العدد 78/4 و7894 و40 وأقوال العلماء في صرف أشياء لأبي 
أوس الشمسان »5١ 2١7‏ والتطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس لرمضان عبد التواب 
18 

(؟)5/ 5940؟. 


() إعراب القرآن للنحاس ”/ 257 57. 


فلولا أن هذه لغةٌ العرب جميعهم لرأَيتَ من يقرأ بصرفها. 
9 5 ع 
كما وردت في الشعر تمنوعة من الصرفيء قال أحيحة بن الجلاح: 


وأعرض عن أشياء لو شكتٌ نلتُها 
وقال زهير بن أبي سلمى: 
فلك فااما ارعى أكل تلاق 
ف اوت لمرو 
وإني عل أشياءً منك ترييني 
وقالَ المقنّ الكنديٌ: 
حاتت ن لديو توفي »رانم 
وقال عَمْر بن أحمر الباهل: 
202 ااا 
وق 
زوحان :واكيل الأخيايسة 


0 ور ع .4 
وقال عمّر بن أب ربيعة: 


وقال معن بن 


وقال توبة ب 


زوفيةا 


دعاه إل هند تصاب 57 ةَ 
| لعقيلٌ: 
لق عو ا اناس لوو ركنا 


وقال مزاجم 


وغيثها كني 


260 


وه 


حياءًا إذا ما كان فيها مقازِحٌ 
أشياءَ عندي من علمها خبرٌ 
قدي لذو صفح على ذاك مجيلٌ 
ديون في أشياءً تكيسبهم حمدا 
شك عل قلبي؛ فما أستبينها 


بأشناء1 غلة:زؤم ادوناهت 


تَدُلُ عا أشياء فيها متالفُ 


نا الين اميكح لز هوهي كان 00 


لاناخ لياة لوصول اننا تكون أل للكلى مفيو ون ىقرا كوه 
من الصرفي في هذه الأبياتٍ اضطرارًا. 

قلتّ: هذا الاعتراض مدفوعٌ من ثلاث أوجه: 

الأول أكنم لو اكانوا ى) وعد للكدا عته اتنوامد قاطفة ليت انيج 
كانوا يصرفونَ هذه الكلمة. وقد أعياكم أن تأتوا علل ذلك بشاهدٍ صحيح 
بريءٍ من الطعن. 

الثاني: أنّا نحت بقانونٍ البقاء على الأصلٍ أو استصحاب الحالٍ» إن مجيء 
الكلمةٍ في هذه الأبياتِ وغيرها وه نو الطروق هن العا ولا تقبّل 
دعو اخروج عن الأصل إلا بدليل. 

الثالث: أنَّا لم نجد العرب تمنعٌ المصروفّ في شعرها إلا َزْرَا حنّى أبَاه 
الشيرئوةوالشؤاغة التق لتحت درا الكودون كلها جلها كان تمد انها 
من الصرفٍ للضرورة أعلامًا. وكأنَّ ذلك لاستحبابهم حِمَّةَ الأعلام 
وسهولتها. ولذلكَ أجازوا ترخيمّها في النّداءِ بإطلاق» ىا أفردها الكوفيُون 
بترخيم التصغير. فإذا كان العربُ لا يكادُونَ يمنعُون العلمَ المصروف في الشّعر 
مع ما رأيتَ من استحبايهم يفّة الأعلام ومع أَنَّ الشَّعرَ موضمٌ اضطرار فلأن 
يتحاسّوا ذلكَ في غير الأعلام أولّ وأجدَرٌ. وقد رأيتَ ما سقته لكَ من 
الشواهدٍ التي جاءت فيها كلمة (أشياء» ممنوعة من الصرف. ومّن عرف 
مذاهب العرب وتَمَّقّ بأسالييها عَلِمَ أنّ من اكَحالٍ أن يكونَ ذلكَ عل جهة 
الاضطران 'لأنّ هذه الشواهة كير مقواورة. .ولق كان الأمد كي" رمو 


دااع 


لوجدناهم يمنعون نحو (أشياء» من الصرفٍ ك(أفياء» و(أسماء» و(أبناء» 
وغيرها. وهذا ما لم يرتكبّوه. ولا يكادُ المنقّر المستقصي يَظمّر بشاهدٍ واحدٍ من 
صحيح الشّعر المحتّحّ به وقعت فيه هذه الأسماءٌ وأمثاهًا ممنوعةً من الصرفٍ 
فضلاً عن أن يِحِدَ للكلمةٍ الواحدة منها أكثرٌ من شاهدٍ كما في (أشياء). 

فأما ما أوردوه من الأبيات التي ادَّعوا أن (أشياء) وردت فيها مصروفةً 
فلا حجّة فيها. 

أما بيت حبيب بن عبد الله فِإنَّه لا ثىء يوجب قراءته بصرفٍ (أشياء)» إذ 
يمكن أن يقرأ بمنعها من الصرف. ويكون في البيتِ زحاف الكفٌ. وهو 
زحاف جائز. 

وكذلكَ بيت أبي قيس بن الأسلتء إِذْ يجوز أن يُقرأ بمنع الكلمة من 
الصرفء ويكون في البيت زحاف النقص. 

وأما بيت قيس بن الخطيم فمعدولٌ عن الرّواية الصحيحة. والصواب 
(ولاية أشياخ). وكذلك رواه أبو تمام (ت71١ه)‏ في (حماسته) 7" وابن قتيبة 
(ت17/5١ه)‏ في (المعاني الكبير) ”© وغيدهما. 

وأمّا بيت بشار فلا مج به لأنّه مولّد. عل أنه يجوز أن يقرأ بالمنع من 
الصرف علل أن يكونّ ني التفعيلةٍ زحاف الطىٌ. 


)١(‏ ص 54 برواية الجواليقي» تح عبد المنعم صالح. 
»٠١75 /76)0(‏ تصحيح المعلمي. 


الاو 


الثاني: أن ما علّلوا به من الاستثقال غيرُ قائم» إِذْ لو ضُرفت هذه الكلمةً 
في القرآن لم يؤدّ ذلك إى ثقَلِء بل تكون عذبة في السّمع خفيفة عاك اللّسان. 
ويصدّق هذا أنه قد جاء في القرآن نظيه؛ قال تعاك: توما أَنْْلٌ ايحن مِن مَيْءِ 
إِنَ آسْر إلا كيبو (2) > [يس: »]١6‏ فلو قالّ: (أشياءٍ إِنْ)» لكان مثل شيء إِنْ. 
عل ادق التوؤ عن ون ينا مدن حوري اذ افيه يسشعيها انافك 
سيفخدون :دروف المل. ولذلك كثرت زيادتّها وحدّفوها من نحو (/ يكن) 
لشبهها مها وحذفوها أيضًا لالتقاء الساكنينٍ في قوله: 


ليث باتكوولآ اميحتتظفة . ولاك انق ]ن كان ناك ذاافضل 


كع 


طاع', 


وزادوها ف أو المضارع كر زادوا حروفٌ الم فقالوا: (أذهتٌ وتذهب 
ويذهب ونذهب»). وتاء (تذهب) مبدّلة من الواو. 

ولو كانوا يستثقلون نحو (إِنَْ إنْ)» لكان أخلقٌ مهم أن يستنقلوا ما هو 

٠‏ .4 ع ا 8 ف 

أَجْلَدُ من النون. وقد رأيناهم قالوا في المكسور: (الخمخم) و(السَّمْسِم) 
5 5 0 ع د ا 2 ها ٠.‏ ع 0 ئًّ ٠‏ 
ونحوّهماء وقالوا في المفتوح: (صَرٌ ضَر) و(دمدم) ونحوهماء وقالوا في المضموم: 
ومو .0 7 
(فلفل) و(جلجُل) ونحوّهما. وهذا كافٍ في إبطالٍ العِلة التي زعمّوها. 

الثالث: أنَّ العرب لا تكادُ تعبأ بالاستثقالٍ إذا كان ناشًا من كلمتين. 
وذلكَ لعروضه. ألا تراهم لم يوجبوا إدغامً المثلينٍ إذا كانا في كلمتين نحو 
(ذهبَ بَكرٌ) ىا أدغموهما في (هبّ)»» ولم يُبدلوا الواو ياءًا مع سكونها في نحو 

35 ع . ِ 7 1 

(القاضئ وَصل) كا أبدلوها في (سيد)ء وم يبدلوا الواو ألفا في نحو (حضرٌَ 


الا 


وَفد) مع تحركها وانفتاح ما قبلّها ىا أبدلُوها في (قال). 

الرابع: أن الاستثقال لا يستوجب في كلامهم المنمّ من الصرفيء وإنما تمنمٌ 
الكلمة من الصرف لكويها فرعًا من وجهين كالفعل. كذلك قَلُوا. 

الخاسين: أن العرت رب احتملت العلة الى من شأنها أن توصل شك 
إذا كانت قليلةَ العُروض في كلامهم, ألا تراهم احتمَلُوا ثُقَل اجتماع ياءين 
إحداهما مكسورةٌ في (عَِيَ)» و(حَبِيَ)» وم يوجِبُوا الإدغامً لقلَِّ هذا الضرب 
وندوره. 

السادس: أَنَّه لا نظيرَ هذه الآية يشَهّدُ باطّراد هذا الحكم في ما كان مثلّها. 
سواءٌ أكان ذلك ني كلام الله تعالّ أم في كلام العرب. 

السابع: أن الكلمةً إذا استحقّت ال منع من الصرفي فإئَها نَع البتةَ أي كان 
اللفظٌ الذي بعدّها. 

ومراعاةٌ النظائر في كلامهم أمرٌ مُهِمَ لأئّا هي التي تعرّفك العلل التي 
يلحطونه) والأتدكاء الى يوقفوع) وتقذك عل نا يسعقلرة وما بعتو وما 
يحون وما يكرهون. ومتّى قضيت في مسألةٍ قضاءًا لا نظيرَ له في كلامهم كنت 
حايلاً عليهم ما لا يعرفوتّه وناسبًا إليهم ما ليس من مذهبهم ولا طريقتهم. 
وفي هذا الرّيغْ والجور. 

مه 3 2 +2 قد 


1ع 


مسائل متفرقة في بنية النحو وتاريخه وكتبه(") 


- انتهن علم النحو إِك ابن مالك (ت1/7ا5ه) وأبي حيان (ته5لاه) 
وابن هشام (ت١5ل/اه).‏ ولا تكاد تجد في مصنفات من جاء بعدهم قنيكًا ذا 
بال. 

- قلما اغتبطت بكتاب اغتباطي بكتاب "الشواهد الحديثية في الأبواب 
النحوية" وأخيه السابق "الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية" كلاهما 
للدكتور ياسر الطريقي. وهو كتاب محكّم غزير الفائدة» سد مكانًا لم يكن سد 
من قبل. 

- سقط من طبعة دار الكتب المصرية لاشرح كتاب سيبويه» للسيرافي 
تسعة عشر بأبًا بين الجزء السابع والثامن» اثنا عشر منها ثابتة في طبعة دار 
الكتب العلمية. وسقط من طبعة دار الكتب العلمية تسعة وعشرون بايا 
موضعها بعد الباب الثاني من الجزء الثالث. ولا أدري أنبه أحد عل هذا أم لا. 

- كتاب «التهام في تفسير أشعار هذيل» لابن جني إنا هو كتاب تطبيقات 
نحوية وتصريفية» وليس فيه من تفسير الشعر شيء. 

- س: ما رأيك في تحقيق البكاء ل١كتاب‏ سيبويه»؟ 


ج: عمله في تبويب الكتاب وتفقيره عمل جيّد» فقد كشف عن عبقرية 


)١(‏ شر مفرّقًا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة. 


ا 


مؤلفه ولاءم بين أوصاله وأسقط بعض وعورته. 

وان لفقو قورة لوو نه 

- في كتاب «الكفاف» للصيداوي هذيان كثير واستخفاف بمسائل العلم 
وهزل مشوب بجدٌ وإنكار قبل التفهّم وجزم عن غير إحاطة. 

- من أوسع كتب النحو التي قلما يعزب عن جميعها مسألةٌ من مسائله 
«التذييل والتكميل»» ول يتمّ» واارتشاف الضرب» كلاهما لأبي حيانء و«المغني 
في النحوا لابن فلاح» وطبع منه جزء يسير» و«النهاية في شرح الكفاية» لابن 
الخباز» ولم يطبع كاملاء واتمهيد القواعد) لناظر الجيش و«همع الموامع» 

- اشرح الأشموني للألفية» عامته منقول من «شرح الألفية» للمرادي 
واشرح الكافية الشافية» لابن مالك حتئ إنه لينقل منهما بالأسطر نقلًا حرفيًا. 

ومن محاسنه: 

١‏ - أنه من أوسع شروح الآلفية. 

؟- أنه مزج الشرح بمتن الآلفية» فهو من هذا الوجه صالح لحافظها. 

7- أنه نخدم بحاشية الصبان عليه. 

- في كتاب إحياء النحو” لإبراهيم مصطفئ إعمال نظر والتماس للتحقيق. 
وهوظيلة تالكر لةيوإن كك لا امسجين أكتررآيه فيه 

- «المقاصد الشافية» للشاطبي شرح كبير الحجم. وهو من أوسع شروح 
الألفية» ولكن فوائده ليست كثيرة بالنظر إلى حجمه» فليس هو من كتب النحو 
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الواسعة في استقصاء المسائل والخلاف والعلل والحجج. وأنفع ما فيه قسم 
الصرف. ومن محاسنه أنه يعلّم قارئه الدقة في استعال الألفاظ والتبصر 
بدلالتها وما يعطيه منطوقها ومفهومها. 

- أربعة كتب لم يؤلّف في النحو مثلهن: «كتاب سيبويه»» واشرح 
السيراني» له. و«المغني» لابن فلاح» و«التذييل والتكميل» لأبي حيان. ومن 
المؤسف أن الكتب الثلاثة الأخيرة كلّها لما تطبع طبعة علمية كاملة! 

حرق الكسس :القن ختين عليه اديت عمرعئ الذرة عبن العمل ره 
الله نفع عظيم لأنها جمعت مع البسط وجودة الشرح والإيضاح إعرات 
الشواهدء وذلك كاشرح قطر الندئم» و«شرح شذور الذهب» واشرح ابن 
عقيل» و«شرح ابن هشام للألفية» و«مغني اللبيب». وهي حرّئ أن ترسخ 
قدمك في النحو والإعراب. 

فاون حنمن رآبتة ناشين المعاض ريه شراكا مجانم 'التيخؤ 
وإبانة عنها محمد محبي الدين عبد الحميد في شروحه ولا سيما شرحه عل 
اأوضح المسالك)؛ وعباس حسن في كتابه «النحو الوافي». فإذا تعذّر عليك 
فهم مسألة نحو فالتمس بيانها عندهما. 

- «المعل) للدكتور محمد خليل الزروق كتاب هذّْب فيه مؤلفه اشرح قطر 
الندئ» لابن هشام ثم جمع لكل مسألة شواهدها من القرآن والحديث والشعر 
الرفيع. وهو كتاب نافع جدًا. 

- عمل اللغوي هو أن يجمع كلام العرب بالفعل. وعملٌ النحوي هو أن 


١ 


يستخرج كلام العرب بالقوة. 

- النحو من أكثر العلوم إمتاعًا لمن أخذه بعلله وأسراره لأنه علم يخاطب 
الفقل والدوق هما 

- حقيق أن يكره النحو من لا يعرف غير كتب ابن هشام. وحقيق أن 
يبغض الصرف من لا يعرف غير «العزي) و«اللامية» و«البناء»). وحقيق أن 
يمقت اللغة من لا يعرف غير «الفصيح)» و«الكفاية». وحقيق أن يعيب البلاغة 
من لا يعرف غير «التلخيص» و«الإيضاح»» وذلك أن من انتهئ إليها وجعلها 
غايتّه في تحصيل العلم أورثته ضيقًا في النظر وكلالًا في الحدّ ووهئًا في الملكة با 
حرم من التفرّج برحابة هذه العلوم وانفساح آفاقها ومن لذّة الاطلاع عل 
اختلاف مشاربها ومساربها ومن متعة التكشيف عن أصوطا والامتحان لعللها 
والمراجعة لأحكامهاء وذلك لا يغلب عليها من شدة الإيجاز والمبالغة في 
الاختزال والإهمال لذكر الخلاف والإسقاط للعلل. 

- داء مصنفات النحو الذي لا تبرأ منه أبدًا ذكر مصطلحات في أبوابه 
الأول لم يأت بيانها كجعل دخول حروف الجر من علامات الاسم قبل بيان 
معن الحروف. وكجعل العلمية من علل المنع من الصرف في العلامات 
الفرعية قبل ذكر باب النكرة والمعرفة كا في (شرح القطر»' وغيره.» وكجعل 
عدم الإضافة في (قبل) و(بعد) ونظائرهما شرطً لبنائها عل الضمٌ مع أن باب 
الإضافة متأخر عن هذا الباب. 

وكثير من هذا راجع إلى فساد التصور المنطقي القائم عل الانتقال من 
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الجزء إلى الكل ومن الإفراد إك التركيب ومن إدراك علائق ميكل العام 
للعلم. 

وهذا من أسباب عسر النحو عال كثير من الطلاب للا فيه من ما يشبه 
الدور السبقي» لأن المصنف يقدّر أن الطالب يعرف هذه الأبواب قبل ذكرهاء 
ولو عرف الطالب ذلك لا احتاج إلى تعلّمه. ويمكن معالجحة ما لا بد من ذكره 
قبل بابه بتعريفه بإيجاز وبيان أنه سيرد ذكره في ما بعد. 

ولذا أرئ أن ذكر باب النكرة والمعرفة بعد الإعراب مخالف للترتيب 
المنطقي لأن الأول يتعلق بالكلمة مفردة» والآخر يتعلق بها مركبة» والإفراد 
سابق للتركيب. 

- س: ما فرق ما بين النحو والصرف؟ 

ع لكل مق خنيق العلمرن مناه الت يشعدل نا غن الآخره ومن 
الفروق بينهم|: 

-١‏ النحو يبحث في الحرف الآخير من الكلمة فقط غالبًا. والصرف 
يبحث في جميع حروف الكلمة. 

؟- النحو يبحث في حكم واحد من أحكام الحرف الأخير» وهو أتتغيرٌ 
حركته بتغبّر موقع الكلمة في الجملةٍ أم لا؟ وهو ما يسمئ بالإعراب والبناء. 
وينظر في علل هذا التغبّر وشروطه. ويبحث أيضًا في أحكام أخر كالتقديم 
والتأخيرء والحذف والذّكر ما يجوز منها وما لا يجوز. والصرف يبحث في جميع 
أحكام حروف الكلمة ما عدا الإعراب والبناء. وهي عل ضربين: أحكام 


اذه 


معنويّة» وهي التي يتغيّر بها المعنئ كالتصغير والجمع. ولفظيّة» وهي التي لا 
يتغير ما المعنيد كالإبدال والإعلال. 

*- النحو لا تنشأ أحكامه ولا تُعرف إلا بعد تركيب الكلمة في جملة. 
والصرف تبحث أحكامه سواء أكانت الكلمة مفردة أم مركبة. 
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مسائل نحوية متفرقة() 


- لاستعمال (كي) الداخلة عل المضارع صور كثيرة» تقول في الإثبات: 
(جئت كي أتعلم) (ولكي أتعلم) رات أن أتعلم) و(كيا أتعلم) و(كي 
لأتعلم) و(لكي أن أتعلم) و(لكيما أتعلم) و(لكيما أن أتعلم) و(كيهما أن أتعلم) 
بالنصبء و(كيما أتعلمٌُ) بالرفع. وتقول في النفي: (جئت كي لا أتعلم) و(لكي 
لا أتعلم) و(كيها لا أتعلم) و(لكيما لا أتعلم). 

- نسب ابن مالك وأشياعه إلى الزخشري أنه يرئ أن (لن) تفيد التأبيد. 
والثابت عنه أنه يراها تفيد التوكيد, قال في «المفصل»: (و«لن» لتأكيد ما تعطيه 
«لا» من نفي النشقيل): وقال ف «الأنموذج): (و«لن» نظيرة «لا) ف نفي 
مسد و بولكن قل التأكيد) وقال في «الكشاف»: («لا» و«لن» أختان في نفي 
المستقبل إلا أن في «لن» توكيدًا وتشديدًا). فلعل لفظ «(التأكيد) تصحف علا 
ابن مالك. عن أن دلالتها عل التأبيد في رأبي صحيحة إذا فهمنا أن المراد 
بالتأبيد أنها تدلٌ عليه في الأصل ما لم ينتقض ذلك بقيد مذكور نحو 
تلن أْكَيْمَكلَرْمنيِيًا (4)5 1مريم: ]1١‏ أو مقدّر مدلولٍ عليه بالسياق نحو 
نكرت [الأعراف: 147]. ودلالة السياق في هذه الآية عل التقيبد هي وقوعه 
جوابًا لسؤاله الرؤية في الحال» لأن موسئ حين قال: (أرني أنظر إليك) إنما كان 


)١(‏ نُشر مفرّقَا في تويتر و ملتقيا أهل اللغة وذ فسبك في أوقات مختلفة. 
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يطلب الرؤية في الحال لا في الآخرة: فكان نفي الرؤية مصروفا إى ذلكء كما لو 
قال لك صاحبك: (أنا في البيت» فهل لك أن تأتيني؟) فقلت: (لن آتي) فإنه 
سيفهم من ذلك نفيك الإتيان ذلك اليوم لا آخر الأبد. 

- إذا وقعت كلمة (بنت) صفة بين علمين فالوجه عند يونس وسيبويه 
تنوينها إن كانت مصروفة. وذكر يونس أنه سمع هذا عن العرب. فيقال: (هذه 
عند ين رين عل وجه صرف (هند)» وذلك لأن علة حذف التنوين قبل 
(ابن) نحو (محمدٌ بْن زيد) هو التقاء الساكنين التنوين والباء مع كثرته في 
الكلام؛ ولم يلتق ساكنان في (بنت»). والوجه عند أبي عمّْر التنوين لأن العلّة 
عنده كثرتها في الكلام وإن لم يلتق ساكنان. 

فتقول: (تزوج ابن الزبير أمَّ عمْر بنتَ منظورٍ بن زبَّانَ الفزارية» عن 
مذهب يونس وسيبويه. وتقول عل مذهب أب عمْر: (تزوج ابن الزبير أمَّ عمْرِ 
بنتَ منظور بن زبّانَ الفزارية). 

- س: هل يجوز إسكان آخر الفعل المأضي إذا كان ياءًا نحو (لقَيْ)؟ 

ج: اختلف النحاة في ذلك فعده ابن عصفور من الضررائر وأجازه ابن 
مالك في الكلام. وهو الراجح. ومن شواهده قراءة الحسن يرود روأ ما بِقيْمنَ 
َلرِيَأْ 4 [البقرة: 7174] والأعمش «(فنسئ وَلَم يد هرما (105)* ننه 118] وايات 
من الشعر معروفة. 


- س: هل يجوز كسر همزة (إن) في نحو (أشهد إنك مجتهد)؟ 
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ج: الفتح في مثل ذلك هو الأصل. ويجوز الكسر عإل أن تكون (شهد) 
بمعنى (قال). وهي لغة لقيس حكاها مؤرج. أو تكون جارية مجرئ القسم. 
وقرأ ابن عباس والحسن البصري :( سَهِدَاللَهُ إنه لا إِلَهَإِلَاهْوَ 4 [آل عمران: 18] 
بالكمر. 

- س: أَتُجْرٌ ما بعد (مذ) و(منذ) أم يرفع؟ 

ج: أخصر جواب لذلك أن نقول: الآجود جرٌ ما بعدهما سواء كان ماضيًا 
أو حالا إلا في (مذ) إذا كان ما بعدها ماضياء فالأجود رفعه. فمثال الجر (ما 
أيه منذ اليوم ويومين) و(ما رأيته مذ اليوم). ومثال الرفع (ما رأيته مذ 
يومان) لآن (مذ) دخلت علل ماض. 

- س: أجد في كثير من كتب التراث نحو هذا المثال: (الأصمعي: كل 
مضيقٍ بين جبلينٍ مأَزِمٌ)» فكيف أقرؤه؟ أأقول: (قال الأصمعي) أم أقول: (عن 
الأصمعيٌ) أم ماذا؟ 

ج: في رأبي أنه يجوز أن يُقرأ مث هذا بوجهين: 

الأول: أن تضيف قبله عند القراءة كلمة (قال) علل تأويل حذف المصنف 
هذه الكلمة اختصارًا | يكتبون (ص) وهم يريدون (صلِ الله وعليه وسلم) 
ويقرءونها (صلل الله عليه وسلم). ولا ثقرأ (صاد). وكذلك سائر 
الاختصارات. 


الثاني: أن تقرأه ى) هو من غير إضافة شيء إليه» وذلك عل تقدير 


(الأصمعي) ونحوه فاعلًا محذوفًا فعلّه لدلالة الحال. 

ولا يصح تقدير حرف الجرٌ ك(عن) لآن حرف الرٌ لا يجوز حذفه في غير 
الضرورة. 

- س: قرأت بيئًا لبعض الشناقطة الأقدمين يقول فيه: 
أهلابه من صالح طامح للخير م -لغيره- يطلمح 

فهل يجوز هذا الفصل بين (1) الجازمة والفعل المجزوم؟ 

ج: نعم» يجوز هذا في ضرورة الشّعر. ومنه قول ذي الرّمة: 

فأضحت مغانيها قفارًا رسومُّها كأن لم -سوئ أهلٍ من الوحش- تُوْهَلٍ 

- يكتب في بعض بطاقات الأعراس (الداعيان: فلان وفلان). 
والأصوب أن يقال: (الداعي فلان وفلان) لأنه ينبغي أن يكون المبتدأ معروقًا 
لدئ المخاطب ومستقرًا في نفسه» وكالجواب عن سؤال سأله؛ كأنه قال: (من 
الداعي إِك العرس). وهو لا يقول: (من الداعيان إلى العرس؟) لآن هذا لم 
يشِع بحيث يكون هو الأصل وهو العادة. وإذن تقول أيضًا: (رئيس ذلك البلد 
فلانة) ‏ و(معلمنا ‏ امرأة)» و(الكدن" المقترنحة “عليلق: ككات. . سييويه٠فقط)‏ 
و(الماشطة رجل) و(الشاهد الأول في تلك القضية فلانة). 

- الصحيح في رأيي جواز الابتداء بالتكرة مطلقًا إذ لا فرق بين (ني الدار 
رجلٌ) و(رجلٌ في الدار)؛ ولكنه ضعيف بلاغيّا لأن الابتداء للمهمّء و(رجل) 
نكرة. 


ا 


- س: هل يصِحٌ أن يقال: (معرفة حال بعضهم البعض)؟ 

ج: نعم» يصِح هذا علل أن يكون المصدر (معرفة) مضافا إكى مفعوله. 
ولكرة (العضن) قاعاة لم فوعاء واقك احجان "هذا ستتريه بؤف 0ه مضه 

والأجود إضافته إلى فاعله وذكرٌ مفعوله بعدّه منصوبًا به» فيقال: (معرفة 
بعضهم حال بعض) أو (البَعض). 

- س: هل قال أحد بجواز إثبات حروف العلة في فعل الأمر أو المضارع 
المجزوم نحو (صِلِ يا رجل) و(لم تصل يا رجل)؟ 

ج: أجاز ذلك الفراء في «معاني القرآن». وفيه نظر لأنه لم يقطع بسماعه عن 
العرب في كلامهم المنثور» وإنها ساق لذلك شواهد من الشعر. 

- تسمية الكلمة حرفًا اصطلاح شائع جدًا في القرون الأولى عند 
اللغويين والنحأة. وهو الوجه الراجح الذي ينبغي أن تحمل عليه قول النبي 
عليه السلام: (.. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف). 

- س: ما الذي ينقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ أهو الكلمة آم الكلام؟ 

ج: إن شعت جعلتّه الكلمة. بكرة اعرى إنشار اللي وماق 
أي: أنواعه. وذلك أن الالسسي نو لال بو ترق 1 بواسطو سنا سكن كل 
وإن شئتَ جعلته الكلام 1 جعلت الكلامٌ ينقسم إل هذه الثلاثة. ويكون 
من انقسام الثيء إك أجزائه. والمراذ 
كلّها. وليس المراد كلام المتكلّمء فإنّه ربا قامَ ببعض هذه الأقسام كقولك: 


اه 


/ 


أن كلام العرب قائمٌ عل هذه الأقسام 


(محمد كريم) و(جاء محمد). 

ومن من جعلها أقسامًا للكلمة الزغخشري (ت578ه) في (المفصل) 
وابن الحاجب (ت555ه) في (الكافية) وابن مالك (ت"الااه) في 
(التسهيل). وعليه جمهور المتأخرين. 

ومن مّن جعلها أقسامًا للكلام المبررّدُ (ت185ه) في (المقتضب) وابن 
السراج (ت5١7ه)‏ في (الآأصول) والزجاجي (ت٠71ه)‏ في (الجمل) وأبو 
علي الفارسى (ت/لاه) ني (الإيضاح) وابن جني (ت1475ه) في (اللمع) 
وغيرهم. وهو أكثرٌ صنيع المقديث: 

- تقول عند إضافة (سنين) علل إعراب جمع المذكر: (سَنْوْك). وهو 
الأجود. وعلك إعراب جنع التكسير:(سنيئك). وتقول: (سُييّك) عل لغة من 
يجمعها على (سنِيٌ). 

- يجوز أن تقول: (ابنُ قيس الرقيّاتِ) فتضيف (قيسًا) إلى (الرقبّات). 
ويجوز أن تقول: (ابن قيس الرقياثُ»» تجعلها بدلا من (ابن). 

- تقول: (الله أكبرٌ الله أكبر) فتضم الراء الأولى. وهو الأصح. ويجوز 
أيضًا (الله أكبرٌ ألله أكبر)» و(الله أكبرَ الله أكبر)» فتسكن وتفتح. أما الإسكان 
فعلل إجراء الوصل مجرئ الوقف. وأما الفتح علل نقل حركة الهمزة بعد 
الإسكان على قياس (منّ انت). 

ب أخاز ابنج 'تسجية الس عليه الستلام (المحمد): :وال هده للم 
الصفة. ولم يرد هذا اللفظ وصفًا إلا في بيت واحد: 
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اناه تنا و ل نامتك 


- س: كيف أقف عل الضمير (أنتِ) للأنثي؟ هل أقف عليها بالسكون 
مع أن ذلك ملبس ب(أنتَ) للمذكر؟ 

ج: يوقف عل (أنت) بالسكون سواء أكانت لمخاطبة مذكر أم مؤنث. 
ووز اننا الوق عزروا هاه السفت تقول: (أنتَهُ) و(أنتّة). وهذا رافع للْبس 
الذي قد يعرضء وهو قليل لأن في قرينة الخطاب الذي يقتضي في الغالب 
المواجهة والإقبال ما يدل علل نوع المخاطب. ولا يجوز الوقف عليها بالحركة 
كا يفعله بعض الناس. وليس لتجويز بعضهم (أنتي) وجه من الساع ولا 
القياس: 

- قولُ الناس: (إليك الخبر) ونحؤه بمعنئ (خذٍ الخبر) جائز في قول 
الكوفيين. أما البصريون فلا يجيزون استعمال (إليك) إلا لازمًا بمعنئن (تن). 

- س: ما وجه تنوين نحو كلمة (هدّئ) وفتحها أبدًا في جميع أحوال 
إعرابها؟ 

ج: إنما تُوّنت لأها اسم منصرف ك(رجل) و(قلم). والألف في آخرها 
فيذلة ني لزانت الست القن اد فرق در أما تفقيميا: أذ امو للق رعذ هدة) 
وزراك ه31 والأعلية 31 ) لذن الكلينة روس )مدا نانك عرك ادر 
بحسب محلّه من الإعراب فتقول: (هذا رجلّن) و(رأيت رجآن) و(مررت 
برجلن) فذلك أن الفتحة اللازمة في (هدئ) هي فتحة الدال» وليست حركة 


١ 


الإعراب. أما حركة الإعراب فحُذفت مع الياء المحذوفة. والأصل (هِدَيْنْ). 
فلم) تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألقًا فصارت (مُدَانَ) فالتقى ساكنان 
الألف المبدلة من الياء» والتنوينٌ فحُذفت الألف فصارت (مُدَنْ - هُدّى). 
فيقال في إعرابها في نحو (هذا هدّئ): خبر مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة المقدرة 
علا الياء المحذوفة. 

- س: ما الصواب (لا داعيّ لكذا) أم (لا داع لكذا)؟ 

ج: الوجه (لا داعيّ) من غير تنوين لأنه مبنيٌ عل الفتح. والأصل 
(داعيًا) فحُذف التنوين من أجل البناء. ولا يصح (داع) لأن الياء إنما تحذف إذا 
كانك ساكنة ومنب النفاء الساكدين.الباء والسويرةء ولا تسكن إلا إذا كانت في 
محل رفع أو جرّء وهي هنا مفتوحة في محل نصب. 

أما (لا داع) فجائزة عند من يرئ إعئالنها عمل ليس أو عند مَن يرئ 
حَاقها مهملة غير مكرّرة. والأصل فيها حين إذ (لا داعيٌ - داعيّنُ) ثم أعلّت 
إعلال (قاض) فصارت (داعيّْن) فالتقى ساكنان فحُذفت الياء فالت إِكك (داعن 
- داع). 

- يجوز أن تقول: (جاءت المرأتان كلتاهما وكلاهما). والأول أجود. 

- في (امرئ) ثلاث لغات: 

-١‏ إتباع الراء حركة الإعراب (هذا امرؤء رأيت امرّءَاء مررت بامرئ). 
وهي أجودها. 

؟- فتح الراء مطلقَا (امرَأ). 


لع 


ضم الراء مطلقًا (امرّو). 

- في حركة نون اللمثثنئ ثلاث لغات: 

-١‏ كسرها أبدًا (جاء رجلانء رأيت رجلينِء مررت برجلينٍ). وهي 
الجيدة العالية. 

-١‏ فتحها في النصب والجر (شكرت رجلينَ ولرجلينَ) عن الفراء. 

- ضمها في الرفع (جاء رجلان) عن أبي عَمر الشيباني. 

- يجوز أن تقول: (عليك الصبرٌ) و(عليك الصبر) و(عليك بالصير) 
بالرفع والنصب والجبرٌ. 

- تقول: (عَمْرَكَ الله) بمعنين أسألك باعتقادك تعمير الله» أي بقاءَه. وهو 
اورجه بوضوة عن 3ك اه ) و لكأ ): 

- الاعتلانُ لجعلهم حركة نون المثنئ الكسرة وحركةً نون جمع المذكر 
الفتحة» وليس العكسء اعتلال غيرُ واجب لأنه اعتلال للوضعء والأصلّ في 
الأوضاع أن لا يُعتلّ لها لأنه مفض إك امتناع المُكُم أو التناقض عند عدّم 
لمزيّقء ألا تر أنّك لو أردتٌ أن تخ عن مجيء أحَوين توءمينٍ أحدّهما اسمّه 
محمد والآخَر اسمّه خالدٌ ولا تعلّمُ بيتهما فرًا ولا تدري أَبّها أكبنُ فقلتٌ: 
(جاءَ محمدٌ وخالدٌ) لقيل لك: (و قدَّمتَ محمّدًا؟). ولو قلتَ: (جاء خالدٌ 
ومحمدٌ) لقيلّ لك: (و قدَّمتَ خالدًا؟). فلا لم يكن لأحدهها عندك مزيّة علّ 
الآحَر وكنتٌ معتقِدًا وجوب تقديم ما له مزيّة كانَ هذا يُسِلِمُك إلى أحدٍ 


ع 


أحدّهما: أن تنقطع عن الكلام. وهذا بن البُطلانٍ لأنَّ به فواتٌ الغرض. 

والثاني: أن تقدّمه) جميعًا أو تؤخرّهها جميعًا. وهذا من المستحيلات 
العقليّة لأنَّ فيه تناقضًا لأنّك لا تقدّم الشيء عل غيره إلا إذا كان غيده مؤخَيرًا 
عنه. وكذلكَ العكس. 

وإذن فلا يبُ أن يكونّ لكلّ شيءٍ من هذا القبيل عِلّة. 

غلل أنه لو آراة امو أن يلتامتن العِلة في اعتيارف الكت للمتن والفم 
للجمع أمكته أن يمّنهاء ولكنّها عِلَّةَ ضعيفةٌ غيدُ مستحكمة لأثها قاصِرةٌ لا 
أفراد لها يُعرَف بها اطَّرادُ الحَكُم من عدمه. ولذلكَ فإنَّ من العرب - وهم بنو 
أسد - من يفتح نون المثنّى كما حكّئ الفرّاءء قالّ الشاعر: 


0 
- 


عل أحونيَّنَ استقلت عشيّةَ فاهيًإلالمحة وتغيبٌ 
وقد فعلُوا العكسّ فكسرٌوا نونَ الجمع اضطرارًا كما قالّ ذو الإصبّع 
العدواني: 
إن أبحى أبح ذو عد افظسة ,راجن أن أن مكحو ابححين 
وأصمٌ العلل لذلكٌ أتّهم استثقلوا كسرّ نون الجمع فكرهوا أن يقولوا: 
(جاءً الزيدون) و(رأيثٌ الزيدين) فاختارُوا الأخف وهو الفتح. ثم اختاروا 
للمثئّئ الكسرّ ليَقرُّقوا بِينَ النوعين. وبعضّهم يختارٌ الأخفف في المثنّى فيفتحه كما 
فتحّه في الجمع ولا يبالي بعِلّة الفرق. 
- زعم سيبويه أن حذف ياء المنقوص غير النكرة ضرورة. والصحيح 
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“هه 


جوازه. وني القرآن (مَنعٌألدّع » [القمر: 5] #إبناد الْمَنَادٍ 4 [ق: ]4١‏ #إفَهِوَ 
لْمَهَمَدٍ » [الإسراء: 41]. ومنه عَمر بن العاص. 

- قال سيبويه: (وأما بايعته يدا بيدِء فليس فيه إلا النصبٌ) [الكتاب /١‏ 
١ه‏ فمنمٌ الرفع لأنك لا تريدٌ أنك بايعتّه ويدّك في يده حقيقة» وإنما تريدٌ 
أنك بايعته بالتعجيل سواءٌ وضعت يدك في يده أو لم تضعها. 

وفي هذه العلة نظر» وذلك أنه يجوز أن يكون هذا الكلام كناية غالبةَ يُراد 
ملزومّها وإن لم يقع لازمُها في جميع أحوالها ىا تقول: (فلان جبان الكلب) 
تريدٌ أنه كريمٌ وإن لم يكن لديه كلبٌ. (قرَعَ الرجل سلّه) تريدٌ أنه نيم وإن ل 
يفعل هذا. وى) جاز هنا أن يراد المعنى الكنائيٌ دون المعنى الحقيقيّ فإنه يجوز 
هذا أيضًا في (يدّ بيدِ) إذ كانَ الأصل ني التعجيل أن يكونَ ويد البائع في يدٍ 
المشتري ثم غلب هذا حتى صارّ كناية فلم يتعيّن من بعد أن يوجدً اللازم. 

ولو صحّت هذه العلّة لامتنع أن تقول: (كلمته فوه إلى فّ) إذا كلمتّه وقد 
مِلتَ بوجهك عنه قليلاً لأن فاك حينّ إِذ ليس قبل فيه. 

والذي أراه أن الرفع إنما امتنع لأنه ليس في الجملة رابط يعود على 
صاحب الحال. ولا مسوَّعَ لتقدير ضميرٍ محذوفي لأنّه إن يُقدّر إذا كان ما قبلّه 
دالا غلبت ركان رعتديه اننا عفداو اهداق القن قالواة(الحمن منؤان 
بدرهم) أي: منهء لأن المنا مكيالٌ من مكايبل السمن» فكأنك قلت: (السمن 


جزء بدرهم)» فهو بعض المبتدأء فالدلالة فيه إذن دلالة الكل على الجزء. هذا 


مع اقتضاء المبتدأ الخبرَ وطلبه له بخلانٍ الحال» فلا يقتضيها صاحبّها ولا يدل 
عليها. فلذلك وجب أن تكونّ الدّلالة عليها بالقرائن اللفظية. وقد عرف 
العربٌ هذا فجعلوا لما رابطينٍ رابطً الواو ورابطً الضمير كما قال: 
:فلا ججَمَلُوا ينه َنَدَادَاوَاً أَنتمتعَكم تعلَمُوَ 215597 [البقرة واي نين سك 
ا 
فلا يُكون. 

- إن سمعت أحدًا يقول: (كان زيدٌ قائةٌ) فلا تعتفه. فقد أجاز ذلك 
الحمهور عل قدي :فبمير الشان»:واين الطراوة غلا الغا عل (كات) :وله 
شواهد. 

- س: لم لا نعرب اسم (كان) وأخواتها فاعلاء وخبرها مفعولًا به؟ 

ج: لأن المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل» فإذا قلت: (ضرب محمد 
زيدًا) فإن الفعل وهو الضرب وقع من محمدٍ على زيدٍء وهذا لا يسوغ في (كان) 
وأخواتها لأنك إذا قلت: (كان محمد كريً)) فالفعل وهو الكون لم يُوقعه محمدٌ 
ب(كريم) لأن الكون فعلٌ لازم لا يتعدّعل» والكريم هو محمد نفسّه. ويزعم 
عفن النجتاة أنه لا يدل علا حخدت» وإن) يدل غلا وه الزمان 'لأنك: تقول: 
(محمدٌ كريمٌ)ء فإذا أدخلت عليه (كان) فإنك لا تعدو أن تكون نقلتَ زمان 
الجملة الاسميّة من الاستمرار إلى المضيٌ. 

- س: (1) (ا) (لَهُ) هل هذه الأوجه جائزة في الاستفهام؟ 
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ج: نعم كلها جائزة. وذلك أنه يجوز لك أن تقول: (ا فعلت ذلك؟) 
بإثبات الألف. وقد قرئ: تعن ما يتساءلون» [النبً: »]١‏ وقال حسان: 
عن ماقام شتتمني لئيم كخنزير تمي,يوّغفي رماد؟ 

والأكثر حذفها. فإن حذفتها فلك في الوقف عليها وجهان: 

الأول: أن تقف عليها مباء السكت فتقول: (لَّه). فعلل هذا تكتبها بالحاء 
وإن وصلت لأن الرسم موضوع عل الوقف والابتداء. 

الثاني: أن تقف عليها بغير الحاء فتقول: (1) فتكتبها كذلك للعلة السابقة. 

- س: أشكل عل مثال التنازع (ضربني وضربت زيدًا)» ف| شرحه؟ 

ج: إن أعملتَ الأول في (ضربني وضربث زيدًا) وجب رفع (زيد) 
فتقول: (ضربني وضربتٌ زيدٌ) لأنه يطلبّه عل جهة الفاعلية. والأصل إضمار 
المفعول فتقول: (ضربني وضربته زيدٌ). وهو الأحسن. ويجوز الحذف لأنه 
فضلة فتقول: (ضربني» وضربت زيد). 

وإن أعملتٌ الثاني فقلتَ: (ضربني وضربت زيدًا) فلا يُشكل عليه ذكر 
المفعول» وهو ياء المتكلم في (ضربني) لأنه إنم) يجب حذفه إذا كان يعودٌ إل 
المتنارّع كقولك: (ضربته وضربني زيدٌ) لما يلزم منه من الإضار قبل الذكر لغير 
ضرورة لأن المفعول فضلة. أما (ضربني وضربت زيدًا) فياء المتكلم في 
(ضربني) إن تعودٌ إلى المتكلّم لا إك المتنارّع (زيد)؛ فيجب ذكرّها. 

وأنصح لك بقراءة هذا الباب في (الإيضاح في شرح المفصل) لابن 


/ا 


ملعي قد عاد موف نان 


م6 +8 3 8 قد 
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هل يجيز العلماء نحو (اسمّعت إلى معانى مفيدة) بإثبات الياء في 
(معاني) في حال ال ؟() 


لا يجيز العلماء في نحو (معانٍ) مجرورًا إلا حذف الياء والتنوين» وذلك 
كقولك: (استمعت إِ معانٍ مفيدة). ولا يقال: (استمعت إِك معاي مفيدة) إلا 
في ما كان عدًاء قال المبرّد :(إن احتاج الشاعر إلى مثل جوار فحقه - إذا حرك 
آخره في الرفع والخفض- أن لا يجريه. ولكنه يقول: مررت بجواريّ كا قال 
الفرزدق: 

فإنا أجراه للضرورة مجرئئل ما لا علة فيه) [المقتتضب / ».]١57 :١‏ وقالّ 
ابن جنى: (وكذلك قوله: 

هكذا أنشده: عل معاريّء بإجراء المعتل مجرئ الصحيح ضرورة. ولو 
أنشد: عل معار فاخراتء لما كسر وزنًا ولا احتمل ضرورة) [الخصائص / ؟: 
» هنداوي]. وقالّ ابن مالك: (المنقوص الذي نظيرُه من الصحيح غيرُ 


منصرفٍ إن كان غير علم كجوار وأعيم» تصغير أعمئ, فلا خلافٌ أنه في 


0 بي الممنوع من الصرف. 


نُشر في 77/ 8/ 157/8اه. 


58؛ظ 


الرفع والجرٌ جار مجرئ قاض في اللفظء وني النصب جار مجرئ نظيره من 
الصحيحء فيقال: هألاء جوار... ومررت بجوار... ورأيتُ جواريّ... وكذا إن 
كان علا في مذهب الخليلٍ وسيبويه وأبي عمّر وابن أبي إسحاق. وأما يونس 
وأبو زيدٍ وعيسئ والكسائي فيقولون في قاضيء اسم امرأة: هذا قاضي. 
ومررت بقاضي...) [شرح الكافية الشافية /) ”: 445 دار صادر]ء وقال 
الشاطبي: (هذا لا تقوله العربٌ في السعةٍ أصلاً) [شرحه عل الألفية / 5: 
7 

أما ما تُقِلَ إلينا من ما يخالف هذا عن بعضهم فغلطٌ منهم إذ خلّطوا بِينَ 
مسألة (جوار) نكرةً ومسألةٍ (جوار) عًا. وقد ذكرثٌ آنقًا مقالات العلماء في 
التفريق ييقهع وآ اللعرت اله تقزل زاف ف البعة ا منلة): 

وَلِيتبينَ وجه الغلطٍ أسودَ مظلً) وازن بِيِنَ قولٍ المحلي -وليس بالمعروف- 
وقول ابن مالكِ. 

قال المحلي: 

(الإعراب فيه [يعني نحو جوار] مقدر إلا عند يونس وأبيٍ زيد 
والكسائي, فإنهم يظهرون الآخيرة فيقولون: مررت بجواريّ. ومنه عندهم 
قول الفرزدق : 

ولكن عبد الله مول مواليا 


وهو عند غيرهم محمول على الضرورة). 


وقال ابن مالك: 

(وكذا إن كان علا في مذهب الخليلٍ وسيبويه وأبي عمّْر وابن أبي 
انتيحاق م وأما يونن: :وآيو زيدِ وعيسئ والكسائي فيقولون في قاضيء اسم 
امرأة: هذا قاضي. ومررت بقاضي). 

ولِيتبِينَ الغلطٌ أكثرٌ من ذلك انظر إك ما قالّ سيبويه في ١كتابه):‏ 

(وأمًا يونس فكان ينظر إِك كل شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال 
نظيره من غير المعتل معرفة» فإذا كان لا ينصرف لم يصرفء فيقول: هذا 
جوارئ قد جاءء ومررت بجواري قبل :وقآل الخليل: هذا خطاء لو كان من 
شأمهم أن يقولوا هذا في موضع الجرٌ لكانوا خلقاء أن يلزموها الجر والرفع إذ 
صار عندهم بمنزلة غير المعتل في موضع الجرٌء ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في 
التكرة إذا كانت في موضع البرٌ فيقولوا: مررت بجواريّ قبل » لأنَّ ترك 
التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة عل حال واحدة) [الكتاب / 7: 17 3, 
فاو ]. 

فأنت تراه نقلّ عن يونس شيخه أن خلاقّه إن) هو في نحو (جوار) إذا كان 
معرفة» أي: علً). 

ولو كان يونس يقولٌ ببذا لم يلزمه الخليل برأي يقولٌ به إذ قال: (ولكانوا 
خلقاءَ أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجرٌ فيقولوا: مررت بجواري 
قبل» لأنَّ ترك التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة علل حال واحدة). 

فإذا كانوا ىا ترئ قد أخطئوا في نقل قوله فجاتز أن يخطئوا في نقلٍ قولٍ 


هم.١‎ 


غيره. 

هذا ما كتبته ب| بدا لي من الرأي والنظر ثم وقفت بعد ذلك عل نصّين 
نفيسين يظاهران ما ذهبث إليه ويبيّنان صوابه: 

-١‏ قال أبو حيان - وهو غاية في سعةٍ الاطلاع ومعرفة الخلافٍ -: (وما 
آخره ياءٌ قبلّها كسرةٌ يكونُ جمعًا متناهيًا نحو: جوار... فهذا يُنوّن في الرفع 
والجر وتظهر الفتحة بغير تنوين في النصب. وما كان منه علا فمذهب يونس 
وأبي زيد وعيسئ والكسائي وأهل بغداد أن الفتحة تظهر في حالة الجر كا 
تظهر في النصب ويمنع التنوين مطلمًا فتقول: قام جواريء ورأيتٌ جواري. 
ومررت بجواري... ومذهب أبي إسحاق وأبي عمْر والخليل وسيبويه وجمهور 
أهل البصرة أنه يُنوّن رفعًا وجرا وتحذف ياؤه فيهما ويّتمٌ في النصب ولا ينون. 
وما ذكره أبو علي من أن يونس وهألاء ذهبوا إلى أنه لا تحذف الياء إذا كان 
جوار نكرةً ول يَسمٌ به فتقول: هن جواريٌ ومررت بجواريّ» فلا ينون» وهم 
وخطأ وتخالفة للغة العرب والقرآن) [ارتشاف الضرب / ”: 2489 245٠‏ 
مكتبة الخانجي. 

"- قال ابن عقيل في شرح قول ابن مالك في «التسهيل): (ويحكم للعلم 
منه عند يونسٌ بحكم الصحيح إلا في ظهور الرفع)» قالّ ابن عقيل: 

(فإذا سميت بجوار قلت عند يونس: هذا جواريء بإثبات الياء وإسقاط 
التنوين» ومررت بجواريّ... وهو أيضًا قول أبي زيد وعيسئ والكسائي 


والبغداديين. ومذهبٌ سيبويه وجمهور البصريين أنه يبقى عل ما كان قبل 
60.5 


العلمية... وقوله [أي: قول ابن مالك]: (للعلم منه) ترج النكرة» فلا يفعل 
يونس فيها ذلكء. بل هو فيها كغيره» وكذا من ذكر معه من القائلين بقوله. 
ووقع للفارسي وهم في ذلك فنقل عنهم في النكرة أيضًا ما قالوه في العلم) 
[المساعد / : "١ ٠‏ طبعة أم القرئ]. 

قلتُ: لعلّ مَن قال بقولٍ الفارميّ ناقل عنه ومعوّلُ عليه» فبخطيه أخطأ. 

لذو 0 

ثم وجدت بعد ذلك بنحو عشر سنين أبا جعفر النحاس (ت7”/8ه) في 
اصناعة الكتاب 20١50‏ يجيز إثبات الياء في نحو (معاني) مجرورًا نكرة كان أو 
07 00 
مذهب أبي جعفر أن يقال: (استمعت إلى معان مفيدة). وأجدني أميل إِك ذلك 
لحجج ليس هذا موضع بسطها وبيانها إذ كان الغرض من هذا الحديث تحقيق 


مذاهب العلماء في هذه المسألة. 
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.ها١140‎ /98 كُتب في8/‎ )١( 


وعلاماتها() 


لو ادّعئ مدّع أن (من) اسم بدليل أئْها تقعُ موقعَ (بعض) وأئها تقمٌ في 
و - و - 2 

موضع الفاعل حيث لا فاعل» وموضع المفعول حيث لا مفعول. فأمًا وقوعها 

سس البو 6 م هه 

موقع (بعض) فأوضح مثالٍ عليه قراءة الجمهور: تإآن ن تنالوأ اليرحى تنفقوا مِما 

يوس 4 [آل عمراذ: 4] وقراءة ابن مسعود: «إحَيٌّ َفِقُوا بعص ما تحبون 4 

وأمّا وقوعها موضع الفاعل حيث لا فاعلّ فمثل قوله: يإوَلْقَدْجََك مِنََْإِئ 

لْمُرسَلِيت 456 [الأنعام: 5”]. .وأ نا وقوعها موضع المفعول حيتُ لامفعولٌ 
فمثل قوله : ِإمَسرِْوأ نه إِلّا قلا مَنَهُمَْ > [البقرة 14]. 
فا أصرحٌ دليل علِل الفرق بينهما يمكنك أن تيب به؟ 

المعوّل عليه في التفرقة بين أصناف الكَلِم هو الْحَدَ لا العلامات إذ الحذ 

موضوعٌ لبَانِ حقيقةٍ الشيء وتمييزه عن غيره. فإذا أردنا معرفة شيءٍ من الكلم 

وإك أي صن من الأصنافي الثلاثة ينتمى عرّضناه علل الحدٌ بعد تمحيصه 

فإذا استبهمَ علينا الحدّ ولم يبنا النظَرٌ فيه ثم النظرٌ إلى الكلمة المرادٍ معرفة 


)١(‏ في أنواع الكلمة. 


نُشر في ملتقئى أهل اللغة في ١570 /١ /١5‏ ه. 


صنفها إل يقينِ قاطع استعدًا بالنظر في العلاماتٍ والخواصٌ التي أعطيّتها هذه 
الكلمةٌ إذ لكل صِنفِ من الأصنافٍ خواصٌ لا يشرّكه فيها غيرُه تود في 
بعض أنواعه دونَ بعض. وهي خواصٌ اقتضتها طبيعتّه كدخولٍ حرف 
التعريف عل الأسماء دون غيرهاء فإنما ذلك لأنّ الفعلّ ليس اسمًا لشيءٍ ثابتٍ 
فيقبل التعريفت والتتكيرَ ولأنَّ احرف ناقصٌ الدّلالةٍ لا يتم معناه إلا بغيره. 

وينبغي قبل النظر في العلاماتٍ أن ننظرٌ في الحدود لأنَّ العلاماتٍ ربّ) 
تخلّفت كا في (عداء وخلا) في الاستثناء» وريًّ) انتقضت كا في (أقائلنَ 
أحضروا الشهودا»» وربّا اختلف فيها ىا في لحاقٍ ياء المتكلم مم نون الوقاية 
اسم الفعل (عليكني)» علن أنَّ ادّعاءَ أنّ ما يسموئّه (أسماء فعالٍ) أسماءً فيه 
نَظر. 

ما الحدودٌ فإنها متى أحكمت ل يتطرّق إليها خللٌ وم يمسسها خورٌ. 
والنحاةً كثيرًا ما يُقدّمون حكم العلامات عل حكمٌ الحدودٍ ى) فعلوا في 
(ليسّ) فعدوه فعلاًه والح أنه حرف كا قال أبو بكر بن شُقيرِ وأبو علي 
الفارسيّ. وذلكٌ لدلالةٍ الجنس ودلالةٍ العلاماتٍ المطردة والغالبة. أمّا لاق 
التأنيث الساكنة وضمائر الرفع بها فله توجيةٌ ليس هذا موضع بسطه. 

ونرجع إلى حدي الاسم والحرف. 

حدٌ الاسم: كلمةٌ دالّة عل معدّى في نفسها غيرٍ مقترنٍ بزمن محصّل. 

وحدٌ الحرن: كلمةٌ دالَةٌ عل معّى في غيرها فقط. 

وذ الطزنارق (تحض) بوتجدناها دل ييا عل :ذابهة قل زعالةء 
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بعض الناس» وهألاء بعضٌ)» فلا تحتاج إلى اسم بعدها تتمّمُ به معناها لأن 
(بعضًا) ثفهم بنفسها صورةً تامّةَ إذا كانَ معلومًا بالسياق الجنس الذي يُنمئ 
الكاهدا (التعضى) كا تقول: (هألاء نصف الناس» 0 
(بعضًا) و(نصمًا) من الألفاظٍ العامة التي تُطلّق عل أجناس متعدّدة مختلفة ل 
احتجتٌ إلى وضعها في كلام ليستبينَ لك معناها تامًا. وليس صوابًا قول مَن 
اذّعئ أنَّ التنوين في (بعض) تنوينُ عوض. فإن تنوينَ التمكين سابقٌ له فأيّ 
شيءٍ أفادَ هذا التنوينٌ الجديدٌ. والذي أدخل عليهم اللبسّ أنَّ هذا اللفظ ونحوّه 
ك(جزء) و(كلّ) و(نصني) منّ الألفاظ العامّة التي ليسّ لها حقيقةٌ ثابتةه وإنما 
تطلقُ عل كلّ ذي أفرادٍ من أيّ جنس كانّ. فلهذا كان قولك: (هألاء بعضٌ) 
كقولك: (هألاءِ قومٌ) إلا ما ذكرثٌ من اختلان النوعين من جهة الانحصار 
والعموم. 

أما (من) فإنها وإن قاربت (بعضًا شيئًا من المقاربة فبيته| عند التحقيق 
فرق 005 (من) لا يفهّم معناهاأ إلا بغيرهاء فلا تقول: (هألاء من) حتوا 
تأت بعدّها بأسم. 

فهذا بشيءٍ من الاختصار بان الاختلان بينهما في الحلّ وصدق انطباقه 
عليهم|. 

أن الخواصٌ فضربان: خواصٌ مطَّردةٌ وخواصٌ غالبةٌ فالخواصٌ المطردةٌ 
يكتّئ بها وتوجب المصيرٌ إلى لازمها. والمخواصٌ الغالبةٌ يؤخذ بها متى عُيِمت 
المطردة ولم يتكشف الحدٌ. وهي التي تُسمّئ في (قوانين الاحتجاج) ب(الحمل 


6: 


عن الغالب)» علا أنَّ ذكرّها هنا داع للاستئناس وتثبيتٍ الرأي. 

إن احتجنا إلى النظر في الخواصٌ لأنَّ الحدّ ربّا يخمّى أحيانًا أو يكونٌ غير 
صريح الدَّلالةٍ أو ربا لا نعلّم قصدّ العرب في اللفظٍ نفسو ولأنَّ النظرّ في 
الوا ايه أرقا وأقن غرنة عل لان 

ما تود ارد فته انلك طون انمو نياك لب ور 1د 
بعضّ البيان لسحرٌ). وهذه علامةٌ تركيبيةٌ بينةٌ كلّ التبين. 

ومنها عدم قَبِوها علامة من علاماتٍ الأسماء. 

وما اراس القال: فمدها: 

-١‏ عدم اشتقاقٍ الكلمة. 

-١‏ كوا عل حرفينٍ ىا يغلب على الحروف. 

*- بناؤها. 

4- أنَّ معنن التبعيض فيها لم يدل عليه اللفظٌ بالوضع إذ الأصل في معنن 
«(من) الابتداء كما أن الأصل في شن اله الالفان) وإنما دَلَّ عليه بالتفرّع عن 
المع الأصلّ. وهذا أشبه بالحروف. 

وبقِيَ أيضًا أن نذكرٌ قانوئًا من قوانينٍ الاحتجاج آخرٌء وهو قانونُ عدم 
تردّد الشيء الواحد بينَ حقيقتينٍ أو معنيينٍ ما أمكنّ» وذلكٌ أنك إذا جعلتَ 
ار ا ل ل 2 د 


لدعو 


حقيقة الاسمية مباينةٌ كلّ المباينة حقيقةً الحرفية. والحرفٌ إذا وضع لعئ ما 


و 


1 اك 8 0 7 1 2 00 


/اوه 


الذهن جار علل عوائدٍ التطوّر. ولذلك ذكر سيبويه أنَّ جميع معاني الباء راجعة 
إلى الإلزاق والاختلاط. 

أمّا (ما) فإنها كانت في بعض حالاتها اسيًا وفي الأخرئ حرفا لأنهما 
وضعتا علل هاتين الحقيقتين وضعًا واحدًا واتفقتا في الصورة. وليس أحدهما 
تطورًا من الآخر أو توسّعًا فيه لمناقضة هذا لقوانينٍ التطور. وهذا يجري علل 
رسع ررق ند جز انك امل العخالور ول باقن فوشن لينو اقزر 
كابن مالكِ [وقد أشار إلى هذا الشاطبيٌ في أكثر من موضع] لا ينظرونٌ إِك 
أصولٍ المعاني وأسباب التوشّع فيها. وظئي أن الذي حملّهم على هذا ولوعهم 
بالاستكثار من الإحصاءٍ ى) فعلوا في علاماتٍ الاسم ومسوغات الابتداء 
ارق روزن كاوق كلما ترس إلالوبوبو اشن 

ما استدلال هذا المدّعي اسميتها بوقوعها موقع (بعض) فليس دليلاً لآنَ 
اسم الفعل - وهو اسم عل رأيهم - يقعٌ موقع الفعل» تقولٌ: (انزل) و(نزال) 
و(اسكت) و(صه»» ولأن (ليس) - وهو فعل عندهم - يقع موقِع (ما) وهي 
حرف» .ولأنّ بعض حروف الرٌ كحرف الباء يقمٌ أيضًا موقع الاسم (بدل) 
ونحوه. وهو حرف باتّفاق في ما أعلم. 

وأما وقوعُها موقع الفاعل حيث لا فاعل» وموقع المفعول حيث لا 
مفعولٌ فعل حذف الفاعل والمفعولٍ لدلالتها عليهما كما حُذف المبتدأ في قوله: 


يروما نآ لاله مقام مَعلُومٌ 409 [الصافات: ]١55‏ وغيره. 
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لا شك أن النظّر إى الكلمة بعد تركييها ابتغاء معرفة حقيقتها من ما 
تُحتاج إليه ولكن عل أن لا يناقِضٌ ذلك الحدوة الموضوعة أو يفرّق بينَ 
المتمائلين. وأنا ذاكرٌ الآنَ شيئًا من أثرٍ التركيب في الاستدلالٍ عل الحقائق. 
وذلك في صنفين: 

الأول: أن يلتبس الغرضٌ من وضع العرب للفظٍ من الألفاظ فيفزع إلى 
العلاماتٍ لمعرفته. من ذلكَ اختلافهم في (لَا) و(إِذْما) و(مهم|) أسم هي أم 
حرفٌ. وهذا مذهبٌ صحيحٌ مقبولٌ. 

الثاني: أن يكونَ الحدٌّ دالاً علل نوع الكلمةء ولكن يعارضه بعضض 
العادماف فاك الضساة )ولا بلقدوا المدلالة انفد ..وهدذا المدس مرقودن 
لأنَّ العلاماتٍ دَلائل تركيبيةٌ» والحدوة دلائلٌ إفراديةٌ والعلاماتٍ من لوازم 
الجدس» وقد تتخلّف أو توجد في غير موضعهاء وربّا ا بهاء والحدود هي 
السبيلٌ إك معرفة الجنس ذاتِه لا لازمه. والنظرٌ إك المفردٍ مقدّم على النظر إِك 
التركيبء والنظر إلى الجنس مقدّم علل النظر إِك لازمه. ومن أمثلة ذلك 
دهم 

ا امعاؤه أن (هل) في لعة النجاز امن وف لغة تنيع فعلٌ) لأ لقرق 
ف الدلالةةوق) لذن الأول لااتتضل يه الضرائره العا صل بل: 

-١‏ ادّعاؤهم أنَّ (عسئ) فِعلُ ولكنّه إذا اتصلّ بها ضميدُ نصب صارت 
عرناين أغواك (إن) الناضة 4 فال الفا 


8ه 


فقلتٌ: عساها ضوءٌ نارء وعلّها 


مع أن دلالتهها واحدة. 
“- ادّعاؤهم أن الكافَ و(علن) و(من) حروفء ولكنّه إذا دخلّ عليها 
خرف مخف امن | كقرال لان 


يض حكن عن كالبَرِدٍ المنهم 


غدت من عليه بعد ما تمَّ ظمؤها 
والآخر: 
من عن يميني مرَّةَ وأمامي 
؛- ادّعاؤهم أنَّ (أل) حرف ولكنه إذا وليّها صفةٌ صريحةٌ فهي اسمٌ. 
ه- ادّعاؤهم أنَّ (إذ) اسمٌء فإذا كانت للتعليلٍ والمفاجأة كانت حرقًا 
(وهذا رأي بعضهم). 
1- ادّعاؤهم أنَّ (ما) تكون اس في مواضعَ وحرقًا في مواضم أَخرٌ. 
- ادّعاؤهم أن (عدا) و(خلا) تكونان أفعالاً وتكونانٍ حروقًا. 
4- ادّعاؤهم أن واو الجاعة وألف الاثنين أساء فإذا وقعتا في لغة 
(أكلوني البراغيث) كانت حروفا. 
وهذا الصنف مطَّرَحٌ مرفوضٌ في مُعظّمه إما لعدم ثبوت الدليلٍ علن 
اخحتلانٍ الحقيقتينٍ كا في (أل)» أو لثبوت أن أحدّهما أعمٌ من الآخر وأنه أصلّه 


0٠ 


كا في (إذ)» أو غير ذلك. 

ولا يُصار إلى ادّعاء أن العربَ وضعت الكلمة عل وضعينٍ إلا إذا امتنعَ 
حمل إحداهما عل الأخرئ كما في (ما) الحرفية والاسمية» و(خلا) و(عدا). 

ولا يُعتدٌ بالنظر في العلاماتٍ باد الرأي لإثبات التفرقةٍ لأن العلاماتٍ 
أمرٌّ عارضٌ بعد التركيبء والتركيبٌُ لا يغيّر الحقائقٌ إذ هي ثابتة قبله» ولكنّه 
من ما يستدّلٌ به عليها عند عدّم معرفتها. 

وأمّا (منذ) و(مذ) فون الصنفف الأول لأنا لم ندر غرض العرب منه 
أفأرادوا في نحو قوهم: (ما رأيته منذ يومان) أن يجعلوا (منذ) لفظًا مستقلاً 
بنفسه معناه (أمدٌ ذلك) أم أرادوا أن يجعلوه لفظًا معناه لغيره» فيكون بمعنى 
(من)؟ 

فلا اشتبه عل النحاة أمرّه انقسموا ثلاثة أقسام» فبعضهم رأئ حرفيته 
وأوَّلَ ما أوهمَ الاسميّة من استعمالاته» وبعض رأئ اسميّته وأوّل ما أوهم 
الحرفية. وبعض رأ اسميته في مواضع وحرفيته في مواضع أحَرٌ. 

وعندي أنَّ أضعمّها الوجةٌ الثالتٌ لأنّه لا فرق بين معنن ما ادُّعي فيه 
الاسمية منهما ومعنئ ما اذّْعي فيه الحرفية. ألا ترئ أنهم يقولون: (إذا وليه 
مجرورٌ فهما حرفانء وإذا وليّهما مرفوع أو جملةٌ فهما اسمان)» فعلّقوا معرفة 
حقيقتها عل ما بعدّها إذا رُكُبت لا عل معناها. 

والأرجح عندي أنهم| حرفانٍ لأسباب يطول ذكرُها. 
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ها١١‎ 


أعاريب متفرقة() 


- س: ما إعراب (الحي القيوم) في قولنا: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
[الحي القيوم] وأتوب إليه)؟ 

ج: يجوز في (الحيّ) الرفع والنصب. 

أما الرفع فعلن أن يكون عطف بيان من (هو) أو نعنًا مقطوعا للفظ 
الجلالة (الله). 

وأما النصب فعلل أن يكون صفة للفظ الجلالة. 

و(القيوم) يتبع في إعرابه (الحيّ). 

- س: (هذا كونٌ لا متناو) ما إعراب (لا متنان)؟ 

ج: هذا الأسلوب جائز في قول المبرد وابن كيسان. وتكون (متناه) حين 
إذ نعتا ل(كون)» وذلك أنه لا يوجبان تكرار (لا). وهو الراجح. والجمهور 
لاغيزوة هذا الأسلوب وبوجتوة الكرا ركان تقول هذا كن لا تاد وله 
محدود) 

- س: قال الشاعر: 
رمضان يا عرس الزمان وبهجة تقضي عل الأحزان والآهات 


ما الأوجه الإعرابية الممكنة في كلمة (بهجة)؟ 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وآسك وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 
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ج: يجوز في (ببجة) النصب والبناء عل الضم. أما النصب فعل أن تكون 
شبه مضاف لأنها موصوفة بالجملة بعدها. وهو أجود. وأما البناء عن الضم 
غلا تكو كر سقصضوةة و1 تق قرو ةنو الجملة وعدها إمشاف» تومنه 
قول الشاعرة 

عذاها شتبحوها اناا يدا 

والفراء يجيز بناء المنادئ الموصوف علل الضم مطلقًا حتئ وإن لم يمكن 
تقدير صفته جملة استعنافية خلافًا لسيبويه. 

- س: قال الشاعر: 
كذاك ونث حتيل صار من لقي أن وجدت ملاك الشيمة الأدب 

ما إعراب (الآدب)؟ 

ج: قوله: (إني وجدت ملاكٌ الشيمة الأدبٌُ) يروئ مرفوع القافية. ورواه 
أبو تمام بالنصب ثاني بيتين لبعض فزارة. 

أما النصب فلا إشكال فيه. وأما الرفع فضرورة. وله تخريجات منها: 

الأول: أن تجعل (وجدت) ملغاة مع تقدمها. وهذا ضعيف. 

الثاني: أن تجعل (وجدت) عاملة معلقة عن العمل بلام ابتداء مقدر. 

الثالث: أن تجعل (وجدت) عاملة أيضًا وتجعل مفعوها الأول ضمير 
الشأن» والثاني جملة (ملاك الشيمة الأدب). والتقدير (وجدته ملاك الشيمة 


الأدبُ) أي وجدت الشأن. 


- س: قال عنترة: 


تسياك أن لصي ديق لكك لوت حاتف لأ كني 


دآ إغران (تحاظر )4 وها هوز قفينها ال 

وعليكم السلام. 

ج: في هذا البيت أربعة أوجه: 

-١‏ (في حدّ سيفي ملك الموتٍ حاضرٌ) برفع (ملك) مبتدءًا و(حاضر) 
خبرًا. وتكون الجملة في محل رفع خبرًا ل(أن). و(في حد سيفي) متعلقان 
بالقبرن وانيقها مهن لدان حذوف بوه ساتواق ضرورة الشعر: 

؟- (أن في حدّ سيفي ملك الموتِ حاضرًا) بنصب (ملك) اسًا ل(أنْ) 
و(حاضرًا) حالًا من خبر أن المتقدّم (في حدّ سيفي). 

*- (أنْ في حدّ سيفي ملك الموتٍ حاضرًا) برفع (ملك) عل أن يكون 
مبتدءًا بره الجار والمجرور (في حدّ سيفي). و(حاضرًا) حال من الخبر. 
والجملة في محل رفع خبر أنّ. واسمها ضمير الشأن محذوف. وهذا خاصٌ 
بالشعر. 

؛- (أنْ في حدّ سيفي ملك الموت حاضرٌ) بنصب (ملك) اسم أنْ ورفع 
(حاضر) خبرًا لها. و(في حد سيفي) متعلّق بالخبر (حاضر). وتقدّم معمول 
الخبر عل الاسم والخبر جائز عند سيبويه. ومنعه الأخفش. 

وأجودٌ هذه الآوجه الوجه الثاني لاتفاقهم علل جوازه ولرّجحانٍ نصب 
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(حاضرًا) عل الحالية دون الخبرية لأنك لو وقفتَ على (ملك الموت) لتم 
الكلام. 

هذا مع التنبيه عل أن هذا البيبت مصنوعٌ عل عنترة. 

- لك أن تقول: (أحسنْ إِك الناس سواء أأحسنوا إليك أم لم يحسنوا) 
برفع (سواء) ونصبه. الرفع عل الخبرية» والنصب عن الحالية. 

- س: ما نوع (من) في قولهم لأشعب: (ما بلغ من طمعك)؟ وما نوعها 
في ما جاء في السيرة: (حتئ اجتمعوا عنده من رجل ورجلين)؟ وهل يصِمحٌ أن 
تكؤن (من )هنا ؤائدة ويكوة (رخل) خالة؟ 

ج: أما المثال الأول فالجيد أن تكون (ما) مبتدءًاء وفاعل (بلغ) ضمريرًا 
مستترًا يعود إلى (ما»» ويقدر ل(بلغ) مفعول محذوف تقديره (الغاية)» و(من) 
لبيان جنس (ما). ووقوعها بهذا المعنى بعد (ما) كثيدٌ لإبهامها. ويكون المعنى 
(ما الذي هو من طمعك قد بلع الغاية؟). 

ولا يجوز أن تكون هنا زاتدة لأنما إن) تزادٌُ في قول البصريين بعد 
الاستفهام إذا كان ب(هل) خاصة ولأنّه يقال في الجواب: (بلغ من طمعي) 
فلتيك تلن كافهعا زائدة لعقطق لأما لا شيك اق الواجبت: 

وآما مدال الباق فالظاهر أن (ين) زاكدة و«رجل) سبال .وزيادة (ية) ف 
الإيجاب وفي الحال أيضًا نادرةٌ خارجةٌ عن القياس. 

- س: ما إعراب (مطلقا) في قول المناطقة: (أعم مطلقًا وأخص مطلقا)؟ 

ج: يجوز أن يكون (مطلقا) اسم مفعول من (أطلق) فتعرب حالَا موكدة 
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اقموة: اقول تلد :رفور أن ركون عفد اوم كن ينعا( لتنا ) 
وتقر ف معو اننا قو كذ لعو الشيلة قله اكز ذلك أنه ا قال زهو 
أعمٌ) دل ذلك علل أنه مطلق غير مقيّدء ولم تفد كلمة (مطلقًا) معنّى جديدًا إذ 
كان هذا هو الأصلء ولكنه ذكره توكيدًا لرفع الشك ونفي الاحتمال. 

- س: ما الصحيح من هذه الجمل: (جاء رجل عقلاءً أبناؤه) و(جاء 
زغل عاقله اناق ) وقتهاء ول عانا اناوه 

ج: الصحيح جوارٌ هذه الجمّل كلّها. 

اما :(تام وز غقاؤة أبداف اافلها توحييان: 

الأوّل: أن يكون (عُقلاء) نعنًا ل(رجلٌ). وبعض العلماء يقدّم هذا الوجة 
عل الإفرادٍ كما في الجملة الثالثة. 

الثاني: أن يكون (عقلاء) خيرًا ل(أبناؤه) مقدَّمًا وتكون جملة (عقلاءٌ 
أبناؤه» في محل رفع نعتًا ل(رجل). 

0 200000 
فإنه يجوز لك الرفع كا يجوز النصب. 

اما رحاءوجا ضافلة انداقة) فلها ترشيهان يهنا 

الأول" آن تكن (غاقلة) زعا ال(زرجر ).ولك آن التمت إذا كان سي 
عرق فى التذكين والتابيك عرق فعلة: و1 كان ون ف فعله أن تقؤل: إنناء 
رجلّ عقَلّت أبناؤه) من قِبّل أن جمع التكسير يُذكّر المسّد إليه ويؤنّث» فكذلك 


يجوز في النعت. 


الثاني: أن يكون (عاقلة) خبرًا مقدّمًا ل(أبناؤه»» وجملته في محل رفع 


أما (جاءَ رجل عاقلٌ أبناؤه» فظاهرة. وهي نعتٌ ل(رجل). ولا يجوز أن 
تكون خبرًا مقدّمًا ل(أبناؤه) لأنك لا تقول: (الأبناء عاقل). 

- س: أيّ الصواب (أنثى لا ذكرٌ معها) أم (أنثئ لا ذكرٌ معها)؟ 

ج: كلاهما صواب. 

أما الفتحٌ فعلل أن تكون (لا) نافية للجنس. وأما الرفع فعل إعمالٍ (لا) 
عقل البس دوغو ونحة قان وقديمكل لكسيبوية رقولهة زلا ألحد افعيل منك): 
والمبرّد يجيز أن تكون (لا) هنا غيرَ عاملةٍ لأنه لا يشترط التكرار. 

والفتح أَجْوّد لكثرته وشيوعه في كلامهم. 

- رأبي في توجيه قراءة #(ويحْساً لَهوَيَتَّفدِ )4 [النور: 7] بإسكان القاف 

الع يي 0 
ضميدٌ كما يجوز في الكلمة الواحدة» وليس شاذًا ولا مقصورًا عل الشّعر كما 
يقول البصريون. وقد حكاه أبو عَمْر بن العلاء [المحتسب /١‏ 94١٠١].ء‏ والفرَّاءٌ 
[لغات القرآن له ]'*٠‏ عن تميم وأسدٍ وبعض أهلٍ نجدٍ. ومنه قراءة :فووا 
إِلّ بارنكم» [البقرة : 04] وغ وبعولشهن أَحَقَُرَوِنَ ‏ [البقرة :01 وظو على 
يَكُتبونَ (410 [الزخرف: »]6١‏ فارِئِك) ك(إبل)» و(لَنّه) ك(عَضْد)» و(سَلّنَ) 


ك(غق )تومته أرفا فوا لشف قوله: 


/ااه 


سيروا بني العم فالأهوارٌ مراك أو غمرٌ تيرئ» ولا تعرفكم العربُ 
وقولّه: 
رُحت وني رجليكٍِ مافيهها وقدبدامَنْكِمنالمكزر 
فأما 0 اغراف القريوىة 
فاليومَ أشربٌ غير مستحقب إل م م س_ن الله ولاواففلٍ 
فضرورةٌ لأنّه غيدُ جار عل هذا الحدٌ إذ لم يتصل بآخر الكلمة ضميدٌ. 
-لا يجوز إعراب (الجنّة) في قوله تعاك: إمِنَالْحِتَةَوَألئكايسن ((1)5» 
[الناس: 3] مضافا إليه عل تقدير (من شءّ الحنة) لأنه إذا خُذْف المضافٌ ونات 
المضافٌ إليه منابه فإنه يخلفه في إعرابه» فلا يقال في (من الجحنّة): إن (الحنّة) 
مقنات :ليده ولاه :4ك )عتدوافه يل اتكون طن هل دين المحكة 
المذكور اسًا مجرورًا بحرف الجر. ومن ما يدلك على صواب ذلك نحو قوله 
تعالى: #( وَسَحَلٍالْمَرِيَةَ # [يوسف: 85]» فإن (القرية) في الأصلٍ اسم بجرور 
بإضافة (أهل) إليه. فلم) حُذِف هذا المضاف وكان منصويًا عل المفعولية أعرب 
المضاف إليه إعرابه. وقد يخطئ بعض المعربين من العُلاء وغيرهم فيعرب نحو 
قولة؛ '(ميرث حتينا) إما بأن مجغل (تحنيةا) دانت مفغول تيظلق أواتنثا فول 
مطّلق محذوفٍ - وذلك في قول غير سيبويه -. فأمّا الأول فلا يصِح لأنّه ليس 
فو واظا لب الكلمة ينه الركبية هذه الوظقة ,ونا لدان فميسة مر سيت إن 
التابع - كالمضاف إليه - يقومٌ مَقام المتبوع إذا حذِف. وآية ذلك أنك تعرب 
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نحو (مررت بجالس يضححَك) فتقول في (جالس): (اسم مجرور بالباء). ولو 
نا لم نعطه الوظيفة التي كانت لموصوفه المحذوف لقدّرنا حذفَ الاسم المجرور 
بالحرف. وهذا لا يجوز البتةَ ىا هو معلومٌ. كا أنا لو قدّرنا ذلك لم يجْر أن 
نجعلّ جملة (يضحك) وصفًا ل(جالس»» وإنما تكون وصمًا للاسم المحذوف. 
وهذا ما لا يُقول به من يقول في إعراب (حثيثًا): نعتٌ لمفعول مطلق محذوف. 


مم6 +3 5 6 قد 


6ه 


الرأي 2 تغيير بعض اصطلاحات النحو محجة التأدب مع الله 
تعالى )١(‏ 


وضع الناس ألفاظ كلامهم وقوانينه بالنظر إلى ما يعرفونه ويقع عليه 
إدراكهم من المخلوقات. فمتئ شئنا أن نخبر عن الله تعالى أو نصفه بشيء منها 
حملناه عل الأشرف منها ثم لم يمنعنا هذا من أن نعرّفها | لا يُوصف به الله 
تعاك لأنَّ الشيء إنما يعتبر بمعظمه ويُوسم بأكثره. ومن التكلّف أن نغيّر 
اصطلاحاتها أو تعاريفها حذرًا من ذلك. 

ومن أمثلة هذا: 

١‏ - المفعول به في نحو (اتق الله). 

؟- صيغ المبالغة في نحو (الله غفور رحيم) لأن المبالغة توهم تجاوز 
القصد. 

“- صيغ التعجّب في نحو (ما أعظمٌ الله) لآن (ما) عند البصريين اسم 
نكرة بمعنى (شيء)» فمقتضى هذا أن يكون المعنئ (شيء أعظمٌ الله). وبهذا 
احتجّ الكوفيون عل البصريين. 

5 - تخصيص (مَن) بأنها للمذكّر العاقل مع أنها تُطلق عل الله تعالى وهو 


)١(‏ في بنية النحو. 
نشر أصله في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ 9/ 579١اه.‏ 
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لآ نوف د كوول عق 

ه- إذا قال الإنسان: (عسئ) فمعناها الترجي. وقد وقعت في القرآن في 
مواضع كثيرة» والله تعالى لا يجوز عليه الترجي. 

5- فعل الأمر في نحو #إ رَبٌ أَغْفْرَ بي ) [ص: ه"]» والله تعالى لا يؤمر. 

ا- أصل معنئ (عن) الاستعلاء مع أنه قال: تِإفَأْجَرْدعلَالّه )4 [الشورى: ]4٠‏ 
ونإ تَوَكلْتُ عَلَ أله [هود: “5]. 

وفي ذلك يقول أبو سعيد السيرائّ في (شرح كتاب سيبويه) يحتحّ لكلمة 
(ما أعظمَ اللّه): 

(وفيه وجه رابع . وهو أن الألفاظ الجارية ما عل معان لا تجوز عل الله. 
فإذا رأينا تلك الألفاظ محراة عليه حملناها عل ما يجوز في صفاته ويليق به ألا 
تر أن الامتحان منا والاختبار إن| هو بمنزلة التجربة» وإنا يُمتحجن ويختبر منا 
من يريد أن يقفّ عل ما يكون وهو غير عالم به» والله يمتحن ويختبر ويبلو 
بمعنئ الأمر لا بمعنئ التجربة وهو عام با يكون. 

ومن ذلك أذ (لعل )"يستعملة المستعمل منا عقن الشكه وإذا جرف فق 
كلام الله فإن) هو بمعنئ (كي). و(كي) يقع بعدها الفعل الذي هو غرض ما 
قبلّهء كقوله: ت(وُويوا إل أله بسكا َه الْمُؤّمئوب تلك يخي (4))5 
[النتوى: ]0 معناه: كي تفلحوا. فالفلاح هو الغرض الذي من أجله أمرّهم 
بالتوبة. ومثل هذا كثير). 


قلت: 

وإذا أبينا إلا تغيير بعض هذه المصطلحات كقول بعضهم: ((إن مَنَ) 
للعالم لا للعاقل و«اغفر لي» فعل دعاء لا أمر و«دعوت الله منصوب علل 
التعظيم) فإنه يلزمنا أن نطرّد هذا فنمتنع من تسمية (غفور) صيغة مبالغة, 
و(عسئ) في كلام الله فعلّ ترجح» و(علل) في نحو أ دَأْجَرعلَالَّه 4 [الشورئ: ]4٠‏ 
حرف استعلاء» ونمتنع من تسمية الأسماء المذكرة مذكرةً لأنها تطلق عل الله 
تعالى» وهكذا. وفي هذا مع التكلف المذموم تغييرٌ لحقائق الأشياءء وذلك أنك 
إذا قلت مثلًا في: (رب اغفر لي): اغفر: فعل أمر. فمرادك أن الأصل فيه أنه 
يؤمر به» وليس يجب أن يجري هذا المعنى في هذا الموضع وني كل موضع. وإذا 
قلت: الرحمن: لفظ مذكر. فإنك تريد أنه علل قياس الأساء المذكرة لا المؤنثة. 
ولا تريد أن مسرّاه. وهو الله تعالى» مذكر. وقد ذكرث أن الله تعالى يُستعمل في 
وصفه والإخبار عنه من الصيغ أشرفها وإن لم يكن موصوقًا بها. 

والمكر معروفء والاستهزاء معروف, والسخرية معروفة» فهل نغير مأ 
استقرّت عليه معانيها لأن الله تعالى وصف بها نفسه في القرآن؟ 


مم6 + 5 8 قد 


مسائل متفرقة في الضمائر(") 


- الأصل أن يعود الضمير إلى أقرب مذكورء فإن كان هذا المذكور مضافا 
فالآصل أن يعود الضمير إليه لا إِك المضاف إليه. ومنه قوله تعالى: #8إوَإِن 


دو .م دسا وديم - عرو ع 


عنه» وهو الذي يتقلّب في مواقع الإعراب فيتسلط عليه الحكمء وإنما المضاف 
الله كاففية له بولك غور اعرد الشيمين :لل لضاف إلية إذا امن الليسن. 
ومنه قوله تعال: فطع 1 إل موس وَإِنْ كلم حكذب اسررةغاز»م. 
أي: أظن موسئ. وبهذا التقرير ردّ بعضهم قول ابن حزم بأن الضمير في قوله 
تعالى: ملأو لَحَمَ ِبر َإِنَّهُم ريس * [سورة الأنعام:ه 4 ]١‏ عائد إل (خنزير) لا إلد 
(لحم). 

ونظير هذا مجيء الحال من المضاف إليه؛ فإن من النحويين من منع ذلك» 
ومنهم من أجازه بشروط. إذ الأصل أن تجيء الخال من المضاف لا من المضاف 


[سورة إبراهيم:4]. وذلك أن المضاف هو المتحدّث 


إليه. 
- س: هل يجوز أن يقال: (أه| أفضل كذا أم كذا) مع ما في هذا من عودة 
الضمير إلى متأخر عنه لفظًا ورتبة؟ 
اج يستثنول من منع عودة | د لضم, إل متأخر عنه لفظًا ورتبةَ مواضع منها 
)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وآسك في أوقات ختلفة. 


0 


أخيكوة القنع عد ني عاك :]لتم لقن موقم قز ل العامة( مور عابي 
المسكين). والضمير في (أيه|) متصل بالمبدل منه. فيجري مجراه. فكم| يجوز أن 
تقول: (ظفرت يبط العلم والمالِ) كذلك يجوز (أبهما أفضل العلم أم المال). 
وعلل هذا أراه جائرًا. 

- س: ما وجه إخبار المتكلم الواحد عن نفسه بضمير الجمع كأن يقول: 
(وقد ذكرنا وقلنا)؟ 

ج: يراد بذلك غالبًا إما حكاية قول يشاركه فيه غيره من أهل مذهبه 
فيكون كأنم| يتحدث باألسنتهم لموافقتهم له. وإما عل أن يجعل قارئ الكلام أو 
السامع له بمنزلة المشارك له. كأنه موافق له ومساير عليه» وذلك كما يقول 
المعلّم لطلابه: (قد ذكرنا في المحاضرة الماضية كذا وكذا) وإن كان هو المتكلم 
وف و كدلك شان الكاتب. 

- يجوز لك أن تشبع الفعل في نحو: (أنتِ صنعتي ذلك وأنتٍ فعلتيه) 
سواء أتصلت به الهاء آم لم تتصل. وهي لغة عدي الرّباب» حكاها أبو عبيد عن 
أبي عبيدة عنهم بإسناد عالٍ لا شك في صحته. ودقته. فأما إشباع (أنتي) هكذا 
فخطأ محض. ول يثبته أبو عبيدة وهو الحاكي لهذه اللغة. وقد وقع في كتاب 
«البديع) لابن الأثير وغيره تصحيف لهذه الكلمة إذ جعلت بالياء فانخدع 
بذلك بعضهم. 

- يجوز أن تحرّك ميم الجمع في مثل قول الشاعر: (لا يفطنون لعيب 


جارهم) بالكسر (جارهم). له ابره وبه ضبط محمد محيبي الدين عبد 
03 


الحميد نظائر هذا في (شرح حماسة أب تمام) للتبريزيّ. ويجوز أن تمرّكه بالضم 
تايح انوع الور اجر 

- في ميم الجمع لغتان الإشباع والإسكان. ولم تنسبا إلى قبيلة بعينهاء قال 
الفراء: (والعرب مشتركون في جزم الميم ورفعها في قولهم: منهم ومنهموء 
وعليكم وعليكموء وكنتم وكتتمو. لا نعرفها خاصة في قوم بإحدئ اللغتين» 
كلهم يقولون القولين). وقد جمع بينها لبيد في قوله: 

وهم فوارسها وهمٌ حكامها 

حاس ةتنا فرق ما مين أناء«القاغل للمتغا طبه تشعو (ذهتك )واتاء التاديك 
الساكنة نحو (ذهبّت)؟ 

ج: تاء الفاعل اسم ضمير له محل من الإعراب» وتاء التأنيث حرف لا 
محل له من الإعراب. 

والذي يدل عل ذلك أن تاء الفاعل لا يليها فاعل لأنها هي الفاعل. فأما 
قولهم: (ذهبتٍ أنتِ) ف(أنت) توكيد» وليس فاعلًا بدليل أنه يجوز حذفه وإن لم 
يتقدمٌ له ذكر. 

أما تاء التأنيث فيليها الفاعل» تقول: (ذهبّتْ هند). وقد يكون ضمرًا 
مستترًا نحو (هند ذهبَّثْ) أي هي. 

فدلٌ هذا علن أنها حرف دالّ عل تأنيث الفاعل وحسب لا اسم لأنها لو 
كانت اس لوجب أن يكون لا محل من الإعراب» ولا محل لها كما بينًا. 


همه 


- إذا وليت هاء الغائب ساكنًا صحيحًا نحو (منه. أصابته) فسيبويه يختار 
الإشباع (منهوء أصابتهو). وبه قرأ ابن كثير. والمبرّد يختار الاختلاس. وبه أقرأ 
أكثر القراء. 

فأما إن كان الساكن خرف لين نحو (إليّْهء عليّه) فسيبوية والمرذ متفقان 
علل رجحان الاختلاس. 

- يجوز لك أن تقول: (الرجال قامُوا وقامُ) فتستغني بالضمة عن واو 
الجماعة. وهي لغة حكاها الفرّاء ونسبها إلى هوازن وعليا قيس. 

- س: هل يجوز أن يقال: (فيني حزن بإلحاق نون الوقاية؟ 

ج: لا يجوز هذا لآن نون الوقاية لا تلحق من حروف الجر إلا (من) 
و(عن) نحو (منّي) و(عنّي)» وإنما تقول: (فَ) كما قال ابن كناسة: 
ف انقتباضٌ وحش مث فإذا صادفتُ أهل الوفاء والكرّم 
أزسحاات يي عدن ممتجينها وقلث ما قلت غير مختشم 

- إذا حكيت كلام متكلم عنك بضمير المخاطب فلك أن تبقيه ولك أن 
تحوله للمتكلم فتقول إذا ادعئ إنسان أنك ظلمته: (قلتَ: إنك ظلمتني) 
و(قلت: إني ظلمتك). 

ومن الثاني قول الشميذر الحارثي: 
فإن قلتم: إنا ظلمناء فلم تكن ظلمناء ولكنا أسأنا التقاضيا 


06*51 


إعراب (جوعا) في قوله: تموت الأسد في الغابات جوعًا() 


س: ما إعراب (جوعًا) في قول الشاعر: 


4 5 3 
تموت الأسّدفي الغابات جوعا 


ج: تُعرَب كلمة (جوعًا) مفعولاً لأجله علل الراجح؛ وذلك أنَّ الجوع هو 
بيت الوك وآنا أرذن إن شاء انه كيت كان الجخوة ساقم انحن المفحوك كبا 
عر عون عرد انر ايا 

فأما كونه سببًا فجلٌ» ولكني أذكرٌه ليُستهدَئ به إلى ما يُشكل من الأمثلة 
الأخرّئ فأقول: 

إنما كان الجوع سببًا لأمرين لا يتخلّفان في كل سبب» وما أن وقوعَ 
مسبّبه وهو الموتء إنما هو متعلّق بوقوعه. فلم) وُجد الجوعٌ وُجِدَ الموثُ. 
وثانيهما أنَّه متقدّمٌ عليه في الزَّمَنِ وذلك أنه لا يكونُ الشيءٌ متعلّقًا وجوده 
بآخرّ حتى يكونَ ذلك الآخَر سابقًا له في الوجودٍ ى) تقضي بذلك البديهة 
العقليّة. والجوعٌ ىا هو معلومٌ سابقٌ للموت. وهذا الأمر الثاني لازم من لوازم 
الأوّلٍ. 


وهذه جملة من الأمثلة نُجري عليها ما قدَّمنا من الكلام؛ فمنها قولّه 


)١(‏ في المفعول لأجله. 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في ١؟/‏ 0/ 8470 ١ه.‏ 


ودردك 


الحذرٌ سابقًا للفعل أم كان الفِعلُ سابقًا للحذر؟ 
لا ريب أن الحذر هو السابق إذ هو الذي حملّهم عل أن يجعلوا أصابعهم 


2 ذائهم. 


آله 
26 9 


وقال: :ومن يَفْعَلٌ دل كَابتِعَاءَ مَرّصَاتِ »*؛ [النساء: .]١١5‏ وظاهر أن ابتغاءه 

موقياة ااهل الذى بجفله يما +دللك فقوو إذن سان له 
4 بعر 7 
لآ تعد اللسسير عنحة اليسناء 

ولس أحد بتمن هن اللري يويد ذلك الي نولك اين هي الذئ 
يقد عن الحرب. 

2 2 7 3 :, يك عر +2 2 35 
الرغبةً في التعلّم هي التي جاءت بكء فهي سابقةٌ للمجيء. 

- و ع - ع سن 

ولا كان المفعول لأجله هو الباعث على الفعل كان يجب أن يكون من 
أفعالٍ الباطن التي لا تظهر على الجوارح كالخوف والمحبة ونحوها. ومنها 
الجوعٌ» فإنّهِ فعل كام لا تمثله الحواسٌ. 

5 1 و ع واع ع ِ 

ولكن قد ياتي المفعول لأجله وظاهره أنه من أفعال الحواس ويكون على 

تقدير مضافٍ محذوني إذا كان معلومًا بالسّياق كقولك: (جتتك ضربّ زيد) 


تورية كاف إعفاء ضرب زيدٍ. وقد أجاز هذا من النحاة أبو عليّ الفارسيٌّ» وهو 


05/ 


صواب لدليلٍ القياس في الحذفٍ ودليل الساع كقوله: «(ولا مون ضْرَارًا 
َتَعْنَدُوأْ * [البقرة: 71؟] والضرار من أفعال الحواسش لا الباطن» وإنما ذلك على 
حذنٍ مضافٍ مقدّر ب«ابتغاء)» فيكون حدّ الكلام (ولا تمسكوهنً ابتغاء 
الضّرار) ويكون (ابتغاء الضّرار) سابقًا للامساك. 

وافلثة أيضن) قولّه: «(وَالدِنَ يتفقورك أمواله ر عَآء آَلتّايسن ‏ [النساء: 8*] 
وذلك أن الرئاء فعلّ حسيٌ» فيكون التقدير: (والذين ينفقون أموالهم طلبًا لرئاء 
الناس). 

وتقول عإل هذا: (ضربت الابن تأديبًا له) أي: ضربئه طلبًا لتأديبه لأن 
التأديب من أفعال الحواسٌ وليس هو السببّ الذي حملك عل ضريه. إنما الذي 
حملك عل ذلك طلبه. 

وأما إعراب (جوعًا) حالًا فإنه لا يصح أن يُعرب المصدر حالاً إلا إذا 
جعلت صاحب الحالٍ هو المصدر نفسّه علل جهة البالغةٍ ى) قال تعالى: 


حمل ميو 


عمَلْعَيْرَصلِح * [هود: 41] وكما قالت العرب: ا غدل وصوم وفيت 
وزو وفظ )تقول :جاع ويد فابت)) بفتح الراء» إذا أردتٌ أن تبالغ ف 
فرحه فتجعله كأنّه هو الفرح نفسّه. فأمًا إذا لم يكن في المعنى ما يدعو إل المبالغة 
فلا يجوز أن يأيّ المصدرٌ حالاً وذلك أنه إنم) جاءَ حالاً مجارًا لا حقيقةٌ فأما في 
الحقيقة فههما شيئان متباينان» فالمصدر 0 عل المعنى وحده. والاسم المشتق 
دال عبن المعنئ وصاحبه. فلم يكن العربٌ ليضعوا هذا موضع هذا إلا لضرب 
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من العلاقة بينهما هو ما ذكرثّه لكَ. ولولا ذلك لم يجُر. 
ما الأنا كال اتخدل اقل عد سخ و دان تعدا قحسها تقول 
لأجله كقوله: يدون ريم حَوهًا وَظْمَعَا * [السجدة: ]١١‏ وقوله: فإإنَّ أدبن 


عل المت كلكا 4[الساءة 3 وها مفعر لنطاتى كقولة: 


ور 


4 
يكلو 
3 


يوه اس ا شاو روج 


شَإِنْ دَعَوْحُمَ جهارًا ([4)4 انوح: +] لأن الجهار نوعٌ من أنواع الدعوة. وبعض 
قليلٌ يجورٌ أن يكون اه ويجوز أن 0 حالاً عن جهة المبالغةٍ إذا 


2د وو 


لامتمرورك (00) )4 [الزكر::0]ن.وقل أن تمل المضلدة الخالكة وبحدها دون 
غيرهاء وهذا كالمثال المتقدّم ذكثة جاءزية فيلجكا )اذا أردث أن تبالغ في 
نيان سشكه :ولا هوق أن كون مدل لزنا لآ العيعك اليس من أنواع 
المجيء. 

واذذقافويى رانك هوا من أن لفاك سنارف اجوالة كر 
والعجيب أَنَّم مع اذّعائهم كثرةً ورودها لا يقيسونهاء وقياسّها لازمٌ لهم. 


مم6 + 8 8 قد 
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إعراب (نحو) و(مثل) ونظائرههما(") 


ل(نحو) و(مثل) ونظائرهما حالتان: 

الأوك: أن تأي بعد تمام الكلام. 

الثانية: أن تأي قبل تمام الكلام. 

فإن جاءت بعد تمام الكلام كقولك: (الفاعل مرفوعٌ نحو «ذهب الرجل)) 
فيجوزٌ فيها الوجهانٍ الرفعٌ والنصبٌ. 

أما النصبٌ فلاتّا كلمة واقِعةٌ في جملةٍ مكمّلةٍ لجملةٍ قبلّهاء وما كان 
كذْلكَ جَارٌ نضيه سواء أكائت الشيلة توكيدة تعد (هنذا أبني 0615 وعقه 
قوله: «ِوَعْدَ أنْهكالِتُ موده 4 [الروم: *] وقوله: «ِصُنَْلالىَأعَكلنَىْءٍ 4 
[النمل: 8] أو تشبيهية نحوّ قول امرئ القيس: 
نطعثكهم سلكّئ وغلوجةً كرك لأمبينزعغ نابل 

وقولٍ عروةً بن الوزد العبِمي: 
وإة تعدو لآ جاهرن الرائية تشوّفَ أهل الغائب اللمتنظرٍ 

و تمثيليةً. ويدخل في التمثيلية موضِعٌ المسألةٍ (نحو) و(مثل). . وتعرّبٌ في 
هذه الأنواء مقع أمظلا عاملّه فعلّ محذوف جد احا وتَقدّرُه من جنس 


/١؟‎ /5 شر في ملتقئ أهل الحديث في ؟/ ؟١١/ 574١ه وفي ملتقى أهل اللغة في‎ )١( 
8484إه.ا‎ 


المصدرء فعلن هذا تقدّره في موضع المسألة (ينحو). وهذه الأنواعٌ يجممٌ بيئها 
نا تتفصيلٌ لكلام مجمَلٍ قبلّها فيه دَلِيلٌ عليها ولو باللزوم ألا ترَئ أن لو 
سمعتٌ قائلاً يقولٌ: (الفعل المضارع تجزم إذا دخلت عليه «1)) ثم سكت 
لأمكنكٌ أن تستخرجٌ لذلكٌ مثالا وإن لم يكن لك بذلك سابقٌ علم إذا عرفتَ 
معتّى الجمزم. فإذا قال بعدّها: (نحوَّ لم يذهبْ) لم يزِد إلى عليك علاء ولكنّه 
أطنبَ وفصّل ودرأ الرّيبَ وحمل عنك مئونة النظر في اللوازم» فلذلكَ امتنع 
ذكر الفعل فيها إذ كان ذكره لغوًا. 

ويجورٌ أن تعربّه حالاً وتُتَوٌله بمشتقٌ نكرةً ىا أولتّه في قولك: (مررتٌ 
برجل مثلك) أي مماثل لكَ. 

أما إعرائها مفعولاً بِهِ لفعل محذوفٍ تقديرٌه (أعني) فلا يصِحٌ لأنّهِ تقديرٌ 
غيرُ جار عل كلام العرب ولا موافقٍ أقيستها. ولو أجزناه لجاز أن يقال: (جاء 
رجلٌ محمدًا) علل تقدير (أعني محمدًا). 

وأما الرفع فعلل أن تعره خبرًا لمبتدأ محذوفٍ تقديرٌه (وذلك) أو (وهذا). 
وإنما جارٌ حذفٌ المبتدأ هنا للقرينةٍ المقاليّة لأنَّ في ما تقدّم من الكلام دليلاً 
عليه. وقد قرى: تِإدَّلِك عِيسَى ابن مَرَيم قو لالْحَق 4 [مريم: 4 برفع (قول) 
ونصبهء فالرفع علل أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوفء والنصبٌ عل أن يكون 
مفعولاً مطلَقًا لفعل محذوف. وقرئ أيضًا: #(صبغة أللَّهُ * [البقرة: 184] برفع 


(صبغة) ونصبها. وقرئ أيصًا: نِإوَانٍ ليل فريضة ير أنه [التوبة: ]١‏ برفع 
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(فريضة) ونصبهاء كلّها عل التقدير المتقدّم. 

فإن جاءت قبل تمام الكلام وإنلك تعر بككي فوققهاه تقول( لاس 
مل زيد قال عل ذاتٍ)» فتعربٌ (مثل) نعتًا ل(الاسم) وإن كان غير موافق له 
إذ (مثل) و(غير) و(نحو) من الكلمات الموغلة في الإبهام» فلا يشترّط فيها 
دكن الأ قزق أناك تقول" لامورقف رهاق معلة) و( رجلين طللة )نع تيليا 
بمشتق نكرةٍ موافق. وحكئ سيبويه من الصفةٍ: (ما يحسن بالرجل مثلك أن 


0 
٠ 
4 


قعل :ذال :قير له باللغرقة المقعتة اق بالرجالمزائل الك روملة قو له( وا 
َس لَعمتَ عَلهمْ غَير آلْسَمْبُوبٍ عَلَنْهِرْ) [الفاتحة: 0]. ويجوز أن تجعلّه بدلاً من 
(الاسم). ويجوز أيضًا أن تجعلّه حالاً عن تأويله بالنكرة. 

ل 4 ع > ٠‏ 4 ب 5 ٠.‏ و ٍ- 0 
(سرث نحو البيت) فتعرتٌ (نحو) ظرفَ مكان. وعال هذا القياس. 


مم6 + 3 6 قد 


لاه 


إعراب بعض الأعلام المشكلة 


- س: هل ثبت عن العرب قدي إلزام (أبو) الواو رفعًا ونصبًا وجرًا؟20) 

ج: زعم ذلك كثير من المتأخرين. واحتجوا بأخيع وجدوا بخط علي رضي 
الله عنه: (علي بن أبو طالب) ووجدوا أيضًا بخط بعض التقدّمين نحوًا من 
ذلك في ما شاكلّه من الأعلام. وقد غلطوا في ذلك فإنهم كانوا يرسمونها واوًا 
ويقرءونها بحسب إعرابهاء نصّ عل هذا الفراء. وناهيك به. قال: (وبلغني أن 
كتاب علي بن أبي طالب رحمه الله كان مكتوبًا «هذا كتاب من علي بن أبو 
طالب» كتابها (أبو) في كل الجهات؛ وهي تُعرب في الكلام إذا قرئت) «معاني 
القرآن ”/ .)١١5‏ وهذا نص بن كافي. ويفهمه أيضًا قول ابن قتيبة: (ولذلك 
كانوا يكتبون «علي بن أبو طالب» و«معاوية بن أبو سفيان» لأن الكنية بكالها 
صارت اسنًا. وحظً كل حرف الرفع ما لم ينصبه أو يجرّه حرف من الأدوات 
والأفعال» فكأنه حين كُني قيل: أبو طالب. ثم ثُرك ذلك كهيئته وجعِل الاسمان 
واحدًا) «تأويل مشكل القرآن 701). وقد احتجٌ بهذا النضّ بعضهم علل صحة 
إلزام (أبو) الواوّ. ولعله حجة عليهم, فإن الظاهر أن ابن قتيبة يقصر ذلك علل 
الخطٌ دون اللفظء ولهذا قال: (يكتبون). 


)١(‏ نُشر أصله في كتاب «مجيء أبو في موضع نصب أو جر علن الحكاية» للدكتور إبراهيم المدييش 
في ذي الققعدة عام /ا"57 1اه. 
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ولو كان الأمر كا ادَّعوا لعرفه المتقدّمون. ولو عرفوه لنقلوه.» وذلك 
لكثرة ذكر أبي طالب وأبي سفيان وأبي لهب وأمثالهم. 

ولو كان عل بن أبي طالب إن كتبها بالواو لآنه كان يلزمها الواو في جميع 
أحوال الإعراب لكانت هذه لغته. ولو كانت لغته لكانت لغة قريش ولغة 
النبي ص عل الأقل. ولو كان الأمر كذلك لكان حكم كنية أبي لهب كحكم 
كنية أبي طالب. ولو صم هذا لقرأ جميع القراء أو أكثرهم إتَبَتّيَدَ أبو لهب 
وَتَبَّ ([200 [المسد: ]١‏ لأن القرآن نزل عل لساءهم في الغالب. وهذا علّم» وحقٌّ 
الأعلام أن تُحفظ ولا تغبّر. ونحن لا نجد أحدًا قرأ بذلك إلا ما حكاه ابن 
خالويه من أنه قرئ بذلك من غير أن ينسبها إل قأرئ بعينه. 

فأما هل يجوز أن تُلزم العلم في زماننا الواو إذا كان لا يعرف إلا بها مثل 
(أبو ظبي)؟ فهذه مسألة أخرئ. وأجدني أميل إلى تصحيح ذلك لأنه صار 
جزءًا من العلمية وتغييره قد يخل بذلك. ومثله قولك: (أرسطو) و(خوفو) 
بالواو وإن لم يكن في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة» وذلك حفاظً 
عل صورة العلم من التغيير. 

وقد يشهد لهذا لزوم الواو في نحو (سورة المؤمنون) للعلة نفسها. 

- س: ما الآوجه الجائزة في إعراب نحو (محمود شاكر)؟(2© 

ج: يجوز فيه وجهان: 


)١(‏ ثشر في آسك في 5/ /١‏ /471اه. 


همه 


الأول: البدّل. وكذلك أساء الأَسَر. وهو بِدَلٌ يعم كل أفراد الأسرة 
لأنك تقول لك متعمت إل أسرة اشاكر فا شاك وفع شاك )فيو يدل 
كل من بعض. 

الثاني: الإضافة إن كان مفردًا ىا في (محمود شاكر). وقد وجدت بيًا رواه 
المفضّل يشهد لهذا مع أن عموم القياس كافٍ في تصحيحه. وهو قول الخُصين 
بن الحتام: 
جرّئ الله عنا عبد عَمْر ملامةً وعدوانَ سَهم ما أدقٌ وألأما! 

1 ٠ 2 

وعدوان هو ابن سَهم. 

فعلل هذا تقول: (قال محمودٌ شاكرٌ) و(محمودٌ شاكر). 

- )هذه الأساءٌ (شوقي وحمدي ورمزي وحُسني وجني [والد أبي الفتح 
5 4 م 7 اي - ٍِ 5 و 
عثمان بن جني. وهو منقول عن الرومية» وليس منسوبًا إلى (جن)] وأمثاها 
أسماءٌ منقولةٌ من الأعجميّة إما بلفظها وإمّا بطريقة تركيبهاء وذلك أنه ليس في 
العربيّة اسم معرّبٌ مختومٌ بياءِ في جميع أحواله. فإذا أردت أن تحكيّها باللسانٍ 
العريّ وجب عليكٌ أن تجريها مجْرَى الأساء العربيّة. 

وأنت حينّ إذ بِينَ أمور ثلاثة: 


0 5 00 ِ 5 22000 6 5 ا ا .> و 
احدها: أن تلحقها بباب قاض فتقول: (جاءَ شوقٍ ورآيت شوقيًا ومررت 
)١(‏ نُشر في ملتقئ أهل اللغة في /١8‏ 7/ 57 ١ه‏ وفي المجلة الثقافية في 5 ؟/ / “577 ١اه.‏ 
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بشوقٍ). وهذا ضعيفٌ مرذولٌ لأنه يوجبُ إحالةَ الاسم عن وجهْهٍ والإخلال 
بصورته بالحذف. 

والثاني: أن تلحقها بالمختوم بياء السب فتقول: (جاءَ شوقيّ ورأيت 
شوقيًا ومررتثٌ بشوقيّ). وهذا أيضًا يقنضي تغييرَ صورة الاسم بالزيادة. 

والثالث: أن تلجقها بالمسمّئ بالمضافٍ إى ياءٍ المتكلّم نحو رجل سمّيته 
ب(غلامي). وهذا أشبّه بالضَّواب إِذْ كان أحمّظً للاسم من التصّف والتغيير 
فتقول: (جاءَ شوقِيُ ورأيت شوفِيٌ ومررت بشوقيْ) وتعرب الياءَ بالحركاتٍ 
المقدّرة عل آخره التي منعَ من ظهورها الحكايةً. وإنَّ) لزِمتَ الحكاية ولم تل 
آخِرّه مُعْتَوَرَا للإعراب لأنه معمولٌ فيه قبل التسمية» وما كان معمُولاً فيه قبل 
التسمية فإنه يق علل حالِه بعد التسمية إذا كانَ عامل بعض الاسم وكان ثاينًا 
غير محذوفي, قال أبو بشر رحمه الله: (ولو سمَّيتَ رجلا بغلامه أو غلامه) م 
لكمو اج تمي فز سال فلن كو امم وله كدف دحال الأر ل ىكل 
شيء) [الكتاب ”/ 7717]., وقَالَ أبو العباس الميرّد رحمه الله: (إذا سمّيتَ رجلا 
تَهُمْ أو لم تقُمْ أو إن تقُمْ أَقَمْء فالحكاية لأنه عامل ومعمول فيه إذا جئتٌ 
بالعامل معه) [المقتضب /١‏ 5”] وقد يجوز لك أن تفمّح الياء فتقولٌ: (جاء 
شوقيّ ورأيتَ شوقيَ ومررتٌ بشوقيّ) ك) تقول: (جاء غلاميّ ورأيثُ غلاميّ 
ومررثٌ بغلامي) لأنّك 1 ألحقتّه بنحو (غلامي) جار لك فيه ما يجوز في يائه 
من الفتح والإسكان إلا أنَّ الإسكانَ أَعْدَنُ وأبقّئ لصورة الاسم. وهو مقصَدٌ 


من المقاصِدٍ المرعيّة في العربيّة. 


ردك 


- 7"(ابن سيده) و(ابن ماجه) ونحوهما لا يجوز في رأبي إلزام أواخرها 
السكونء بل يجب أن تخضع لقانون العربية فتعرب إعراب ما لا ينصرف. 
ويجوز إبدال هاثها تاءًا. 
- س: ما الأوجه الجائزة في (الاثنين) علً) عل اليوم؟() 
ج: يجوز في (الاثنين) علا أربعة أوجه. وهي باختصار: 
الأوّل: إعرابه بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرا لأنَّ لفظه لفظ المثنّنء 
تقولٌ: (الاثنانٍ [الرفع] - الاثنينٍ [النصب]- الاثنين [الجر]). 
الثاني: إلزامُه الألف وإعرايّه بالحركاتٍ الظاهرة عل آخره لأنَّ مدلوله 
واحدٌء تقولٌ: (الاثنانُ - الاثتانَ - الاثنان)» قالّ الشاعث: 
ألايا ديارَالحيٌ بالسبْعانٍ أمل عليها بابل اللوان 
و(السّبّعان) اسم موضع. وهو تثنية (سبع). 
الثالث: إلزامّه اليا وحكاية كسر النون فيه» تقول: (الاثنين - الاثنين - 
الاثنين). وإنما جارّ هذا لكثرة ذكره مضافا إليه في نحو (يوم الاثنين)» فل) 
أُوتَعُوه موقع رفع كرهُوا أن ينقلُوه عن م ألمُوه. ومثل هذا (المؤمنونَ) للسورة 


(07) شرق توي 7 6 اله 


(0) نُشر في ملتقئ أهل اللغة في 8”/ / 7 847١ه‏ وفي المجلة الثقافية في /١5‏ 5/ 577١ه.‏ 
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المعروفة, فإنَّه كثر دورائها في كلامهم مرفوعةً فلما أدخلوا عليها (سورة) 
ورأضافوها إلبها 1:يشاءوا أن يقثروا ضورع ققالواة ل(اسورة المؤمنوث): .تقول 
أيضًا: (هذا كتاث الاختيارين للأخفش الأصغر). فإذا حذفتٌ كلمة (كتاب) 
ووقعتٍ (الاختيارين) 2 موضع رفع جار لك أن تقوال: (هذا الاختيارين). 
وهكذا في حال النصب والجرٌ. 

الرابع: إِلزامُه الياءَ مع ترك حكايته وإعرابه بالحركات الظاهرة على آخره. 
تقونٌُ: (الاثنينٌ - الاثنينَ - الاثنين)» وذلكٌ أنه طالّ عليهم استعالّه حكيا حتن 
سوا أصلّه واعتدُوه مفردًا عل وفق مدلوله» يدلّك علن هذا قوهُم: (البحرين 
- البحرينَ - البحرين) للبلد المعروف. وأصلّ هذا قوهّم: (بلد البحرين) ثم 
(البحرين)» ثم (البحرين). وذلك في حال الرفع. 

000 شاع ان بو التق عليه منها الوجه الأول ثم 
الثاني. أما الثالث والرابع فاجتهادٌ مني. 

كنت 8 8 98 قي 


مسائل متفرقة في باب الوقف7) 


- س: في الدعاء المعروف: (اللهم أرنا فيهم يومًا أسود) هل يجوز الوقف 
علل (أسود) بالألف (أسودا) مع أنه تمنوع من الصرف؟ 

ج: يجوز لك في الوقف عإل (أسود) ونحوه وجهان: 

الآول: الإسكان (أسوذ) لأنه تمنوع من الصرفء فلا ينون» والآلف إن| 
يؤتئ بها في الوقف بدلا من التنوين. 

الثاني: الوقف بالآلف (أسودا). وذلك أن الرؤاسي والكسائي حكيا أن 
من العرب من يقف عل ما لا ينصرف في النصب بالألف لبيان الفتحة. وذكر 
قطرب في «معانيه) عن رؤبة أنه كان يقول: (رأيت عمّراء وأحمرا). 

وبهذا الوجه قرأ أبو عمر وغيره ميدن لكف ليله » 
[الإنسان: 4] بالمنع من الصرف في الوصل وإثبات الألف في الوقف. 

- من الأخطاء الشائعة في إنشاد الشعر الوقف علل تنوين المنصوب في 
آخر الصدر بإبداله ألقَاء فيُوقف مثلًا علل قوله: 

شوق وقد مال الفبيظ يفا مكنا 
بالألف (معًا). 


والصواب إثبات التنوين (معًا - معَنّ)» وذلك أن إنشاد البيت من الشعر 


)١(‏ نشر مفرّقًا في ذ فسبك وتويتر في أوقات مختلفة. 


02 


قائم عل وصل صدره بعجزه. فإذا وقف عل صدره فإن| هو عل نية الوصل» 
فبُعطئ لذلك حكم الوصل. ويدلٌ عل صحة هذا امتناع الوقف عل تنوين 
المرفوع والمجرور بالإسكان كى| يقتضيه حكم الوقف نحو: 
ففاضت دموع العين مني صبابةً 
وكا وجب في مثل هذه مراعاة حكم الوصل كذلك يجب الوقف علل 
نظيرهاء وهو تنوين النصب. بالتنوين لأنه هو مقتهّا مراعاة الوصل. 
6خ يد 345 صر 


6١ 


رسالة في مسألة (كل عام وأنتم بخير) () 


مقدمة 
اللهمّ إنا نسألكَ عِلَا راسخًا وفهًا قاصدًا حك صادقًا ونعودٌ بكَ من 
بوارقٍ الشبّهِ ونوازع العّواية ونستهديكٌ إل كل خيرٍ ونستكفيكٌ من كلّ شرٌ 
ونعتصِمٌ بك من جور الطريقٍ ومتاهة الدَلِيلٍ ونستعيئك عل قلَّة السّالك 
وترصّد المهالكء إنكَ واسمٌ الطّول شديدٌ الحؤل. 
أما بعد 


فهذه 00 وفيا في أحكام اله (كل عام وأنتم بخير) بجميع 


-ه 


شزيها متكاة نيا بمقدارها انكقكيه اك لب و فق كان الاعقان ضز ذلك 


)١(‏ فرغتٌ من هذه الرسالة في ذي الحجّة 47١‏ ١ه‏ وطبعتها في كتاب مستقل في صفر 571 1اه. 
ول اتيك املع تبط نج ذا فرق كينا :العام 6 :48 اله والدكر الك دين ين أن 
بكر إذ قرأ عليّ النسخة الأولى وقد بعد عهدي بها فاضطرّني ذلك لمراجعتها مرة أخرى والوصلاح 
منها. والشكر أيضًا لأخويّ الكريمين عار الخطيب والدكتور نبيل اللحيدان إذ نبّهانٍ عن بضعة 
أخطاء طباعية. وقد كان عنوان السخة الأو الكاملٌ هو «رسالة في مسألة كل عام وأنتم بخير 
متضمّنة مسائل نادرةً في النحو والتصريف والبلاغة وأصوهن». وكتبت في إهدائها: (إهداء إلى من 
شان عل الفضائل وعلّمني محاسن الأخلاق أبي رحمه الله ورضي عنهء وأمّي أطال الله بقاءها 
(بأنعم حاتي غبطة وسرور)» ولك أستاذنا الفاضل ذي الخلّق الرفيع والمروءة الوافرة التصريفي 
الكبير د. حسن بن أحمد العثمان أدام الله أنسنا به). وألحقت بها فهرسًا مفصّلًا. وكنت خطّأت 
الصورة الرابعة ثم تراجعت عن ذلك لا يأتي بيانه في موضعه. 


0 


ماوق فوا مق عدوي دادم العيطم اللدري وكا من 
خاض فيها من غير سلطانٍ يحاح به أو أصلٍ يعتمد عليه. ثمَّ إن رأيتٌ هذه 
الكلمدً منَ الكلياتٍ الني يِحتاجُ إليها كل ناطقٍ بالنّسانٍ العربيّ لدوّرانها في 
الأعيادٍ والمناسباتٍ الموقَتقء لا يستأثر بها طبقةٌ عن طبقةٍ ولا يختصٌ بها قوم 
دونَ قوم» فجرّدتٌ همي للنظر فيها وتحلية الغامض من أمرها عل ضعي الب 
وقُصور الباع. وقد أقبلّ بي ذلكَ علن مسائل مشكلات: فلم يكن لي بُذّ من أن 
أداؤرها وأطيل فراشهاء فإن"وجذت ذلك عنوايًا'فمن الله تعال .إن وجدته 
عل غير ذلك ف(الرأيٌّ فيه مخطئٌ ومصيبٌ)» و: 

قديُصيبٌ الفتئ المشيرٌ ولم تج هذ ويشوي الصَّوابَ بعد اجتهاد 


وبالله التوفيق. 
فيصل بن علي المنصور 


وى 
بريده 


ل ل ا 


5ه 


مَدخل 
(كل عام وأنتم بخير) كلمة تقال في أيام الأعياد. منَئ بها الرجل أخاه 
ويدعو له بطول السلامة ودوام التّعمة في ما يستقبل من أعوام ىا تمَّ له ذلك 
000 
وهذه الكلمة تُستعمّل بالواو وبدومها. فإذا فرضنا للواو حكمين رفع 
(كل) ونضّبّهاء وفرضنا هذين الحكمين للكلمة بعد إسقاطها منها كان 
الحاصل أربعَ صُوّرٍ نذكرٌها بشيء من التفصيل ثم نبيّن أي هذه الصّور أبلغ. 


0 


(كلّ عام أنتم بخير) 
برفع (كل) وإسقاطٍ الواو 

وهى صحيحة. 

وكلشطل أن عرب كل )بع ابولقاء)نهانا النووراه مدا 
و(بخير) جارًا ومجرورًا متعلقين بخبر محذوف تقديره (كائنون)» وجملة (أنتم 
بخير) خيرًا للمبتدأ الأول (كلٌ). وأما العائد من جملة الخبر علل المبتدأ 
فمحذوف. ويكون تقدير الكلام: وك غاء انود به 

وذل نوز الفدق القبانني: وطو ذاكر وهر ا الكدوه لاد 

الأول: القياس عإل ما كان العائد المحذوف فيه من جملة الخبر. 

ومنه قراءة ابن عامر: (وكل وعد الله الحسّه 206 [الحديد:١٠]»‏ أي: وعدّه. 

وقراءة أبي عبد الرحمن السَّلّمي وإبراهيم النخعي ويحيا بن وثاب: 
(أفحكم الجاهليّة يبخون276) [المائدة: ٠‏ 6 ]» ع1 أفحكم الجاهلية يبغونه. 


به اله 


1 3 1 3 1 2 7 32 
وقول العرب: ( شهرٌ ثرَّى» وشهرٌ ترّئ»ء وشهرٌ مرعئ)”". أي: وشهر 


م 


ترّى فيه النبات. 


(1)السعة لايخ عياهة 0لا 
)١(‏ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه 4”» والمحتسب لابن جني .7١١ /١‏ 
() رواه سيبويه في كتابه /١‏ 87 ورواه الأصمعي في كتاب النبات ٠١‏ عن من يرويه عن رؤبة. 


هعئه 


و 
وقول امرئ القيس7©: 


500 م 1 5 ب 1 0 


ع لوخ و 2 ع بير 
أى: فثوب نسيته وثوب اجره. 


0 َ و كج ٠‏ ٍِ 
وقول تأبّط شءًا في بعض الرٌوايات0©: 


ياصِعّه. كل يُشْحُمٌ قومُه وماضربّهها الهدا ليُشْجَّعا 


200 و 
وقول الأسودٍ بن يعفر النهش”": 


ووالسة سيد سيف ل لباه ولا متحطل دجا 


ا د أصحابه. 


000 ِ ِ 
وقول عدي بن زيد العبادي!4): 


)١(‏ رواه برفع (ثوب) سيبويه في كتابه /١‏ 87 والسكّريٌّ في روايته لديوان امرئ القيس ؟/ 
0 

(0) هذا البيت لا أعرف أحدًا احتجّ به من النحاة. وقد رواه برفع (قومّه) أبو تمام في حماسته في ىا 
في شرح المرزوقي 7/ 497 وغيره. 

() رواه الخليل كما في في شرح أبيات سيبويه المنسوب إلى النحاس 44. ولم أجده ثابنا في كتب 
المتقدّمين إلا في كتاب الجمل في النحو المنسوب إلى الخليل ”"! عل أن ابن مالك ذكر في شرح 
الكافية الشافية /١‏ 04 وشرح التسهيل 7١7 /١‏ أن أبا بكر الأنباري أنشدّه. ولم أجده في ما بِينَ 
يديّ من كتبه المطبوعة. وراجع أيضًا أنساب الأشراف للبلاذري /١7‏ 5095. 

(5) رواه الفراء في المذكر والمؤنث 84 وأبو عبيدة ى| حكئ عنه أبو سعيد السكريّ في شرح أشعار 
الهذليين /١‏ 5» وقطرب في الفرق 188 وابن السكّيت في الأضداد المنسوب إلى الأصمعي ١‏ 5» وأبو 


021 


مَن رأيتٌ المدونَ عدَّينَ أم من ذاعليهمن أن يُضام خفي 

برفع (المنون» ونصبها. فإذا رفعت كان أحدَّ وجهي إعرابه أن تلغيّ 
(رأيت) وتجعلّ (مَنْ) مبتدءًاء وجملة (المنونٌ عدَّينَ) في محل رفع خبرًا. ويكون 
الغائن عدوا والوعة لاخر أن تضل (زايك): ففكون (32) لخل نض 
مفعولا أوَّلَء وجملة (المنون عدّينَ) في محل نصب مفعولا ثانيًا. ويكونٌ العائد 
من جملة المفعول الثاني عل الأول محذوفًا أيضًا. وهذان الوجهان ذكرّهما أبو 
علي في «كتاب الشعر)”(". ولم يجز النصبَ. وأجارّه ابن الشجري في «أماليه»”) 
عل أن تجعلَ (مَن) مبتدءًاء و(المنونَ) مفعولاً أوَّلَّ وجملة (عدَّينَ) مفعولاً 
ثانيّاء وجملة (رأيت) وما دخلت عليه في محل رفع خبرًا ل(مَن). والعائد 
عدو فد وكون التقدير: لفق يرآيك امون خذينه)ء وعودى بوحة آخر ور أن 
يخرّج عليه النصبء وهو أن تعرب (لمنونَ) مفعولاً أُوَّلَّه وجملة (عدَّينَ) 
متجرل #اقادو رت ودر طب نطول بار عدي الذويدة ا الرية اند وت 


ذكرٌ أبو علي وابن الشجريٌ لسلامته من الحذفٍ. 


حاتم السجستاني فق المذكر والمؤنث لآلا وابن قتيبة ف الشعر والشعراء /١‏ 20 وغريب 
الحديث /١‏ ١/51؛‏ وغيرهماء والبحتريُ في حماسته 718/١‏ 77/8. 
5١5 /١)1١(‏ 


.15٠ /١)9( 


1ه 


و - 
وقول النمر بن تولب"": 
٠‏ 0 5 8 و 58 6 
فيومٌ عليناءويومةٌلنا ويومنساءءويومٌ سر 
ء 7 : ده 
أي: ويوم نساء فيه» ويوم نَسَرٌ فيه. 
5 
قد أمتحدة أ الخيار أحدعن 


جذة اديه امنسن 


ين و > 2 ل 1 7 
ث كلهون قتلحت عدا فحناخرغ] الله رائعنة تنود 


شد يومّيها وأخزهلحا وككسنك قتعي ملع هاا 


.857 /١ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 

(؟) رواه سيبويه في كتابه /١‏ 80 برفع (كلّ) والفراء في معانيه 015٠ /١‏ 557 و ؟/ 40 بالرفع 
والنصبء وأبو عبيدة في مجاز القرآن ؟/ 285 ول ينص عل ضبطها. وراجع الانتصار لابن ولاد 
/ا0. 

(*) رواه سيبويه في كتابه /١‏ 86 . 


(5) رواه أبو عبيد في كتاب الأمثال /41. وراجع فصل المقال .١١١‏ 


0/1 


ع و 5200 
اي: ركبت هند بحدج جملا فيه. 


الثانى : القياس علل ما كان العائد المحذوف فيه من حملة الصلة. 


صا 


قا لوبهم #[سورة 


2 


جاو 
0١‏ 


واففاقو اها 1 حال التي افيا 
التوبة:١١١]‏ أي: الذي بنوه. 

وهو كثير فاش. 

الثالث : القياس عل ما كان العائد المحذوف فيه من جملة النعت. 

ومنه قوله تعالم: «وَاتَفوبَوْما لا يرى نفس عن فيس شنا سور القي م 
15# أى: لاخر :فيه 

وهو أيضًا كثير فاش. 

ولا فرق بين هذه المواضع الثلاثة» فالحذف فيها كلّها جائز حسنٌ علن أن 
يكون العائد مرفوعًا أو منصويًا. ولا يجوز أن يكون مجرورًاء إِذْ لو جاز حذفٌ 
المجرور لوجب حذف ما أَضِيف إليه من اسم أو حرف. وهذا إجحاف بين 
إلا أن يكو المبتدأ بعضًا من ما هو عائدٌ عليه» فإنهم قد أجازوه ىا قالوا: 
(السَّمنُ متوانٍ بدرهم)» إذ المنوان بعض السَّمن. وهذا نظيرُ قولم: (ضربَ 
ويداليد والدّجلٌ)00 يريدوق: اليد والرحل منه. 

فإن قال قائل: 

فا بال المجرور حُذِف مع ما أضيف إليه في قوله تعالى: وتوا يومالا 


5٠١ /١ الكتاب‎ )١( 


3 ىو 


ص 1-0 َه ب ا 00 ِ 3 د 3 ع ب 
' و ور 0 
فيومٌ عليياء ويومٌ لناأا ويومٌ نساءء وي وم سر 


وغيرها. 


4 
0 


ميل 


قيل: 

ما ذكرناه في بيان المحذوف فيها إنم| هو تفسير معنّى لا تفسير إعراب» إذ 
الها وله رين وز وزت ار 0 وار )تضق أن تكوود هده الفوائن 
متعولة فبها . 

وقد زعم النحاة أنَّ المفعول فيه لا ينوب عنه ضميدُه وأنَّ انتصابّه في هذه 
الشواهد انتصابٌ المفعول به مجارًا. وهو زعم باطل لأمرين: 

الأول: أنَّه خروج عن الأصل لغير موجب. 

الثاني: أن معنن المفعول به غية معنن المقعول فيه. ولا يجوز أن يحل 
أحدهما مكان الآخَر إلا لضرب من المجاز. وهو ممتنع هناء إذ لا يستقيمٌ أن 
تدَّعي في قول الشاعر مثله(25: 


تون اتحوةناة تسج وهاءةا .كتين لذي الطمق التينال نامك 


أن (اليو) مشهودٌ لأن (شهد) يتعدّئ إك مفعول؛ فلو جعلناه هو 


. ١2 /١ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 


006. 


المفعول لا كان ل(سُليَ)) موضمٌ من الإعراب إلا البدليّة. وهي غير مرادة هناء 
والقرينة الدالّة عليها ضعيفة. ومثله قولك: (اليومَ قمنّه) لأنَّ (قام) فعلّ لازم 
وقد يكون (اليوم) ونحوّه مفعولاً به عل جهة الحقيقة إذا صلّح معناه 
لذلك ولم يكن مضمّنًا معنن (في) كى] لو قلتٌ: (شهدتٌ اليوم)» فإذا قلتّ: 
(شهدث اليوم الصلاة) وجب أن يكون (اليوة) مفعولاً فيه إِذْ كان مضنا 
معنئ (في). ومنه قوله تعالى: #وَدَلِكَ َو مَشَهُودُ (405 [سورة هود:"١٠6].‏ كما 
يجوز أن يكونَ مفعولاً به عل جهة المجاز كا في قراءة أنسٍ رضي الله عنه 
وغيره: لأمَلّكَ يومَ الدّينِ04" [الفاتحة:] وكا قال أبو كبير الهذل"©: 
جلث بهدنفي ليلةٍ مزءودة كَرمهَا وقد نطاقها / تُحلَلٍ 
ولكَ أن تحمل ذلكَ عل المجاز المرسّل الذي عَلاقنْهِ المحزَيّة© لأنَّ 
لكر ةواقن قر ان مودو ؟ للخ ا و 
ها. ووجةٌ البلاغةٍ في الآية الكريمة ترسيح الدّلالةٍ عل تمام الملكِ وإحاطته 
فكأنّه قال: (ملكَ كلّ ما في يوم الدّين). ويجوز أن يكونّ ذلك استعارةً مكنّة 


)١(‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ١77 /١‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه 4 وإعراب القراءات 
السبع وعللها له /١‏ 48 وإعراب ثلاثين سورة من القرآن له أيضًا “71. 

(0) رواه عيسئ بن عمر كا نقلّه عنه ابن قتيبة في غريب الحديث / 2١5‏ من طريق الزيادي عن 
الأصمعي عنهء ورواه أبو تمام في حماسته ى) في شرح المرزوقي /١١ /١‏ وغيره. 

() لم يذكر البلاغيُّون العلاقة الزمانيّة من علاقات المجاز المرسّل. وهي في رأبي داخلةٌ في (العلاقة 


2 


المحلية). 


أهه 


فيكون شبّه اليو بالأشياء الحسيّة التي علّكَء وحذف المشبّه به» ودلٌ عليه 
ُ 1 7 0 1 و 5 تله 
بشيءٍ من لوازمه» وهو الملك. وكل حسَن جميل. والوجه الثاني أحب إلي. 
فلا كان الضمير متصويًا علل أن يكون مفعولاً فيه حذفوه ى] حذفوه 
حين كان مفعولاً به في نحو (محمدٌ رأيت). فإن لم يكن منصوبًا علل إحدئ 
2 ع 
هاتين المنزلتين امتنع حذفه فلا يجوز أن تقول: (زيدٌ مررث) تريدٌ (مررث به). 
فإن قالوا: 
أصولاء والأصل في القلووزت» أن تعد إليها الفعل ب(ني). ألا ترّئ 
تقول: (قدمت يوم الجمعة) و(قدمت في يوم الجمعة)» فإذا ا 
الظاهر ضميره وحنب عليك أن تظهر خرف الرٌ المحذوف؛ إذ كان الأصل. 
فالجواب أن يقال: 
هاتانٍ مقدّمتان ادّعيتم صحَّتهما بنيتم الحكم عليهم. 
أما الأو فهي أنَّ ا أن يتعدّا إليها الفعل ب(في). 
وهذه مقدّمة غير صحيحة لأنّه ليس لك أن تدّعىّ في شىء من الأشياء أنه 
أصلٌ لغيره إلا إذا امتنمَ استقلال المدّعئ فيه الفرعيّة لعلّةٍ من العلل أو جارٌ أن 
يستقِلٌ عنه» ولكن قامَ من العلل ما يرجح فرعيّته. فأمًا ما امتنمَ استقلالٌ 
اي مج و اق ل قو الورة لا رن . ابي ا 0 
المدعئ فيه الفرعية فنحو قوهم: (ذهبت الشاءة)0", إذ الأصل فيه أن مجر 


76 /١ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 


007 


بالخرةة فقون (استه يل انام لأن «الغام الاين عق مي لوز 
اتتصابه علل الظرفيّة المكانيّة لأنه ليس في الفعلل دَليلٌ عليه. وإذن فهو فرعٌ عن 
غيره. 

وأمّا ما جار أن يستقِلٌ بنفيه» ولكن قامَ من العلل ما يرجح فرعيّته فنحؤ 
نون التوكيد المحمَفَ فإنها فرعٌ عن المثقّلةِ وإنْ كان جائرًا أن تستقلٌ عنها. 
ذلك آنا 1 وجناناها توا واحدةووجد) الندلة تنروق :وراينا يعاهنا وانيذا 
وأكثرٌ أحكامها لا تختلف أشعرّنا هذا أنها فرعٌ عنهاء إِذْ كان من دأب العرب 
أن يتخمّفوا من مّا يكثر دوّرانه في كلامهم. وقد يفعلون هذا في الحروفٍ ممّ 
عدّم تصرّفها ىا قالوا في (سوف): (سوٌ)» حتئ أبقّوا منها السينَ وحدّهاء وكما 
خمّفوا (إنَّ) المشبهةً بالفعلٍ فقالوا: (إنْ) وحذفوا من (منذ) فقالوا: (مُذ). فل 
كانت عل هذا الوجهٍ ادَّعينا فرعيّتها. ولو أنكرٌ أحدّ فرعيّة هذا الضرب كان 
إتكازة عتملا. 

فأمّا ظروفٌ الزمانٍ فهي منتصبةٌ أصالةً لأنّ في الفعل دَليلاً عليهاء وذلكَ 
أنَّ الفعلّ يتضئن دلالتين: الدلالة عل الخدث بحروفة» والدلالة علِن الزمان 
بينيته. ولا يوجب تساوي الشيئين في المعتى أن يكونَ أحدهما أصلاً للآخر. ألا 
ترئ أنَّ (سبط) ليس أصلًا ل(سبَطر)» و(دمث) ليس أصلًا ل(دِمَثْر) وإن كان 
بمعناه. وليس التقارّب بيِنَ الظرفٍ والاسم المجرور بالحرفٍ مثل الذي بينَ 
(سوف) والسينء أو (إنَّ) و(إد) قسن كول كه نو ابهدا: 


وهذا الأصلّ الذي عرضنا له هو أحدٌّ أنواع الأصولٍ في النحوء وهو ما 


«“عمه 


أسمّيه ( الأصلّ الواقعّ )00. 

وأما الثانية فهي أنَّ الضمائرٌ تردٌ الأشياء إلى أصويما. وهذه قاعدةٌ غيد 
مطّردة أولاء ومنتقضةً عليهم في أكثر الأمثلة التي أوردوها ثانيّاء فإئْهم 
يزعمون أنَّ الإضافة المحضة عل نيّة حرف الجر ولكنّك إذا أضفت الاسم إلى 
الضمير ل تردّه إى أصلهء تقول: (هذا كتاب زيدٍ) و(هذا كتابه). وكذلك تقول: 
(هذا دمٌ), فإذا أضفته إلى الضمير قلتَ: (هذا دمّه) ولم ترد الحرف المحذوف. 
تقول (هل] تراك)» كم تقصيقه: إل العتمين 'فنقول:(هذا بفراله) والااثرد القاء 
إلى أصلها. وتقول: (علل) و(إك)» فإذا وصلته| بالضمير قلتَ: (عليه) و(إليه) 
فرددتٌ الألفت إلى الياء وهي ليست أصلَا لحاء وإنم) هي مجهولة الأصل 1 
فلعت :من أن هافن الكلفين خرفا نه اروف ل لقان ها 

وأمًا ما ذكرُوا من الأمثلة التي يَزعمون أنَّ الضميرَ ا انّصل بها ردّها إن 
أصلها فمنها ما لم يوجب الضميرُ فيه الردّ. ومنها ما وقعّ فيه الر ولكن ليس 
لأجل الضمير» إِذْ ليس في اتصالٍ الضمير بالكلمة مناسبة تقتضي الحُكُمَ بالردّ 
وإنما هو لعلل أخرّئ نذكرّها إن شاء الله. 

فمن ذلك قوهُم: (لزيد مالٌ)» فيكيرونَ اللام» فإذا وصلوها بالضمير 
فتحوها فقالوا: (له مالٌ). والأصل في اللام الفتح. والعلّة الصحيحة لذلك 
ليست انّصِاهًا بالضميرء وإنما هي في ما أرئ مردودة إلى تداخل اللغات لأن 


(1) احتج أبو علي الفارسيّ في الإغفال ٠١5 /١‏ لفرعيّة اتتصاب ظروف الزمان با لا يُشفي. 


1ه 


من العرب من يفتح اللام معّ الظاهر فيقول: (هذا المال لَرِيدِ). وقرأ سعيد بن 
جبير: (وإن كان مكرهم قور اسه الجبالٌ 000 [إبراهيم:47]. ومنهم من يكسرهاأ 
مع المضمّر فيقول: (هذا المال لِك)» فتداخلت اللغتان ىا تداخل قوهم: (مُتّ 
أموت) و(يِتٌ أمات) فقالوا: (مِتٌ أموثٌ) وكا تداخلٌ قوهم: (قل يقِلي) 
و(قلي يقإ) فقالوا: (قل يقل). ويجوز أن تكونّ عِلَّة ذلك ما ذكره سيبويه» وهو 
أهم كسروها مع الظاهر لأن لَّا تلتبسّ بلام التوكيذ» فإذا اتصلت بالمضمّر 
ردُوها إل أصلهاء وهو الفتح» لزوال اللبس لأنَّ لام التوكيد لا تتصل بضمائر 
ل 

ومنه قوهُم: (أعطيتك)» فإذا وصلوها بالضمير قالوا: (أعطيتكموه) إِذْ 
كانَ أصلٌ ميم الجمع الإشباع. وهذا الرذٌ غيدُ واجبء فقد حكيئ يونسٌ عن 
العرب أنهم يقولون: (أعطيتكمه). وقد قال سيبويه بعقب هذه الحكاية: (إن 
افوس أكتر يو اغركك)« اتدل هماع أن السك ن معروت: وإذنْ فلم يوجب 
الإضارٌ الردَ كا ترَئ. 

ومنه قولهم: (هذا كزيد)» فإذا وصلوه بالضمير قالوا: (هذا مثلّه) وم 
يقولوا: (هذا كّه). وهذا غيد مسلّم به» فليست (مثل) أصلًا للكافء بل هما 


.18”7 وراجع الجنى الداني للمرادي‎ .750 :778 /١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )١( 


(0) الكتاب ؟/ /ا/73. 
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كلمتان منفصلتان. كما أنهم أضافوها إلى الضائرء قال العجّابِ("©: 
وقال رؤبة”": 
ك دولا كه د إلا حاشظلا 
فإن حملناه عل الاضطرار كما ذكرٌ سيبويه فإنا نقول: إِنَّه ليس الإضار ذانّه 
هو الداعيّ إلى منعهم إضافتها إلى الضمائرء ولكنّهم لما علموا أن ذلك قد 
يُلجئهم إلى أن يقولوا: (هذا كَكَ) وفي هذا يِفَل ظاهرٌ عدنُوا عنه إل (مثل)» إذ 
كانت بمعناه» ول يضيفوها إك سائر الضمائر حتئ يأتلف البابُ ويجريّ عل 
شر 2 “ا > 
صورةٍ واحدةٍ ى]| حذفوا ال همزة من مضارع (أفعل) وما يتصرّف منه كراهية 
٠.‏ اعس ا 2 4 
لاجتاع همزتينٍ في أول الكلمة إذا هم قالوا: (أوَكرم) مثلاء ثم حذفوها مع 
كار فخروفف لمعه اذ العلا روك سلاف الماك كك قا 16 لقعا 
مضارع عل زنة (يفعل)» وذلك لوقوعها بين ياءٍِ وكسرة» ثم حذفوها مع سائر 
أحرف المضارعة للعِلّة المتقدّمة. ومن هذا الضرب عندي خلافًا للصرفيّن 


إبداهُم عينَ المضارع ني ما كان من الأجوف عل (فيل يفعّل). وذلك أنه لا قامَ 


. ١77 رواه سيبويه في كتابه ؟/ 7815 والأصمعي في كتاب الإبل‎ )١( 


() رواه سيبويه في كتابه "/ 05 
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سبب «التبادل الحرّكيٌ)20 فيها قالوا في (يخْوّف) مثلا: (يحَوْف)» فكرهوا أن 
تخالف بابي (نصرٌ) و(ضربَ». إِذْ كانتٍ العينُ فيها تصير بعد (التبادل الحركيٌ) 
حرف مد نحو: (يقَول) و(يبِئِع)» فأجروها مُُراها فأبدلوها ألما طلبًا للتتجانس 
والتشاكل. وأمّا ما زعموه من أنهم أبدلوها ألما لتحرّكها في الأصل وتحرّك ما 
قبلّها قبلّ (التبادل الحركيّ) فعلّة في غاية الفساد لأنَّ من شرط صِحَّة العِلَّهَ أن 
تكونَ قريبةً المتناّل للعقلٍ الباطن جائرًا أن يكونّ العري قد لحظها بطبيعته. 
وان اووس ان 2ك الياء أو الواو وانفتاح مأ قبلّه) إن) يقتضي الإبدال إذا 
كان في حالٍ كا في (قامَ) 0 فأمًا أن يكونَ ذلك في حالينٍ فلا نظيرَ له 
أولاء ولا مناسبةً فيه ثانيّاء لأنهم إنما أبدلُوها ألها لعلّة صوتيّة نشأت عن 
اجتماع الواو أو الياء المفتوحة مع فتحةٍ فتحة قبلّهماء فإذا لم يجتمعا في حالٍ فلا 
ووو داك 

ومن ما ادعوا أن الإضمار ردَّه إى أصله قوهّم: (آل)» فإذا وصلوها 
بالضمير قالوا: (أهله) وم يقولوا: (آله) لأنَّ أصلّ الهمزة الثانية هاءٌ. وهذا وهم 
قديمٌ مرجعه إلى أبي الحسن الكسائيٌ» وذلك أنَّها أضيفت إك المضمّر في قولٍ 


ا 1 


)١(‏ التبادل ضربانء تبادلٌ حرفي» وهو ما يسمونه القلب المكاني. وتبادل حرّكي» وهو ما يسمّونه 
الإعلال بالنقل. 
(؟) راجع الاقتضاب للبطليومي /١‏ 0". 


/اهعه 


أنا الفارس الحامى حقيقة والدي وآلى كم تحمي حقيقة آلكأا 


وفي شواهد غيره. 

ومنه قولهم: (والله لأفعلن) في القسمء فإذا أضافوا الواو إلى الضمير قالوا: 
(بكَ لأفعلنً) لأنَّ الباء أصلٌ للواو. وهذا الردٌ ليس لأجل الضمير ولكن لأَنَّ 
الباء هي أمٌ حروف القسم. فهي تتصرّف ما لا يتصرّف غيرُهاء والعربٌ من ما 
تختصٌ بعض_كلامها بخصائص دون بعض لغير ما علةٍ إلا التفدُنَ في 
الأوضاع. وهي عِلّة شبيهةٌ بالاعتباطيّة والعلّة الشبيهة بالاعتباطيّة هي الني 
ليس شيءٌ من الكلام أولّ بها من الآخر. وإنما جعلناها كالاعتباطيّة لأن اعتداد 
العرب بها في موضع من المواضع وتركهم الاعتداد بها في مواضعٌ آخرّ لا 
تفسيرَ له لأن كلّ موضع يطلبُها لنفسه» وذلكَ نحو الاستخفافٍ والتوسّع. ألا 
رق اللو فعاف انج لاطا بول تابوه ردقا اعبار راتت الملا 
قل في قولهم: (هذا ضاربٌ زيدًا) وحذفوا حركة ياء المتكلّم إذا أضِيف إليها 
المنادئ مم أنه لا يقل فيها. وعلَةٌ التفئن التي ذكرناها تجري هذا اللجرّئء فإنهم 
خصّصوا الواوّ بجر الظاهر وأرسلُوا الباء ىا خصّصوا (ذو) بإضافتها إلى 
أسماء الأجناس, ولم يفعلوا ذلك في (صاحب) مع أن معناهما واحدٌ. وكا 
منعُوا إدخال (أل) عل (بعض». ولم يمنعوا إدخاهًا علل (جزء) مع أنها 
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سواء”©. وكيا ألزموا (إذا) و(إِذْ) الإضافة إلى الجمل» ولم يفعلوا هذا ب) 
يرادفهما في المعتّى كاحين) وغيرها. وهذا بابٌ من الأصولٍ لطيفُ المسلكِ 
خفيٌ المأخذ إذا أنت تدبّرته وحدّقتّه أدركتَ من فقه العربيّة والبصر بقوانينٍ 
العرب في كلامها ما لا تجورٌ به عن القصد إن شاء الله. 


عو 


ومنه حذفهم النون من مضارع (كان) المجزوم ىا قال تعالى: ( ون يك 
كز يا زفورة غافه ا "فاذا ا وضلوة'بالضمين دوا المحدذوت فنالواة (إن 
يكنه) كما قال أبو الأسود الدُوّلي: 
إن لتك يمن ار كاحي ١‏ االو نا هنو سينا 


وهذا الردٌ ليس لذاتٍ الضميره وإنا لأنْ النون من (يكن) حرفٌ صحيح 
أصلٌ. وإنم) حذفوه لعلَةٍ مركب من ثلاثة أشياءً : مشابية النون لحروني العلّةء 
وكثرة استعمالٍ هذه الكلمةء وتطرّفِها. وقد شبّهوها بالمعتل الناقص من 
الأفعالٍ إذ كانَ يدف في الجزم» تقول: (م يمشي) و(ل يقٍ) ونحوّها. فلا اتصل 
بها الضمير أزالها عن تطرٌّفِها فضعُفت قبضة الحُكْم عنهاء إذ كانت قد أدركته 
بالشبه لا بالأصالة» فنقصّوها عنه درجةً من حيث إن المشبّهِ لا يقوّئ قوّة المشبّه 


)١(‏ اعتلٌ بعضهم لعدم دخول (أل) علن (بعض) بعلة لا تثبت عند التمحيص. راجع شرح المفصل 
(7) رواه سيبويه في كتابه /١‏ 55 وابن السكيت في إصلاح المنطق 1917 وابن قتيبة في أدب الكاتب 


0 والسكري في ديوانه .١55‏ 
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فهذا عرض لبعض ما زعموا أنَّ الضميرَ ردّه إلى أصله. فمنه ما بين أن 
الضميرَ لم يوجب فيه الردّ. ومنه ما ردّه الضميرٌ إلى أصله. ولكن لعلل أخرّئ. 
وإذن فهذه القاعدة غير كلَيّ فلا تقوّئ علك إخراج المسألة عن أصلها. وقد 
علمتّ أن الأصلّ في الضمائرٍ أن تنوب عن الظروفٍ كما تنوبٌُ عن المفعول به 
والمفعول المطلّق. ولا سيا أن السَّماعَ قد جاءَ في ذلكَ بشواهدّ كثيرة» منها قوله 
تعالى: لقم كيد ود القَهَرَفلصْمَةٌ 4 [سورة البقرة:180] ثم قول الشاعر”"©: 
ويوم شهدناه سليًا وهامرًا شديدٍ لدَئ الطّعن التُّهالٍ نوافله 

وقوله'": 

في سساعة بها الطَعامُ 

فقد تحصّل لنا في هذه المسألة قياسان: 

الأول: القياس عل سائر المنصوبات التي ناب الضميرٌ مَنابها . 

والآخر: القياس عل ما سمِع من الشواهدٍ الصحيحة التي ناب الضميرٌ 
يعات الطروق: وقد أوردنا بحضها الغا 

وعلة الحذف في هذه الأضرب الثلاثة”” كما نرّئ هي التخقّف من كر ما 


. ١72 /١ رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 
."7 /١ (؟) رواه الفراء في معانيه‎ 
وهي حذف عائد الخبر والنعت والصلة.‎ )*( 
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لا حاجة إليه اعتادًا عل القرينة اللفظيّة المغنية عن هذا الذّكر. ألا تراهم 
حذفوا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وغيرّها في مواضعٌ كثيرةٍ لهذه العلّة. 
ونحن نبيّن حدّ القرينة اللفظيّة المسوّغة للحذف فنقول: إنها تقتضي أمرين: 

الأول: وجود ما أغتّى عن المحذوف بلفظه أو معناه سابقًا لموضع 
ايداف 

الثاني: وجود قرينة دالّة ظيا عل أن هذا المتقدّمَ للمحذوف هو الذي 
أغنّئل عن المحذوف. 

وكلاههما ثابت هناء فإن قولك مثلًا: (محمد رأيت) المحذوفٌ منه» وهو 
الضمير المنصوب من (رأيت)» عائدٌ علل (محمد) المتقدّم ذِكْرُه. فهذا أمر. وأما 
الأمر الآخرء وهو ما يدل عل أن.هذا المذكور هو الذي أغ عن المحذواف»: 
فمستفاد من طريق الانحصار إذ ليس في الكلام غيده. 

فهذا حدّهاء عرّضنا له بشيء من الإيجاز. 

وقل تم سهيويه إك أن 23 قرقا وزتريخة فيعافد الفيلة والفقة ومدق 
عائد الخبر» فذكر أنه في الصلة والصفة جائز مستحسّنء وفي الخبر ضعيف. 
وذكر أن الفرق بين القبيّين أن الصلة من تمام الموصولء. فكرهوا طوله كما 
كرهوا طول (اشهيباب) فقالوا: (اشهباب) فحذفوا الياء منه. وكذلك الصفة. 
وليس هذا في الخبّرء فإنه اسم منقطع عن ما قبلّه» فلا طول في ذكر الاء فيه. 


وإنما حذفوا الما فيه تشبيهًا له بالصلة والصفة من بعض الوجوه0©. 

وهو قول مردودٌ من وجهين: 

أوهُّها: عدمٌ اطراد العلّة في مذهبه» إذ استحسنَ حذفّ الضمير من نحو 
(الذي رأيته فلان) ليكون (الذي رأيت فلان)» واعتلّ لذلك بأن الموصول مع 
صلته كالكلمة الطويلة. وهي من ما يُستثقل. واستضعف حذفٌ الضمير 
المرفوع في نحو: (كمّى بنا فضلاً عل مَن هو غيئنا)» واعتلّ لذلك بأنه من تمام 
الصّلة("©. مع أنَّ كَلِمِ الصّلة في كلا المثالين ثلاث. 

8 00 
المرفوع كم) استحسن حذف الضمير المنصوبء إذ العلة فيه ثابتقء وهي استثقال 
طول ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة. وإما أن يطرّد الثانية فيستضعف حذفَ 
الضمير المنصوبء إِذ العلة فيه أيضًا ثابتة» وهي كونه من تمام الصّلة. وإما أن 
يدّعيّ بينهما فرقًا مؤثُرًا. وإما أن يثبتٌ القياس في أحدهما دون الآخر. 

ا 0 

وإن قال بطرد الثأنية كانت علَّته فاسدة لأنها استحسان في مقابل القياس» 
إذ حذفٌ الضمير المنصوب في الصّلة ثابت في كلام الله تعاك وني الفصيح من 


)١(‏ الكتاب ١‏ لام 
(؟) الكتاب 0 


كلام العرب. 

وإن ادّعئ الفرق فلا فرقٌ إلا في كون أحدهما ضمير رفع وهو عمدة, 
وكون الآخَر ضميرَ نصب وهو فضلة؛ أو في كون أحدهما أولّا وكون الآخَرِ 
طرفا. 


60 


وهما فرقان لا يؤثّران في الحكم شيئًا. 
الكلام عمدةٌ حذقها للفضلة إما استخفافًا لعدم الحاجة ا في باب التنازع في 
قول الكسائي نحو (قام وقعد زيدٌ) وى) تُحذف المبتدأ والخبر إذا كانا جوابًا 
لنحو (كيف زيد؟) و(من عندك؟)» وإما استثقالا ىا في المضارع المسنّد إلى 
واو الجاعة أو ياء المخاطبة إذا الله نوا لدو كد عر لد اننا عرو ك) 
و(لتكرمنّ اليتيم). وهذا نظير حذفهم الحروف الأصلية والزائدة من الكَلِم 
كقولهم في الأصلٌّ: (يعِد) (سَه) (أَبّْ) وقولحم في الزائد: (اسطاع) في 
(استطاع). 

وأما الآَر فإنا نقول: إِنَّ التطرّف أو مجاورة الطرّف لا تكون في كلام 
العرب علة لإيقاع الحذف ولا علة لمنعه» وإنما يُعتَل بها إذا قامت الحاجة إل 
الخذف نوترذه الراى بون قن ناك اننا أت بدللف ]ا و ترخص عبد ف نان 
(فرزدق) في التصغير لشبهها بالتاء التي هي من حروف الزيادة ومجاورتها 
الطرف. وقد تكونٌ عِلَّة لكثرة الحذف كما في كثرة حذف اللام من الأسماء 
الثلاثية نحو (أب) دون قلبها ألقًا مع تحركها وانفتاح ما قبلها ى) فعلوا في 
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(عمّئ ) و(ربا»» أو جزءًا من عِلَّة مركب ىا تقدّم ذكره في (يكنه)» أو عِلَّ 
لكثرة الإبدال كا في كثرة إبدالهم (فَمَّلا جمعًا دونَ (فكّال) كما قالوا: (صيّم)» 
وقلّ نحرٌ (صُيّام). 

أذ انع هد عن 1 31 ركوق عل لكك اعدف الكانة |النم م دوو 
المرفوع ‏ إِذ كان المرفوع أدنّئ إلى وسط الكلام من المنصوب. 

وإن ادّعيل القياس في أحد النوعين دون الآخر رُدَّ عليه بأن القياس ثابت 
فيهما معًا. فأما حذف الضمير المنصوب فقد تقدَّم. وأما حذف الضمير المرفوع 
فمقيس عال قراءة: فإتامًا عل الذي أحسة 006 [الأنعام:؟ .]١5‏ وهي قراءة يحيا 
بن يعمّر والحسن البصريٌّ وابن أبي إسحاق والأعمش برواية الشنبوذي عنه. 

ومقيس أيضًا عل قول العرب: (ما أنا بالذي قائل لك شيئًا)'"© وقوطم: 
(ولا ميّ ما زيدٌ)”"وقوهم: (دع ما زيدٌ)”" وعلك قول الشاعر"»: 


)١(‏ الكتاب ”/ ٠١8‏ وتفسير الطبري /١7‏ 775 رواية عن أبي عبيد. ويظهر أنه نقلّه من كتابه 
الذي لم يصل إلينا في القراءات» ومعاني القراءات لأبي جعفر النحاس 7/ 57١‏ ومفردة الحسن 
البصري لأبي علي الأهوازي 784 والمبهج في القراءات الثمان لسبط الخياط ؟/ 4179. 

() رواه سيبويه في كتابه ”/ ٠١8‏ عن الخليل عنهم. 

(*) رواه سيبويه في كتابه ؟/ 787 عن الخليل عنهم. والصواب كتابتها هكذا لأن (ما) فيها 
موصولة. 

(5) رواه سيبويه في كتابه 7/ ٠١1/23١5‏ والفراء في معانيه 7١ /١‏ 57. وهو كذلك في الجمل 


الوب إل اليل 75 


كني قناقن كفن اا يي سويية فنا 
فإن قيل: 
ولكنّ البيت لا حُجَّة فيه إذ رُوي رواية أخرّى 
فكمّى بنا فضلًا عل من غيرنا 
أو يكون عميو لا غلا الضوووة 


و 


قلت: 


:05( 


لا يقدّح في البيت من الشّعر أن يكونَ مرويًا_رواية أخرّئ إذا كانت 
الرُواية الأول منقولة عن عالم ثقة متّصل الإسناد بِمّن تُحتجٌ به من العرب و 





يكن فيها ما يدعو إلى ترجيح الوهم. وذلك أنْ العرب ربما أنشدت البيت 
الواحد عل أكثر من وجهء فيتلقاه كلّ عالم كما سوعه» وتكون الرّوايات كلّها 
صحيحة. قال ابن ولاد: (لأن الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تغيّر 
البيت علل لغتها وترويه على مذاهبها من ما يوافق لغة الشاعر ويخالفها. 
ولذلك"كثرت: الروايات ىق اليك الواخد آلا ترق أن مويه قد منتشهد 
ببيت واحد لوجوه شتَّى. وإنما ذلك عل حسب ما غيرته العرب بلغاتها لأن 
لغة الراوي من العرب شاهد كما أن قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيحين)7", 


وقال ابن السيرافني: (لأن العريّ الذي غيل الشعر وأنشيده علة«وجه دون وبحه 


.00 الانتصار‎ )١( 


هكه 


قوله حُجّة. ولو كان الشَّعر له لكان منج به)20» وقال ابن هشام: (فقد كانت 
العرب يُنشد بعضهم شعرٌ بعضء وكل يتكلم عل مقتضئ سجيته التي قر 
عليها. ومن هنا تكثرت الزوايات قى بعض الأبيات)2"). 

وإننا أوردنا شيئًا من نصوصي العلماء في ذلك لكثرةٍ من يعمل عن هذا 
الأصل مِنّ المتأخرين. 

وقد نصّ الفراء في «معانيه» علل ثبوت الرٌّوايتين في هذا البيت . 

وأما ادّعاء كونه ضرورة فنقول: 

حدٌ الضرورة: أن يكثر عُروض المسألة في كلامهم ثم لا ترد إلا في الشعرء 
فإنّ هذا من ما غلب عبن الظنٌّ أنها من الضرائر. 

فإن قلّ عُروضُها وأمكتهم التغيير بإبدال حرف بحرف أو حركة بحركة 
من غير وقوع في زحافٍ ثم لم يفعلوه وم يحكِ أحدٌ العلماء الثقاتٍ الذين 
شاقَهوا العرب أنهم لا يقولون هذا إلا في الشّعر فلا ضرورةً. 

فإذا أجرينا هذا الأصل عل هذا البيت لم نجد نَم ضرورةً إذ كثر عُروض 
هذه المسألة في كلامهم» ولكنها وردت في غير الشّعر - كما تقدَّم -. 

فإن قيل: 

قف سلما يساوي اللسالفيق: فنيالة :الحا المرفوت اومسيألة" العاكد 


.١؟5‎ /”7 شرح أبيات سيبويه له‎ )١( 


(6) شرح شواهد المغني له ”/ 155. 


المنصوبء ولكن ما نكر أن يكون هذا من قبيل ما فرّقت فيه العرب بين 
الموضعين اللذين ليس بينهما فرق مَؤثَّر البتةَ فخصّت أحدهما بحُكم دون الآخر 
كما فعلت في تابعي المضمومين حيث لزمت رفع تابع (أَثّها) في النداء فقالت: 
(يا آبّما الرجلٌ) وأجازت الرفع والنصب في تابع غيرها من المضمومات إذا 
كان معرَّفًا بأل» تقول: (يا زيدٌ الكريمُ والكريم) مم أنما سَواءٌ وكا لزمت 
نصب تابع المنادئ المضموم إذا كان مضافًا إضافة محضة نحو (يا زيدٌ صاحب 
عَمْر) وأجازت الرفع والنصب في تابعه إذا كان مفردًا نحو (يا رجل زيدٌ 
وزيدًا) مع أن أيضًا سواءً؟ 


و 


لك 

الأحكام ضربان» فضربٌ يلحّق الألفاظ قبل تركيبها الإعرابيّ أو بعدَ 
تركيبها من ما لا صلة له بالإعراب وأحكامه. وهذا ربّا فرّقت العربٌ فيه بين 
المتعاثلين ىا جعلّتْ مصدر (فهمه) (فَهْمَ)) ومصدر (علمه) (عِلَ). وكما تركت 
استعمال (وذر) ماضي (يذر) واستغنت ب(ترك)20» ولم تفعل هذا في سائر 
الكلم التي بينها ترادف» فلم تستغن ب(أتن) عن (جاء) ولا ب(دنا) عن 
(اقترب). وكا وضعّت لبعض المفردات جموع قل وجموع كثرة لعلةٍ صحيحة. 
وهي الحاجة المعنوية» ولكنّها لم تفعل هذا بسائر المفرداتِ مع عروض هذه 
الحاجة فيها. وذلك أن عِلل المفردات أكثرٌها عِلل وضعيّة» والأصل في الوضع 


)١(‏ الاستغناء ليس علَّة وإنما هو حُكم. ومن الخطأ في ما أرئ إدخاله في العلل. 


/اكه 


أنه لا يجري عل قياس. 

و كل أمرينٍ متائلين فرّقت العربُ بيهم في الحكم فإنَّ فيهم| اعتلالين. 
أوُا الاعتلانُ لثبوتٍ الحكم في كلّ منهما. ولا يكونٌُ إلا قاصٍرًاء أي: لا يتعدّئ 
موضِعه. وغاية هذا الأمر القولُ بجواز (تخصيص العلل) في أحكام الإفراد. 
وأمّا الاعتلال الآخَر فهو الاعتلالٌ للتفرقة بيئهها. ومرجعٌه جميعًا إى عِلَّ التفئن 
في الأوضاع. وقد تقدّم ذكرُها. وسيأتي بان هذه المسألةٍ بأوسمَ من هذا. 

وضربٌ آخر من الأحكام. وهو ما يلحق الألفاظ بعد تركيبها من 
علامات الإعراب أو التقديم والتأخير أو الحذف والذكر أو نحوهاء فهذا لا 
يجوز أن يتخلّف الحكْم فيه إذا وُجدت العلة: إِذْ كان كلام تاماه والأصلُ في 
الكلام التامّ القياسٌ والمحاكاة. فكل ما ثبت فيه السماع وصحَّت به الرّواية من 
غير ضرورة أو تأويل سائغ يصرفه عن وجهه. أو اتهام مقبول لصاحبه بالوهم 
والمخنطأ جاز القياس عليه بعد إحكام حدّه وضبط علَّته وإن كان شاهدًا واحدًا. 

ولا يجوز التفرقة في الحكم بين ما لا فرق فيه مؤثُرًا. 

ف لاله الأول الموردّة في الاعتراض فقد أجاز فيها أبو عثان المازىٌ 
القياس(2» فتقول: (يا أَمّا الناسش) و(يا أنّها الناسّ) مع أنه لم يُسمع فيها إلا 
الرفع. وذلك أنه لم يرَ فرق بينها وبين (يا زيدٌ الكريم) و(يا زيدٌ الكريم) الذي 
ثبت فيه الوجهان الرفع والنصب. 


. 509 /” معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


وقد أصاب أبو عثان في الاحتجاج بهذا الأصل حين أدرك أن العرب لا 
تفرّق بين المتاثلين في الألفاظ بعد تركيبهاء ولكنّه لم تحكم إجراءه عل الفرع 
فسوَّئ بين المسألتين. وما هما بسواء» إذ بينهما فرق مؤثّرء وذلك أن (أيّها) اسم 
موضوعٌ عن الإبهام مجهولُ الجنس» فهو محتاجٌ أبدًا إلى اسم بعده يفسّرُه. فل 
كان كذلك وجب أن يتبعه هذا المفسّرُ علل اللفظٍ وامتنم إتباعه عل المحل 
لأرلك ل عه المج يحون اندو انفضالةامق كا قله واستفاعة ققد ؤذلت 
متنمٌ هنا. ومن ما يشبه هذا وإن كان ليس مثلّه استضعافهم مجيء الحالٍ من 
التكرة لأنَّ التكرةً أحوحٌ إلى بيانٍ حقيقتها وتخصيصها بالنعتٍ منها إك بيانٍ 
حالما لأن النعتَ من مام المنعوتء على خلافي الحال. 

ومن ما يبن فساد مذهب المازيٌ أن هذا الأسلوب من الأساليب الكثيرة 
الدوران في كلام العرب, فلو كانوا يرون ما ذهب إليه لبلغنا ذلك عنهم ولو في 
شاهد واحدء مع أنه قد بلغنا ما دون ذلك. 

فقد تيئّن بهذا بطلان قياسه وأنَّ القياس الصحيح موافِقٌ للسّماع وأنّ قوله 
كا خالف هذا القياسّ فهو مالف أيضًا للإجماع العدّميّ للعرب. 

وأما المسألة الثانية فالصحيح فيها جواز الوجهين (يا زيدٌ صاحبّ عَمْر 
وصاحبٌ عَمْر) وفاًا للكوفيين» إذ سُمِع: (يا تيمُ كلّكم)”" و( يا زيدٌ بن 


.79414 /” رواه الأخفش كا ذكر ابن مالك في شرح التسهيل‎ )١( 


1ه 


عَمْرِ)!". ولا فرق بين التوكيد وغيره من التوابع. وهو مبطل ما ادّعاه سيبويه 
دن ناميا بع لاق ينقه :ان التوقع نقد اتوفير ا وم[ ااه د ل 
منازهم وقلّة استعاله في كلامهم. وأمًا ما ذكرّه الخليلٌ من القياس فضعيفٌ لا 
يقومٌ. 

ثانيها”": أن الموصول بصلته ليس اسنًا واحدًاء وإنا هو مشبّه بالاسم 
الواخد مق بخيق كان ف تاويلة» وإذا شه التو دبالف + 1 جين اتجراؤه :علد 
نيه كل عمال إذ لق كان كذلك لكان زياف الاورات فكوا الع 
ب(عسّئ) فأدخلوا (أن) في خبره» ولكنه لم يأخذ سائر أحكامه كإعراب 
مدخوله واتصال الضائر به. وكا شبّهوا الاسم الموصول باسم الشرط 
فأدخلوا الفاء عل خبره ولم يعطوه سائر أحكامه. كحكم إعراب الفعلٍ الذي 
يليه. وكا شبّهوا (لا نولّك أن تفعل) ب(لا ينبغي لك أن تفعل) فلم يكرّروا 
(لا) فيه كا لم يكرّروها في (لا ينبغي)» ثم لم يخرجه هذا عن اسميّته. عن أنا لو 
سلَّمنا أن الموصول بصلته اسم واحد عل الحقيقة لا كان هذا مسوَّغًا لادّعاء أن 





الفلول افتد يت العددفي» قانا وجدنا اليرت عدت اتنا فا لكدرة الاسع ان 
ولعدم الحاجة أو استثقالاً لغير الطولٍ أكثر من ما تحجذف للطول كما فعلوا في (1 
يكُ) و( أَبَل) و(لا أدر). وكا مثلنا سابعًا. ولا يكادون يحذفون من الكلمة 


)١(‏ رواه الأخفش كا ذكرٌ ابن مالك في شرح الكافية الشافية ”/ 9" عن ابن خالويه عنه. 


(؟) كان الأوجة الت يرد بها قول سيبوية: 


0٠/١ 


شينًا لطويا إلا قليلاء والحمل علك الكثير مقدَّم علل الحمل علل القليل. 
ونخلص من هذا كله إل إبطالٍ اعتلال سيبويه. وإذا ثبت هذا ثبّت أن 

تاف العانقد وو مككلة تلقو عام رغد فقون كا عام القع يخي )با ئزمن 

نواقع ولا ضيف هر الاركرة لشو لامر نزاو عام الفرجيفي 4 


واتحوين فصق مقعرال" فك امس ذه 


الاه 


الثانية: 


(كل عام وأنتم بخير) 
برفع (كلّ) وإثبات الواو 





وهي صحيحة. 

وذلك علل أن تعرب 25 مبتدءًا » وهو مضافء و(عام) ضاف إلية؛ 
وخبره محذوف تقديره (يأتي) أو (يمرٌ)ء والواو حالية» و(أنتم) مبتدءًاء 
و(بخير) جارًا ومجرورًا متعلقين بخير محذوف تقديره (كائنون)» وجملة (أنتم 
بخير) فى خل نضب بعالا من الضَمَين المسشتر في اللنين المخدذوف: 

وإنا جاز حذف خبر (كلّ) للقرينة الحالية. وذلكٌ أنَّ في سلام الرجل 
عل الرجل إذا لقيّه في العِيدِ معتّى يعرِفُه كل منهماء وهو أنَّ سنةٌ قد مرّت وتم 
قامُها. ألا ترئ أن كلا منهما يلقن صاحبّه وهو عال بانقضاء سنةٍ عل العيدٍ 
الماضي وحلول عيدٍ جديد. فإذا قال لصاحبه: (كل عام وأنتم بخير) قكانه 
يقولٌ له: (إذا كان هذا العام قد أَنَى ا وأنك بخير): 
فلا كان هذا المعتّى من ما انعقدت عليه قلوبهم استغتّوا عن ذكره بلفظه 
نخدننا راف لدلارة كان عنيها. 

فإذا انتتيان أن الحتت إنا كان هذ الذلالة البق لنا أن ثورة تطاف تشهد 
لاعتداد العرب بها سببًا للحذنٍ الجائز لتكونَ حجَّةَ لذلك وبرهانًا. 

فمن هذه المواضع: 

الأول: في الخبر: 


*/عه 


وذلك قوهم: (حكمّك مسمّطًا)0"», أي: (حكمّك لك مسمّطًا)» فحذفوا 
افر وماارتعا هذه الناكلة» إد كان تعد بهذو الكلية :زان سكيف راد ا 
يرد . وذلكَ نا تقال للرجل إذا حُكمّ في قضيّة وأجيرٌ حكمّه فكانّت هذه 
الخال الشاهدة 15ل هل ار دوق 

فإن قيل: 

ولك هده ال وراد 


و 


قلت: 
قد تقدّم أن تَّمَّ فرقًا بينَ الحالاتِ التي تعرض بعد تركيب الكلام وبِينَ 
ألفاط اللغة وأحواها قبل التركبب» فقد ذكرنا أن العرت بجعلوت لكل .متها 
حَكَ)ء وأنَ الأصلّ في ما يعرض بعد التركيب القياسُء والأصلّ في الألفاظ 
وما يختلف عليها من الأحوالٍ السَّماعٌ» وأن هذه القضيَّةَ جعلتهم يتصرّفونَ في 
٠‏ 4 .هه 4 و ٠‏ 46 
0 3 و ره 2 و 0 
متلغت» وانهم را فرقوا بين المتاثلين. فإذا صاروا إل التراكيب جعلوا الحكم 
اذا ل كله ديذا جد ناح الدهذا الأها ٠ق‏ الفرقة ور الصرياة: 


)١(‏ رواه النضر بن شُميل في أحدٍ كتبه المفقودةٍ . وقد نقلّ ذلك عنه أبو منصور الأزهري في #هذيب 
اللغة ؟7١/‏ 2757 وأبو زيد ى) حكيئل عنه ابن سيدة في المخصص ”7/ 7 4» ولم أجد ذلك في ما بين 
يدي مق مضتداته ولذ فق الغريب: لمعتف لأ غبية» فلعله من كتاب الآمثال له توهودمن الكت 
التي حملّها أبو علي القالي معه إلى الأندلس كا ذكر ابن خير الأشبيلٍ في فهرسه .١‏ ولا يزال 
مفقودًا. 


كلاه 


وأمرٌ آخبرٌُ نذكره الآنّه وهو أنَّ الألفاظ وأحوامًا قد يكثرٌ الى منها 
حتيئن يجري علل حذو واحدء فإذا وجدناه كذلكَ ووجدناهم كلَّا عرضت لهم 
الحاجةٌ المعنويّةٌ قصدوا إليه علمنا أنه قد تمَكّن في كلامهم حتين صارٌ عندّهم 
قياسّاء فجارٌ لنا أن نقيسٌ عليه كما قاسُوا. فإذا رأيناهم خالمُوا هذا القياس في 
بعض الألفاظٍ حكمنا عليها بالشذوذ واستعملناها ىا استعملُوها ولم نس 
غلها::وذلك: 4 اسكتف ا (احقلم ) اتقالواء(انشدوة) تعالدن] عن 
الجمهور الأعطنين ماري وكا قالوا: (استجاب) فلم تفد السين معنى 
زَائِدًا عن (أجابَ) فخرجوا عن الأصول التي اعتدُوا بها في معاني السّينِ. وكا 
جعلُوا لأكثر المفرداتٍ في الجدع قياساتٍ ثم خالفُوها. وكذلكَ فعلُوا في 
مصادر الثلاثيٌ. ولولا ما ثبت لنا بالاستقراء من طردهم بعضّ الأبواب من 
هذا الضرب طردًا غالبا لكان الوجة أن يكونٌ مرجِعٌها جميعًا إلى السّماع . 

وقد ذهب عباس حسن في «النحو الوافي)" إلى إجازة استعمالٍ ما يقضي 
به القياس في المصادر الثلائيّة مم وجودٍ الساع. واستظهرٌ لذلكٌ بنسبةٍ هذا 
القول: إل القران بهذا الر اق انك الراك 1 ذكرنا ميق أن الأضا زق 
المفرداتٍ السَّماعٌ» وأنَّ القياسّ إنما هو سبيلٌ إلى إدراكِ مذاهب العرب متئ ما 
فقِد السّماعُ. وأمّا نسبة هذا القولٍ إلى الفرّاء فقد تقدّمه إليها بعضُ أهل العلم 


.1864 /”)1١( 


/اه 


السايقية ,نوها إخاله ]لذ عطتاءفقندزوع تعلت فق ««أماليه0© عن القراء أنه 
قال: (إذا لم ب يُسمّع في المصدر شيءٌ يشترك في المَعْل والفعُول). وقد كان تعلتث 
حافظًا لكتب الفرّاء عليًا بمسائله. والذي رَواه عنه ىا رأيتَ أَنَّهِ إنم) يجيز هذا 
إذا ل يُسمع في المصدر شيء. أمّا إذا ثبت السَّماعٌ فإنه لا يجيزه» فهو في هذا 
موافقٌ لسيبويه. 

وأمًا الضربُ الثاني» وهو ما يتٌصل بأحوالٍ الكلمةٍ بعدّ التركيبء فإنَّه 
متّى ثبَتَ الشاهدٌ منها عن العرب من غير قادح يقدّح فيه كان مقِيسًا ون كان 
شاهدا وائحدا؛ وإذا كان كذلك لم يِصِحَّ 1 بالشذوذ ثم اطرلق ومنع 
القياس عليه. ولذلك فإنَّ المسلّم بقراءة حمرة: الواتقرأ "الله لد عا لون يه 
والأرحام6”" [الساء:1] لا محيصٌ له عن إجازةٍ عطفي الظاهر عل الضمير 
روسن غير 312 ذا أ قاس هده القراق لآن لعفت من حزان 
الكلمة بعد التركيت. وقد ذكرنا أنَّ ذلكَ مبنيٌ على القياس. 


فقلد رانك أن ا أشنو لا كو إلا فى لغرب الاوك يأ . 





عليه الشيدوة ممتنع لنّه 3 كان 0 0 وإنا ل هو 


ضرورةٌ. وإن كان خطنًا من قائله وسهرًا لم يوافقه عليه قومّه فهو خطأ وسَهو. 


.77 وراجع مثلاً ديوان الأدب للفارابي 7/ 179 والشافية لابن الحاجب‎ .7717 /١)١( 


(2) السبعة لابن مجاهد 5؟75. 


هماه 


ولا يجوز استعماله. وإن ثبت علك وجهٍ لا يمكنٌ أن يُحَكَم عليه بالخطأ كأن 
يكونً في كلام الله تعال فلا يقال : هو شادً. إلا أن يُرادَ بشذوذه أن ما جاء عل 
مثله من الشواهد قليلٌ. فأمًا أن يُرادَ بذلكَ أنه يبل كما سُمِعَ ولا يقاس عليه 
فباطلٌ. أما قوهُم في المثل: (عسّئ الغويرٌ أبؤسًا)(" فهو عندنا مَقِيسٌ بحدّه فإنا 
نز أل أغيله اعفن القزية ياس أرؤقا): :ذلك أن هو الألقاظ القاطا تدم 
عل الجملة الاسميّة لثديرّها بين الإثباتٍ والنفي والشروع في الإثباتٍ ومقاربته 
ورجائه. ف(كانّ) للإثباتٍ في الزمن الماضي» و(صارً) ونحوها للإثباتٍ بعد 
الزمن الماضي» و(ليس) للنفي» و(جعل) ونحوها للشروع في الأفعالٍ المثبتة 
و(كاة) لمقاربة الإثبات» و(عسّئن) لرجاء الأفعال المثبّتة. فلا كان الغرض من 
(صار) و(ليس) وسائر أخواتين عرد إناث العلاقة بين مستد ومستك إليه أو 
تنام أن مكو الل كيه ا 1ك ليه زع ) وات العو اال 
عل الابتداء في إيقاع الفعل أو علل مقاربته لم يجئ خبرّها إلا فعلاً مضارعًا لأنّه 
هو الدالٌ عل وقوع الفعل واستمراره إلى الزمنٍ الحاضرء تقول: (جعل زيدٌ 
يكتبُ). وأصلٌ الكلام: (زيدٌ يكتبُ)» ثم أدخلتٌ عليه (جعلّ). ولو قلتّ: 


)١(‏ رواه سيبويه في كتابه 0١ /١‏ والفراء في معانيه /١‏ 5 وأبو عَمْرٍ الشيباني ىا حكئ عنه أبو 
عبيد البكريّ في معجم ما استعجم ٠٠١9‏ من طريق أبي إسحاق الحربي. وكأنّه نقله من الجزء 
المفقود من كتابه في غريب الحديث. وقد رواه أبو إسحاق عن عمْر بن أبي عَمْر الشيباني عنه. ولعلّ 
ذلك من كتاب النوادر المفقود أيضًا. كا رواه أيضًا أبو عبيد في غريب الحديث 5/ 7١8‏ والأمثال 


0] 


01/1 


لع بؤيذ كانتا [انمع ان العو لأن هذه لالناط مؤقوعة لسن الفا أ 
الاسم من حيثٌ كانت دالَّةَ عل الشروع فيه أو مقاربته. وما زعمّه ابن جني 
من أن هذا من ما تركته العربٌ عن موافقته القياسٌ فليس بصوابء بل القياس 
لا يقتضي غير ما الترّموا. عاك أنه من الجائز المحتمّل أن تحرج العربُ الشية عن 
قياسه لغير علَّة موجبة. وهو ممكنٌ في هذه المسألةٍ لأنَّ هذا من تخصيص بعض 
الألفاظ ببعض الأحكام دون بعض والتفرقةٍ بينهاء وقد فضَّلنا في جوازه. 
ولكنّ ذلك لم يثيّت فيها كا رأيتَ. 

ونرجمٌ إك ما كنا بسبيله. 

نأك فكو ) تحار عقو رع لذ ان عقن #مطلوة ها الفعل ف 
المستقّل. ولذلك دخلتٌ عليها (أنْ) ممَ أن الأصل ألا تدخلٌ لأنّك لو حذفتٌ 
(عسَئ) لقلتَ في نحو: (عسئ محمد أن يقوم): (محمدٌ أن يقوم). وليس هكذا 
أصل الكلام قبل دخوياء وإنم) هو (محمد يقومٌ) بحذفٍ (أنْ)» ولكنّهم أحدثُوا 
هذه الزيادةً لطلب (عسَئ) لما. وقد يحذفوتها ا هو الأصل. وإذا كان ذلك 
كذلك غليك اندلا يكرن ضتها لافنا رغاء زعلمك أيضا أن ابوك )انق 
لمثل المشهورٍ مفعولٌ مطلقٌ حُذْفَ عامله ىا حُذِفَ في قوله تعاك: 
لمَطِيْقَ مسن السُونٍ وَالذقكاقٍ ()4 [سورة ص:10 إذ الأصلء والله أعلمُء 
(يمسحٌ مسحًا). وهذه الآية شاهدٌ عل ما اذّعينا. 

وإنا جار حذفُ هذا الفعل في هذا الموضع من قبل أنَّ (مسحًا) مصدرٌ 


/الاه 


موكد له فهو ستواء وقولك(أنف سية )20 

فأمًا ما ورد فيه الخيرُ اس مفردًا كقول تأبّط شرا في أصحٌّ الروايتين 
0 
1 و ا 420 5 2 5 8 
فابت إك فهم وما كدت انبا وكممثلها فارقتها وهي تصفر 

وقول الراجز”": 

لاكتسو لصحيف فيتانا 

فهو ضرورةٌ» وذلك أنْ هذه الأفعالٌ كثيرةٌ التقلّب والدَّوّران في كلامهم. 
7 : 2 1 1 ع 2 
3 2 8 007 5 ووو 
هذا إلا في الشعر علمنا أنه شي اضطروا إليه. 

الث 0 3 

وتاويل ذلك أن العربّ قد تتجوّز في كلامها عل غير سبل المجاز القياسىٌ 
المعروفٍ اعتمادًا منها عل هم السّامع للمعتى من مجمُوع الكلام. وذلك كما 
5 1 : 7 2 . : 0 11 
أنابوا عن بعض المصادر غيرها من ما يلاقيها في الاشتقاق ويخالفها في جريها 

4 2 5 2 و 26 ص 3 ّ 
علل الفعل كقوله تعالى: «ويَسمَل إِليّهِ نتِيلا(/4)4 [سورة المزمل:4]» ثم قولٍ 
)١(‏ المقتضب للمبرد 7/ 77٠0:7579‏ والأصول في النحو لابن السراج ”/ 114. وراجع التذييل 
والتكميل لأبي حيان :/ لالا و 9/ 78. 
(؟) كما زعم ابن جني ني الخصائص ”4١ /١‏ وإعراب الحاسة في ما نقله عنه البغدادي في الخزانة 
/ :لال وراجع الخاطريات 188. وكما زعم أبو الندئ في ما روىل عنه تلميذه الأسود الغندجاني 
في إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النمري 4". 
(") لم أجده مرويًا قبل أبي علي الفارمي. وقد ذكره في المسائل العضديات 50. 


//1ع0 


القطامك 00: 
كاف ]لأ بعر هه اسكقدلة وضمم ١‏ قدي سهان تتكهوه ا لاما 
فوضع (تبتيلا) مكانّ (تبثلًا)» و(اتَاعَا) مكانّ (تتبُّعَا). 
وكا أضافُوا الظروفٌ إك الجُمَلِ في نحو قوله تعالّ : « هنا ْنَع ألصَّدقينَ 
صِدَفهُمَ 4 [سورة المائدة:9١١]‏ مع أن إضافة الاسم إل الفْعلٍ من ما هو خارج عن 
ع لدم تواتك ان المح ف يرل مل اسع سال قار الوق 
الذهنء وإنما هو حكايةٌ عن أحداثٍ متجدّدةٍ موقّتةٍ. ومثْله في رأبي إخبارهم 
عن الجملة في المثلٍ: (تسمع بامحَيديّ خير من أن تراه)””"» وإسناهم الفِعل إلى 
الجملة عن الرأي الصحيح وفاقا للكوفيّن في قوله تعال: «ثُمّ تن د ما 
موأ لدبت لمَحمْنَة 1 حِينٍ (4)50: [سورة يوسف:ه"]. فكذلكٌ ع الشاعران 
في البيتين السابقين فأخيرًا عن تلكٌ الأفعالٍ بأسماء مفردةٍ عل غير ما يقضي به 
القياس. 
فإن فيل: 


079 والأخفش في معانيه ؟/ 555 وابن سلام في طبقاته ؟/‎ 8١ /5 رواه سيبويه في كتابه‎ )١( 
وغيره.‎ 77١ وابن قتيبة في أدب الكاتب‎ 

(0) لم أجد من نصّ عل رفع الفعل من الرواة وإن كان هو الظاهرٌ من تفسيراتهم. عل أنه جائز 
قياسًا. وقد رواه بحذف (أن) المفضل الضبي في أمثال العرب 00 وسيبويه في كتابه 5/ 55 وأبو 
عبيد في كتاب الأمثال /91 وابن السكيت في إصلاح المنطق 787. 


48/اه 


وإَإِذّْ نسبتَ ما ارتكيُوه إلى الاضطرار ذهبتٌ تلتمسٌ وجة العِلَّة لهم؟ 


و 


قلت: 


قد يرتكبٌ الشاعرٌ الثىء يُضْطَرٌ إليه ثم لا يكونٌ ذلك مانعًا من أن 
باعف ق لنذويه علد دوقن او ومنو متي هوه عله عله قاقير 6 اه أن 
العرب أو القائلٌ اعتلّ بها في حلّها ول يسّغ القياسُ عليها في السّع لكونها 
الك فنا او يرون راكوا لفقا لاذه فين الستز اناك عد لقان 


الراجز”"©: 


٠ 


5 


اذه ة السفحيوا عونا 

بأنه شبّه اسم الفاعل بالفعل المضارع في معتاه. مم أنَّ هذا لا يجوز في 
سَعدَ الكلام. 

وهذه العلة يسكيها ابن جني (استعسانا). 

ومن هذا النحو ما أخرجته العرب عن نظائره كتركهم استعمال (وذرَ) 
وفوف ارات الم اله انس وغلفق القن برذ الاقد دأنا الأول التفول: 
إنهم تركوا استعاهًا طلبًا للإقلالِ من المترادفاتِ. وتقول في الثانية: إنهم 
جعلوها غلك ا(فكل بتكل ) توغنا مهم أن الحمرة فيه في موضع الغين لا الغاء: 
0 فا ليت روا الو غير رن اطق هه زموه اناه ب ري أن ان 
التوّزي. ونقلّ ذلكٌ البغدادي في خزانة الأدب /١١‏ 5. ولم أجده في المطبوع من الأمالي. فووا 


: َ فد ان ع * ع ع ع 3 
كذلك السكري في شرح أشعار الحذليين ”/ .50١‏ وأول من رأيته رواه (أقائلن) ابن جني في 


الخصائص ١175 /١‏ . وفي روايته نظر. 


0/6 


وبيانٌ كونها قاصِرةً أن معترض أن يحتجّ بوجود العِلّهَ في مواضم أخرٌ وفقدانٍ 
الحَكُمء فيقول: ول طلبُوا الإقلالّ من المترادفاتٍ هنا ولم يطلبُوه في نحو (دنا) 
و(اقترب)» و(جاء) و(أتّى)» و(مات) و(فاظ)؟ ويقول: و توهّموا في (أَبَى 
يأبَى) أن العينَ همزةٌ ول يتومّموا في (أخدّ يأخذ) و(أوئ يأوي)؟ 

فهكذا رأيتَ أنَّ الاعتلال للشاذّ عن القياس إنما هو اعتلالٌ قاصِدٌ لا 
يجاوز موضعه الذي سمِعَ فيه. وهو اعتلالٌ مقبولٌ غيدُ مردودٍ لما ذكرنا لك من 
أن العربّ تتصرّف في كلامها كا تشاءٌ وأنها لا تبالي أن تفرّقٌ بين المتماثلين. 

ونحنٌ نوجز لك الكلامٌ في ما سبق فنقول: 

اعلمٌ أنَّ العلّة إما متعدّيَةٌ وإما قاصرةٌ. فالمتعدّية هي التي يَعتدّ بها الواضِمٌ 
في كل موضع تعرضٌ له أو في أكثرٍ المواضع. والقاصرةٌ هي التي يقترن بها 
الحكمٌ في بعض المواضع دون بعض مم كثرة عُروضِها لهم. فأمًا المركّبُ فلا 
تكون عِلَنه إلا متعدّية ل علِمتَ من أنه مبنيٌ علل القياس. ولا تكونٌ قاصرةٌ 
إلا أن تكون محمولة علل الخطأ أو الاضطرار. ولا يُوصّف الحكْم فيها 
بالشذوؤء وإنما يكم عليها بالتخطتئة أو الضرورة بحسّب الحال. وأما المفرّد 
فتكون عِلَنّه متعدّيةَ وقاصرةً. فإذا وجدئّهم يُمضُونَ الحكم كلَّا عرّضت لهم 
الحاجةٌ أو أكثرٌ ما تعر فعلّته متعدّيةً. ويكون المّكُمٌ فيها مقيسًا. وإذا 
وجدتٌ العلّة تعض هم كثيرًا فلا يرون الحكم معّها فهي عِلَّ قاصِرةٌ. 
وزكون الك جو زد قناذ الا يناش عليه 


وتنقسم العِلّة القاصرة والمتعدّية من جهة تَكَيها إل علة اعتباطيّة. ولا 


هم١‎ 


تكون إلا قاصِرةً. وعلَّةِ شبيهة بالاعتباطيّة» وعِلَّة متمكّنةٍ . وتكونانٍ قاصِرَّتِنٍ 
ومتعديتين. 

فالعِلّة الاعتباطيّة هي الأصلّ في الأوضاع. وذلكٌ كاختلافي أبنية أسماء 
الأجناسٍ وأساء المصادر من الثلاثيٌ وكاختلافٍ حركات البناء في المبنيّاتِ 
كبناء (كيف) عل الفتح و(حيتٌ) علل الضمٌ خلافًا لا يدّعي النحاةٌ. والعِلّة 
الشبيهة بالاعتباطيّة هي التي بيّنَاها في ما خلا من القول. وتندرج تمتها عِلَلْ 
0 وعِلَّة التوسّع وعِلَّة الاستخفاي. والعلّة المتمكّنة هي التي تطلبها 

اه ضع دون بعض كعلّة الاستثقال وعِلّة القَْقٍ ونحوها. 

000 ث آنه أنَّ العلّة المتعدّية يكونُ المُكْم فيها مقيسّاء ولا يكون 
اذ وان أ ل ناو واشت عليز مدعنا النشا اقادي» والصوات حاوف 


0 2 


ذلك لأنّ علتّهها متعدّيّة لا قاصرٌ. فأحدّهما زعم بعضهم أنَّ جمع (سنِنَ) جمع 
م 1ق نارق اق مناسهع قفر اقل تمكرة هذا افيف لد 
عاقل خالٍ من التاء را لك ا سودت الم ف كارك وروا لنت ما 
هذا الجمع بطلب العِوّض. والصحيح أنَّ هذه العِلةَ متعدّيةٌ إلى أكثر الأسماء 
الثلاثية التي حَُذفت منها اللامُ وعوّض عنها بتاء التأنيث. أوليس قد قالوا: 
(ثبون) و(رئون) و(كرٌون) و(عِرون) و(عِصُون) وغيرها . فقد رأيتهم أجرّوا 
هذا الحكُمَ نا عرّضت لهم الحاجةٌ إلى جمع هذه الأسماء. واعلم أنَّ الاعتداد إن 
دوع رار الفتيين روعي لالدلا ولس كوو اده لقره 
في كلامهم لقِلَّة حاجتهم إليه لا لتركهم الاعتداد به. ولو احتاجوا لاستكتّروا 


”/ه 


والآكر زعمّهم أن الباء في قوله تعالى: «إم تُلَهُوا بأيدِيكمٌ إل الذْكَدَ 4 [سورة 
البقرة:960١]‏ يد لتو كيل شذودًا وأعنا رد ف غير ذلك من المفعولاات التي 
يتا فيها إلى التوكيدٍ لكونها عِلََّ قاصرةً. والحلٌ أئََّا عِلَّةَ متعدّيةً. ذلك بنك 
كانَ بعضٌ الأحداثٍ من ما يقتضي من الفاعل فيها غير قليل من الجهدٍ مع 
احتياجه إك ما يوكّدٌ وقوعه جعلُوا الفعلّ فيه متعديًا بالباء. وهي تَجتيعٌ كا 
ظهرٌ لي ببعض الاستقراء إلى معّئ واحدٍ هو الإبعادٌ بعُنفِ. فمن ذلك الآية 
المتقدّمةً. ومنه قوهّم (رماه) و(رمّئ به) و(طرحه) و(طرح به) و(لفظه) و(لفظ 
به و(طوّحه) و(طوّح به و(زجلّه) و(زجلٌ به و(قذقه) و(قذف به). ومرجع 
هذه الزيادة في ما أرَئ أنه لا كانَ الرميٌ أشهرٌ هذه الألفاظٍ وأسيرهاء وكانَ 
الآصل أن يقولوا: (رمّئ الحصاةً)» ثم قالوا: (رمّئ زيدًا) بمعتئ (أصابه 
بالرمي) علك جهة المجاز المرسل الذي لاقت السببية» من حيثٌ إنهم ذكرُوا 
السبب وهم يريدونّ المسبّبَء أذَّاهم هذا إلى أن يقولوا: (رمّئ الحصاةً) علل 
الأصلٍ و(رمّئ بالحصاة) عل معنّئ ( أصابَ بالحصاة). فلا كان (الرمي) 
يكثر فيه الدلالة على هذِينٍ المعنيينٍ جرُّوه إل كل ما قارب معناه» وأصبح معتّى 
هذه الباء التوكيد. ومن ما يصحّح لك ما ذكرنا أن المحدّثينَ يقولون: (دفعته) 
و(دفعت به) جريًا علل هذا القياسٍ من غيرٍ أن يشعرواء مع أن تعدية (دفع) 


بالباء غيدُ مسموع عن العرب. وهو جائرٌ لتعدّي هذه العلّة ىا بين وقد حملُوا 


بعضّ الألفاظٍ على ذلك حمل الشىء علل ضدّه فقالوا: (أخذه) و(أخذ به) 
و(رضِيّه) و(رضِيَ به) كا حملُوا (غرثان) و(صديان) و(ظمآن) و(عطشانً) 
عل (شبعان) و(ريّان) و(غضبان) ونحوها يو اهريدن هام ادن فبتوها 
عل (قَعلانَ)» وكا قالُوا: (رضي عليه) حملا عن (سخِط عليه). وقد طردتٍ 
العامّة ذلك فقالت في: (قبِلّه): ( قبل به ). وهذا من ما لا أعلمُه مسموعا عن 
العربء وإنما حملُوه على نحو (أخدّه) و(أخدّ به). وهو حمل غيدُ جائز لأنَّ ذلك 
لم يكثر في كلامهم كثرةً الأوَّل. 

ونرجع إى حديث (عسىئ الغوير أبؤسًا). 

فإن قيل: 

ولكنّ هذا مكل والأمثال تجري مجرئ الضرائر, فلا يُحَتج يها. 


و 


قلت: 

لو لم يكن لنا في قوله تعال: فَططِفقَ مَسَسا يلوق والأكاقٍ (4)22 [سورة 
ص:"] حجَّةٌ كافية لكان في هذا لمثل أعظم المجّة. :وآما أن الأمثال تجرئ 
مجرّئ الضرائر فدعوئ ادّعاها المرّد(", وتبعه غلنها:' أنه علي ا 0 
وغيرهما. و هي دعوّئ موغلةٌ في الظلاق وافإن الأمقال مق ادق ما ضف 
لكَ كلام العرب وينقلّه إليكَ كما هو لأنَّ الأمثال لا تصبّع صناعةً ولا يقومًا 


55١ /: المقتضب‎ ١0 


0 


القاكل وهو ينوي أن يجعلّها مثلاء وإنا تكونٌ مكلا بعد ذلكٌ. وإذا كان ذلكَ 
كذلكَ استبانَ لك أنَّ من الجائز مثا أن يُحذذفَ حرف النداء إذا كان المناتئ 
اسم جنس احتجاجًا بقولهم في المثل: (أصبخ ليلٌ)20 و(أطرِقٌ كرا)”" و(افتدٍ 
مخنوق)2. 

ونرجع إك إتمام ما أوردناه من الأحكام التي تنبني عل التفريق بِينَ الكَلِم 
قبل تركيبها وبعد تركيبها. وقد ذكرنا حكمين. 

والحكمٌ الثالث أنَّ ما كانَ من الضرب الأول فاستعمأْتّه ثم سئلتٌ الدليل 
عليه قلت: (هو السّماعٌ) كا لو استعملت: (عظيم) و(عِمّة) و(سهّب) 
ونحوّها لأنك قد سمعتٌ هذه الألفاظ بعينها. ولك أن تحتجّ لها أيضًا بالقياس 
إذا كانت جاريةً عل الأكثر من كلامهم. وهو ممكرٌ في المثالٍ الأول» وممتنمٌ في 
لمثالينٍ الآخَرِينِ لأن الأكثر في ما كان عل (فعُل يفعْل) أن تكونٌ الصف المشبهة 
منه عل (فعيل). وأمًا (الِعِمّة) فاسم هيئةٍ من (اعتمٌ)ء وهو كا ترّئ غيرٌ ثلائيٌ» 
والأكئرٌ أن لا يبن اسم المغة إلا من اللاثق:..وكذلك (مسهّب) اسم فاعل» 
فإِنَّ الأكثرٌ المطّرد أن يكونَ اسم الفاعلٍ من (أفعلّ) عل (مُفعل) بكسر العين. 


)١(‏ رواه المفضل الضبي في أمثال العرب ١77‏ وسيبويه في كتابه ”/ الا 

(0) رواه سيبويه في كتابه ؟/ 77١‏ وصاحب العين 0/ 5٠١‏ وأبو زكرياء الفراء في المنتقوص 
والممدود 5 وأبو حاتم في كتاب الطير كا نقل عنه أبو منصور الأزهري في التهذيب "11/١‏ 
وهو من كتبه التي لا تزال مفقودة. 


() رواه سيبويه في كتابه اا 


عله 


وأمّا الضربٌ الثاني» وهو ما يعرض للكلمة بعد تركيبها من حالاتٍ الإعراب 
وأحكامه. فَإِنّك لو سئلتٌ الدليل عليه لم يكن إلا (القياسّ) إلا أن تستعمل 
الجملةً المسموعة بعينها. مثا ذلك أنك لو قلتٌ: (قامَ حمدون) لم يكن لك أن 
تقول: (الدليل هو السّماع)» ثم تورد ما سّحِع من رفع الفاعل» بل الدليل هو 
القياسن غك المموغ ]نا بكرن الايل الراء لو قلت: (ذهي الذيق أحتينه) 
من قِبّل أن هذه الجملة مسموعة بعينهاء وذلك قول عمُْر بن معدِيكرت20: 


٠.‏ 2 4 ع و - تر 
تكست التحجحدين الفححيع.. اتيت فصل التحيني تحيردا 


وكثيرٌ من النحأةٍ يسمّي الدليل من القياس في النحو سَّاعًا. وهو خطا. 


وإذا عرفت الفرقٌ بين الضربينٍ حقّ المعرفة لم يخف عليكَ أن قو 





(حكمّك مسمّطَا) لا بِصِحٌ أن يوصف بالشذوذ لأنه من شواهدٍ أحوالٍ 
الإعراب التي تعرض بعد التركيب» وقد صحّت روايته عن العرب. 

الثاني: في المبتداً: 

وذلكٌ قولّك: (الحلال والله”", أي: (هذا الحلا والله)» فحذفتٌ المبتداً 
لدلالة الحالٍ لأنَّ في رؤية الحلالٍ طالعًا والإشارة إليه باليدِ أو النظر إليه ما يقومٌ 
كاه لط 


)١(‏ رواه أبو تمام في حماسته ىا في شرح المرزوقي ١ /١‏ وغيره. 

)١(‏ هذه الكلمة لا أعرف من نصّ عل سماعها عن العرب؛ ولكنّ لها شواهد كقول امرئ القيس: 
إذاذ قت فاها قلتٌ: طعمٌ مدامة مامد وا يوه اللجم 
ع 9 سين نجيء ب لتجر 


0/1 


الثالث: في فعل الأمر المتعدّي: 

وَذلك قولك غدن الجر من أسنوو طيتوة ( الأبنه را )07 تيدف 
الفعلّ لأنَّ في إظهارك الفزعَ مع رفع الصوتٍ والإشارة باليدٍ ما يغني عن 
اللفظٍ كلّ العَناءِ. وتقولُ لضيفك بين يدي الطعام: (بعضًا من هذا)» تريدٌ (خذ 
بعضًا من هذا). 

الرابع: في النعت: 

وَذْلَكَ قولك + (كان يدا رنجكة)0)«ترين أنه كات رتعلة عرق فاضلذ 
فاستغنيتَ برفع الصوتٍ قليلًا مع تصرينب نغمةٍ الكلام عن ذكرٍ النعتِ”. 
وعنن 51 كفت إلا المقاهدة. 

فهذا ما حضرنا من المواضع التي أوقعوا فيها الحذفٌ لدلالة الحال. 

فإن ل 

تيكو قرح را ان )فود اسواراات فق وهو الوذ 
زاكذة نيتينا؟ 


و 


قلت: 


)١(‏ هذه الكلمة من أمثلة النحاة» ولها شواهد صحيحة من كلامهم كقوله تعالى : لأنَاقَةَألَ 
وَسْفَيَهَا 405 [سورة الشمس:7١]‏ وقوهم: كليهما وتمرًا. 

.57 /7” شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(") والتنغيم نوع من أنواع الدلالة الحاليّة. 


/الره 


ليس شيم من الحروفٍ يكون لهُ معنّى ثم يدَّعئ فيه الزيادةٌ إلا وجب أن 
يكونٌ له وجهٌ مَقبولٌ من التطور. وفتو الك د أن فو اسلف نا لاما 
الأول فهو قائِمٌ عب منع الاشتراك اللفظيّ في العربيّة إلا قليلًا من ما وقعَ 
العاقاز وان لخر فهو يفنة يما أرقو الاققالة بالنطرن اللحر يلولا عي 
أن نجاورٌ بالكتاب إلى حدّ الإطالة لبسطنا الكلامَ في ذلكَ. وإذن فلا يصِحٌ أن 
يقالّ: إِنَّ الواوّ تأني لمعمّئ الربط» ثم تأت أيضًا زائدة لغير معّئء إِذْ لا علاقة بين 
الأقر كود أن ينع ا رز نه بعت يثبت أيضًا هذا المعتّى في ما بلغنا عن 
العرب. وكل ما أوردوه منها فمتأوّلُ علل غير ذلكَ. وسندعُها جميعًا ونكتفي 
بالنظر في ما وقعتٍ فيه الواوٌ المدّعئ زيادثها قبل المبتدأ والخير لأنها تقَارِبُ 
نا كفا شاه 

فمنها قولُ ابن مقبل): 
تإذا و تناتريا فيكف ل يكمن. . إلاولتحية عبها دالا 

وقول أبي كبر 0: 
تدان ااوة امكا»: لتدين :ل مد سه وإذا مضكئ شيءٌ كأن ل يُقَعَلٍ 


ديم و 
وقول الأسود بن يعفر" 


.184 وهو في ديوانه‎ .177 /١ رواه الأخفش في معاني القرآن‎ )١( 
والأصمعي كا حك عنه السكري في شرح أشعار الهذليين‎ ١7 /١ (؟) رواه الأخفش في معانيه‎ 
.51/7 وابن قتيبة في الشعر والشعراء ؟/‎ ٠١8٠١ //*“ 


0/1/1 


فإذاوذلك لامَهاةَلذكره والذَهرٌيُعقِب صالخا بفساد 
والواب: أن (إذا) الدالة غلم لقا جا حرفت لي مهدا وعر . بوالعرت 
تحذفٌ الخبرَ كثيرًا إذا كان في جملةٍ واقعةٍ صلة لكلام قبلّها. ألا تراهم يقولون: 
(كن كما أنت)(" و(اجلس حيث زيذدٌ”". وقالَ تعالّ: «إمَنَ عَيِلَ مِنَكُمٌ سوا 
بجيداة 5 ا من بعدو وَأَصَلمَ ل حمر تحيم 50 40 [سورة الأنعام:؟ 0]» أي 
(كا أنت كائرئٌ) و(حيث زيدٌ جالسٌ) و(فالمغفرة كائنة)» فحذفوا الخير بعد 
(إذا) كما حذفوه في غيرها وكيا أوجبُوا حذقه في نحو قولٍ جرير» 
وعيتائ ندل والاتعياث كانتنه. . #سيية طن ور تتزين 


ل ل م ا 


-ه 
2011410 0 


وَمَنّ عَادَ دلقم أَمَهُ من كا اجزرة اانه وال اخزوان «نسَه اشن فوس 

4 [سورة فصلت:45] [سورة فصلت:59]» أي: (فهو ينتقم الله منه) و(فهو 
يئوس قنوط). وأصل الكلام: (فإذا نحن كائنونَ). وتكونٌ الواوٌ واوّ الحال. 
وإن جعلتَ (إذا) ظرفًا كا ير بعضُهم فلا يختلف الُكُمء وتعلّقه بالخير بعدّه 


)١(‏ رواه المفضل الضبي في المفضليات وأبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ /ا7. 

(؟) حكاه ابن جني في سر الصناعة 7٠١ /١‏ عن أبي الحسن الأخفش. 

() هذا تمثيل. وله شواهد من كلامهم كقول عامر العّدواني: 

سموافي المعالي رتبةً بعد رتبةٍ حلصي حك اتات والسحر 
(5) رواه أبو عبيدة في ديوان النقائض /١‏ 50. 


(كائنونً)» ويكون حذف الخير قياسيًا لأنه كونٌ عامٌ. وأمّا القرينة المسوغة 
للحذفي في هذا الموضع فهي القرينةٌ اللفظيةٌ. وذلكَ أنَّ الكلامَ كانَ عن الزن 
الماضيء وكانّ الشاعرٌ يذكرٌ أحواله فيه» فلا دخلت (إذا) قطعته وانتقلت إك 
الزمن الحاضرء فل جيء بواوٍ الحالٍ بعدّه. وكانَ ما بعدّها حديثًا عن تلك 
الأيام والذّكّر عُلِمَ أنَّ صاحبّها هو المذكورٌ في الكلام السابق» وهو (نحنٌ). 

فهذا يان موجرٌ نرجو أن يكن قد آبان عن معِئّن الواو في هذه الشواهل: 

فإن قيل: 

فدروعيك أن (كلٌ عام) 52 مبتداً محذوف الخير لدلالة الحال» فهل 
يجوز أن تعره فاعلًا لفعل محذوفٍ لدلالة الحال أيضا؟ 

قلتٌ: 

لا يجوز هذا. وذلكٌ أنَّه لل صادفنا هذه الكلمةً ولم نجد قبلّها شيئًا ‏ يكن 
بذ من أن نعتقدَ أنها مبتدأ لأنَّ الأصلّ في الاسم الذي تبتدئ به كلامّك أن 


يكونّ مبتدأ لا فاعِلًا. ولا دليلٌ عل خلاف الأصل. 


056. 


الثالثة: 
(كل عام أنتم بخير) 
بنصب (كل) وإسقاطٍ الواو 





وهي صحيحة. 

ا 50 
ل(أنتم»» و(عام) مضافًا إليه. و(أنتم) مبتدءًا وخبره محذوف. تقديره 
(كاقاوة )هم ويعر )عار لوعروةاسعلتن بالقرة اي العم كانرون يشر كل 
عام). 


- و‎ 5 ٠ 
وليس في هذه الصورة مشكل فنحتالٌ لكشفه والإبانة عنه.‎ 


4١ 


الرابعة: 
(كلّ عام وأنعم بخير) 
بنصب (كلّ) وإثبات الواو 
وهى صحيحة. 
وذلكَ علن أن تعرب (كلّ) مفعولا به لفعل محذوفء تقديره (تلقون) أو 
(تصادفون) أو (تقضون) و(عام) مضافًا إليه» والواو حالية» و(أنتم) مبتدءًاء 
و(بخير) جارًا ومجرورًا متعلقين بخبر محذوف تقديره (كائنون)» وجملة (أنتم 
بخير) في محل نصب حالاً من واو الجماعة في الفعل المحذوف. 
وإنما جاز حذف الفعل لقرينة الحال لأن في لقاء المهنّى بالمهناً في يوم العيد 
معنّى مضمراء تأويله: (إذا كنتم قد لقيتم هذا العام أو قضيتموه وأنتم بخير 
فتلقون أو تقضون كلّ عام وأنتم بخير). وتمام القول فيها كالقول في الصورة 


الثانية(©. 


)١(‏ كنت خخطّأت هذه الصورة الرابعة في النسخة الأول المطبوعة» وذلك عل أن يكون (كلّ عام) 
ظرف زمانٍ متعلّقًا بخيرٍ (أنتم) المحذوفي. وهذا لا يجوز لأن ما بعدَ حرف العطفيٍ لا يعمّل في ما 
قبله» من حيث كان يقطعٌ ما بعدّه عن ما قبلّه. ثم لاح لي هذا التخريج الذي به تصحٌ هذه الصورة. 


0595 


م 


فصل: 
في ذكر أيّ هذه الصور أبلغ 

اعلم أنَّ البلاغةً في الكلام كالرُوح في الجسدء فك أنَّ الجسد بلا روح لا 
حركة فيه فكذلكٌ الكلامُ بلا بلاغةٍ لا تأثيرَ له. وقد يكونُ الكلامُ صحيح 
التركيب سليمَ النظمء ولكنّه يُلقَى علل السامع فلا يعمّل فيه عمله ولا يبِلَغه 
لمعك الذي في نفس المتكلّم. فمن أجل ذلك كانَ حمًا عا العارفٍ بالنحوٍ أن 
يأخدّ من أسباب البلاغة بطرفٍ وأن يتأمّل في فروقٍ ما بين الجُمَل فيتخير 
أوفقّها لكلامه وأشبهّها بحالٍ خطابه. فإنّ من جمعّ هذا إى ذاكَ فقد استكمل 
الأداة وأصاب الغاية. 

وقد تََذت العربُ إكى درك البلاغة سبلا مختلفة منها التصيّف في أحكام 
النحو من تقديم وتأخيرء وذكر وحذفيء وغيرها. ومنها التصويرٌ باللّْظِ. وهو 
داخلٌ في جملةٍ الفنون كالرسم والنحت. ألا ترئ أن من صوّر التشبيه مأ يبلغ 
من براعةٍ التطابق وحسن الاثتلافٍ وجدَّة الفكرة ما يستعصي علل ريشة الرسّام 
الماهر والنكّات الحاذق. ومنها استعمال الإيقاع والتلّبُ به. وهو من ما يُسلَّك 
في النَّعَمِ. وهذا حديتٌ طويلٌ. وإنا أردنا منه أن نبيّنَ أنه يُاعَى في هذه 
الأضرب حال الخطاب وحالٌُ المخاطب أو أحدّهما خلافًا للبلاغيَنَ فإئُم 
يقضُروتّه عل حال المخاطب. ولا أراه صحيحًاء ألم تر إلى قولٍ الله تعالّ: 


«وَإِنّكَ لَلَ لق عَظِي م (4)2 [سورةالقلم:4]» فوكّد الكلامٌ بموكّدين. ولم يكن 


لنب صل الله عليه وسلَّم وهو المخاطبُ بهذا بالمدكر ولا الشاك. وإنما ذلكَ 
لتثبيتٍ هذا المعنى والتفكر له. وتقول للرجلٍ تهدّده وتوعذه: (ستعلم. 
والسَّلام) فتوجز الإيجارٌ كله رعايةً لحالٍ الخطاب. 

وقد تخطئ النحاة فتدخل البلاغةً في النحو كى) منعوا الابتداء بالنكرة 
لعدّم الفائدة زعمواء فلا تقول: ول في الدار) مع أنك : تقول: دفي الدار 
رجلٌ). وأنا أرئ هذا جائرًا نحويّاء ولكنّه ضعيفٌ بلاغيًا. وللتفصيل فيه مَقامٌ 


ع و 


أوسع. 
فقد رأيتَ حاجة النحويّ إلى عِلّم البلاغة ليَفرّق بين ما يقتضيه كل من 


اناا البوين انط فووا الوب شاف ا بقار لت اولي 
حال الخطاب من ثلاث جهات: 

الأوك: بناؤها الكلامَ عل (كلّ عام)» فأفاد هذا شدّة الجناية والاهتمام بأن 
يكونَ المخاطّبُ دائم السلامةٍ في كل سنةٍ تأتي. وهذه الجهة يشاركها فيه قوهّم: 
غلم اه فقو برولا نوكيا دقر (كل عام ال ا 
عام وأنتم بخير)» فإنَ ( كل عام ) جاء فيها فضلةً. وهذا مجافٍ لحالٍ الخطاب 
لأنه تبنئة بانقضاء عام فكانَ الأبلع أن يكونَ بناءُ الكلام عليه 

فإن قيل: 

ولكن الله تعال يقول: لبور هْوَّفي سَأنٍ 4055 [سورة الرحمن:19]. 





0232 


و 


قلت: 

ليس كل ما قِسئّه علل كلام الله تعاى كان بليًا في كل حال لأنَّ لكلّ حالٍ 
ما يناسبها من التقديم والتأخير ومن الإيجاز والإطناب. ولو أنك جعلتَ 
تخاطب كلّ أحدٍ وني كلّ حالٍ بكلام واحدٍ كان كلامّك منحوسٌ الحظ من 
البلاغة. ونحنٌ نذكرٌ فرق ما بين الآية وما بِينَ جملةٍ التهئة. فأمّا جملة التهئة 
فق ذكرنا أن انقفنك العام قبها. أمز تركيس وان العية لايق الأافن أجله:وأمًا 
كدي تاتف فلكه قا ا زم اكفاك في الال ورا اله اقل 
والأمرٌ دائّاء فلم يحسّن أن يبَئ الكلامٌ عل الزمان لأنَّهِ ليس الغرضّ الأول 
ركان الاشواة ديه أرقك كو وال الطاب 

الذافنة وكاناذبها تن ال :نه جدود للك عالت عو اك قن 
فدلّت الجملةٌ بذلكَ عل معنّئ كثير بلفظٍ قليل. وتشاركه الصورة الرابعة في 
ذلك. وهذا المعتّئ أفادَ ما ليس في الصورتين الأخريينء وهو النصٌّ عل إتيانٍ 
كلّ عام؛ وتقديرٌه بصيغة المضارع ليكونّ أدلٌ عل الاستمرار في المستقبّل. 

الثالثة: ربط دوام السلامةٍ والخير للمخاطب بانقضاء كل عام. وفي هذا 
من البلاغة أنه جعلّ لكل منهما جملةٌ مستقِلّة ثم ربط الثانية بالأوّ علل أن 
تكونَ حالاً منها من غير أن يخرجه هذا عن المساواةٍ إلى حدٌّ الإطنابء إذ لم 
بحتج إلا إك زيادة الواو وحسبٌ. وهذه الجهة ليست سائر الصور. 


م أخواتها وأجدرٌ أن تكونٌ 
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هوه 


عل أنّه لو تساوت هذه الصّوّر في الصحة وكانت علل مقدار واحد من 
البلاغةٍ لكان الأحّ أن تستعمل هذه الصورةٌ لأئّهَا قد جرّت في كلام الناس 
جَرَى المثل. 
مة 3 2 +2 قد 


011 


سال نالسر ون امراك 


- للعرب في صرف (سراويل) مذهبان: 

الأول: المنع من الصرف. إما علن أنه مفرد ملحق بالجمع وإما عل أنه جمع 
(سروال). وهو مذهب الحمهور. وتشهد له بعض الأبيات. 

الثاني: الصرفء. عل أنه مفرد غير ملحق بالجمع. وهو مذهب الفراء. 
وحكاه الأخفش عن بعض العرب. فتقول: (اشتريت سراويلٌ وسراويلًا من 
السوق). 

- كلمة (أول) لها استعالان صحيحان: 

احدها أن كوة نه ندل سقفي وهر الأصل تحر رهد اول مه 
هذا) أي أسبق (وجاء الأول). وتقع ظرفًا فتلحق بالغايات ك(قبل) و(بعد) 
فيجوز قطعها عن الإضافة وبناؤها عل الضم نحو (جئت أولٌُ) كما قال معن 
بن أوس المزني: 
لعمرك ما أدريء وإني لأؤيل ‏ غنب ل اننها هسدوالتة أزل 

وتجوز فيها أيضًا الأوجه الأخرئ الجائزة في (قبل) و(بعد). 

والثاني: أن تكون اسرًا جامدًا ك(أفكل) فتصرف ويقال في تأنيثها: (أوّلة). 
وقد سُمع عن العرب قوهم: (ما تركت له أولًا ولا آخرًا) بالصرف. وعلل هذا 


)١(‏ بعضه نُشر في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبعض منه إجابات خاصّة لم تُنشر من قبل. 


/ا5ه 


فون ناهول رعقة اولان عيذ ا 

- (تبوك) يجوز فيها الصرف والمنع من الصرف. أما الصرف فعلِ أن 
تكون من (تبك) علل زنة (قعول) وُكوّل بمذكّر كالمكان أو البلد. وأما المنع من 
الصرف فعلن أن تكون من (بوك) علل زنة (تفعل)» فتمنع من الصرف للعلمية 
ووزن الفعل. أو تئول بمؤنث كالبقعة أو البلدة» فتمنع من الصرف للعلمية 
والتأنيث سواءٌ أجعلناها عل زنة (قعول) أم عل زنة (تفعُل). والمنع من 
الصرف أجود. ويشهد له قول عقيل بن عَلّفة: 


موي س 


الاليىاشعري هتل أشَتن غارة : - بعفسيان أو:وداي تسوك فصوت 

- يجوز في (حبيب» المنسوب إليه محمد بن حبيب البغدادي الراوية 
الإخباري النسّابة المتوق سنة ١55‏ وجهان: الصرفء والمنع من الصرفء ذكر 
هذا أبو العلاء في «اللامع العزيزي» وبيّن أن أكثر أهل العلم يصرفونه» وذكره 
السهيلٍ في «الروض الأنف». واختار صرفه. وذكر أن ابن المغربي يرك منعه. 
وهذا مبني عل اختلافهم في (حبيب) أهو اسم أبيه أم اسم أمه. 

- اختلف في صرف (رحمن) في نحو (الله رحمن)» فمن يشترط للمنع أن 
يكون مؤنثه علل (فعلل) يصرفه كأبي حيان» ومن يشترط أن لا يكون بالتاء 
يمنعه كالرضي. 

- يجوز لك في (ياقوت) و(قالون) علمينِ ونحوهما من الأعجمي الدين 


سمي به بعد النقلٍ الصرف. وهو ظاهر مذهب سيبويه. والمنع» وهو قول 


اللمروون 

هزالذنا) فونيغ: افق التققن .ارقن اعدف لقره لاتب لمن 
الوصفية إك الاسمية. ولذلك جاز لها فيها حكانء تجريدها من «أل), 
وتنوينهاء (دنيًا). وقد حكين تنويتها ابن الأعرابي. 

- (منئ) الموضع المعروف في مكة يجوز صرفه علل تأويله بمذكّر كالمكان. 
كو العو دموفر مدن الفر شو هاا اويله _البقعة أو أل رم 

- (بشّار) يجب صرفه لأنه اسم عربيّ ولا سبب فيه يقتضي المنع. 

- في الحديث (إن لكل نبي حواريًا) بصرف (حواريّ) لأنها وإن كانت 
عل صيغة منتهئ الجموع فهي مفردٌ لا جمع. 

- (أسماء) عا لرجل لا ينصرف لألف التأنيث إن جعلتاه (فعلاء)» أو 
لغلبة تسمية المؤنث به إن جعلناه (أفعالا). مثالّه مالك بن أساءَ بن خارجة. 

- قلت في نظم ما عرضه أحد الإخوة من ما جاء من الأعلام علل وزن 
(فعَل) تمنوعًا من الصرف: 
إمنع من الصرف عل وزن فُعَلُ إحدئ وعشرين: جحًا كذا رُحَل 
وهبلا وقزَححَاكذاججتَمْ ورُفَرَاوجمَكَا طُوّئ عُصَمْ 
و خسان ايها أو يسك ةر فنا كي ده 
كل كا كك كك ا 00 اك اد كشا كك الم 
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علماء العربيّة وأدباؤها 





صفة النحاة() 


من ما قيل في صفة النحأة: 
- «قلم| يكون النحوي ديّنَا [السمعاني]. 
- «فيه ظرف النحاة وانبساطهم» [الذهبي عن أحد النحاة]. 
- «أهل النحو في ما نعلم معمّرون, لا يكسر علينا إلا سيبويه» [الأخفش 
الأصغر]. 
- «أكثر النحويين فيهم رقاعة» [الأسود الغندجاني]. 
66 22 3 35 ضد 


(1) ترق تويان وفسيك ق44/17/5 اه 


1 


شذرات في تراجم طباء العرية ودياك( 


- الأنباريون كثير» أشهرهم في العربية ثلاثة: أبو محمد (ت5 ٠‏ 7ه) وابنه 
أبو بكر (ت778ه) وأبو البركات كمال الدين (ت/الاهده). وكلّهم دون 
(الأنباريٌ) و(ابن الأنباري)»» غير أن الأغلب أن يقصد ب<ابن الأنباري) في 
كتب العلماء أبو بكر. وربّما سموا الأب ب«الأنباري الكبير). 

ب أشهر للقي >(النغاس) اثنان أو جعقر رع #اه) واه النية 
(«ت598ه). وكلاهما يسمّئى (النحّاس) و<ابن النحّاس)» غير أن الأشهر 
تسمية الأول ب(أبي جعفر النحاس) وتسمية الآخر ب(بهاء الدين بن النحّاس). 

- من الوهم المشتهر أن سيبويه توفي في الثلاثين من عمره. والصحيح أنه 
توفي وقد بلغ الخمسين أو كاد أو جاوزها. ودليل ذلك أنه رو عن عيسئ بن 
عمرء وقد توفي عيسئ عام 154» فإذا كان أول ساعه منه عام ١54‏ وكان 
عمره حين إذ ١4‏ فإن سنه حين توفي عام 16١‏ تكون 50 سنة. وقد ذكر نحوًا 
من هذا ابن مسعر. 

- من ما لا يكاد يُعرف من أمر الخليل بن أحمد رحمه الله أنه كان من أعبر 
الناس للرؤيا. 

-أبو عمو الختيناق اللقوئ الكرقٌ (ك؟١‏ اه) اسمه إسحاق بن هران 


)١(‏ ثُشر مفرّقًا في تويتر وفسبك في أوقات ختلفة. 


ا 


هكذا سمّته لنا عامّة كتب التراجم وغيرٌها. وربّا صحف إِك (مُراد). 

وسّاه عللّ بن حمزة البصريٌ (ته/الاه) في «تنبيهاته» (إسحاق بن مرار 
بن زُرارة) فأثبتَ أن اسم جدّه هو (زرارة). ول أجد هذا عند غيره» فَليُستفَدُ. 

- قال أبو علي الفارمي كا في ١مختار‏ التذكرة»: (سألت أبا علي [الصفار] 
عن موث ابن كيسانء فأخبرني أنه مات سنة 7989). 

قلت: وهذا نصّ نادر عال حاسم للخلاف ومبطل للقول بأن موته كان 
سنة ١7اه.‏ 

- أبو إسحاقٌ الرجّاج هو إبراهيم بن السريّ بن سهّل (ت١١"م).‏ 
وأبو بكر بن السرّاج هو محمد بن السريّ بن سهّل (ت5١"اه).‏ هكذا تسميها| 
كثيرٌ من كتب التراجم. وهذا يحتمل أحد أمور ثلاثة: 

انكو اعريووية ا لصوي فم قورت عدايفة زلا 
يفطّن له المترجمون لو كان ثابئًا. 

-١‏ أن يكون ذلك من قبيل الاثّفاق والمصادفات النادرة. 

“- أن تكون إثبات (سهْل) اس لد أحدهما من سهو بعض المترجمين 
وخلطهم. وهو ما أميل إليه. 

- لا شك أن الغالب عل السيوطي النقل والجمع» ولكن ينبغي أن نعرف 
أيضًا أنه كان عاكًا بصيرًا با ينقل. وله في كثير من مؤلفاته آراء ونظرات تفرّد 
0 

- عقل أبي علي الفارسي عقلّ منطقي يحب ردّ النظير إك نظيره وإلحاق 


0 


الفرع بأصله. ولذلك تجده أبدًا مولعًا بتصحيح القياس وضبط حدوده. وعقل 
ابن جني عقلٌ فَنَيّ جمايّ يحب تتبع مواطن الجمال وآيات البراعة والإحسان. 
ولا يبالي أن يستجيد القول وضدذه إذا أعجبه منزع الحجة ولطف الدليل. 

- كأن الفرّاء للكوفيين بعدّه كالبحر» كلّهم يغرف منه. وكثير من علمهم 
راجع إليه ومأخوذ عنه. 

- يعجبني من ال منفلوطي جزالة نسجه ورقة معانيه» ومن الرافعي اقتداره 
عل المعاني وحسن تصرفه في الأساليب» ومن الطنطاوي سهولة لفظه وطول 
نفسه وجمال ظرفه» ومن محمود شاكر تأنّقه في تجسيد المعاني وتجديده في ألفاظه. 

- كاد المنفلوطيٌ يكون ساحرًا في ثياب أديب! فهو لا يكتب نئرّاء وإنما 
00 

-(محمد محيي الدين عبد الحميد) و(عبد السلام هارون) هذان الرجلان 
أجلّها لأنها أفنيا عم رهما وهما يعملان صاميَّين بلا تنقّش ولا فخفخة! 

- لا ينقضي تعجّبي من ابن سيدةً كيف استطاع أن يؤلّف وهو أعمئ 
كتابي «المحكم) و«المخصص! مع ما فيهما من تمام الجمع والاستقصاء وبراعة 
التضنيف:ؤدفة الترقيب! 

- رحم الله ناصر الدين الأسدء فقد كان باحثًا يقلّ نديده. وكتابه 
١مصادر‏ الشعر الجاهلي» لا يكاد يجارّئ في حسن الاستيفاء والتأني والدأب 
والتدقيق! 

- لبعض المحققين الكبار شجاعة في التحقيق دالّة عل حذقهم وعلوٌ 


1 


كعبهم كما ترئ في رموز الميمني في تحقيقاته» وإطناب محمود شاكر في تعليقاته. 

- إن شئت أن تعرف مذهب الأصمعي في الرواية واللغة ومواضع 
إقدامه وإحجامه وقبوله وردّه فاقرأ «فعلت وأفعلت» لتلميذه أبي حاتم لأنه 
عرضه عليه. 

- النحو مّدين لابن مالك باستقصاء مسائله وترتيبها في «التسهيل). 
ومدين لأبي حيان بجمع شتات خلاف النحاة فيها في «التذييل» و«ارتشاف 
الضرب). 

- أبو عبيدة والأصمعي متقاربان في العلم غير أن أبا عبيدة أكثر اتساعا. 
وهو أعلم من الأصمعي بالنسب والأخبار والأيام. والأصمعي أعلم منه 
بالنحو والمواضع وأضبط منه في رواية الشعر وفهم معانيه. 

- من أكثر من رأيت من المتقدمين معرفة بالشعر ومعانيهة وصحيحه 
ومنحوله أحمد بن عبيد. وتجد مصداق ذلك في شرحي المفضليات والقصائد 
السبع للأنباري وابنه. 

مه 3 2 2 قد 


شواهد جلية على ضبط رواة العربية7) 


لا تَرالُ تسمّع ناسًا كثيرًا يطعُنونَ علن أهل الأدبٍ في ما يروونه 
ويشككون في صحة أخبارهم وينسّبونهم إى الكذب والتزريف [وهو التزيّد في 
الخديث]. ولسنا كدفم أن ف أخبارهم ما هو كذلك» ولكنًا نزعم أن الأخبار 
التي وقعت إلينا منهم عل طبقاتٍ مختلفاتٍ تتفاوّث بحسّب تفاوتٍ رواتهاء 
فمنها الصحيح القائم» ومنها الموضوع الساقطء ومنها المزيد فيه والزال عن 
وجهه. وسحسون لبك يعدن السراهد الدالش هل آذ عن اللقركق والاديا مه 
ير ارسي اران 

- روّكل أبو محمد الأنباريئ (ت5 32١‏ في (شرح المفضليات») خيرَ إغارة 
تأبّط شرًا وصحبه عل بَجيلةَ وذكرٌ منه: (فقال لمم تأبّط شرًا: إن بالماء رصَدَاء 
وإني لأسمّع وجيب قلوب القوم. قالوا: والله ما نسمع شيئاء وما هو إلا قلبك 
يبُ) حتئ فرع من ذكر الخبر ثم قالّ: 

(وكذا روّئ أحمد بن حسين الخبرَ في ما أخبرني عن أب عَمْرِ الشيبانٌ» غير 
أنه قال: وما هو إلا قلبك. ولم يقل: يحبٌ. وقال في روايته: فوضع يده على 
فؤاده. ولم يقل: عل قلبه) إى آخر ما فصّل من الفروقٍ الدقيقة بين الرّوايات. 

- روّئ أبو عل القالي (ت7”57) في «أماليه» عن جَحظة البرمكيٌّ وأبي 


.ه1١‎ 477 /7 /* نُشر أوله في ملتقئ أهل اللغة في ١؟/ 1/ ١47١ه وآخره في‎ )١( 


اا 


بكر الأنباريٌ بسندٍ متصل خبرًا في آخره : (ثمَ فاليل5 أناك :تاننا نا يا 
اياف :و انشق اعدو دا واي صم نا ورا عط در اد افو 

- في «أمالي أبي علي)»: (وأنشدنا أبو بكر محمد بن السري السراج قال: 
أنشدني. أو أنشدنا وكيع -الشك من أبي علّ-). 

- وروكل أبو بكر الأنباري (ت78”) في (شرح ديوان عامر بن الطفيل) 
كلاماء قالّ: 

(إن أبا عل بان من الناس بِثَلاثِ: 

كان لا يعطآش حت تعطش الإبل ولا يضِل حتئ يضِلٌ النجم ولا يبن 
حتى ين الليلُ ولا يقف حتئ يقف السيل. والحرف الرابع زيادة أبي 
العاس 2 

ل العباس ثعلبًا (دت751)» وكان قرأ ديوان عامر عليه. 

- وفي كتاب (الخيل) لأبي سعيد الأصمعي (ت5١؟2)‏ تَِدَ الرجل الذي 
رو هذا الكتاب عن أبي عل الفارسيٌ («ت71737) قراءةً عليه شديدَ الاجتهاد 
في صِحَّةٍ الضبط وأمانة النقل. وهذانٍ مثالانٍ لذلك: 

أ- ورد في متن الككتاب: (وله أربع أسنان).. قالّ في الحاشية: (قرأتٌ عل 
أبي عل الأربعة»)» وهي (أربع)). 

ب- ورد في المتن: (وقال ذو الرمة: 
وقرَّبْنَ بالزُرقٍ الجمائل بعدما تقرَّبَ عن غربان أوراكها الحَطْرٌ). 


قال الرواي في الحاشية: (أَوَّل هذا البيت لم أقرأه علل أبي علٌ: وقرّبن 
الزْرقٍ الجماكل بعدما). 

- قال ابن سيدة (ت408) في (المحكم): 

(وحمرَ الرجل: تكلم بكلام مير وَمِنْهِ قَول الملك الجَمْيرِيٌ ملك ظفار 
وقد دخل عَلَيه رجل من العرّبء فَمَالَ له الملك: يْبْ. و اثِبْ) بالجميريّة: 
اجلسُ. فَوَنَبَ الرجل قاندقّت رجلاه قَضَحِك الملك وقَالٌ: ليست عندتا 
عَرَييَتْء من دخلّ ظفار حمر هَذِهِ حِكايّة ابن جني يرفع ذَلِك إِلَ الأصمّعي. 
وأما ابن السّكيت فَإِنَّهُ قَالَ: فَوَنَبَ الرجل فتكسّر» بدلّ قوله: فاندقت رجلاه). 

- وقال أبو زكرياء الفراء (ت/1١3)‏ في (المذكر والمؤنث): 

(«والمنجَنيق» أنثئ. وبعض العرب يسميها ١منجنوق».‏ وقال الفراء: 
خكيت لي ولم أسمعها من العرب». 

فهذه الأخبار دالةٌ عل مبلغ تحرّز بعض علاء العربيّة في الرّواية وشِدَّة 
ضبطهم وعنايتهم وعِظَّم أمانتهم في تأدية الألفاظ وإن كان تغييرها غير محل 
بالمعنى . 

م6 8 + 26 قد 


الخية على فضل عالم اللغة() 


من الحجّة عل فضل عالم اللغة عل جميع العلماء أنه ليس أحد عل وجه 

الأرض يخطٌ حرفا إلا وهو محتاج إليه ومفتقر إك علمه. وهذه مزيّة ليست 

لشيء من العلوم البتة» فقد يكتب الرجل الأسفار الضخمة وهو لا يعرف شيئًا 

من الفقه أو الحساب أو غيرهاء ولكنه لا يستطيع أن يكتب حرفا قط إلا بعد 

أن يكون عارفًا بالحروف وصورها ووجوه تأليفها وبالمهم من قوانين النحو 
والتصريف. وهذا كله يُرجع في ضبطه إلى علماء اللغة. 
مه + 5 8 قد 


.ه١571/‎ /4 /54 نُشر في فسبك وتويتر في‎ )١( 


ضرورة معرفة وفيات العلماء وطبقاتهم7") 


يحتاج طالب علم العربيّة إلى أن يعرف طبقات علائها وأزماءهم وسِنيْ 
وفيّاهم ويفصِلٌ بين السابق واللاحق والمتقدّم والمتأخر والشيخ والتلميذ 
ويحترسٌ من الاغترار باتفاق الآسماء والألقاب, وما يُلحَق أحيانًا بالكتاب من 
الحواشي. وما أكثرٌ ما يدخل عليه الخلّل من جهة التقصير في درك هذا الباب! 

أ- وأبِينُ مثال عل ذلك هو ما لا أنفك أراه في كثير من كتب العربية 
المطبوعة» وذلك قوحم: (وروئ أبو عبيدة عن الأصمعيّ كذا). وهذا تصحيفٌ 
فاش جدًا. والصواب (أبو عبيد). وهو القاسم بن سلَام المتوقٌ سنة 774ه. 
أما أبو عبيدة معْمر بن المثنّئ المتوقٌ سنة 4١٠ه‏ فقد كان قِرنَ الأصمعيٌّ 
ونديده» وكان بينهما من المنافرة والمشاحنة ما لا يخمّى. ولم يجلس أحدههما إل 
الأخر يديسل ينه وال عه 

ب- ونحوه أيضًا ما جاءً في (أخلاق الوزيرين ص20) لأبي حيان 
التوحيديٌ قال: (وأخبرنا المرزبانٌ عن الصّولّ)؛ فترجمٌ المحقق لإبراهيم بن 
العباسٍ الصو المتوق سنة 47 1ه. وليس هو المراد» بل هو ابن أخيه أبو بكر 
محمد بن يحبا الصو صاحب التصانيف الكثيرة المتوق سنة 0اه. وهو 


الذي يروي عنه أبو عبيد الله المرزّبانٌ (ت 7”85ه). أما الأوّل فقد توفي قبل 


)١(‏ نشر في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ 5/ 475 ١ه‏ وفسبك في 5 7/ 4/ 5717 اه. 
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أن يولّد المرزبانٌ بدهر. 

ج- ومنه أيضًا ما ورد في كتاب (في اللغة والأدب 7/ )20١5‏ للدكتور 
محمود الطناحيّ إذ يقول: (فهذا أبو زيدٍ الأنصاريٌ -وهو أحد شيوخ سيبويه- 
يقت ف كلك نانيذل عل أن التحاة كائرا يغتروك: الأوارة "اانا القهرا 
قواعدهم...» فقال أبو زيدٍ: وأنشدَ هذا البِيتَ أبو العباس محمد بن يزيد عن 
0007 

وهذانين العكت! كنت وروي أبى و شيم ستيه التو انة:3١‏ احد 
عن المبرّد المتوق عام 7/5ه وهو في طبقةٍ تلاميذٍ تلاميذٍ تلاميذٍ تلاميذه. وقد 
كانت سن المبرّد حينَ مات دون عشرة أعوام؟ 

وإنها استزلّه ما ألق بنوادرٍ أبي زيدٍ من حواشي رواته. وهذه الزيادة من 
كلام أبي الحسن الأخفش عل بن سليهان (ت 60١71ه)‏ ألحقها بالنوادر. 

د- ومنه أيضًا ما جاء في كتاب (تحفة المجد الصريح ص197١)‏ للَبنَ إذ 
قال: (حكئن ثعلبٌ في كتاب أييان العرب والدواهي له فقال:... فقال أبو 
الحسن الأخفش راوية الكتاب:...)» فترجم المحقّق للأخفش الأوسط أبي 
اسن سعيذ بن مسعذة المتوؤل سنة 6١اه.‏ والصواب أنه الأخفئن الأضغر 
أبو الحسن علي بن سليان المتوقق سنة 18١“اه.‏ وهو تلميذ ثعلب المتوفل سنة 
١ه.‏ 
ولمع امه لانو اكنيا له 


مم6 + 8 6 قد 
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الكتب التي ين أخلاق العلماء ومواضعهم من الصدق والضبط() 


من أحبّ أن يعرف أخلاقٌ علاء العربية المتقدّمين ومواضكهم من 
الصّدق والصّبط وما بينهم من التفاوت حتئ كأنه مخالطٌ لهم فعليه بهذه 





(1) شرق كرويار + 5 ال 
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82 تمهيل(2: 

كنت عزمت منذ سنوات علل أن أخرج نسخة من المعلقات مضبوطة 
ضبطًا صحيحًاء فأخذت أجمع رواياتها من جميع كتب المتقدمين حتئ نهاية 
القرن الثالث كتابًا كتابّاء ومن كتب بعض أهل القرن الرابع بشروط. وقد 
فرغت من ذلك بحمد الله. 

ثم توخيت أن أتخيّر من روايات كل موضع منها أصحّها وأجودها 
وأقرمها إل لغة الشاعر وأسلوبه وأن أنفي عنها مصنوعها ومنحوطا وأن أقيم 
ما اضطرب من ترتيب بعض أبياتها. وقد بدأت بذلك» ولكن لا كان هذا 
العمل محوجًا إلى زمان مديد فقد رأيت أن أسعف طلاب العلم بنسخة 
مضبوطة أعتمد فيها رواية أبي 0 الأنباري («ت778ه) لتقدذمه وجودة 
روايته في الجملة إلا مواضع ريت العدول عنها إكى روايات أخرئ» مع 
تصحيح ما أخطأ عبد السلام هارون في ضبطه ومع إلحاق تسجيل صوق لها 
إلى أن يأذن الله تعالى بإتمام ذلك العمل. 

8 المعلقات السبع: 


)١(‏ في نشرة المعلقات السبع. 


شرت منجّمة في تويتر في مِدَةٍ أولها 4/ /٠١‏ 577١ه‏ وآخرها /١9‏ 5/ /571اه. 
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- المعلقات السبع بضبط فيصل المنصور مكتوبة في ملف واحد. 

احتملها من هنا: 

/ / ع1]/ دمع .عاع00ع.عكتتل/ / :وماخط ١‏ دان 1ط - 48 
7 7ط _»ء 07 “تاك 1 ك[لا لور 

- المعلقات السبع مسموعة بإلقاء فيصل المنصور في اليتيوب: 

-.21-]115؟137115]7م/ حطهء .77011611 7ك / :وماخط "10491 
11794 17[ 17 لاعتطا 1 اه 1ن 

- المعلقات السبع مسموعة في ملف واحد في موقع أرشيف: 

احدملها فخ هنا: 

2024 المتتسطله/ كلتهاعل/ 5:ده.ءعكتطاعقه/ / :وماخطا 

- المعلقات السبع منشدةً ملحّنة بصوت عبد الله العوذلي: 

1ن الع كط 17011 _ بطع ه18/ لمع .ع70111؟. 017كك/ / :وماخطا 
115-1١‏ [1/112-1111 521017101160 نال ١‏ 1خله7211 ع1 من 

- المعلقات السبع مكررة للحفظ. من عمل بعض الإخوة: 

1.1107 2 ]15 ؟]1277115م/ حدمء.ع7201161. اكوم / :ومخخط ١‏ 
1011 نآ1ن) 8 نظ ١‏ زومخحط ١‏ كلا: 11111 


8 تصحبحات200: 


)١(‏ نُشر بعضها في تويتر» وبعضها لم يُنشر من قبل. 
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١‏ - معلقة طرفة: (وإن يأتك الأعداء). الصواب (الأعداءٌ). 

- معلقة لبيد: (ولخير واصل). الصواب (واصلٍ) من غير تنوين. 

- معلقة لبيد: (كدخانٍ مشعلة). الصواب (كدخان) من غير تنوين. 

4 - معلقة لبيد: (كم مَّن ليلة). الصواب (كم مّن) بكسر الميم المشددة. 

© تعليقات20: 

- المعلقات سبع لا عشر بالإجماع, غير أنهم اختلفوا في اثنتين منهاء وهمأ 
قضيدتا عنترة والحارث. وعدّهما من السبع هو ما وجد ابن طيفور الرواة 
مجتمعين عليه. ونسبه النحاس إكى أكثر أهل اللغة. وهو ما أخذت به.ومن 
جعلها تسعًا أو عشرًا فإن| ذكر هاتين القصيدتين وألحق بها المختلّف فيه وهي 
قصائد النابغة والأعشيل وعبيد. 

- خير ما اطّلعت عليه من شروح المعلقات شرحان: 

الأول: شرح الأنباري. وهو شرح جليل القدر جزل الفوائد يناسب 
المتقدّم. وأفضل طبعاته طبعة عبد السلام هارون. 

الثان: شرح الزوزني. وهو شرح سهل حسن جدًا يناسب المبتدئ وغيره. 
وأفضل طبعاته الطبعة التي بتحقيق بلال الخليلي وأحمد عبد الحميد» فقد 
استولت هذه الطبعة علل الأمد ونسخت الطبعات السابقة للكتاب با بذله 


)١(‏ نُشرت في فسبك وتويتر في أوقات مختلفة. 


أما شرح النحاس فليس فيه كثير فائدة. وأما شرح التبريزي فملفق من 
شرحي الأنباري والنحاس. وأما شرح الفاكهي فلا قيمة له. 

- روئ الجمهور بيت امرئ القيس: 

ترائبها مصقولة كالسجنجل 

ورواه أبو عبيدة (بالسجنجل). 

فمن رواه بالكاف قال: السجنجل: المرآة بالرومية. ومن رواه بالباء قال: 
السجنجل هو الزعفران. 

ورواية الجمهور هي الأصحٌ. ومن ما يوهن رواية أبي عبيدة (ترائبها 
مصقولة بالسجنجل) أنا إذا جمعنا عامة مقالات المتقدمين في (السجنجل) 
وعرضناها علل ما بيّنه المحدّثون في المعرّب وجدنا أقرب أصل لها هو كلمة 
(562531181111112) اللاتينية. ومعناها 9 الزوايا. وهي صفة غالبة علل 
المرايا في ذلك العصر. ولعلها كانت يوم إذ من الفضة المجلوٌة. فإذا صم هذا لم 
يكن معنئ السجنجل الفضّة إلا أن تكون مرآة. عل أن المطلّ بالفضة لا يعد 
مصقولًا في ما أعلم» وإنما الصقل جلاء الحديد ونحوه ونفي الصدأ عنه حت 
يعود أملس نقيا من الشوائب. 

واف سردو الدالن أراف هذ الع لفان؟ كان تانهيا ضفر 
بالسجنجل) فأتئ با يدلّ عل التشبيه. 


هذا مع تفرّد أبي عبيدة بهذه الرواية من بين جميع الرّواة. وأكثر ما يتفرّد به 


من رواية الشعر ليس بمرضيّ ى) ظهر لي ببعض التتبع. 

والذي يظهر لي أن امرأ القيس أراد أن يقول: إن ترائبها مصقولة» أي هي 
ملساء نقيّة وضاءة متلألئة» حت كأنها سبيكة فضّةٍ من السباتك اللاتي مُستعمّل 
كالمرآة لشدّة صقلها وجودة جلائها. 

وهذا معد معروف في شعرهم كقول امرئ القيس نفسه: 
كأنة عن اها مسر مصسطل. ‏ أصاب غم جزلا وكف بأجذال 

وكا قال ذو الرمة: 
بؤاقة اميه والليبات زافسيعة٠‏ “كساماظيدة امه مها لبح 

ويؤيده أيضًا تشبيه امرئ القيس عينَ فرسه بمرآة الصناع في قوله: (وعين 
كمرآة الصناع...). ونظيره قول طرفة: (وعينان كالماويتين...) وقول ذي الرمة: 
(وخد كمرأة الغريبة أسجح). 

وهذا يقوّي أن يكون أراد تشبيه الترائب في وضوحها ونقائها بالسجنجل 
الذي هو المرآة المصنوعة من الفضة. 

بل إن من الشعراء من شبّه النحر بالفضة كقول بعضهم: (ونحرًا كفاثور 
اللجين...). ولم نرهم ذكروا أن الترائب أو الصدر أو النحر كالمصقول أو 
المطلي بالفضة. 

- س: لماذا اخترتٌ في معلقة طرفة رواية (ذلول بأجماع الرجال ملهد) عل 
وؤانة ذل )؟ 
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اج «الذلول) ضد الصعب. وهو هنا أليق من (ذليل) لآنه أراد أن يذكر 
من أفعاله المشاهدة ما يقبّحه ويومئ إلى خلّقه فدلّ في عجز البيت علل مهانته 
وسقوط قدره بأمرين أنه يدفع بالأكف وأنه سهل الانقياد كالبعير الذلول. ولو 
قال: (ذليل) لخرج من رونق الكناية إلى جفاف التصريح ولكان كالنقض لأ 
اعتزمه منها ولذهبت المشاكلة بينه وبين التلهيد بالأكف لأن التلهيد صورة 
حسوسة كليل عق اللهانة» :والق يلاقبنها وصفة بأنه ذلول له ذليل لأن 
ذلك من ما يُشاهد ويس ويُكنئن به عن المهانة أيضًا. والذليل هو المتصف 
بالذلّة التي هي بمعنئ المهانة» فهو حقيقة لا كناية. 

علل أنه روي (ذليل)» رواه أبو عبيد والتوزي والطوسي وغيرهم. 

- تبلغ عدّة أبيات معلقة عنترة في الرواية التي أوردثٌ 77 بيًا. والذي 
اتفق عليه علماء البصريين والكوفيين منها 7٠‏ بين أو أقل. 

وقد أوصلها صاحب (الجمهرة) الظَنِينُ إلى نحو .١١١‏ وأكثر هذه 
الأبيات اكّزيدة غث مصنوع. ومنها البيتان الشهيران: 
ولقدذكرتكِ والرماح نواهل2 مني وبيض المند تقطر من دمي 
تكوؤولت تاقينا البميوقة ابيا عست كيسازق تعصير ك ليسم 

فهذان من الشعر المصنوع وليسا لعنترة. 

وقد حمل علل عنترة شعر كثير وضعه في ما يبدو مؤلف سيرته. ومنه 


قصيدة: (لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب). وتشبه أن تكون مصنوعة بعد 
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القرن الثالث. 

- ينسب لزهير في معلقته أربعة أبيات ليست لهء أما الأولان فقوله: 
(وكائن ترىل من صامت..) وقوله: (لسان الفتيكى نصف..). وهما للأعور 
الح أوتغارة, 

وأما الثالث فقوله: (وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده). وقد رواه البلاذري 
وعبر وس مصيوت 

وأما الرابع فقوله: (سألنا فأعطيتم) ولم يروه العلماء له. 

وهذان الأخيران مرفوعا القافية والمعلقةٌ مجرورة. والذي أدخلها في 
المعلقة في ما أعلم هو القرثيٌ صاحب «الجمهرة). 

- يرول لعمر بن كلثوم في معلقته بيتان» وهما (صددت الكأس..) إِك 
قوله: (بصاحبك الذي لا تصبحينا). وهذا قول بعض البصريين كالخليل 
وسيبويه علل شكء. وأبي عبيدة والأصمعي. والراجح أنها لعَمر بن عدي. 
وهو قول أيمة الكوفيين كحاد الراوية والمفضل الضبي وابن الكلبي ومن 
البصريين مؤرج. ونم شكهها امن كبسانت ول الأباري في معلقته. 

ويروىل في هذه القصيدة أيضّا: 
اا ل 2 . 1 ل اك لكك 

والصحيح أنه لفروة بن مّسيك المرادي. 

أما هذه الأبيات (لنا الدنيا وما أمسئن عليها...) و(ملأنا البر حتكل ضاق 
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عنا...) و(إذا بلغ الفطامٌ لنا رضيع...) فرواهن بعض متأخري الرواة. 
والأشبه أن تكون موضوعة. 

© استفتاءات20: 

- س: لماذا اخترت حذف الياء من (خليل) في قول زهير: 

تبضّر خليل هل ترئ من ظعائنٍ 

ج: اخترت حذف الياء والاجتزاءً عنها بالكسرة لأن هذه أفصح اللغات 
وأجود الروايتين. وكان الأصمعي يرويها هكذا وينكر رواية إثبات الياء. 
وحكاها أبو عبيدة أيضًا. 

ولا ينكسر الوزن بهذه الرواية» بل يقع في التفعيلة الثانية زحاف القبض. 
وهو جائز. 

- س: رأيتك ضبطتٌ بيت لبيد بن ربيعة (حتّى إذا سخنت وخفٌ 
عظامُها) بكسر خاء (سخنت) مع أن ثعلبًا نض في (الفصيح) علل أن الفتح 
أفصح. فم| وجه ذلك؟ 

ج: ضبطتها بالكسر لأنّه لغة قبيلة الشاعرء فقد حكيئ ابن الأعرابي 
(ت١١171ه)‏ كما نقل عنه ابن سيدة [كذا بالتاء] (ت45/8:ه) في (المحكم. 
سخن) أن الكسر لغة بني عامر. وحكئ كراع النمل (ت١٠7ه)‏ في (المجرّد. 


سخ) أنه لغة هوازن. ولبيدٌ من عامر بن صعصعة من هوازن. 


)١(‏ نُشرت في آسك في أوقات مختلفة. 


وأنا أرئ أن الشّعر ينبغي أن يُضبط ب| هو أقرب إلى لغة الشاعر لا بها هو 
أفصح. وق مودت سولى قالملقاك عل أن اقل هذا الراى بو امقوده 
وسعني ذلك. وهو أحد المعايير التي اتكأت عليها في الترجيح والضبط. 
وأمثلته فيها كثيرةٌ» منها بيت عنترة (وكأن) التفتت بجيد جداية)» فقد ضبطت 
جيم (جداية) بالكسر مع أنها مضبوطة في جميع ما وقفت عليه من الكتب 
بالفتح» وذلك أن الكسر لغة قيس» حكئ ذلك أبو مسحل (ت نحو /77ه) 
في (نوادره /١‏ 7507) عن شيخه الكسائي (ت189١ه).‏ وأنشدَ بيت عنترة 
هذاء وعنترةٌ قيسيّ ى) هو معلوةٌ فهذه لغته أو أجدرٌ أن تكون لغته. 

- س: ضبطتٌ (وقد تّربع) و(لقد شََّربت) في معلقة عنترة بالإدغام» ف) 
وجه ذلك؟ 

ج: الإدغام في مثل هذا هو مذهب عامة العرب والقرّاءء قال أبو عمْر بن 
العلاء: (الإدغام كلام العرب الذي يجري علل ألسنتها ولا يحسنون غيره). 
ل ل ل 
:قد بين 4 [البقرة: 110] « وَلَقَد رّصكنَا #4 [العنكبوت: «"]... وما أشبه ذلك 
مدغم كله لا يجوز إلا ذلك... وهذا من ما أخبرتك أن إظهاره خروج من 
كلام العرب» وهو رديء جدًا لقرب الدال من التاء وأنه| بمنزلة واحدة فثقل 
الإظهار) [السبعة ص .]١١50‏ 


-ه 
ل 
شغفها 


وقد قرئ قوله تعالك: 3# شَّغْفها حُبًا 4 [يوسف: 0] بالإدغام» وهي قراءة 
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أبي عمر وحمزة والكسائي وغيرهم. 

- س: هل الإدغام في نحو (سحًا وّتسكابًا) واجب أم يجوز تركه؟ 

ج: إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف (يرمّلون) واجب في القرآن 
وغيره من نثر أو شعرء قال ابن الحاجب في «الشافية): (والنون الساكنة تُدغم 
وجوبًا في حروف يرمُّلون). ومثل ذلك قال ابن عصفور في «الممتع») وغيرهما. 


ك6 + جز + قر 


ُ 0-00 أسمى الاب «تدليس ابن مالك»؟() 


يشال عدد .من الاخوة #سكيت كتانك اتدليس :ابق :مالك في شواعد 
النحو؛؟ وهلا عدلتٌ عنه إلى اسم آخر غير هذا الاسه؟ 

والجواب عن ذلك أن الكتاب ينطوي على أربع قضايا جوهرية» وهي 
عَرْضُ جميع الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك؛ والحكم عليه بأنه هو واضعها 
بأربعة براهين مفصلة» والحكم عليه بتدليسها بالبراهين أيضّاء وبيان أثرها 
عنده في أحكام النحو وعند من جاء بعده. 

فإما أن يكون إنكارهم هذا العنوان من جهة العلم» وإما أن يكون من 
بحية الام 

فأما الأول فإما أن يقولوا: لأنه لم ينتظم هذه القضايا الأربع كلهاء وإما 
أن يقولوا: لأنه وشئ بالنتيجة وكشف عنها. 

فإن قالوا بالأوك فيجاب عن ذلك بأنه ليس من واجب العنوان أن يدل 
عل جميع ما في الكتاب. وهذا كتاب «العين» و«الحماسة» وغيرها لا تدلّ إلا 
عل جزء يسير من الكتاب. ويلزم من ذلك أيضًا أن يكون العنوان دالا عل 
هذه القضايا الأربع كلها. وهذا متعذر. وقولكم ببعضها تحكم. 


)١(‏ في كتاب «تدليس ابن مالك». 
نشر في ملتقئ أهل اللغة في /١‏ 5/ 570١ه‏ أولٌ طباعة الكتاب والإعلانٍ عنه وقبل توزيعه. 
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وإن قالوا بالثانية» وهي أنه دلّ علل النتيجة, فيقال: أنتم بين أمرين: أن لا 
تأبوا النتائج التي انتهئ إليها الكتاب أو أن تأبوهاء فإن كنتم لا تأبون إلا 
العنوان لأنه وشئ بالنتيجة فلا نسلّم لكم أن ذلك غير جائز. وعليكم الدليل. 
وإن كنتم تأبون نتائج الكتاب أيضّاء فتعلقكم بالعنوان تلبيس لأن خلافكم إن) 
هوق فلن الفيحة لا ى:العتوات. 

وإن كان إنكارهم للعنوان من جهة العاطفة لا من جهة العلم. وذلك أن 
يقولوا: نحن نسلّم بالنتيجة أو نرئ إمكانها عل الأقل» ولكنا نرئ في ذلك 
إساءة إِى مقام ابن مالك وحطًا من قدره أو نرئ أن في ذلك تجرئة للناس عل 
العلماء وفتح باب في الطعن عليهم؛ فيد عليهم بأنه متئ انبنئ عبن خطأ العام 
فساد في العلم لم يجز السكوت عليه لأيّ وجه كان. ولذلك تكلّم أهل الحديث 
بالجرح والتعديل حرصًا عن حفظ الحديث وتنقيته من شائبة الوضع 
والافتعال. وأبيات ابن مالك نحو من .٠١‏ وهذا عدد ضخمء فالسكوت 
عن بيان أمرها يوجب قبوها والاحتجاج بها. وفي هذا من الضرر علل العلم مأ 
لا يخفئ . 

فإن قيلّ: هَب أنا سلّمنا لك بذلك كلّهِ فلم آثرتَ أن تسمّيه ببذه القضيّة 
وهي قضيّة التَدلِيسء دون سائر القضايا الثلاثء فهلا سمَّيته مثلّا (الشواهد 
النحويّة التي تفرّد بها ابن مالك) أو (الأبيات الموضوعة في كتب ابن مالك) أو 
(وضع ابن مالكِ للشواهد النحوية)؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أنه ليس يجب عل المؤأُف أن يحتجٌ لعنوانٍ كتابه. ولهذا 
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لم أذكزه في صلب البيانِ» وإنَّا اشتغلتُ بنقضي الاعتراضاتٍ عليه لأنها متى 
اكيت افللمو لق بعدها ع القع قد اختيار الغنواق كا عقا عا أنه 
تجوز أن تستويّ هذه القضايا الأربعٌ في الأهميّة والقدرٍ فلا يكون شيءٌ منها أو 
من شيءٍ. وإذن لا تثري عل أن أسمّي الكتابّ با أشاءٌ منها ولو اعتباطًا. 
نا يصِحٌّ هذا السُوَالُ لو كانَ مقطوعًا بفضل إحداهاء ولكنّه غيدُ معينِه غير 
أني مع ذلكَ أبيّن العلّة تنزّلَا فأقول: 

نا سمّيت الكتاب بهذه القضيّة دون غيرها لأمور» منها أن التسمية 
الو لض لاسر رمه م ابن مالكِ لهذه الشواهدٍ من باب 
التمثيل. أ ما التدليسٌ فيسلتزم الوضعٌ للملمٌّ بصورة المسألةٍ. فقد جمعَ هذا 


-ه 


العنوانُ قضيَِّينٍ في قضيّدء بل دل أيضًا باللزوم علك القضيّة الثالئة من قضايا 
الكتاب» وهي أن هذه الأبيات» ولا بد أثرًا في كتب النحو التي أَلفت بعدّه 
أن اله لسن يُوهم غير الواقع. وهذا بلا ريب وه لانخداع من بعده من 
العللماء مها. ا ا وأمرٌ ثالتٌ» وهو أنَّ هذه القضيّة هي التي 
ينفصل بها هذا الكتابُ عن جميع من كتب في هذا الموضوع لأنَّ بعضهم رمن 
ابنَ مالكِ بالكذبء. وبعضهم رأئ أنه وضعها ابتغاء التمثيل غير كاذب في 
ذلك ولا مدلُس. 

وإذن فهذه القضيّة هي أهم قضايا الكتاب وأخطرّها وأبعذها أ: ا وأدطًا 
عل ما وراةها. وهي التي يباين بها هذا الكِتابٌ ما سبقّه. ولذلك سمّيتُه ببا. 

ميم +2 5 8 قد 
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ف شواهد النحو»() 


الأخطاء الطّباعية» والاستدراكات على كتاب (تدليس ابن مالك في شواهد النحو): 


رقم الصفحة | رقم السطرء أو البيبت الخطأ الصواب 

31 9 وشيبًا رأسي ورأسي شيبًا 

ذا 37 هأولاء هألاء 

10 7ع لاغيدُ أسلفت أسلفت لاغيرٌ 

1 الأخير وهذه التساوق وهذا التساوق 

5 1 اقرب اقرب 

و الأخيرء الأول ويدعوه (إلى) الأزمان يف 

“7 10 وقوله: وقول أمية بن أبي الصلت: 

41 الحاشية ؟ ١ 0/١‏ ا 

0 " قَعَلا مم فَعَى م 

0 الحاشية ” ارعوا ك ارعوا وك 

لحيل بعكرزقم 51 فإن كان... يُحذف لأنه لأمية بن أبي الصلت كم في (الزهرة 7/ 
5) لابن داوود الأصفهاني 

0 بيت رقم 417 انق إنطق 

10 بيت رقم 7 ار يمكن أن تُقرأ (بارئه) فيصح الوزن 

1 بيت رقم ٠١4‏ لغَير... مولّع لَغيدٌ... مولَم. والتصويب من (التذييل /١5‏ 175) 

نين بيت رقم 19 إذا أوقدوا... يُحذف لأنه ورد في (فتح الوصيد 7/ 814) للسخاوي 

58 بيت رقم 7144 العادي العاذلي. والتصويب من (التذييل /١7‏ 48). ويكون 
من بحر الخفيف 

مين بيت رقم 751 ألا حبذا... يحذف لثبوته في (شرح الملوكي 775) لابن يعيش 

1 بيت رقم "١14‏ فذاتَ حُسنٍ فذاتٍ حُسنٍ 

اها بيت رقم 411 حيقا تستقم... ذف لثبوته في (الكامل /١‏ 71/9) للمبرد 

6 بيت رقم 4/7 رب امرّءًا رُبّه امرّءًا. والتصويب من (التذييل /١١‏ 8":6) 

/اه١‏ بيت رقم 017 قلت إِذْ أَؤِنَتَ قلتٌ إِذْآدَنَتَ 

ححا بيت رقم 4 51 مُنيًا مُنِيًا 

15 بيت رقم 1 توف الصوظ- يُحذف لثبوته في (شرح ديوان ابن أبي حصينة ؟/ 
١191‏ ) لأبي العلاء منسويًا إلى أبي رُبيد 

ا بيكرقم 71 الل الت 

















)١(‏ في كتاب (تدليس ابن مالك». 
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قر هذا الخدول نل تر ل جا ااه اه 


1 / 














1 


١ا/‎ 


1١7: 


1/0 


/ا/ا1 


و1 
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لخن 
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بيت رقم 71 


بيت رقم 40 


بيت رقم 51 


بيت رقم 1105٠5‏ 





0 


دُوَمبيَة داعي 


جمعا دام 


كان... يلقي... 


848 
16 
07 
4م 
54١‏ 
ليا 
داى ثلا 
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مُؤيبَةٌ داعي. والتصويب من (التذييل 17/ 08) 
ذف لثبوته في (أمالي ابن الشجري /١‏ 5) منسوبًا إلى 
كثيّر. وليس في ديوانه 

جمعاءً. والتصويب من (التذييل )5١5 /١١‏ 
يحذف لثبوته في (شرح عمدة الحافظ )2 
منسوبًا إلى عَمْر بن قُعيط 

يُحذفان لثبوت) في (شرح ديوان ابن أبي حصيئة ؟/ 
0004 

3 

3 

"8 

44 

ا 

> 


ات" 


5 








- أنشد ابن مالك في «شرح التسهيل ”7/ 2567 هذا البيت20: 
كد عا نهر كيو تخالهق .عد هيم الاراتعن فتحر اد 

ولم أجده حين جمعث الأبيات التي تفرّد بها في كتاب قبله» علِن أن صدره 
مطابق لصدر بيت سوار بن المضرّب الذي أنشده اللأصمعي في «اختياره 5١‏ ”) 
من كلمةٍ له. 

وقد رجّحتٌ أنه بيت قديمٌ صحيحٌ فأثبته في القسم الثاني من مَسْرد 
الأبيات» وهو الحاوي للأبيات غير المقطوع بوضعها. وكنت بينت في حاشيتها 
أنه من الممكن أن توجّد في بعض المصادر التي غابت عني. 

ثم وقفتٌ قبل أشهّر علل هذا البيت في «معاني قطرب ل 2771١‏ بعد 
وجدانه وفيه (المراجمٌ) مكانَ (التراجم). 

- أنشد ابن مالك في «شرح الكافية الشافية / /ا/01١):‏ 
تهذاك و1 إذا تحسيق افريتسا. كموق الخحاسن حدر كف اليا 

وقد ذكرته في الآبيات غير المقطوع بوضعها. وأفادتني الأستاذة عائشة أنه 
في «رسائل أب العلاء المعري 177., المطبعة الأدبية»» وصدرّه (فكيف ولم إذا 
سْميتَ يومًا) منسوبًا إلى سديف. 


مم6 + 3 6 قد 


.ها١‎ 5717 /1/ /” نُشر هذا الاستدراك في تويتر وفسبك في‎ )١( 


1 7"48 


كَابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحو» وملحقاته() 


- مقالتي التي سبقت تأليف الكتاب. وهي «وقفة مع وضع ابن مالك 
للشواهد النحوية) [دُشرت منجّمة في 8/ 5477١ه].‏ وسيأت عَرْضُها كاملة. 

- كتابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحوء عرض واحتجاج [أصله 
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير نوقش في الجامعة الإسلامية في 5 ؟/ 5/ 
ههه ثم هذّبته وزدت فيه ونقصت منه ونشرته بهذا العنوان في 5/ 
ه"5اه]. 

احتمله من هنا: 

/ تنه 1ط نا/ أعط. طلمكلناله. كوكم / :مراخط١/‏ 575 /5١‏ 

- بحثي «نقض براءة ابن مالك من التدليس وصناعة الشواهد الشعرية». 
وهو ردٌ علل بحث عنوانه «براءة ابن مالك من التدليس وصناعة الشواهد 
الشعرية»). 

وهذا الردّ هو عندي أهمٌ وأتمّ من كتابي الأصلٍ "العدليس :وفك الود 
عل عامّة الاعتراضات عل هذه القضية وأجاب عنها [نُشر في /1/ 4717 ١1ه].‏ 
وسيأق عرضه. 

# وقد دارت علل كتابي هذا كثير من المناقشات والردود والتقريظات» 


)١(‏ في كتاب «تدليس ابن مالك». 
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منها: 
اتدليس ابرة مالك - أ.ق. أبو أوسن الشمشان: 
صسغط. 
- «هل من براءة لابن مالك؟1 - أ.د. أبو أوس الشمسان: 
/ عتتألناء/ امع .لمعاعةز-007.21/ / :ماخطه /٠١ ١‏ 
]ا 7 اطاط 
- "ابن مالك بين التقديس والتدليس» - أ.د. فريد الزامل السليم: 
/ عتتألناء/ امع .لمعاعةز -07017.21/ / :ماخطه /٠١ ١‏ 
6 امتاط. 
- «معركة ابن مالك) - أ.د. عبد العزيز الحربي: 
م27 م.]101005آ5/ حا7ا/ حطمء.12-2-21212. 17كك/ / :وماغطا 
/اه /الاعة ١20516601111]‏ 
- «أبيات ابن مالك» - د. محمد خليل الزروق: 


-017_110غ5 ؟مطام. 17هغ5/ حدم .ك[وهداء عه]. حط/ / :وماغخطا 


اا 1ض امه #1 _-_-_ مام 
7/45 --511م 

- اعرضى كتاب: تدليس ابن مالك في برنامج الخزانة) - الشيخ عبد الله 
البطاطى: 


4 


11١ 


-17797 0112/1972 .1810117.7:01115/ / :وماغخطاء يي _مدجخا لسر 


>6 + جز + صر 


1 


وقفة مع وضع ابن مالك للشواهد النحوية() 


ابن مالكِ علَّمٌ كبيدٌ من أعلام التحاة, لا يجِحَّد علمّه إلا من يجحّد 
الشمسٌء ولا ينكِرٌ مكائّه من الفضل إلا امرؤٌ لا يعرف الفضل. وهو بلا م 
مدّدٌ من كبار المجدّدين ورأسٌ من رءٌوسهم. ولا تَرالُ مدرسته هي الغالبةَ عن 
المدارس اليوم» ولكنّ ذلكَ لا يوجبُ التسليعَ له وتصديقّه في كل ما يَنطِقٌ به 
لأنَّ الله تعال لم يجكل ذلكَ إلا لأنبيائه امبلّعِينَ عنه. فأمًا غرئهم من البشر فهم 
عُرضَةٌ للخطأ والصواب؛ وهم عرصّة للتَقِدِ أيضًا. وتَعظّم الحاجة إلى ذلك 
وتشتدٌ إذا كان فيها حفظٌ للعلم وصيانةٌ له من عَبّثْ العابئِينَ وانتحالٍ المبطِلينَ. 
وقِدْمَا ما تكلّمَ أهل الحديث بالجرح والتعديل لا استيقَنُوا نهم لو سكَيُوا عن 
ذلك لقال مَن شاءً ما شاءَ ولدخلّ عل الحديثء ثم عل الإسلام من جرَاءِ 
ذلك باطل وفساد كبية. 


ًَ 


وقد كنت ذكرت أن نعيًا البدريّ زعم في كتابه (صناعة الشاهدٍ الشعريّ 


على 


خ 


3 اعم 


وأدخلّها في كتبه محنجًا ها عل مسائل من النّحو. وذكرثٌ أن هذا شيءٌ حا 
فق صبدوى متا قدو مين امت «عددى كاليقية الذئ لا ايه شك وقد 


عو بيو 


عِِ ع 5 ل اله 
أفضيتٌ به إلى بعض أصحابيء وكنثٌ أَهُم بالكتابة عنه. فتأبى عل نفسٌ مولّعة 


.ه١‎ 577 /8 نُشر منجًَّا في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 
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بالإرجاءٍ كارمَةٌ للخروج عل الناسٍ با لم يألفوه. إِذْ كانُوا أسرّع شيءٍ تكذييًا 1 
فارقّ العادةَ وخرجَ عن الإلفٍ. وهذا كثيدٌ في العامّة ومن يتقيّلّهم من 
المتعليي تمانو قن تل بها 3 :توصنارك عدن تغرف هن واف .قبي تق 
خاضٌ فلا بد إلي من كلمةٍ أفصّل بها بعضّ الحجج عل صدقٍ هذه المقالة وأدلي 
بشىءِ من ما حقَّقها في نفسي لأنَّ صاحب الكِتاب لم يستوفٍ ذلك كل 
الاستيفاء وترّكَ شينًا كثيرًا من القولٍ لو ذكرّه لكان أعرّ لرأيه وأشدّ تشينًا. 

نوكر ]لا فعا لد كدوك ال هنو رافلا نسي هله الساي 
زمانًا. وكأنَ الذي وقفف بهم دوئّه ما ألقيّ في قلويهم من الإجلالٍ لابن مالكِ 
وتعظيمه وما بلكّهم عنه من الثَناء الغَمْر فعاملُوه بحسن الظنٌ ولكنّ من 
حسن الظنّ ما يَدخَلٌ في العَفلةٍ ويُنسَب إل العباوة. 

وقذ وجدنا أنَّ أكثر من يخطيع الحقّ أحدٌ رجلين» جل يرفمٌ العلياء فوقٌ 
أقدارهم حت تكون سينا بي عَنَدة بمنزلة حسناتهم وحتّ يكون خطؤهم 
معدودًا في جملة صوابهم وحتَّى يعتقد فيهم العِضْمةَ بفعله وإن أنكرٌ ذلك 
بلسانه. ولقلَّا ظفِرَ هذا الرجلٌ بصواب لم يُسبّق إليه أو دل علن خطأ لم يوتف 
عليه لأنَّ غايته اقتفاءٌ المتقدّم» فإِنْ أصاب فبها أصاب المتقدّم» وإن أخطأء فب) 
أخطا وها لحن ها قال آنق عفان رمه ننه (ولكرة للناس تاس «وعاذات 
وتقليدٌ للآباء والكبراء» ويعملون عل الهوئ وعلل ما يسبقٌ إك القلوب. 
ويستثقلون التحصيل» وُهملون النظرٌ حتئ يصيروا في حالٍ متئ عاودوه 
وأوافقة نظيو ركان كليلة زهان هي 0 انيرا ]1 
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وأما الآتر فرجلٌ لا يَزالٌ دأبُه الغضّ من العلا والزّراية عليهم 
والمسارعة في تخطتتهم وتجهيلهم. وَمثل هذا خليقٌ أن مُرَمِ الإصابة ونُخح 
الرأي لأذ الغلاء كانوا والزذان كوب والعلم 1 درس :وسقه ول يفضت أده 
وكانَ حرصّهم عليه أشدّ من حرصنا واشتخاهُم به أكثرٌ من اشتغالناء وعقوهُم 
يومَ إذ خِلُوٌ إلا منه ل يكدّر صفاءها صحَّبٌ المدنيّة وضوضاؤها. وقد كان 
فيهم أذكياءٌ الدنيا وعباقِرتهاء فلا عَجَبَ أن تكونَ إصابتهم أكثرٌ من إصابتنا 
ومذاهبُهم في العِلّم أسدّ من مذاهبنا. 

فإذا خرجِت من أن تكون أحدّ هذين الرجلين وعصمّك الله من سَورةٍ 
لموَئ وجَوْرٍ العاطفة وحلاك بحلية الإنصافٍ لم تعجل عل القولٍ المحدّثِ 
بالطّمْن حت تعرف حججّه ثم تتدبّرها في نفيكء ولم يكن من المحالٍ عندّك 
أن يجمع الرجل بين خصلتينٍ متنافرتينٍ كالعِلّم والتدليس لأنّه قد يكون الرجل 
عايًا وفيه تحصلةٌ ينهّى عنها العِلّم. والنّاسُ إذا أتوا علل رجل فإنما يُننُون بها 
رأوا وبها عرَفُواء وقد تحخمَى عليهم كثيرٌ من أخلاقه وسرائره. 

(وقد كنا زمانًا نعتذر من الجهل» فقد صرنا الآنَّ نحتاج إلى الاعتذارٍ من 
العلم. وكنا نؤمّل شكرٌ الناس بالتنبيه والذلالة» فصرنا نرضّئ بالسلامة. وليس 
هذا بعجيب مع انقلاب الأحوالء و لا يكر مع تغبَّر الزمان. وفي الله خلف. 


وهو المستعان) [ابن قتيبة في إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث 1 5]. 


لايُلفِكالرّاجوك إلا مُظهرًا 
ولكنْ أخو المرءٍ الذين إذا دعا 
ولعيس الموافيقي لر فد عابنا 
نكا انفننا ون والدى ع1 
ترفو لك فيل تاد دنه 
واصل خليلك ما التواصّل ممكٌِ 
ل 0 
مضاع تتكر ولا كول ذاكرالمير 
وما كل من يبدي البشاشةً كائنًا 
قهرت العدا لا مستعيئًا بعٌصبة 
دُرِيتَ الوفيّ العهد يا عروّء فاغتبط 
تعلّمْ شِفاء النفس قَهْرَ عدرّها 
اع الوت ملمعؤة قبلا بسر 
مولا وإهمالاً وغيدك مولع 
أعود برب العرش من فئةٍ بِعَتَ 
ها بيّنَا ذا صريحٌ النصحء فاصغ له 
إن وجدئ فنك التحديد آراق 
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لُق الكرام ولو تكونُ عديا 
أجابوا بها يرضيه في السلم والحرب 
كزان لبد اقيدات فيا كان اد 
فإن كنت إيّاه فياه كن حقَا 
يفأ فلية شرا تاههنًا أبنذا 
جب كا حر اح وصور 
فلآنتَ أو هو عن قريب ذاهبٌ 
على العدا في سبيلٍ المجدٍ والكرّم 
تِء فنسياله ضلالَُ مبِينُ 
أخاك إذا لم تلفه كا يسنا 
ولكن بأنواع الججدائع والممكر 
فناة اققباطنا الوؤساء سد 
فبالغ بلطفي ني الفيل والمكر 
هِبْكمٌ من لظَّئ الحروب اضطرامٌ 
بتثبيتٍ أسباب السيادة والمجد 
عل فم|لي عوض إلاهُ ناصِرٌ 
وطّعء فطاعة 
عاذ 


٠‏ - ا 
مهد رصحه رسد 


2 


ماع 


-_ 


رامن عهدت فيك عذولا 


إذا صحّ عون الخالقٍ المرة» ل يجد 
هجيرًا المظهر الإخاء إذا لم 
جوابًا به تنجو اعتهد. فوريّنا 
إنارة العقلٍ مكسوفٌ بطّوع هوّى 
رؤية الفكر ما يكولُ لهالأم 
افد طاعلسطة الله لا مدل 
لا يفرئّكم ألاء من القو 


رت وفقلنى فلا أعدل عن 


عبنت القت الامعال الافييدرا 
ينلة اليناف كسا بين 

ع 2 عو 
لعن عمّل أسلفت لا غيرٌ تسال 
وعقل عاصي الهوئ يزدادٌ تنويرا 
رٌمعينٌ عل اجتناب التواني 
اعف للهوكة مي البع ونا 
7 و 2 َ و 
م جنوح للسلمء فهو خدع 


- ننٍ | اعينَ في - 94 5 


يابنَ الكرام ألا تدنو فتبصرٌ مأ ال 0 


أرجو أن تقرأ هذه الأبياتَ قراءةً متأَمّلء فإن كنت من مَّن ررّقه الله طبعًا 
سليًا وفطرةً نقّه وكنتَ طويل المراس للشّعر القديم كثيرَ النظّر فيه قادرًا علّ 
أن تفصل بين صحيحه وسقيوه» وتعزِلٌ جيّدّه من رديئه لم يخالجئك الشكُ في أنَّ 
هذه الأبيات موضوعةٌ مصنوعةٌ ومزيّفةٌ مفتعلةٌ وأنَّ إِنّا من المّعر القديم كإلَّ 
السّقب من رألٍ التَعام؛ ولم تخطىئ ما فيها من ستَّاجةٍ وبرودة وثقَلٍ وعثائة 
وأا بشعر العلماء أشبّةُ وألصَّقٌء وأتَا إنّ) خرجّت من قريحةٍ واحدةٍ لتقارب 
أساليبها وتشاكل ألفاظها ومعانيهاء وأنّه ما ينبني أن يكونَ واضعْها إلا ابنَ 
مالكِ لأنَّه هو الذي بنَّها في كتبه» ولم يكن شيءٌ منها معروفًا قبله. وقد ذكرٌ 


الؤتغوة أذ قن الشعر كان ضهاة علي ولي يشتكلن علا أعل :انفلم اده 
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الروّاة ولا مَا وضعُوا ولا مَا وضع المولّدونء وإنّا عضّل بهم أن يَقُول الرجل 
من أهل البَادِيّة من ولد الشْعَرَاء أو الرجل ليس من ولدهمء فيشكل ذلك 
بعض الإشكال) [طبقات فحول الشعراء لابن سلام /١‏ 51]. 

وقد كان العْلَاُ من البصر بالشَّعرٍ والمعرفة بضروبه وأجناسه بحيث لا 
يلتبِسٌ عليهم عصرٌّه. وذلك لقوَّةِ ملكتهم وسلامة طِباعِهم. وكانُوا ربا ميّروا 
بِينَ شعر الشاعرينٍ يكونانٍ في عصر واحدٍ. فهذا أبو عبد الله بن الجرّاح (ت 
5 ه) يرد عل روح بن عُبادة في قوله: (كان امرؤ القيس أملكٌ من أن يقول 
شعرًا. وكل شعر يُروئ عنه فهو لَعَمْر بن قميئة) قال: (هذا القول إذا صحّ عن 
رَوح لا يخلو من قلَّة فهم منه بها بين نمط شعر امرئ القيس وشعر عمْر بن 
قراس ويه شع فل أترقه ا ننس تكنو ال انه اويل خراء 
”]. وذلك أن روحًا من قيس بن ثعلبة القوم الذين منهم عمْر بن قميئة. 
وهذا أبو الفرج الأصفهانٌ (ت 57” ه) يقول عن قصيدة منسوبةٍ إل امرئ 
القيس: (وأظنها منحولة لأنها لا تشاكل كلام امرئ القيسء والتوليد فيها بين 
وما دوّنها في ديوانه أحدٌ من الثقات. وأحسبها من ما صنعه دارمٌ لأنه من ولد 
السموءل) [الأغاني 4/ 7717 دار الشعب]. كما روئ أبو الفرج أن 
95-ب 001 0 
محدَنًا إلا ميْتُ القديمَ منه من المحدّث) [الأغاني / .]516١‏ وروّئ أيضًا أن 
حمادًا الراوية قدِمَ علل بلالٍ بن أبي بردة البصرةً وعند بلالٍ ذو الرمّة فأنشده 
خاذ كن مدعة يه فنان يلال تذئ الراكة عرق وزع هذا الم قال يداه 
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وليس له. قال: فمن يقوله؟ قال: لا أدريء إلا أنه لم يقلّه. فلا قكَّئ بلان 
حوائيٌ حمّادِ وأجارّه قال له: إن لي إلِيكَ حاجةً. قال: هي مقضيّةٌ. قال: أنت 
فلت ذلك الشدر؟ قال5لآ قال تسن قوله؟ فال عض شعراء الجاهلية, وهو 
شعرٌ قديمٌ. وما يرويه غيري. قال: فمن أين علمّ ذو الرمة أنه ليبس من قولك ؟ 
قال: عرّف كلام أهل الجاهلية من كلام أهلٍ الإسلام. [الأغاني 5/ ,]5١54‏ 
وذكرٌ ابن سلام الجمحينٌ (ت 77١‏ ه) أنَّ خلقًا الأحرّ (ت 18١‏ ه) كان 
أفرسٌ الناس ببيتٍ شِعْر [طبقات فحول الشعراء /١‏ 77]. وكان أبو عَمْر بن 
العلاء (ت ١55‏ ه) يقول: (هذا البيت أنا قلته» وألحقته بشعر الأعضّيل [ يريد: 
وأنكرئني» وما كان الذي نكرت من الحوادثٍ إلا الشيب؛ والصَّلَعا] 

قالّ: فكنتٌ معجبًا به حت لقِيتٌ أعرابيًا فصيحًا فهًا فأنشدنّه إياه» فقالّ: 
أخطأت استٌ صاحبه الحفرةً! ما الذي يبقَى بعد الشيب والصّلّم؟ فعلمتٌ أن 
لم أصنع شيئًاً. قال أو غيدة (نف:8 83 بى): سوفت بقاراق[ فده 
سنينَ يقول: ما يشبه هذا شعر الأعشّئ) [معجم الأدباء 7/ .]111١8‏ فانظر 
كيف بلع من بصر بشار بالشّعر أن استطاعَ أن يستخرجٌ بِينَا موضوعًا من بن 
عشرات الأبيات الصحيحة! 

وكذلكَ كل علم وف فإنك تجد فيه من أهله مَن يقير عل النظرٍ في 
أحكامه عل سرعةٍ من الخاطر والبديهة ب لا ينقادٌ لغيره إلا بطولٍ البحثٍ 


والتروّي وبمراجعة القوانينٍ والأصول. وقد كان من أهل الحديثٍ مَن يحكم 


علل الحديث بالوضع بالنظر في متنه. ومثل ذلك في القافةٍ وأهل الفراسة ومّن 
يعرفونَ استقامة وزنٍ الشّعر واختلاله بمجرّد ساعه وغيرهم. وقد كانّت هذه 
الملّكة في العصر الأول متينة راسية» إذ كانوا أهلّ فكرةٍ واجتهادء فلا جاءَ من 
بعدّهم وغلبَ عليهم التقليدٌ والاتَباعٌ حمّدت هذه الملكةً من نفوسهم إلا قليلاً. 
ولولا ذلكَ لكان لنا في هذه الح مَقنمٌ عن تكلّفِ الإسهاب والتفصيل. 
مة +2 5 8 قد 

تلمك أذ هله الأيات التي تبلغ تدر سم كقابيكة وال تنا لت 
بعضّها هي من ما تفرد بروايته ابن مالك, لم يروها قبلّه أحدٌ من العُلماءِ. وابن 
مالكِ ىا تعلّمُ من أهل القرنٍ السّابع إِذْ ُو سنةَ (715 ه)ء فهل يجوز أن 
تظلّ مئاتُ الأبيات من الشَّعر سرًا مك نحوًا من ست مئةِ سنةٍ وهي تدب 
عل غَرَّةٍ من الدَّهْر وأهله. يورّنُها السابثٌ اللاحقّ» ثم لا يفضٌ أحدٌ ختمها ولا 
يكشف سرّها حنَّى تقمَ ِل ابن مالكِ وحذه ثم تطوّئ عن مَّن بعدّه وترجمّ 
إِلَ عا الغيب فلا يقف أحد عل خبرها البتة! 

أوَّليس هذا من محالاتِ العقول؟ 

أوليسَ من العجّب العاجب أن يكو ابن مالكِ هو النحويّ الوحيدَ 
الذي يتفرّدُ بهذا المقدار الحائل من الشَّعرٍ. وقد كان قبلّه كثي من أَيمَّةٍ النّحو 
ومقدّميهم كسيبويه (ت 1٠١‏ ه) والفراء (ات 7١17‏ ه) وأبي الحسن الأخفش 
(ت 7١65‏ ه) والمبرد (ت 75865 ه) وابن السراج (ت 7١5‏ ه) والزجاجيٌ 
(رت ”5٠‏ ه) وأبي سعيد السيرائّ (ت 778 ه) وأبي علي الفارسيٌ (ت //ا” 
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ه) وابن جني (ت 7947 ه) وغيرهم, وكانُوا أقربَ إلى العرب الذين يتح 
بشعرهم وأحدّتٌ عهدًا بالرُواةٍ الذين شافَهُوهمء ولكنّك إذا تصفحتٌ كتبّهم 
وجدتٌ شواهدهم متقاربةَ معروفة ومكرّرةَ مألوفة ولم تجد الرجلّ منهم يتفرّد 
بشِيءِ من الشّعرٍ إلا عل سبيل القَْط والقِلّة مع أنَّ كثيرًا منها منسوبٌ إلى قائله 
أو راويه. 

وعلٌ 

هذه الأبيات التي تفرّد بها ابن مالكِ إِمّا أن يكونَ قد جمعها من كتب 
الخاة فيكون قد شق إل الاحتجاج بهاء وما أن يكونَ هو الذي استخرجها 
بنفسه من بطونٍ الدواوين. 


ولأ مون الاتسال الكؤلع لآن ادبن كفي العناء تمظريهة دولك 


5 


٠ 


د 


نقول: 


ولسنا نجد هذه الأبياتَ فيها. وقد يُقبّل هذا لو كان ما تفرّد به بينًا أو بيتين أو 
قريبًا منها. كا أن العلماء الذي كانُوا في وقتِه وبعدّه وقد أدركُوا كثيرًا من كتب 
النّحو قبل فقدانها كانُوا (يتحيّرون في أمره) كا قال الصفديٌ (ت 54 ه) 
ولا يعرفون مصدرٌ هذه الأبياتٍ التي يحتَحّ بها وفيهم أبو حيَّانَ (ت 445/اه)ء 
وهو أوسّمٌ اطَّلاعًا منه» وكثيرًا ما رد عليه دعوّئ الإجماع با ينقضّه من 
الخلاف. ومثله عبدٌ القادر البغداديٌ (ت ٠١97‏ ه). وكانَ عايًا عار 
بالكتب حاويًا لها. كا أن شواهد كتب النّحو كا نرّئ متقاربةٌ معروفةٌ فون 
الال أن يستخرجٌ هذا القدان الكو هين المنتتود :منها لان إذارعيمنا أنَّ كلّ 
كتاب منها تفرّد بعشرينّ بينَا لم يروها غيره ولم ينقلها عنه أحد من العلماء 
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المطبوعة كتبُهم» وهو عدَّدٌ كثيث» فمقتقّئ ذلكَ أن يكونً ابن مالكِ قد اطَّلمَ 
عاك ثلاثينَ كتاًا من كتب النّحو كلها لم يصل إليناء وكلّها لم يقع عليه أحدٌ من 
أهل عصره ولا من مَّن قبلّهم ولا من مّن بعدّهم. وهذا منّ امُحالاتٍ التي 
يأبَاها أهل العقل والمعرفة. 

وآما الاحتّال الثاني» وهو أن يكون قد استخرجّها من بطون الدواوين 
فير جايز أيضًا لأنّه ليس في كلّ قصيدةٍ يوجّد شاهدٌء وذلكَ أنَّ أكثرَ الشواهد 
إنا هي شواهدٌ عل مسائل نادرةٍ قليلةٍ الورود. وإذا قلنا: إِنَّ في كل قصيدةٍ 
كنهذ عل مد لانو قتقات إن مركت لقص اده مسرو يقلا ند أن كر 
ابن مالكِ قد اطَلّع عل ما لا يقل عن سبع مثة قصيدةٍ أو علل أربعة عشرٌ ألفت 
بيتِ لم يطّلع عليها أهل عصره من مّن هم أمسٌ منه بالشّعر وأجمعٌ له. وهذا من 
الأمور التي لا يقبّلها العقل الصحيحٌ. 

وإذن فلا ريب أنَّه هو الذي وضعها. 

مه 2 2 +2 قد 

وأمرٌ آكَرُ يصدّق لك هذه الدعوّئء وذلكَ أنَّ هذه الأبيات التي تفرَّ بها 
بن مالكِ كلّها مجهولةٌ القائلٍ إلا أربعة وعشرينٌ بينًا جاةت منسوبة إل الطائيٌ 
أو إِلّ رجلٍ فق طيع كا دكز البدرى: ولو كانَ أصابها ى) زعموا في دواوين 
الشعراو ابت اللسبة بينم اك عوحانة اكز الأبيات القن يعرف قائليها. 
ولو كان وقعّ عليها في كتب اللغويين أو الأدباءِ أو التحأة لعزا ذلك إليهم ولو 
امعو ون ان ينعا ذلك ق اليد د ينهنا عله أو اق عانق عد 
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غيره كقوله: (وأنشد أبو علي في التذكرة) و(أنشد أبو الحسن). 

وأما الأبيات التي نسبّها إلى الطائي أو إِلّ رجل من طيّى فإنَّا عت بذلك 
نفسّهء فهو طائيٌ النسّبٍ كا هو معلومٌ. وهذا يذلاف عا من انهل يعن عدن 
كا زعم البتدوى لأنَّه لو كان كذلك لفّق هذه الأبيات علل الشّعراءِ ولكان 
لسائرٍ القبائل حظ منهاء فكنا نجده ينسبٌُ بعضّها إلى هذيل وتميم وأسد 
وغيرهم. وفي هذا رواح أمره وخفاءٌ حيلته. وهو أيضًا دَليلٌ عل أنه هو واضع 
هذه الأبياتٍ لأنَّ في قبائلٍ العرب شعراءً كثيرينَ فلم لا نجد بعضّ هذه 
الأياف سشلرة اليه كز بيت لاطي 

وإذن فهذا الأمر يفضي بك إلى حقيقتينء الأول أنَّ ابنَ مالكِ ليس 
بكدَّاب وإن كان ملتبسًا بحَصلةٍ أخرئ سأبيّنُّها إن شاء الله والثانية أَنّه هو 
واضع هذه الأبيات. وهما أمرانٍ لا تناقضٌ بيته| عند مَن يزن الأمورَ بميزانٍ 
العّدل والإنصافٍ ويتجرّد من نوازعه وأهواء نفسه. 

فهذه الحجج التي تتعلّق برواية الأبيات: وسبيلٍ تأدّها. وقد بسطناها 
بالقدر الذي يقطع عذر المخالفي إن شاء الله. 

وقد بقي النظر في الأبياتِ نفسها وما فيها من دلائلٍ الوضع وأمارّاتِ 
الصّنعة. وهذا باب واسعٌ المضطرّب متجافي الأطراف. وسنذكرٌ منه نُتَهَا تغنيكَ 


وه 


عن شمولٍ الإحاطة وتمام الاستقراءِ لأنَا لم نجعل هذا الكلامَ بحثًا عِلميَ 


فنلتزمَ فيه طرائقٌ البحث وشروطه؛ وإنما آثرنا أن يكونّ كالمقالٍ الأدبي ليكونَ 
أعلقٌ بالقلب وآئقٌ في السّمُع. 
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وهذا من أدلَّة وضعهاء إِذْ لو كانت صحيحة النّسبةِ إل العرب الذين مُحمجٌ 


فنا القاط تهةة اناعد نا ينا رافح نونوي فنها الفاط قوب 
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بشعرهم لكُنَا نجد فيها اللفظ الغريبت | نجد فيها اللفظ السَّهْلَ. وهذا بِيّنّ 


معو 


وأهد آخر بلقو غلا أن واضم هذه الأبياتِ شخصٌ واحِد. وهو أنلك إذا 
تَضِفيحِك الفاظها 'الفيكها تشقارية :ووعدة اللفط 'منها مكروًا ىق أكتر امرة 
موضع. وذلكٌ أن لكل امرئ خزانة من اللفظٍ لا يكادٌ يجاوزُها. وأمثل لك 


بامرئ القيسء فإِنْ ذلك ظاهرٌ في شعره. وقد قالّ: 


كان دماء الماديات بنحره 


وقال: 
كتوان قفتا :الك الوط انق سيره 


وقال: 

م 0 د 
وقال: 

نجه املكاة تجن لحان قات 
وقال: 


2 
2 


و هت ٍِ 7 
عقنت 6 دان :وكات جل 
١ 0‏ 2 عر 


وبين العذيب بعد مامتامّل 


وقال: 
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وبين تلاع 3 يتلحث فأ لعريض 


ع و 0 20 0 سم 0 3 200 
وهو أمر لم يستطع ابن مالكِ أن يسترّه بلطف الصنعةٍ ودقة الحيلة» فنم 


4 7 3 2 ع 
عليه ووشّول به. وساسوق لك شواهد علل ذلك. 


قالّ: 


32 و َه 
الى خنسيتك إياة وقل ملقدت 


أرتهاة صدرك بالأضعغان والإحن 


فقوله: (وقد ملئت أرجاءٌ صدرك) لهُ نظائِرُ منها قوله: 


امتقو الح قن اليا رشاعت 
وقوله: 

علامٌ ملئتَ الرعبّ والحربٌ لم تقد 
وقوله: 

فرعتا وار كمه راحتك 
وقوله: 

نفك الأل قنع نان ملعف 


0 2 ا نه 


لظاها و استعمل النيض:والسخر 


سم 
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برؤيتنا قبل اهتام بكم رَعبَا 


وقد رأيتٌ تكرار كلمة (الرعب) مع (الملء) أيضًا. 


وقال: 


من يُعنَ بالحمدٍ لم ينطق با سَفَةٌ 


ولا يجد عن سبيلٍ الجلم والكّرّم 


4 - كو ). 0 - - . 7 
فقوله: (يُعنَ) من ألفاظه التي يكيْرٌ تكرارها مع نُدرتها في الشعر القديم! 
وَإِنّك لتم بالا الأبيات قلا تلت :ها ذك ١‏ ومن ذلك قوله: 


و ًََ ع 
لا شن نت] اسبياة ةك 
هو + 
وقوله: 
و - :1 
بها عنيت به من سؤددٍ وندئ 
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وقوله: 
لقد حارٌ من يعنئ به الحمدَ إن أبَى 
هوه و 
وقوله: 
إن تعن نفسّك بالأمر الذي عت 
هوه 3 
وقوله: 
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إذا كقية معنا ميزه ومحز قد 


و 3 
وقوله: 
وإذامراًلم يع إلا بصالح 
و 3 
وقوله: 
وفاقًا بني الأهواءٍ والعَيٌّ والوتّى 


4. 


وقوله: 
لعمري ليُجرّئ الفاعلون بفعلهم 


فلا يدي لامرئ إلا باقيرا 
يحيا أباك رهيتي مِينةٍ وبكل 
وكافسنا : التحجاف وال حشتهاء 
نفوسٌُ قوم سمّوا تظمّر بم| ظفروا 
فلا تك إلا المجول القولّ والفملا 
لغيرٌ هين نفسّه بالمظامع 
وغيرك معي بكل جيل 


فإياك أن تعتّىئ بغير جميل 
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وقد رأيتٌ أيضًا تكرارٌ كلمة (حميل) بعد كلمة (تعنَّن). 
و 
وقوله: 
لم يعي بالعلياء إلاسيدا 


4. 


وقوله: 
مادام معقًّا بذك قليّه 

وأما (الحمد) فهو لفظ كثيرُ الذّكر في أبياته» وكذلك (الجلم) و(الكرم). 
ولأ جاجة لأروايها قفي الأطالة. 

وقوله: (سبيلٍ الجلّم والكرم) قد كرّره أيضًا إلا أنه جعلّ مكانَّ (الحلّم) 
(المجدّ)» قالّ: 
دمت الحميد: فما تنك منتصِرًا عل العدافي سبيل المجدٍ والكّرّم 

علل ما في ذلك من ركاكة ظاهرةٍ وسدَّاجةٍ في المعنى. 

وقولّه: 

(دمتَ) من ألفاظه في الدعاء. ومن ذلك قولّه: 
دامنّ سعدَّك إذ رمد متي لولاكِلىيك للصبابة جانها 

وليب ست ,وو ادو :ريخو نو ة الفا الكفر و الدور ان هه 
الأيات كا ذكرنا. 

وقوله: (تنفكٌ) له نظائرٌ عِدَةٌ في هذه الا الأبياتٍ مع قلتها في شعر مَن يتح 
به. ومن ذلك قولّه: 


/ا 1 


إذااقلك: عل القلت يكلو لفحت شواعة الأقنفك تغرية لهند 
0 
وقوله: 
وقد علموا ها هن كوي نكيف ٠.‏ سساو ولآ لحك ضحد مسي 
وَلعلك لتحظلت يدا كله ريسل ) ورسلو): 
و 
وقوله: 
أما الشاءٌ فأهوّئ أن أرئلد للحبٌ أهلاًء فلا أنفك مشغوفا 
مع ما في هذا المعتّى من البرودة والسَّحْفِ. 
و 
وقوله: 
واثقثُ ميّة لا تنفك ملغِيةً قول الوشاق فم ألغهتلمم قِيلا 
220 ع 2 7 يي 
وقوله: (منتصرًا) من ألفاظ معجّمه التي يكرّرها. ومنه قوله: 
بنصركم نحن كنتم ظافرينَ وقد أغرّئ العدا بكم استسلامُكم فشلا 
وتاكل فشُولة هِذا البيك وشوءانطين! 
و 
وقوله: 
تاراق الوه تفسة! . خيروا "" :كان الو اسناءه القتدو في 
0 
وقوله: 
ابو ارافان كقر ددا ول أكن جانحًا للسّلم إِذْ جتّحوا 
وقولّه في هذا البيتِ (جمَاني) من الألفاظ المكرّرة» كقوله: 
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وإن تمه يوما فليس مكافتا فيُطوِمَ ذا التزوير والوشي أن يُصغِي 
وقوله: 

فون ول أجفُ الأخلات ني لغير جميلٍ من خليلي مهيل 
و(الأخلاء) ومشتقائها كثيرةٌ جدًا في أبياته هذه. 
وقوله: (جانحًا للسّلم) قد كرّره في قوله: 

ل ل لك 0350 كا 
وقوله: 

لاتغفرنكم ألاءمنالقو مجُجنوحٌ للسلم. فهْ و دل 
وقوله: 

كي تمِتَحونَ إلى سلم وما ثرت قتلاكمٌ ولظّئ الهيجاء تضطرمٌ 
وذكرٌ (الجُنوح) في قوله: 

لزمنا لدن سالتمونا وفاققكم فلا يك منكمللخلاف جُنوحُ 
وكنع ياك عد قر لق ريرم اللفن ا اجا 
و(السّلم) و(الحرب) و(لموالي) و(العدا) من الألفاظٍ التي يكثر من 

تردادها ف هذه الآبيات. 
ومن ذلك أيضًا وَلوعه بكلمةٍ (مولع) مع قلةٍ ورودها في الشّعر القديم 


الذي متخ به فمن ذلك قولّه: 
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مسولا وإعبالا وق مره يعيف سات الشتيادة والهية 


أنك لا تكادُ تجدها في شعر مَن مُحتحٌ به بهذا المعتّى. | كرّر (الخمول) في قوله: 
رأشُك أحييتٌ النّدَى بعد موتّه فعاسٌ الندئ من بعد أن هو خامِل 
وقولّه: 

كن الغذافن نا عدد اق لأف ,كد لشي يوي سي درل 
ولا يحْمَّى عليكَ نُرْورَةٌ (لأن) في الشعر القديم وشيوعها لدئ المتأخرين. 
وقوله: 

لغير مغتبطٍ مغرّئ بطوع هوّئى ونادم مولع بالحزم والرسَدٍ 
وقوله: 

إذا كنك ول العمد والمجد مولع «افعالبوى 2 فلسدة اشن 
وقرلم: 

حبّذا الصبرٌ شيمة لامرئرا مَمبارةً مول عبالمحمالي 
ومن ذلك أيضًا لفظ (ألعّى)» فإنه من لوازمه مع أنك لا تكادُ تجده في 

اا في م 0 

شعر مّن يحتج به. وانظر قوله: 

بدو في اقلا تلك قلقت .قالح فح اذا الظسد يتات 
وقوله: 
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ييولتك أن قتنوة واقيث قلغ 
يف 4 
وقوله: 

فتئ هو حقا غيرٌ مُلغ فريضة 
يف و 
وقوله: 
و 7 
وقوله: 


َ 


وألغ أحاديث الوشاة فقلم) 


اللا شجة لد : معن السسنات 


لافج نوكا هوا اماه 


جديرٌ جلك أجل أو معاجلٍ 


ة ٠.‏ انظ 
يحاول واش غير تغيير ذي ود 


اله 00 2 0 


وكذلك سائرٌ ألفاظه. فإنه لا يكادٌ يخرج عن ذكر (اوّئ) و(الشغف) 


و(الوشاية)» و(العذل) و(الحب) ودالمودة) و(الصبابة) و(الرضا) و(اللطف) 
و(الإباء») و(البغي) و(الرجاء») و(الآمل) و(الخوف» ود(الوقاية» و(الندى) 
و(البذل) و(العطاء) و(الرفد) و(الجود) و(الغتّك) و(الإذعان») ودالموان) 
و(الأه) :و( للكاناة) :و (الحاقة) :و( الرنقت) »وذ لمن )و(العؤة) نو (المهدة) 
و(الخيبة) و(الطاعة) و(الطمع) و(الرحمة) و(النجاح) و(الظفر) و(الطَّيب) 
و(العيض)برذاطة) وسساءة روعاف ودلب قانع الناطا مهارن لمعيه 


2 42 
وكلها انا ادالة هلا معان قو عي . 


أَنّت تجد في هذه الألفاظٍ ما لا يقَع في كلام العرب الأوائل علن ذلك 


الوجه كقوله: 


قلويكا يغشاهما الأمن عادةً إذامنى]! الأبطال يغشاهم الذعرٌ 
نكرل زعاو )تون كان لطا شري افيعيكا فإن العرنت له بتر هذا 
وض وان عون لجال للد حرين: 
ومنها ألفاظٌ قلَّما وُجدت في شعر جاه أو إسلاميّ كقوله: 


أرضّنا اللث أَوَتْ ذوي الفقرء والذل ل فا واذوي غِتّئ واعتزاز 


فإِنْ كلمة (اعتزاز) من ما لا يكادُ يود في شعر مَن تتح به. وقد كرّرَها 
مع لفظ (الغِئى) في قوله: 
ا ف 1 ا ب ل 7ه 
ليس يَنفك ذاغنى واعتزاز كل ذي عفة مُقل قتوع 
وقد مر بكَ أن كلمة (ينفك) من لوازمه أيضًا. 
وكذلك قوله: 
قا عطاوك يابنَ الأكرمينَ فقد جعلية إنناهة بالتعميم مبذولا 
يم ١‏ ع اس 3 2 
و(التعميم) كلمة مولدة في ما أعلّم. وهي كثيرة في كلام المتاخرين. 
و 
وقوله: 
ص ع و ٠‏ و - َ اه 
و(عيّن) لا يعرّف استعاله في العصر الأول بمعتئ (خصّص) متعلديّاء 


ع 


أعلّم. 


ولعلّ في هذا المقدارٍ كفايةٌه فمن كان فطِنًا لقَِا طالبًا للحن لم يحتّج إلى 

أكثر من هذاء ومن كان غير ذلك لم ينتفع بالقليل ولا بالكثير. 
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وأمّا معاني الأبياتٍ فإِنَ أكثرّها في باب الحكمةٍ من التنبيه عل الأخلاق 
الحسنةٍ كالكرّم والشجاعة والوفاء والنّجدة والدعوةٍ إليها والرَّجِرٍ عن 
الأخلاقي المستهجنة كالخيانة والبخل ونحوها. وهذا من ما يعرّفك آياتٍ 
الوضع فيها لأنّ الجكمة لم تكن هي غرضّ العرب الأَّلَّه وليست هي قِوامَ 
أشعارهم. وإِنَّا كانُوا يفصّلونَ بها كلامّهم؛ وكانُوا يكرهُونَ أن يجعلُوا القصيدة 
كلّها جك حنّى عابُوا بذلك سابقًا البربريّ» وقانُوا في ما زعم أبو عثانَ: (لو 
أن شِعْرَ صالح بن عبد القدوس وسابقٍ البربريٌّ كانَ مفرَّا في أشعار كثيرة 
لارك :تلك الأشعاذ أرفعَ من ما هي عليه بطبقاتٍ ولصارَ شعرهما نوادرٌ 
سائرةً في الآفاق» ولكن القصيدة إذا كانت كلَّها أمثالاً ‏ تيز وم تر مجرئ 
التُوَادٍ. ومتئ لم يخرج السَّامعٌ من شيءٍ إلى شيءٍ لم يكن لذلك عنده موقع) 
لبي نال ا 1 ]. 

ثمَّ هم عل ذلك ينبذون بالحكمة نَبذَا وتُْرجُوما عرَجَ الكناية والإيماء 
كقولٍ زهير بِنٍ أبي سُلمَى: 
قن كدان فين خض اوه هإن” ١‏ تؤارتكة ابعناء سايم قحل 


وهل يبت الحَطّيّ إلاوَشيجُه وتُفرّس إلافي منابتها النَحْلُ 
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١‏ ع 


> 


وربًّا ذيّلوا بها البيتَ من الشّعر كقولٍ الحطيئة: 
نزورٌ فئّئن يَعطِي ع إن الحمدٍ ماله ومن يُعطٍ أثإانَ المحامدٍ مُحمَدٍ 
وقلَّا أفردُوا ها بيًا. ومن ذلك قولُ امرئ القيس: 
إذا الرءم تحزن عليه لسائله فليسٌ عل شيءٍ سوه بِخَرَانِ 
ولا يستحِبُونَ أن يبَهُوا بها المخاطب من طريقٍ الأمر أو النَّمِي خلافًا ‏ 
تراه في أبيات ابن مالكِ من نحو قوله: 
تعلَّمْ شفاءَ النفس قهرّعدوٌّها فالغ بأُطفي في التحيّلٍ والمكرٍ 
وقوله: 
غير لاو عداكَ فاطّرح الله وّولاتفترِز بعارض سِلم 
إِذْ كانَ ذلك باعًا عل نفوره وآنَفِتِهه وهو بعد محانبٌ لطبيعة الشّعر القائم 
عل اللمحة الدالّة والكناية الخفيّة وعل لُطف التأنٌّ والإقناع. 
وم العا الأوائل في وضع الحكمء وهذه سبيلّهم التي 
يسَلَكُوَنولريً] تِصضِنّحَت الفضائد الطوال قلا تجد من أبياث الكمة إلا التدة 
القليل. وهذه شواهد سيبويه مختلفة الأغراض متنوّعة المعاني» فهذا يصف ناقتّه 
بقوله: 


تفن يذاها الحضا فق كل هاعر" تشىئ الندنانن فقا المسياريكٍ 


وهذا يمدح قومّه بقوله: 


نت أنيدة هيل تعلحنون يلاةن)" ١‏ إذا كان يوقا ذاكواكت اينما 


وذلك يرثي بقوله: 

نا نتن عكر الدزين لحطف مسوةالديكة وبال لقم 

وهذا يتوجّع بقوله: 

اقبت لذأ اعسل الشخلاع ول ٠١‏ ادنك راس البعسين إن لسرا 

وإذا كانت أبياثٌ الحكمة في الشعر القديم من القِلّةَ بحيثُ علِمتٌ فينبغي 
إذن أن تكون شواهدها أقلّ من شواهد غيرها ى) هو مقتقّيئ التناسُب» فكيفت 
صارّت هي أكثرٌ أبيات ابن مالكِ؟ 

وأينَ ذهبت أغراض الشّعر الأخرّيل؟ 

وما لّنا لا نجد في هذه الأبياتٍ ما يمثل حياةً العرب وألوانَ معيشتهم 
ومختلف أحوالهم؟ وكيف لم نر فيها ذكرًا لإبلهم وخيلهم ووقائعهم وأساء 
تاتلهم ورجاف ع ق:شراهن التساة الصحييحة؟ 

عل أن في هذه الأبيات كثيرًا من المعاني الإسلاميّة كذكر الجن والثّار 
والجساب والقدّر وغيرها. وهذا ما لا يُعهّد في الشّعر القديم الموثوقٍ بِصِحَتِه 
وإنَّ) تجد ذلك عندهم قليلاً مفرّفَاء وأكثره في الشّعر الإسلاميٌ. ومنه قوله: 
أعوذ بربٌ العرشٍ من فئَةٍ بعقت على فالي عوض إلاهُناصِرٌ 


وقوله: 


ه56" 


ولو مثل ترب الأرض ذُرَّ وعسجدًا 
وقوله: 

الألتيين لكين فسن اللا 
وقوله: 


لآ تترج أو تس غير الله إن أذّى 


2# و ل 0 


وما يستطيع المرءً نفعًا ولااضرًا 


كا أن معظّم معاني هذه الأبياتٍ في الغاية من السقوط والغتّاثة! 


ودوتك مثلا قوله: 


هنا تإحاء أنقنا رق الى هوم 


وهل هذا إلا كقولٍ الآخر: 
- و - و - و - و 
٠.‏ وي بغي 
وماق ري عصيا يصن 
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وقولّه: 
ذُرِبتَ الوق العهدٍ يا عروّ»ء فاغتبط 


يلكا بالك تاناهد ا اهنا 


ايح الى اا ما 
الف 17 ل 00 0 لتك 


فنا اغقاطكها] بالوشنناء يجيد 


يريدٌ أن يقولّ هذا المسمّى بعروةً: أنت وف بالعهد فافرخ, فإنْ الفرح 


الوا | مورة. 


فهل رأيتَ أ سخف من هذا المعنيد؟ 


وقوله: 


ا 
لله اهو 


غيلان ميّةَ مشغوفٌ ها هومذ بدّت له فججاه بان أو كرّبا 

يوي أن و4 رت 3 لزي" م اكرات اران والكهالة شر أذعيت محا 
من شغفه بها أم كاد يذهبء فتورّع من أن يقطّعٌ بأحدهما! 

وهذه الأبياث كا ترَئ نظمٌ ميّتْ لا روح فيه» ولا يمككن أن تخرج من فم 
شاعر. 

ومن الدليل أيضًا عن اختلاقٍ هذه الأبياتِ أن كلّ بيت نيا اد 
بنفسه. لا يحوج فَهمّه إلى قراءة ما قبلّه ولا ما بعدّه. وهذا ينبئك أنه وْضِعَ قَرْدَا 
وليس بمتترّع من قصيدةٍ. وإذا نظّرت في شواهدٍ النَّحُو الصحيحة كشواهدٍ 
داعبال وز نيت كوا رلا بترن ايده الذي لهو الت 
بعدّه. وذلك كبيت أبي ذؤيب الهذللّ الذي أنشده: 
قل ديئّه واهتاج للشوقء إِنَّا عل الشوق إخوان العزاء مَيُوجٌ 

فإنّك لا تفهّم معناه حتَّ تقرأ البيتَ الذي قبلّه: 
ليا سُعدَى لو تراةت لراهب2 بدومة تَِرٌ عنده وحجيجٌ 

وهذا كثيرٌ شائع. 

م6 8 + 26 قد 

وبعدل. 

فقد فرغنا ل ل ا ل م 
عنينا اناكون فه أفيهع يا القادئ وامللنام اا و كد حُجَّةٍ ولا من 


/ا 1 


طولٍ بَحثِء ولكنّ الشيء إذا كان سَهُْلاً واضِحًا وبيّنًا ناصِعًا لم تنشّط النفس 
للإبانة عنه والاحتجاج له وبسط القولٍ فيهء وكانّت مثونثه أشْدَّ من مئونة 
الصَّعبٍ المعضل. 

وإ السب أن القازئ الكري قافر ينذا القوله ولكنه يأب أن يلزم 
ل #الكسرتلك. 35" أن اعفد فيا ديويقول 10 1 نيدلاف انس 
والتمثيل) ول يدّع أن هذه الأبيات من الشّعر الذي محتَجُ به. 

وقول 

وددنا ذاك» ولكنّ ابنَ مالكِ وإن كان بريئًا من الكذب الذي رمَاه به 
البدريٌ فليسٌ بريًا من التدليس. والتدليسٌ هو استِعالُ الألفاظٍ الموهمة ليَظن 
المخاطبٌ غير الواقع. وإنَّا كانَ مدنّسَا لأنّهِ َ وضّع هذه الأبيات لم ينشبها إلى 
نفسه بقوله: (وقلتٌ»؛ وإِنَّا نسبّها إى (الشّاعر) ونسب بعضّها إِكَ (الطائيّ) 
وك (رجلٍ من العرب) ليوهمَ القاريّ أن قائلها من أهلٍ الاحتجاج حت بلمَ 
من تدليسه ما تراه في هذه الأمثلة: 

-١‏ أنشدَ ستة أبياتٍ ثلاثة منها هو واضعهاء ثم قال: (والنحويون إلا أبا 
القع لحمو اعم لقال علاء و اصح كرا رو اوررذة قن العره ان 
الأبياتٍ المذكورة» وغيرها) [شرح التسهيل .]١5١ /١‏ والأبيات المذكورة 
منها ما لا حُجَّة فيه. ومن أجل أن ينضّرٌ مذهبّه وضعها وأومّم القارئ أنَّ ذلك 
كله ورادٌ عن العرب الذين متخ بهم. ووجة التدليس أن يكونّ قد أرادَ 
بالاآشارة دزهلة) الآسات: الفاكلة ' أن يكوان 511 أكا حميعا واردة عن العرب 
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لأنّه داخلٌ فيهم» فاستعمّل الألفاظ المحتيلة يلقي في رُوع القار ف أن عله 
الأبيات كثيرةٌ. ولعلّ القارئَ لو عَلِمَ أتََا ثلاثةٌ لاستقلّها ورغب عن مذهيه 
الذي خالف به النحويّينَ جميعًا إلا أبا الفتح. 

؟- قالٌّ: (ومن استعمال «اللث) قولّه: 


أرَعقا اللث أوك ذو القفر والذل. ' “ل فامسوا دوي قتي واععترا) 


[شرح التسهيل .]١9١ /١‏ 
فين القارئٌ أن المراد استعمال العرب الأوائلٍ الذينَ يتح بهم. 
“- قال مرجحًا مسأل من المسائل: (لأن ذلك ثابتٌ بالقياس والسماع... 
وأما الساع فونه قول حسان... ومنه قول بعض الطائيين: 
ماالذي دأبه احتياط وحزمٌ وهوهأط ع يستويان) 
[شرح التبهيل 110:71 
وهذا البيت الذي نسبّه إلى بعض الطائيين إنما هو من وضعه! 
5- قالّ: (وأما أبو الحسن الأخفش فيرئ ذلك حسئًا. ويدل علل صحة 
استعماله قولٌ الشاعر: 
خبي بنولجبءفلا تك ملغيًا مقالةلبِي إذا الطيرُمرَّتٍ) 
لقم اسيل اا 
فانظر كيف جعل الدليل عل صحة الاستِعالٍ بين من وضعه هو! 
- قالّ: (ومن حجج البصريين قولُ الشاعر: 
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خييرًا المبتغيه حار وإن لم يقصّ فالسعي بالرشاد رشاد) 


اقرع التعبيلن 018 

وهذا البيتَ الذي زعم أنه من حجج البصريّين إن| وضعه هو! 

-١‏ قالّ: (والترّمَ الزتحشري كون مجرورها ليعني حتّى] آخرّ جزء أو 
ملاقيّ آخر جزء. وهو غير لازم. ومن دلائل ذلك قول الشاعر: 

إل اسلمق هن د وابع متنك 'الرصنال لتر هعم انويوسها 
عبت ته فؤزللة عت هيا روا فندت كويد 

افرح المجميل 151 ]. 

وهذان البيتانٍ اللذانٍ جعلّهما دليلاً إنا هما من وضعه. وذلكَ لينصرٌ 
مذهبّه ويبطل قولّ الزخشريّ! 

/- قال في (الكافية الشافية): 

كقولٍ بعض الفصحاء منشدا لميعَّبالعلياءإلاسيّدا 

ولا يُعرّف أحدٌ أنشدَ هذا البيت قبلّه» وإنَّ)ا هو الذي اختلّقّه وأنشدّه! وقد 
ذكرٌ بعدّه في الشرح: 

ولاشجًا ذا الغيٌ إلاذو هدئ 


واستشهدٌ في الموضع نفسه بأبياتِ من الرجز موضوعة أيضّاء منها: 
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واإلجعايسرضي المح رحة 

محاذام معو ا يسذكر قلية 

وسمةٌ الوضع عل هذه الأبياتٍ بيد من جهة اللفظٍ والمعتّئ. وإذن فهل 

كانَ ابن مالكِ عل هذا القدر من الاعتدادٍ بنفيه؟ وهل كان يعتقد أنّه من 

التضعناء الذين تؤخذ عنهم الل كالعجّاج ب لا ندري. فللتفوس 
أسرارُها ودفائتها! 

ل دل عل بُطلانٍ من قال: إِنّهِ أراد بذلكَ التمثيل والاسعناس 


0 
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جميعَ مَن أت بعدّه كانوا يظنُون أنَّ هذه الأبياتَ من كلام العرب الذينَ ب 
بيم: فهذا أبو حيّانَ يجتهدٌ ني (التذييل والتكميل /١‏ ”3557) في توجيه بيتٍ 
وضعه ابن مالك» وهو: 
خليلَ ما إن أنتما الصادقا هرّن إذا خفم) فيه ًذنولاً وواشيا 
قالّ أبو حيَّانَ: (ولا حُجَّة في هذا البيت علل ما زعمه المصنف من أن 
النون حذِفت لتقصير الصّلة لأنه يجوز أن تكونَ ُخذفت للإضافة فيكون هوّئا 
مخفوضًا بإضافة اسم الفاعل إليه...). ولو عَلِمِ أن ابنَ مالكِ هو واضع هذا 
الببتٍ الذي شغل نفسّه بتأويله لما قصّر في تقريعه ولما هاب استسقاط كتبه كلّها 
لأنّ التدليس تحصلةٌ دَميمةٌ وحَلّةٌ قبيحةٌ. وهو من ما يقدّح في تمام الأمانةٍ 
وكالٍ الثقّة. ومّن تلبّسَ به فقد أضاع الولاية التي جعِلَ إزاءتهاء وخاصّةً إذا 
أدَى ذلك إى جَلَبٍ مغتم أو دفع مَعْرّم كنصرة مذهب أو إسكاتٍ خصّم أو 


كاري لقاع عل أن الكل بوإن عتفى خلل يحض التاش :ف يعض الأزمان يفال 
لا يخمّى عل كل النَّاسِ في كل الأزمان! 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خانًا تخمّى عل النّاس ثُعآ 
وإذا كان ابن مالكِ ا ذكرناء وكائت تُيَمَةٌ الوضع عليه ثابتة فَكَمْ عِدَّهُ 
الأبياتٍ التي وضعها؟ وهل هي كنا ذكر البدوي؟ 
لعلّ ما ذكرّه البدريٌ مقاربٌ للصَّوابِء ولكنّه لعجّلتِه وقلّة تثيّيه ينهم ابن 
مالكِ بالكذب في ما نسبّه إلى أحدٍ بعينه من ما لم يجده في مصدر قبلّه كالأبياتِ 
التي نسبّها إِلَ حسّان ومعاوية وابن أبي كاهلٍ وحُميد بن تور وفي ما نسبّه إِلّ 
بعضي العلّماء كأبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارمي وابن طاهر وغيرهم. 
وابن مالكِ كما ذكرثُ ليس بكدَّابٍ وإِنْ كان مدلّسًا. وعَددُ الأبياتِ التي 
وضعها ابن مالكِ كا أحصاها البذرئ ست بهل اوسن اواسغوة بيتا. فإذا 
أسقطنًا منها ما نسبّه ابن مالكِ إلى شخص بعينه وما ذكرٌ أن بعضّ العلماء 
أنشدّه وأبيانًا زعم البدريّ أئََّا لم ترد في مصدر قبل ابن مالكِ وقد ورّدتء ثم 
ألحقنا بها ما لم يدخله في الجسبة كقولٍ ابن مالك: 
يولك أن قوت وأننت مغ الشافبية لتحا فسن العيدات 
كانت عِدَّمهَا في ما أقذّر نحوًا من ست مئةٍ بيتٍ وحسينَ بِينَا قد تنتقص 
عن ذلكء وقد تَرِيدٌ. واستقصاؤها علل وجه الدقّة والاستيعاب يحتاج إل 
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ومن الأبيات التي غاب عن البدريّ موضعها في الكتب الى قبل :اين 
مالكِ على سبيلٍ التمثيل» وليس على سبيلٍ الحصر: 

-١‏ ما أنشده ابن مالكِ عن أبي علي الفارميٌ: 
إن ابن أحوصٌ معروف فبلْعُه» في ساعديه إذا رامٌ العلا قِصَرٌ 

قال البدرئٌ: (وهذا البيتان [يريد هذا البيتء وبيئًا ذكَره قبلّه] من ما 
صنعّه هوء ولم يردا في أي مصدر قبله). 

قلتٌ: 

بل ورد قبله» فقد ذكرّه ابن جني (ت 947” ه) في (المحتسب) وغيره. 
وذكرٌ ابن عصفور (ت 5794 ه) في (ضرائر الشعر) أن أبا علي الفارسيّ (ت 
/ا/ا” ه) أنشده. 

؟١-‏ اتَّهم البدريٌ ابن مالكِ بأنه وضع هذا البيت الذي نسبّه إلى ابن طاهر 
(ت 058٠0‏ ه) في تعليقه عل كتاب سيبويه: 
وليس بمعيبني وفي الناس تمتعٌّ صديقٌإذا أعياعليٍّ صديقٌ 

بحجّة أنه لم يرد في أي مصدر قبله. 

وبل» قد ذكرّه ابن عصفور في (ضرائر الشّعر) و(شرح جمل الزجاجي) 
كما أفاد محقّق (التذيبل والتكميل) حسن هنداوي. 

"- زعم أنه وضع أيضًا قولّه: 
لإذزكان حّيكلي كانّا لقدكان خبّيك حقايقينا 


ع١‎ 


34 
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وقد ذكر حسن هنداويّ أنه في شرح الحماسة للأعلم الشنتمري (ت 4175 
ه). 
- زعم أن ابن مالك وضع هذا البيت: 
من الوم الرسسول اللاتتصي . الس ناتيت رقينات فى د 
وأنه (ليس ثم ما يدل عل جواز دخول «أل) عل الجملة الاسمية غير هذا 
الشاهد)» وذكرٌ أنه (يجب أن تحدّف هذه المسألة من كتب النحو). وهذا جزمٌ 
قبل التحقق! فقد روّئ هذا البيتَ الزجاجيٌ (ت "4٠‏ ه) في (اللامات): 
ورواه أبو البركات الآنباري (ت لالاه ه) في (الإنصاف) مع اختلاف في 
رواية العجز. 
- زعم أيضًا أنه وضع قولّه: 
إن النجاةً إذا ما كنذا بصَرٍ من جانب العَيّ إبعادٌ وإبعادٌ 
وهذا البيت روّاه أبو علي القإلي (ات 76557 ه) في (أماليه) برواية: 
إن النجاء إذا ما كنت في نفرٍ من أجّةالغيٌ إبعادٌ فإبعادٌ 
وهو للأفوه الأوديٌ. ولعلّ اعتّاد البدريٌ علِل أقراصه خدعّه عن الوقوع 
عام هذا البيت لاختلاف روايته: 
5- زعم أيضًا أنه وضع قولّه: 
عبن الفنواق والعى والقادن 
يزعمن أن كبرت لداتي 
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وقد رواه أبو عبيدة (ت ٠١9‏ ه) في (مجاز القرآن) وغيزه. 

- زعم أيضًا أن ابن مالك وضع بينًا نسبّه إلى أمية بن أبي عائذ الهذللي» 
وو 
فهل لك أو من والد لك قبلنا يوشّح أولاد العيشار ويفضل 
وهذا البيت ثابثٌ في (شرح أشعار الهذليين) للسكّريٌ (ت 7176 ه). 

8- زعم أنه وضع بِينّاء ونسب إك ثعلب (741 ه) أنه أنشده» وهو: 
واو رأبت وشيكًا صدعَ أعظّمه وربّه عطبًّا أنتقذت من عطبة 
وقد صدّق ابن مالك في هذاء فقد ذكر أبو بكر الأنباري (ت 77/8 ه) في 
(الزاهر في معاني كلام الناس) أنَّ أبا العباس ثعلبًا أنشدّهم هذا البيت. ورواه 
أن أبو منصور الأزهري لزت ٠لا"‏ ه) في (التهذيب) عن أبي ا حيثم الرازيٌ 
(ت كلااه). 

- نسب ابن مالك بينَا لحُميد بن ثور» وهو: 

وأمات أطلاء صغار كأنها دمالج يجلوها لتنفق بائمٌ 
ووكذية ايفاك" نذا بسخة أنه الا ابو تخد ال افد لل وباو 
(منتهيل الطلب) لابن ميمون (ت/ا59 ه). 

٠٠ح‏ قال ابن مالك: (... فمن ذلك ما أنشد الفارسي في التذكرة من قول 
القاعة 

يحابي بها الجلّدٌ الذي هو حازمٌ بضربة كمّيه الملا نفس راكب) 


5 


قال البدريٌ معلَّقًا عل هذا: (ولم أجد ذكرًا لهذا البيت قبل ابن مالك. 
وكتاب (التذكرة) لأبي علي الفارسي مفقودٌ. والراجح لديّ أن البيت من 
مخترّعات ابن مالك). 

قلت: إذا كانَ كتاب (التذكرة) مفقودًا الآنَّ فلم يكن مفقودًا في عصر 
ابن مالك» ولم يزل العلّاء يذكّروته وينقلونَ عنه حت عصر عبد القادر 
البغداديٌ (ت ٠١97‏ ه). حيث ذكرّه في (خزانة الأدب) من حملة مراجعه 
ونقل عنه. فحيّى لو كان ابن مالكِ كذابًا ىما زعمَ البدريٌّ فلن يبل به الحمقٌ 
وَالعَباءُ أن ينسب إك كتاب معروفٍ في عصره ما ليس فيه لأنَّ بإمكانٍ كلّ أحدٍ 
أن يرجم إليه فيقف على كذبه. 

عل أنَّ هذا البيتَ قد أنشدّه أبو علعٌ الحاتمي (ت 88" ه) في كتابيه 
(الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب) و(حلية المحاضرة) ونسبّه إل 
ذي الرمة وذكرّ بِينَا قبلّه وبينًا بعدّه. 

قل مهلف لق ل كسيف اند ربنعو أن أكزنف قث أضبيك د اين 
وسواء القصويض ل ترغةين :العذلوالاتصافووالت المريق: 


مم6 + 8 8 قد 


نقض حث (براءة ابن مالك) () 


مهاد 

لم يكن في نيّتي حين نشرت كتابي (تدليس ابن مالك في شواهد النحو) 

قبل نحو من سنتين أن أعاودّ القول في قضيّة ابن مالك (ت517ه) مرّة 
أخرئ. فقد طويثٌ الكشح يوم إِذِ علل أن يكونَ ذلك آخرٌ عهدي بها لأنّهِ خيّلٌ 
إِيَّ أني قد أودعته من الحجج المفصّلةٍ والبراهين اللائحةٍ ما ينطِقٌ عنه ويَنضح 
دوته. ولم أرَ حاجة إلى إغراق النّْرع في الحجّة واستفراغ اليعة في المجادلة إذ 
كانت القضية واضحةً في نفسي كلّ الوضوح.؛ وكنت أرئ (أنَّ الحقّ مكتنفٍ 
بظهوره مُبِينْ عن نفسه مستغن أنه معدل عليه بغيره)”", وكنت أقدّر أنه 
ستكون كذلك عند عامّة من يطلع علل أدلّتهاء فلا نّشِر الكتاب تناهت | 
بعض الاعتراضات والمنازعات والإشكالات في مسائل عِدَّةِ منه» أحدها بحث 


6 
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نُشر في مجلّة مجمع اللغة العربية علن الشبكة العالمية عنوانه (براءة ابن مالك من 
التدليس وصناعة الشواهد الشعرية)”" للدكتور رفيع السّلّمي. وقد رأيت أن 
أجيب عنه لا لقيمته في نفسه. ف| في البحث من قيمةٍ إلا أنه صار كالقرار الذي 
ذكرّه الفرزدقٌ بحيث انصيّت إليه أكثر الشبّه التي أدلّ بها من سبقّه من 
)١(‏ نُشر في /ا/ /471١اه.‏ 


(؟) رسائل الجاحظ 7/ .١55‏ 


1 1/ 


العتوضوة :و3 اذ اعلدها خوها زنع ول أن مكف #ا ورا لا مر نا شن الو قوعي 
2 التناولٍ والنَصَفِ في الطرح. وما بيه وذلك عوط نفانِفٌ ومهامة فيخ. 
حفن هله العتنة رالاعتر هيات قتدك رز عل كر من الناض الله الذيق: كل 
من نظر في هذه القضيّة يجد الوقتّ والقدرةً عل التفتيش في أدلّتها وموازنة 
حجج الخّصماء والفحص عن صدقها وصحّتها مع استعمال الرويّة وإنعام 
التأمّل. فمن أجل هذا أزمعتٌ الردّ عل هذا البحث منذ أشهر خلَّتْ» ولكني 
تظئيف ميغد عو وهو لفغي إل اق رعودت يحضي اسع 
الوقتِ والإقبالٍ من النفسء فكتبتٌ هذا الردَّ مجيبًا فيه عن جميع ما ذكرّه إلا نما 
لا خطرٌ لها تركتهاء وفرّقت جوابي عل ثاني تعليقات. 

د الشّروع فيها. 

والله الموفقٌ. 


مم6 + 5 8 قد 


ا 


التعليقة الأولل: 
مناقشة بعض ما في المقدّمة 

قال المتعقّب00: (فلقد احترت حين رأيت كتاب «تدليس ابن مالك في 
شواهد النحو» للباحث فيصل المنصور ا عرفته وعرفه غيري عن ابن مالك 
من متانة الذين وعلوٌ المنزلة وظهور بركة علمه عل أجيال متتابعة من العلماء 
وطلبة العلم ولصعوبة خفاء مثل هذا الأمر عل العلاء المتعاقبين عل كتبه 
عناية ودراية لبعد تواطئهم علل عدم ذكر ذلك في مؤلفاتهم). 

والمأخذ عل هذا الكلام: 

-١‏ أن مساق بيانه لمعرفته لابن مالك يوهم أنه يثبته معرفة ويقتلّه خيرًا 
إكى الحدّ الذي تنتفي معه كل ريبةٍ أو شبهة عنه. ولعمري أن لو كان وإياه 
كتدمات جذيمة أو كنخلتي خُلوانَ أو كان جارًا مصاقبًا له في حي واحد 
أربعين سنةً لجاز لهذه المعرفة أن تيل ولتلك المعاشرة أن تُحِِفء فكيف وإن) 
عِوّله وعِوّلنا جميعًا في معرفة ابن مالك عل ما نقله المؤرّخون والمترجمون. وهم 
يصدّقون ويكذبون. وقد يبالغون في التزيّده وقد يُسرفون في التحيّف. وكا 
نقلوا دلائل تُشعر بتديّن ابن مالك وصلاحه ووقاره نقلوا أيضًا أشياء قد 


توجب إن صِحّتٍ القَدّحَ فيه عند من يرسمون في أذهانهم صُورًا ملائكيّة 


.٠ 6١ص‎ )١( 


مطهّرة للعلاء المتقدّمين كالذي نقلّه عنه الصفديّ (ت1/4ه)20 والسيوطي 
(رت١91ه”2.‏ وهم علل كل حال إن يحكمون عل الرجل با يرون من ظاهر 
أمره. وقد تخفئ عليهم دقائق أخلاقه وبواطن أحواله. 

وعلن أنْ من عادة الناس إذا ترجموا لعلّم أو لغير علم أن يسهبوا في ذكر 
فضائله وفوا عيوبّه ورديء أخلاقه. وقد نرَّى مثل ذلك إِك اليوم إذ نجد في 
بعض الأعلام عيوبًا قادحة يعرفها خواصضّهم ودُخلاؤهم. فإذا ماتوا طُويت وم 
يذكرها المؤبّنون لهم والمترجمون» فلو جاء بعد دهر من يذكر عن المترجم له. 
فك من ةكد موده أنه الراتقا ن ميدن الكمو قن هوا لو ولول أن 
كتب التاريخ قيّدت لنا نُبَدَا من زلّات العلماء لم يقع لأحد تصديق ذلك. 

-١‏ أنه جعل متانة الذين كالمانع من التدليس. وهذا غير صوابء فلو 
سلّمنا أن ابن مالك كان من أصلح الناس وأتقاهم - وهو من أهل الصلاح 
والتّقى في ما نحسب - فليس هذا بانع له من الوقوع في الخطأ والزلّل لأنه 
بشر يصيب ويخطئ ويجوز عليه ما يجوز عل غيره. وقد وقع في التدليس من 
نحسبه أتقول منه وأورعَ كالحسن البصري (ت١١١ه)‏ وسفيان الثوري 
(ت١15ه).‏ وذلك من وَبَلٍ أن التدليس قد يجري من الرجل علل جهة 
التأويل لا علِن تعمّدٍ الإفساد» فلعلٌ ابن مالك اعتلٌ لنفسه حين فعلّ ذلك بأنه 


)١(‏ الوافي بالوّقيّات / 7388,» ط إحياء التراث. 


(؟) حسن المحاضرة 7/ 445 /97, ط البابي الحلبي. وراجع أيضًا ما سيأتي في ص١29.‏ 


ا 


لم يكذب لعدم مخالفته الواقع وأنه لن يِجرٌ ضررًا إلى النحو إما لأنه يضع البيت 
وفي المسألة أبيات ا قديمة فصيحة يُبنى عليها الحكم وإما لأنه يرّئ أن 
القياس الذي قدَّمّهِ هو القاضي في المسألة لا البيت الذي وضعًهء فهو يعتدٌ ذلك 
بمنزلة التمثيل وإن أخفئ أنه قائله. وربّا يكون الحامل له عل ركوب مثل هذا 
والتأوّلٍ له هوّئ خفيٌ في حبّ الإغراب والتفرّد عن غيره. والصا حون ليسوا 
بمعصومين من ذلك. وفي هذا يقول ابن تيمية (ت7/8/اه2700: (الرجل العظيم 
في العلم والذين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت 
وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظنّ ونوعٌ من الهو الخفيّ 
فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين). 

*- أنه جعل علو المنزلةٍ كالمانع من التدليس! وليس لهذه الكلمة معن إلا 
الحشو والتهويل لأن علو المنزلة كيفم) قَلْبنّه وعلل أي وجه أدرتّه لا يمنع من 
التدليس سواءٌ أكان هذا العلوٌ في علم أم جاه أم مال أم مُلك أم غير ذلك. بل 
قد يكون عالي المنزلةٍ كافرًا فاجرًا وفاسقًا خبيثًا. وهذا بيّن معلومٌ. 

4- أنه جعل ظهور بركة علمه عل من بعده كالمانع من التدليس. وهذه 
قاعدةٌ جديدةٌ في الجرح والتعديل اخترعها هذا المتعقّبء فعنده أن كل من 
ظهرت بركةٌ عليه واستفاد الناس منه فلا يصِحٌ أن يقع منه التدليس. ويلزمه 
تيطع الها انايوضة ولعو اعد مر قاين والعذبو لقن بواليون 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 5/ 57 0. وانظر تفصيل هذه المسالة في ص595 من هذا النقض. 


0386 


والبدغة الك 
4 . ع و و 
فعلل هذه القاعدة ينبغى أن يكون الجحاحظ (ت7505ه) والز حشري 

85 0ه لدان لا ترا تقورنا يرك عليوم سنن بحي المتقن.'/ 
َه 0 

معتزليين ويكون ما قرفا به من الاعتزال من بغي المؤرّخين وإفكهم. وما وشئل 

4 ع و ع 

ذكروه عنهم فيلزمنا أن نجحد بركةً علمهم ونحقّر منه لأن حضرة المتعقّب 

الفافل يوق أن من :ذينكت لآ ياتلفان: (تحت 22 لين لفت والنوان): 


و أن تضدّق المووغين اق هذا الذئ 


وينبغي أيعنا أذيكؤة: ابن ذزية :(ت217)21551 والفريزع :رت 0577 
وابن عصفور (ت579ه)”2”2 وأضرابهم بُرآءَ من ما غُوزوا به من مجون أو 
شراب لأنه لو صم ذلك لم ننتفع ببركةٍ علمهم! 

بل لفظ كلامه يجب أن يشمّل أيضًا أصحاب المخترعات الحديثة من 
الكُمَار الذين ظهرت بركةٌ علمهم علينا وانتفعنا بهم أكثر من بعض التّحاة 
واللّغويّين! وهكذا يقودنا الكلام العاطفي غيرٌ العلميّ! 

- زعمه صعوبة خفاء هذا الأمر علل العلماء بعد ابن مالك. والصعوبة 
كلمة مبهّمة» والإبهام قنطرة الإيهام. فإن كان يريد بالصعوبة الاستحالة فهذا 


."١ /١ انظر مثلًا #هذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
.187 5 /5 انظر مثلًا معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )١( 
.155 /77 انظر مثلًا الوافي بالوفيات‎ )"( 


لا 


ين البطلان إِذْ لا يقضي بذلك شرع ولا عقل» بل الواقع يدل عل أن العلماء في 
بعض القرون قد تخفى عليهم بعض المسائل في سَرارةٍ تخصّصاتهم وغيرها. 
والحونون المحدثون يوردون كثيرًا من النظريات في النحو والصرف 
والأصوات والبلاغة والنقد وغيرها لم يكن يعرفها علماؤنا الأوائل» بل إِنَّ في 
بعضها نقضًا لآرائهم وإزراءًا بعقوهم. 

وهذا الأمر ينبغي أن يقال في حنٌّ كلّ من جاء برأي لم يُسبق إليه فيقال 
لأبي الأسود الدَّوْيّ (ت594ه:): (قد تميّرنا في بول نقط الإعراب الذي جئت 
به لصعوبة خفاء هذا الآمر علل الصحابة الذين رسموا المصححّف». ويقال 
للخليل (ت5١ه):‏ (يا أبا عبد ال رحمن» قد نايّنا الشكُ في كثير من ما جئتنا 
به كصورة ال همزة وكأوزان العروض إِذْ كيف يخفى هذا عل من قبلك!).: بل 
يقال لابن مالك نفسه: (يا أبا عبد الله» لسنا نقبّل منك الاتساع بالاحتجاج 
بالحديث مطلقًا في إثبات أحكام العربيّة لصعوبة خفاء هذا الأمر عل من 
سبقك من العلاء المتعاقبين عل النحو عناية ودراية لبعد تواطئهم عل عدم 
ذكر ذلك في مؤلفاتهم علن الوجه الذي صنعتّه في مؤلّفاتك). وهكذا. 

وإفداكات مدني ورا اعون تدا دج وف كات وتم نكن القليره 
فنقول: إذا كان هذا مكنا وإن كان قليلًا فلا حاجة إى طول الصَّجاجٍ وال ماحكة 
لأن من الجائز أن تكون هذه المسألة من هذا القليل. 

عل أنَا نستطيع أن نحتجٌ هنا عل المتعقّب بحجّة جدليّة ذكرها هو في ما 


بعذ0"". وهي حجّة فاسدة» ولكنها لازمة له في هذا الموضعء وذلك أنه زعم أنه 
ليس كل ما اطّلع عليه ابن مالك أمكننا الاطّلاع عليه. وإذن يجوز عنده أن 
يكون ابن مالك قد اطّلع عل عشرات الكتب المفقودة التي لا يعرفها أحدٌّ في 
عضرو نولا عد فادول: وكذللك: ما يدريلك لعز انحدا مو العلاء كه ابن 
مالك قد نبَّه في كتاب له على هذه الأبيات وبين ما فيها من الصّنعة والتوليد ثم 
فقِد كتابه هذا ولم يصل إلينا كا فقِدت تلك الكتب التي ترئ أن ابن مالك 
اطّلع عليها. 

© فأما عِلََّ خفاء هذا الأمر عل من بعد ابن مالك فقد عرضتٌ لما في 
كتابي”". وأنا أع إليها بإجمال. 

فمن ذلك: 

أ- أن أهلّ هذا العصر لم تكن لمم عناية بانتتخال المسموع من كلام العرب 
والاستيثاق منه خلاقًا للمتقدّمين0") كأنْ بُعد عهدهم بالشعر المصنوع وطولٌ 
السّلامة منه أشعرّهم الأمنّ وألهمهم حسنّ الظنّ وحلّ من نفوسهم قَوَا 
الاحتراس وصدق التوجّسء إِذْ كانت الرواية عن العرب ومشافهئهم قد 
انقطعت عنهم منذ قُرونٍ. 


)١(‏ ص150. 
(5) تن > 1ق بعد. 


(؟) انظر كتابي ص77 77. 


ا 


واوقية لزهانة عل مدا اهو اقيم 1 يعوظيوا قم الله الأرنا بك فين 
التصديق أو التكذيب ولا الإثبات أو النفي. ولا تقل: (إنهم سكتوا عنها 
لثقتهم بابن مالك) لأن هذا قد يصِحٌ لو كانوا قد أثبتوا معرفتهم لا وأحصوا 
عدّتها وعرفوا ما يُذكر من أدلّة وضعها ثم سكنُوا عنها بعد علم بها. فأمًا أن 
يسكتوا عنها سكونًا مطبقًا ولا يذكروها بوجه من الوجوه فهذا دليل عل 
غفلتهم التامّة عن هذا الأمرء وهو ما علّلته آنهًا ببُعد عهدهم بالشّعر المصنوع» 
لاق كرف اوسالات ند لتك دو لاناقةا يلا بتي انون أ 
الشكوك والأوهام بحيث لا يُسأل ولا تحاسب ولا يُمتحن ما يأتي به. وأعوذ 
بالله من هذا! ولهذا نستطيع أن نقلِتَ احتجاجَ المخالف بعدم تنبيههم عل هذه 
الأنات تكله عه فلس فا ذراقال؟ ولو كانت دهده الات موعيوهة له 
عالاء* العلا غلنها)” فلا “زلو كان خالا العا هيع القاية فك الست 
والتتحفيع لدرشوا تهذة الماك اخرانية تاخطمة امرواء عوجر تمن :اهمها إل 
قبولها أم إك رفضهاء فسكوتهم التام عنها يجعلا نشكّك في مدى تِّهم 
وتحقيقهم). 

ب- أن عامّة من جاء بعد ابن مالك كانوا يعون أنفسهم أتباعا لمذهبه 
وتلاميدٌ لطريقته» فإذا عرفت هذا وعرفتٌ أن عصرّهم بعيدٌ من تقليب الشعر 
وامتحانه مع ما غلب عليهم من شعر المنظومات وشاع فيهم من الشّعر المولّد 
يكن بستكر عنذك أن يسلموا بيده الأيات دون أن دنهم اسه 


1 


ولا نكاد نجد بعد ابن مالك من كان ينازعه منازعة النْدٌ للنْدٌ غير أبي 
كان :زنك )10 برهو وها توا حذء: فجانة< عقلعه فرح امل نهذ الأمر 
قويّةً. وهو بعد نحويّ مفسّرء وليست له معرفةٌ فائقة بالشّعر صحيحه 
ومنحولهء ولم يتعاط التأليف فيه مع كثرة مصئفاته وإنْ كان يحمّظ منه طرَفَاء 
فقد يجوز أن يكون قرأ أبيات ابن مالك مع الأبيات الصّحاح فلم يُؤنس بينهما 
فرقًا ولا أحسّ باختلافٍ نمطيه) فظنّها من الشَّعر القديم لأنَّ التفرقة بينها 
يحتاج إلى أمر زائد علل العلم» وهو ملكة التفرّس بالأساليب. وقد يكون 
الرجلٌ إمامًا في العربيّة واسعّ العلم فيها وفي غيرها ولكنه يقرأ شعر امرئ 
القيس وشعرٌ بعض العباسيين فلا يجد بينهما فرقًا ظاهراء ولعلّه لو قرأ بِيتٌ لَبِيدٍ 
الذق سج لوالفزوهى عندها سيف 
ومن التتيزل فين الطلول كايا “الب حةي نيما اللانيها 


ارا بيك انلمالك: 


)١(‏ ليس بصحيح ما يتوشمه بعض المعاصرين من أن أبا حيّان كان عدوًا أو مبغضًا أو شديد 
الخلاف علل ابن مالك» بل كان يعرف له فضلّه وعلمّه بآية أنه هو الذي جسّر الناس علل مصئفاته 
وكان لا يُقرئ إلا في كتاب سيبويه أو التسهيل» وشرحَ ألفيته وتسهيله» ولكنه مع ذلك لا تلبث أن 
تُتتقض عليه أحيانًا عقدة المعاصرة فتجرّئه علل الغلظة في الردّ عليه أو الحط منه وخاصّة إذا خالف 
بعض المتقدّمين كسيبويه. وهو أمرٌ من جنس الغيرة لا العداءء وكى| محطٌ أبو حيان أحيانًا من ابن 
مالك كذلك كان ابن مالك يحطّ من الزمخشري وابن الحاجبء انظر ص95". وللتفصيل في هذا 
موضع آخر. 


الا 


رؤية الفكر ما يئولٌ لهالأم رّمعينٌ عل اجتشاب التوانٍ 

وقيل له: (إنهها لشاعر واحد أو لشاعرين في عصر واحد) لم ينككر هذا ولم 
يهار فيه. وني هذا يقول أبو حيّان: (وكان بعض شيوخنا من من له التبخّر في 
علم لغة العرب إذا أسقط من بيت الشّعر كلمةً أو ربع البيت وكان المعيّن 
لاون | مقط الأكيووكك ب اسقط عو لتم لياه كي جاتو اق ال ا 
لا تؤخذ باكتساب)20©. ويقول: (... بل أكثر أئمة العربيّة هم بمعزل عن 
التصرّف في الفصاحة والتفدّن في البلاغة... وقل أن ترئ نحويّا بارعًا في النظم 
والنثر كما قل أن ترئ بارعًا في الفصاحة يتوغْل في علم النحو. وقد رأينا من 
يُنسب للإمامة في علم النحو وهو لا يحُسن أن ينطق بأبيات من الشعر فضا 





والبيان)20. 





ونظير هذا ملكة الأذنٍ الإيقاعيّة» وهي التي تيز بالسماع وحدّه بين الشّعر 
الموزون والشعر المكسورء فقد يُوهبّها من لا يعرف العروضّء وححرمُها العالم 
المتحقق به. 

وكذلك قَرضُ الشّعرء فقد يستوني الرجلٌ علومّه ثم يعجز عن نظم شيءٍ 
صالح فيه. ومن هذا قول أبي علي الفارسيّ (ت/ا/ااه) لبعض أصحابه: (إني 


)١(‏ البحر المحيظ /١‏ ١١1غ‏ طدار الكتب العلمية. 
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اا 


لأغبطكم عل قول هذا الشعرء فإن خاطري لا يواتيني عل قوله مع تحققي 
للعلوم التي هي من موارده)""". 

وكذلك تأويل الرّوْء فربّا برّز فيه المضعوفٌ القليل العلم وقصر عن 
إدراكه العالم الذكي. 

ج- أن هذه الأبيات مفرّقة في أبواب كتبه» لكل باب منها جزءٌ مقسومٌ. 
وليس كل من جاء بعد ابن مالك قد اطَلع عل جميع كتبه وعرف ما فيها. 
وليس كل من اطلع عليها جميعًا يجب أن يكون قد فطن لضخامة عددها. 
وذلك لتفرّقها. وأحسب أنها لو جعت في موضع واحد ثمّ عرضث عل بعض 
العلماء الذين خلفوا ابن مالك لخالطهم الشك فيها ولبَعتّهم ذلك عل القول في 
شأنها لأن عددها كبير جدًا لم يتفرّد بمثله ولا قريب منه أحد من التّحاة حتّى 
سييرؤئة (113) الشافة العرف!' اخر تحن مميوزنة المنافة العرو 1 

فكيف إذا رأ تشابه ألفاظها ومعانيها ووازنَ بعضّها ببعض؟ أتراه حين 
إِذْ سيخمّئ عليه أن هذين البيتين خرجا من وعاء واحد؟ وهما قوله: 


أرضّنا الْتْ أوثُ ذوي الفقر والذّل ل فآضوا ذوي غِنّئ واعتزاز 


وقوله: 


.811/ معجم الأدباء ؟/‎ )١( 
7” نبّهَ عل عدم تفرّد سيبويه بنحو هذا العدد ولا قريب منه الأستاذ صالح العَّمري في المنازعة‎ )1( 


فا بعدّها من الحديث ٠١١137‏ في ملتقين أهل اللغة. 


7لا 


تبر وفيت اذى وانتاة. ٠‏ دل قتسف السو 
وهو يرّئ اجتتماع (ذا) و(غنئ) و(اعتزاز» علل هذا الترتيب مع أنهم| 
شاهدان عل مسألتين مختلفتين في بابّين اثنين! 
وهل تراه يسوّغ أن يكون هذا تصادقا بين شاعرين؟ 
ومثلّهم| قوله: 
لعمري ليُجزئ الفاعلون بفعلهم فإياك أن تُعنىئ بغي ر ججميل 
وقوله: 
وفاًا بني الأهواء والغيٌ والونن 2 وغيرك معني بكل جميل”) 
وهكذا لو أجرّئ سائر أدوات النظر في هذه الأبيات. 
ومع هذه العلل كلّها فقد تعيجّبوا من كثرةٍ هذه الأبيات وشكُوا في توليدٍ 
بعضها لا رأوا أسلوبها لا يُشبه أسلوب الشّعر القديم. وذلك كقول العينيٌ 
(رتهه85ه) في بيتٍ منها: (لم أقف علل اسيه. والظاهر أنه من كلام 
المحدّثين)(© وقوله عن آخر: (قيل: إن قائلّه من اللولليية )0 


© ثم قال المتعمّب بعدٌ©: (... الأحكام التي ذكرها الباحث لا يمكن 


(؟) المقاصد النحوية ”/ ,.1١51١‏ ط دار السلام. 
(9) المقاصد النحوية 7/ 17218. وانظر كتابي ص6١‏ و85. 


.١16؟ص‎ )5( 





الماياسا لويد انعا يد راان قار ارى اارلظ وو من قانه 
وشأن النحويين المتأخرين عنه» وستوقع الدارسين في لبس...). 

ثم ذكر أن من أسباب ردّه هذا الذبٌ عن العلماء. 

وفي هذا الكلام مناقدٌ منها: 

-١‏ يرئ المتعقّب أنه لا يمكن التسليم با ذكرثه في بحثي لأسباب منها أن 
في هذا قدحًا في أمانة ابن مالك. وهذا منهجٌ عامّيّ لا علميّ لأن مجرّد أداء 
القول إلى قدح في عالم لا يوجب ردّهء وإِنَّا يَردَ القول بعد النظر في هذا القدح 
وتعرّف أدلته وبراهينه. ولو كان اشتمال القول علل فدح كافيًا في إبطاله ل) كان 
نَمّ حاجة إل الفحص عن أدلّته وابتلاء صدقها من كذبها. 

؟- أنا لو سلّمنا بأن هذا قَدحٌ مع أن الرأيّ أنه فدح سبي لا مطلقٌ. 
فيقال: إما أن يكون هذا القَدح حقا وإما أن يكون باطلاء فإن كان حقًا فليس 


احدن 
١ع‏ 
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عل المرء جَناح أن يصف به من يستحقه. ويجب أيضًا التسليم به. وإن كان 
باطلا فيْردَ لفساد أدلّته لا لأنه قَدْح إذ مجرّد كويه قدحًا لا يقضي بره وإنكاره. 
*- زعمّه أن في الحكم بوضع الأبيات تقليلًا من شأن النحويين المتأخرين 
عن ابن مالك زعم باطلٌ لأنَّ الحكم بعدم معرفتهم ذلك لا يوجب التقليل من 
شأنهم لأن العلماء قد تخمّى عليهم في بعض القرون بعض المسائل7). 
4- أنه جعلّ من الأسباب التي توجب رد الأحكام التي أوردتّها في 


(1) انظر ما ذكرناه قبل في ص 517. 


6 


كتابي إيقاعها الدارسين في لَبْس. وهذا القول مردودٌ إذ يقال أيضًا: إما أن 
تكون هذه الأحكام التي أوردتها حمًا وإما أن تكون باطلاء فإن كانت باطلا 
إن كر لتطالانا ميؤاة أرزمعت فق التين آمل قوقم وان كانيع معتافإن انل 
يوقع في لّبسء بل اللّبس كله في وأده وكتمانه. 

والل ابشااي اذ فوشي إل طلات الف إن بعنةفزا أن بريدلة و 
القرن السابع تفردٌ بمئات الأبيات من شواهد النّحو لا يعرفها أحد من علماء 
عصره ولا من قبلهم ولا مَّن بعدهم! ثم يكون هذا العدد الذي تفرد به لم 
يتفرّد بمثله ولا قريب منه أحدٌ من علماء النحو المشافهين للعرب حتّ سيبويه! 

واللبسس أيضا في أن يقرءوا قول ايخ مالك عن يبت من غير أنياتةة 0 

و س 30 5 و 7 2 7 7 1 و 
فلا حجة فيه لشذوذه. إذ لا يعلم له تتمّة ولا قائل ولا راو عدل يقول: سوعت 
من يُونَّق بعربيّته. والاستدلالٌ با هو كذا في غاية الضَعفِ)"2 ثم يخالفوه 
فيحتجّوا با أوردّه من هذه الأبيات وهو لم يقل في شيء منها: (سمعته عن 
العرب أو عن من يُونّق بعربيّته)! 

واللبس أيضًا في أن يروا ما بين هذه الأبيات من شذة التشابه في الألفاظ 
والأساليب ولمعاني عل وجه لا يسوغ فيه إمكان التصاذف ثمٌ يسامُوا 
التصديقٌ بأن هذه الأبيات لعشرات الشعراء أو مئاتهم! 

1- ذكر المتعمّب أن من الأسباب التي حملثه عل الردّ (الذبٌ عن 


.1/517 شرح التسهيل ؟/ 45: وسيأق حديث عنه ض‎ )١( 


1 


العللاء). وهذا غير مقبولٍ لأن الذبٌ عن العلماء بإطلاق ليس غرضًا صحيحًا 
يُسعئ إليه» إذ قد يكون فيه الجورٌ والعصبيّة والعُقوق للعلم والمأثم» فلو أن 
أحدًا ألْف كتايًا في إنكار تدليس الحسن البصري بحبجّة الذبٌ عن العلماء لكان 
متعضّبًا جاهلًا ولجنئ بذلك عل أحاديث النبي صا الله عليه وسلم لأنْ إنكار 
تدليس الحسن البصري يوجب قبول جميع ما عنعن فيه وتصحيحه والعملّ به 
مع أن بعضه ضعيفٌ» وإنما يُشرع الذبّ عن العلماء إذا كان ما عِيبوا به باطلًا لا 
دليل عليه كا يُشرع الذبَ عن كل مسلم أيضًا. 
مه + + 5 قد 
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التعليقة الثانية: 
مناقشة معن التدليس وما يلتبس به ووصف صنيع ابن مالك 

مد فاق ب ادر دوق لوكا و فين ويا بنج 
كالكذب والوضع ونحوهما. وسأذكر رأبي في هذه المسألة بشىء من التفصيل 
ثم أعود إلى ما ذكرّه فأبيّن خطأه وخطّله. 

فأقول: ها هنا ألفاظ تلتبس وتتداخل ويقع الخلّط بينهاء فنحتاج إِك 
كشفها وتبيانهاء وهي (التدليس) و(الكذب) و(الوضع). 

فأما التدليس فهو في اللّخة مشتقٌ من (الدلّس) و(الدّلْسة) وهي 
الظّلمة"©» كأنّ بناء (فمّلَ) فيه دان عل التعدية» فمعنئ (دلّس الأمرّ تدليسًا) 
جعلّه مظلًاء وذلك بكتمان بعض عيبه علل من يضرّه الجهل به. ويشهد لكونٍ 
هذا العيب من ما يضر الجهلٌ به قولهم: (فلان لا يدالس) أي لا يخادع. 
والمخادعة ضررٌ محضٌ بلا شكٌ. وقد كثر استعالهم له في البيع» فيقولون: 
(دلّس فلان السّلعة) إذا أخمّى عيبّها عل مشتريهاء فكأنه جعل جانبًا منها 
مظلً لا يبيّنْ للناظر مع ضرر هذا الكتمان عليه. 

ثم اصطلحّ أهل الرٌّواية والنظر في الأسانيد من المحدثين وغيرهم على 


.١165ص‎ )١( 
أدب الكاتب لابن قتيبة 54» والزاهر لأبي بكر الأنباري ؟/ 85., وتهذيب اللغة للأزهري‎ )0( 


نا 


تخصيص عموم معنى التدليس» وهو جعلٌ الشيء مظلءاء بكتمان بعض عيب 
ألفاظ السئّد التي يضر المخاطبَ الجهل بها إِذْ كان هذا من ما يجعلّها مظلمةً 
غير مضيئةٍ له. وفي الظّلمة الخفاءٌ والاستبهامٌ. وذلك من طريقٍ التورية 
والتعريض» وذلك بذكر لفظ يحتمل معنيينٍ من طريق الاشتراك اللّفظي أو 
غيره أحدّهما قريب إلى فهم السّامع بالقرائن» والآخر بعيدٌ من فهمه مع إرادة 
المعنى البعيد الذي لا يبذر إلى فهمه ولا يقعٌ بادئ الرأي في وهميه. وذلك كقول 
الراوي: (عَن فلان) فيظن المخاطّب أن الراوي سيع هذه الرواية من فلان فاه 
لفيه لدلالة القرائن علل ذلك من جهة أن الأصل في الإسناد السّماعٌ والاتصالٌ 
ولشيوع هذا أيضًا في عرفهم واستعلهم. غير أن الراوي لم يرد هذا المعنى إذ لم 
يسمع هذه الرواية عن فلانِء وإنما سوعها عن من سوعها عنه» فاستعمل 
(عن) بمعناها الآخر الذي لا يخطر في ذهن المخاطّبء قصدًا منه. وذلك ابتغاء 
التعمية لغرض في نفسه. 

فالتدليس إذن في معنئ التورية والمعاريض غير أنه يخالفها في أنه لا ينفك 
عن ضرَّرٍ يدخل عل المخاطب أو المعامّل من جهة جهله هذا العيبَ المخقى 
عنة ك] ييذا انعدو هذا سشعيلونه اق كدان غيي: الشتلعة ق الاستعملونه ف كان 
عيب السند. وفي هذا يقول ابن تيمية: (وأكثر معاريض السلّف كانت من هذا. 
ومن هذا الباب التدليسٌ في الإسناد. لكنْ هذا كان مكرومًا لتعلّقه بأمر الدّين 


0 


وكون بيان العلم واجبًا)'''» فجعل التدليس ضربًا من المعاريض ثم فرّق بينها 
بأن جعل التدليس مكروما لتعلّقه بالدين أو العلم. 

أمّا التورية والتعريض فلا يجب أن يقترن با شيءٌ من الضرر والمخادعة. 
بل قد يكون فيهما أحيانًا نفيُ الضرّر عن المتكلّم كأن تبره ظالم عل يمين 
ويُكرهه عليها فيتنصّل بالمعاريض انّقاءًا لأذاته. ولهذا ألف المفجّع (ت قبل 
٠اه)‏ كتابًا في ذلك سرّاه (المنقدٌ في الأييان)”". وألّف ابن دُريد أيضًا كتابًا 
سّاه (الاحن) قال في صدره: (هذا كتاب ألّفناه ليفزع إليه المجبر المضطهد علل 
اليمين المكرّه عليها فيعارض با رسمناه ويضمرٌ خلاف ما يظهر ليسلم من 
عادية الظالم ويتخلّص من جتّف الغاشم)0”". 

وقد تكون التورية والمعاريض أحيانًا من باب المزاح كقول النبي صل الله 
نويا تينغ لفن عيور )الوقن تكون قن الت عملم روا لفكي 
وهي التي نجدها في الشّعره وخاصّة في شعر المتأخرين©. 

وأمًا الكذب فهو أن يكون للكلام معن واحدٌ لا يحتهل غيرّه تالف 


)١(‏ الفتاوئل الكبرئ 5/ »١17*‏ ط دار الكتب العلمية. 

(؟) الفهرست للنديم /١‏ 75507. وتصحّف فيه إلى (الإيهان). 

(9) ص60 0. 

(:) رواه الترمذي مرسلًا في الشمائل في الحديث ذي الرقم 5١‏ تح الجليمي. ورُوي موصولًا من 
أوجه أخرئا. 

(5) راجع في بّسط هذا فض الختام للصفديء. وكشف اللثام لابن حجة الحموي. 


ا 


للواقع كأن يقول المتكلّم: (قال فلان كذا) وهو لم يقل ذلك مع أن كلمة 
(فلان) هذه لا تحتمل معنّى آخر موافقا للواقع. والكذبٌ محرّم بإجماع. وهو 
موجب لإسقاط عَدالة فاعله واطراح الثقة به وترك جميع روايته. 

ومع أن التدليس مذمومٌ مكروةٌ فليس هو كنبًا البتة إذ ليس فيه مخالفة 
للواقع إلا في أحدٍ الوجهّين اللذين يحتملّها اللفظّء وهو الوجه الذي يذهب 
إليه ومَلُ المخاطب لدلالة القرائن عل تعبينه» ولا يُريده المخاطب» وإنما يريد 
الوجه الآخر الموافق للواقع مع ضعف القرائن الدالّة عليه أو عدييها ومع علمه 
بأن المخاطّب سيذهب ذهنه إك ذلك الوجه الذي لا يريده» فإذا قلت 
للمخدّث المدنّس مثلا: (ل قلت عَن فلان وأنت لم تسمع منه؟ أليس هذا 
كذبًا؟) فقد:يقول: عن تمل :الساء المباشن وفعمل غو الباشرة ولبست هن 
كسيعت أو حدّثني, فأنا أريد بعن الاحتمال الثاني لأن اللفظ تُجيزه» وهو غير 
الف للواقع). فهذا من تدليس الإسناد. ومثلّه تدليس الأسماء أو الشيوخ 
وهو أن يغيّر اسم شيخه المشهورٌ إلى اسم له غير مشهورء فهو في الحقيقة لم 
يكذب, ولكنّه أوهمَ خلاف الواقع لأنَّ الغالتَ أن يضِلٌ المخاطبٌ عن معرفته 
أو يلتبس عليه بغيره من من هو أوثقٌ منه. 

وإذن فخطأ المدلّس ليس من طريق كذبه كما ترئء وإنما هو من طريق 
إيهامه المخاطب أنه يريد المعنى المخالف للواقع وهو في الحقٌ يريد المعنى الموافق 
له. ومن أجل هذا سُمّي تدليسًا نظرًا لمعناه اللغويّ كى) فسّرتُ آنفًا. وفي هذا 
يقول ابن الصّلاح (ت5547ه): (وهذا لأن التدليس ليس كنبًاء وإنا هو 


اا 


ضرت من الإبهام بلفظ محتمل)(". ويقول المعاىئ الجريري (ت٠74ه):‏ 
(والمدلسن هن هالاء لين بكذات فى زوالته)0)..وهذا بين معروف. 

وقد بِقِيتْ بعض القضايا المتّصلة بالتدليس سيأق ذكرها إن شاء الله. 

وأما الوضع فالناس يستعملونه بمعنى إنشاء الكلام وصنعه. 
فيقولون: (وضع فلانٌ كتابًا في كذا) و(وضع الشاعرٌ قصيدةً)» ولكن أهلّ 
الرّواية لا يستعملونه إلا مقرونًا بالكذب. فلا يقولون: (فلان وضاع) إلا إذا 
وضع كلامًا من حديث أو نثر أو شعر ثم نسبّه إلى غيره نسبة واضحة صريحة 
لا تحدهل التورية كأن يضع حديثًا ثم ينسبّه إلى النبي صل الله عليه وسلم أو 
يضع مواعظ ثم ينسبها إى الحسن البصري أو يضع أبيانًا ثم ينسبها إل 
الشافعي أو مجنون ليلء فهو إذن وضاع وكذَاب أيضًاء فمن قِبّل أن الوضعَ 
عندهم يستلزم الكذبّ البحْتٌ صارّ الوضّاع عندهم كذَابًا لا من قِبّل مجرّد 
الوضع لأنْ كل شاعر وكل ناثر هو في الحقّ واضعٌ» وإذا أردنا المبالغة فيه قلنا: 
وضاع. وأهل الحديثٍ يكتفون بتسميته وضَاعًا لاصطلاحهم عل قَصر هذا 
اللفظ عليه. وذلك لأن عمّل الراوي إنما هو نقل الحديث كى| سيعه إلى غيره 
فمتئ وضع فيه حرقًا فلا بدّ أن يكون كنبًا. ولا وجه لأن يكون قثيلًا أو نحوّه 
خلاقًا لشواهد العلوم. 


)١(‏ مقدمته ص 270 تح عتر. 


(5) الجليس الصالح ”/ 57/8. 


وإإذن "لقن كوة: الرجدا تحني أضزل: اللكة نوافيها أ :وخناعا: فقط: 
ويدخل فيه كل من أنشأ قولّا من شعر أو نثر. 

وقد يكون وضَاعًا كذَابَا وهو الذي يضع الشيءَ ثم ينسبه إلى غيره» وهو 
ما يسميه أهل الرّواية بالوضاع. 

لوكو لووقا ونلقلن وهو و ا سكو قر عه لدان رقو برهي الا ماله 
يثبت_وقوع أحد علاء العربيّة في وهو المرّد (ت185؟ه». فقد قال في 
(الكامل): (وقال آخر في صفة مصلوب. وهى الأخطز )وهان 2 هذا ليده 
الأثير أبو الحسن الأخفش الأصغر (ت65١”7ه)‏ فقال: (الأخطل الذي يعنيه 
رجلٌ محدّث بصريّ ويُعرف بالأخيطل. وهو يُعرف بيرقوقا. وذكر أبو الحسن 
[وهو الأخفش] أن المبرّد كان يُدلّس به)20"!. وذلك ليْظنّ أنه الأخطل 
المشهور. وهذا ى) تر كلام تلميذه العارف به وليس كلامي. 

وقد يكون الرجل مدلسًا واضعًا. والمراد بالوضع هنا الوضع اللو 
وهو الوضع الذي يراد به صَنع شيء من القول من شعر أو نثر. والوضع 
يكن الكو الس كويينا تون 231 ]اديه الكذتي :1 السك وول 
وضع ذمَّه المحدّثون فإن) هو الوضع المقرون بالكذب. ومن أجل التباسه 
بالكذب ذمُوه. فإن صحبّه التدليس ذم لأجل التدليس لا لأجل الوضع» فقد 
اليا الآمن ]دن إل الع ليهعد 


)١(‏ الكامل / 455. تح الدالي. 


لا 


زفقل أهله الصّورة ما ذكره أبو منصور الأزهري (ت١/اه)‏ عن الليث 
(ت بعد 15١١ه)‏ إذ قال: (فمن المتقدّمين اللّيث بن المظفر الذي نحل الخليل 
بن أحمد تأليف كتاب العين جملة لينقّقه باسمه ويرغُب فيه من حوله. وأَِبتَ لنا 
عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلّ الفقيه [وهو الإمام إسحاق بن راهويه المتوق 
سنة 778ه] أنه قال: كان اللّيث بن المظفر رجلا صالماء ومات الخليل ولم 
يفرغ من كتاب العين فأحبٌ اللّيث أن ينقق الكتاب كلّه فسمّئ لسانه الخليل» 
فإذا رأيت في الكتاب (سألتٌ الخليل بن أحمد) أو (أخبرني الخليل بن أحمد) فَإنّه 
يعني الخليل نفسّه. وإذا قالّ: (قالّ الخليل) فإن) يعني لسان نفسه. قالّ: وإِنَّ) 
وقع الاضطراب في الكتاب من قِبّل خليل الليث. 

قلت: وهذا صحيح عن إسحاقء رواه الثقات عنه)20. 

ها فل نعو الى مقرو بارشو ال 11 اليو ين 
جهة استعاله لفظًا يحتمل أمرين علل الوجه الذي ذكرناه في الكلام عل 
التدليس» وهو لفظ (الخليل). وأما الوضع فهو الكلام الذي أنشأه هو وأدخله 
في كتاب العين من طريق هذا التدليس. 


وسواعء أصح هذا الام عن اللبيث ام ل يصح فإنا ١‏ ب أحذا رماه 


)١(‏ تهذيب اللغة /١‏ 58. وقبلّه ذكر ذلك أبو الطيّب اللغويٌ في مراتب النحويين ص/57. وقد 
سبق أن ساق هذا النصّ الأستاذ صالح العَمْرِي مستدلًَا به عل وقوع الوضع (أي بمعناه اللغويّ) 
من رجل موصوف بالصلاح. وذلك في المنازعة 4 من الحديث 707/7 في ملتقئ أهل الحديث. 
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بالكذب ولا جعلّه وضَاعًا بالمعنق المصطلح عليه عند أهل الحديث,. بل إن 
الأزهريّ نفسّه سماه في موضع آخر تدليسًا لا كذبًا فقال: (وكلما قال [يعني 
الليت]: قلت للخليل فقال. أو قال: سمعت الخليل. فهو الخليل بن أحمد لا 
تدليس فيه. وإذا قال: قال الخليل. ففيه نظر)(" أي فيه تدليس بدلالة مفهوم 
المخالفة. 

وقد وصمّه ابن راهويه مع ذلك بالصّلاح ولم ير تدليسه مناقضًا له ولا 
مانعًا منه» ول يتعقبه الأزهري في هذا. 

ففى هذين النضّين عن اللّيث والمرد شاهدٌ علل أن التدليسّ ليس 
مصطلحًا خاضًا بأهل الحديث كما زعم بعضهمء وشاهدٌ أيضًا عل أَنّه قد 
وُصف بالتدليس بعض اللغويين أحذّهم إمامٌ من أكبر أيمّة النحوء والآخر 
مام متّبّع في اللّغة. وشاهدٌ على أن التدليس المقرونَ بالوضع لا ينافي الصّلاح. 
وإذا علمنا أنه قد وقع في مثل هذا نفرٌ من أيمّة الحديث وصلحائهم وفي 
حديث النبي صل الله عليه وسلم فكيف نستبعد أن يقع فيه بعض علاء اللغة 
ودين تقوم وكات أدر سيا رودا 

© وإذا نظرنا في صنيع ابن مالك رحمه الله وجدناه أقربّ ما يكونٌ إلى 
صنيع اللَّيث. وذلك أن ابن مالك نسب نحو ثلاثة وأربعين بِيثّا من الأبيات 


التى تفرّد بذكرها إك (الطائى) أو (رجل من طيَّى) أو نحو ذلك. فأوّل الأمر 


1 القيديي 1 
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أنه لا يُسمّئ بذلك (كاذبًا) لأن لفظ (الطائي) يحتمل أمرين» أحدهما أن يراد 
به طائيّ قديمٌ يحتج به. وهو الاحتمال القريب السابق إك ذهن لدلالة القرائن 
عليه كما هو بيّن. والآخر أن يريد به نفسّه لأنه طائيٌ النسّب. وهذا المعنق هو 
المقصودء ولكن المخاطّب يظنٌ المقصود هو الأول لا هذا. وذلك لصَعف دلالة 
القرائن عل هذا الاحتمال. ومثل أيضًا قوله: (قال رجل من العرب) أو (قال 
آخر). وهو داخل في (تدليس الأسماء). وقد ذكرثٌ في كتابي الدلائل عل وقوع 
هذا التدليس» وذكرت أيضًا امتناع أن يكون تمثيلا2"©. وأمرٌ آخر, وهو أنه لا 
تينئن أيضا وضاعًا لأن الووضع إذا أطلق :فنا زادنية الوضع القترت بالكدنيد 
فإن أريد بالوضاع أنه وضع أبيأنًا فنعم» ولكن هذا وحده ليس من ما يُذمَ به 
أحدٌ لأن كل من صنعَ كلامًا فهو واضع له ووضّاع عل البالغة» وإنا يُدْمَ 
بنسبته الكلامَ إلى غيره» فإن كذبّ في هذا فمن جهةٍ الكذب يدم لا من جهة 
الوضعء ألا ترئ أنه لو كذبّ ولم يضع شيئًا لكان جرمه وجرم الكاذب 
الواضع سواءًا؟ وإن نسبّه إلى غيره من طريق التدليس فبسبب التدليس يدم لا 
بسبب الوضع لأن من حقه أن يضع ما شاءً من كلام ولو في كتب العلوم 
كالنحو والتصريف مثلًا لغرض التمثيل» ولكن ليس من حقه أن يوهم في 
نسبته. وينبغي حين إِذِ أن يعامّل معاملة المدلّس لا معاملة الوضّاع المراد به عند 
أهل الحديث الكذّابُ. 


)١(‏ ص/, فما وراءٌ. ويأتي لذلك مزيد بيان ص594. 
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ولو قال ابن مالك في شيء من الآبيات التي وضعها: (قال طرفة بن 
العبد) مثلا أو (قال حسان بن ثابت) أو نحو هذا من الأساء التى لا تحتمل 


: الام 


معنيين أحدهما موافق للواقع لكان بذلك كذَابَاء ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك. 
وإنا ذكر لفظ (الطائيّ)؛ وهو كما ذكرثٌ يحتمل معنيين أحذهما موافقٌ للواقع 
والقرينة عليه ضعيفة. وهذا هو التدليس. 

وإذقة فانم #اللف: لني كذانا: ولا بوشاعا + ولإنيا قو ملسو وراد 
الندلسق هذا العدلس المعروفقت بعفد: اهل الخزفتك اله التدلفين المعديتى ع 
ألسنة العامّة لأن العامّة قد ابتذلُوه حتّ صيّروه رديقًا للكذبء فكثيرًا ما 
دشيو رار لوق رهذا كذت وترلعى اوه تدك يمهو أن (العاايمن لفن 
تقيل شنح الظاهر له فيقث الباطن, شهل المعتن )20 يعنن. بالنسبة إله 
الكذب. وربما عطف بعض المتقدمين التدليس على الكذبء ولكن ليس هذا 
فا 

© وها هنا مسائل مهمّة تتعلّق بالتدليس لا بد من بيانها بإيجاز. وهي 
هل التدليس يناقض الصلاح والتديّن؟ وهل هو مسقط لعدالة فاعله وللثقة 
به؟ وهل هو موجبٌ لاطراح رواية فاعله؟ وهل يلزم من فعله سوءٌ النيّة 
وخبث القصد وإرادةٌ الإفساد في العلم؟ وهل يُلحق بالكذب أحيانًا؟ 


"0 


)١(‏ التكت عإل مقدمة ابن الصلاح للزركشي ؟/ 517, ط أضواء السلف. 
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أما الأول والثاني» وهو هل التدليس يناقض الصلاح والتديّن» وهل هو 
مسقط لعدالة فاعله وللثقة به فسأدعٌ كليات العلاء تيب عنه» قال المخطيب 
البغدادي (ت477ه): (وقال خلقٌ كثيدٌ من أهل العلم: خبرُ المدلْس مقبول 
لأمهم لم يجعلوه بمثابة الكذّاب ول يروا التدليس ناقضًا لعدالته)(©. وقال ابن 
حجر (ت057/ه) عن أحدهم: (ثقة ثقة مدلس)”2". وقال عن آخر: (ثقة حافظ ة حافظ 
عارف بالقراءة ورع؛ اكه ند لين )07 وفال كارو مسن( لماعم 
أحد الرّواة: (صدوق مدلّس)». وقال أبو حاتم الرازي (ت/الااه) عن 
العرورضدى نولش ) (“ازيؤقال المغاق: ريرق :از اللدلسن نفيه بها لخن لين 
بكذّاب في روايته ولا مجروح في عدالته ولا مغموص في أمانته. وأعلام الفقهاء 
يحتجّون في الذين بنقله)22. وقال ابن تيمية: (فإن تدليس الرواية والحديث 
أعظم من تدليس المبيع» لكنّ من فعله متأول فيه فلم يُفسّق)”" . وأمثال هذا 


٠. َ 0 5‏ 3 و 0 
فاش كثيرٌ لا يؤتّئ عليه. وفي ما ذكرت كفاية ومقنع. 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية له 277١‏ ط المكتبة العلمية. 

(0) تقريب التهذيب 77/5» ط دار العاصمة. 

(1)اتقرنيت الديذين 21 

(5) أخبار القضاة لوكيع ؟/ 05. 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ”/ »١157‏ ط دار إحياء التراث. 
(5) الجليس الصالح ”/ 57/8. 

(0) المستدرك علل مجموع الفتاوئ 7/ 47. و(متأول) خبر (لكنّ). 
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وأما الثالث» وهو هل التدليس موجبٌ لاطراح رواية فاعله. فالجواب 
أنه لا تُقبّل روايته إلا إذا عرّاها بلفظٍ صَريح لا يحتمل معنيين بحيث يُؤمَن 
تدليسّه» قال الشافعي (ت5 ١٠ه):‏ (ومن عرفناه دلّس مرّة فقد أبان لنا عورئّه 
في روايته. وليست تلك العورةٌ بالكذب فنردً بها حديئّه ولا النصيحة في 
الصدق فتقبلَ منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدقء فقلنا: لا نقبل من 
د لطن حديثًا حت يقول فيه حدثني أوممس يع لا 

وأما الرابع والخامس» وهو هل يلزم من فِعله سوءٌ النيّة وخبث القصد 
وإرادةٌ الإفساد في العلم؟ وهل يُلحق بالكذب أحيانا؟ فالحقٌ أنه ليس من 
غرض المدلّس ولا أرَبِه في التدليس أن يِتَحْدَّه سبلا إلى التلعّب بالعلم أو 
إفساده أو دس الزّيف والاضطراب فيه؛ وإنما الحامل له عليه أغراضٌ مختلفة 
ملاكها طلبٌ الحظً للنفس بالتزيّن وابتغاء التميّرٌ عن الأقران. وهذا من الحوئ 
الخفيّ الذي قلَّما يسلّم منه أحدٌ"» وهو من قبيل حبٌ الرئاسة والشّغف 
المت وذفات الطوف: ونين هذاينقفا العادن وق الآفزاف واللععا ضري وذو 
الصّناعة الواحدة ونحوهم وإن كانوا من العلماء الموسومين بالصّلاح والتقوى. 
وتو فين أقن ر ارتم بون حفن لقي بوزن اقنو اق بجنا 

ولو كان من غرضي المدلّْس إفسادُ العلم وإدخال الخوّر عليه والوهن فيه 


)١(‏ الرسالة فقرتا 1 »٠١760-١1١‏ تح شأكر. 


(؟) راجع ما ذكرنا ص١07.‏ 


لكان ينبغي أن لا يضطرّه شيء إلى احتمال التدليس مع ما فيه من ضِيقٍء 
والرغبةٍ عن الكذب مع ما فيه من سعةٍ لأن هذا الغرض لا تنطوي عليه إلا 
أضلاعٌ رجل خيطت عل بغضة للعلم ونَضْب له وفرّح بمُصابه» فأيّ ورع بعد 
هذا قد يحجزره عن الكذب؟ ٠‏ 

وقد بيّنت آنْقًا أن التدليس ليس كنبا باعتبار حقيقته» ولكنا نجد من 
العلماء من شدّد في التدليس وغلّظ جُرمّهه من ذلك قول شعبة بن الحجّاج 
(«ت١17ه):‏ (التدليس أخو الكذب) وقوله: (لأن أزني أحبٌٍّ إِيّ من أن 
أدنّس)20. وهذا دي القاليسن ل سسفيقية أن 
التدليسن قل يودّئ: أحيانا إلندما 'يؤذئ إليه الكذات. مخ التباس الحق: بالباظطل 
يي 0 حقيقة الكذب ى| 
ذكرث مباينة لحقيقة التدليس. والشيء إنما يعرف اسمُّه بالنظر في حقيقته لا بها 
لعله يحصّل من مالاته. وفي هذا يقول ابن الصّلاح: (وهذا من شعبة إفراط 
محمول عل المبالغة في الزجر عنه والتنفير)20©. 

#© وإذا صحّ هذا كله فمن الخطأ أن يقال: (كيف يكون ابن مالك مدلّسًا 
وقد وُصف بالصّلاح والعبادة والصّدق؟) إِذْ لا تضادٌ بين هذه الأوصافء فقد 
تجتمع في رجل واحدٍ. 


)١(‏ الكامل لابن عدي 2.٠١7 /١‏ ط دار الكتب العلمية. 


ومع ذلك فتدليس الأسماء» وهو الذي وقمّ فيه ابن مالك» أخففٌ كراهية 
من تدليس الإسناد. قال ابن الصّلاح: (وأما القسم الثاني [وهو تدليس 
الشيوخ أو الأساء] فأمرُه 2 وفيه تضبيع للمرويّ عنه وتوعيرٌ لطريق 
معرفته عبن من يطلب الوقوف علن حاله وأهليّته. ويختليف الحالُ في كراهة 
ذلك بحسب الغرض الحامل عليه)(©. 

ومن الخنطأ أيضًا أن يظنّ أن وقوعه في التدليس موجبٌ لفساد البّة 
وخحبث القصد تجا العلم» فإن هذا من صفةٍ الوضاع أي الكذّاب لا المدلس. 
وقد بينتٌ أن ابن مالكِ ليس وضَاعًا بالمعن الاصطلاحيّ المعروف. 

© فإذا شئنا أن نتناهئ إلى الغاية في حسن الظنّ به والتأوّل له في الوقوع 
في هذا التدليس فإنا نقول: 

إن المشاكل التي وضع فبها ابن مالك أبيانًا عل ضريين: 

أ- ضرب أراه إعمال القياس فيها رأيّاء ولكن أغوزه الشاهدٌ من السماع 
عن العرب» فوضم بين أو أبيانًا لتكونَ كالتمثيل لما يراه في هذه المسألة من 
جك مر هل غكرو لفاس فا داس سنا اعفان 

والظاهر أن من ما حملّه علل ذلك إرادتّه تقوية رأيه الذي باه عل القياس 
بشاهدٍ قد يُظنّ سماعًا صحيحًا. وفي هذا تنفيقٌ لرأيه ومظاهرةٌ له وحمل للناس 


عل قَبولِه. وكأنّه يرَى أنه من القوّة بحيث ينبغي الأخذ به والمصيدٌ إليه لأنه 


.7 المقدمة ص"‎ )١( 


مت سهل عل من بعدّه منازعته في صِحّة القياس الذي قدّمه ثم رأئ الشاهدَ 
من الشّعر وخالّه حجّةَ فإنه سينكصٌ دوه ويذعنٌ له ولن يكون في طوقه أن 
يدفعه لأنه سماع لا قياس. وقد أوردت في كتابي أمثلة لاغترار من بعده بمثل 
هذا0"). 

وساذكر لتلك مثاليث: 

-١‏ رأئ ابن مالك أن القياس يقضي بمجيء الخبر جملةً طلبيّةَ إذ لا فرق 
بينه وبين المفرد الطلبيّء وقد جاء الخبر مفردًا طلبيًا في قوهم: (كيف أنت؟). 
ولكنّه لم يجد علك هذا نضا من السّماع» فوضع بينَاء وقال: (وأيضًا فإن وقوع 
الخبر مفردًا طَلبيا نحو: كيف أنت؟ ثابتٌ باتّفاق» فلا يمتنع ثبوثّه جملة طلبيّة 
بالقياس لو كان غير مسموع. ومع ذلك فهو مسموع شائع ني كلام العرب 
كقول رجل من طيىئ: 
قلبُ من عيلّ صبرّه كيف يسلو صاليا نارَلوعةوغرام؟”0 

ات ذاه القيامن إلى أن (كان) وأخواها شا مضادر بحجة دخول (آن) 
عليهاء وهي تئؤّل وصلتها بمصدرء ولكنه لم يجد شاهدًا من السماع عإلم ذلك 
فوضع فيها بيئّاء وقال: (... أن هذه الآفعال لولم يكن لها مصادر لم تدخل 
عليها أن» كقوله تعالى: نإ إِلَّة أن مكنا ملَكيْن 4 [الأعراف: ٠١‏ لأنْ أنْ هذه وما 


)١(‏ ص97 فم| بعد. وهو مهمٌ. 
(؟) شرح التسهيل ."٠١ /١‏ وانظر أيضًا ص87/ من النقض. 


151/ 


وُصلت به في تأويل المصدرء وقد جاء مصدرها صريحًا في قول الشاعر: 
ببذلٍ وحلم ساد في قومه الفتى وكوك إياهعليك يسين)(0 


ب- وضرب من المسائل ساعمّه فيها الشاهد الصحيح الصريح عن 
العرب» ووضم فيها مع ذلك بينًَا أو أكثرء فهذا من ما أحسب أن الباعث له 
عليه إما إيهامُ كثرة الشواهد الواردة في المسألة ليخلّص من ذلك إلى جواز 
القياس عليهاء وإما الشَّغف بالتكثر والإغراب والبّسوقٍ عل غيره بذكر 
شواهد لا يعرفوم”". 

وفناذكز انف الث هذا: 

-١‏ ذكرٌ ابن مالك ثلاثة شواهد صحيحة في عؤد الضمير علا متأخر عنه 
لفظًا ورتبة وزاد عليها ثلاثة أبيات من وضعه ثم قال: (والنحويون إلا أبا 
الفتح يحكمون بمنع مثل هذا. والصحيح جوازُه لوروده عن العرب في 
الأبيات المذكورة وغيرها)". فهذه من ما وضعه إيبامًا لكثرة الشواهد في 
لجال 

؟- عرّضَ لمجيء الحال مؤكّدة لعاملها الموافق لا لفظًا ومعنّى فذكر 


.75 وانظر اغترار السيوطي به في همع ا موامع 7؟/‎ .79 /١ شرح التسهيل‎ )١( 
.7//5 (؟) وانظر مزيد بيان لهذا في ص79/ا.‎ 


6) مرح السييل 15/1 


1/ 


مثالين من القرآن ومثالا صحيحًا من الشّعر وزادها بِينَا من وضعه(", فهذا 
وأفقالة مخ اما يظهة أن علته حي لتكت والاغرات: 

هذا كله وهم إنا إن تقويه الراى: واتطبوقه ونا إل الراغية في الانتراد 
بشواهدَ غريبةٍ لا يعرفها غيرُه ونحو ذلك من الأغراض التي من أجلها يدلّس 
لذ جوف ون 2 اجن" الغل درق دوا الدل ل وي للف فلن ل ااه 
الأغراض القصدٌ إلى إفساد العلم ال 

© فإن قيل: 

صحيحٌ أن ابن مالك لم يصرّح مرّة واحدةً بنسبة هذه الأبيات إليه» وإن) 
نسب ما نسبّه منها إلى (رجل من العرب) ونسبّ بعضها إلى (الطائيٌ) أو 
(رجل من طبّى). وصحيحٌ أنَّ هذا من ما يوهِمٌ أنَّ قائلها من الشعراء الذين 
تتح هم كا وقع هذا حقاء ولكن ذلك لا يقطع بتعمٌّده التدليسء إذ لعلّه أراد 
مها مجرّد التمثيل لأنه لا كان الأمرٌ عند سَوقها متردّدًا بين أن يقول: (ى) قلتٌ) 
وبين أن يقول: (كما قال الشاعر) أو (كما قال الطائيٌ) نزع إلك الوجه الثاني 
انّمَاهَا من غير إرصادٍ لذلك ولا قصدٍ إِى التعمية عل المخاطّبء وذلك لطولٍ 
لف لطريقةٍ إنشاد الشّعر في كتب النّحو إِذِ المعهودٌ أنها تساق بغير ضميرٍ 
امتكلّم. وإنما لم يتكلّف التنبيه علك أنها من وضعه لأنّه لم ير الحاجة داعية إلى 


اه : 27 : و ان عله 2 
هذا إِذْ هي عنده شواهدٌ للتمثيل» وغمّل عن كون من بعدّه قد يخالفه في صحَّة 
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لعو 


(١)اشرح‏ الشهيل 5 007ن. 


الاحتجاج بالقياس الذي أدل به فإذا رأئ هذه الشواهدٌ التي وضعها للتمثيلٍ 
انقاد لها وأخذ برأيه. ولولا ذلك لم يأخذ به. 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنَّ ابن مالك لم يكن من الغفلة وقلَّة الفطنة بحيثٌ يخفى عليه مثل 
ذلك» فها هو ذا قد انتبّه لعدم تمثيل سيبويه لمسألة واحدة في كتابه» فجعلّه من 
شواهد أمانته وكيال عدالته حين ترك التمثيل لأن لا يُعتقد أنه من ما استعملته 
العربء فقال في ذلك: (وما يوجد في كتب النحويين من نحو ما قام سعد لكن 
سعد ولا تزر زيدًا لكن عمرًا. فمن كلامهم لا من كلام العرب. ولذلك لم 
يمثل سيبويه في أمثلة العطف إلا ب"ولكن". وهذا من شواهد أمانته وكىال 
عدالته لأنه لا يجيز العطف بها غير مسبوقة بواو. وتركَ التمثيلٌ به لأن لا يُعتقد 
أنه :مرخ :ما استعملته العرب)"7"» فهو كا ترئ عارفٌ بخطر التمثيل في موضع 
الاستشهاد وأنَّ فعلّه مع ترك الثبيه عليه خل يكال الأمانة والعدالة لأدائه إل 
اعتقاد أنه من شواهد العرب الصّحاح, د ان انه لو رد ا 
هذا الانتباه في نحو سبع مئة بيت فَرّقّها علل سنَّةٍ من كتبه مستغرقًا في نظمها 
التتغين الطوال للبيف م ذا و لذ مقو ولا هي يدث لبلقها عمو أن فرط 
منه قبل أن يتفكّر في آثارها ويسألّ نفسّه ما دَبيدُها وتتأوّّه الفكرةٌ بعد الفكرة 
في شأنها وفي إمكان اغترار المخاطّب بها؟ هذا مع إصراره عل كتمان هذا الأمر 


. 47 /" شرح التسهيل‎ )١( 


البتةَ عن طلابه وخاصّته في هذه المدّة الطويلة. ومثل هذا لا يمكن أن يكون 
عفوًا. 
الثاني: أن ابن مالكِ لم يكتف بنسبة ما نسبّه منها إلى (رجل من العرب) 
وك (الطائيٌ)» وإنما نسب بعضها إلى (رجل من فصحاء طبّى)(2 وإِك (بعض 
التعسهان قا 
ميعن بالعلياء إلا سيدا 


مريدًا بذلك نفسّه. ولو كان غرضه من إخفاء نسبة هذه الأبيات مرَّدَ 


م 


صرفها عن ضمير المتكلّم إل ما يجاري المعهود في إنشاد الشّعر ل يحتج إلى نعتٍ 





نفسه بالفصاحة فإن ذلك لا يكون إلا عن إرادةٍ للتعمية على المخاطّب لكي 
يحسب هذا الشّعر من ما تُحتحّ به. وهذا هو عين التدليس 

وزذ علل هذا أيضًا وصمّه لبعضها بأنها من (حجج البصريين) أو (من 
السماع) أو (الوارد) أو (دليل علل صحة الاستعمال) أو (من أظهر الشواهد 
علل صحّة الاستعال)2", فهذا كل ينفي أن يكون إخفاء النسبة قد وقع من 


.7"377 /” شرح الكافية الشافية 5/ 5560» وشرح التسهيل‎ )١( 
.5١1/ شرح الكافية الشافية ؟/‎ )١( 


(؟) انظر تفصيل هذا في كتابي ص١8‏ فم| بعد. 


© وقد جرّ هذا التدليس آثارًا منكّرةً منها: 

أ- أن طائفة من من جاء بعدّه رأوا في هذه الأبيات الموضوعة شواهدَ 
صريحةً لا يسعُهم العدولُ عنها فرجّحوا بعض آرائِه اغترارًا يها. ولو علموا تا 
مضع أن لسو ان تللقها لبتائل لاتعرة لاس او شيعا ل وها د 
عرضتٌ في كتابي عددًا من الأمثلة لذلك20. 

فك الدتؤزةكة ل يعفن هلام الأيات القاظ وأسالية لآ تدرف ان شهر 
الاحتجاج لم يتعمّد ابن مالك إيرادها إِذْ لم يستشهد بها عل صحّة هذه الألفاظ 
أو الأساليب» وإنما استشهدّ بها عل مسائل أَخَرٌء فاحتجٌ بها من جاء بعدّه. 
ومثال ذلك أسلوب (لا غيرُ)» فإِنّه م يرد في نثر ولا شعر صحيح. وقد وضع 
أذ الل هذا البيت0): 
جوابًا به تنجواعتوه. فوربّنا لعن عمل أسلفتٌ لاغيرُ تُسأل 

واستشهد به عل دخول اللام عل معمول جواب القسم في (لّعن عمل). 
فاحتجٌ به بعض من جاء بعدّه عل صحّة أسلوب (لا غيرُ) كالفيروزبادي 
(رت/1١8/ه).‏ فإنه قال: (قيل: وقوهم: لاغيث. طرة0: :وهو غين جيل لأنه 


)١(‏ ص"4 فا تعل. 


(0) شر الشييل اوج 
(") راجع مثلًا مغني اللبيب لابن هشام ص5١‏ 5. تح المبارك. 
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وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل)7". 
8 سم 1 7 
ومثال آخر تصدير (م دام) نحو (م دام د حتهدا فسينجح). فإنه من 
الأساليب التي لا تُعرّف في عصر الاحتجاج. وقد وضع ابن مالكِ هذا البيت: 


ما دام حافظً سرّي من وثقت به فهو الذي لستٌ عنه راغبًا أبد(© 


شاهدًا عل توسيط خبر (دام) التي تعمّل عمل (كان)» فاحتحٌ به مجمع 
اللغة في القاهرة عن صِحّة الأسلوب السابق7”. 

ج- أنْ هذه الأبيات أحدثت ضروبًا من الخلّط في نسبتها فيب بعضها 
إك شعراء قُدماء وربّا ألحقت بدواوينهم. وذلك كتأبط شرا وزياد بن سبّار 
والكلحبة اليربوعي وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير ويجير بن زهير 


ومحمد بن عيسئ التيمي أو مهلهل الكناني ومجنون لين ورؤبة بن العجّاج 


)١(‏ القاموس المحيط (غير). وانظر أيضًا تحفة الغريب للدماميني /١ /١‏ 008, ومجيب النّدا 
للفاكهي ص "7. 

(1) ليس في كتبه المطبوعة؛ ولكن نسب إنشاده إليه ابن هشام في تخليص الشواهد ص١1‏ 7. وناظر 
الجيش في تمهيد القواعد */ .١١١١‏ ونقلٌ الأخير يدل علل أنه من إحدئ نسخ شرحه للتسهيل كما 
يتبيّن لك إذا وازنته بشرحه المطبوع /١‏ 58"". وانظر في الكلام علل نُسَحْ التسهيل ص 1٠١‏ من هذا 
التقض. 

(") في أصول اللغة 7/ .١14١‏ وهذا الأسلوب في رأبي صحيحء فهو مقيس علل نحو 35 كما 


لك دَأسْمَقِيِمُوأ م 4 [سورة التوبة:/1]» ولكنه لم يسمع بنصّه. 


2 أ 


0“. 


والقزرةق ولق رةه و امن يعطرها فى قي ملك 00 روثي زنياه يفيه 
ضَلَّةَ إلى بعض التقدّمين كسيبويه والأخفش (ت5١1ه)‏ والأصمعي 
(مت5١5ه)‏ وكراع النمل (ت١٠"ه)‏ وأبي علي الفارسي وابن جني 
(ت97ه) وابن الخباز (رت159ه) ورضي الذين الأستراباذي 
(ت585ه)2"). وهذه اللا 

3 فإن قيل: 

فكيف يمكن أن يفعلَ ابن مالك هذا مع ثنائه عل صنيع سيبويه حين 
ترك التمثيل لأن لا يُعتقّد أنه من كلام العرب؟ 

فالجواب أنه ليس يجب في كلّ من قال قولًا أو اعتقّدّه أن يفعلّه» فها أكثر 
من يقبّح الى وياتبة:و جسن الشىء ويجننئه. وأنت تريل هذه أكلّة مستولية 
عن اكت اناس باختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم» ف) أكثر ما ترّئ الرجل 
الخئونَ الغادر يمدحٌ الأمانة» وترئ الفاجرٌ الأثيمَ يدعو الناس إِك التقوّئ ! 

وفي هذا يقول عبد الله بن همّام السَّلولَ: 
وذمُوا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاوينٌ حتّئ مايدُرَلما تمل 


ويقول مالك بن دينار (ت0١ه):‏ (لربا رأيت الحجّاج يتكلم عل 


./47 انظر شعر طيئ وأخبارها لوفاء السنديوني ؟/ 87لاء 80لاء‎ )١( 


كيان يان العف ذلا هن :لمعن ا اوانظن رافق كنا عن الفا عقب 1 
ا با اا ا ار ا 
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منبره ويذكر حسنّ صنيعه إلى أهل العراق وسوءً صنيعهم إليه حت إنه ليخيّل 
إكى السامع أنه صادقٌ مظلوةٌ!)20©. 

فلا يلزة إذثمد إععاب ابؤنمالك يفعل سييؤية أن قعل مكله إن نار" 
وإما غير متأوّل. وأنت تعلّم أن بعض من وُصِفوا بالتدليس كانوا من أهلٍ 
الصّلاح والورع والعبادة» ففعلُوا مع ذلك بتأوَّهِم ما لا يُشْكَ في ذمّه. 

© وإِذْ فرغنا من هذا التمهيد فلنعلّق عل بعض ما ذكرّه المتعمّب في هذا 


لع 


الصدد. 





قال المتعقّب(": 

(وقد ابتدع الباحث معتّى مبهًا للتدليس الذي فعله ابن مالك حيث قال: 
التدليس هو أن يكون للفظ معنيان أحدّهما مخالف للواقع» وهو القريب إِك 
فهم السّامع بالقرائن» والآخر موافق للواقع» وهو بعيد عن فهم السامع. 
فتستعمل هذا اللفظ مع علمك بأن السامع لن يفهم منه إلا لمعن القريب غير 
إلن اق 

قال المتعقب: وهذا كلام فيه نظر لأنه لو كان السامع لا يفهم من إيراد 
انه مالك لتللك اللفظة تكوهة إلا الكدت: 1 ع دلي انر مالل علا 


اللتتحوييق المنا خرين عنه): 


.١76 /” البيان والتبيين‎ )١( 


.١6 ص5‎ )5( 


وفي هذا الكلام مآخذ عدَةٌ منها: 

-١‏ أنه زعم أني مُبتدع تفسير التدليس بهذا. وهذا غير صحيحء ذلك بِأنّ 
التدليس في معنئ التورية والمعاريض إلا أنه يتعلّق با يِبُ بيانه ولا يجوز 
كتمانه. وقد عرّف العلاء التورية والمعاريض بنحو تعريفي. وهذا ابن تيمية 
عرّف المعاريض بقوله: (هي أن يتكلّم الرجل بكلام جائز يقصد به معنّى 
صحيحًا ويتوهم غيره أنه قصل به معنّئ آخر...)20. ثم قال بعد: (ومن هذا 
الباب [أي باب المعاريض] التدليسٌ في الإسناد. لكن هذا كان مكرومًا لتعلّقه 
بأمر الدّين وكون بيان العلم واجبًا)”" فجعلّ معنن التدليس راجمًا إلى معن 
التعريض إلا أن التدليس يكرّه لتعلّقه بأمر الدين. وهذا عينٌ ما بينتّه في كتابي: 
فقد قلت: (وهو [أي التدليس] في معنئ التورية والمعاريض» ولكنه في العلم 
ا 

7 - زعمّه أن هذا التعريف مبِهُمٌ. وأنا أجد التعريف واضحًا لا إبهام فيه 
ولا غموض. ولو كان كذلك لا أمكتّه فهمّه. وقد أفضتٌ آنمًا في تفسيره 
وبيانه. 


ادك الود أنه لو كان السامع لا يفهم من إطلاق اللفظ الموهم غير 


.17١ /5 الفتاوئل‎ )١( 
.١7١؟‎ /5 (؟) الفتاول‎ 


(9) ص/الا. 


الكذب لعرفوا أنه كذتٌ. وهذا عجتٌ عاجتٌ منه. فإن الكذب المحض قد 
يسمعة المرء قلا يعرق أنه كذتٌ» آرأيت لو أن أحدًا قال لك: إن في معت رجحل 
اسمّه عبد القادر بن حسن يجيد سبع لغاتء وكان هذا الرجل كاذبّاء أفكنتَ 
تستطيع الحكم عليه بالكذب؟ 

وذلك أن الكذب إنم| يعرف بالتفتيش عن مطابقته للواقع من عدمها. 
وليس في قدرة كل أحد أن يصلّ إلى الواقع الذي يحكي عنه الكاذبٌ ليعلم أهو 
فنظاية لكلامه أم 3 

ريع نون كنع عناذا عو اا روا لسري ناغير الزن ره وي 
وصاعدًا الرئعىٌ (ت1١5ه».‏ فإن الخلافٌ في ما يرويانه ما يزال قائيّاء فمن 
الناس من ينسبهما إلى الكذب والوضعء ومنهم من يبرّئهما من ذلكء فلو كان 
كل كذب لا يمكن أن يخفى لانقطع الخلاف فيهم| ولانتهئ العلماء في ذلك إلى 
رأي جازم2"70. 

© ثم قال المتعقب(©: 

(وهب أننا سلّمنا بصناعة ابن مالك لتلك الأبيات فإنه لا يسوغ أن 
ينعت ابن مالك بالتدليس» وإنا ينعت بالكذب لأن صناعته للأبيات تعني 
الوضع في المتن. وإذا وَضع في المتن قياسًا علل ما رآه علماء الحديث فقد كذبّ» 


.١6 ص5‎ )5( 


يقول السمعاني: (وأما من يدلّس في المتون فهذا مطّرح الحديث مجروح العدالة» 
وهو من من يحرّف الكلم عن مواضعه. فكان ملحَمًا بالكذّابين ولم يُقبل 
حديقه27)). 

والمأخذ عل هذا الكلام: 

-١‏ زعم أن صناعة الأبيات تعني الوضع المعروف في مصطلح الحديث 
قطعًا. وهذا باطلُ. وقد بينت آنا أن الوضع نفسّه لا يستلزم الكذب إلا إذا 
لجيه اكاك اضرع لاقو واشعي فد" راشي مرف الا عقرل قور 
كأن يضع حديثًا ثم ينسبّه إلى النبي صل الله عليه وسلم أو يضع مواعظ ثم 
ينسبها إلى الحسن البصري أو يضع أبيانًا ثم ينسبها إلى الشافعي أو مجنون ليك. 
وبينت أن وضع ابن مالكِ اقترن به تدليسء فمن أجل التدليس يدم لا من 
أجلٍ مجرّد الوضع. وليُراجَعْ ما سبق. 

؟- احتجاجه بكلام السمعاني هو في الح حجّة عليه لا له لأن السَّمعاقّ 
قال: (وأما من يدلّس في المتون) ثم قال: (فكان ملحمًا بالكذَابين)» فدلّ هذا 
غلا أن امعان ببرادضق بحيف فعاء الأضزة تذليما لا كزيا لأنه ومنه اول 
بالتدليس ثم جعلّه ملحقًا بالكذب لا كذبًا محضًاء وإنا ألحقه بالكذب اعتبارًا 
بمآله لا بحقيقة حاله. وما أحسن ما قال ابن تيميّة: (جميع ما يحتجٌ به المبطل 
من الأدلّة الشرعية والعقليّة نما تدلّ عل الحق, لا تدلّ علن قول المبطل. وهذا 


.717 /7 في قواطع الآدلة‎ )١( 


ظاهر يعرفه كل أحد, فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا عن حقٌ لا عل باطل... 
وهذا عجيث!)20. 

والذي يظهر لي أن الوضع في المتن على ثلاث صور: 

الأوى: أن يُدرج في متن الحديث ما ليس من كلام النبي صلل الله عليه 
وسلم علِل جهة الغفلة بحيث لا يقصد من ذلك إكى التعمية علل من يسمعْه 
بجسبانه من كلام النبي صلل الله عليه وسلم. 

الثانية: أن يُدرج في متن الحديثٍ ما ليس من كلام النبي صل الله عليه 
وسلم عل جهة العمّد مريدًا بذلك التلبيس عل سامع الحديثٍ بحيث يظنّ أنه 
من كلام النبي. ولا يكون في مساق ذكره لكلامه الذي أدرجه كلمة تحتمل 
التدليسء وذلك بأن يصلّ كلامه بكلام النبي صل الله عليه وسلم من غير 
عشي 

الثالثة: كالصورة الثانية إلا أنه يسوق كلامّه المدرّج بعبارة توهم التدليس 
أو يسكت بعد ذكر كلام النبي صل الله عليه وسلم سكتة يسيرةً ثم يورد كلامّه 
هو كأنّه جملةٌ مستقلّة منفصلة عن ما قبلها. 

ولا ريب أن السمعاني يقصدٌ إلى الصورة الثالثة لأها هي التي ينطبق 
عليها اسم التدليس كما ذكر. وإنما ألحقّ مرتكبها بالكذابين اعتبارًا بشناعة فعله 
إِذْ كان يؤدّي يقيئًا إلى ظنّ ما ليس من كلام النبي صل الله عليه وسلم من 


)١(‏ مجموع الفتاوئا ”/ 2»؛ ط مجمع الملك فهد. 
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كلامه. وهذا عينْ ما يؤدّي إليه الكذبُ الخالصٌ. ومع ذلك فهذا الفعل في 
الحقّ ليس كنبّاء وإنما هو ملحّق بالكذب. ولو اعتبرنا المأل في مثل هذا 
فج التدليس كلد كنا كر لذ عرق بعطان التدلك .سو لان ذلك قد لين 
المتون وتدليس الأسانيد وتدليس الشيوخ لأن ذلك يؤدّي في أحيانٍ كثيرة إل 
ظنّ بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة من صحيح كلام النبي صل الله 
عليه وسلم. ودر الخواله أله ره كبو الوق : وهذا ما يفيه الكذبٌء ولكن 
الصحيمٌ أن التدليس من حيث حقيقة معناه ليس كنيًا ىا بينتٌ. 

أما الصّورة الثانية فهي كذبٌ محض. وأما الصورة الأوك فليست من ما 
يُثلب صاحيّه إِذْ وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم. 


اذاهو 


وأيّا ما يكن الأمرٌ فلو تأَمَل المتعقّب كلام السمعاني فإنه لن يجد فيه حجّة 
له ولا مستمسكاء بل سيجده مؤيّدًا ل) قرّرتَ لأن السمعاني جعلٌ وضع شيء 
من الكلام في أثناء حديث منسوب إِك النبي صل الله عليه وسلم» وفي هذا مأ 
يوجبٌ غاية التحرّج والتذمّم ويقتضي لزومٌ الصَّدقٍ لِعِظّم جُرم الكذب عليه 
جعلّه تدليسَاء فأقرٌ باستحقاقه هذا الاسم في أصل اللغة» ثم حينَ رأئ تَقَلّه عن 
التدليس الذي يستحقه بأصل اللغة لم يجعل مرتكبّه كذابّاء وإنما جعلّه ملحقًا 

وإذا نظرنا في صنيع ابن مالك ألفيناه شبيهًا بها ذكرناه في الصّورة الثالثة, 


)١(‏ انظر ص 5960 من هذا النتقض. 
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فهو يضع شعرًا من نظمه الذي لا يُحتج به في سياقٍ الاستشهاد بشعر العرب 
الذي مُحتجٌ به. ولكنه لم يقدّم له بكلام لا يحتمل معنيين فيكون كنبًا ىا في 
الصورة الثانية. وذلك كأن يقول: (قال امرؤ القيس»» وإن) قدَّم له بألفاظ 
توهم معنيين ى) في الصورة الثالثة. وهذا تدليس بلا ريب عند السّمعاني 
وغيره. 

فقد تبن إذن أن فعل ابن مالك ليس كنبًا في أصل اللغة. 

© فإن قيل: فلم لا يُلحق بالكذابين؟ 

فالجواب أن ابن مالكِ إنما وضع هذه الأبيات في مسائل نحوية» وليست 
في أحاديث نبويّة. ثم إنها لا تعدو أن تكون مقوّياتٍ لآرائه ومكثراتٍ 
لشواهده. ولم يختلق بها مسائل موضوعة لا أصل لها. وقد سبق أن فضَّلتٌ في 
ذلك20» فيبقَئ علل ما يستحقّه فعلّه في حقيقة اللغة» وهو التدليس» ولا 
يتجاوزه إلى أن يُسلّك في زمرة الكذابين ويلح بعدادهم إِذ لا تبلع جسامة 
فعله جسامة فعلٍ من يدلّس في متن حديث منسوب إك النبي صل الله عليه 
زسك: 

*- أن المتعمّب اعتمد علل هذا النصّ الفزد الذي لم تسن فهمه أو أراد 


أن لا تسن فهمه وبئّئ عليه عامّة تعقيبه وألزمنى به فجعل الحكم بوضع ابن 








مالك موجيًا بكذبه لأنه أعجرّه أن يجد تناقضًا بين الوقو في التدليس 





)١(‏ ص595 من هذا النقض ف بعد. 


ال١‎ 


وبين الصلاح والتقوئ والعبادة» فجعل وضعه للأبيات موجبًا لوقوعه في 
الكذب. وذلك ليتمهّد له الطريق إك إيجاد هذا التناقض. ثم اندسٌ إل نيّتي 
فزعم أني أئّْهمه في نفسي بالكذب فقال في آخر تعقيبه©: (لا اختلاف بين بحث 
فيصل المنصور... وبحث نعيم البدري.... ففي كل منهما اتهامٌ لابن مالك 
بالكذب إلا أن اتهام نعيم البدري كان مباشراء واتهام فيصل المنصور له غير 
مباشر)! 

هكذا وبعجلة وقلّة إنصافٍ حرّل وصفي لابن مالك بالتدليس فجعلّه 
كذيًا غير مباشرء فألزمني بذلك ما لا أقولُ به ولا يلزمني! 

ألا فليعلم هذا المتعمّب وغيره أنه لو صحّ ذلك عندي بالأدلّة الناصعة 
لقلت به غير متهيّب ولا وجلء ولكنّ الأدلة التي بين أيدينا تأ اهام ابن 
مالك بالكذب. والله نحبٌ الإنصاف. 

والذي يطل هذا الكلامَ الجائر أنَّ ابن مالكِ تفرّد بعدد من الأبيات لم 
نجدها عند غيره» ولكنّه نسبّها نسبة صريحة لا تحتل التدليس إك شعراء 
بأسمائهم كبيتٍ نسبه إلى معاوية رضي الله عنه وآخر نسبّه إلى رجل لا نعرفه 
وهو عبد الله بن عَمْر اللُخمي”©, ومع ذلك رأيت قبول هذه الأبياتِ وإن م 


نجدها عند غيره تصديقا له إِذْ صرَّح» فلو كنت أُتَّهِمُه بالكذب ل أفرّق بين ما 


0 ٠الضص‎ )١( 
انظر ص 85 من كتابي.‎ )( 
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نسبّه منها وما لم ينسبه. 

© ثم أورد المتعقب(2 ثلاتٌ شهادات يرئ أنها تدل علل صدق ابن 
مالك في ما يرويه وينقله» وهي الشهادة يضتلاحة وتدئتة والشهادة والئقة 
0 

وهذه الشهادات صحيحة في الجملة» ولكنّها لا تؤدّي إك النتيجة التي 
ذكرها. وذلك: 

١‏ - أن الصّلاح والتديّن واتّصافَ الرجل بأنه ثقة لا ينافي الوقوع في 
التدليس كما فصّلت ذلك آنمًا. وأنا أعيد بعضّه. قال الخطيب البغدادي 
(ت47ه): (وقال خلقٌ كثيد من أهل العلم: خيرٌ المدلّس مقبول لأنهم لم 
يجعلوه بمثابة الكذّاب ول يروا التدليس ناقضًا لعدالته)(". وقال ابن حجر 
(رت6507/ه) عن أحدهم: (ثقة ثقة مدلس)20©. وقال عن آخر: (ثقة حافظ عارف 
بالقراءة ورع. لكنة يدلس)190. بوقال كخاازخ معن لت اه) عن أجل 
الرّواة: (صدوق مدلّس©. وقال أبو حاتم الرازي (ت//ا١ه)‏ عن آخر: 


.158-١ه8ص‎ )١( 

(0) الكفاية في علم الرواية له ."51١‏ 
(") تقريب التهذيب 77/5. 

(؟) تقريب التهذيب .5١5‏ 


(5) أخبار القضاة لوكيع ؟/ 65 


الا 


(ضدوق يدلّس)00, 

فجميعٌ ما حشدّه من النصوص في تقرير ذلك لا يغني قَتيلًا. وإنا ترد 
هذه النصوص علل من وصقه بالكذب. 

- أما كثرة حفظه ومراجعته واطلاعه فمسلّم بهاء ولكن من اليقين أنها 
لا توجب تبرئة أحد من كل قادح في روايته ولا تفضي حت إلى قبول كل ما 
فتدؤان عالني د ذلة المقل واسسمل غز أمارات الذزانة والتكارة ومناقضة: 
طبائع الأشياء. وأنت ترئ أن ابن الكلبي (ت 5 ١٠ه)‏ عل ما نُعت به من 
سعة الحفظ والاطلاع الذي لا يبلغ ابن مالك معشارّه لم يجعله ذلك بمنجاةٍ من 
غمزه واتهامه بالكذب والتزيّد. ومثل ذلك صنعوا مع أبي عمر الزاهد مع 
عظيم حفظه. ومع صاعد الربّعيٌ أيضًا وغيرهه”". وهذا معروف لا ينك 
ولق الك ع العروقت نافيل ادويق :بود لق هزه 
أعيتك حمرٌ الوحش أن تصطادها فعبأت رمك للحار الآهل 


مم6 + 5 6 قد 


.1١957 /” الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
انظر ص١7 من كتابي. والمراد أن سعة الحفظ والاطلاع لا توجب قبول ما يتفرّد به المرءء‎ )"( 
وليس المراد أن ابن مالك منَّهم بالكذب كهألاء. كا بين غير مرة.‎ 
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التعليقة الثالثة: 
مناقشة الاعتراضات علل دليل التفرّد 

تم أننا المتعقّب مبحتًا”© يزعم أنه يتناول فيه أدلّتي عل الوضع ويرد 
عليها فبدأ بدليل التفرّد. والمراد به أن ابن مالك تفرّد بنحو سبع مئة بيت لا 
توجد في كتاب قبله ولا يعرفها أحدٌ بعدّه. وهذا عدد موغلٌ في الكثرة. ول 
نجد أحدًا بعد سيبويه تفرد بهذا العدد ولا بمعشاره! 

قلتُ: كنت ذكرت هذا في كتابي(©. وأنا الآن أقولُ: بل لم يتفرّد بهذا العدد 
ولا حميه ولا أقلّ من ذلك سيبويه إمامٌ النحاة أيضًا مع مشافهته للعرب كما 
مضو تبيأنه. 

ل اا لل شرم 
شهادات العلاء لابن مالك بالصّلاح والتدين والثقة بالنقل والعدالة» وعدم 
وجود نص يدل عل شك بعض العلاء الذين جاءوا بعده في هذه الأبيات مع 
كثرتهم وكثرة مؤلفاتهم وعنايتهم به وبكتبه» وكثرة محفوظه واطلاعه. وتفرّده 
بامذوا لعن كقد أرقا لمق وتيت :| الأو انث واس لا طروي افرط اجا نه وقد 
نوادر المصطلحات والإكثار من الاحتجاج بالحديث» ومن هذه العلل التي 
ذكرها وجوب إحسان الظن بالعلماء. 


)١(‏ ص155. 


(؟) ص"؟. 


تف 


والجواب عن اعتراضاته هذه من وجوه: 

١‏ - أن هذا الدليل عل عظّم خطره واحتفال متقدّمي العلماء بمثله ليس 
هو الدليلٌ الأوحد فيسهلٌ نقضّه وبََرَجِتّه ولكنه دليلٌ من أدلّة عِدَّة. 

أوليس من عجب أسائلكم كيف يأتي رجلٌ في القرن السابع بعدد ضخم 
من شواهد النّحو لم يأتٍ بمثله ولا بعشره أحدٌ من التّحاة حتئ المتقدّمون 
منهم, ثم إنك إذا ألطفتٌ النظر فيها وجدتٌ بعضها أشبه ببعضٍ من الذباب 
بالدرانت وتوسَّمتَ فيها من دلائلٍ النسبة والألفاظ والمعاني ما يفضحٌ لك 
أنفاسٌ التوليد الكامنةً فيهاء وألفيتَ الشبهة فيها مفضية إلى الظنٌ» والظنّ منها 
مؤازرًا للظنَ والدليلٌ فيها مصدّفًا للدليلٍ حتّى يُسلمّك ذلك إك تلج اليقين. 

فلو كنا حين رأينا التفرّد وقضينا العجّب منه وعلهنا نتبلّد في شأنه وجدنا 
الأبيات منسوبةٌ لشعراءً من أهل عصر الاحتجاج بأسائهم لنكلنا عن عزيمة 
الجزم بوضع هذه الأبيات وقلنا: شك وقد أخطأء ورأيٌ» وقد فال! ثم التمسنا 
المخرجَ من مأزق التفرّد بضروب من المُجج. ولكنًا لا نظرنا في الأبيات 


عن ع 2 7 595 ع َ 27 ع - 2 
ألفيناها أغفالا غير منسوبةٍ فرأينا شكنا الآوّل قد أردفه من خلفه شك ثانٍ 


رح 


2 


طعي 


يؤيّده ويؤازرٌه ثم وجدنا ما نُسب منها إنما ثيب إك (الطائيّ) وهذان شك 
ثالث ورابعٌ» فالثالث من جهة النسّب إلى الطائيٌ قبيلةٍ ابن مالكِ. وهذا مدخلٌ 
ليون :تعد فيك ينها مغيرةا إن قبل مره نالا تسكن الفدلل إلا 
بها يحتمل معنيين. وأما الرابع فهو أن هذا الذي نسبّه منها إن اقتصر فيه على 
النسبة إلى القبيلة دون ذكر اسم القائلٍ نفسه» فلم يقل في شيء منها مثلّا: (قال 


م١1‎ 


عامر الطائي) أو (مالك بن سعد الطائي) لأنَّ التصريح بمثل ذلك يمنع من 
التدليس ويضطر إك الكذب. 

ل 11 اعذنا :في تقليب عون الأبياثت. ورووها :دنا شكا ‏ عنامة) 
وسادسًا وعاشرًا وأكثر. وذلك من قبل ما ينبي عن عضر هذه الأبيات لا فيها 
دق الالفاظة الو يذه الف لا تمرك قعطي الأتساع» زوفن لكل .ما بدا عله أ 
7 ا ا 0 00 
كشفتٌ عنها في كتابي. ثم ما فيها من المعاني التي تنم أيضًا على زمنها وعلل 
شخص قائلها. 

فافع ول أذ القر اف :اوقا بوداي لا يكد كقنها عقا ول بظدة 
بعضّها على بعضيء لا بل يصدّق بعضها بعضًا. 

فالدليل عل هذه القضيّة ليس دليلٌ التفرّد وحده كما ترئ» إذن لأمكن 
التفصّى منه ببعض الحجج» ولكنّها أدلّة كثيرةٌ مجتمعةٌ متضافرة. 

اك أنايها افق فنينيه التعفيه: الاتيففى ا لاقت أعتر اما هذا 
تفصيله: 

أ- أما اعتراضه بصلاحه وتديّنه وثقته وعدالته فقد مضهلا الجواتٌ عنه غير 
مرّة وقلنا: إنَّ الصالح المتدين العدلٌ الثقةً قد يدلّس. فلا تناقض بين الأمرين. 

ب- أما عدم وجود نص يدل عل شك بعض العلاء الذين جاءوا بعده 
في هذه الأبيات مع كثرتهم وكثرة مؤلفاتهم وعنايتهم به وبكتبه» فهو اعتراض 
عامّىٌ فاسدٌ فإِنْ المسألة إذا قامت أدلّتها فلا يسقطها أنْ علماء قرن من القرون 


4 


اال 


24 5 : 0 8 
يقولوا بها إلا أن يكون هناك دليل شرعي يقضى بعصمتهم وبحيل غفلة 





وقد بينًا هذا في ما سبقّ» فلا نتكلّف إعادتّه("©. 

نعمء قد نستأنسٌ بهذا الاعتراض الذي أورده المتعقّب لو كانت القضيّة 
خَلُوًا من الأدلّة» فيمكن حين إِذِ أن يقال: نسكتٌ كما سكت من قبلنا. فأما وقد 
ظهرت الأدلّة وندّرت وبُسِطت فلا يجوز إسقاطها تعلّقًا بهذا الاعتراض. علل 
أذ علوم 1 برشيو كلم التنيية أمتلة واتتالك لذ تق نون غارة جنااى الأمن 
أخم سكتوا مع ضرورة التبيين» والسكوتٌ لا يعني دائًا الرضا والتأييد» فقد 
يكون الحامل عليه أحيانًا الغفلةَ أو نقصّ الاطّلاع عل تفاصيل المسألة أو 
حاجرٌ الجبن أو أخذة التعظيم أو إسارٌ التقليد أو غير ذلك. فليس من الحق 
لوقع يتويج دو قابي امو ماما وو لاا 
اختبار. 

وإنا مثّل هذا الاعتراض كامثل الذي ذكره ابن المقفع (ت155ه)2", 
وهو أن رجلا علق امرأة ذات بعل وعلقته» فحفرث له سرّبًا إى الطريق 
وجعلت مخرجه عند حب الماء تخوفًا أن يفاجئها زوجها أو أحد وهو عندهاء 
فبينا هي ذات يوم وهو عندها إِذ بلغها أن زوجها بالباب فقالت للرجل: 
اعجّل واخرج من السرّب الذي عند الحُبّء فانطلق الرجل إِك ذلك المكان 





3 


م١‎ 


)١(‏ ص50/5. 


0 كليلة ودمنة ص55» ط الشروق. 
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فوافق الحُبٌ قد رُفِع من ذلك المكان فرجع إك المرأة فقال: قد انتهيت إلى حيث 
أمرتٍ فلم أجد الحُّبٌ. فقالت المرأة: أيها المائق» وما تصنع بِالحُبٌ؟ وهل سميته 
لك إلا لتستدلٌ به علل السرّب؟ قال: لم تكوني حقيقةً أن تذكريه لي فتغلّطيني 
به! قالت المرأة: ويحك! انج بنفسك ودع التردّد والحمق. فقال: كيف أذهب 
وقد خلطتٍ علّ؟ فلم تزل تلك حالته حت دخل زوجها فاوجعه ضربًا ثم 
رفعه إِك السلطان! 

وأنا أقول للمتعقب كما قالت هذه المرأة: وما تصنع بسكوت العلماء الذين 
بعده وقد لاحت لك أدلة الوضع ساطعة مُبينة؟ وهل نحتاج إِك رأهم إلا 
ذلك في الاستمساك بسكوتهم الذي قد يكون ناشنًا عن غفلةٍ أو تقليدٍ أو غير 
ذلك من ما ذكرثت؟ 

ولو ان ماق عرو لض إن وني رمه كل المت سس 1اة 
5 َ : 0 00 هماع ف 
ذات يوم من تلقاء نفسه فإذا الشمس طالعة وإذا الرجل الذي عوده أن ينبهه م 
يفعل هذه المرّة! أفتراه يكذّب عينيه ويكفر برؤية الشمس لأن هذا الرجل م 
ينبهه؟ ! 

ج- أما كثرة محفوظه وسعة اطّلاعه فإن ذلك لا يبلغ بحالٍ حفظ سيبويه 
والمميرّد والزجاج رت ١١"ه)‏ وابن السراج رت١١ا"اه)‏ وأبي على الفارسى 

. 5 2 ٠ ءِ‎ 1 ٠ 

وابن جني وغيرهم. وهم مئات أو يزيدون. وكلهم مع حفظهم واطلاعهم 
ومع مشافهتهم للعرب أو قريهم من زمان الرّواية لم يتفرّدوا بهذا العدد ولا 


076 


2 


9 2 
بمعشاره» فهل يصدّق غاقل' قط آن الله سبحاته:وتعال 1 يخلق فى آأمة عمد 





ىه 


صلل الله عليه و رجلا 


و عه 
نم حفظه واطلاعه معشارٌ حفظ ابن مالك 





واطّلاعِه ولا من أهل القرون الأوائل؟ أو أن الله تعالى يحجبٌُ عشراتٍ الكتب 
في العربيّة عن عيون الناس جميعًا مئات السنين ثم لا يزال ينقلها من يد إك يد 





حصانًا من تفتيش اللامسينَ حنَّى يضعها في يد ابن مالك فيستخرج خبأها 
ويُرفع له الحجابٌ عن مستودع سرّها ثم يتعمّد طيّها وإخفاءهاء فلا يقفٌ على 
خبرها بعد ذلك أحد؟ ! 

هذا مع أن كثرة الحفظٍ وسعة الاطلاع لا توجب التسليمَ بكلّ ما يرويه 
المرة كا اذكرنا آنا 

د- أما تفرّده بأمور ليست عند أمثاله كترتيب الأبواب واستعمال غريب 
المصطلحات وحشد نوادر المسائل والإكثار من الاحتجاج باطمويف» فلبت 
شعري كيف يكون مثل هذا حجّة تُسلم إلى قَبول ما تفرّد به من الرّواية لأن 
أكثر هذه الأمور التي ذكرها المتعقّب ليست من ما تفرّد به. ثم إنّها عل التسليم 
بتفرّده بها إنما ترجع إل الدّراية لا إلى الرّواية» ومن يتفرّد بئىء من الدّراية فلا 
يجب أن يتفرّد بمثله من الرٌّواية ولا يسوّغ هذا ذاك له. 

ه- أما وجوب إحسان الظنْ بالعلاء فهو كلامٌ مجمّل يحتمل حقا 
وزاظاحة ودلك اهن حيو الغ قالطو عور دروم ها ود بق العقلة 
وينسب إك الغباوة ويؤدّي إلى وخيم العاقبة. 

أزلكك الى آن غلب لدي عذلوا كل سوصواف الاين والشاكم من 


7غ 


احدف 


الرّواةٍ ألم يكن هذا أدخل في حُسن الظنّ؟ بل» ولكنهم كانوا في موضع لا 
يصلّح معه حسن الظنْ لا يفضي إليه من إفساد الرّواية وتفشي الوضع 
والاضطراب فيها. ولهذا ما قال عبدٌ الرحمن بن مهديّ (ت918١ه):‏ (حصلتان 
لا يستقيم فيهما حسن الظنٌ: الحُكم [أي القضاءآ]ء والحديث). قال ابن أبي 
حاتم (ت8707ه) شارحًا لكلامه: (يعني لا يُستعملٌ حسنٌ الظنّ في قبول 
الرواية عن من ليس بمرضيّ)"". 

فكذلك لو حملّنا ابن مالك عل حسن الظنّ فقبلنا أبياته وأقنعنا أنفسَنا 
أنها من الأبيات القديمة الصّحاح التي تُحتجٌ بها وأعرضنا عن ما فيها من مخايل 
الوضع والتشابه واستغشينا ثيابنا فإِنْ ضررَ هذه الأبيات إن كانت موضوعة 
ور ادينة اللي ورعاية حقٌّ العلم أولّ وأوجبٌ ولا سيّا أن كثيرًا من 
هذه الأبيات قد دخل في تفسير كتاب الله تعالّ. وحسبّك بهذا خطرًا! 

فلا بدّ إذن من اطّراح حسن الظنٌ إن كان حسنٌ الظئّ هذا سيكون حائلًا 
ون النظر كين الإنضات #التتكاق ده الآياف ار يكون ذويغة إل زوتال 
الوضع والافتعال والخلل في النحو أو غيره. 

عل أن حسنّ الظنّ إنما يكون متئ تردد الرأي بين أمرين متساويين أو 
متقاربين» أما إذا قام البرهان عل إثبات أحدهها فلا يصِحٌ تفنيده وإغماض 


)١(‏ الجرح والتعديل ؟/ ه". 


الك١‎ 


هذا مع أنْ وصف ابن مالكِ بالتدليس هو في الحقيقةٍ من إحسان الظنّ به 
لأنّه كان يُمكن وصفه بالكذب ىا فعلّ بعضهم. فالقول بالتدليس» وهو الذي 
توصل إليه الأدلّة التي و اندها عون يكت او ونه لكل لان 
التدليس لا ينافي الصّلاح ولا التديّن ولا العدالة ولا الثقة. 

ولو أطلقنا إحسان الظنّ لوجبَ أن يشمّل كلّ عام أيضًا لا أن يكون 





مقصورًا علل ابن مالك فينبغي حين إِذِ أن نبرّئ كل النحاة وغيرَ النحاة من من 
فرق عي وتنقق امو علهههة من كل يدعة أو قادم اف .ذين أو على هوك 
المعلوم أن كثيرًا منهم مطعونٌ في ديانته مغمورٌ في حَُلّقِه. وكتب التراجم حافلةٌ 
بذلك. وذلك كالزمخشري المعتزلي”"© ورضيٌ الديخ: الاسترابادي الرافض7) 
وابن دُريد والتبريزي وابن عصفور وغيرهم من من كي عنهم ما لا يليق من 
شرانت أو عون7)! 


فهذا هو الحواب الأوّل من جوابي المتعمّب عن دليل التفرد. قينا 


)١1(‏ لأن ابن مالك قد تفرّد أيضًا ببعض الأبيات المنسوبة إلى شعراء بأسمائهم لا تُعرّف عند غيره. 
انظر ص7١/‏ من هذا النقض. 

(؟) وفيات الأعيان ه/ .١77٠١‏ 

(©) انظر مقدمة المحقق يوسف عمر لشرحه على الكافية ص1 . وانظر في تلبس بعض علاء العربية 
بمذاهب المبتدعة كتاب مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نباية القرن الرابع الحهجري لمحمد 
الشيخ محمد من ص59 5 فم| بعدٌ. 


(؟) انظر ص؟577 من هذا النقض. 


ردرف 


مم6 + 8 8 قد 
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التعليقة الرابعة: 
مناقشة دعوئ استدراك ثلاثين بيا لم يتفرّد بها ابن مالك 

ثم أوردّ المتعقب(2© جوابًا ثانيا يرئ أنه ناقضٌ لدليل التفرّد. فذكر أنه 
(بالبحث غير المستقصي تبيّن براءة ابن مالك من ثلاثين بينًا من الأبيات التي 
جزم الباحث بصناعته لها). ثم عرضّها. 

وهذا الاعتراضٌ باطلٌ لأنا لو سلّمنا ببراءة ابن مالك من جميع هذه 
الأبيات الثلاثين فإن الباقي 58١‏ بيتٍ بل أزيدٌ لا تعرف إكك الآن قبل ابن 
مالك ولا بعدّه» بل لو وجد المتعقّب أو غيره بالبحث "٠١‏ بيت - وهذا 
مدي شال دز نه وت لالاماتريق :لذ لد فو علق مربت فاون هذا اهن عذه 

وإذن فلا يصمٌ الاعتراض بمثل هذا لأنك إذا أسقطتّ عن ابن مالك 
ثلاثينَ بين بدعوّئ وجدانها فا تفعل ب١08؟‏ وهو عدد د ضخحٌ جدًا! أليس قد 
تفرّد ما؟ 

فالتفرّد ثابت قطعًا في مئاتٍ الأبيات بشهادة العلماء والمحققين والباحثين 
قديً) وحديثاء فلا يُمكن اذَّعَاءٌ خلافه. 





أمّا هذه الأبيات الثلاثون التي زعم المتعقّب أنها قد وُجدت بالبحث غير 
المستقصى فهي عل ثلاثة أصنافي: 


.١55>ص)1(‎ 


173 


الصنف الأول: أبيات تفرّد بها العينيٌ في كتابه (المقاصد النحوية). وهى 
انيتا من أي أكثر مرخ النلنت »وه العف الى لادان كا اا 
هك كل 207١15.‏ 51. 


وقد كنت ذكرت في كتابي أني لم أعتدٌ با تفرّد به العينيّ27» وذلك بعد 


اطّلاعي عليه كلّه صفحةً صفحةً. وليس ذلك طوّئ ولا هو عن ترّصء 
ولكني رأيتٌ له عددًا من الأوهام في النسبة» فمن العبث والتلبيس أن يعرضها 
المتعقب زاغرًا آنا وجدت ب(البحت غير المستقضى)! لأنها ل تكن غائبةٌ صل 





- 
3 
66 
ُّ 
6 


العينيٌ”". ولكنه مع ذلك لم يرضّ حتَّى أورة تفرّدا 
القارئ ليهوّل عليه بكثرة ما يزعم أنه وجده بالبحث! 
وقد دللت في كتابي عل بعض أوهام العينيٌ في نسبته» فمن ذلك قوله: 
لأجدذلتك أو تملك فتيسيسي بيدّي صغار طارقا وتليدا 
فقد زعم العيني أن سيبويه أنشدّه20©. وهذا وهمٌء فليس هذا البيت في 
كتاب سيبويه ول يذكره أحدٌ من شرّاح شواهده ولا نسب إنشاده له أحدٌ غير 
العينى , 


4 


)١(‏ ص ٠١١‏ الحاشية. 
.١ 5705١‏ 


(9) المقاصد النحوية 5/ 18517. وانظر كتابي ص5١١.‏ 


7" 


ومنه أيضًا قوله: 


الكاترا نظا لوه تسسية ١‏ عمووا" .. كاد نو نواعة | لتر تمن 


فقد نسبه العيني إلى أحد أصحاب مصعب بن الزبير0"©. وهو وهم بينت 
غلتة فى كنان 11 

ومن ذلك أنضنا: 
تعلَّمْ شفاءً النفس قهرَّ عدوّها فبالغ بلطف في التحيّل والمكرٍ 

فقد نسبه العيني إلى زياد بن سيّار". وهو وهم عجيبٌ تعرف سببّه إذا 
راجعتٌ (تخليص الشواهد)”» لابن هشام (ت١5لاه).‏ وقد وجدت عبد 
القادر البغداديٌ (ت97١٠١ه)‏ غلّط العينيّ أيضًا في هذه النسبة وذكر نحوًا من 
هااذكات: 

ومنه أيضًا قوله: 


كي تجنحون إلى سلم وما تكرت قتلاكمُ ولظئئ الحيجاء تضطرمٌ؟ 


فقل زعم العينى أن سيبويه أنشدَه20), وهو وهم ظاهن فهذا البنيك لا 


.409 المقاصد النحوية ؟/‎ )١( 

(؟) صض١15١.‏ 

(9) المقاصد النحوية ”/ 856. 

(4) ص”477. وانظر أيضًا كتابي ص77١.‏ 


(5) المقاصد النحوية 5/ .١1865‏ 


7” 1 


يعرفه أحد في كتاب سيبويه ولا يُوجَد في الكتب المؤلّفة في شرح شواهده. وقد 
نبّهِ عن هذا الوهم البغدادي أيضًا(""» فهل البغدادي أيضًا (يتقول بلا مستئّد) 
كما يقول المتعقب عن اطّراحي لتفرّد العيني(©؟ 
ومن ذلك أيضًا قوله: 
ندم البغاةٌولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه ونحيمٌ 
فقد نسبه العينيٌ إلى محمد بن عيسئ التميمي [كذا والصواب التيميّ] أو 
مهلهل الكناني”". وهو وهم. إذ التبس عليه هذا البيت ببيت آخر في معناه 
ينسب إلى هذين الرجلين» وهو قوله: 
فلا تعجل عكل أحدٍ بظلم فإنالظلمٌمرتعه ونخيم 
وسأبيّن الآن أوهاءَ العينيٌ في بعض الأبيات التي أوردها المتعقّب. 
١‏ - البيت ذو رقم ” من الأبيات الثلاثين» وهو قوله: 
كرب القلبٌ من جواه يذوبٌ حين قال الوشاة: هند غضوب 
نص العيني علل أنه يقال: إن قائله كلحبة اليربوعي2). ومذا أدخله 


المتعمّب في الأبيات الثلاثين. وهذا وهم منه أو من من نقله عنه إن كان قد نقلّه 


.١9١ /4 شرح أبيات مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) في ردّه ص7١‏ الحاشية. 

(9) المقاصد النحوية 7”/ 55/8. وانظر تفصيل ذلك في كتابي ص58 ١‏ الحاشية. 
(؟) المقاصد النحوية ”/ 596. 


/ا07 


عن غيره. وسبب هذا الوهم أنَّنّم ًا يذكرٌ كثيرًا مع هذا البيت» وهو: 
إذا آلرة ل يفش الكريية أوشكتث: . .خبال اشويئئ تالفيّن آن تقطما 

وهذا البيت معروف النسبةٍ إى الكلحبة اليربوعيٌ بلا ريب. وهو من 
أبياتِ له في (المفضليّات)222»: والأوّل شاهدٌ ل(كرب)» وهذا شاهد 
ل(أوشك). وكلاهما يساقانٍ مقترِنَينِ في باب (أفعال المقاربة)» فالتبس الأمر 
عل العينٌ أو المنقول عنه فنسبَ بيت ابن مالكِ إلى الكلحبة. ولا يجوز أن 
يكونٌ البيتان كلاهما للكلحبة» فإنه لا يُعرَف هذا البيت في شعره؛ ومنشأً الوهم 
وافنة ركاه وهيل انق اننضيء ناهة فين موك ساعن بحنو 
مسألتينٍ متجاورتَينِء فهذه مصادفة قلّ) تتّفق. ثم إن ابن مالك نفسّه نصّ عل 
نسبة هذا البيت إلى (رجل من طيَّى)”". والكلحبة من هيم لا من طيّى. ومتّى 
نسب ابن مالك بينًا من الأبيات التي تفرّد بها إلى (الطائيّ)؛ أو (طيّى) فهو له 
قطعًا. وهذه مسألةٌ تتبعبها فوجدتها مطّردة لا تتخلّفٌ. 

؟- البيت ذو رقم 28 وهو قوله: 


لا تركننٌ إلى الأمر الذي ركنت أبناءً يعصر حين اضطرّها القدرٌ 
عزاه العيني إل كعب بن زهير(". وهو وهم أيضًاء فهذا البيت لا يعرف 
() ص”77. 


(0) شرح عمدة الحافظ ”؛/ .8١5‏ 
(") المقاصد النحوية .5١6 /١‏ 


رف 


في ديوانه الذي رواه أبو سعيد السكري (ت0٠1١ه)‏ ولا ني كتاب قبل ابن 
مالك. ثم إن العيني ذكر أن قبل هذا البيت بينَا آخر» وهو: 
إن تُعنَ نفسّك بالأمر الذي عنيت نفوس قوم سموا تظمَّرٌ بها ظفروا 
وهذا اليث الأخر ذكر انع :مالك أن :قاقلة رجا مو 2 :401 فإن سينا 
للعيني أن قائلهما واحدٌ فيجب أن يكونا لرجل من طبّى لا لكعب بن زهير, 
وهو ابن مالكِ كا بينت غيرَ مرّةِ. وإن حملناه عن الوهم وقلنا: هما بيتان 
لشاعرين اثنين. بطّلت دعو نسبة هذا البيت إلى كعب. 
وسببٌ وهم العيني في هذا البيت التباسّه عليه ببيت مشهور لكعب» وهو 
قوله: 
لو كنت أعجبٌ من شيءٍ لأعجبني سعيٌ الفتى وهو مخبوءٌ له القدرٌ(© 
فهذه تجلية لبعض أوهام العيني في الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك فقط 
دون غيرها. وهو ما استطعنا أن نتعرّفه بالموازنة. وله أوهامٌ أخرئ في غير 
أبيات ابن مالك. ومن كانت هذه حاله فإن ضرورة الاحتياط للعلم وصيانته 
من الوضع والتحريف تقضي بأن لا يُستنام إك ما يتفرّد به دون الناس جميعًا في 
نسبة الأبيات» سواء أتبينًا منشأ وهمه | مضيئ أم لم نتبينُ» وبخاصّة أن نسبته 


.591" /١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
ديوانه ص775. وقد استفدتٌ تبيان منشأً الوهم في هذا البيت من الأستاذ صالح العَمْري في‎ )١( 
في ملتقئن أهل اللغة.‎ ٠١١117 المنازعة 5 من الحديث‎ 


7" 


مبهمةٌ غيرٌُ مفصّلةٍ ولا مؤيّدةٍ بشاهدٍ صدقٍ إِذْ لم يزد عل نسبة الإنشاد إِك 
بعض العلاء المتقدّمين دون ذكر شيء آخر كأساء كتبهم التي نقل منها. 

الصنف الثاني: أبيات تفرّد بنسبتها غيرٌ العينيٌ من من جاء بعد ابن مالك 
إلى شاعر قديم مُحتجّ به أو حكئ إنشادها عن عالم قبل ابن مالك أو يرئ 
لمتعقّب أن ابن مالك صرّح بنسبتها إل غيره» وذلك من ما لم يرد في كتاب 
مطبوع مؤلّف قبله» وهي ١5‏ بيئًا من "٠‏ وهي 25 54 01/481703 0ن 
وى لل وى بال ورك وو لل 

وأنا مفصّلها بيئا بِينا. 

١‏ - البيت ذو رقم 5 من الأبيات الثلاثين» وهو قوله: 


ماالمرءٌ أ وّك إن تلففهوزرًا عند الكريهة معوانًا علل النوب 


ذكر المتعقب أن الشنقيطي (ت١1”١ه)‏ نص علل أن كراع النمل 
استشهد به. وذكر أنه لم يجده في شيء من كتبه المطبوعة(2©. 

قلتٌ: من تأمّل في ألفاظ هذا البيتٍ رأئ عليه ختم ابن مالك. وانظر مثلًا 
في هألاء الكلمات (ألفى» وزرء عون) ومشتقاتهاء فهي فاشية في الأبيات 
الأخرئ. وزذ عل ذلك أنْ ابن مالك نسب هذا البيت إلى الطائي”". وهذا ى) 


ا ل ادع 
ذكرت قرينة قوية تدل علل أنه هو واضعه. 


(1)ءص586١.‏ 
(") شرح التسهيل /١‏ ه6غ. 


07. 


أما زعم المتعقّب أن الشنقيطيّ ذكر أن كراع النمل استشهد به فإنا إذا 
رجعنا إِى كلام الشنقيطي وجدناه يقول بعد إيراده للبيت: (استشهد به [يعني 
السيوطيّ] عل أن الأخ فيه لغة عل وزن (دَلُو). وهي لغة ذكرها كُراع 
واستشهد عليها بالبيت)20. 

ومن فضلٍ الله عز وجل أن كتاب كراع الذي حكئ فيه هذه اللغة قد وقع 
إليناء وهو «المجرّد)» فلننظز ما قَالّ فيه. قال: (ويقال للأخ: أخو عل مثال 
فَعْل)(". ولم يستشهد ببذا البيتٍ ولا غيره. 

أما كلام السيوطيٌ فليس فيه ما يوجب أن يكون المستشهد بالبيت كراعا 
إِذْ يجوز أن يُقرأً: (واسُتشهدَ عليها بالبيت) بالبناء للمجهولء أي واستشهد 
بعضهّم علن حكاية كراع بهذا البيت. 

؟- البيت ذو رقم 5 وهو قوله: 
خبيرٌ بنولهبء فلا تك ملغيًا مقالةبِيّإذا الطيرمرّتِ 

ذكر المتعقّب”" أن ابن هانئع (ت١/الاه)‏ نصّ عل أن الأخفش استشهد 
به وآن أبا علي الفارسي أنشده برواية مختلفة عن رواية الأخفش. وهذا نض 


كلام ابن هانئ: (وأجاز الأخفش ذلكء. فيجوز عنده قائم أخواك وإخوتك 


١0‏ الدرر اللوامع /١‏ ””ء ط الباز. 
)١(‏ ص١4.‏ 


.١ ص18‎ 2 


070 


وما أشبه ذلك. ومن ما استشهد به قوله: 
خبيرٌبنوهبءفلا تك ملغيًا مقالةهبيّإذاالطيرمرّتِ 

هكذا أنشده أبو علي. وغير أبي علي (مقالة لهبي). وما أنشده أبو علي أقعد 
ف المعن )07 

قلت: هذا البيثٌ قد اجتمعت فيه قرائنٌ غي التفرّد تدلّ علا أنه من أبيات 
ابن مالك» منها أنه نسبّه إلى الطائيّ(". وهذا كما سبق أن بينتُ قرينةٌ من قرائن 
الوضع. 

ومنها كلمة (ملغيًا)» فإنها من لوازمه التي يكرّرها مرّة بعد مرّة. وقد 
عرضتٌ بعض شواهدها في كتاي”". 

أها ا اذكرة ارق كنوه بوم أن ]لعفن اسعتتيناية فار أن سؤر خبيطها 
(ومن ما استشهد به). أي ومن ما احتّجٌ به لقول الأخفش. وليس في كلامه 
نصّ قاطع علل أن الأخفش نفسّه استشهد به. ويصحح لك ذلك أنه قال بعد 
ذكر البيت: (هكذا أنشده أبو علي). ولم يقل: (هكذا أنشده الأخفش». فلو كان 
المراد أن الأخفش هو المستشهد به لقال: (هكذا أنشده الأخفش وأبو علي) أو 
لقال: (وهكذا أنشده أبو علي) بإثبات واو العطف. ثم قال بعد (وما أنشده أبو 


.١58 /١ شرح ألفية ابن مالك له‎ )١( 
ا0ا".‎ /١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


2 ص5 . 


07" 


علّ أقعد في المعن) فلم يذكر إنشاد الأخفش له. 

أما أبو علي فإن كان يريد أبا علي الفارسيّ ى) يظهر فهو وهم بلا شك, 
فهذا البيت مع ظهور آيات الوضع فيه لا يعرف في شيء من مصنفات أب علي 
الفارسي وقد انتهئ إلينا معظمها ولا في شيء من مصنفات تلميذه ابن جني مع 
أهمية هذه المسألة ودورانها في كتبهم» ولا نجده أيضًا في كتب من بعدّهما. عل 


ع 


يا 


ىه 
5 


أن ابن هانئ نفسّه ظَنِينٌ في روايته كابن مالكِء فهو يروي في كتبه أبيانًا كثيرة 
جدًا لا تُعرف وظاهرّها التوليدٌ. والفصل في أمرها يحتاجُ إلى نظر وتحقيق. 
'- البيت ذو رقم 5» وهو قوله: 
بنا أبدًا لاغيرنا تدرك المنى وتكشففغء الخطوب الفوادح 
ذكر المتعقب”2 أن محمد محبي الدين عبد الحميد (ت17947١ه)‏ نصّ علل 
أن ابنَ الناظم (ت0٠58ه)‏ والعينيّ ذكرا أن الأخفش احتجٌ به ولم ينسبه إلى 
أحل20©, 
قلت: هذا البيتٌ نصّ ابن مالك عل أن قائله رجلٌ من طيّى0©. وهذه 
قرينة من قرائن الوضع. وفيه أيضًا من القرائن قوله: (تُدرك المنى)» فهو من 
ألفاظه المركبة المكررة. وقد ورد في قوله: 


.١59ص‎ )١( 
الانتصاف من الإنصاف ص١7”8؛ ط المكتبة العصرية.‎ 0( 
.703717 /7” (؟) شرح التسهيل‎ 


070 


وقد ورد أيضًا نحو ذلك كبلوغ المنئ والسّؤل والأمل ونيلها في شواهد 
كثيرة من أبيات التفرّد. 

وإنّ عجًا أن يتكى المتعقّب عل إحالة محمد محبي الدين عبد الحميد هذا 
البيتَ إلى ابن الناظم مع أنه معاصرٌ ولم يكن عندّه من كتب ابن الناظم أكثرٌ من 
ما عندنا. ونحن إذا رجعنا إِلل شرح ابن الناظم للآلفية وجدناه يقول: (وقول 
الآخر) ثم يورد البيت من دون أن ينسب إنشاده إلى الأخفش227. فلا شك أن 
هذا وهم من محمد محيي الدين عبد الحميد. وإنما نسب إنشاده إلى الأخفش 
العب 01 الآرابع' الناطينكون هذا اليك دمن تنزدات العبني الى مريا 
صفحًا عن الاعتداد با لغلّبة الوهم عليه في النسبة. 

5- البيت ذو رقم 2٠١‏ وهو قوله: 


لآ ندل اقل لا اك مكقاب ا" هذا إن كان لا سب ولا يدر 


ذكر المتعفّب”” أن محقّق (شرح الكافية الشافية) نصّ علل أنه جاء في 


4 


ثلاث نسخ خطيّة منسوبًا إلى رجل من طيِّى وأن إحدئ النسخ الثلاث فيها 


)١(‏ ص56 05.» ط عبد الحميد السيد. 
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.١ 7١ص‎ )9( 
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ياد ف أن ابن الأنباري أنقيدة ف (أماليه) عن الأحوعن 01 

قلت: الحقّ أن هذه الزّيادة لم ترد إلا في نسخة واحدة فقط من النسخ 
الأربع لا الثلاث التي اعتمدها المحقّق» وهي نسخة (ه). وهذه النسخة قريبة 
الشبّه بنسخة الأصل إلا أن الأصل أسبق منها زمئًا وأصحٌ وأضبط وهي 
مقاط اق مسد نار وليس في نسخة الأصل هذه الزيادة ولا 
في النسختين الأخريين» فغالبٌ الظنّ أن ذلك تحريف من الناسخ أو المحقق 
بانتقال نظر أو نحوه أو سهؤ من ابن مالكِ نفيه لم ينشب أن رجع عنه كما نرئ 
ذلك في النسخ الثلاث الأخرئ التي منها نسخة الأصل. 

- البيت ذو رقم 21 وهو قوله: 
وفاقٌ كعبٌ بجير منقذلك من تعجيل تهلكة والخلد في سقرا 

ذكر المتعقّب”2 أن أبا حيّان”" وابن عقيل (ت194/اه)0© والعيني 0 
والشنقيطي” نصوا عل أنه لبجير بن زهير. 

قلتُ: ونعوذ بالله من أن ينطق عرب فصبحٌ بمثل هذا البيت الذي يكتنفه 


.366 /١( 

(؟) ص77 .١‏ 

(©) الطييل والتكميل 125/177 
(:) المساعد ”/ ١الالا.‏ 

(65) المقاصد النحوية / .١1789‏ 
(5) الدرر اللوامع ؟/ "151. 


"0 


من قبح التركيب ومن العّثائة ما يكتنفه» وإنما هو من أبيات ابن مالك. ومن مأ 
يشهّد هذا غير التفرّد لفظٌ (وفاق)» فإنه من الألفاظ الخاملة المكرّرة في أبيات 
اروس للقة وو عل نو قرلا 
لزمها لدُن سالتمونا وفاقكم فلايك منكمللخلاف جُنوحٌ 
وقوله: 
وفاقًا بني الأهواء والغىّ والونقن 2 وغيرك معني بكلججميل 
ويشهد لذلك أيضًا شبهه ببيتٍ آخر من أبيات التفرّد. وهو قولّه: 
كعبًا أخوه نئ فانقاد منتهيا ولوأبَى با بالتخليد في سقرا 
ووازنْ آخر البيت الأول (والخلد في سقرا) بآخر البيت الثاني (بالتخليد 
في سقرا). وانظر في ذكر (كعب) وأخيه في البيتين واتفاقه) في البحر والقافية 
فلو سلهنا أن البيت الأول لتجبن :فلم البنت. الكاق ؟ إن قيل: إنه لتجين أينا 
شدة تشابه الألفاظ على نحو لا يقع إلا من شاعرٍ واحدٍ فكيف يحكي عن 
نفسه بضمير الغائب؟ وإن قيل: هما لشاعرين. فإن شذة التشابه في الألفاظ 
تأ ذلك كل الآباء: 
هذا مع أنا لا نجدّهما في كتاب قبل ابن مالكِ مع شهرة هذه القصّة 
وذيوعها في كتب السّير والتاريخ وذكرها للأبيات الصّحيحة المرويّة في ذلك 


١ ِ 2 :‏ . ع ٍّ 
)١(‏ هذا البيت وغيرٌه من ما أورده من أبيات ابن مالك تجده في مسرد الأبيات في كتابي. ونم 


و 


"1 


لبجير وكعب(2. 
ولأزوت: أن البيين تجيكا: لذبن الك نظده] اف مسالين امون 
آنا فيية أ تختان هذا اليك إن جنير اهار متدا باسنا الو ارده 
قله وتو يعت إنا مقلدون لما ق :ذلك أو ميتظيروة بالأمزاء ايها 
5- البيت ذو رقم 2.18 وهو قوله: 
ونا وها نوكن مويله تررتنا ٠:‏ لحن مدال اسلف لاعن ايدان 
ذكر المتعقب”" أن الدماميني (ت4717ه) قال في هذا البيت بعدما ذكر 
أن ابن مالك أنشده: (والظاهر أنه شاهد عربي) 9 وقالّ: (والظن بإمامته 
وعدالته وكثرة اطلاعه وسعة حفظه أنه لا يستشهد به إلا بشاهد عري). 
قلت: من العجب أن يُدَخِلَ المتعقب هذا البيت في جملة الأبيات 
المستدركة مع أن الدمامينيّ لم يثبته في كتاب قبل ابن مالكِء وإنا ظنّ أن ابن 
الكو رو لووش ور اموالق ١‏ لامي ونا انارو انين بي اك 
الاعتماد على الظنّ المؤيّد بالدليل» ثم يرتكبه في الظنّ العاري من الدليل في 
)١(‏ انظر مثلًا الروض الأنف 5/ 717 ط دار الكتب العلمية» وجميع من ذكرٌ قصّتهما. 
(؟) ص77 .١‏ 


»2 شرح مغني اللبيب له ص 27945 تح | لعسيلي. 
(:) تحفة الغريب /١ /١‏ 989 


(6) انظر رده ص07١.‏ 


ا 


هذا الموضع وغيره! وقد يكون الدماميني معذورًا في هذا الظنّ لأنه لم يحص 
الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك ولم يعرف مقدار كثرتها ولا تبيّن أدلّةَ الوضع 
فيها والتشابه بينهاء فحملٌ هذا البيت علل ما يقتضيه الأصل من الثقةٍ في رواية 
العلا 

وبحسبك دليلًا عل وضع هذا البيت تركيب (اعتمِدٍ الجوابَ)» فإنه من 
استعمال المولّدين في ما أعلمٌ. وكذلك تركيب (لا غيرُ)» فإنه لا يُعرف في شعر 
صحيح ولم ينقل عن العرب. ولذلك تنوزع في صحّته. هذا مع معناه 
الإسلاميّ السادّج (أي التقريري المباشر) ونظه المهلهّل المتكلّف. وانظر أيضًّا 
واقيدييو تاوق اتلفظ فى كنار ل 

- البيت ذو رقم 0٠١‏ وهو قوله: 
لاطِيب للعيش ما دامت منغصة 2 لذّانهبادكارالموت والمهرّم 

ذكر المتعقب(" أن البغدادي نصّ”2 علل أن ابن الخباز أوردّه في شرحه 
لألفية ابن معطٍ. ونقل كلام البغداديٌ. 

قلتُ: أجَلُء ذكر هذا البغداديٌ» ولكنّ شرح ألفية ابن معطٍ لابن الحبّاز 


قد وصلّ إلينا بحمد الله. وهذا نصّه: (وأما ما دام ف| رأيت أحدًا منع تقديم 


.١ ص78‎ )5( 


(*) في شرح شواهد شرح التحفة الوردية /١‏ 17. وأخطأ المتعقب فسماه شرح التحفة الوردية. 
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في الشعر أنشدّ المفضل لمزرّد أخي الشّاخ: 
والحناتدها منانةاة لارسف نام حوبا اهيلا رفويعات 
انتهئ كلامّه(7". وليس فيه هذا البيت. والظن أن البغداديّ نقلّ كلام ابن 
الخباز بمعناه فزاد هذا البيت وهمًا بدليل أنه لم يلتزم بلفظ المؤلّف. 
8- البيت ذو رقم 2.55 وهو قوله: 
ا 500 
أنمحسبني شغفت بغير سلمئ ‏ وسلامى بي متيّمةتم#يم 
لم يجده المتعمّبٍ في مصدر قبل ابن مالكء ولكنه مع ذلك ذكرّه في الأبيات 
التي (تبيّن براءة ابن مالك من وضعها)”" لأنه ورد مع بيتين أحدّهما صحيح 
النسبة لتأبط شدًا والثاني لا يُعرف قبلّه أيضًا. وهو يرَئ أن من غير المعقول أن 
قلتٌ: لم يخف عل أن أحدّ البيتين اللذين أنشدّهما ابن مالك مع هذا البيت 
هو لتأبّط شرّ("» ولكني لم أرَ ذلك مانعًا من الوضعء فقد ذكرثٌ قبل أنَّ ابن 
مالك قد يضم أحيانًا بعض الأبيات التماسًا للإغراب وحيًا للتكثر©». وإذا 


)١(‏ لوحة ١‏ من نسخة قديمة نُسخت عام 186ه أي بعد وفاة ابن الخباز بنِيّف وأربعين سنة. 
(؟) ص7260١.‏ 
(") ديوانه ص7١7.‏ 


(:) انظر ص598 من هذا النقض. 


"0 


علمتَ ما ذكروه من سهولةٍ النظم عليه لم ترّ هذا بدعًا ولا مستنكراء فإن من 

يسهّل عليه الثبىء الذي يصعُب عإل غيره فإنه يجد في فعله لذاذةٌ ومتنمّسٌ)("©. 
والأبيات الثلاثة هى: 

ع حا 3 12 

المحسبني شغفت بغير سلما وسلمى بي متيّمة تجمهيم 

وسعدلمون أكحل اللقدين حيكه وق ألوا كما فمححر وزقحم 

إحذات التتسوظ سواه القداها” #وركة الفسسداة وعسم فح 
فالبيت الأول لم أجده في كتاب قبل ابن مالكِ وآنست فيه ملامح 

الوضعء وذلك من جهة لفظه ومعناه. أما اللفظ فقوله: (شُغِفت)» فقد ورد 

ذلك غير مِرّةِ بالبناء للمجهول في أبياته» منها قوله: 

تعقت رك الك تدك فيه .هنا بك مابهامن لوعةوغرام 
وقوله: 

متبغوفة يلكا قد شغفة:وإن. لحك القسراق» فم إلبهسحييل 
وقوله: 

إن حل الكن تسففة بحل “ففتؤادق وإناننات حي سال 
وآما المعنن فقوله: (وسلمين بي متيّمة #ببع): فهو .عن معنون البيث المذكوز 

آنمًا: 


)١(‏ وانظر ص 84/ من هذا النقض. 


”7غ 











تخدك ايك الث تيفك فمقل نا بك مابهامن لوعةوغرام 
فآها البيت الداى: 
وستلون أكفحا التقلين حيينا وق ألو ا ويحسنا افوححدر ووييحطة 


فلم أجده مذكورًا قبل ابن مالكِ. ولكني مع ذلك لم أقطع بوضعه كما 
٠. 4‏ و له ع ع عا ع ع 2 ع 
قطعت في الأوّلٍ. وأنا اليومَ أجدني أميل إكى وضعه أيضًا لأن لفظ (الثقلين) 


بمعنئ الجن والإنس لا يعرف في الجاهلية في ما أ 


ذه 


9 .وهدا اليت لواصخ 
لكان لتأئط شرًا لأنّه مسوقٌ مم ته الصحيح النسبة إليه» فإذا بطل أن يكون له 
لأنه جاهإٌ. وهذا اللفظ غيرُ معروف في الجاهليّة ى) ذكرت,. فهو لابن مالك 





كالمك الأول: 
9- البيت ذو رقم 277 وهو قوله: 

للكوالءر اناغو ةق ع وزو وق فاق اندع درق الشون كان 
ذكر المتعقب2 أن الدلائي (ت 84١٠ه)‏ نصّ علل أن أبا الفتح 


أنشده20" , 


جع 


)١(‏ ثم وجدت الطاهر بن عاشور يقول في (التحرير والتنوير) عند تفسير قوله عز وجل: إستنفرع 
لم له التَقَكَانِ (4)5 [سورة الرحمن:١"]:‏ (وأظن هذا اللفظ لم يُطلق عل مجموع النوعين قبل 
القرآن» فهو من أعلام الأجناس بالغلبة. ثم استعمله أهل القرآن). 

.١ ص72‎ )( 


() في نتائج التحصيل ”/ ١١1/9‏ . 


0: 








قلت: قد سبقّه السيوطيٌ إلى هذه الدعوئ”". وكلاهما متأخر جدًا. وذلك 
أن النحاة ينقلون عن ابن جني إجازتّه ذكر الخبر إذا كان كوئًا مطلقًا عاملًا في 
ظرف أو جار ومجرورء فلم رأئ السيوطي وغيره هذا البِيتَ مؤيِّدًا لقوله خالوه 
من إنشاده» فهذا وجةٌ. ووجةٌ آخر أن يكون ذلك من قبيل التجوّز في حمل أدلّة 
بعض أصحاب المذهب الواحد على بعض إذ كان القائلون بالمذهب إن يراهم 
من هو خارجه كالرجُل الواحد, فالأدلّة التي يُدلي بها بعض أصحايه لو 
عرضت عل غيره من الموافقين في المذهب لأدلّوا بها في الغالب ولسُرُوا بها 1 
فيها من تصويب آرائهم وتقويتها. وهذا كا ينسب إلى الإمام الشافعي أو أحمد 
(ت141ه) وغيرهما ما هو جار عل قياس أصوهم وإن لم يقولوا بها. وأنت 
تجد الأنباري (تل/الاده) مثلًا يحكي في (الإنصاف) من خحجج البصريين 
والكوفيين ما لعلهم لا يعرفونه ولا قال به أحدٌ منهم. وربّا حكيل وهو وغيره 
من الحجج لآراء بعض اللمتقدّمين في النحو ما لم يُؤثَّر عنهم» فيقولون: (وحجة 
الأخفش كذا). و(حجة الكسائي كذا). وهذا معروف بين 

ثم إنا نجدٌ بعد رضيّ الدّين الأستراباذي عصريّ ابن مالك يقول في هذه 
المسألة: (فلا يقال: زيدٌ كائن في الدار. وقال ابن جني بجوازه. ولا شاهدّ له. 


وأما قوله تعالى: تَإفَلَمَا َه مُسَيَقرَاعِنْدَهء #... [النمل: ."70]4٠‏ فذكرٌ الآية وأجاب 


.1765 /0 همع الموامع‎ )١( 
.555 /١ (؟) شرح الكافية‎ 
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عنها ولم يذكر هذا البيت. فهذا شاهدٌ مظاهرٌ لما ذكرت. 

- البيت ذو رقم 275 وهو قوله: 
تر د با انعد انيه امع امه .كتونتياك فيدونار وتعطيان 

ذكر المتعقب20 أن ابن مالكِ نص نضًّا واضح الدّلالة علل أن بعض 
النحويين أنشدّه قبله.» وذلك قوله: (... لورود ذلك في كلام العرب كقول 
الشاعر [وذكر البيت ثم قال:] وتكلّف بعض المتعصّبين فقال: تقدير البيت 
الأول قومي بانو ذرا المجد بانوها... والصحيح حمل الأبيات علل ظاهرها دون 
تكلف ما يتم المعنى بعدمه)20©. 

قلتُ: ولستٌ أرئ هذا صريحّ الدلالة بحيث لا يحتول التدليس» فقوله: 
(لورود ذلك في كلام العرب كقول الشاعر) يُحَمّل على أن ما ورد عن العرب 
ممائل لهذا البيت. وما نقلّه عن بعض المتعصّبين لا يلرّم أن يكونَ قد قبل في هذا 
البيتٍ نفيه. ولكنه قيلٌ في نظائره» فقدّرّه ابن مالك في البيتِء أي من يقدّر 
هذه المسألة هذا التقديرٌ يقدّر مثلّه في هذا البيتِ. وهذا تدليسٌ قبيحٌ. ومن 
يقول: (قال الطائيٌ) أو (قال (رجلٌ فصيح من طبّى) أو (ومن الدليل عل 
صحة الاستعال قول الشاعر) أو (ومن حجج البصريين قول الشاعر) أو 


(1) ص72 .١‏ 
(0) شرح التسهيل /١‏ 7”017. 
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(ومن السماع قول الشاعر)("2 ثم يورد أبيانًا من وضعه فليس بمستغرّب أن 
يقولّ ما قالّه في البيت السابق» فإنهنّ من بابة واحدة. 
-١‏ البيتان ذوا رقمّي 1٠و‏ 358» وهما قوله: 
لا أقعدٌالجينَ عن الميجاء 
العامة ركد الأعسداء 
ذكر المتعقب”" أن ابن هانئ ذكر أنهم| ليسا له وإنما هما للعرب استشهد 
ب 
وهذا ظنٌّ محضٌ لم يذكر له سندّاء فلا يعاحٌُ به. وانظر ما ذكرناه آنمًا. 
-١‏ البيتان ذوا رقمّي 79و "١‏ وهما قوله: 
مابرئئت من ريبة وم 
في حربنا إلابناتّالعمٌ 
ذكر المتعقب أن ابن هشام وخالدًا الأزهريّ (ت5١91ه)‏ نضا عل أن 
الأخفش أنشدهماء قال ابن هشام: (وقولهم: حضر القاضيّ اليومّ امرأة. 
والتأنيث أكثرُ إلا إن كان الفاصل (إِلَّا) فالتأنيث خاصٌ بالشعر. ونصّ عليه 


.8١ص راجع كتابي‎ )١( 
.١/ا/ضص (؟)‎ 
.١٠١5 /١ في شرحه للألفية‎ )”*( 


.١ا//ص‎ ):( 


"22 


الاعف وانش دغل الداسفية )0 ودكر النفية. 

تنك قزل زوالش دعسن أذينرا بالداء المجهول :ذو ا بنك ) قاو يكون 
نضًّا علن أن الأخفش أنشدهما كا زعم المتعمّب. ويحتمل أيضًا أن يكون هذا 
من أقيل: التخرل كرا ذكرنا الغا عند البييك الذى الي السيوظى :ولد لاتى 
إنشاده إلى ابن جني 7". 

ثم إن هذين البيتين لا يُعرفان قبل ابن مالك مع شهرة هذه المسألة وتقرير 
التحاة لها في غس موضعء بل إن آبا عل الفارسي نقلٌ معنن كلام الأخفش في 
هذه المسألة فقال: (ومن ما يقروّي ذلك أنهم في الكلام وأكثر الاستعمال 
يقولون: ما جاءني إلا امرأة. فيذكّرون حلا عل المعن. ولا يكادون يؤنّئون 
ذلك في ما زعم أبو الحسن إلا في الشعر كقوله: ...00" وذكر بيتين ولم يذكر 
بيتي ابن مالك. وأصرخ منه ما صنعه أبو حيّان» فإنه ذكر بيتي ابن مالك ثم 
قال بعقبهم): (قال الأخفش: يقولون: ما جاءني إلا امرأة. فيذكّرون حملا علل 
لمعن في أحد. ولا يؤنّئون إلا في الشعر نحو قوله: 


مو يلات ا باد “فنا فقينت إلا الضلرع الحراشم) 9 


)١(‏ أوضح المسالك /١‏ ”, تح حمودي. 
(5) ص ١5ل.‏ 
(؟) الحجة 5/ 59 و"/ 159 و5/ /ا18. 


(؟) التذييل 5/ 199. 


7“. 





فهذه الأبيات التى جمّعها المتعقب زاعً) أن ابن مالك ل يتفرّد بها هى في 


الحقّ (من ما قمشتٌ وضمٌ حبلُ الحاطب) كما يقول الحاميٌ» فلا يصِحّ منها 


3 3 
بيت واحد. 





وأوهام العلماء في شية الأذابة قياض كير دا تداك عا ذلك 
اختلافهم الشديد في نسب الآلافٍ من شواهد النحو وغيرها إك قائليها. ومن 
المقطوع به أن كل بيت منها إن) هو لشاعر واحدٍ لا يشرّكه فيه أحدٌء فينبغي أن 
يكون لكل بيتٍ عُتلّفٍ في نسبته نسبةٌ واحدةٌ صحيحةٌ عل الأكثرء وتكون 
ينان الأقرال أونناكا عالطا ءتتنها وقد تعر فت يتقاء رةه اومتها ها تجيله. 

الصنف الثالث: أبيات وُجدت في مصادرٌ مؤلّفة قبل ابن مالك» وهي 6 


أبيات من وهئ ؟'ى 5 اع لال ه5. 


م 


وهذه الأبيات سل ببراءة ابن مالك منهاء غير أن المتعقب كنرك 
فنها يا :واحدا» وإن] آنا الذئ اشعفرك يضق متها قنز انوس عنس يا 
واستدرك اثنين آخرين أحدُ الإخوة. وقد أشار المتعمّب إلى ذلك بطريقةٍ لا تخلو 


من تلبيس وإيهام فقال في الحاشية: (إن بعض الإخوة با [كذا] فيهم الباحث 


)١(‏ آخرها في /١١‏ 8/ 4705١ه‏ وذلك في ملتقئ أهل اللغة في الحديث 575 .٠١‏ أي قبل نشر 
التعقيب بنحو سنة. 
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نفسّه قد سبقني إل براءة ابن مالك من بعض هذه الأبيات الثلاثين)20 وسرد 
اذقافية: 

فقوله: (سبقني) يوهم أنه وقف عليها من طريق (البحث غير المستقصي) 
كيا يزعم ثم وجدني قد سبقثه إليها وأن هذا إنها جرئ علا سبيل الاتفاق. 
والح أنه نقل هذه الأبيات مني ومن الأخ المستدرك» فكان ينبغي أن ينص 
علل ذلك. والدليل عل أنه ناقلٌ لا بجرّد مسبوق أنه يستطع أن يزيد عليها بيت 
واحدًا يرهنٌ به علل (بحثه) وقد مُلٌ حولًا كميلة! 





وقوله: (بالبحث) يوهم أنه قد نفضّ الأسفار وأطال التنقيب فيها حتى 
استطاع أن ينسب ثلثي الأبيات أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خحمسها أو 
عشرهاء وما هي إلا أربعةٌ أبياتٍ ليس هو واجدها. عل أني لا أحيل لُقَيانَ 
شيءٍ من الأبياتٍ ولا أدفعُهء فقد يجوز أن أخطىئ في عددٍ قليل من هذه 
الأيا سوس كيان هذا 

وقوله: (غير المستقصي) يوهم أيضًا أنه لو طال به زمان وسمّت به همّة في 
الحف: والتفقان الوحة علو انين الأرياكف هوه وعدا غال :إن اناك من 
الا ناكل كر لتنا فظعا لآن العداعرو الاين والسنفن بع ابه 
وانلك ل ور قاع عرو الى توفع مربي لو انكلو لاق لابقالا انث 
أمرٌّ ثابتّ لا يُمكن دفعّه ولا إنكاره» وإنا قد يتختلف في تعيين البيت والبيتين 


.١55>ص)1(‎ 
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منها وحسبٌ أهو من ما تفرّد به أم لا. 

إذن فصنفٌ منها - وهو الأبيات الصحيحة - نقلّه المتعقّب مني ومن 
شخص آخرء ونبّهِ عل ذلك في الحاشية تنبيهًا موهمًا. وصنف غالط فيه ولبَّسَ 
تدوع أن الآانف الى تقو بذكرها الع من دنا تكد لقدهاة :وقاما 





9٠‏ و 


كانت خفيّة فأظهرّها أو قصيّة فقرّبا مع أن عمدًا على عينٍ تركثها! وصنفٌ 
وهو ما ذكرّه غيرٌ العينينٌ فإنه قرارٌ أوهام ومجمّعٌ أغلاطٍ كما بينتث. فدعواه 
امعدزاك يناعن ادعو ديد ف المغالطة والتلبيس وعلك الحَطّب 
والتقميش. وليس فيها ثبىءٌ من إعمال النظر والتأمّل والتحقيق! 

© ونرجعٌ إك القولٍ في الأبيات الأربعة التي صم استدراكهاء فهذه 
الأبيات كنت ذكرثها في كتابي مع الأبيات المقطوع بوضعها التي تبلغ عدّتها 
6 . ونسبة 5 من 515 بيتٍ تساوي ٠01‏ / أي لا تصل إك ./١‏ وهذا شي 
نزرٌ جدًا لا يُعبأ بمئله. وإنه لجائرٌ أن يقعَ مثلّه في مثل هذا العدد الضخم الوافر 
من الأبيات. وذلك أنه بعدما ثبتَ عندي بيقينِ وضع ابن مالك لكات :من 
الأيافديع علو تم افيا كأن لارة تمن تدينها والنض غلرياء 
فاستعرضتٌ لذلك جميع شواهده من جميع كتبه المطبوعة شاهدًا شاهدًاء ثمّ 





أسقطتٌ ما ذكرٌ أحد العلماء أو المحققين أنه ثابتٌ في كتاب قبلّه ثم عطفتث 
علِل الباقي فا زلتٌ أساقطٌ منها البيتَ إثر البيتٍ بالبحث الطويل والتنقير الْلْحّ 
في صغار الكتب وكبارها حنّى إني راجعت لأجل ذلك بعض المخطوطات 


مستفرغًا في هذا وسعيء ثم نظرت في الأبياتٍ الباقية» وهي نحو ٠٠١‏ بيتِ 
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فوجدتٌ أكثرّها متشابهةً في معانيها وألفاظها وأساليبهاء ورأيت عددًا قليلًا 
مها يريك عل اسع ينا لا تشاكل :تللق الآبياك ونقتية أن حون أبنانا 
قديمة» ولكني لم أجدها ولا غيري إمّا لقصور بحثنا إِذْ لم نُحط بكل كتاب 
مطبوع؛ وإمّا لأن ابن مالكِ أصاتها في كتاب قبلّه لم يصل إلينا. وهذا ممكنٌ في 
العدد القليل من الأبيات الذي لم تقم قرائنٌ من اللفظ والمعنئ والنسبة عن 
وضعه. وقد يتفرّد العلماء بمثلٍ هذا القليل0". ثم وجدثٌ بعد طباعة الكتاب 
ستة أبياتٍ منها. 

ولا:زيت أي حين فسمث الأبيات: قسمين فسَم: الأبيات المنسوبة إن 
الوضع» وهي الأكثرء وقسمَ الأبيات غير المقطوع بوضعهاء وهي قليلةٌ» أردتٌ 
من وراء ذلكٌ أن لا أحملّ علل ابن مالكِ ما لم يقله فأقعَ في الظّلم والبّهت. إِذْ 
بق العلوم أنه لبي كل عاك يونين القتهن :ف سفت أن وكرت أن رعيية. 
فوجدتٌ من الأبيات ما يستيقنٌ المرء أنه موضوعٌ مَولّدٌ وآنّه متأخر الميلاد ونه 
لابن مالكِء ومنها ما يستيقن المرءٌ أنّه موضوعٌ مولّدٌ متأخر الميلاد وحسبٌ 
قز أن نل فون" لناذن فا بول هله ألا اين جنا للفهورو وتنا واه 
المرء أنه موضوعٌ مولّدٌ دون أن يتين فيه عصرٌ توليده؛ ومنها ما يرجح بعض 


ذلك ظنًا لا يقيئًا. ومن الأبيات ما لا يزال قارثُها ميلا الرأي فيهاء فتارةً يميل 
. > 2 ع ل - 3 2 
إلى وضعها وحينا يميل إلى أنما من قديم الشعر. فا بلغ عندي القطع من 


.85 انظر كتأبي ص‎ )١( 


ظؤظ2, 


الأبيات أو غلب علل ظنْي أنه من الأبيات الموضوعة ألحقته بها. وما كان دون 
ذلك فإني جعلته في القسم الثاني. 

وقد كان طبيعيًا أن يعروّ هذا العملّء وهو عمّل فادحٌ ناصبٌء شيءٌ من 
النققص أو الخدّل. ولذلك قلت معلّمًا علل الأبيات المنسوبة إلى الوضع: (والخطأ 
جائز محتمّل)27 لأنه وإن كانت هذه الأبيات مدرجة في الأبيات المنسوبة إل 
الوضع أي المقطوع بوضعها فليست كلّها عل درجةٍ واحدةٍ في هذا القطع ولا 
هي سواءٌ في تين دلائل الوضع والصّنعة عليهاء بل هي متفاوتة في ذلك كا 
بيّتُ. ولكنّ العمّل إنما هو علن الجمهور الأغلب. ولو كنثٌ أرئ أنَّ القطمّ في 
وضعها عاءٌ في كل بيتِ منها علل وجه لا يمكن انتقاضه لم أذكر أن الخطأ جائز 
محتمّل ! 

وهذا الخطأ في الأبيات الأربعة يجوز أن يكون سببه كثرة الأبيات 
وضخامة عددهاء فإن كثرة العمّل وتراكبَ بعضه على بعض مفض أحيانًا إلى 
نقص الإحكام وفوات الإتقانٍ في شيءٍ منه. وهذا داع إِى أنه قد يقع شيء من 
العفلة في البضعة من الأبيات» فلا أوفيها حظها من النظّر والتدقيق فتندٌ عن 
ذلك وتُحمَسَب مع الأبيات الموضوعة خطنًا. على أني لو وفيت كلّ بيتِ حظَّه من 
النظر والتدقيق وتلوّمت عليه ول أبرم الرأيّ فيه إلا عن تفرّغ له فإن التذوّق 


وال ني وان كا مهديك نا دا طلسن يهن قدا مو مر روه انلا عليه 


)١(‏ ص ٠١١‏ الحاشية. 
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أحياناء ألا ترئ لو أن رجلا خبيرًا بتمييز البخور الجيّد من الزاتئب الرديء 
عرضت عليه آلافٌ القطع منه فحكم عل ست مئة قطعةٍ منه بالزّيف دون 
البقيّة ثمّ تعقبوا عملّه وفحصوا عن مقدار إصابتِه فأدخلوا جميع القِطّع في آلدٍ 
دقيقةٍ فصدّقته في 047 قطعة منها وخطاته في 4 قطّع فقط أفيكون هذا دليلًا 


41 1 


عل حذقِه ودقته إذ لم يخطئ بتفرّسه وحدّه إلا في 5 من 1٠١‏ أم يكون هذا 





دليلًا عل بُطلانٍ فراسته وضعف بصره؟ 

وكذلك هذه الأبيات الأربعة» فإِن الخطأ فيها غيدُ قادح لأنه ضئيلٌ جدًا 
لا يبلغ ١‏ / من مجموع الأبيات. بولا شينف لبي زر الا 
الدقَة إِذْ لا تلو من نسبة خطأ وإن ضؤّلت. ويصحّح لك هذا أن الأبيات التي 
وقفتٌ عليها من القسم الثاني بعد طباعة الكتاب. وهي التي لم أقطع بوضعهاء 
عدّتها ١‏ من "7 بِينًا أي 87 /. فأنت تر ارتفاعَ نسبة ما جد منه خلاقًا 
للقسم الأؤل. 

فلل أن الدرق:ق الأيات الكثررة بوالتعنيدة الطويلة أصيدق والهلة 
بالإصابة منه في البيت والبيتين» فإن البيت والبيتين لقصرّهما قد تستبهم فيها 
أحيانًا آيات الصنعة ودلائلٌ التوليد. ولذلك خفي عل الأصمعيّ وهو الأستاذ 
النقادة الخبين بالشّعر أن ببق إسحاق الموضل ‏ (كه*اف) مولدان 
فاستحسنههم| وقرّظهما حنّى عرَّقه إسحاق ذلك22. بل قد يذهبُ عل بعض 


)١(‏ انظر القصة في أمالي أبي علي القالي /١‏ 147. ط دار الكتب. 
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العلماء الجزمٌ في نسبة بعض القصائد بين قديم فصيح ومولّد حدّثء ألا ترئ 
كيف خفي علل ابن الأعرابي (ت١1717ه)‏ حين قرئت عليه أرجوزة لأبي تمام 
أنها له حتئ بين له ذلك فقال: (خرّقُ خرّق)27 وكيف تنازعوا في نسبة لامية 
العرب بين من يرئ أنها للشنفرَئ ومن ير أنها من صُنع خلف الأحمر 
(ت0٠18ه)2.‏ وأمثلة هذا كثيرة. 

وليس المراد من ذلك التوهينَ من قدرةٍ التذوّق عل الفصل بين الشّعر 
القديم الصحيح والشّعر المولّد المصنوع, فإن التذوّق قد يبلغ من دقّته وحذاقته 
أن يفرّق بين شعر الشاعرين المتعاصرين كا بيّنت هذا في كتابي مفصّلا0". وإن) 
المراد من هذا أنَّ العلماء في امتلاكهم لهذه القدرةٍ وحيازتهم لحذه الآلة أخيافٌ 
متفاوتونَ وأنَّ الشّعر نفسّه متباينٌ في مطاوعته هذا وَقَبِولِهِ له» فالبيت والبيتان 
لا يبل فيها التذؤّق بلاءه في القصيدة الطويلة. والمراد أيضًا أن القصيدة 
الطويلة قد يحسرٌ التذوّق عن القطع فيها فتصطرع فيها آراء العلماء بحسب 
فراستهم ودقّتهم وعلل مقدار عليهم بالشّعر وتمكُنهم منه» وذلك إذا كان 
صانعها شاعرًا مفلقًا وعالً مرتاضًا بشعر الأوائلٍ رحب المعرفة طويلٌ التمرّرس 
به. وهذا عل كل حالٍ أمرٌ قلما يستطيعه إلا النفرٌ من الناس كخلف الأحمر 


)١‏ أخبار أبي تمام للصولي ص ١170‏ ط لحنة التأليف. 
(؟) انظر مثلّا أمالي أبي علي /١‏ 197. 


(9) ص ١7‏ فا بعد. 
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ونظرائه. 





نوا :فى" كا النزاء ةميق لحت له أن كين تمن :"قر لبق عيزه اهيل لسكا مق 
صحاح الأبيات القديمة المقطوع بصحّتها يح شعر امرئ القيس وذي 





الرمّة وجرير والفرزدق. 
وعدا لضي ا لقرل افيا 
-١‏ البيت ذو رقم "'» وهو: 
نان كنان قم اند مك1 “اك بنش كرفي ةالاغاليا 


منسوب لأمية بن أبي الصّلت برواية (باقيا)7". ومن المعلوم أن أكثر 


الشعر المنسوب إك أمية مكذوبٌ مصنوعٌ عليه لرداءة نظمه ومّلهلة نسجه 
وَلشْدّة-مشائيعه ذلفرآن2». وغالتث الظر أن هذا الببت متها فير 'إذن إن :لا 
يكن لابن مالكِ فهو لولّد آخرٌ. 

؟- البيت ذو رقم 2١5‏ وهو: 
إذا أوقدوا نارًا لحرب عدوّهم فقد خاب من يصإ بها وسعيرها 


.595 /” الزهرة لابن داوود الأصفهاني‎ )١( 
والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ »17١ /١ وانظر في هذا تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )١( 
. 06 / "5 لجواد علي‎ 


رحعى 


ابن 


ماع ىه 


أقدم ف رأيناه رواه هو السّخاوي مت757ه200. وهو عصر 


َ 


مالك. ولم ينسب هذا البيك ولا كن منشده من القدماء ولا في أي كان 


وجدّه ولا من أي قصيدة هوء فجائرٌ أن يكون بيئًَا مصنوعًا أو لمولدٍ لا نحت 





|. 


''- البيت ذو رقم »١17‏ وهو: 
الافبةا عت وسيب عدن السوم كدت تبي يا معاون 
أقدمٌ من رأيناه رواه هو ابن يعيش (ت747ه) ني (شرح الملوكي)”". 
وهو عصريٌ ابن مالك وشيخه. والعجبٌُ أنَّه ل يذكر هذا البيتٌَ عندما عرض 
هذه المسألة وساق شواهدّها في (شرح المفصل)”2 مع أن ذلك حاقٌ موضعه. 
٠ 32 0‏ 
والقول في هذا البيت كالقول في البيت السابق. 
5- البيت ذو رقم 250 وهو: 
عيسة] تستاقة يعدو لك اللسم. .عبةاتجاعسا قغصابز الأزينان 
دكرة المبرّد في (الكامل)0*) ولم ينسبه أو يسنده. ول أقف بحسب بحثي 


غير المستوعب علل نحويٌ استشهد به بعد المبرّد وقبل ابن مالك. وإن وجد 


(1) في فتح الوصيد 7/ 814. 
(8) 94/ 175ء تح إبراهيم عبد الله. 


)١م‏ الال" 


2,20 


فهو نادرٌ فلا أدري 1 اطَّرحوه! وما أحراه أن يكون موضوعًا أو يكونً لمولّد لا 
تتح به وذلك أنه غيدُ منسوب ولا يعرف من أيٍّ قصيدةٍ هوء ولم ينشده المبرّد 
في (المقتضب) مع أنه أحقٌ به إذ هو كتاب نحو و(الكامل) كتاب أدب. ولا 
أراه أيضًا يُشبه الشّعر الصحيح الذي مُحتجٌ به. فلعله وضعّه هو تمثيلا أو نقلّه 
من شعر بعض المحدثين. ولا تستنككر هذاء فإن النحاةً ربا وضعوا بعض 
الأبيات واستشهدوا بها في مسائل التّحو0©. والمبرّد خاصّة منّهمٌ بتغيير رواية 
الشّعر معروفٌ بذلك. وفي هذا يقول على بن حمزة البصري (تهل/الاه): 
(وهذا من فعل أب العباس [المبرّد] غيرُ مستنكر لأنه ربّ) ركب المذهبَ الذي 
يخالف فيه أهلّ العربيّة واحتاج إى نصرته فغيّر له الشّعر واحتج به)(". وقد 
بينَا أيضًا في ما خلا وقوع التدليس منه بشهادة تلميذه الأخفش”) فمئلّه لا 
شع افيس وتام التعر لم لا مه 

ومهما يكن فإن هذه الأبيات الأربعة مع نزورتها وضئولة نسبتها في جنب 
مجموع الأبيات فهي ليست من الشّعر المقطوع بصحّته» فلن برأ ابن مالكِ منها 
بِرَأت هي من احتمال التوليد ول يثبّت بيقين كوثها لشعراء قدماء منج 


-ه 


(0) ار مها لا مذ ا كان يوه 6 51 
0 التنبيهات ص١١١.‏ 
5 لظا ا 


فإن لا يكنها أو تكنهفإئه فوهك افانينة الح يدا 

وقد ذكرثٌ آنهًا أن من الأبيات ما استيقنت أو غلب علل ظنَّي أنها مولّدة 
وإن لم تلّح لي وجوهٌ قاطعة من الشبّه لها بأبيات ابن مالكء وهي قليلة 
فالحقئُها بها حملا على الغالب الأكثر إِذْ غالبُ ما ظهرٌ لي أنه مولّد ظهرٌ لي أنه 
لابن مالكِ إما بنسبته إلى الطائيٌ وإمّا بتشابه ألفاظه ومعانيه بسائر الأبيات 
بعضها ببعض وإما بها معًا. 

كذاامع آؤلا أجل خطي اق نسية آيات تفن المقطوع بوضتتها إل شغراء 
قديّاء فهذا جائرٌ مكنٌ كما ذكرثُ في كتابي27» وهو إن كان سيكونُ نزرًا جدًا 
نزورةً تسدّد القاعدةً وتثبتها ولا تنقضُها. ورب خطأ يعمل في تقوية القاعدة ما 
لا يعملّه الصواب فيها. ولكني إن) أحكي ما وقع. 

© ثم انتقل المتعمّب إكى حديث آخر”"» فذكر أني (لبّست) عل القارئ 
وأني وقعت في (التعجّل) و(عدم التحرّي) وفي (إغفال) النصوص المعارضة 
وأني (أغمضت) عيني عنها وأني (أبرزت ابن مالك في صورة النازح عن 
النحويين والمنّهم الُْدان [كذاء والصواب الدين])! وذلك أني ذكرثٌ أن من 
المسائل التي تفرّد ابن مالك بإيراد شواهد لها دون غيره من التّحاة مسألة 


التمييز إذا كان فعلًا متصرّفاء وذكرث أنه لم يرد بيت صريحٌ غير قول الشاعر: 


)١(‏ ص ٠١١‏ الحاشية. 


(؟) ص17/8 وما بعدها. 


7"01غ 


أهجرٌ ليل للفراق حبيتها وماكان نفسًا بالفراق تطيبٌ 
ثم قلتُ: (فمن أين لابن مالك بعد هذا كلّه بالبيتين اللذين ساقها في 

هذه المسألة. وهما قوله: 

ضيعتٌ حزمي في إبعاديّ الأملا وماارعويت ورأسي شيبًا اشتعلا 


م 


وقوله: 

000 و 

الفشجا تطبحيت تيكل المتحون:.' . وداعتى المنون يسادئ خيغار؟ )00 
مع أن ابن مالك استشهد بأربعة أبيات لا بيتين أحدّها لشاعر جاهلي. 
وهو ربيعة بن مقروم الضبيٌء وذلك قوله: 

ودؤس تطشن لتم ون لمن كبحكن ]ذا علطتت ومع ءا قات 
والآخر هو: 

لحك إذا دوعا أفيين بسبارع ولا يائس عند التعسر من يسر” 
ثم ذكر المتعقّب أن أبا حيّان نقلّ هذه الأبيات وزاد عليها بِيئًا خامسًا 
نسبّه إلى بعض الطائيين» وهو: 

إذا المرءٌ عينا قر بالأهل مثريًا ولم يعن بالإحسانكانمات 


.١”ص كتابي‎ )١( 


(؟) في شرح التسهيل 7/ 84". 
(؟) التذييل 9/ 550. 


/اه “ا 


مصادريء بل إني أحلت إليه. وقال: (ولا أدري 1 تجاهلٌ نصّ أبي حيّان). 

ولو اكتقّئ المتعقّب بقوله: (لا أدري) ينا له وجه العلَّة ووقفناه عل بر 
ترك هذه الأبيات الثلاثة وإغفاهاء فدَرَئء ولكنه لم يرضّ بمرتبة الجهل ببذه 
لاله تحر ارو الفط يووا إلا مؤقظة ‏ الل ناه الر ل يقنع يفرقنة "العلم 
الكاذب بها حتّى صارَ يزجر ويشنّع ويُرشد ويعلّم! 

وبيان ذلك أنْ هذه الأبيات الثلاثة ليست شواهدَ صريحة عل تقدّم 
التمييز عل عامله المتصّف» ف(عطفاه) مثلا في بيت ربيعة هو عند البصريين 
ذا القع اندو كاوه الذاكرة قدو« زإذ قلي عطقاد ماما ا): 
وإذن فالناصبٌ للتمييز (ماءً)) هو فِعلٌ متقدّمٌ محذوفٌ وليس الفعلّ المذكورٌ. 
وإنًَّا قَدّر محذوفًا لأن (إذا) لا يليها إلا فِعلّ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ في قولٍ عامّة 
البصريِّينَ(». وكذلك البيتان الآخران. وفي هذا يقول ابن الشجري 


تصبّبتٌ» فالدافع له أن يقول: إن العامل في الماء هو الرافع للعطفين من حيث 
كان التقدير إذا تحلّب عطفاه ماءَّاء كقولك: إذا زيدٌ راكبًا خرج أكرمته. وإن) 
احتجت إلى إضمار الفعل بعد إذا لأنها تطلب الفعل كما تطلبه إن الشرطية)(". 
ويقول ابن الدمّان (ت559ه) أيضًا: (واستدلٌ بعضهم بجواز تقديم المميّر 


.15 /1 راجع مثلّا التذيبل والتكميل‎ )١( 
.58 /١ أمالي ابن الشجري‎ )( 


0غ 


عل العامل بقول الشاعر: 
وزعت بمثل السّيد مد مقّص كميش إذا عطفاهماءًا تصببا 
فقال قوم: قم الممر عل :عاملة» وهو (تصيت) .ولسق الأآمز كذلك لآن 
(عطفيه) مرتفعة بفعل مضمر يفسّره هذا المظهر» فالرافع للحقوين هو الناصب 
للماء. وعلل هذا لا حجّة فيه)20. 
ولهذا قلتُ: (لم يرد بيت صريحٌ غيرٌ هذا البيت»» فقولي: (صريحٌ) مرج 
لهذه الأبيات غير الصريحة. 
فمن الذي وقمَّ في (التعجّل) و(عدم التحرّي) إذن؟ 


مم6 + 8 8 قد 


0 الغرة في شرح اللمع /١‏ غ65. 


التعليقة الخامسة: 
مناقشة الاعتراضات علل دليل النسبة 

حاول: المتعقب» يعد" ذلك7 أن حب عن كليل النة: اوعفر دليلن 
النسبة هو أن جميع الأبيات التي تفرّد ها ابن مالك. وهي نحو سبع مئ» كلّها 
مجهولة القائل إلا بضعة أبياتٍ فقط. ومنها نيّف وأربعون بِينَا منسوبة إل 
الات فاستدللت نذا علل تقوية القول بالتدليس الآن المدليق لا يسسظيم 
أن ينب القول إلى نفسه لفوات التدليس بذلكء ولا يستطيع أن ينسّبه إلى 
غيره لأداء هذا إلى الكذبء فهو إما أن يُعريّه من النسبة فيجعلّه عَفْلا وإما أن 
ينسبه نسبةٌ موهمة تحتمله وتحتملٌ غيره علن أن يكون الوجه الذي يحتمله لا يقع 
في ذهن المخاطب عادةٌ ليجوز بذلك تدليسّه ويأمّن التردّي في الكذب 
الصريح. 

وكذلك فعلّ ابن مالكِء فقد ترك هذه الأبيات التي تشم سبع مئة بيت 
أغفالا لأن لا يضطرّه ذلك إلى الكذب. وحينَ نسب منها نيّقَا وأربعين بينَا 
نسبّها إى الطائيٌ فقطء ثمٌ لم يسم هذا الطائي أو هألاء الطائيين أيضًا. وهذه 
نسبةٌ تقبلٌ التدليس وتعزٌُرُه وتساوقه ولا تجفو عنه» وذلك من جهة احتالها له 


في ما أخلاه من النّسبة وفي ما نسبه إلى الطائيّ» ومن جهة اطّرادها في جميع 


.18١ص‎ )١( 


() انظر كتابي ص9" فيا بعد. 


7غ 


الأبيات التي تفرّد بها إلا بضعة أبياتٍ نسبّها إلى شعراء مسمَّين وأسلوثما لا 
يشبه أسلوب المجهولة القائل أصلاء ثم في تخلف هذا في شواهد النّحو عامّة 
كشواهق قعيويه مدا بلقي :سه الآرناك المجهولة م جميع ما تفرّد به ابن 


مالك تبلغ تقريبًا 44 أو 44/. وتبلغ من جميع ما تفرّد به من ما رأيت بعضّه 





اللالتانق:البجيولة القادل :فى كنامن سدييزيه لنت لل يعي 114 أن اأقل. هذا 
والشّعر في عهده مفرّقُ وحور وسار اسطرم وذلك قبل أن يتوفر 
العلماء علل صناعة الدواوين وجمع شعر كل شاعر عل حدةٍ وقبل أن يُعنوا 
بتحقيق نسبة كل بيت إلى قائله. 

وزد علل هذا أيضًا أن لابن مالك عناية بنسبة أبياته إلى قائليها إن عرفهم 
كما يظهر لمن يتصمّح كتبه» فلو كان من عادته إغفال النسبة وإن كانت معروفةً 
لديه لقلنا تنزُلًا: (جرّئ عل عادته في هذه الأبيات فأغفل نسبتها مع معرفته 
بأساء قائليها). فأما وعادثه السبة في الغالب فمن غير المعقولٍ أن تسقطً هذه 
النسبةٌ في عامّة الأبيات التي تفرّد بها! 

نالا ازدتسنوى الخوللاة عدا" الذليل:. حقوية القول و التدليسى: وان أن 
الس ل عليه وتومئ إليه. وهذا دليلٌ واضحٌ منطقيٌ يفهمه المرء بأدن نظرء 
ولكن المتعمّبِ مع أنه تصدّئ لمارسة هذه المسائل والردّ علِّ فيها فهمّه فهّ 
مركوسّاء ففهم أني أردت الاستدلال بجهالة القائل على ردٌ أبيات ابن مالك» 
فطفق يستدني مقالاتٍ العلماء في قبول الأبيات المجهولة القائل إذا صدّرت عن 


كلا 


علن نا لو جاريناه في هذا الفهم الذي فهمه فإنا نقول: إن انمالك ققد 
في ما يصرّح به كا أن الحسن البصري وسفيان الثوريّ وغيرهما ثقات في مأ 
يصرّحون به فإذا سمّئ ابن مالك قائل البيت تسميةً صريحة قبلنا ذلك منه 
وصدّقناه فيه وإن لم نجده في مصدر قبلّه لأنّه لم ينبت عليه ما يناقض 
العذق101 وتقرينك آلذا 'الفول :هسه اهل فصو ومن بعد من 
الغذالة رو الود قفوالة قبن اللقسه بحرت عي - للق وويط اذه وميه 
إمكانُ مناقضته للتدليس وعدم إمكان ذلك7”. 
عل انان ها للف قف قط نا اكقام معدي وكات هله عليه فقول 
ع و س اله * و 2 د 7 
عن بيتِ من غير أبياته: (... فلا حجّة فيه لشذوذه, إذ لا يعلم له تتمّة ولا قائل 
ولأ واق:عدلٌ يقول: منؤعت تمن وكق يعرنيية: والامعدلال باهو كذا فييغاية 
الضعفي)7»! 
وتندع يحاكقه إلن اقول هاقلا قب الآريات الى وميا لان نه لم يقل في 
شيءٍ منها: (موعدمق وتران تعررة ): وهذه محاكمةٌ في غاية الإ لإنصافي لأنَا 


جا كا الرجل الب سمهو ورهيه: واو ل راف مد فق اندها 


.85 انظر أمثلة لهذا في كتابي ص‎ )١( 
.ل1١ص‎ 020 


)شرع اليل 


717 


أما قول ابن مالك الذي أورده المتعفّب: (ولا حجّة في قول من خفيّ عليه 
ما ظهر لغيره؛ بل الزيادة من الثقة مقبولةٌ) فقول مجملٌء وقد فصّلّه كلامُه 
السابقٌ» فإن زيادة الثقة مقبولة إذا صرّح بسماعها من من يوثقٌ بعربيّته. ولو 
كانت زيادة الثقةٍ مقبولة بإطلاق لاكتفئ ابن مالك بقوله: (إذ لا يُعلم له تتمة 
ولا قائل ولا راو عدلٌ) ولم يحتج إلى أن يقيّده أيضًا بنصّه عن سماع ذلك من 
من يوثقٌ بعربيّته. وهذا واضحٌ. علل أن في الاحتجاج بقول ابن مالك لتبرئة 
ان هاللة ارا لا عر 

© ثم حاول المتعقّب(20 أن ينقضّ الاحتجاج بكون المنسوب من الأبيات 
التي تفرّد بها إنما ثب إلى (الطائيّ) أو (رجل من طيّى) فقط دون سائر 
القبائل» فذكر أمورًا حمسة: 

الآولة آنه فت أن بعر ما نستة ايخ فاللك إل طب استشتهد له أو القند 
الفراء أو اللأخفش أو الأصمعي أو أبو علي الفارسئ. 

قلتٌ: هذا باطلّ لا يصِحٌ فقد تناولت هذه الأبيات وغيرها وبيّنثُ ما 
فيها من الأوهام وأنَّه لا تصحّ دعوئ استشهادٍ هألاء العلماء المتقدّمين بها 
وإنشادهم لها. 

الثاني: أَنْ ابن مالك (عرّف بنفسه في كتبه المنظومة بابن مالكِ أو المالكي 


ولم يعرّف نفسّه بابن طيء [كذا. والصواب طيّى] أو الطائيٌ... فلو كان نسبه 


)١(‏ ص86 1 فا وراء. 


ك7 


الطائيٌ أحبٌ إليه لآثر ذكرّه في هذه المنظومات أو علا الأقل زاوج بينه وبين 
نسبه المالكيّ. وأيضًا هذه النسبة أعني ابن مالك أو المالكيّ هي المتعارف عليها 
عند النحويين» بل لم أجد في ما وقفت عليه من كتب النحويين بعد ابن مالك 
من يقول: قال الطائي. يريد به ابن مالك وإنا يقول: قال ابن مالك أو المالكي 
أو الناظم). 

قلتٌ: رد المتعمّب ببذا الزظنوال يقل نز يني النذليى تن ميقا 
ذلك بأنّ التدليس كا هو معلومٌ هو أن يستعولٌ المدلّس لفظًا يحتمل معنيين 
أحدهما قريبٌ إلى فهم المخاطب لكنه غيرُ مرادء والآخر بعيدٌ من فهمه وهو 
المراد. وكذلك لفظ (الطائي»» فهو يحتمل أن يراد به طائيٌ قديم مُحتجٌّ به. وهذا 
هو المعنئ القريب من فهم المخاطب. لكنه غيرٌُ مراد» وإنا المراد معن بعيدٌ قد 
لعا رجانه لهك القز افق اند التئع اتش عل كاهلا لعن الات ابد 


لع 


فيدقة كان الر عنك ١‏ 





مالاقة إحطته اشههر اسن قشو تققد ١1‏ المسطاء اندو ال ا الف قف 





بذلك. ولهذا لو قال ابن مالكِ في هذه الأبيات بدلّ الطائيٌ: (قال المالكيٌ) مثلًا 


امبرل هلنو لكا مطترية الك لكنيرة ولألة هنا الفسة طلوه شمن فنعب أن 





يستشكل المتعقّب مثل هذا مع وضوحه وأن يجعلّه دليلًا له وهو في الحقّ دليل 
عليه! 

الثالث: أن الأبيات المنسوبة إِك الطائي لا نجدها منظومة إلا علل غير 
بحر الرجز. وابن مالك معروفٌ بالنظم علل الرجز. وهذا دليل علل أنّهِ لم يرد 
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بالطائيٌ نفسّه إِذْ لو أراد ذلك لصدّر بهذه النسبة أبياتَ الرجز. 

قلت: وهذه الحجّة باطلة أيضًاء فقد نظم ابن مالك علل بحر الرجز كا في 
كافيته وخلاصتهاء وعلك بحر الطويل كالكيّته في القراءات والنظم الأوجز 
وتحفة المودودء وعلل بحر البسيط كلامية الأفعال» وعلل بحر الكامل منظومة 
الآفعال التي جاءت لاماتها بالواو والياء. بل نظم أيضًا على الخفيف والمتدارك 
وغيرهما(©. وقد نصّ عل هذا الذهبيٌ (ت58/اه) إِذْ قال: (وكان نظم الشعر 
بولذعلية وكره وطويلةوسيطه وغيرٌ ذلك)7". 

فقد ثبِتَ أنه نظم عاك أكثر البحور. ولو سلّمنا جدَلا بأنه لم ينظم إلا عن 
الرجز أو أن غالب نظمه عليه فهذا طبيعيٌ لأنَّ منظوماته علميّةٌ» والرجز أحمل 
البحور للعلم وأَليَطّها به فإذا أراعٌ أن يقرص شعرًا في غير العلم فلا يلزم أن 
يقرضّه علل بحر الرجّز أيضّاء بل هو حقيقٌ حين إِذِ أن يقرضه عل غيره. 

فمن ذلك مثلا أبياتٌ رواها له الصفديٌ علل بحر الوافر أوهًا: 
إل ابنَ الخير عن ضررًا خشيتا فَحُسيّ الحزمٌ رأيًا أن ذهيتا”" 

أما علّةَ عدم نسبة شيء من الأبيات الرجز المنسوبة إلى الوضع إك الطائيٌ 
فهي لقأتها وقلّة ما نسبّه إلى الطائيٌ من غيرها. وذلك أن الأبيات المنظومة عل 





)١(‏ راجع أيضًا كتابه نظم الفوائد. 
() الوافي بالوفيات / 71. 
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غير الرجز تبلغ ١‏ بيتٍ. والذي نسبه منها إِى الطائيٌ ”5 بينًا. وهذا يساوي 
8 وعدد أبيات الرجز ٠١‏ بينّاء ولكنه ينشدُها في كتبه بيتين بيتين أي يجعل 
نسبة البيتين واحدة» فهي في حساب 5٠‏ بيئًا. فلو قسناها بالأبيات المنظومة 
على غير الرجز لكان ينبغي أن يذكر نسبة الطائيٌ فيها “” مراتٍ فقط. وبين أن 
يذكرعا © طراطة زوق أن لا يذكرها القديون قبل تل مله ولا يعو إن 
العجب لأن قرب الشيء من المعدّل الطبيعيّ كافٍ في إساغته. 

عل أنا نستطيع أن تُدلي هنا بحجّة جدليّة فنقول: إِنَ المتعقّب يرئ أن 
شاعرية ابن مالك عرفت من خلال بحر الرجّزء فنقول: لعل ابن مالك خش 
إن هو نسب أبيات الرجز إك الطائيٌ أن يُستدلٌ بهذا عليه لكثرة نظمه عل هذا 
البحر. ولم يبال أن ينسب بعض الأبياتٍ الأخرئ إك الطائيٌ لأنّه لم يُعرف 
بالنظم عبن هذه البحورء فهو في مأمنٍ من أن يُستدلٌ بالنسبة إى الطائيّ عليه. 
وهذه الحجّة جاريةٌ عل رأي المتعقّب في غلبة بحر الرجز عند ابن مالك دون 
غيره. وهو أمر بينا بطلائّه. 

الرابع: ذكرٌ المتعقّب (أن ابن مالك استشهد في كتبه بأبيات للطائيين 
مصرّحًا حيئًا بأسائهم كقوله: ومثله قول الأسد الطائي. وكقول حاتم الطائي. 
وأحيانًا لا يصرّح بأسمائهم فقد استشهد للحريث بن عتاب [كذا. والصواب 
عناب بالنون] الطائي وبعض بني بولان من طيء [كذا. والصواب طيّى] 
وجابر بن رآلان [كذا. والصواب رألان] الطائي وَعَمْر بن ملقط الطائي). ثم 
ذكر المتعقّب أنه إذا كان الأمر كذلك فا الذي يمنعٌ ابن مالك أن يكون عن 


11م 


علم بأساء هألاء الطائيين في الأبيات الثلاثة والأربعين» لكنه لم يصرّح 
بأسائهم كما ينسب أحيانًا بعض الأبيات إى رجل من العرب أو بعض 
الأنصار أو رجل من سعد منأة. 

قلت: الذي يمنع من هذا أمور منها: 

-١‏ أنا لا نكاد نجد في جميع شواهده. وهي آلاف بِينّا نسبه إلى (الطائي) 
أو (رجل من طبّى) إلا في هذه الأبيات التي تفرّد بها. فأما هذا البيت: 
تتكوقة الثسل «المضيفن وله منطاة تفوشنا نت هي الكدره 

فهو لبعض بولانٍ من طيّى» رواه أبو تمام (ت١17١ه)‏ في (حماسته)7". 
ولم ينسبه ابن مالكِ إلى (الطائي) أو (رجل من طيئ) كا نراه يفعل في الأبيات 
الثلاثة والأربعين» وإنما قال بعد ذكره لغةً لطبّى: (... بل عل لغة لطيّى كما قال 
شاعرُّهم)”" وذكر البيتَء فأنت ترئ أنْ الذي جرّه إلى ذكر أنه لطائيٌ بجي 
بيته على لغتهم. وفرقٌ بين هذا وبين أن يقول ابتداءًا من غير سبب: (قال 
الطائي) أو (قال رجل من طبّى). وإنما لم يذكر اسم هذا الطائيٌ لأن أبا تمام ل 


م 


يسمه. 
؟- أنَّه لو صم هذا لرأينا أبيانًا من أبيات التفرّد منسوبة إلى شعراء من 
قبائل أخرئ فيقول مثلًا: (قال الأسدي) و(قال البكري) و(قال الكلايٌ) 


»٠١١ /1١6١(‏ تح عسيلان. 
(5) شرح التسهيل 7؟/ 784. 


07" 


ونحو ذلك. وليس .من المعقول أن تستاًة وطن كا هده الأياتة الشونة دون 

جميع قبائلٍ العرب! وابن فلك ساحن قن وكين الزوانة وعي زلا حل قاذ 
حكن أن بدعية أنه وارث شعر طيَّى أن دواويتهم آلثْ إليه وحدَ ده مع أ 
قم لع وطق لاا تتوااكا ىردا وتوا لو ودف رد للك لا يمك ان لا 
إليه علمُها وشعرّها وأخبارها إلا من طريق العلماء المتقدّمين الذين جمعوا 
أخبارٌ طيّىَ وأشعارها أو عَنوا مما كأبي تمام في (حماسته) وكأبي سعيد السكري. 


0-8 


فقد ذكر النديم (ت85"#ه) أنه عيول أشعار طيئع27. وكالآمد 
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(تالالاه)»؛ فقد ذكر اطلاعه علل ديوان شعرهم وذكر أن له مختارًا فيه7) 
فليس شعرٌّهم كما ترئ بالمغمّر الخفيّ. ثمّ إن هذه الأبيات ليست كأحدٍ من 
الأجات" لأن: أكررها قواعة هلا فسان :قعرنة ناذزة وا :هلاه الو كانت 
مسطورةً في عمل السكريٌ أو الآمدي أو غيرهما لعغرفت ولاستشهد مها نحويّو 
عصرهم. . ولو صحّت أيضًا لكان يد ينبغي أن تكون مستخرجة من قصائدٌ كثيرة 
لا يعرفها أحدٌ قبل ابن مالكِء فلو قلنا: إن كل بيتِ من الثلاثة والأربعين من 
تفيدة أر عند ديةه اثلاث ير انعو تقد اوقد ونيا ادن 


العالمين إلا ابن مالك! 


*- أن هذه الأبياتَ فيها من الضَّعف والرداءة ما نجزمٌ به أنها لا تصدّر 


)١(‏ الفهرست /١‏ 498» تح أيمن سيد. 


0( المؤتلف والمختلف ص31 47 تح عبد الستار فراج. 
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عن شاعر قديم مطبوع. ثم إن هذه الأبيات المنسوبة إل الطائيّ يشبه بعضها 
بعضًا في الألفاظ والأسائنك :لقان دقل سل اموي اا لعدَةٍ من الشعراء. 
ثمٌ إنها تشبه أيضًا الأبيات الأخرئ غير المنسوبة من هذه الأوجهء فهذا ينفي 
النفيّ كلّه أن تكونّ لجماعةٍ من الشعراء. وقد فصّلت هذا ومثّلت له في 
كتابي00. 

5- أن الاقتصار عل نسبة بعضها إك الطائيٌ دون غيره مؤيّد للقول 
بالتدليس وجار معّه ومصدّقٌ لسائر الأدلّة والقرائن كما بينا آنًا. 

الخامس(2): أن "لقني الطائى :في الآبيات التي :لا تعرف: قبل انق مالك 
ليست خاصّة به» فقد نسب أبو حيّان أيضًا أحد الأبيات إكى الطائيٌ» وهو بيت 
لا يعرف قبل أبي حيان وليس من أبيات ابن مالك لآنه غيرُ موجود في كتبه. 
ةك 
إذا المرء عينا قر بالأهل مثريًا ولم يعن بالإحسان كان مذتما 

قلت: هذا البيت من وضع ابن مالك. فمن ما يشي بذلك غير نسبته إِك 
الطائيٌ لفظ (مثريًا)» فإنه من الآلفاظ القليلة في الشعر القديم مع تكرارها في 
أبيات التفرّد كقوله: 


إن الذي وهومثر لا يجودحر بفاقة تعتريهبعدإثرء 


)1١(‏ صه”- ا 


(؟) من الأمور الخمسة الى أجات ا المتعقب: 
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وفعون هذا اليك أرضا قريب من معد البيف القانق! 
وقوله: 
فل شرق رهظ اف العر زوذي غربةٍ وفققر مهينُ 
وقوله: 
ياحبّذا مرجوً المثري السخي 

ومنها لفظ (يُعنى) فهو من الألفاظ الخاملة في الشعر القديم مع كثرة 
دورانه في أبياته. وقد سقت أمثلة ذلك في كتابي7). 

أما ما ذكرّه المتعقّب من تفرّد أبي حيّان بإنشاده منسويًا إلى الطائيٌّ فقد 
كنت ذكرث في كتابي أنْ أبا حيّان ربا أورد في شرحه كلامًا أو أبيانًا منقولة 
بالنضٌ من (شرح التسهيل) أو غير منصوص عل نقإلها ومع ذلك لا نجدّها في 
(شرح التسهيل) المطبوع. وتأويل ذلك أَنّه كان بين يديه أكثرٌ من نسخةٍ للمتن 
وقوه يدااع ضر نيا قر امدق ) عاق ند ة شيع | 1ر4 ورمعل اعفان 
نُسَخْ عن كنات اندو تنو د لطيو قرا وبا او و 
شرح ما شرح من الكتاب أسقط هذا الباب)(". ويقول في تعدد نسخ الشرح: 


(وقد أنشد المصئف في نسخة أخركل من الشرح قول الراجز...)0©. 


)١(‏ ص579. 
0 العدر م 
( التذييل ”/ 8”". وانظر مزيد بيان لذلك في كتابي ص١ ٠١‏ الحاشية. 


غ١‎ 


ار نا رع الب ا ا ير ا اد 
منه قطعًا. وقد أصبتٌ بحمد الله شاهدًا ينفى الشكّ في هذاء وذلك أنْ ناظر 
الجيش (ت87/اه) نقلّه منسوبًا إنشاده إلى ابن مالك في شرحه للتسهيل. 
وسأنقلٌ نص ابن مالكِ من طريق شرحه المطبوع ثم أتبعُه بنصّه من طريق ناظر 

قال ابن مالك: (... وبقولهم أقول قياسًا عل سائر الفضّلات المنصوبة 
بفعل متصرّف ولصحّة ورود ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح كقول 
ربيعة بن مقروم الضبي: 

وؤازةة كاناب )00 

وقال ناظر الجيش: (قال المصتف: وبقولهم أقول قياسًا علل سائر 
الفصّلات المنصوبة بفعل متصرّف ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح 
بالنتقل الصحيح كقول بعض الطائيين: 
اك رسو قر رلهك وورقة . :زز عن بالاسيحة لاعن ينف 

وكقول ربيعة بن مقروم الضبي: 

رونك كا ما )ا 
)١(‏ شرح التسهيل ”/ 89". 
(؟) تمهيد القواعد 5/ ٠174؟.‏ وانظر أيضًا تعليق الفرائد للدماميني 5/ 70". وانظر أيضًا مثالا 
لبعض الأبيات التي سقطت من النسخ التي اعتمد عليها محقّقا (شرح التسهيل) المطبوع ما في 
التذيبل والتكميل 5/ ١١9‏ وغيره. ٠‏ 


ال/ا/ا 


فقد تبرّن إذن أن هذا البيت كان ثابنًا في بعض نُسخ شرح التسهيل لابن 
مالك بدليل نقل ناظر الجيش له ناضًا علل أن ابن مالك أنشده في كتابه. 
نشد يطل شان للمستتونية و(اسش اف 1 انناو لابه رونا 1 فنا 
به عدًاء وتبيّن بذلك أن ظني فيه كان صائبًا وليس متكدًا عل (سلسلة من 
الاحتالات)! 

أما نسبةٌ البغداديٌ هذا البِيتَ إلى حسّان بن ثابت”2 فهو وهم بحت 
فالبيت قد نسبّه قبلّه ابن مالك إِك بعض الطائيين» وحسّان أنصاريّ ىا هو 
معلومٌء ولا يعرف هذا البيت في ديوان حسّان ولا قبل ابن مالك. هذا مع مأ 
يلوح عل ماه من دلائل الوضع وآيات الشبّه بينه وبين بعض أبيات ابن 
فاللك كس ا 


مم6 + 5 8 قد 


)١(‏ ص188. 
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التعليقة السادسة: 
مناقشة الاعتراضات علا دليل اللّفْظ 

ثم عرض المتعقّب بعد" لدليل اللفظٍ فاقتضب الجواب فيه اقتضابًا في 
صفحتين أو أقلّ وانسلّ منه ىا (ينساب من مكمنه الأرقمٌ) مع أن دليلٌ اللفظ 
هو عمودٌ هذه القضيّة وهو أجل أدلتهاء وقد مددثٌ القولٌ فيه حبَّ استغرق 
ذلك 5؟ صفحةً من الكتاب. 

ولع عر ف قدو الى قرت ماسقلا دارا ا 
متأَخَرِ عن زمن الاحتجاج ما فيها من الألفاظ المولّدة ك(عيّن) متعدَيًا (وعمّم 
الشىة)” ونحوهما. فكانَ جواب المتعفّب عن هذا هو أن هذه الأبيات لشعراء 
مولّدين لأنّ من منهج ابن مالك التوسّع في زمن الاستشهاد بالشّعره وذكرٌ 
أمثلة لهذا كاستشهاده بشعر بشارٍ بن بردٍ وأبان اللاحقيّ والمتنبي وأبي العلاء 
المدزى: هذا ليس غريكا أن تود هده الأبياث القاط مولدة. 

قلتٌ: وهذه الحجّة أرسلّها المتعمّب علل طريقته في العجلة وقلّة التحقيق. 
وهي لا تصِح بحال. والردٌ عليها من وجوه: 

١‏ - أنه لا تصِحّ دعوّئ أنْ ابن مالك له منهج تيز التوسع في الاستشهاد 
بالشعرء فمنهج ابن مالك في ذلك كمنهج غيره من النحاة كابن الشجريٌ 


)١(‏ ص848١‏ ف) بعد. 


(؟) كتابي ص”7. 


ا 


فرق الدّين الأستراباذي وغيرهما. والأسماء التي مثل بها من نقل عنه 
المتعمّب إِمّا أن يكون ابن مالك مسبوقًا إلى الاستشهاد بها كبيت أبان اللاحقيّ» 
فإنه من شواهد سيبويه(©. وكذلك أبو عطاءٍ السنديٌ» فقد استشهد سيبويه 
أيضًا ببيت يُنسب إليه وإك أب الهنديٌ("» وهما متعاصران. وقد قال أبو بكر 
الآنباري (ت78"اه) عن أب عطاءٍ: (كان فصيحًا)0". ومنهم من أورة ابن 
مالك أبيانًا له علن جهة التمثيل أو الاستئناس أو التخريج لا عل جهة 
الاستشهاد الملزم به. وذلك كالمتنبي وأبي العلاء المعرّي. وهذا معروفٌ من 
عمّل النّحاة. ولو نظرتٌ في كتبهم لوجدتٌ فيها أبيانَا قليلةَ تُسبُ إلى بعض 
المولّدين لإحدئ العلل التي ذكرنا. 

ولو عرض المتعقب هذه الأبيات لفئّدناها بيئًا بينًا. فأمًا وقد أجملّ 
الدعوئ فتجمل الجواب عنها. 

؟- إذا بطّلت الدعوئ السابقة بطّل ما بني عليهاء ولكنا نزيد عل ذلك 
فنذكر أيضًا من وجوه ردّها أنَّ شعر المولّدِين هو في الغالب مجموعٌ مدوّن 
معروف. فلو صم أن هذه الأبياتَ لهم فإنه ينبغي أن يكون ابن مالك قد 


استأئرٌ بالاطّلاع علك ثلائين كتابًا أو عل اثني عشر ألف قصيدةً لا يعرفها 


.1١ /١ الكتاب‎ )١( 
.587 (؟) الكتاب 7/ 48» والشعر والشعراء لابن قتيبة ؟/‎ 


.351/05755 /١ الزاهر‎ )*( 


اغا 


أحد. وانظر تفصيل هذا في كتاي(2. 

#- أنْ من يقرأ الأبيات متذوّقًا لها يقطع بأنها أبيات ناظم لا شاعرء 
فليس من الجائز أصلًا أن تكون لشعراء قدماء تُحج بهم ولا لشعراء مولّدِين 
سيج الطبغفالشعر. 

ب ا 
أن قائلها رجلٌ واحدٌّ. وقد بِينًا هذا في غير موضع. 

ه- أنها لو كانت صحيحةً لنسّبها ابن مالك كلَّها أو جلّها إلى قائليهاء إِذ 
من عادته النسبةٌ غالبا ولا سيّا أن الاختلاف في نسبة شعر المولّدِين إك أكثر 
من شاعر أ من الاختلاف في نسبة شعر الجاهليّين والإسلاميين لأن 
دواويتهم في الغالب محصّلةٌ مضبوطة. 

5ك نينا اكستشرييك افد ان يشرط التنية بأبباف لق هزد مايال 
كل الأبيات التي تفرّد بها إلا بضعة أبياتِ مجهولة القائل؟ أليس كان من المنطق 
لو كانت هذه الأبيات لشعراء مولدين أن ينسبَ بعضها ولو نصقها أو ربعها 
لك قائليها؟ 

ثم ما بال النسبة إلى الطائيٌ لا نكاد نجدّها في الأبيات المعروفة قبلّه عل 
حين نجد ثلاثة وأربعين بِينًا من أبيات التفرّد منسوبة إلى الطائي؟ 


وما بالّنا أيضًا لا نجدٌ في الأبيات التي تفرّد يها إلا النسبة إك الطائيٌ؟ 


086 


فهذه الوجوهٌ تصحّح ما ذكرث من وضع ابن مالك لهذه الأبيات وتُبطِل 
ما احتجٌ به المتعقّب. 

© ثم انتقلّ المتعمّبٍ إلى رد أحد أدلّة اللفظء وهو دليل الألفاظ المركبة 
المكررة. وبيانه أن في أبيات التفرّد تراكيب غير جارية مجرئ الأمثال تكٌررت 
بأعيانها في هذا العدد القليل بالنسبة إلى الشعر كلّهء فلو كان قائلها مجموعة من 
الغمراء لكان ند المشعد ومن تواذو الافاقانت أذديتكوى دل .لاك وقد 
ذكرث عددًا من الأمثلة لهذا في كتاي200), 

وكان من الأمثلة التي ذكرتها تكرّر لفظي (الروح) و(الجسد) بعطف 
الثاني علل الأول آخرٌ البيتِ كقوله: 
يا ليتَ شعري هل يقضئ انقضاء نو فيجمع الله بين الرّوح والجسد؟ 


6. 


وقوله: 
وغيرهم)7". 
فا كان جواب المتعقّب إلا أن قالّ: (إن تكرار كلمتي الروح والجسد قد 


ورد عند أكثر من شاعر بالترتيب نفسه) وذكرٌ أمثلة لذلك» واحدًا من شعر 


)١(‏ ص9". 


46 


وذ الت هذه نلق حل عبت ا 
لآخر: إنه من المستبعد ومن نوادر الاتفاقات بل يكاد يكون من المحال أن 
يجتمع ست مئة رجل من أفناء الدّاس في عُرسٍ من الأعراس ثم يكون من 
طب ا رخاود ا اااسدسي :متنا رقن الي وو افير اما من دان 
اناق بينهم. فقال الآخر: استبعادك لاجتاع هألاء غيدٌ صحيح, فقد وُجد في 
دمشق في القرن السادس رجل اسمُه (عبد السميع بن ناضر) وود في اليمن 
في القرن العاشر رجلٌ آخرٌ يحمل هذا الاسم! 

وقد أذكرثّني هذه المسألة طرفةً أوردها المبرّدء قال: (وخيّرثُ أن قاض 
كان يكثرٌ الحديث عن هرم بن حيان» فاتفق هرم معه مرّةَ في المسجد وهو 
يقول: حدثنا هرم بن حيان. مرةً بعد مرةٍ بأشياء لا يعرفها هرم؛ فقال له: يا 
هذاء أتعرفني؟ أنا هرم بن حيان! والله ما حدثتك من هذا بثىء قط. فقال له 
القاصّ: وهذا أيضًا من عجائبك! إنه ليصلٍ معنا في مسجدنا خمسة عشر رجلا 
اسم كل رجل منهم هرم بن حيان» فكيف توهمتٌ أنه ليس في الدنيا هرم بن 
عبان بذ ك! 11 


والشع ا تجو ةقيرت ف اذا ل موصن كل كا امي اق ف نه 
عس رار قو 0 هرم بن 





.١19١ص‎ )١( 


() الكامل ؟/ 257. 


اا 


حيّان) كاجتاع بعض الألفاظ المركبة وتكرّرها في أبيات عذتها ست مئة بيت: 





0 


فإن صدَّقتَ هذا فصدّق بذاك! 
فد انه 1د مذلا الالقاظ ار كة الك رقه فون السعي: الرفية: 
المتعقّب مع أهميتِه فهًا مغلوطًا وقد نصب نفسّه للمناقشة والردً! 


مم6 + 5 8 قد 


لاغ 


التعليقة السابعة: 
مناقشة الاعتراضات علل دليل المعنول 

تواقارل للستي وليل د01 وهو الدلدا الى 0 عل وضع هذه 
الأبيات من خلال النظر في معانيها وما فيها من كثرة المعاني الإسلامية 
وانحصارها في معانٍ محدّدةٍ لا تكاد تغادرّها ورداءتها وغلبة التقرير السادّج 
عليها واستقلال كلّ بيت بنفسه دون أن تُحُوجٍ فهمه إلى بيت قبله أو بعدّه 
وتساوقٍ المعاني أي أن يُتبع البِيتَ بيت آخرٌ بعقبه له المعنل نفسّه أو قريبٌ منه. 

وقد أجاب المتعقّب عن كثرة المعاني الإسلامية وشيوعها شيوعًا لا نعرفه 
في الشّعر الجاهلي ولا الإسلامي أيضًا بقوله: (هذا الدليل منقوض با نُقض به 
الدليل السابق» وهو أن من منهج ابن مالك التوسّع في الاستشهاد بالشعر» فقد 
استشهد بشعراء جاهليين ومخضرمين وإسلاميين ومولّدين» فلا غرابة أن نجد 
في شواهده الشعرية معاني دينية). 

تلك :ولا نقفنا الاسر اف المنابق لهذا الدليل قوفن أيطنا كله 
مبنىٌ عليه» وذلك أنا بينًا آنمًا بُطلان دعوئ استشهاد بابن مالك بشعر شعراء 
و لدو الأكي بز 3 كان اولك قلات ضعي اذا نكو تق باعل بالآد ابورا 
جاهليين ومخضرمين ونصفها لشعراء إسلاميّن مُحتجّ بشعرهم. وهألاء لو 


)١(‏ ص١١‏ فا بعد. 
0,0 ص "الالا من هذا النقض. 


الا 


دحك السعارفع: ارمجدت اتنا الأخالاك انور فيا :وعدت يعاجينه 
التي يتعاورونها ويأرزون إليها هي المديح والحجاء والوصف والنسيب 
ونحوهاء فلو كانت هذه الأبيات لمم لرأينا هذه المعاني هي الأكثر ورأينا المعاني 
الإسلاميّة في جنبها قليلةَ غير غالبة. 

ونطن لو يلي نوكة ران كل طلاوة لأناك لشبورا مر اشن فإنا لا نعرفٌ 
في الشعراء المولّدين هذا التعلّق الشديد بالمعاني الإسلامية كالتزوّد ليوم القيامة 
وتذكّر اموت والأمر بطاعة الله والنهي عن أكل مال اليتيه(©. واقرأ مثلا ديوان 
بشار وأبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي العلاء فإنك تجد مصداقٌ 
ذلك. 

© ثم ذكر المتعقّب (أن من الطبيعي أيضًا أن الباحث ل استصفئ من 
شواهد ابن مالك الشعرية الكثيرة أبيانًا غير منسوبة وليس بها سمات الشعر 
الجاهلّ فإنه واجد لا محالة في تلك الأبيات المستصفاة كثرة من المعاني الدينية 
وقلّة من المعاني غير الدينية» فالكثرة ناشئة من استبعاد الشعر الجاهل. والقِلّة 
ناشئة مزة الآبيات غير المنسوية)20. 


قلت: قد أقرّ المتعمّب وهو في غمرة حماسته للدّفاع عن هذه الأبيات من 
فين أن ايستويان عله الأياك انيت مو الشس اشام توان لا شاك ساد 


)١(‏ انظر هذه المعاني في أبيات ابن مالك ص ٠١‏ فم بعد. 


.١97ص‎ 0,0 
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شنواهن التدي آنا زعقه أ اديت عل الآيات والسعلات التعر 
الجاهليّ فأنا لم أفعل شينًا من هذاء فإن كان يريدٌ تقسيمي الأبيات قسمين قسً 
منسوبًا إلى الوضع وآخر غير مقطوع بوضعه. فالحقٌ أن عدد الأبيات التي تفرّد 
بها ابن مالك من ما عرضتّه في الكتاب يبلغ 588 بِيتِء وقد رأيتُ أنْ من 
الأنهيا عولد لان لض ونه 17#نرةا تمن أن كو شيا لأكنيا بن 
أبيات الاحتجاج؛ وليس لأنها جاهليّة ى) ذكر المتعقّبء فجعلتُها في قسم 
الأبيات غير المقطوع بوضعها ول أدخلها في البحث والمناقشة. 

فتكون إذن 79٠‏ من أبيات التفرّد بإقرار المتعمّب ليست من الشّعر 
دهان بولا الاسقية ”ايقن الال كالذكزك فد :نكيت اعفن أن بكرن 
من شعر هذين العصرين لا الشعر الجاهلي وحدّه! وهذا مبطلٌ لقوله قبل: (من 
منهج ابن مالك التوسّع في الاستشهاد بالشعر» فقد استشهد بشعراء جاهليين 
ومخضرمين وإسلاميين ومولّدين» فلا غرابةة أن نجد في شواهده الشعريّة معان 
ديئية)» فالحق أن جميع أبيات القسم الأوّل بإقرار المتعقّبٍ هي من الشّعر المولّد. 

© ثم قال بعدٌ: (وقولّه في الصورة نفسها [أي قولي أنا]: إنها تدلّ علن أن 
العلم أغلبٌ عليه من الشعر. غيرٌ مقبولٍ لأنه لو كان الأمر كذلك لوجدنا في 
مقابل ذلك وفرةً من الألفاظ الاصطلاحية في علمي النحو والتصريف علل 
النحو الذي وجدناه في نظمي ابن مالك الألفية والكافية الشافية كالقلة 


720 


والكثرة والندرة والقياس والإجماع وما إلى ذلك)270. 

قلت: هذا إلزاءٌ غريبٌ! وذلك لأنه إن كان يريدٌ استعمال مصطلحاتٍ 
النحو بمعانيها الاصطلاحيّة لا اللقرة فهذا لا يكون عادةً إلا بضرب من 
56 والتملّم وهو نوعٌ من أنواع البديع. ولد هذا ضوع بابق مالك أن 
عرب منه كي لا يوقّف به علل حقيقة وضعه لأنَّ استعمال مصطلحات النّحو 


بمعانيها لا يعرف في الشعر الذي نحت به. ولذلك حينّ أنشْدَ بيئًا من وضعه 





أليّة ليحيقن باللسيء إذا ما حوسب الناس طرًّا سوءٌ ما عيلا)0) 

كأنَّهِ خش تعجّب المخاطب من أن يقول مثلّ هذا المعنئ الإسلاميّ طائّ 
تتح به فالتمس نفيّ ذلك ببيان أنه إسلامي. 

وق كآنه وريد الشعالمععاتضات اهن مفاتوا اللعرقةخالة هده 
المصطلحاتٍ قليلة إذا قيست إك المعاني التي يقصد إليها في أبياته » فلا تكاد 
فى إلخرالا معن اتادل ينها ومين :ادك تعن انيما عزنا رن برعي تهات 
النحو والصرف وغيرهما من ألفاظ العلوم ك(الإلغاء») و(الإهمال) و(التعليق) 
لكان بلقا تود ا فين زراك 1ن ورالشتوف) وا وال 6 


.١195ص‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية /١‏ 805. 


ما 


و(التابع) و(الإغراء) (المنوط) و(الاقتضاء» و(الخلاف) و(العّزو) و(الدليل) 
و(التضمّن) و(الاحتتال) و«(الفكر) و(الاحتياط) و(النيّة). ولولا كراهية 
الإملالٍ لسردنا أبياتها. وهذا يُنقض ما ادّعاه المتعقب. 
©؛ ثم أجاب المتعقّب عن تساوق المعاني بأنّ ذلك قد يقمٌ بين الأبيات 
السصسيعة. وذكر تالا عا الفاريةا أووةه انرو هالفرفق اا دستجويهه رهد 
أخناك أخحاك إن من لا أحعاله. كساع إل اهبيجا بغتين ستلاس)2) 
وأنّه ذكرٌ بعقبه نضا للفراء أنشدَ فيه: 
إن قوعم امتهم طحب وانتصيا ٠١‏ عجمير ينطوو اليا 
لجديرون بالوفاء إذا قا ل أخوالنجدة: السلا السَّلاخ0) 
وزعمٌ أن بين هذين البيتين توافقا في المعنئ كما هو ظاهرٌ لا حفاء به0©. 
قلت: وهذا غيرُ صحيح. بل بيتههما اختلاف ظاهرٌ لا خفاء به في المعنى. 
وإنا غرّ المتعقّت ذكرٌ الشلاح فيهماء فالبيت الأول يحض فيه الشاعر عل 
الاستمساك بالأخ وحفظ ودّهء ثم شبّهَ فقداته بفقدان السّلاح في الحرب. 
والبيتان الآخران يمدحٌ الشاعر قومًا أو يحضّهم علا الوفاء والنّجِدةٍ إذا قامت 
الحربٌ وتداعئ الناس إل السّلاح. 


.85 5 شرح الكافية الشافية ؟/‎ )١( 
. ١78١ /* (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


تدك 


الوستطاجا ابي برضا لحر روا انعا راس اير 
علل المصادفة» وقد تفعل المصادفة أحيانًا أعجبَ من هذا كا نرّئ في الواقع. 
وانكي أنرك 11 لكين زراتق القاقة موا درو فاق مااوزا مدر اقها ر ترية 
أبيات ابن مالك في الألفاظ والمعاني فأمثلته كثيرةٌ ذكرث بعضها في الكتاب. 
وذلك من ما يأبّئن دعوّئ المصادفة. 

© ثم أجاب المتعقب عن احتجاجي باستقلال كل بيتٍ من أبيات ابن 
مالك بمعناه بطعنه في بيتين منهاء وهما قوله: 
كح الأناى التاق خرن" ,أذ عند ال خبرال يها 
وقوله: 
وأختلك أبحال والرسعرميفيى _ وق الافتسيان جاب سوال 

فذكر أن الضمير في البيت الأول يعودٌ إل بيت قبلهء وذكر أن الثاني 
مرتبط بيبث قبله أيضًا(). 

قلت: ليس هذا ما أردثّه باستقلال كل بيتِ بمعناه» فإنْ هذين البيتين 
ل سا لس 
الشتاعر: اي 35 3 3 ا 0 3 هم 
بذلك. ومع ذلك لم تطمئن نفس ابن مالك حت قال قبلّه: (ومنه قول رجل من 
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طيئ يخاطب عليًا وسائر بني هاشم)”2. وهذا من قرائن وضعه لأنْ العادةً في 
7 0 98 5 .2 0 5 . : . و 
شواهدٍ النحو الصحاح أن لا يقدم النحأة لها بمثل هذا الإيضاح الذي لا يحتاج 
7 1 3 8ع 
إليه أصلا. هذا غيرٌ نسبته إلى رجل من طيّئ. وهي قرينة أخرى. 
151 لهت الذا و قي ناه الى لكداعن ين 7 انه نمدا فاخن 
يسأهًا فلا يبه إلا رسومّها. 
ولكنّ مرادي باستقلالٍ كل بيت بمعناه أن لا يكون خبرًا لم يُذكر مبتدؤه 
أو جواب شرط لم يُذكر فعلّه أو جارًا ومجرورًا ل يذكر متعلّقَه أو نحوّ ذلكَ. 
ومثلتٌ له في الكتاب بشاهدٍ سيبويه الصحيح: 
قل ديه واهتاجٌ للشوقء إنها عل الشوق إخوان العزاء مَيوحٌ 
فإنك لا تعرف من الذي قَإل ديئّه ومن الوح حتئ تراجمَ ديوان 
الشاعر”". 
ومنه أيضًا شاهد سيبويه: 


لانن لاشعرف يجنا أحيدة1. كس فلن الأكزا يي 


عر 5 : 2 2 
ونظائرهما من شواهد سيبويه وغيره كثيرة معروفة. 


)١(‏ شرح عمدة الحافظ ؟/ كراره. 
() وانظر بيان هذا في كتابي ص "/. 
9) الكتاب ”/ 7377. 


هلم“ 


التعليقة الثامنة: 
مناقشة الأمور التي تنفي الوضع 

بعد إِذْ حاول المتعفّب الطعن في أدلّة الوضع ذكر أمورًا يرئ أئَّا تثبت 
عدمَ الوضء”(© 

فمن ذلك أنْ هناك مسائل ارتضاها ابن مالك من جهة القياسء لكنّْه ل 
يجزها لعدم ثبوت سماع عن العرب فيها كقوله: (ولو قيل: حمون في حم لم 
يمتنع» لكن لا أعلّم أنه سُوِع)(" وقوله: (... وما رووه حسنٌ لو عضده سماعٌ, 
لكن السّماع فيه لم يثبت» فكان الأخذ به ضعيمًا)”" وغير ذلك. 

قال المتعقب: (فلو كان ابن مالك صانعًا لذه الأبيات عل ما قطع به 
الباحث دون أن يمنعه ضميرٌه من ذلك لصنع هذه المسائل أبيانًا. أفليس القادر 
علل صناعة الكثير من الأبيات قادر [كذا!] عل صناعة القليل في مثل هذا؟). 

قلت: لا يلرّم من وضع ابن مالكِ أبيانًا لتقوية رأيه الذي أذَاه إليه القياس 
في بعض المسائلٍ أن يعم بهذا كلّ مسألةٍ من هذا القبيل فيضعٌ لها بين أو أبيانا 
تعضدها. وذلك أن المسائل التي يرئ ابن مالك القياسّ مقتضيًا لجوازها أو 
منجها تتفاوّت في قرّة اقتضاء القياس لذلك فيها وتتفاوث أيضًا في شهرتبا بين 


.١1997ص‎ )١( 
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ىلا 


النّحاة واختلافهم فيها واحتياج الناس إليهاء فمثل إجازة القياس ل(حمون) في 
رأي ابن مالكِ أمرٌ هّن لندور هذه المسألة وقلّة الاحتياج إليها وعدّم ذكر جميع 
النحاة أو أغلبهم لهاء فالبواعث عل وضع بيتٍ فيها ضعيفة أو معدومة» وإن) 
تقو البواغيت إذا كانك المتبالة متتتهزرة واللتلاف فيينا دان 'ولذالك ترف ايك 
مالكِ في بعض المسائلٍ يحمّى حتّى يجعل بيتّه الموضوع دليلًا عل صِحّة 
الاستعال. وذلك كقوله: (وأما أبو الحسن الأخفش فيرئا ذلك حسئا. ويدل 
عل صحة استعماله قولُ الشاعر: 
بيد نو لحب:فلاتك ملغيًا مقالةيبيإذا الطيدُموّتٍ)0 
ويوهم في بعضها أن كلامه من المسموع عن العرب فيقول: (وأيضًا فإن 
وقوع الخبر مفردًا طلبا نحو: كيف أنت؟ ثابتٌ باتّفاق» فلا يمتنع ثبوتّه جملة 
طلبيّةَ بالقياس لو كان غير مسموع. ومع ذلك فهو مسموع شائع في كلام 
العرب كقول رجل من طيىئ: 
قلبٌ من عيلّ صبره كيف يسلو صاليًا نار لوعةوغرام؟”0 
ولهذا شواهدٌ تصدّقه من الواقع» فمن الناس مثلّا من يسرق الألف 


والألفين والمليون» ولكنك لو غلِطتٌ 2 حاشيتة فردلّه رالا أو ريالين الرذعما 


إليك. وذلك أنه كلما قوي الدافمٌ أو اشتدّ داعي التنافس تمرّكت الرغبةٌ في 


مقر الصسييل ا 
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الفعل. وهذا أمرٌ معروف. 
© ثم احتجٌ المتعقّب عل امتناع وضع ابن مالك لهذه الأبيات بحجّة 
أخرئء وهي أن ابن مالك ساق في أحد عشر موضعًا بيتين أو أكثر مع أن 
الشاهد فى بيت واحدامنها. وذكر مدالين لذلك207, 
قلت: بل هذا دليلٌ عل العكسء وهو وضعه لذه الأبيات لأنَّه لو كان 
نقلّه عن غيره لاكتفئ بذكر البيت ذي الشاهدٍ كى] هي عادةٌ النحاة في ذكر 
شواهد النحوء حتئ إنهم ربّا اكتفوا بنصفي البيت» بل بالكلمة والكلمتين كما 
يفعل أبو علي الفارسي أحيان(", ولا سيا أن فهمَ هذه الأبياتٍ لا يحوج إك 
أبيات قبلّها. فمثال ذلك بيت ابن مالك: 
إذاكفت عو الكمة والمعد مولعا” الاي فخ فلس برا فيد 
ولتيسية وان أعمتا نمال مهادة إذالموترّم ما أسلفاه باجي© 
فالشاهدٌ في كلمة (أباك) في البيت الثاني. وهو مستغن تمامًا عن ذكر ما 
فهذا وأمثالّه دليلٌ علن أنّ هذه الأبيات من وضعه. وذلك أنَّه ل يتهيّأ له 


.وه 


التوصّل إكى بيت الشاهدٍ إلا بوضع بيت قبله يُزلِف إليه أي كما نقول (يُدَجَلّه 


.١199ص‎ )١( 
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في جرٌّ هذا المعنى). ولأنّه من وضعه أوردّه مع بيت الشاهد. ولو كان منقولًا 
من كتاب لاطّرحَه واكتفن ببيت الشاهد. وهذا راجعٌ إى ما سبق ذكرُه؛ وهو 
أن من بيّنات الوضع استقلال كل بيتِ بمعناه لأن الواضع المفتعل يشقّ عليه 
أفودت وكا وسديوقةها الدمية يمن اقصيلاة أو ادات مكل الأجزاء 
متحدة الغرض. ونكذا يشيع البييقه مسقا لا اإقباط له بيقع قبلة :ولا بعلم 
فإن لم يطاوعه ذلك إلا بنظم بيتين أو أكثرٌ نظمّهاء ولكنّه قد يغفْل عن حذفها 
وإسقاطها مع أنَّهِ إننا احتاج إليها ليتمهّد له الطريق بها إِك نظم بيت الشاهد. 
عل أنَّ نظم الشّعر كان سهلًا عل ابن مالكِ» وكان يجري من نفيه تحرئا 
الطّبع والغريزة من غير أن يلقَّى في ذلك كثيرَ مشقَةِ أو عناء”""» يدلّك علل هذا 
كثرة منظوماته جدًا. ومن شأن من يسهّل عليه ما يصعُب علل غيره من 
الؤاغنيه والملكاك أن ضفل ماتووة] الدد يدر اولقياء 'وقل ضرفت :ارق فالك 
هذه الموهبة إلى النظم العلميٌّ. فلا وضع مئاتٍ الأبيات» وهي أبيات التفرّد. 
محاكيًا بها أبيات العرب التي مُحتجٌ بها وخارجًا عن مَا أَلِقّه واعتاده من شعر 
النظم الجافٌ إلى لونٍ غريضي أنْفِء وجدّ فيه متنفسًا مديدًا ومعرضًا رحبا 
يوسّع فيه من مجالٍ نظمه ما ضيّقه عليه النظمٌ العلميُ. وهذا التأويل يفسّر لنا 
أمرين أحدّهما وضعْه أحيانًا أبيانًا من الشّعر في مسائلٌ لا يُعوزها الشاهدٌ 


ماع 4 


الضَريحَ عن العرب. والآخر وضعه بيتين أو أكثرٌ مع أن الشاهد في واحدٍ 


)١(‏ راجع شهادة الذهبيّ له بذلك في تاريخ الإسلام /١‏ 154. وقد مضئ نقلّها هنا. 
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منها. 

وبهذا تتبيّن علّة وضعه لبيت أو بيتين مع بيت صحيح النسبة إلى تأبط 
شرًا. وهي: 
وسيتلمين أكمنل القلكن عبيياا وفي أثواسبا قمر وريم 
تساف الفحرظ عسسوّاء التنايسنا” +وإرقسة للقصاء تع نحي 

فالبيت الثالث ل (تأَبْط شد |. والبيتان اللذان قبلّه من وضعه(2©. 

© ثم احتجٌ المتعقب أيضًا علل براءته من الوضع بأنه لو كان (صانعًا 
هذه الأبيات لكان مزكيًا لنفسه بأسلوب فجٌّ) لنسبته بعض الأبيات إلى (رجل 
من فصحاء طيّى) ونسبته إنشادَ بعضها إلى رجل (من أئمة العربيّة)(" وجعله 
بعضّها (من أفصح النظم)7". وهذا ممتنعٌ عند المتعقّب لأمرين: 

الأول: غرابةً هذا الأمرء إذ يبِعُد أن يفعلّه عالم جليلٌ كابن مالك. 

الثاني: مناقضتّه لكلامه الثابت عنهء ذلك أن المستقريّ لكتبه يجد أنه لا 


ِ 0 : . و كوو اس 
يزكى نفسّه. ومثل لذلك بامثلة منها قوله في ألفيته: 


)١(‏ وسبق الكلام عل هذه الأبيات في ص 4 من هذا النقض. 
(؟) شرح الكافية الشافية /١‏ 4/17. 


(*) شواهد التوضيح ص57. 


72 


ىه 
5-3 


وقكج و سيق كار للفحهياة .«سسطيح اينات الممتميلا 
والله يقغضصي بهباتٍ وافرة لي ولهفي درجات الآأخرة 

فإثباتّه السبقّ لابن معطٍ ودعاؤه له با يحب لنفسه وعدم تبجّحه وعدم 
انتقاصه من قدره مناقضٌ لوصفه نفسّه بالفصاحة وبأنه من أمّة العربيّة"©. 

قله ]دا الأقوووض ععله اخ الأب اكسمن تلد فيد نف فول أنن 
مالك. قال: (الاتصال ثابت في أفصح الكلام المنثور... وفي أفصح الكلام 
المنظوم كقول الشاعر: 
حتاوف تح اتحنة في 2 مال امبو عه اا د 

ولا يجب أن تحمل عل أن المرادّ أن كلامه (أفصح الكلام المنظوم)» فإنه 
مهما بلغ رأيّه في نفسه فلا يمكن أن يعتقد فيها هذا الاعتقاد» ولكنه تحمل عن 
آنه أراد أن أفصح الكلام المنظوم الذي ورد فيه ذلك الأسلوب نظيرٌ لهذا 
البيتِ» فكاف التشبيه في قوله: (كقول الشاعر) مشبّهة لأفصح المنظوم ببيتته من 
جهة الأسلوب النحوي الوارد فيه فحسبٌ. وهذا تدليسء» لكن ليس فيه 
الا 


با تعثة لت ا لنت انك ورا ههرم أفقة الفريتة فانا: لا اعفد أن ورم اده 


)١(‏ تعقيب ص 7١١‏ ف] بعد. 
(7) وانظر شبيهًا لهذا في ص57 من هذا النقض. 


١‏ ك2 


مالك نفسّه كذلك» بل من قرأ سيرته وعرف أخبارّه علِمَ أن هذا شبيةٌ جدًا 
3 3 - : * ِ 
بطباعه» (وبعض السّجايا ينتسبنَ إلى بعض) كا يقول ابن الروميّ. وعندي 
الدليل المصدّق لذلك؛ وذلك أتّهم ذكروا أن ابن مالك قدّم لصاحب دمشقّ 
قِضَّة يقول فيها عن نفسه: إنه أعلم الناس بالعربيّة وبالحديث”"©. ونقل 
السيوطي عن ابن هشام أنه قال: (من غريب ما رأيت على كراريس من تسهيل 
الفوائد بخط الشيخ جمال الدين بن مالك في أواخرها صورة قصَّةٍ رفعها الفقير 
إل رحمة ربه محمد بن مالك: يقبّل الأرض وينهى إِك السلطان أيّد الله جنوده. 


وأَبّد سعوده. أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة وفنون 
الأدسي نر املة إن تعينه تقو دافن نه :التماةط يو :وميه الشياطيقة لو الله 





ملكهء وجعل المشارق والمغارب ملكه؛ عل ما هو بصدده من إفادة المستفيدين» 
وإفادة المسترشدين» بصدقة تكفيه هم عِياله» وتغنيه عن التسبّب في صلاح 
حاله. فقد كان في الدولة الناصرية عناية تتيسر بها الكفاية مع أن الدولة من 
الدولة الظاهرية كجدول من البحر المحيط» والخلاصة من الوسيط والبسيط. 
وقد نفع الله بهذه الدولة الظاهرية الناصرية خصوصًا وعمومّاء وكشف بها عن 
الناس أجمعين غمومًاء ولم بها من شعث الدين ما لم يكن ملمومّاء فمن 
العجائب كون المملوك من مزيد خيراتها وعن يمين عنايتها غائبا محرومّاء مع 
أنه من ألزم المخلصين للدعاء بدوامهاء وأقوم الموالين بمراعاة زمامهاء لا 
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برحت أنوارها زاهرة» وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة» وأياديها مبذولة 
موفورة» وأعاديها مخذولة مقهورة. بمحمد وآله)0()! 

وأنت ترئ مع وصفه نفسّه بأنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو 
واللكةتوفرن لأف تومته للبيللاة وود ننه إلية 

فهذه الصفات التي وصف بها نفسّه أعظمٌ من وصفه نفسّه بأنه من 
الفصحاء وبأنه من أئمة العربيّة. وقد كان في غنّّى عن (مثل تلك الألفاظ التي 
لا يقبلها أصاغر الطلاب) كا يقول المتعقّب”©! 

وأزيدٌك أيضًا علن هذا ما ذكره الصفديٌّ من أنه (حكي عنه أنه كان يومًا 
في الحمام قد اعتزل في مكانٍ يستعمل فيه الموسئ فهجم عليه أمرد وقال له: مأ 
تصنع؟ فقال له: أكنس لك الموضع الذي تقعد عليه!)”". وهذه الحكاية وإن 
استبعدّها الصفديٌ فإن هذا لا ينفيها لاحت الما للثبوت أيضًا وخاصة أنه ذكَرٌ 
أن هذا (ليس مستبعدًا من لطف النحاة وطباع أهل الأندلس). 

ولم أكن أحبٌ ذكرٌ مثلٍ هذه الأخبار لأنّه لم يكن من طيّتي ولا هي يوم 
تنب معايب العلماء والتئاس أخطائهم إلا أن أخشَّئ ضررّها عل العلم» ولكن 
(شدٌ ما أجاءك إى ممّة عرقوب) و(لو ترك القطا لنام) إذِ اضطرّن المتعمّب إك 


.45 حسن المحاضرة ؟/‎ )١( 
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ذلك بغلّوه في الثناء علن ابن مالك ونفي كل قادح أو عَيبٍ عنه بمجرّد 
استغرابه أن يكون ذلك فيه! | 

وتزكيةٌ بعض العلاء أنفْسَهم وثناؤّهم عليها معروفٌ ثابتٌ في مولفاتهم 
وتراجمهم. وخذ مثالا عل ذلك السيوطيّ» فإنه ينطبقٌ عليه ما وصفّ به 
المتعقّب ابن مالك من أنه (العالم الجليل الذي له من الإخلاص في العلم دلائل 
لا تُكر)”). ومع ذلك يقول في مقدّمة كتابه (شرح شواهد المغني): (فإن لنا 
حاشية علل مغني اللبيب لابن هشام مسأةً بالفتح القريب أودعتها من الفوائد 
والفرائد والغرائب والزوائد ما لو رامّه أحدٌ غيري لم يكن له إى ذلك سبيل 
ولا فيه نصيبٌ)”0©. وهذا ليس ثناءًا عل النفسء بل هو فوق الثناء لأنّه جعلٌ 
ما صنعه معجرًا للناس جميعًا. وهو أمرٌ كما يرئ المتعقّب (لا يقبله أصاغر 
الطلاب). وأمثلة هذا كثيرةٌ مبذولة. 

فقد أثبتنا من كلام ابن مالكِ نفسِه ومن كلام غيره أن هذا ليس مستغربًا 
من صنيع أهلٍ العلم. 

أما احتجاجُ المتعققب بمناقضة هذا لكلامه الثابت عنه في مصنَفاته 
كنا مومع ابو عبط نه سعد القع ان الي و سان لا لاطا وده 
اراس ل قد يكون افيا ما زة ل بعلل بخلدهة انان أعط ابن معط النبيق 


00 ٠”"”ص)1١(‎ 


.4/١)؟(‎ 


12 


الزمانّ. وهذا أمرٌ ليس في طوق أحد إنكاره ومدافعته أصلًا. ولو أنكرّه لأنكر 
أمرّا تاريخيًا ثابتّاء وفي هذا ما يستخرحُ السخريّة. ثم حرّمّه التفوق عليه مع أنه 
الغاية التى عليها يتنافسٌُ المتنافسوتٌ! أرأيتَ لو أن رجلا ألّف كتايًا في النْحو 
هوه 5 3 0 ٠‏ 
يفوقه جودةً وإتقانًا) أفيكون هذا منه تواضعًا وغمطًا للنفس أم هو أقربٌ إك 
التبجّح والثناء علن النفس؟ 

01 اذ‎ 5. ٠ 1 ٠ 

وإنا المثال الصحيح للتواضع وغمط النفس ما حكي عن أب بكر بن 
السرّاج أنه كان يُقرأ عليه كتابه (الأصول) الذي صنفه. فمرٌ فيه باب استحسنه 
عضن الخاضرين فقال: (هذا والله أحسر من كنات المقتضب): فانكر عليه أبو 
بكر ذلك وقال: (لا تقل هذا. وتمثل ببيتِء وكان كثيرًا ما يتمثل في ما يجري له 
ولكن بكّت قبل فهاج ني البككن بكاها فقلت: الفضلٌ للمتقدّه”) 

ءام 0007 شاه _ _ 

ومثاله أيضًا قول الحريريٌ في مقدمة (مقاماته): (هذا مع اعتراني بان 
البديع ر حمه الله مداق غايات» وصاحب آيات» وأن المتصدذي بعذه لإنشاء 
مقامة» ولو أوق بلاغة قذامة» لا يغترف إلا من فضالته» ولا يسري ذلك 


المسرئ إلا بدلالته)”"» فأقرّ له بالسبق الزمانيّ» وأقرٌ له أيضًا بالسّبق في الصنعة 


)١(‏ تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي / 15 تح بشار عواد. 


20 ص١‏ » طبولاق. 


ك2 


عل سبيل التواضع. 

عل أنَا لو سلّمنا جدلًا بأنَ بين هذه النصوص تناقضًا فإِنَّ هذا قد يرجع 
إلى أن الإنسان قد يقولُ في السّرّ وبين خاصّته وحين يأْمَن المطَلِعَ عليه 
والمستقفيّ له ما لا يقولّه علانيةً وعلن الملأ من الناس. ولهذا شواهدٌ نعرفها في 
الواقع. فيُمكن إذن عقا وواقعًا أن ينعت ابن مالك نفسّه بالفصاحة وبأنه من 
أئمّة العربيّة إذْ كان هذا النعثٌ مَسُوكًا في كلام مدلّسِ فيه بحيثٌ لن يُعرّف أنه 
بوي السطاظي رو اونوكو رقع نل ني نا فلو لقان الع 
مع اطّلاع بعض الناس عل ذلك منه. فكيف يُستبِعد أن يقولّه في كلام يغلبُ 
علل ظنه أنه لن يُعلّم أنه يريد به نفسَّه؟ ومانغوة اتاد ون ان 
أشهر متون النّحو المتعاوّرة في عصره وأنفعها ويغضُ من قدر صاحبّيهماء وهما 
(المفصّل) للزغشريء و(الكافية) لابن الحاجب (ت557ه). فيقول عن ابن 
الحاجب في ما حكاه عنه الصفديٌ: (ابن الحاجب نحوّه من نحو المفصّلء 
وصاحبٌُ المفصّل نحويٌ صغية)<! وهذا الكلام الذي يقوله في بعض مجاليه 
الف لا ذكرٌ به ابنَ معط في ألفيّته التي كتبّها بنفسه ليطّلع عليها الناس لو 
سلّمنا أصلًا أنَّ في ذكره له ثناءًا عليه أو تواضعًا وهض للنفس. 

© ومن ما احتي به المتعقّب أيضًا عل براءة ابن مالك من وضع هذه 
الأبيات أن المطّلع عليها (يجد بكل وضوح اختلافا كبيرًا في ما بينها من حيث 


.784 /" الوافي بالوفيات‎ )١1( 
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سهولة الألفاظ وجزالتها وضعف الأسليات يوق تلان ل سند الكة أن قائلّها 

وجل ولح هو انو تللق فالذف عير فقول دا 

ا ا ال 0 شا م 
ويقول: 

لولا ابن أوس نأئ ما ضيم صاحبه وما ولا تاكن موعت ولاحددز 
... فإنه من غير المعقول أن يببط فيقول: 

ماقا اننا زو هادي هي 1 بينكا لست تعره اشنا بهذا 


ويقول: 
ججد بعفوء فإنني أيا العبا ذإ العفويالهي فقيرٌ 

0 

قلت: من البيّن أن امتعّب منحوسٌُ الحظ من معرفة الشّعرء فليس في 
هديق البيثين شع امن السمو 85] ود . وكذلك جميع أبيات ابن مالك ولا 
أستنيء بل هي نظمٌ باردٌ لمعانٍ مطروقة مبتدّلة مكرّرة» فلا تجد فيها صورة 
طريفة ولا معئّن بديعًا ولا نكتة مستملّحة» مع تناهيها أحيانًا إلى الغاية في 
الركاكةٍ والمعاظلة» فالبيت الأول مثلا: (ما بال عينك) لم يزد فيه عل أن سأل 


نفسّه عن سر بكائه الذي لا ينقطع وخفقانٍ قلبه الذي لا مهدأً. وهذا معتى 


.5١0هص‎ )١( 
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خلق بالٍ. وهو يشبه نظم المبتدئين في قرض الشعر. 
والبيت الثاني يذكرٌ أنه لولا بعْدٌ ابن أوسٍ عن صاحبه لم يُظلّم ولم يضعُف 
ولم يحذر. وهذا إخبازٌ مجرّدُ ليس فيه شيءٌ من البلاغة ولا السمو المزعوم! هذا 
مع أنّ (الحذر) ليس من ما يُعَظم به شأنُ بُعدِ ابن أوس هذا ويُستدلٌ به عل 
مكانته من النصرة والنجدة! 
أين هذا مثلّا من قولٍ فاطمة بنت الأجحم ترثي أباها: 
قدكندّلي جبلًا ألوذ بظله2 فتركتني أمشي بأجرد ضاح 
٠‏ شاكاة ه. و , 56 ا 0 7 
فاليومٌ أخضع للذليل وأتة تنة و أذ المي بالراح0© 
أو من قول أخت الوليد بن طريف ترثيه: 
فقدناك فقدان الربيع. وليتنا فديناكَ من دهمائنا بألوفي”"! 
وقوهًا: (فقدان الربيع) كلمةٌ بكل أبيات ابن مالك! 
عاع : 5 ع و د 4 ع 
أو أين هذا من قول أبي زبيد الطائىٌ يرثى ابن أخته: 
غير أن اللجلاجَ هد جناحي يوم فارقكه باعل الصعيدٍ”" 
فهكذا يكون الشعورٌ بقرب المولى والصاحبء فهو >الجبل الذي يلاذ 
بظلّه وكالربيع الذي به تحيا الدّنيا ويفيض الرَّرْقٌ وتلذٌ الأعينُ وكالجناح 


.440 »555 /١ حماسة أبي تمام‎ )١( 
.١6١ص الوحشيات‎ )( 


(9) الاختيارين للأ: خفش ص .07١‏ 


1,8 


الذي به ينض وعليه يعتمّد. وآثرٌ فقدانه كفقدان الحبّل أو كفقدان الرّبيع أو 
كهدٌ الجناح! فهذا لعمرّكَ الشّعر! فأما أن يجعلّ من أثر فقدانه أنه صار ينوبه 
الخذز فهذا مع فسل منت الغرا بالشعن ولي "فيه من السم و متقال به من 
خردلٍ! 
فانظر هل تجد في أبياتٍ ابن مالك شيئًا من هذه المعاني الْجَزلةٍ البديعة؟ 
وهذا المعنن أيضًا مكرّر معروف في أبيات ابن مالك كقوله: 


4. 


وقوله: 
أتياكمٌ قدعمّكم حذرٌ الهدا فيلتم بنا أمناولم تعدموانصرا 


وغيرهما. 


ووازنْ أيضًا بين قوله في البيت قبل الأخير: (فنلتَ بي منهمٌ أمنا) وقوله 
في البيت الأخير: (فنلتم بنا أمنا» فإنه من الألفاظ المركبة المكرّرة. وهي من 
أدلّة الوضع أيضً)0"©. 


)١(‏ بقي أن أنبّه عل كثرة ما وقع فيه المتعقب من الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية وإك أخطائه 
أيضًا في رواية الأبيات وضبطها بحيث أدَئ ذلك إلى اختلال الوزن وإك زوال موضع الشاهد في 
بعضها. وقد بينتٌ شيئًا من ذلك في هذا النقض. ومن ما ل أنبّه عليه قوله: (أنْ ثعلب) ص175. 
وبيت (إذا صحٌ عون الله المرء) ص١17.‏ والصواب في إنشاد العيني (ألمرء) بالقطع. وكذلك (بكم 
الأكابرٌ والأصاغرٌ) ص195١.‏ والصواب الجرٌ. وكذلك (لديّ المنى والأمنٌ في اليسر) ص١17١.‏ 
والصواب (والأمنّ في العسر واليسر) بنصب (الأمن) وإلحاق (العسر) وغيرها. 


وغ 





تأصيل لفظي (اللبن) و(الحليب) في الاستعمال الحديث7) 


(اللبن) في اللغة اسم يشمل كل ما يخرج من الضرع سواء الطريٌ منه 
والراف: 

والناس اليوم يسمّون الطريّ الذي لم يُمخَض (حليبًا). وهو جائز إذ 
أصله (اللبنٌ الحليبُ) أي المحلوب» (فعيل) بمعنيئ (مفعول)» ستّي (حلوبًا) 
لأنه. حديث الحلب: وإن كان كل لبن تحلوياً. ونظيره قوهم: (ثوب جديد) أي 
بجدود. والمجدود المقطوع, كأن الحائتك جدَّها حديثًا. وهو استععال فصيح. 
ومنه قول الشاعر: 
وقغب وجيئ ةبُلْدْباءٍ يكونإدامَهالبينٌ حايبٌ 

فحذفوا الموصوف استغناءًا عنه. وذلك كثير جدًا في كلام العرب كقوهم: 
«الطيعة. و(لقايه وللاس) طاجب العين». والنانه ولاق 
و(الكريبة) للحرب. و(الدنيا) و(الآخرة). 

وقد سيمع عن العرب استعالهم (الحليب) مستغنيًا عن موصوفه كقول 
الشاعر: 


روي ل اجن يونت القر :و السمة فيكثرٌ قط عندهم وحليبُ 


)١(‏ في التأصيل. 
نشر ف تويار وفسيك فق 41/1/91 1ه 


ويسمّون الرائب المّخيض (لبنَا) مع أن لفظ (اللبن) في أصل اللغة يشمل 
الطريٌّ أيضًا. وذلك جاتر أيضّاء إذ ليس فيه أكثر من تغليب استعمال اللفظ 
عل بعض أفراده. وله نظائر كثيرة» منها قولهم: (مصيبة) لما يصيب من النوائب 
المؤذية مع أن مقتضئن لفظها أن يُطلق عل كل ما أصابء وتغليبّهم (الزكاة) 
عل الفرض دون النافلة» و(الحجٌ) علل قصد مكة والمشاعر بصفة مخصوصة. 
و(الجهاد) عل قتال الكفار» و(اللقيط) عل الصبيّ الملقوط دون سائر ما يُلقَطء 
و(الذَّفَر) عل الرائحة المنتنة مع أنه في الأصل يشمل الرائحة الطيّبة» و(العَرف) 
ع الرائحة الطيّبة دون المنتنة مع أنه يشمله) أيضًاء و(الطرّب) علل خفة 
الفرح دون خفة الجزع. عل أنه في الأصل يشملها. ومثله تغليب العامة اليوم 
(الحلاك) علل موت المستراح منه مع أنه في الأصل دالٌ عل كل موت. 

مه + +8 5 قد 


نقد دعوى الفوائت الظنية() 


سعيل الدكتور عبد الرزاق الصاعدي منذ سنوات خلت - وما يزال - إِك 
تنفيق قضية سّاها (الفوائت الظنية) وحشر لها فنادئ» وأدار عليها امجمع اللغة 
الافتراضي» الذي أنشأه علل الشبكة. 

ودعوئ (الفوائت الظنية) هذه تعني أن ألفاظًا عربية فصيحة كان العرب 
يعرفونها ويستعملونها في عصر الاحتجاج وأيام نقاوة السليقة فات العلماء 
تدوينهاء وأننا قادرون عل استخراجها من كلام العامّة اليوم بالظنّ» وأن الظنّ 
كافٍ في قبولها والاعتداد بها ونسبتها إلى العرب واستدراكها عل المعاجه”". 

ونعم» قد يجوز أن يكون فات العلاءَ شيء من اللغة لم يدوّنوه» ولكن 
ينبغي أن نعلم أن ذلك متئ قيس إك ما دوّنوه وحفظوه كان نزرًا متضائلاء فقد 
غبّر العلماء نحوًا من ثلاث مئةٍ سنين يسعون دأبًا في تقرّي اللغة وتحسّسها 
واتشتصاتها ل ينروة .عق ذلك. ولا يكلون :وفع شواعك ذللك. قول 
الأصمعي (ت7١١ه):‏ (سمعت رجلا من باهلة مذ حمسون سنة قبل خروج 
إبراهيم بسنة ينشد: 


كسان اللسل لأ قتي فلحنه. اذا عدر التيسيناة؟ الآمونسا 


)١(‏ شرت ف توي وشسبك ق57/7/+55 اه 


() انظر كتابه «فوائت المعاجم /١‏ ىم فك ١٠ك403وت‏ كثى مالاو ”/ 0 4). 


.م 


ثم قف يع الال سف ارلا مغس» ثم مكثت زمانًا ثم سمعت 
اغسا يغسو))(2©. وقول المبرّد (ت1865ه): (لربها روّأت في الحرف سنة لتضح 
لي حقيقته)(". وحكيل ابن خالويه (ت٠/الاه)‏ لفظًا استدركه عل غيره ثم 
لكك زه لالنظة تيون سس )قال القيفا و رس ذه )رون 
وعندت هذه اللفظة يعد سبعين سنة) 7 :وكاتوا يسلكون لذرك ذللك كل سيل 
ويبذلون فيه كل نفيس» فمن ذلك أنهم كانوا يتوخون من يقدّم إلى الحواضر 
من الأعراب فيسائلونهم ويستقطرون أخبارهم» وهم كثير لا تُحصونء وذلك 
في الأيام الكثيرة والمدد المتطاولة» وقد كان هألاء الأعراب من قبائل وبطون 
ختلفة. ومن شواهد ذلك ما ذكره أبو عبيدة (ت9١7ه)‏ من أنه أدخل أعراييًا 
من ع ندل قرا شويية مقرورة فقال:"(ما زال هذه هاما أر ؟) فقلت: 
(إنا لتعلفها) قال: (كذى عليك اليؤو والنوعل)» قال أبو عبيدة: (فاتيف بنه 
عبيدة للأعرابي منزلّه دال عل مبلغ تودّده إلى الأعراب وطول مخالطته لهم 


و ال حل عنهم. ومنه ما ذكرة أبو محمد الأأموي (ت7١٠١ه)‏ من أنهم دخلوا 


)١(‏ «فعلت وأفعلت 0١١6 2٠١5‏ لأبي حاتم السجستاني. 

(؟) «مجالس العلماء /91) للزجاجي. 

(9) «الشوارد» للصغاني .7١1/‏ 

(5) «النوادر 4١١5 01١5 /١‏ لأبي مسحل. وانظر أيضًا خبر أب الزهراء في «العقد الفريد 7/ 


لابن عبد ربه. 


١ 


عل أبي توَابة الأسدي فقال: (ما جاء بكم؟ ما عندي طعام مُسنْق [أي مشبع] 
ولا حديث مؤنق)(2". وما كان ليقول لهم هذا إلا لآنهم انتابوه مرارًا وأكثروا 
محاورته وسؤاله حتيل أبرموه. وذكروا أيضًا أن أبا مَهديّة الأعرابي كان به 
عرّض من مسّ فكان ربا قعد عل زُبالة عالية فكان الرواة من العلماء يقعدون 
أينم| قعد لحرصهم عل الأخذ منه<"» فتأمّل هذا! بل إن كثيرًا من العلماء رحلوا 
بأنفسهم إلى البادية وشافهوا العرب وأخذوا عنهم, ان عمر بن العلاء 
زع قنالف) | الذئ :دكن هجاون اليتق اريفيق بية© وعلف: التحر 
(رت١٠8اه)‏ وأبي يدل الأمؤي وو نش ين حريت:(ت27اه) ومؤرّج 
السدوسي (ت بعد 5١٠ه)‏ والخليل بن أحمد (ت5١ه).‏ وقد 0 أن 
الكسائي (ت894١ه)‏ سأل الخليل: (من أين أخذت علمك؟) قال: (من 
بوادي الحجاز ونجد وتهامة). فخرج الكسائي إلى البادية ورجع وقد أنفد 
حمس عشرة قنْينةَ حبرًا في الكتابة عن العرب سوئ ما حفظ». ومنهم النضر 
بن شُميل (ت7١٠ه).‏ وقد أقام في البادية أربعين عامًا». وأبو عمْر الشيباني 


)١(‏ «الفهرست 0١55 /١‏ للنديم. 

(؟) «الفهرست )١5161١١59 /١‏ و(إنباه الرواة 5/ 2١87”‏ للقفطي. 

(*) «مجالس العلماء .217١‏ 

(5) «مجالس العلماء “2707 و«تبذيب اللغة 2١١5 /١‏ للأزهري و«تاريخ بغداد /١7‏ 355 /751» 
للخطيب البغدادي. 

(0) «نزهة الألبّاء )8١‏ للأنباري. 


(ت7١1ه).‏ وقد ذكروا أنه دخل البادية ومعه دَسُتيجتان [أي إناءان] حرراء 
فا خرج حتئل أفناهما بكتب سماعه عن الأعراب(2". ومنهم أبو زيد الأنصاري 
(«ت١١1؟1ه).‏ وقد كان يقول: (لست أقول: «قالت العرب» إلا إذا سمعته من 
هألاء بكر بن هوازن وبني كلاب وبني هلال أو من عالية السافلة أو سافلة 
العالية» وإن لا لم أقل: قالت العرب(". وكان مع ذلك ملازمًا للمربد الذي 
فيه جمع الآعراب””". ومنهم الأصمعيء فقد رحل غير مرّة وشافه الأعراب 
في حمل ضرية وغيرها”». ومنهم أبو منصور الأزهري ررت٠ل/الاه)‏ الذي أسره 
الأعراب وأقام فيهم دهرًا طويلًا يسمع كلامهم ويتحفظه. وقد أودع بعض 
ذلك كتابّه «تبذيب اللغة». وكذلك صنع الجوهري (ت97ه) صاحب 
«الصحاح)2 وغيدهم. وهألاء العلماء قد توغلوا في بلاد العرب وخالطوا 
معادن الفصاحة فيهم. وقد رأيتَ أن الخليل أخذ علمه من بوادي الحجاز 
ونجد وتهامة» وأن أبا زيد الأنصاري كان قد ألزم نفسه أن لا يأخذ إلا منهم 
ولا يروي إلا عنهم إرادةً منه للاستيثاق والتاسّا لتام الصحّة. ومع ذلك فقد 
كان واسع الرٌواية. واعتبر اتساع روايته بكتابّيه «النوادر» و«اللغات». وثانيها 


.25414 «تاريخ بغداد /ا/‎ )١( 

(؟) «المزهر 2١5١ /١‏ للسيوطي عن ثعلب في «أماليه». وليس في المطبوع منه. 
(”) «مراتب النحويين 2١5١‏ لأبي حامد. 

() انظر مثلًا «أمالي القالي //١‏ 057 7/ 2781. 

(5) «الصحاح الل 


مفقود» ولكن أبا علي القالي (ت*ه؟ه) نقلّ كثيرًا منه في كتابه «البارع» الذي 
وَل إلبدا جره هته و لعل مله أيضا يعن ها نقلة ابن المنكيت (ق 8151 
عن أبي زيد في (إصلاح المنطق» كقوله: ([قال] أبو زيد: سمعت أبا مّرّة الكلابي 
وأعرابيًا من بني عقيل يقولان: «فكاك الرقبة والرهن» جميعًا. وقال غيرهما: 
«فكاك»))7©. وهذا لعمري تقصّ باهر! ومثله ما تجده في «لغات القرآن» للفرّاء 
(مت/ا١٠ه)‏ الذي ار وديا وكتاب «النخلة» لأبي حاتم السجستاني 
(ت55؟ه). فهذه الكتب وأمثاهها دليل صدق علل مبلغ تصفح العلاء لقبائل 
العرب وبطونها وحسن إحاطتهم بلغاتها. ويوكد لك ذلك ما تراه في كتاب 
«الجيم» لأبي عمْر الشيباني» فقد حك فيه عن كثير من الأعراب عل اختلاف 
قبائلهم وبلدانهم» منهم السعدي والآسّدي والقيني الأسدي والوالبي الأسدي 
الزن والبكري والكلابي والطائي والغنوي والعبسبي والنهدي والعذري 
والكلبي والسَّلمِي والثقفي والشيباني والمدلجي والعقيلٍ والمكي والبحراني 
والذال»والبياق وفوف دوين الأغراك نمو آناء اق عكر عات هل 
اللغة كأبي مهدية وأبي سوار الغنوي وأبي الدّقيش وأبي البيداء الرياحي وأبي 
صاعد الكلابي وأبي المجيب الرَّبَعي وأبي دثار الفقعسيء بل إن منهم من صدّف 
في اللغة كأبي زياد الكلابي الذي أقام في بغداد أربعين سنة تؤخذ عنه اللغق 


وكابي شنبل العقيل وأبي خيرة العدويٌ وأبي مسحل الأعرابي صاحب 


.2١195 «الإصلاح‎ )١( 


«النوادر» المطبوع» وأبي مالك عمْر بن كركرة الأعرابي الذي تُعِت بأنه يحفظ 
اللغة كلهاء ودهمّج النصري ومحمد بن عبد الملك الفقعسبي راوية بني أسد 
الذي صئف كتابًا في مآثر بني أسد وأشعارهاء وحتئ وجدنا من الأعرابيات 
من صنّفت في اللغة أيضًا كأم البُهلول الأسدية. وهم أكثر من أن يؤتّى عل 
عذهه(2. 

ويذكرون أيضًا أن عبد الله بن طاهر (ت70١1ه)‏ للا قدم نيسابور أقدمَ 
معه جماعة من أدباء الأعراب» منهم عرّام بن الأصبغ السلمي وأبو لين وأبو 
العَمَيثل ومبتكر وزائدة وعوسجة. وأمر بأن يُعرض عإل كل واحد منهم شعرٌ 
قبيلته فيصحّحه ويفسّر آلفاظه ومعانيه. وبهم تخرّج أبو سعيد الضرير (ت بعد 
0ه”0". وقد رول بعض حكاياتهم أبو الوازع الخراساني (ت نحو 
ه) في كتابه «نوادر الأعراب» وأبو تراب (ت5لا١اه)‏ في كتابه 
«الاعتقاب». وهما مفقودان» ولكن الأزهري نقل عنههما في «مبذيبه». ولبعض 
هألاء الأعراب كأبي ليل وعرّام وغيرهما تعاليق علا كتاب «العين». وظاهرٌ أنه 
قرئ عليهم. وفي «شرح ديوان الخنساء» المنسوب إلى ثعلب (ت١194ه)‏ 


)١(‏ سرَّدَ بعص أسائهم وتراجمهم النديمُ في «الفهرست 22١١8 /١‏ والمرزباني في «معجم الشعراء 
0 والقفطي في (إنباه الرواة ج 25. 
(9) امرانت الفحوين 015 لأبي حامد و«تهذيب اللغة /١‏ 5 "3» و«معجم الأدباء /١‏ 565) 


لياقوت. 


روايات كثيرة عنهو'". 

هذا مع شغف هاألاء العلاء بالعلم وشدّة صبابتهم بالفائدة والنادرة. 
حاهُم في ذلك كحال الشافعي (ت4١٠ه)‏ حين سئل عن مقدار شهوته 
للأدب فقال: (أسمع بالحرف منه من ما لم أسمعه فتود أعضائي أن لمأ أسناعا 
تتنعم به مثل) تنعمت الأآذنان). وقد بلغ من ذلك أن أبا عمْر بن العلاء كان 
مستخفيًا من الحجاج فسمع أعرابيًا يقول: (مات الحجاج). وأنشد: 
ربا تكره النفوس من الأما ‏ رلهقرجةكح ل العقالٍ 

فالا رذن أدري بأ الأمزية كنت أفرح. اموت الحجاج أم 
بقوله: ١قرجة)»‏ وإنما كنا نرويها «فرجة»)7". والشغف بالشيء داعية إلى التماسه 
ونيله. وهو حريّ أن يذلل صعبه ويقرّب بعيده ويفتق وجوه الحيّل والتدبير فيه 
ويبعث علا الجوّلان والخطار من أجله. 

وقد انضِمٌ إلى شغفهم هذا بالعلم اختلاف عللهم وأسباءهم وتباين 
مذاهبهم وطباعهم وكثرة المنتسبين منهم إلى هذه الصناعة» وفي هذا ما يحملهم 
علل التقدّم في المعرفة وعلل التنافس في إحكام الصنعة. وأنت ترئ شاهدًا على 
ذلك كثرة تصانيفهم في الباب الواحد من العلم كالمذكر والمؤنث والمقصور 
والممدود والإبل والخيل وفعلت وأفعلت والأضداد ونحوهاء وترئ أيضًا 


)١(‏ رجّح بعض الباحثين» وهو الدكتور محمد جبار المعيبد أنه لأبي سعيد الضرير. وهو به أشبه. 


(0) «أنساب الأشراف لاب/ 25515 للبلاذري. 


مسارعة بعضهم إِى الاستدراك عل بعض وإِك نقده وتغليطه. ولا شك أن هذا 
من ما يضطرّهم إِك التنطس في الاستقصاء وإلى الحرص الموفور عل محاولة 
إحصاء كلام العرب وضبطه حت لا يفوتهم منه شيء ما أمكنهم ذلك. 

وقد اجتمع لهم مع ذلك معرفتهم بالقرآن ووجوه قراءاته ومعانيه» وقد 
كان كثير منهم قراءًا. ومنهم من ألّف في معاني القرآن. وكان لهم أيضًا توفر 
عل الشعر وإحاطة بمشهوره ومغموره وكلّف عجيب بتتبّعه وجمعه. وقد 
جمعوا منه قدرًا عظيًا. ومن شواهد ذلك ما ذكروه من أن علي بن المبارك الأحمر 
(ت1945١ه)‏ كان يحفظ ثلاثين ألف بيت من المعاني والشواهل”("»؛ بل ذكروا أن 
أبا بكر الأنباري (ت7”78ه) كان يحفظ ثلاث مئة ألف بيت شاهدٍ في 
القرآن”©» وأن الأصمعي كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة”". وأن بندارٌ 
(نها نز :)كان ففظ يل اتصنيدة ول كر تصن منها ا(رانك شيعاة): 
وقيل: سبع مئة(». وروي أن حمادًا الرواية (ات557١ه)‏ ذكر للوليد بن يزيد 
(ت1757١ه)‏ أنه يستطيع أن ينشد عل أي حرف من حروف المعجم مئة قصيدة 
سونا:|للتطعاكة ون تس" ااهل افقال: زا شحاف )1 رواموى بالانقناةة 


فأنشده حتى ضجرء ثم وكّل الوليد من استحلفه أن يَصدّقه عنه ويستوفي عليه 


.)١18 /١ اللغة‎ بيذهت«)١(‎ 

(؟) «طبقات النحويين واللغويين 2١97‏ للزبيدي. 

(”) «فحولة الشعراء 247 لأبي حاتم. 

(5) «طبقات النحويين واللغويين 27١/8‏ و«معجم الأدباء 5/ 2777. 


٠ 


فأنشده ألفي قصيدة وتسع مئة قصيدة للجاهليين7". وهذا عدد هائل! وروي 
أيِضَا أن الوائق(ت89اى) شأل آبا غلم السعدي '(ت48ه) يوا عن 
كذاهك اذ القع تقنة1 12 الت كنا نقد لعن نايت معروف الشاغد 
معروف في كل بيت منها ذكر (المرت)("©» وأن حازمًا القرطاجئي (ت784ه) 
عل تأخر زمنه عنهم كان في مجلس فذكر بعضّهم أنه لم يج لفظ (كائن) في 
الشعر إلا في بيت واحدء فأنشدهم ألف بيت جاء فيها هذا اللفظ7". وأمثال 
هذا كثير. 

فقد رأيت أن هألاء العلماء مع علمهم بالقرآن وألفاظه ومعانيه ومع 
اطلاعهم الواسع عل الشعر واشتغالهم بشرحه وتفسير ألفاظه ومعرفتهم 
بأمثال العرب- وفي كل هذا قدر كبير من ألفاظ اللغة - لم يدعوا أيضًا أن 
يلاقوا الأعراب في الحواضر ليسمعوا منهم حتئ بلغ من حرصهم علل ذلك أن 
يتبعوا أعرابيا به مسّ من جنون وأن يقعدوا عل المزابل حيث يقعد. ولم يكن 
هألاء الأعراب اثنين أو ثلاثة فيجوز أن يفوتهم كثير من اللغة» ولا كان 
ساعهم منهم في الزمن اليسير فيجوز أن يقضّروا في مساءَلتهم واستخراج 
خبيئة علمهم, ولم يكونوا من قبيلة واحدة فتكون معرفتهم مقتصرة عل 


)١(‏ «الأغاني 5/ 200 لأبي الفرج. 
(6) «نور القبس 5١١‏ لليغموري. 
() «التذييل والتكميل 5١ /٠١‏ لأبي حيان. 


م1١‎ 


قبيلتهم» بل كانوا كثيرين جدَّاء وكانوا من جميع قبائل العرب ومن مختلف 
الأصقاع. وكان سماع العلماء منهم في مدّة ثلاث مئة سنة. وخلالٌ ذلك كان 
العلماء يجمعون اللغة ويستقرون الشعر ويعرفون مواضع نقصهم ولا تزال 
تنجم لهم الفينة بعد الفينة بعض المسائل المشكلة وهم في كل ذلك يراجعون 
الأعراب ويفيئون إليهم ويستهدون بهم. بل إن من الأعراب من قرئ عليه 
معججٌ من معاجمهم كمعجم «العين». ومنهم من أقام في الحاضرة سنين طوالًا 
تؤخذ عنه اللغة» ومنهم من صئف فيها كتبًا. وفي تراخي المدّة وطول السماع 
واكلاف الشاتليق و 3و العدن الباعقة ها :ذلك ماود انكلة ويد ل هاة 
مواضع النقص ويحمي من دوام الغفلة والنسيان» فما يك فاتهم من اللغة في 
نأنأة أمرهم وفي ابتداء سماعهم فلا بدّ أنهم مدركوه بعد ذلك. 

ورأيت أيضًا أن العلماء لم يرضوا بذلك حتئ رحلوا إِ البادية واحتملوا 
مشقة السفر ومكابدة الغربة ثم لم يقنعوا بالأخذ عن من جاورهم حتئ أفضوا 
إلى قبائل الحجاز ونجد وتهامة المشتهّرة بالفصاحة وحتئ أوجب بعضهم كأبي 
زيد الأنصاري عل نفسه أن لا يعتدّ إلا بأفصحهم. ثم إنهم مع هذا كتبوا عنهم 
علًا كثيرًا حتئ أنفد بعضهم. وهو الكسائي. خمس عشرة قنينة» وحتئ أفنئ أبو 
عمْر الشيباني دستيجتينٍ حبرا وجاورهم أبو عمْر بن العلاء أربعين سنة» وأقام 
فيهم النضر بن شميل مثلها يسمع منهم ويأخذ عنهم. وما ظنّك بالقدر الذي 
يمكن أن يسمعاه من الأعراب في هذه الأربعين سنة! ومع ذلك فإن رحلات 
العلماء إِلك البادية لم تزل متداركة إلى زمن أبي منصور الأزهري الذي أقام في 
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الإسار مدّة يسَمّع من العرب بأذن واعية وقلب حاضر ونفس مَشُّوقة إلى العلم 
مغرّمة بالنادرة. وكذلك أبو نصر الجوهري الذي شافه العرب في البوادي 
وحاله حا أبي منصور من حضور المعرفة وحدة الرغبة والبصر بمواضع 
الخاجة ووجوة التقضن الى وحدها عتد من منته: وعذامة ميعن هاا شدة 
الايشقضاء وتعتن اللفن للروالة. 
م6 + جيه جه قير 

فإذا كان الأمر كذلك علمتَ أن في تسمية الدكتور الصاعدي لهم 
ب(العلماء العراقيين) وتسمية معاجمهم التي صنعوها ب(المعاجم العراقية)(© 
هضيمة لهم وتنقصًا من معرفتهم؛ وذلك أن جميع معاجمنا التراثية من «العين) 
إلى «التاج» هي في رأي الصاعدي معاجم عراقية أو في عداد العراقية» فأيّ 
شىء أراد إذن من وصفها بذلك؟ وهل بين أيدينا معاجم حجازية ونجدية 
فنحتاج أن نميزها منها؟ 

لقد أراد الصاعدي بذلك أن يوحي إلى القارئ أن العلماء الذين جمعوا 
اللغة كانوا عراقيين وأن البلاد التي ينبغي أن تؤخذ عنها اللغة هي الحجاز 


ونجد وتبهامة. ويسميها بلاد المنبع(. وأن هألاء العلماء العراقيين لا يعرفون 


)١(‏ «فواتت المعاجم ١١ /١‏ الحاشية» »١‏ و«مصطلح المعاجم العراقية أو معاجمنا العراقية) 
المنشور في مدونة المجمع على الشبكة. 
(؟) «فوائت المعاجم .)23١ /١‏ 
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هذه البلاد التي هي منبع اللغة ولم يشافهوا أهلها إلا تحليلًا [أي أدنئ القليل 
كتحلّة القسّم]ء وأنه قد فاتهم من لغة أهلها الشيء الكثير» وأن أوك الناس أن 
يستخرج هذا الفائت هم أهلها اليوم. وسبحان الله! وهل علمنا إلا مستفاد من 
علمائنا العراقيين هألاء رحمهم الله. وهل نسري إلا بدلالتهم. وهل نتعلّم 
ونبحث ونناظر إلا بفضل ما تركوه لنا من علومهم. ولَإن كانوا عراقيّي الدار 
إنهم لعل معرفة تامة بلغات نجد والحجاز وتهامة ودقيق علومها فضلًا عن 
جليلها. ولقد بيّنا بطلان هذه الدعوىل وذكرنا من الشواهد والبراهين مأ 
يبهرجها وينقضها. 
م6 +2 5 8 قد 
ومن ما يدلّك عل ما ذكرث من جودة تقصّي العلماء للغة وكثرة ما 
حصّلوه منها أنا نجدهم يروون في كثير من الألفاظ عددًا من اللغات» فمن 
أمثلة ذلك أنهم أحصوا ل(إصبع) عشر لغات تستوعب جميع احتمالات الكلمة 
اناو كنا مسسمو ا تجيرن نا | ع طق للق ون[ واوا 
سين لغة وفي (رَبّ) سبعين لغة. وأحصوا أيضًا ل(راجل) عشرين جمعًا 
ول(عبد) أكثر من عشرين جمعًا ول(لقِي) أربعة عشر مصدرًا ول(شنى) خمسة 
عشر مصدرًا. وأشباه هذا كثير. فإذا كان بلغ من تقصيهم أن يعرفوا ما في 
اللفظ الواحد من اللغات الكثيرة ساعًا عن العرب فبعيدٌ أن يفوتهم سماع 
الكثير من ألفاظ اللغة ولو مرّة واحدة وبلغة واحدة. 
ومن البرهان عل ذلك أيضًا استقلاهم ما لم يسمعوه إلا من واحد أو 
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اتن هق العربه ورهن ذلك فرق اليل "(فال أبن الد ميقن كني 1 اسينعها من 
أحد «زنهاء النهار»: ارتفاعه)2 وقول الكسائي عن (ينمو): (لم أسمعه بالواو 
إلا من أخوين من بني سليم)”" وقوله: (م أسمع من يقول: [«فكاك الرّهُْن)] 
بالكسر إلا رجلين)”" وقول أب زيد الأنصاري: (يقال أيضًا للفحل: «الصّمًا. 
قال: ولم أسمعه إلا من واحد)» وقول أبي حاتم السجستاني: (سألت أمّ الهيثم 
عن الحَبٌّ الذي يسمئ (أسفيوش): ما اسمه بالعربية؟» فقالت: «أرني منه 
حبّات» فأريتها فأفكرث ساعة ثم قالت: «هذا البَخدّق». ولم أسمع ذلك من 
غيرها)*». وكذلك نصّهم أحيانًا عل الألفاظ التي لم يصيبوها إلا في بيت 
واحد من الشعرء وذلك لندورها وخروجها عن الغالب المعهود. ومن أمثلته 
قول أبي جعفر أحمد بن عبيد (ت1/7١ه):‏ (ولا يكون التأبين للأحياء. ولم يجى 
في شيء من أشعار العرب إلا في بيت الراعي, فإنه قال: 

فرفع أصحاي المطليّ وأبنوا هنيدة فاشتاق العيون اللوامح)0© 


وقد أورد السيوطى (ت١١9ه)‏ في «المزهر» عددًا من الأمثلة لذلك20©. 


)١(‏ «العين 5/ 297 للخليل. 

(؟) «الغريب المصنف 7/ 0187 لأبي عبيد. 
(؟) «شرح الفصيح ”/ 21351١‏ للزمخشري. 
(5) «النخلة 2517 لأبي حاتم السجستاني. 
(0) «الجمهرة ”/ )١١١‏ لابن دريد. 


(5) «شرح المفضليات ”/ 255.75 لأبي محمد الأنباري. 


م 


عن أنا وجدنا العلماء يصرّحون أحيانًا بكثرة سماعهم اللفظً الواحد من 
الأعراب. ومن ذلك قول أبي حاتم السجستاني: (حدثني أبو زيد أنه سمع من 
الأعراب من إذا قيل: "أين فلانة؟" وهي حاضرة. قال: "ها هو ذه". فأنكرته 
وتعجبت فرددته عليه مستفهًا فقال: "سمعته من أكثر من مئة نفس". وكان 
صدوقا)”©. وقول ابن الأعرابي (ت١77ه)‏ عن مثّل رواه الأصمعي: 
(سمعته من ألف أعرابي خلاف ما قاله الأصمعي)”” وعلِ ما في هذا الخبر من 
مبالغة دعاه إليها تّفرته من الأصمعي فلا شك أنه يدل عل أنه سمع هذا ال مثل 
وحذه مرارًا كثيرة. 

ومن ما يثي أيضًا بكثرة ساعهم للفظ الواحد قولُ أبي عمر الجرمي 
(رت5١1١ه):‏ (خرجت من الخندق - يعني خندق البصرة - حت صرت إِك 
مكة؛ لم أسمع أحدًا يقول: «اضرب أمَّم أفضل»20)2 وقول أبي عمْر بن العلاء 
عن «المتك) قنقول العزضة لسن الطبب الآ المبك)#افال: (ليس ني الارمن 


)١(‏ «المزهر .)50١ /١‏ وقد جمعت بعض ما صادفنى من شواهد ذلك غير مستوعب. وهى 
منشورة في مدونتي بعنوان (الألفاظ التي لم تُسمع إلا في بيت واحد من الشعر). وزاد عليها الإخوة 
في «ملتقئ أهل اللغة» شواهد أَخَرٌ 

(؟) «المذكر والمؤنث 255١‏ لأبي حاتم. 

(*) «تاريخ بغداد / *220. وانظر أيضًا «شرح ما يقع فيه التصحيف 2١54‏ لأبي أحمد 
العسكري. 

(5) «شرح كتاب سيبويه 4/ 2١759‏ للسيراني. 
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حجازي إلا وهو ينصب ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع(©. وما كان 
ليجزم بهذا لولا ثقته بكمال استقرائه للغات القبائل وبطونها. ويدخل في هذه 
البابة أيضًا استثناؤهم أحيانًا من الجميع كقول أبي عبيدة في كلمة رواها: (هكذا 
سمعتها من العرب» يرفعون بها... ما خلا أعرابيا من غنيّ - وكان فصيحًا -. 
فافةنفيت )1 

وشاهدٌ آخر عل ذلك؛ وهو أن معجم «العين» عل تقدّمه وقلّة ما فيه 
بالقياس إلى من جاء بعده قرئ عل بعض الأعراب كما ذكرنا فلم يزيدوا عليه 
إلا شيئًا يسيرّاء وآن أبا منصور الأزهري عل تحققه بعلم اللغة وشذة تهمته فيها 
أسره الأعراب وأقام في (بلاد المنبع) مدّة طويلة يسمع كلامهم ويتتبع 
نوادرهم ثم أطلقوه لم يحكِ عنهم في «تبذيبه» إلا حكايات قليلة تدلّ عل أن ما 
جمعه العلماء قبلّه كان وافرًا جدًا وأن ما فاتهم من اللغة لم يكن كثيرًا. 

فأما قول أبي عمْر بن العلاء: (ما انتهئ إليكم من ما قالت العرب إلا 
كينا 1ن نامك علي رسيي ور تامار فاو اميه اهفل 
طبقته وناس عصره. وهو يخبرهم أن ما درس من كلام العرب في الجاهلية 


ونسّوه وتركوا استعماله قبل التدوين وقبل أن ينهض العلاء والرّواة بعد 


)١(‏ «مجالس العلماء 7» للزجاجي. 
(؟) «نوادر أبي مسحل ١‏ 215 
() «طبقات فحول الشعراء /١‏ 255 لابن سلام. 
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الإسلام لجمعه كان كثيرًا. وليس يريد أن علماء عصره لا يستطيعون أن يجمعوا 
من كلام العرب الذي لا يزال مستعملًا في زمان التدوين إلا الأقل. ويشهد 
لذلك قول الكسائي: (قد درس من كلام العرب شيء كثير)("2 أي سقط ونسي 
وصار العرب أنفسهم لا يستعملونه ولا يعرفونه. فمّن بعدهم أجدرٌ أن لا 
يعرفه. فأما ما ظل مستعمَّلًا من كلامهم حتئ عصر الرّواية فإن العلماء قد 
أحاطوا بجملته وم يشذّ عنهم إلا النادر منه. فليس في مقالة أبي عمّْر هذه حجة 
للفواقك "بل 'فيها لو“تاملت بعكة عليهاه وذلك أنه يدل علا سرعة دروسن 
الكلام ونسيانه» فلو سلّمنا أن الرّواة قد فاتهم كثير من كلام العرب الذي كان 
مستعملًا في عصر الرواية فا أخلقه أن يدرس في هذا الأمد المتطاول الذي يزيد 
علل ألف سنة قبل أن يصل إلينا كما درس كثير من كلام العرب قبل زمان أبي 
عمر. 
مية +2 5 38 قد 

فإذا عرفنا أن العلماء لم يُفلوا من كلام العرب الذي كان مستعمًا إلا 
الأقلّ فم) قدده؟ 

نستطيع أن نخمّن هذا عل وجه التقريب بالنظر في الألفاظ التي لم تُذكر 
في المعاجم وذُكرت في الشعر أو غيره. وإذا نحن اتخذنا «المفضليات» مثّلَا 


لذلك فإنا سنجدها تحوي 71١1‏ بيتِ. ومتوسطها ىا خرج لي باستقراء ناذج 


.27 5377 /5 «تهذيب اللغة‎ )١( 
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عشوائية نحو 7 ألفاظ. دون الألفاظ الكثيرة التكرار كالضائر والحروف. فإذا 
ضربنا /ا في /1/71” كان المجموع .١1084‏ وقد ظهر لي بالإحصاء أيضًا أن 
نحو عشرها مكررهء فإذا قدّرناه العشر كان الناتج ١7١48١‏ كلمة. وفائت 
المعاجم منها عدّته 1١‏ كلمة ى) أحصيته من الفهرس الذي صنعه المحققان. 
فتبلغ نسبة ما فات إك ما حُفِظ 70.4 أي أقل من ./١‏ وهذه أيضًا نسبة 
الفائت في سائر دواوين الشعر تزيد قليلًا أو تنقص. وهذا قد يدلّنا عل أن ما 
أحصاه العلماء في معاجمهم من كلام العرب الذي كان مستعمَّلًا في زمانهم يبلغ 
أكثر من 49/ وأن ما فاتهم فلم يذكروه في معاجمهم وورد في غيرها أقل من 
١‏ وإذن فمتئ وجدتٌ لفظًا في شعر الاحتجاج فاحتال أن لا تجده في 
المعاجم لا يبلغ ./١‏ وإنها امتحنت إحاطة العلماء باللغة من خلال الشّعر لأن 
واضعي المعاجم لم يضعوها وشعرٌ العرب كلّه بين أيديهم وتحت أعينهم. وإنما 
وضع كل امرئ منهم معجمه عل بعض ما حصّله ونقله من الساع المعتمد 
عل بعض الشعر وعلى غيره من ضروب الساع. وقد رأينا أننا كلما عرضنا 
شعر العرب كلمة كلمة عل هذه المعاجم- وشعر العرب هو ديوان علمهم 
ومستودع كلامهم- وجدنا أن ما فات العلماء لا يكاد يتجاوز هذه النسبة مع 
أنه لا شك أن منه ما لم يعرفه أو يتقصّ ألفاظه صُنْاعٌ المعاجم. ولو وضعوا 
معاجمهم عن تقصّ منهم للشعر واستقراء تام لغريبه لما استطعنا أصلًا أن نظفر 
بألفاظ فائتة. 

فإذا سلّمنا أن ما فات العلماء فلم يذكروه في شيء من معاجمهم مع ثبوته 
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في الشعر يبلغ 0.9/ فإنه لا بد أن يكون ما فات العلماء من الآلفاظ التي لا 
نجدها في شعر ولا غيره- وهي التي يسميها الصاعدي الفوائت الظنّية- أقلّ 
في الاحتمال لا أكثرٌء وذلك من قبّل أن هذه الألفاظ استطاعت أن تتوار من 
استقراء أصحاب المعاجم جميعًا وأن تتوارئ أيضًا من جميع الشعر الذي وصل 
إلينا مع أنه بالآلاف الكثيرة ومع أنه قد امت نحو ست مئة سنة ومع أن من 
عادة اللفظ أي لفظ أن يتعاوره الشعراء فيوجد في أكثر من بيت كما ذكرنا آنماء 
فضلًا عن أن يُفلوه البتة! فإذا كان ذلك أقلّ من ال 70.5 كما ظهر لنا 
القتره شمايها اننا لسظة لاه هون أن كوت اكت نين لفو قوق أن 
يكون أقل ولا دليل يقطع بأحدهماء فتكون نسبته 0.5/ بالجبر. وإذن 
فالفوائت الظبّيّة- وهي التي أخطأها شعراء الاحتجاج وغيرهم فلم نرها في ما 
انتهئ إلينا من شعرهمء وفات العلماء نقلّها وتدوينها فلم يودعوها معاجمهم 
ولا غيرها من كتبهم- يجوز أن تكون نسبتها 0.5/ من مجموع ألفاظ العرب 
المستعملة زمن الاحتجاج» ويكون قدر ما جمعه العلماء ودونوه منها 14.5/ 
.وهذه النسبة أو ما يقارمها أدنئ أن تكون هي الصواب. وأما ما ذكره الدكتور 
الصاعدي من أن العلماء قد جمعوا في تقديره 2/7٠‏ وفاتهم 272/5٠‏ فقول ظاهر 
الشطط بيّن الغلط ! 


ثم نحتاج بعد ذلك أن نحصي ما نقله العلماء في معاجمهم من ألفاظ اللغة 


)١(‏ ذكر هذا في مقطع في اليَتَيُوب عنوانه (ما هي فوائت المعجم؟). 
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لنعرف عدد هذا الفائت. ولم أجد من أحصاها بالاستقراء التامّ. وحسبنا من 
هذا التقريبٌ والتقديرٌ من طريق معرفة المتوسّط الحسابي. وذلك بالنظر في 
أوسع معاجم اللغة, وهو «تاج العروس». وعذة جذوره المستعمّلة 21١1914‏ 
الثلائيٌ منها 0/0417 والرباعي .508١‏ والخ|مبى .)76٠‏ وقد وجدت 
بالإحصاء العشوائي الكاني أن متوسط المسموع من ألفاظ اللغة للجذر الثلاثي 
الواحد دون ما يولّده ضروري القياس يبلغ ٠١‏ لفظاء فتكون عدّة ألفاظه 
. ومتوسط عدد ألفاظ الجذر الرباعي الواحد ىا أحصيت لا 
يتجاوز حمسة ألفاظ. فتكون عذتما 6 وعذة ألفاظ الخاسي لا أحسبها 
تتجاوز اللفظين فتكون عذتها .5٠١‏ وإذن يكون عدد الأآلفاظ التي جمعها 
العلماء في المعاجم ما خلا الألفاظ القياسية التي لا تحتاج إلى إذن من الساع هو 
5,66 وإذا كان العلماء قد جمعوا 994.5/ من ألفاظ اللغة المسموعة 


)١(‏ «دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس 44 لعبد الصبور شاهين وعلي حلمي موسولء 
و«الأفعال والجذور والأبنية في اللغة العربية 8" 79 ليحيا مير علم. 

() أما إذا أحصينا جميع ألفاظ اللغة المسموع منها والمقيس كالفعل المضارع والأمر وأساء الفاعل 
والمفعول والمكان والزمان والجموع المطردة والمصادر القياسية ونحوها فقد تبلغ مليون كلمة. وقد 
سرت بأححرةٍ شائعة تزعم أن عدد كلمات العربية أكثر من اثني عشر مليوئًا. وهذا خطأ بيّن لأن ذلك 
إننا هو عدد الجذور العربية الثنائية منها والثلاثية والرباعية والخماسية التي يولّدها قانون التباديل 
الرياضيء عل أن في هذا نظرًا. وقد نسب ذلك حمزةٌ الأصفهاني (ت0٠77ه)‏ إكى الخليل في كتاب 
«العين»؛ ولم نجده فيه. [المزهر /١‏ 125]. ولم تستعمل العربية من هذه الجذور إلا أقل من اثني عشر 
ألما ىا ذكرنا. 


م١‎ 


زمن الاحتجاج فسيكون مجموع ألفاظ اللغة المدوّن منها وغير المدوّن هو 
49 ”. وهذا يعني أن العلماء قد يجوز أن يكون فاتهم من ألفاظ اللغة 564/ 
لفظ. ولنجعلها ٠٠٠١‏ لفظ. 

عل أن هذا ال ٠٠٠١‏ إنما هو قدر الفائت الذي كان معروفا عند عرب 
ذلك العصر من ما لم يذكر في معجم ولا في شعر ولا غيره فإذا عرفنا أن هذا 
الفائت ظل مستخفيًا يجوس خلال قبائل العرب زيدًا عن ألف سنة حتئ 
عصرنا هذا فلا شك أن منه ما سيدرّس ويبيد لأن ألف سنةٍ زمانُ متناهي 
الزن يو افر عنه لمكن عرق قات السشار ل تعس و سرض جعي 
تنقرض عن آخرها. وقد ذكرنا أن في كلام أبي عمْر ما يدلّ عل أن كثيرًا من 
الكلام الذي كان يعرفه أهل الجاهلية قد درس. والقياس على ذلك يقتضي أن 
كثيرًا من كلام العرب الذي كان مستعملًا في عصر أبي عمْر- ومنه الفائت 
الذي لم يُدوّن- سيدرّس قبل أن يصل إك عصرنا هذا. وأنا أقدّر أن تكون 
نسبة الفائت الذي استطاع أن ينجو من الحدّثان هي العشرء فتكون النسبة 
65 وإذن يكون عدد الألفاظ الفائتة الناجية من الدروس والنسيان إِك 
عصرنا هذا ٠٠١‏ لفظ علل الأكثر. ودليل ذلك أن ما لا يزال يستعمله الناس 
في عصرنا من ألفاظ المعاجم لا يبلغ العشرء فإذا لم تُحفظ منها إلا العشر 
فكذلك ينبغي أن يكون مقدار ما حفظ من الفائت لأنه جزء منها. ولنا أيضًا 
شاهدٌ حيّ علل سرعة دروس الألفاظ» وهو الألفاظ التي كان يستعملها الناس 
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قبل جيل أو جيلين ثم قضت أو كادت20. 

ثم لااشك بعد أن بعض هذه ال ٠٠١‏ سيناله التحريف كا نال أترابه من 
الفصيح المدوّن. وهو ما توجبه قوانين التطوّر. وقد عمّدت إِك كلام مسموع 
لأعرابي معاصر محرّم [أي بعيد من الحضارة] من ساكني بلاد المنبع | يسميها 
الصاعدي وأحصيت بعض ألفاظه فوجدت الفصيح غير المحرّف منها يبلغ 
الثلث تقريبًا مع أني لم أحسّب التحريف المطرد للحروف ولا اطراح الإعراب. 
ولنجعله النصف تنزّلَا. فإذا جعلناه النصف ل يبق لنا من هذه ال ٠٠١‏ إلا 5٠‏ 
كلمة تقريبًا هي مجموع الفائت الفصيح الذي يجوّز الاحتمال وقوعه في كلام 
العامة اليوم. 

مه + 5 8 قد 

ولكن هل ستكون جميع ألفاظ العامّة التي لم تُذكر في المعاجم من هذا 
الفائت؟ 

كلاء لأنا إذا نحّينا من ألفاظ العامّة الفصييَ المدوّن واستبقينا ما سوى 
ذلك فسنجده مَؤْلَّهًا من أربعة أصناف» فصنف منه فائت فصيح. وهو الذي 
قلنا: إن النظر يجوّز أن يكون نحو 50 كلمة. وصنف ثانٍ أصله فصيح مدوّن 
أو فائت» ولكن التحريف قد تحوّنه وأزاله عن وجهه عل مرّ الأيام إما بالحذف 
أو الزيادة أو القلب أو تغيير الحروف أو الحركات أو التطور الدلالي. وهذا أمر 


)١(‏ انظر مدلا عل هذا كتاب «كلمات قضت) لمحمد العبودي. 
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معروف لا تجحد. وهل صُنّْفت كتب لحن العوامٌ منذ العصر الأول مع قربه 
من الفصاحة إلا لبيان ذلك. ولا جرم أن اللحن سيكون في عصرنا أضعاف مأ 
كان في ذلك العصر. وصنف ثالث يضم ألفاظًا لم تنبت عل عرق من 
الفصاحة. وإنا ارتجلها العامّة بعد عصر الاحتجاج. ومن الطبيعي أن يولّد 
العامّة في هذه القرون التي أعقبت عصر الاحتجاج ألفاظًا جديدة لم تكن في 
أسلافهم. وصنف رابع يضم الألفاظ الأعجمية التي استعملوها فعرف 
موضعها من العجمة أو جهل ذلك لتصرفهم فيها. 

فإذا أخرجنا الألفاظ التي عرفنا عجمتها أو شككنا في عجمتهاء وهو 
الصنف الرابع» ثم قدرنا أن عذة الألفاظ العامية غير الأعجمية التي لا يزال 
يستعملها الناس في بلاد المنبع اليوم 7٠٠٠١‏ لفظ فسيكون في هذه الآلاف 
الثلاثة 5٠‏ كلمة فائتة علل الأكثر» ونسبتها من الجميع ./٠١١5‏ وهذا الفائت 
الفصيح مغمور ببحر من الألفاظ غير الفصيحة ك) رأيت» فإذا أردنا أن 
نستخرجه لنلحقه بكلام العرب فنحن بين أمرين» أحدهما أن تُلحق جميع 
الألفاظ العامية بكلام العرب فندخل ٠٠٠١‏ كلمة ليست من كلام العرب في 
كلامهم لأن من المحتمل أن يكون فيها 5٠‏ كلمة فصيحة. وفي هذا افتئات 
عظيم عل اللغة. والآخر أن نهتدي إلى حيلة تمكّننا من أن نثته معرفة فنستله 
من سائر الألفاظ غير الفصيحة. وهذا ما ادَّعاه الدكتور الصاعديء, فإنه ذكر 
أنه وإن كان لا برهان له باستخراج هذا الفائت فإن عنده قرائن ثلانًا يسمّيها 
المعايير مت تحققت في لفظ من هذه الألفاظ فإن غالب الظنّ أنه من الصنف 


5 


الأول» وهو الفوائت الفصيحة التي لم تُحَرّف0). 

فهل هذه المعايير الثلاثة توصلنا إِك غلبة الظنّ ىا يقول؟ 

أول هذه المعايير (المعياز اللفظى)» وهو أن يكون اللفظ موافقًا لأصوات 
العربية وأبنيتها. ومع ما في هذا المعيار من إبهام وإجمال فإنه لا يزيد عل أن 
تحرج بعض الصنف الرابع» وهو الألفاظ الأعجمية المعروفة الٌجمة» وقد 
أخرجناه من الحسبة السابقة أصلًا. وتخرج أيضًا بعض المحرّف من المدوّن أو 
الفائت الفصيح وبعصّ الألفاظ العامية المرتجلة» ولا يخرج الباقي» وهو 
الجمهور الأعظمء وذلك أن كثيرًا من المحرّف من المدوّن أو الفائت الفصيح 
والألفاظ العامية المرتجلة موافق لأصوات العربية وأبنيتها. وانظر إِك ما عذّه 
الغلاء 'قديًا هن اللحره تحجد أضواته عربية وؤزنة واشتقاقه غرينًاء فقول الناس: 
(عَلِيتُ الماء) وقوهم: (العصاة) بالتأنيث و(اللثّة) بالتشديد و(الكورة) للكرة 
و(تحصلة شعر) بفتح الخاء كله يُعدَ من اللحون القديمة وقد تحقق فيه مع ذلك 
المعيارٌ اللفظي. فهذا المعيار إذن لا يستطيع أن يفصل لنا بين هذين القبيلين» 
وإنما قصاراه أن يخرج بعض ألفاظ العامة التي لا يتحقق فيها لأنها مؤلّفة من 
نسيج أو بناء ليس من أبنية العربية. وهذا قليل» وقد يكون عدة ذلك 5٠٠‏ 
لفظ. 

والعجيب أن هذا المعيار لا يوجب عند الدكتور الصاعدي أن يكون 
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اللفظ من جذر مستعمّل ولا أن يكون ارتباطه بجذره ظاهرًا إن كان له جذر 
مستعمّل» فقد جعل الصاعدي مثلًا من الفوائت الظنية قول العامة: (بغط)(© 
و(اندلش)”" مع أن جذريها مهملان. وجعل منها أيضًا (خفع)("© مع أن 
جذرها شبه مهمل. وجعل منها كذلك (بعّر) مع أنه لا صلة له بمعاني جذره 
المسموع البتة بإقرار الصاعدي نفسه”؟» وغيرها. وجعل منها لفظ (الخشير) 
الذي هو في كلام العامة بمعنى (الشريك). وحاول رده إلك معاني جذره 
بتكلف شديد فذكر له ثلاثة أوجه أعجبها أنه جعله مشتقًا (من «مخاشر 
المنجل»ء فكأن المتخاشرين متساويان في الكسب والخسارة والحقوق 
والواخنات كابا نالعج أو )”ا وان أسقان اسمن الدرركن؟ 
وتشابه الشيئين بوجه ما لا يقتضي إلحاق أحدهما بالآخر باشتقاق أو غيره لأن 
الذهن السليقي لا يفطن إلا لما قوي شبهه وطالت ملاحظته واستعلن عل 
غيره. وليست أسنان المنجل كذلك. ثم إن (المخاشر) اسم آلة مشتقٌ» وهم قلّما 
يشتقون من المشتقٌ. والأظهر في رأبي أن تكون «المخاشر) مقلوبة من 
(المخارش) لآن جذر (خدر) لآ يدل غلم هذا لمعتو واعتر شن اهو الخدش؛ 
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يقال: (تخارشت الكلاب) إذا تخادشت ومزق بعضها بعضًاء و(خرش الغصِنً) 
إذا ضربه بالمحجن يجتذبه إليه. ثم سمّوا به الكسب لا فيه من معنن المجاذبة 
والأخذ والانتزاع فقالوا: (خرش الرجل لأهله) إذا اكتسب لهم. وهذا مروي 
في المعاجم. فالأظهر إذن أن يكون أصل (الخشير) هو (الخريش) أي المشارك 
في الكسب. و(فعيل) هنا بمعنن (مُفاعل) الدالٌ عل المشاركة ك(جليس) 
و(شريك) و(قعيد). و(الخريش) م دكن في المعاجمء فجائز أن تكون فائناً 
محرا بالقلب المكاني» وجائز أن تكون قد ارتجلت بعد عصر الاحتجاج ثم 
خَرّفت بالقلب. ولا شيء يرجّح أنها من الفائت المقلوب في زمن الاحتجاج. 

عل أنه لا يعجز أحدٌ بالتكلف أن يدّعي اشتقاق لفظ من لفظء فلو كان 
العامة يقولون مكان الخشير (الشريخ) لقلنا عل طريقة الصاعدي: (إنه مشتق 
من شرخي الرّحلء. وهما حرفاه وجانباه» لأن الشريكين متساويان في الحقوق 
والواجبات كتساوي هذين الجانبين) وهكذا. بل لو لم يكن للخشير جذر 
مستعمل لا منع ذلك الصاعديّ من أن يجعله من الفوائت الظنية كما فعل في 
الأمثلة التي أوردنا آنمًا. 

فد أمفلة ذلك | نكا غدله فول العامة لأزوابة) معن (طاول للرقية) 
من الفوائت الظنية27©. وقد حاول ربطه بأصل ذ فصيح فذكر أنه مبدل من قول 
العامة (يهايق) وأن (يهايق) قد يكون مشتقا من (الَيقَ)» وهو المفرط الطول. 


لع 
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فأبحك التجية جد :انما أصل ((بوايع) كلام العامة اطق (واق بوي ق)#اؤاواق 
يويق) مقلوبة قلبّا مكانيا من (آق يتُوق)» قال أبو عمْر الشيباني: (مُراد وجميع 
مذحجج يقولون: يتُوق: يطلع من مكان مشرف)”7"» فدل هذا عل سعة استقراء 
المتقدمين وأن ما يستعمله العامة اليوم إنا هو تحريف له. وظهرٌ أيضًا بعد مأ 
تكلفه الصاعدي من دعوئ الاشتقاق. 

وثانيها (المعيار الدلالي)» وهو أن يكون مسمئ اللفظ من مألوف حياة 
العرب قديًا. وهذا المعيار إنما يُخرج بعض الصنف الرابع» وهو بعض الألفاظ 
الأعجمية المستحدّثة. وقد تُخرج قليلًا من الألفاظ العامية المرتجلة. ولا يخرج ما 
سول ذلكء. وهو الكثرة الغالبة. وغاية ما يُمكن أن يخرجه من الألفاظ 0٠٠‏ 
لفظء فيبقئ لنا إذن ٠٠٠١‏ لفظ. فإذا قِسنا ال 50 لفظا التي تمل أن تكون 
فائثًا ن) تحقق فيه هذان المعياران» وعذته ٠٠٠١‏ لفظء صارت نسبته 7:6/. 

وثالثها (المعيار الجغرافي)» وهو أن تكون الكلمة فاشية في كثير من القبائل 
والبلدان. ولم يفسّر وجه اقتضاء هذا المعيار لفصاحتها ودلالته علل صحة 
نقلها. فإن كان يريد أن العامة اليوم لا يجتمعون إلا عل ما هو عريّ محض فهو 
رأي بِيّن البطلان إذ الشواهد التي تنقضه أكثر من أن تحص . 

وأجود تعليل نعلمه لذلك أن نقول: إنه أراد به أن الكلمة لا تشيع في 
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الناس اليوم إلا كان ذلك دليلًا عل تواترها لأنها لم تشع إلا لأن كل أفراد قبيلة 
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من القبائل التي تستعملها قد أثّروها عن آبائهم ثم أثّْرها هالاء الآباء عن 
آبائهم» وهكذا حتى ينتهوا إلى عرب الاحتجاج, فاتفاق هذه القبائل وهذه 
البلدان عل استعمال هذه الكلمة دليل علل أنها موروثة عن من تُحتج بكلامهم 

وهذه الحجة في غاية الوهم والوهنء فإن التواتر لا يصدق عل ذلكء إذ 
التواتر هو اتفاق الحم الغفير الذين يستحيل تواطؤهم أو أخذ بعضهم عن 
بعض في جميع الطبقات حتئ يتصلوا بالمروي عنه. ونحن إذا سلمنا بتواتر 
الكلمة الماع فواتها في طبقتنا المعاصرة وفي طبقتين أو ثلاث أو أربع قبلها أو 
ع ع لد سا اع ع ع ع و 
أكثر» أي مذة أربع مئة سنة أو حمس مئة» وثبت لنا ببرهان ما أنه لم يقع أخذ 
بعضهم عن بعض فمن أين لنا أن نعلم تواترها في حمس متئة السنة التي قبلها إذ 
أنباء هذه القرون» وذلك أنه يجوز أن تكون قبيلة ما في القرن السابع اللهجري 
مثلّا قد اخترعت لفظًا لم يستعمل من قبل أو حرّفت لفظًا عريًا قديًا في بنيته 
أو معناه أو استعارت لفظًا أعجميًا من بعض جيرانها من الأعاجم؛ فلم يزل 
هذا اللفظ ينمي ويغل في القبائل في مدّة أربع مئة سنة أو مس مئة حت صار 
شائعًا في القبائل ومشتهّرًا في البلدان. ولا تنس أن بيننا وبين عصر الاحتجاج 
أكثر من ألف سنة» فقريبٌ أن يولّد اللفظ في هذه الحقبة التى بدأ فيها فساد 
اللغة ثم يفشو حتئ يكون مستعملا في كل صقع وجاريًا عل كل لسان. ونحن 
نعلم بالتجربة والمشاهدة في عصرنا هذا أن من الألفاظ ما ينشأ في أهل بلد ما 
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فلا تنقضي خمسون سنة أو مئة عل الأكثر حتئ يفشو ويعُمّ ويُعرف. وهذا كله 
لو سلّمنا أن العرب إن| هم نقلّة أَمَنة لألفاظ اللغة وحسبء وما كان الأمر 
كذلكء, بل كانوا يستعملونما استعمال أهلها الأولين ويجرون فيها عل مقادير 
حاجاتهم وعلل وَفق أغراضهم فيزيدون فيها ويرتجلون وينقصون منها 
ويحرّفون. وهذا مناقض لحقيقة التواتر. 

وإذن فهذا المعيار الثالث» وهو المعيار الجغراني» لا يمكن أن يدلّنا عل 
شيء من الفوائت الصحيحة: لا بل قد يدلّنا عل الضدٌ من ذلكء وهو أنه متى 
انطبق علل كلمة كانت أجدر أن لا تكون فائتاء وذلك أن هذا المعيار يقتضي كما 
ِينَا آنقًا أن تكون الكلمة مستعملة عند العرب طبقة عن طبقة حتيئ تتصل 
بعصر الاحتجاجء ثم يقتضي أيضًا أن تكون مستعملة في جماعات كثيرة متفرقة 
من غير أن تستفيدها واحدة منها عن الأخرئء وإنا نقلتها عن آبائها وورثتها 
من أسلافها. ولو صحّ هذا للزِمَ أن يكون اللفظ شائعًا منتشرًا في القبائكل حين 
كان الشعراء القدماء يقرضون أشعارهم الفصيحة خلال ست مئة سنة في 
الجاهلية وبعد الإسلام» وحين كان العلماء متوفرين على جمع اللغة من القبائل 
بكل سيل خلال ثلاث مقةاسنة: ولو كان الأم كتلف 1 فكها السغراعويا 
ضل عنها الرواة جميعًا. 

عن أن هذا المعيار مناقض ا ذكره الصاعدي من أن من أسباب فوات 
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الفوائت انعزال بعض القبائل في أماكن نائية لم يصل إليها اللغويون27, لأنها 
إذا كانت منعزلة في القديم فليس يِصِحٌ أن تكون شائعة في الحديث إلا بأن 
يكون بعضهم قد تلقاها من بعض ولم يرثها من سلفه. وفي ذلك نقض لهذا 
امعان إذ الأ يعضهنا جين زإنامق أذ نيكوة اتلقظ الدعرن قواته يبدا للعبار 3 
وُلْد أو حُرّف ثم فشا بعد ذلك. 

ومن أمثلة ذلك أن الدكتور الصاعدي عد من الفائت الظني لفظ 
(الجغمة)(" الذي هو في كلام العامة بمعنئ الجرعة. والمنقول في المعاجم عن 
العرب هو لفظ (الغمجة). واحتجٌ لذلك بتحقق المعايير الثلاثة فيها. وقد 
ذكرنا أن ما تحققت فيه هذه المعايير فإن احتمال أن يكون من فائت كلام العرب 
لأ شجار 170 والسد ]ل الاك وهو ودلاةان أن يكون غ1 ذا أو مر قله 
أن نط دقعل كو 81 كن لقان قلعا" (النبجدة )لغرب تفي إن 
(الجُغمة) قلبًا مكانيّاء وذلك في القرن السادس أو السابع أو الثامن أو نحو 
ذلك ثم ظلت تتعاورها الألسنة زمئًا طويلًا حتئى عمّت وساحت في القبائل 
والبلدان. ونحن نعلم أن القلب سريع إِك الكلم» فمن العامة من يقول في 
(زواج»: (جواز) وفي (نضج): (نجض) وفيٍ (تنصّت): (تصنت). وقديًا كانوا 
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وعد أيضًا من الفائت الظني لفظ (ربشه فارتبش) بمعنئ اضطرب2, 
فإن كانت شينه مبدلة من كاف (ارتبك) فبأي وجه يغلب علا ظنّنا أن هذا 
الإبدال وقع في عصر الاحتجاج؟ وإن كان من جذر (ربش) فإنه لا علاقة له 
بمعاني هذا الجذر. ومع ذلك فإنه يجوز لو سلّمنا أنه كان مستعمَّلًا أن يكون 
لفظه قدي (تربّش) أو (ربّش) أو (ربش) أو (استربش) أو (أربش) ثم حرفه 
العامة حين بدأ فساد لغتهم إلى (ارتبش). 

وعد منه أيضًا لفظ (لفاه فهو لافي) بمعنئ زار وقدم(". وليس يعرف 
العرب ذلكء وإنا يعرفون (ألمَى الشيء فهو ملفي) بمعنئ وجده. ولا دليل 
معني خلة انظ با عا نوين الفافك لاله هوه أن ككون خةا خر بدا وق العامة لذ 
حرّفوا (ألفن) إِك (لمَن). وهذا هو الاحتتال الأكبر كما ذكرنا. 

وقد وجدنا كثيرًا من أعلام المواضع محرّفة في لسان العامة كتسميتهم جبل 
(ابئّي شمام) ب(أذني شمال) و(لُغاط) ب«(الغاط) و(الرّيبِ) ب«الرِينَ) و(قَرَماء) 
ب(ضرما) و(صبيغ) ب(صبيح) و(الجتريب») ب«الجرير). ولو شئت أن أزيد 
لزدت. والأعلام أصدق شاهد عل إسراع الفساد في كلامهم لأنه لا يمكن أن 
يُذّعى أن هذا التغيير لغة أخرئ فائتة لأن العلّم لا تكون فيه إلا لغة واحدة عل 


خلاف أساء الأجناس. فإذا كان تغيّر ألفاظ الأعلام تحريقًا لا ريب فيه 
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فكذلك ينبغي أن يكون تغبّر ألفاظ أسماء الأجناس كدالجغمة) و(اللافي) 
ونحوهما. 

فقد رأيتَ أن المعيار الثالث لا يغني شيئًا البتة» بل قد يوجب ضدٌ هذه 
الدعوئء وأن المعيارين الأولين إنا غاية غَنائهها أن ترجا من كلام العامة 
الذي قدّرنا عدّتّه "٠٠١‏ لفظٍ نحو ٠٠٠١‏ لفظ مقطوع بأنها ليست من 
الفائت؛ فيبقئ ٠٠٠١‏ لفظء منها 50 لفظًا من المحتمّل أن تكون فائناء والباقي 
غير فائتء. فنسبة الفائت من غير الفائت 7.5/. وكلا الضريين يتحقق فيه 
هذان المعياران. وهذا يقتضي أن تُعدّ جميعًا من الفوائت. ومثال ذلك لفظ 
(حِنَا) بمعنئ (إِنا) و(نبي) بمعنئ (نبغي) و(اللّ) بمعنئ (الذي) وكثير غيرهاء 
وكلّها تنطبق عليها هذه المعايير الثلاثة» فإبدال همزة (إنا) حاءًا له نظائر في 
العربية كقولهم في (أما والله): (حما والله)(2 . وهو مع ذلك شائع في الناس. 
وحذف الغين من (نبغي) والذال من (الذي) له نظائر كثيرة» فإن العرب من مأ 
يحذفون ما كثر استعماله كما قالوا: (لم أك) و(لا أدر) و(مٌ الله) في (ل أكن) و(لا 
أدري) و(أيمّن الله) وغيرها. وهما مع ذلك فاشيتان في القبائل والبلدان» فهل 
سيعدٌ الدكتور الصاعدي هذه الألفاظ وأشباهها من الفائت الظني لانطباق 
هذه المعايير الثلاثة عليها؟ 

مه 2 2 +2 قد 
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فإِذْ تين لنا أنه ليس في طوق هذه المعايير الثلاثة أن تفصل بين هذين 
الضربين المختلطين علمنا أن كل لفظ من ألفاظها يحتمل أن يكون فائنًا بنسبة 
6 سواءٌ ما سلكه الصاعدي منها في الفوائت الظنية ك(الخشير) و(الجغمة) 
و(اللاني) و(الارتباش»» وما لم يسلكه فيها ك(حنا) و(نبي) و(اللي) وغيرهاء 
فجعلٌ بعضها من الفوائت الظنية دون بعض تَحَكّم بحض. 

وعلمنا أيضًا أنه لا يجوز أن يُدَّعن أن هذه الألفاظ (فوائت ظنية)» وذلك 
أن (الظنّ) في اصطلاح العلماء عبارة عن ترجح أحد الاحتالين في النفس على 
الآخر من غير قطعء فإذا قوي هذا الظنّ حتئ يقارب اليقين فبعضهم يسميه 
(غلبة ظنّ)» قال الباجي (ت575ه): (الظنّ تجويز أمرين فا زاد. لأحدهما 
مق ف سافرهاء وفانة الظن واد قوة أحد المجوزات علل سائرها)(2 وقال 
الآمدي (ت١57ه):‏ الحذا يفرّق بين قول القائل: «ظنٌّ» و«غلبة ظنّ» لآن 





غلبة الظن ما فيه أصل الظنٌّ وزيادة)”"» فالظنّ إذن ما جاوز ال 2/65٠‏ وغلبة 
الظنّ ما جاوز ال /84٠‏ تقريبّاء واليقين ما كان ./٠٠١‏ والصاعدي إن| يريد 
بمصطلح (الفوائت الظنية) غلبة الظنّ المقارب اليقين لأنه قال: (فحين نقول: 
إن هذه الكلمة من الفوائت الظنية يعني هذا القول غلبة الظنّ بأها من 


.)57 «إحكام الفصول‎ )١( 
.201 / (؟) «الإحكام في أصول الأحكام‎ 
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الفوائتت ثت)27 وقال: (واجتماع هذه المعايير الثلاثة في كلمة أو دلالة لهجية حريٌ 
أن يقرّيها من درجة اليقين حين يُحكم بأنها من الفواتت)7". واحالدة 7 لذ 
يبلغ الظنّ فضلًا عن غلبة الظرنٌ» علا أنه لا يُشترّط اليقين لقبول ألفاظ اللغة 
أصلاء وإنما يكفي في ذلك غلبة الظنّ. وأكثر ما نقله لنا العلماء في معاجمهم من 
ألفاظ اللغة ليس بيقين لجواز وقوع الوهم فيه والسهو والافتعال والتصحيف 
والتحريف وغير ذلك من آفات الرواية» فإذا انحط احتال ثبوته عن الغرت 
ولو إلى نسبة 49.49/ صار غلبة ظنّ لا يقينا"» فنحن إذن لا نمنع قبول 
اللغة بغلبة الظْنّ. ولكن (الفوائتت الظنية) التي يشتغل بها الدكتور الصاعدي 
ليست ظنًا ولا غلبة ظنّ» وإنما حقّها أن تُسمّى في اصطلاح العلماء (الفوائت 
الوهمية) لأن ما كان احتتماله دون ال /6٠‏ فهو وهم. قال الكفوي 
(ت94١٠ه):‏ (فإن استوئ الطرفان كان شكّاء وإن لا كان الراجح ظنًّ 
والمرجوح وهمًا)9؟» وقال الحموي (ت98١٠ه):‏ (فإن ترجّح أحدها ولم 
يطرح الآخرٌ فهو ظنْ» فإن طرحه فهو غالب الظنْ. وهو بمنزلة اليقين. وإن لم 





)١(‏ «فوائت المعاجم /١‏ "هة)). 

(؟) «فوائت المعاجم /١‏ "ه). 

(*) ولذلك فإن الألفاظ التي يسميها الصاعدي (فوائت قطعية)» وهي التي نجدها في غير 
المعاجم, هي في الحقٌ فوائت ظئْية. وهي مع ذلك مقبولة صحيحة. 

(5) «الكليات 21/45. 


يترجح فهو وهم" '. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الفائت الفصيح الذي جوّزنا من جهة النظر 
وقوعه في كلام العامة إِنْ كان قد وقع في الحقيقة فإنه مختلطٌ بأضعافه من كلام 
العامة غير الفصيح. ولا تغني المعايير الثلاثة ولا غيرها شيئًا في تمييزه من غيره. 
فمن ادّعئ القدرة عل استخراجه فقد قفا ما ليس له به علم وافتأت بذلك عل 
العربية افتئانًا عظيًا وادَّعئ ما لا سبيل إلى معرفته إلا بوحي منرّل. 

وأخيرًا قال محمود شاكر (ت518١ه):‏ (العامية لا تخدم الفصحئ أبدًا. 
العامية لغة الجهّالء» فكيف تخدمها؟ ولكن اللغة العربية هي التي تخدم 
العامية). 


)انو هنون التصاكة ةا وق امطرريك إل الإكثار من ذكر الأرقام والإحصاءات لأني 
وجدت هذه الدعوىل قائمة في عظّمها عل أمور غيبية كتقدير الفوائت وعلل ألفاظ مبهمة كلفظ 
(الظنية». وذلك من ما يحوج إلى التفصيل والوضوح التامٌ. 
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التعليق على «تدليس المنتقد» وبيان سوط دعوى (الفوائت 
الظنية) (') 


2# مهاد: 

قرأت الردّ الذي كتبه الدكتور عبد الرزاق الصاعدي عل مقالتي «نقد 
دعوئا الفوائت الظنية» وسََّاه «تدليس المنتقد». فألفيته شعت الة واهي 
الاعتراض» فآخرّه يتبرأ من أوله. ومقدّماته لا تُفضي إك نتائجه. وإسهابه أشبة 
يكضر ةوسن أدن كل فال وقد وجدله علا ثلذثة أقسام» فقسم منه 
أفاض فيه القولّ في قضاياء منها ما ليس حلا للتزاع» ومنها ما تحقيقه لا يعود 
عل محل النزاع بتأييد ولا نتقضء وذلك كنحو حديثه عن ون فصاحة العامة 
ومقدار موافقتها للفصحئ في بعض الألفاظء وما ثُقِل من فصاحة أهل جبل 
العكوتين وجبل عكاد. وعن سّعة كلام العرب وأمثلة الفوائت القطعية 
والظنيّة والمعايير المرجحة وغير ذلك. وكثيرٌ من ما أورده منقول بالنسخ 
والإلصاق من كتابه «فواتت المعاجم). اه من ما نعرفه ونؤمن به ولا 
نختلف عليه» فلا حاجة إلى ملء الصفحات به لأنه لا يقضي بتصحيح دعوئ 
(الفوائت الظنية). ولذلك لن أعلّق عليه بشىء. 


وقسم آخر خلل به أنحاء ردّه حتئ لا تكادُ تخلو منه صفحة. وهو ما بثه 


.ها١551١/١/5 نُشرت في تويتر وفسبّك في‎ )١( 


ا 


علي من مُرسَل انه وعُوران الكلام. ولن أعقّب علل شيء من هذا لأني م 
أشغل نفسي بالنظر فيه» ومتى و عرق ل لطع زوع و اك ور ا 
شغلٍ) ىا يقول الشاعر النجاشي» وذلك أن موضع الخلاف بيننا هو قضية 
(الفوائت الظنية) وليبس جرحي أو تعديلي. وال و يال له 

وقسم ثالث عرّصَ فيه لصّلب القضية ومثابة الخلاف منها وكابدَ 
الاحتجاج لما والمحاماة عليها ولقي في ذلك مئونة شديدة وعنتا فادحًا. وهذا 
ل ل سيره 
أن أَبيّن هل استطاع الصاعدي بردّه هذا أن يثبت إمكان استخراج الفوائت 
كلام العامة اليوم أم لا. وسأختصر القولّ في ذلك ما أمكنني لأني لا أرئ 
إعطاء هذه القضية فوق ما تستحقه من الوقت والجهد. عل أني لو شئت بيا 
كلّ غلط و 0 
التمثال المصنوع من الورّق إك أكثر من أن تنفخ عليه نفخة واحدة» فإذا هو 
ساقط. 

غير أنا محتاجون قبل أن ندلِف إلى صميم القضية أن نحرّر محل النزاع 
تحريرًا جليًا لأن في استبهام ذلك وغموضه دخول كثير من اللبس واليّل 
والمغالطات. وقد كان ذلك. 
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8 تحرير محل التزاع: 

أ- القضايا التي هي خارج محل النزاع: 

ليس داخلًا في محل النزاع هذه القضايا: 

- جمع كلام العامة وتدوييه: فإني أرئ أن ذلك غاية محمودة وعمّل 
مرضيّ» وأنه ينبغي مبادرته قبل اندثاره وضياعه من قبّل أنه جزء من التراث 
الشعبيء ولم أنكر ذلك ص ولكن الدعوة إِ جمعه لا تعني تصحيح دعو 
الفوائت الظنية التي يقول بها الصاعديء فلا يصِح التوصّل بهذا الأمر الحسن 
المتقّق عل قبوله إلى قضية أخرئ فاسدة» وهي قضية الفوائت الظنية» ولا 
التلبيبس على الناس بذلك. وإذن فجميع ما كتبه الصاعدي في هذه القضية هو 
من ما لا صلة له بمحل النزاع. 

- الكلام عل فصاحة ألفاظ الناس اليوم فإني أرئ أن كثيرًا من ألفاظهم 
إما فصيح وإما محرّف عن الفصيح. ولم يقل أحد قطّ: إن كلام الناس اليوم 
مجلوب من المند أو الصّين! عل أن هذا ليس خاضًا بالأرض التي يسميها 
الصاعدي (أرض النبع)» بل إنك لتجد في سائر البلدان كالعراق واليمن 
والشام والسودان وليبيا والجزائر وغيرها من الألفاظ الفصيحة ما لا تجده 
أحيانًا في أرض المنبع» ولكن ذلك لا يقتضي أن نحكم بغلبة الظنّ عل بعض 
ألفاظهم التي لا تُعرف في شيء من كتب التراث بأنها فائتةٌ وأنها كانت معروفة 
قبل أكثر من ألف سنة. فكل ما سردّه الصاعدي من هذا الباب لا صلة له 
بمحل التزاع. 
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- الدعوة إلى إلحاق بعض كلام العامة بالمعاجم لا من جهة الادّعاء بأنها 
فائت قديم» ولكن من جهة أن للعامة اليوم من الحق في ارتجال اللغة وفي 
تصريف الألفاظ مثل ما كان لأسلافهم. فهذه قضية لا نرئ صحتهاء ولكنها 
غير قضيتنا. ولها موضع آخر. 

- ثبوت نقص إحاطة العلماء بجميع كلام العرب في زمن جمع الرواية. 
فهذا أمر مسلّم به. وقد أثبتٌ في ردّي أن العلاء فاتهم شيء من اللغة. فكل ما 
أورده الصاعدي من الشواهد التي تدلّ عل احتمال الفوات لا حجّة فيها ولا 
حاجة إى إيرادهاء وإنما تصِحّ شواهده لو كانت تدلّ حمًا علن أن الفائت 
بالآلاف» وهي لا تدلّ عن ذلكء بل لو سلّمنا تنزَّا أنها بالآلاف فلا دليل عل 
أها اظللك فوظة بتليينة من المحريقة هده لفن اسفة ده انفيض لد عصرناء 
بل الأدلّة عل خلاف لل والصاعدي كأنه يتوهّم أنه لا يزال في عصر أبي 
منصور الأزهري وأنه قادر علل أن يلتقط من الألفاظ الفصيحة ما لعله عزب 
عن أبي منصور وأن يستدرك عليه ما عسئ أن يكون قد فاته ساعه مدَّةَ أسره 
مع أن بيننا وبينه أكثر من ألف سنة! 

- ثبوت الفوائت في كلام العامة اليوم» فإني أرئ أنه يجوز من جهة 
الإمكان المحض أن يقع في كلام العامّة بعض الفوائت السليمة من التحريف 
واللحن» ولكنّ ذلك إن وقع- وقد لا يقع - فإنه سيكون قليلا جذَاء وسيكون 
يكذرزة انكو هنا الالناك' الو ل3ةة و الملتحوتة غرها يفيه لا لمكن قبييها 
منها إلا بوحي. فكل ما أطال فيه الصاعدي من الكلام علل سعة لغة العرب 
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وكثرة القبائل وتفرّقهم في الأصقاع واحتمال وقوع الفوائت لا معنن له لأني لا 
أدفع ذلك ولا أنازع فيه» وإنا أنكرٌ القدرة عل استخراجها إن وقعت. 

- الجزم بتقدير الفوائت القطعية والظنية» فإن هذا أمر متعذّر لا يستطيعه 
أحد إما لأنه يحتاج إلى استقراء تام كنود ى) في الفوائت القطعية» وإما لأنه من 
أمر الغيب كما في الفوائت الظنية» فقصارئ ما نستطيعه هو أن نقرّب ذلك 
تقريبًا وحسب. وهذا ما بينته في ردّي غير مرّة20. فكل موضع من الإحصاء 
ماحكٌ فيه الصاعدي ليرفع الرقم الذي ذكرتّه إلى رقم أعلل منه أو أدنئ منه 
بيسير لا وجه له لأني لم أدّع في الأرقام التي أوردتها الجَزْمَ» وإنا أردت 
التقريب. 

ب- القضية التي هي محل النزاع: 

إذا عرفتٌ هذا فاعلم أن محل النزاع في هذه القضية هو: 

هل يمكننا بعد إذ اتفقنا عل الإمكان النظري لوقوع الفوائت في كلام 
العامة كثيرةً كانت أو قليلةَ أن نستخرج هذه الفوائت ونميزها من غيرها بأي 
معيار كانء ثم يكون استخراجنا لا وحكمنا عليها بأنها من الفوائت من طريق 
غلبة الظنّ أم لا يمكننا ذلك؟ 

فالصاعدي يرل أنه يستطيع ذلك بمعايبر ثلاثة وضعها هو. وأما أنا 
فأرئ أن هذا غير ممكن لأنا إذا طبقنا هذه المعايير الثلاثة عل الألفاظ التي لا 


.2)١5 «النقد اك‎ )١( 
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توجد في المعاجم ولا غيرها فإن احتمال أن تكون من الفوائت الظنية هو 
(77.5) فقط كا بينت بالإحصاءات. ومهما نازعتٌ في بعض الإحصاءات فم| 
ع دوالك ونه )"بدا واشنة :)هك والسيت طذا ءفد عن أن 

وهذه الدعوئ بالغة الخطرء ولا تبعات قد تخفئ علل كثير من الناس. 
فهي بنتٌ الدّعوة إلى العامية وخرّيجتها. وهي الدعوة التي تون كبرّها 
المستشرقون وراموا تنفيقها قبل حقبة من الزمان» وذلك من جهة احتفالم| 
جميعًا بكلام العامة أو ببعضه والاعتداد به والعمل عل تدوينه في المعاجم 
وتسويغ استعاله في الكلام الأدبيّ وتبجيل أهل الأرض من العامّة الذين يُرام 
أخذ كلامهم والتزهيدٍ في الأسلاف أو في جهودهم. غير أن دعاة العامية 
يأخذون بجميع كلام العامة وينبذون الفصحئء والصاعدي يأخذ ببعضه مع 
الأعاو ضر «الدصيي بج بروعاة العابة كار اووتجو نيفشات لضا ره المضوية 
ليرفعوا من شأن اللهجة المصرية» والصاعدي يرفع من شأن بعض بقاع 
الجزيرة ويسمّيها باسم تسويقيّ خادعء وهو (أرض النبع) ليرفع من شأن 
كلامهم (العامّيٌ) ويزيّن القول بفصاحته. ولكن الدعوة إل العامية وإن كانت 
شرا من دعوة الفوائت الظنية من وجوه كثيرة فهي أهون منها من أوجه أَخَر 
وذلك أن أصحابها لا يسمُُون كلام العامة باسم آخر أنيق مهذّبٍ إرادةً التلبيبس 
عل الناس» والصاعدي يسمي بعض كلام العامة الذي لا يعرف في شيء من 
المعاجم ولا كتاب من كتب التراث ب«(الفوائت الظنية) ليتمهّد له بذلك الطريق 
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إل الحكم عليه بالفصاحة ثم إلحاقه بالمعاجم. وقد فعل ذلك من خلال 
مشروع «معجم العربية الشامل» الذي اقترحه وصنع خطته وحمل بنفوذه 
طلاب الدراسات العليا عليه إذ ذكر أن من منهج المشروع (إثبات ما وجد في 
بعض الحذور من الفواتت الظنية)!20. 

ودعاة العامية لا ينسبون إلى العرب الأوائل من اللغة ما لا برهانٌ لهم به. 
والصاعدي ينسب إليهم بالظنّ ما لا برهان له به ويدّعي أن هذه الفوائت 
كانت مستعملة قبل أكثر من ألف سنة وأنها من عربيّة القرآن. وإذا كانت من 
عربية القرآن فيجوز لنا أن نحتجٌ بها في مسائل العربية ونبني عليها القواعد 
ونسترشد بها لمعرفة أساليب العرب وأحوالهم وطرائق معيشتهم, بل يجوز لنا 
أن نفسّر بها كلام الله تعال! وقد وجدت للصاعدي تصريًا بهذا الأمر الدكّر إذ 
قال: (قد تساعد الفوائت عل تفسير قراءات قرآنية)”"©2» ومعلوم أن القراءات 
الصحيحة جزءٌ من القرآن» وإذن نستطيع أن نفسّر كلام الله تعالى الذي نزل 
قبل أكثر من أربع مئة وألف سنة بألفاظ العامّة التي لا توجد في معجم من 
المعاجم ولا تُعرف في كتاب قط من كتب التراث بعد أن يختارها الصاعدي 
ويختم عليها بختم الفصاحة بناءًا علل معاييره الظنية! 

ودعاة العامية لا يعبثون بتاريخ الألفاظ ولا يحكمون علل الحديث منها 


.2)5١ «دليل مشروع معجم العربية الشامل‎ )١( 
.)85 /١ (؟) «فوائت المعاجم‎ 
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بالقِدّم من غير بيّنة» والصاعدي يحكم بالظنّ عل بعض الألفاظ التي تتحقق 
فيها معاييره بِالقِدَّم. ودعاة العامية لا يتبعون في مذهبهم مرحّمات الظنون» بل 
يسيرون عل منهج صريح واضح وإن كان فاسدًا. والصاعدي يقضي بالظنون 
ويتجانف عن منطق البحث العلمي ويحتكم إلى معايير هلامية من صنعه هو 
ظاهرة التذبذب عاجزة عن الفصل والتمييز. ودعاة العامية يزمّدون في التراث 
ويزهٌدون فيه» والصاعدي يزهّد من جهود علماء التراث من اللغويين والرّواة 
من خلال تسميتهم باسم مُوهمء وهو (العلماء العراقيون) وتسمية معاجمهم 
جميعًا حتئ المعاجم غير العراقية ب(المعاجم العراقية) ليتأنّ له الحكم عليهم 
بقصور الإحاطة ونقص الراوية والجهل بلغات أهل نجد والحجاز("! 
ومهما يكن فإنه إذا أراد الصاعدي أن مُق دعواه هذه ويثبت صحتها 
وينفي عنها المطاعن فلا سبيل له إك ذلك إلا بأن يرفع بالإحصاءاتٍ 
الصحيحة نسبة احتمالٍ أن تكون الألفاظ التي تنطبق عليها المعايير من الفائت 
الظني من (7.5/) إلى (40/) عل الأقل لتتحقق فيها غلبة الظنّ التي ادّعاهاء 
وإن لا بطّلت دعواه وسقطت ول يجْ الاعتداد بها. 
فهل استطاع الصاعدي في ردّه أن يفعل ذلك؟ 
م6 8 + 26 قد 
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© سقوط دعوو الفوائت الظنية: 

هل يؤدْي تشكيك الصاعدي في بعض أرقام الإحصاء إل رفع نسبة 
الاحتمال من (7.5/) إك (2940/) أو أزيد ليتحقق في ما يدّعيه من الفوائت 
عله 6 

فاحيت قن نذا السوال» ولي اناقل موف المساتن المزائ ةق الي 
تدرف اغروبينة ل(" الالدرو قافن تلان لتقي الدنيطة وت رمعت 
غيرُ المهمٌ منه المهمّ» ومتحرّيًا النَضْف (والنّصفٌ يكفيك من التعدَّي) كما يقول 
شاوه لامع ف [إحضاناتة غاية الغزل لآيين: أننا' مهن يكنا 'فيها 'فإن 
النتيجة ستكون واحدة. 

أ- تقدير عدد الفوائت الظنية: 

ذكرت في ردّي أنا نستطيع أن نخمّن عدّة الفوائت عل وجه التقريب 
بالنظر في الشعرء واتخذت «المفضليات» مثلاء وبينت أن عدة فوائته القطعية ىا 
أحصئ' محققاه أحمد شاكر وعبد السلام هارون )١17١(‏ كلمة» وهذا يبلغ 
(0.9/) من مجموع ألفاظ أبياته. وذكرث أن نسبة الفائت في دواوين الشعر 
تزيد قليلًا عل ما في «المفضليات» أو تنقص227. 

والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوئ هي: 

أ- أن يغلّط إحصاء المحققين لفوائت «المفضليات» فيذكر بالدليل أنها 
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أكثر كثيرًا من هذا بحيث لا تقل عن )/٠١(‏ ليُبطل اتخاذي لهذا الكتاب مثلا. 
ب- أو بحصي فوائت ما شاء من دواوين الشعر ثم يخرج منها بمتوسط 

حسابي يكون مرتفعًا ارتفاعا بائنًا عن نسبة (20.9) ليبطل ادّعائي أن نسبة 

الفائت في دواوين الشعر تزيد قليلًا عل ما في «المفضليات» أو تنقص. 

ولكن الذي عمله هو: 

أ- أنه غلّط إحصاء المحققين لفوائت «المفضليات»» ولكن الغريب أنه ل 
يرفع من عدتها ليكون ذلك أقوئ لحجته في ادعاء كثرة الفوائت» بل حطّ منها 
فجعلها (40) كلمة بدلا من )17١(‏ كلمة» وذكر أنه حقق بعض ألفاظها قبل 
ثلاث سنوات عند اشتغاله بإعداد كتابه «فوائت المعاجم». وذكر أيضًا أن 
«المفضليات» من الشهرة بمكان رفيع؛ (فكيف يفوت منها )١77١(‏ كلمة؟)20. 
وقعلته هذه طريفة جدًا من وجهين: 

الأول: أنه نسي أنه ذكر في كتابه «فوائت المعاجم» الذي خرج قبل ثلاث 
سنوات أن عدة الفوائت بإحصاء محققيه )١19(‏ كلمة من غير أن يعترض علل 
ذلك”" مع أنه يستنكرٌه الآن بحجة شهرة «المفضليات» ومع أنه ذكر أنه حقق 
هذه الآلفاظ أو بعضها خلال إعداده لهذا الكتاب! 


الثانن: أن حطّه من قدر فوائت هذا الكتاب أدعين إِك إضعاف ححجّته 
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وتوهين رأيه لأن نسبة الفوائت الظنية مبنية علل نسبة الفوائت القطعية في 
«المفضليات»». وقد كانت نسبة الفوائتت القطفية 290 فاحتمفة الآن 
(0.5/)! 

ب- ثم شكّك في اتخاذ «المفضليات» مثلًا للمقايسة والتقريب بحجة أنه 
ملء السمع والبصرء ولكنه لم يحص فوائت ما شاء من دواوين الشعر القصية 
الخاملة النائية عن تعاور العلاء ليثبت أن بين عدة فواتتها وعدة فوائت 
«المفضليات» بونًا بعيدًا وفرقًا ثرا بل سرد مجموعة من الكتبء منها دواوين 
شعره ومنها معاجم وكتب لغة وغيرهاء وذكر عدد فوائتها من غير أن يذكر 
نسبة فوائتها إلى عدد ألفاظها مع أن هذا هو محل الخلاف20. ولو فعل 4 
وجدها إلا نحوًا من ما قدذرث. 

وبهذا ثبت انقطاعه في هذه المسألة» بل ثبت بإحصاته هو لفائت 
«المفضليات» أنها أقل من ما ذكرث. وهذه حجة لي عليه ساقها هو بنفسه. 

ثم إنه دسٌ مع بعض الدواوين التي ذكر عددً فوائتها من غير ذكر للنسبة» 
بعضّ كتب اللغة والمعاجمء واتخذ من «الجيم» مثلًا في أن عدد الفوائت قد 
يكون كثيرًا جدًا. وقد ذكر هذه المرّة نسبتها من مجموع الألفاظ حين توهّم أنها 
مؤيّدة له فذكر أنها تبلغ (7/19". وقد غلط في هذا غلطً كبيرًا لأن «الجيم) 
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ليس من دواوين الشعرء وقد بينت في كلامي غير مرة أني إن| أستخرج نسبة 
الفائت من خلال الشعر(©» وذلك لأن غرضنا أن نبلو حال جامعي اللغة في 
جمعهم لا ونتبيّن محلهم من استقرائها وما نسبة ما فاتهم منها إلى ما حصّلوه 
منهاء وليس غرضنا الذي نتمارل فيه هو أن نمتحن قدر استيعاب أهل المعاجم 
لكتب من سبقهم من اللغويين ورسائلهم وإحاطتهم با دون فيها من ألفاظ 
اللغة. وتقصيرٌ صَّنَاع المعاجم في سرد ألفاظ اللغة في معاجمهم لا يوجب تقصير 
جميع العلماء في جمع اللغة من أفواه العرب ثم تدوينها في أيّ كتاب من كتبهم 
معجً كان أو غير معجم. وطريقنا إلى تبيّن ذلك الفائت هو أن ننظر في دواوين 
الشّعره والشعرٌ وإن كان متضمّنًا ألفاظًا من اللغة فليس هو بمعجم لغة» وإن) 
5 7 . ِ ف 
هو كلام العرب الغفل السادّج. وقد علمنا أن صناع المعاجم لم يضعوا 
معاجمهم بعد أن أحاطوا بشعر العرب جميعًا ثم فرزوه لفظًا لفظًا وألحقوا كل 
لفظ منه ببابه مفسّراه بل وضعوا معاجمهم عل بعض الشعر وغاب عنهم كثير 
منه. فأيّا شعر أصبناه ووجدنا ألفاظه كلها أو بعضها مفسّرة في المعاجم فهو 
دليل عل حظ هالاء العللاء من ا جمع وعلل در جهم من السَبر والتقصي. 
وهب أنا وقفنا عل قصيدة جاهلية في مخطوط قديم لم يعلم بشأنها ولا اطلع 
عليها أحد من علاء اللغة أفكنتٌ تظنّ أنك واجدٌ شطرٌ ألفاظها أو عامتها غير 
مفسّرة في المعاجم أم تظنّ أن فائتها سيكون قريبًا من فائت «المفضليات» 
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وقيرها من ذوازيى القع وشبار انه 

ولا كان هذا غرضنا الذي إليه نحونا لم يكن صوابًا ما صنعه الصاعدي 
من إحصاء ما فاتَ المعاجم من ما تضمّنه كتاب «الجيم» لأن هذا الكتاب 
معجم أو شبه معجم أو سمّه ما شئتَء ولكنه ليس بديوان شعرء فالألفاظ 
التي فيه ألفاظً مستخرّجة مفسّرة مفرّدة وليست مدرّجة في عُرض شعرء ف) 
يوجد فيها من ما ليس في المعاجم فإنه لم يفت اللغويين» وإنما فات أصحاب 
المعاجمء كما أنه لا يُعدّ ما في «التاج» مثلا من ما لا يوجد في غيره من المعاجم 
فائنًا ولا يُستدلٌ به عل قدر ما فات اللغويين بكلام العرب. وإذن فليس في 
هذا حجة للصاعديء بل لنا أن نحتجٌ به عليه لأنه يدل علل شدّة بلاء العلماء 
وعِظَّم غنائهم في جمع اللغة وأنْ كتبهم المعاجمَ منها وغيرَ المعاجم قد وعتٍ 
الجمهور الأعظم من كلام العرب وأنْ ما فات الأول منهم عرفه الآخر وما 
فات الآخر لم يعزب عن الأول» وما سقط من معاجمهم وجدناه في سائر كتبهم 
إلا ما ندرّء وأن الرواية قلَّا تذهب عل الجميع. وغفلةٌ الصاعدي عن تين 
الفرق بين هذين الضربين وعن العلّة التي اختصصتٌ بها دواوين الشعر 
بالإحصاء أوقعته في أخطاء كبيرة في ما استدركه علٌّ من إحصاءات وفي ما بناه 
عل ذلك من نتائج. 

عل أنا لو سلّمنا جدَلًا أنه يصِمٌ الاستدلال بها فات المعاجم من ما يوجّد 
في كتب اللغة وغيرها فإن طريقته في استخراج نسبة فاتتها مجانبة للصواب. 
وذلك أنه عمّد إلى أكثرها فاتئّاء وهو «الجيم» واكذه أسوة ومكاذ دل غلية: 
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والطريقة الصحيحة هي أن يستخرج المتوسط الحسابي من جميع الكتب التي 
ذكرها أو من بعضهاء وإذن لا يدها تبلغ )/١9(‏ ولا نصفها ولا قريبًا من 
ذلك. هذا لو سلمنا بصخة الاعتداد بكتب اللغة وغيرها في معرفة نسبة 
الفاقت: 

فقد تبيّن إذن بطلان احتجاجه بنسبة فوائت «الجيم»» وتبين أيضًا بطلان مأ 
التمس إحصاءه من عدد فوائت كتب اللغة وغيرهاء مع خلل كبير في طريقته 
في إحصائها لا نحتاج إلى تفصيله لآنه إذا سقط الأصل سقط معه الفرع. 

وإذا كان الأمر كذلك كان ما ذكرته من الإحصاء سليًا من النقضء 
فيصبح عدد الفائت الظني نحو (200) كلمة بإحصائه هو لالمفضليات». 
وهذا أقل من ما قدرته سابقاء وهو )29٠٠١(‏ كلمة» أي أن الصاعدي لم يزد 
بعد جميع كلامه المسهب هذا عل أن قلّل من قدر الفوائت فأثخن رأيه وهنا 
وفيعنا! 

ثم ذكرت في ردّي أن (هذا ال )٠٠٠١(‏ [الذي صار الآن ]!)5٠00(‏ إنما 
هو قدر الفائت الذي كان معروفًا عند عرب ذلك العصر من ما لم يُذكر في 
معجم ولا في شعر ولا غيره) و(وأنا أقدّر أن تكون نسبة الفائت الذي استطاع 
أن ينجو من الحدّثان هي العشر» فتكون النسبة (70.05/) [صارت الآن أقل 
من (”70.0)]. وإذن يكون عدد الألفاظ الفائتة الناجية من الدروس 
والنسيان إى عصرنا هذا )2٠٠١(‏ لفظ علل الأكثر [صارت الآن (00) لفظً]. 
ودليل ذلك أن ما لا يزال يستعمله الناس في عصرنا من ألفاظ المعاجم لا يبلغ 
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العشرء فإذا لم تُحفظ منها إلا العشر فكذلك ينبغي أن يكون مقدار ما حففْظ من 
القاكته لأثة جرع سنها)(2. فاستداللق ذه الغو بأن ما لآ يرال يستحمله 
الناس في عصرنا من ألفاظ المعاجم لا يبلغ العشر» والفائت جزء منها. 

والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوئ هي أن يأخذ معجً) كاملا يمثل 
ألفاظ العرب بأنواعها غريبها ومأنوسهاء أو يأخدّ نماذج عشوائية كافية من 
المعجم. فيها من كل أنواع الآلفاظ من أساء أعيان وأساء أجناس وجموع 
وأفعال وغيرها فيعرضها على من شاء من العامة فيثبت أنهم لا يزالون 
يستعملون ثلث ألفاظ المعاجم أو نصفها أو أكثر فينقض بذلك دعواي في أن 
المستعمل منها لا يبلغ .)/1١١(‏ 

ولكن الصاعدي لم يفعل ذلك لأنه عالم أنه لن يسلمه إلى النتيجة التي 
يحبّ. بل راغ إلى تجربة انتتخاب خمسة نصوص من النثر والشعر ثم عرضها على 
عدد من الأعراب المسنين» وأعانه عليها قوم آخرون. وانتهئ من ذلك إِك أن 
المستعمل من ألفاظ المعاجم نحو (20)//5). وهذا قول يكفيك من رده ذكره. 
ولو قلت لأحد من الناس عاًا كان أو جاهلا: إن العامّة اليوم لا يزالون 
يستعملون في كلامهم العاميّ (87/) علل الأقل من جميع الألفاظ المذكورة في 
«لسان العرب» أو «تاج العزووين اا لفخرنيك؟! 
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فإذا كان الأمر كذلك فكيف انتهئ الصاعدي إلى هذه النتيجة الخاطئة؟ 

الذي أذَاه إلى ذلك أنه أقام تجربته عل دعوئ أخرئ غير الدعوئ التي 
ادعيتهاء وذلك أني ادّعيت أن ما لا يزال العامة يستعملونه اليوم من ألفاظ 
المعاجم لا يبلغ العشر. والصاعدي حرف الدعوئ إلى ما لا يزال العامة 
يعرفونه من كلام العرب مفرّدًا أو بسياقه» وسواء كانوا يستعملونه أو لم يكونوا 
يستعملونه» وذلك من خلال نصوص معيّنة انتخبها هو وتخيّرها علل وفق 
هواه. 

فأول ما يرد به علل ذلك هو أن فرقًا بين ما لا يزال الناس يستعملونه في 
كلامهم وبين ما يعرفونه (حين سمعوه وتديّروا ألفاظه)(2 كا قال. وتأمّل في 
قوله: (تدبروا ألفاظه)» فهو يبِيّنْ أن بعض ما عرفوه لم يكونوا يستعملونه. 
ولكنهم فهموا معناه من خلال السياق» وذلك أن الأعرابي لا يحتاج إِك أن 
يتدبّر لفظًا من الألفاظ التي يستعملها في كلامه حتى يعرفه. ويجوز أيضًا أن 
يكونوا عرفوا بعض ذلك من استماعهم لبعض الكلام الفصيح في خطبة جمعة 
أو إذاعة أو نحوها. 

وأمر ثانِء وهو أنه عرض عليهم نصوصًا معينة انتخبها هو عن توح منه 
وتخبّره قال: (وراعيت فيها الاتصال بحياة الناس ومارهم المختلفة)("» ونكٌب 
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فيها عن الحوشي والغريب والمهجور النادر البعيد عن حياتهم وعن المبتذل 
المرذول كما يقول. وهذا الآمر وحده ناقض للإحصاء من أسّهِ لآنه لا يصحٌ 
للمحصي أن يختار نصوصًا يراعي فيها خصالا يشاؤها ثم يِعُمّ بنتيجتها 
النضوئ كلا فده التصوطن المقدا رف إن" قدل ها «نينة ا اله زول الخامة 
(يفهمونه) من ألفاظ اللغة التي راعيئ فيها هذا الأمرء ولا تدلّ عل نسبة ما لا 
يزال العامة (يستعملونه) من جميع ألفاظ المعاجم باختلاف أنواعها وتعدد 
مجالاتها. ولا سبيل لنقض دعواي إلا با قدّمت بيانه» وهو أن يعرض عليهم 
معجً) كاملًا من أوله إلى آخره؛ أو يختار اختيارًا (عشوائيًا غير متحيّر) من 
جذور متفرّقة شاملة لأنواع ألفاظٍ معجم واسع ك«اللسان» و«التاج». وإذن 
تبقئ النسبة التي ذكرت» وهي )/2١١(‏ سليمة من النقض. وعللن ذلك لا يبقئ 
من ال(0020) كلمة التي هي تقدير الفائت الظني بحسب إحصاء الصاعدي 
لالمفضليات» إلا (50) كلمة. 

وقد ذكرت في ردّي أن من المحتمل أن يكون )/26٠0(‏ منها عل الأقل قد 
ناله التحريف» وذلك من غير حساب التحريف المطرد للحروف ولا اطراح 
الإعراب. وانتهيت إِلك هذه النسبة من سماعي لكلام أحد الأعراب(2. والمراد 
بالتحريف المطرد إبدال بعضّن الخروف أضوائًا أخرعة كنطق القاف كان جهور: 


والضاد ظاءًا ونحو ذلك» ولكن الصاعدي نقض هذه التجربة رتح بة أخرئل 
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أقامها عل بعض القصائد الشعبية انتهئل فيها إن أن النسبة الصحيحة للألفاظ 
المعجمية الفصيحة غير المحرفة هي (///)270. 

وسبب اختلاف النسبة بين التجربتين هو أن الصاعدي أغفل إحصاء 
الضمائر وحروف المعاني والأساء الموصولة وغيرها من الآدوات كما نض هو 
عل ذلك. واحتجٌ لذلك بأمرين» أحدهما أنها ليست من أهدافه في الفوائت 
والآخر أن التحريف فيها ظاهر. وليس ذلك بحجة, وذلك أن المراد من هذه 
العتمرية انون هو دف الآلقا لا باضينها رقا امراف الاجعدلال نيا عاك المقدان 
الذي يمكن أن يصيب الألفاظ من اللحنء؛ فنحن إنا نعتبر المجهول بالمعلوم 
ونستدلٌ علل الغائب بالشاهد» فجميع ما أسقطه ينبغي أن يُعتدٌ به. وقد فاته 
أيضًا إحصاء عدد من الألفاظ المحرّفة مثل (دُعاهم) إذ الأصل (دعاء). وليس 
هذا بضرورة» بل هو كلامهم في السعة أيضًا. وكذلك (هَجْ) و(تصفّى) 
و(المراجل) و(المشاحي) و(شفت) وغيرها. عل أني أحصيت في نجربتي جميع 
اللحون الحركية» وذلك كنطقهم: «اللَّا) بكسر اللام (اللّيالي) ونطقهم 
(يُصلّون) بكسر الياء (يصلّون)» وم يحص الصاعدي شيئًا من ذلك. وأراني 
أميلٌ الآن إى أن ينوب عن الألفاظ التي وقع فيها لحون حرّكية قانونها واحد 
لفظ واحد لأنها وإن كثرت أفرادها فهي واحدةٌ في حقيقتها لأا كليّة لا 


5 4 عع ع 2 
جزئية. وعلل ذلك ينبغي أيضًا أن تحص جميع التغييرات الصوتية والإعرابية: 


.241٠١7-464 «تدليس المنتقد‎ )١( 


6 


ويكتفئ من حساب النوع الواحد من التغيير بلفظ واحد. وقد أجريت 
إحصاءًا آخر ببذه الضوابط عل نموذج من القصائد التي عرضها الصاعدي 
فوجدت الصحيح منها (5/) تقريبًا. ولنجعله »)/1١(‏ فالأمر قريب. 

وإذن لا يبقى لنا من هذه ال(00) لفظً إلا (0") لفظًا هي مجموع الفائت 
الظني السالم من التحريف الذي يجوّز الاحتمال وقوعه في كلام العامّة اليوم. 
وهذا العدد أقل من ما قدّرته سابقاء وهو (50). 


مم6 + 8 8 قد 


ب- طريقة استخراج هذه الفوائت: 

هذه الفوائت التي قدّرناها ب(0") لفظًا إن وقّعت في كلام العامة اليوم 
فإنها ستكون مبهمة غير معروفة. وقد كنت قدّرت عدد الألفاظ العامية غير 
المدوّنة في المعاجم ب(0٠0)‏ لفظ0(©. وإنما ملت إِك تقليل العدد مع أنه قد 
يكون أكثر من ذلك ليكون هذا أحظً للخصم وأقطع للشغبء ومع ذلك فقد 
اعترض الصاعدي عل هذا العدد وذكر أنه أحصل منها في سبع سنوات 
(500) لفظء وأنها قد تبلغ بعد سبع سنوات )6٠0٠0١(‏ لفظ(". وهذا أمر 
عُجاب لأنه لم يفطن إلى أن رفعه للعدد سيّقلّل من عدّة الفواتت ويُضعف 
احتمالها لأنا إذا قلنا: إنها )6٠٠١(‏ لفظ. وقد علمنا أن في هذه ال(١٠6٠86)‏ 
(5") لفظًا فائنًا شائعًا فإن احتمال أن يكون كل لفظ من هذه الألفاظ 
ال(١٠66)‏ أحدّ الفوائت ال(0”) هو (70.5) أي أقل من نصف !)/١(‏ وقد 
كانت بتقديري »)/71١5(‏ فقد كان تقديري لعدد الآلفاظ العامية أبرَّ له وأكثر 


إنصانًا! 


2 


غير أنه يذكر أن عنده معايير ثلاثة قادرة عل أن تخرج هذه الفوائت من 
ركام الألفاظ العامية بحيث تكون نسبة احتالها للفوات هي غالب الظن» أي 


أكثر من (40/). وقد نقضت هذه المعايير في ردّي السابق وبينت عجزها عن 


.)١ا7دقنلا«‎ )١( 
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ذلكء ولكنه عاد فحاول الدفاع عنها مرة أخرئ. وسأجمل القول في تفنيد 
اغثر افيه فاقول: 

أما المعيار الجغراني فقد بِيّنَ أن علة كونه معيارًا يُعرف به الفائت من المولّد 
هي أنه إذا كان خاضًا غيرَ فاش فإن هذه قرينة توليده المتأحر لأنه لو كان فاتنا 
لأمكنه أن يشيع في القبائل والبلدان في هذه المدة الطويلة27. وهذه العلة واهية 
جدًا لأنه يجوز أن يظلّ اللفظ خاضًا محصورًا في بعض القبائل أو الأقاليم وهو 
فائت قديم, فلا يجاوزهم إلى غيرهم كما نرئ اليومّ في كثير من الألفاظ العامية 
غير الشائعة مع أنها فصيحة مذكورة في المعاجم. ويجوز أيضًا أن يكون اللفظ 
الشائع مولّدًا غير فائت لأن مدّة ألف سنة طويلة جدّاء ف(يجوز أن تكون قبيلة 
ما في القرن السابع المجري مثلًا قد اخترعت لفظًا لم يُستعمل من قبل أو 
حرّفت لفظًا عرييًا قديً) في بنيته أو معناه أو استعارت لفظًا أعجميًا من بعض 
جيرانها من الأعاجمء فلم يزل هذا اللفظ ينمي ويغِل في القبائل في مدّة أربع 
مئة سنة أو حمس مئة حتئ صار شائعًا في القبائل ومشتهرًا في البلدان. ولا تنس 
أن بيننا وبين عصر الاحتجاج أكثر من ألف سنة» فقريبٌ أن يولّد اللفظ في هذه 
الحقبة التي بدأ فيها فساد اللغة ثم يفشو حتئ يكون مستعملًا في كل صُقع 
وجاريًا عل كل لسان”". فهذا المعيار كا ترئ يَضيم الألفاظ الخاصة غير 
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القاسحة وفرعيها راداي ويتس 2ن ددا بهن الانفاظ فى القاقة مر نهو لد 
وملحون وغير ذلك من ما ارتل أو خُرّف خلال ألف سنة. ول تب 
الصاعدي عن هذا الإشكال با يرفعه. 

وأما المعيار الدلالي فعَناؤه قليل لأنه لا يعدو أن تُخرج من كلام العامة 
الألفاظ التي لا تناسب معانيها حياة العرب القدامئى. وهي ألفاظ قليلة جدًا. 
ولا عمل له في أكثر الألفاظ العامية. ولم يتكلّم الصاعدي عليه» وإنما اعترض 
علل تقدير عدد ما تخرجه هذا المعيان و00 

وأما المعيار اللفظي فقد كنت ذكرث أنه لا يستطيع أن تُخرج إلا (بعض 
المحرّف من المدوّن أو الفائتِ الفصيح وبعضّ الألفاظ العامية المرتجلة, ولا 
يخرج الباقي» وهو الجمهور الأعظم(". والباقي أنواع أربعة» وهي بعض 
الألفاظ المولّدة المرتجلة» وبعض الأعجمي المستبهم الأصل» وبعض الفصيح 
الملحون لحا مسالا للقياس: والتطوز الدلالة: 

وقد أقرٌ الصاعدي بأنه لا يستطيع أن تحرج جميع المولّد فذكر أن المولّد 
(أحد وجهي الاحتمال) وأنه (ليس ثمة ما يُقطّع به لأحدهما)7". 

وأما ما أصله فصيح فحُرّفَ ون فيه فقد أجاب عنه الصاعدي بأنه إن 
كان من الأنواع الكثيرة الدور في الكلام كالضائر وأسماء الإشارة والآسماء 
)١(‏ «تدليس المنتقد .2)١59-1١74‏ 


(؟) «النقد 7ا١).‏ 
(*") «تدليس المنتقد .2١١1/‏ 
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الموصولة وحروف الجرٌ فإنه يخرج بهذا المعيار لأن هذه الأنواع متكررة في 
النصوصء فهو يطمئن إلى حصر النحويين لها. وإن كان من غير هذه الأنواع 
فإن كان وقع فيه إبدال أو قلب مكاني من لفظ فصيح مدوّن قضيئ له بالفوات 
الظنّي لأن هذا من مألوف الكلام» وهو كثير في عصر الاحتجاج. وإن كان 
وقع فيه تغيير عل غير هذا الوجه كالحذف في (تبي) خرج لأن أصله معلوم. 
وهو (نبغي)» والحكم للدضم.: 

ولم يجب عن الأعجمي المجهول الأصل ولا عن المتطوّر الدلالة ويذكز 
وجه إخراج هذا المعيار لا. 

هذا تبيان رأيه في هذا المعيار. وقد حاولت تلخيصه وترتيبه ىا ترئ0©. 
وأرجو أن أكون فهمته كى| أراده. وهو معيار بِيّن الفساد لأنه ليس بجامع ولا 
مانع. 

فأما كونه ليس بجامع فلأنه تحرج الأنواع الكثيرة الدور كالضمائر وأسماء 
الإشارة مع أنها أحق أن تدخل فيه لآن هذه الأنواع لكثرة استعالها تكثر 
لغاتها. وما كثرت لغاته كان أدنّى أن يقع فيه فوات لصعوبة حصرها جميعًا. 
ومثال ذلك كلمة (الذي)» فقد حكوا فيها ست لغات أو أكثر» فما يدريك لعل 
قول العامّة: (اللي) لغة سابعة فائتة كانت في ذلك الزمان لغة لفخذ من قبيلة 


نائية في عمان أو اليمن ثم ذاعت بعد ذلك وفشَّتُ | يقضي بذلك منطقه. فبأي 
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وجهٍ تخرجها هذا المعيار وأمثانهًا؟ 

وتُخرج هذا المعيار أيضًا من غير هذه الأنواع ما وقع فيه نحو ما وقع في 
(نبي) من الحذفء إذ أصلها (نبغي). وهذا منقود لأنه يجوز أن تكون هذه لغة 
قديمة لم تدوّنء والعرب من ما يحذفون ما يكثر استعماله. ومعرفتنا بأصلها 
(نبغي) لا يقتضي ردّها لأنها قد تكون لغة أخرئ فيها كا قالوا في (م أبال): ( 
أبَل)» وفي (ل أكنْ): (1 أك) ونحو ذلك. 

وأما كونه ليس بانع فإنه يدخل ما وقع فيه إبدال أو قلب مكاني. ومعلوم 
أن.ها كان كذلك :فاه ع أن يكواق ذانا وعوز أن يكوة علا نحادثاء ولا نجه 
للحكم بالفوات الظني عل هذا الضرب لأنه لا دليل علل ترجيح هذا 
الاحتمال» بل الدليل يوجب ضعفه كما سيأق في ما بعد. والقلب والإبدال وإن 
كانا كثيرين في عصر الاحتجاج فاللحن فيها كثير أيضًا في العصور التي 
أعقبت عصر الاحتجاج. ونحن نجد العلاء قد نبهوا عل كثير من حون العامة 
في ذلك. 

ويُدخل هذا المعيار أيضًا كثيرًا من المولّد المرتجلء وذلك أن عامة هذا 
الضرب علل قياس العربية في أصواته وأبنيته. ومثال ذلك لفظ (هوجسٌ) 
العامي الذي أدخله الصاعدي في الفوائت الظنية2©0» فإنه يجوز أن يكون مولَّدًا 


بر حاب عامس لالت عبرا تيم عقي تكاج القوا واوا 
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هذا كثير جدًا. 

ويدخل هذا المعيار أيضًا اللفظ الفصيح المحرّف بتطور الدلالة. ومثاله 
(غَنّه) يعون (قبله)"فأنه كا تمل الفراك :فهو كم أن يكون تطومًا دلال 
متأخرًا ل(حبّه) بمعنى (ودَّه) لأن التقبيل من علامات المحبّة. ومع ذلك فقد 
سلكه الصاعدي في الفوائت الظنية(). 

ويُدخل هذا المعيار أيضًا الأعجمي المعرّب بعد عصر الاحتجاج تعريبا 
يوهم أنه عرنيّ الأرومة. ومن أمثلة ذلك قديًا (الأشائب») و(البازي) 
و(الشهر) وغيرهاء فمن رآها أعجميّة ذكر لها أصلًا في الأعجمية. ومن رآها 
عربية لم يعوزه ردّها إلى بعض معاني جذرها في العربية. فليس شيء إذن يمنع 
من أن يكون بعض كلام العامة الذي لا يوجد في المعاجم من هذا الضرب. 

فهذه المعايير الثلائة ىا رأيت لا يصلح الاحتكام إليها ولا التعويل عليها 
رادم ولا مقترنة» فهي تُخرج بعض الفوائتت نت الظنية وتدخل كثيرًا من ما ليس 
من الفوائت الظنية» فلا يُمكن بذلك المَصل بين النوعين لأن كل ما انطبقت 
الحا ا 
تنطبق عليه هذه المعايبر يحتمل أن لا يكون فائنًا ويحتمل أن يكون فائنًا أيضًا 
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ج- نسبة احتمال الفوات بعد تطبيق المعايير: 

إذا تغاضينا عن النظر في ما لا تنطبق عليه هذه المعايير الثلاثة واطرحتاه 
مع احتمال أن يكون فائنًا فإن جميع ما تنطبق عليه هذه المعايير يحتمل الفوات 
وعدمّه كما فضّلنا آنثقاء فا نسبة احتمال الفوات؟ وما نسبة احتمال عدم 
الفوات؟ 

لنا في ذلك طريقتان» طريقةٌ مبنيّةٌ عل ما قدّمناه من الإحصاءات ومن 
تقدير عدد الفوائت الظنية من خلال الفوائت القطعية في دواوين الشعر. وهذه 
الطريقة هي التي نراها أصحٌ وأصوب. 

وطريقة أخرئ نتترّل فيها غاية التنزّل فنلغي جميع ما تجشمناه من 
الإحصاء ونقول بقول الصاعدي عن الفائت الظني: إنه (لا يعرف تقديره على 
وجه الدقة)20. 

فأما الطريقة الأول فإنا إذا طبقنا هذه المعايير الثلاثة علل ألفاظ العامة 
التي لا تُعرف في معجم ولا كتاب فلا بد أن نعرف أولَا تقدير عدد ألفاظ 
العامة. وقد قدّرتها في ردّي ب(١٠٠3)‏ كلمة» وقدّرت الفائت الظني كا أدّتنا 
إليه الإحصاءات ب(0١0)‏ كلمة» فإذا أخرجت المعايير بعد تطبيقها عل هذه 
ال(0٠0)‏ كلمة )٠٠٠١(‏ كلمة - وهي لا تكاد تُخرج أكثر من ذلك - فقد 
يكون في هذه ال(١١٠39)‏ كلمات فائتة اهتضمتها هذه المعايير كالفصيح القليل 
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الشيوع والأنواع الكثيرة الدور ونحوهاء ويبقئ بعد إِذ )3٠٠١(‏ كلمة موافقة 
مده العابيرة وقد ييا الفا أناها يؤائق :هذه امعان لي هو القاكث فعست 
بل هو صنفان» فصنف منه هو الفائت» وصنف آخر يضم أشتانًا مختلفة» وهي 
بعض الألفاظ المولّدة المرتجلة» وبعض الأعجمي المستبهم الأصل» وبعض 
الفصيح الملحون لحنًا مساًا للقياسء والمتطوّر الدلالة. وليس شيء يستطيع أن 
يعزل الصنفين أحدّهما من الآخر. فإذا أخذنا بنظرية الاحتمالات كان كل لفظ 
مخ هذه الألفاظ تملا أن يكون قامنا يسبية (8؟/) وعفيلة أن يكوة غر 
قائلة برنسية (91/86/). 

ولكن الصاعدي اعترض عل بعض الإحصاءات المتعلقة بالفائت الظني 
كا بيّنا. وقد أفضئ بنا هذا إِى أن أصبح عدد الفائت (5”) لفظًا. واعترض 
أيضًا عل عدد ألفاظ العامة غير المدوّنة في المعاجم فذكر أنه جمع منها )5٠٠0(‏ 
لفظ وأنها قد تصل بعد سنوات إك )6٠٠١(‏ لفظء فإذا قلنا: إنها )6٠٠١(‏ | 
يحبّء وقدّرنا أن ما يخرج منها بعد تطبيق هذه المعايير )3٠٠١(‏ لفظ كا قدّرنا 
سابقًا بقي )272٠٠١(‏ لفظء فيكون كل لفظ من هذه ال(١٠٠1)‏ محتملًا أن 
يكون فائنا بنسبة (70.0) أي نصف »)7١(‏ وعحتملا أن يكون غير فائت بنسبة 
(9494.5/). وهذا أقل من تقديري السابق. 

وإذا تنزلنا أكثر من هذا فجعلنا هذه المعايير قادرة عل أن تخرج من هذه 
ال(0٠0٠8) )72٠٠٠١(‏ لفظ فإنه سيبقيل فيها )٠٠٠١(‏ لفظء فتكون نسبة احتمال 
أن يكون كل لفظ منها فائنًا هي (7.5/): ونسبة احتمال أن يكون غير فائت 


كم 


هي (747:0)! فقد رأيت أثنا كيفا قلبنا الاحتالات فستظل نسبة الفوات 

وأما الطريقة الثانية فهي أن نلغي جميع ما ذكرناه من التقدير ونأخذ بقوله 
في الحكم بجهالة مقدار الفائت الظني, فإنا إذا طبقنا المعايير الثلاثة حين إِذٍ عل 
ألفاظ العامة غير المدوّنة فسنقضي أولًا بأن يكون جميع ما تنطبق عليه فائنًا 
بنسبة )/12١(‏ لأنا عرفنا بتجربة سابقة أن نسبة سلامة كلام العامة من اللحن 
قد تصل في أقصيل تقدير إلى هذه النسبة» ولكن هذه ال(١1/)‏ ليست خالصة 
لاحتمال الفوائت لأنها إن كانت قد أحصت احتمال اللحن فلم تحص احتمال 
التوليد» فسيكون فيها إذن ما هو فائت وما هو مولّد مرتجّل وشبهّه. ولأنا لا 
نعلم عدد هذا ولا عدد ذاك فنقسمها بالسوية بينهها فتكون نسبة احتمال 
الفوات (776) ونسبة احنال التوليد (58/) ك] أن نسية اأحنال: اللحن 
(75/). فإذا علمنا أن باب التوليد كان مباحًا للعامّة غير محظور طوال ألف 
سنة وأنه لم يتجشم أحد من العلاء تتبّعه وتدوينه» وعلمنا أن الفائت جزء من 
الفصيح وأن العلماء كانوا خرّصاء عل جمعه واستقرائه وتدوينه في كتبهم وأن 
عامته مذكور في القرآن أو الحديث أو الأمثال أو الشعر أو غيره وأخذنا 
باعتراف الصاعدي حين ذكر أن العلماء دوّنوا جمهور لغة العرب وحَمّها0"» [أي 


معظمها]ء أيّا كان عدده فسيّضعف جانب الفوات وينخفض احتاله ويقوّئا 


.)54.28 /١ «فوائت المعاجم‎ )١( 


1 


جانب التوليد ويرتفع احتاله» فإذا جعلنا احتمال التوليد ضِعَف احتمال 
الفوات - وهذا ال شان ف ينطين الاك العامة غير المدوّنة في 
المعاجم بعد تطبيق المعايير فائنًا بنسبة (7/). وهذا كما ذكرت علل أقصئ 
درجات التنزّل معه. فأما التقدير الأدقٌ فهو لا يصل إك (5/) كما بينت آنمًا. 

وقد ذكر الصاعدي أن غلبة الظن تتحقق بحساب نسبة الألفاظ الفصيحة 
في كلام العامة اليوم. وقد كان قدّرها ب(2858)) وذكرنا أنها لا تتعدئا .)/1٠١(‏ 
واحتجٌ لهذا بأن الأصل في ألفاظ الناس الفصاحة» وأن البقاء عل الأصل 
الى شقن التسحات ادال حقة ق اللقة"").«وافضاره عل سات هذه 
النسبة غلطٌ بين فإن هذا قد يصِحٌ لو ثبت لنا شيكان» أحدهما أن نضمن أن 
العامة لم يولّدوا كلمة قط في مدّة ألف سنة. والآخر أن يكون العلاء لم يتوفروا 
عل جمع اللغة وتقصيها وينفقوا في هذا غاية جهدهم وطاقتهم. فأما والعامّة ‏ 
يعطونا عهدًا وثيقًا بأنهم لم يولّدوا شيئًا من الألفاظ. وأما والعلماء قد دوّنوا 
جميع ما سمعوه وعرفوه من ألفاظ اللغة فالآصل أن كلام العرب القديم 
الفصيح مدوّنء فها فات منه فهو خلاف الأصلء وليس العكس. وعلل ذلك 
تكون النسبة عل التسليم بهذه الطريقة (51/). 

وقد اعترض الصاعدي علل إغفالي لذكر المعايير الأربعة المرجحة المساعدة 


وذكرٌ أن ذلك (عمل غير صالح في الأخلاق وفي موازين العلم وأدبياته) وأنني 


.24١56 .١55 «تدليس المنتقد‎ )١( 


كم 


أخفيتها لمق اوقيك و علقت مبادئ البحث العلمي ونافيت الأدبيات 
والأخلاقيات وأن هذا لا يُستغرّب مني وأنه عادتي(©. وهذا من البغي بغير 
الحقّء وذلك أني لا أحتاج أن أذكرها لأنه يرئ أن الثلاثة التي ذكرتها كافية 
لتحقيق الفوات الظني متى انطبقت عل كلمة. وهذه الأربعة إنما تزيد الاحتمال 
عنده قوة ظنّ بعد أن يكون قد استحقٌ بلوغ درجة الظنية بالمعايير الثلاثة 
فتخلّفها عن كلمة من الكلم لا يُسقط أصل الظنّ ولا ينحّي الكلمة من احتمال 
الفوات الظني عنده. وأنا إن| أخالفه في ثبوت أصل الظنْ. ولا يعنيني رأيه في 
تفاوت الظنّ لأن هذا لا يؤثّر في اسمها ولا في ما ينبني عليها من أحكام. 
كنت 8 8 8 قي 


.24١١5 51١60 «تدليس المنتقد‎ )١( 
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د - تسمية احتّال الفوات بعد بيأن النسبة: 

هذه النقطة هي صميم القضية ومثابتها ومحل الحسم منها.ء ولكن 
الصاعدي اضطرب فيها وتحيّر. وذلك أني بينت أن نسبة احتمال الفوات التي 
انتهينا إليها بالإحصاء تبلغ (7.5/): وهذا لا يبلغ الظنّ فضلًا عن غلبة الظنّ 
التي يدّعيها في الفوائت الظنية. ولا جرم أنه قد عرف ذلك وعلم أن جميع 
اعتراضاته علل الإحصاءات التي ذكرتهاء وجميع التجارب التي صنعها لن 
تسلمه إلى نسبة (790/) أو أزيدَ ليتحقق في هذه الفوائت غلبة الظنٌ» فا كان 
منه إلا أن فعل أمرين: 

الأول: أنه لم يستمر في الإحصاءات التي أخذ فيها ولم يبن بعضها عل 
بعض إِك أن ينتهي إلى إثبات أن نسبة احتمال الفوات تبلغ (40/) أو أزيد. 
وأنها ليست (77.5)» وذلك ليتحقق فيها غلبةٌ الظن ومقاربة اليقين التي نص 
عليها في كتابه. 

الثاني: أنه أدخل الشك علل معنئ (الظنّ) ىا فسَّرتّه وهو رجحان أحد 
الاحتمالين علا الآخرء فذكر أن للظن معنن آخرء وهو أن يكون بمعنن الشكٌ 
مطلقًا. وزعم أني أخفيت هذا المعنن كعادته في استسهال إرسال التَهّم. 

ولعله لم يفطن إِك أنه باعتراضه هذا قد جعل مذهبه في الفوائت الظنية 
جُذَادًا (وتلك لعمري ثبية المتعجّب). وذلك أنه إما أن يريد بالفوائت الظنية 
رجحان أحد الآمرين عل الآخرء أي ما كانت نسبة احتماله فوق .)/05٠0(‏ وإماأ 
أن يريد بها مطلق التردّد بين أمرين سواءٌ تساويا أو رجح أحدهما عل الآخر 


/لاكم/ 


أي ما فوق ال(0/) ودون ال(١١٠١/).‏ 

فإن قال بالأول - وهو نص ما ذكره في كتابه - فإنه يعترض عليه من 
وجهين: 

الآول: أنه لا معنن لاستدراكه للمعنئ الثاني ولا معنن أيضًا لاتهامي 
بإخفائه. 

الثاني: أنه لم يستطع أن يقيم البيّنة عن ذلك ونكّل عن المضي في 
الإحصاءات ثم ذكر نتيجتها النهائية وبيان بلوغ نسبة الاحتمال إن (245/). 

وإن قال بالثانى - وهو ظاهر اعتراضه هذا - فإنه يرد عليه من ثلاثة 
أوجه: 

الآول: أنه حكمّ عل مذهبه هذا بالبطلان وكفانا مئونة تفنيده لأنه أثبتَ 
أنه يريد بالظنّ في مصطلح (الفواتت الظنية) مطلّق التردّد. أي ما فوق ال(0/) 
ودون ال(١٠٠7/).‏ والعلاء جميعًا لا يبنون علل الظنّ ولا يعتدّون به إلا إذا 
كان راجحًا. فأما ما لم يتجاوز (00/) فإنه وإن سماه بعضهم ظنًا فإنه لا يبني 
عليه حكًاء فخلافهم في تسميته إن| هو خلاف لفظي. 

الثاني: أنه ناقض كلامه السابق حين ذكر أنه (حين تقول: إن هذه الكلمة 
من الفوائت الظنية. يعني هذا القول غلبة الظنّ بأنها من الفوائت) وأن (اجتماع 
هذه المعايير الثلاثة في كلمة أو دلالة لحجية حريّ أن يقرّءها من درجة اليقين 
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حين مُحكم بأنها من الفواتت)20» فهذا النصّ يدل علن أنه يرئ أن الفوائتت 
الظنيّة قد تحققت فيها غلبة الظنّ وقاربت اليقين وأن المعايير الثلاثة كافية في 
ذلك. وقد ذكرنا أن غلبة الظنّ ومقاربة اليقين لا توجب مجاوزة ال(0٠05/)‏ 
وحسبء بل توجب مقاربة ال(١١١/).‏ 

الثالث: أنه ناقض إنكاره السابق للدكتور سليان العيوني حين سمّى 
فوائته ب(الفوائت الشكيّة) فجعل هذا إسقاطًا سلييًا وتشويا للمصطلح 
وتقبيحًا مع أنه نقل هنا عن النووي أن الشك والظنّ مترادفان! فإن كانا 
مترادفين فا باله كر تسميتها باسم (الفوائت الشكية)؟”" وإن كان لا يقر بما 
ذكره النووي فلاذا يذكره كالمستدرك به ويشنع عل في إخفاته؟ 

مه 2 2 +2 قد 


)١(‏ «فوائت المعاجم /١‏ 5ه). 
0( ف هذه التغريدة: 
723 515865659 / 502262652/ متلم». نا ]]71ا0ا/ / :وصاخط . 


6 


©# النامة: 


وإذن فنسبةٌ احتمال أن تكون الألفاظ العامية التي لا تُعرف في معجم ولا 
توجد في كتاب قط فائئًا فصيحًا غير مدوّن تبلغ عند المقلّل (0.5/) أي أقل من 


(1/) وتبلغ عند المكثّر وعلك التنزّل الشديد (75/). وكلا النسبتين وهحٌ في 





(الفوائت الوهمية). ولا يجوز بناء الأحكام عليها لآن العلماء مجمعون عل أنه 
لا يُعمل بالوهمء وإنما يُعمل بالظن الراجح» فالتعلّق بهذه الدعوئ تعلق 
بالخرافة وركون إك الأوهام وصدوف عن المنهج العلمي في البحث 
والاستدلال» مع ما في هذا من تفخيم أمر العامّية والتنبيه من ذكرها وإلحاق 
كثير من الألفاظ بكلام العرب القديم والادّعاء عليهم با لا تسنده حجة 
صحيحة ولا برهان أبلج» والجراءة عل تفسير كلام الله تعالى بألفاظ ظنينة, 
فلعل الدكتور عبد الرزاق الصاعدي يراجع مذهبه هذا وقد بيّنَا له اضطرابه 
واختلال معاييره ومخالفته لمنهج البحث العلميّء فإن الرجوع إك الحق 
وإنصاف المخالف في الرأي خصلة من خصال أهل العلم وسمة من سهات 
ذوي الفضل. 
ممه + +8 5 قد 


ا/ 


ِ و 
عقبه ام عفيبه ؟ وكيف تضبط ؟() 


س: ما الصواب (ذكرته عقبه) أم (عقيبه)؟ وكيف تُضبط؟ 

ج: الأفصح أن تقول: (ذكرته عقبّه) بضم العين وسكون القاف | تقول 
العامة و(عَقَبَه) بضمتين و(بعقبه وفي عقبه وعلل عقبه). ومعناها (بَعدّه). 
وأجاز اللحياني (عَقِبه) بفتح فكسر كا تقول الخاصة و(عَقبه) بفتح فسكون. 

ووز (غقته) بالتصكير الشروي ]تقول (تعيد). 

وأما (عَقِيبه) بفتح العين فلم نجد العرب تستعملها ظرفًا. وقد نصّ عل 
نحو من ذلك الرازيٌ» وإنما هي (قعيل) بمعنئ (مُفاعِل) أي معاقبء. مثل 
(جليس) و(شريك). وهي كثيرة في كلام العلاء قديًا. وهي جائزة عل أن 
تكوق بعالا أو تكون ظرك زمان غلا تقذير (ذكرقه وفتا غنييًا له)؛ ذكر ذلك 
الفيوميّ ومثل له بقولهم: (يفعل ذلك عَقيب الصلاة) أي وقنًا عقيبًا لوقت 
الصلاة» فحذف (الوقت) ونابت عنه صفته. وله نظائر معروفة. 


مم6 + 3 8 قد 


)١(‏ ثقر ف تويك وفسيك فق 9/ #/ 1ه 


الام 


مسائل متفرقة في البديل الفصيح من ألفاظ اللغة() 


- يقال: (رجلٌ سَطحيّ) أي: ظاهري غير عميق؛ نسبةً إلى (السطح). 
وهو مولّد. وقد وجدتٌ ابن المقفع يستعمل في موضعه (الجافي). 

- يقول الناس اليوم: (سأفعل هذا لاحقًا أو مستقبلًا أو في المستقبل). 
وهي مولّدات صحيحة. والعرب تقول في موضعها: (سأفعله من ذي قَبَّل 
ومن ذي قِبَل) و(ني ما بعدٌ). وهذه الأخيرة لا تزال مستعملة. ويقولون أيضًا: 
(فعلته مؤخَحرًا). وهي صحيحة. والعرب تقول: (فعلته أخرًا وبأترةٍ وأخيرًا). 

- تُسمئ الفرجة التي تحت طرف الأنف بينّ الشاربين (تثرة) و(١لَعْقَطة).‏ 





- الثتل. الذين. يتقدمون موكب الآمير يفسحون له الطريق. يُسمُون 





(المطرّقة). وقد ورد ذكرٌ هذا في «الأغاني». 


)١(‏ نُشر مفرَّقَا في تويتر وفسبك وآسك في أوقات مختلفة. 


/ا/ 





- لنا أن نسمّي المصاب بجنون العظمة (أْبْلَخْ)» قال أبو عَمر الشيباني: 
(الأبلخ: الفخور في نفسه كأنه مجنون من عظمته وكبريائه). 

- (الرسالة الجماعية) أو (الرسالة العامّة) يصحٌ أن نسميها (العميمة) ىا 
قالت الخنساء: 


اه اس 5 5 0" ' ع 
أبلغ خفافا وعمرًا غير مقصرة (عميمة): سوف يبدو كل أسرار 


يقول العرب ف (السهري): (الخولع) :ومنه قرول الخطعة (صين الشبعر 
الحو المحكّك) وحوليات زهير. و(العاميٌ) نسبة إلى العام. وله شواهد. وأما 
(الشهري) و«(اليومي) فلم يمرا بي. ولا أدري أستعملوهما أم لاء غير أنهما 
يجوزان قياسًا. ويجوز أيضًا أن يقال: (سنويىٌ). 

- المتريز: العوسج الذي تُجعل عن رءوس الحيطان ليمنع التسلّق [لسان 
العرب]. 

قلت: يصح تسمية الأسلاك الشائكة بهذا الاسم. 


تفده 





- القشرة التي تعلو الجُرح عند البّرء اسمها في لغة العرب (جُلبة). 


0 





- أقترح تسمية (الشهادة الوهميّة) باسم (الشهادة الْبهرّجة)» قال اللبلي: 
(الدرهم الْبهرّج: هو المضروب في غير دار الأمير. ولا يباع به). 

- في سعة العربية مضطرّب عن أن تسمي التغريدات المسلسّلة باللفظ 
الأعجمي (ثريد). سمّها إن شئت (سَرْدَا) أو (سلسلة) أو (نظًَ)) [بفتح الظاء» 
اسم لا يُنظم] أو (منظومة) أو (عِقَدَا) أو (نسَقَا) أو (سمطًا) [وهو الخيط الذي 
يكون فيه النظم] أو (نضَدًا) [وأصله ما نُضِد بعضه فوق بعض أي وُضِع] أو 
5-0 

- يمكن تسمية التخطيط الإستراتيجي ب(التخطيط المستشرف») أي 
(الْجلّ)؛ من (جل الصقر ببصره) إذا نظر إى صيده من بعيد لحدّة نظره. 

- قول الناس اليوم: (بالكاد فعل كذا) يقاربه من كلام العرب لفظ 


/ا/ 


وبالتكاليفٍ تأتي بيت جارتها6 تمشي الحوينئ وما تبدولما قدمٌ 


- تُسمّئ الهدية التي بهديها الرجلٌ إذا قدمّ من سفر (العُرّاضة). 

- اللفظ الفصيح المرادف لكلمة «التوثّر) هو (الزَّمَع). وفي «اللسان»: 
(الرَّمَع رعدة تعتري الإنسان إذا هم بأمر). واستعمله الجاحظ في «الحيوان». 

- يُسمئ كَيّ الثياب قديًا (الصّقال). وفي «الأغاني): (فإذا بشر بن مروان 
عليه غلالة رقيقة صفراء وملاءة تقوم قيامًا من شدة الصّقال). 

- المكعبات التي تُشعّل بها النار ليس لما عند الناس اسم صالح. وإنما 
يسموما (البيض). وهو اسم عام. وأرل تسميتها (ذُكئ)؛ جمع (ذُكوة) 
كي والذكوة والذّكية في كلام العرب ما ألقيته في النار من حطب أو بعر 
ليزداد تلهبها واشتعاهها. 


- الوسادة الصغيرة تسمئ في لغة العرب (خشبانة). 


هثمام/ 





- يقال: وُثئت يده وأصابه وَشْةٌ وهو أن يصيب العظمَ وصمٌ لا يبلغ 
الكسئ :قلت وهوها تسكيه في عاميكا (شعر). 

- العْقدة التي يسهل حَلّها نُستَ ني كلام العرب (أنشوطة». والتي 
ضعي علي سك ريز ورالتعر سمل ذلك كله 


[أنشوطة] 





0 
[آربة] 


لا 
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د الى ياكل ككرداوؤلا سفن تنيقيه العرب (الفلوس): 

- من طريف الأساليب قول سيبويه: (وليس في الدنيا اسم صفته كذا) 
وفي معناه قول الجحاحظ كثيرًا: (وليس في الأرض) مكانّ قولنا: (لا يوجد اسم 
صفته كذا). 

- تُسمَئ هذه في كلام العرب (مقبضًا) و(مَقِضًا) و(مقبضة) و(مُقيضة) 


و(عروة) وَدأَذْنَ)). 





الال 


فسمّته (المازن)! 





بل إنهم لم يُغفلوا ما هو أغمض من ذلك وأقل. وذلك تسميتهم الشوك 
الذي في ساقي الجرادة (التأشير)! 








66 + 5 32 قد 


اا/ 





أصول بعض الألفاظ والأساليب والمعاني العامية والعصرية() 


- هذا نص نفيس نادر لقطرب (ت بعد ١١7ه)‏ في نسبة لغة حذف ياء 
المتكلم بعد نون الوقاية إلى من يتكلم بها من العرب» قال [بتصرف]: (وبعض 
طيئ يقول: ضربّنِ زيد. فيقف بغير ياء ويصلها بحذفها أيضًا ويدع النون 
ساكنة مثل قوله: (فيقول ربي أكرمن). وقد حكاها يونس لنا عن أعرب الناس 
من ياي سارم). 

- تسمية العامة النارٌ ب(الضوٌ) فصيحة, منها قول الحاسئ: 
وإني لأدعو الضيف بالضوء بعد ما كسا الأرض نضاحٌ الجليد وجامده 

أراد بالضوء النارّه من باب إطلاق العام عل الخاصٌ. ويجوز قياس 
تخفيف همزتها بالحذف والنقل (ضَوْ)ء وبالإبدال والإدغام (ضَوٌ) ى) تقول 
العامة. 

- أسلوب (علئ ضوء» كقولك: (امشٍ عل ضوء هذه الإرشادات) 
أسلوب فصيح قديمء منه قول الحطيئة: 
نمشى علن ضوء أحساب أضِأنَ لنا كما أضاءت نجوم الليل للساري 

- استعال (بعْنفِ) في نحو قولك: (ضربته بعُنف) ليس استعالا 


)١(‏ نُشر مفرقًا في تويتر وفسبك في أوقات ختلفة. 


/ا/ 


انديع كنا لاحي ا(لاحايي يكن شحاترا 
- قول بعض العامة: (مرحبًا ألف) معروف في قديم الدهرء منه قول 
وضاح اليمن (ت٠4هج):‏ 
ليق انيما ل تبرست القسا ” للد غنات ورين #يننا 
وقول الآخر: 
لاتحنون |( التسييالة لووسييا. "الفحتا ات تبيكة نايتا 
- قول الناس: (لكل بارز أعداءٌ) في معنون قول الشاعر القديم: 
عادوا مروءتناء فصُلُّلَ سعيّهم ولكللبيتمروءةأعداٌ 
- قول العامة: (طرّار ويتشرّط) يقاربه متّلْ عباميّ قديم ورد استعماله في 
«الأغاني» وغيره» وهو قوهم: (طُفِينَ ويقترح). 
- قول العامة: (هذا كلام ما ينقال) صحيح مسموع. وهو مطاوع (قلته). 
- قول العامة: (الحمدٍ لله) بكسر الدال واللام صحيح فصيح. وهي قراءة 
الحسن البصري وغيره» وذلك أنه لما كثر استعمال هاتين الكلمتين مقترنتين 
عَدّتَا كالكلمة الواحدة فاستثقل فيها توالي الضمة والكسرة اللتين هما أثقل 
الحركات فأتبعوا الأول الثاني. 
- قول الشاعر العامّي: 
العام متنا مايا ان الداوت تسيا ميات 


قد سبقه إليه الأحوص في قوله: 
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تعرّضُ سلاك لما حرمت ض لض للك من محرم 
(سسلححة العم يبنا اللنحة. كانس سين امس و اانه 
ونظيره قول الآخر: 
وخرجت أبغي الأجر محتسبًا فرجعت موفورًامنالوزر 
- س: تقول العامة: (ونعم بالله)» فهل زيادة الباء هنا صحيحة؟ 
ج: نعم» صحيحة. وقد حكئ ذلك الفراء عن العرب. 
- قول العامة: (ريِّس) بمعنئ (رئيس) فصيح. ومنه قول الكّميت: 
تهدَئ الرعية ما استقام الريس 
- قول العامة: (خنقته العّبرة») فصيح مليح. منه قول أبي الشيص الخزاعي 
رت1595١):‏ 
وقد ختمّتهاتَبرة» فدموعها علل خدّها بيض وفي نحرها صُفْرٌ 
- تشبيه المحبوب بالملح مضافا إلى جنسه أو نحوه قديم» قال العوام بن 
عقبة بن كعب بن زهير: 
وإذتك سودء العشية فارقت فقد مات ملح الغانيات ونورها 
- قول العامة (أظنّي) بحذف إحدئ النونات الثلاث فصيحء قال تأبط 
اتوي كنا اكمسةا وزليسا” .اكالم ظلعية امسن الكسرات 


ووقع في كلام لأبي الغمر. 


١‏ لم 


- قول المضيف للضيف: (البيت بيتك) معروف قديً)ء منه قول عروة بن 


الورد: 
فراشي فراش الضيف. والبيت بيته ول يُلهني عنه غزال مقلع 
- في أصل (سَمْ) ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه (سمعًا وطاعة). 

الثاني: أنه (بسم الله) . 

الثالث: أنه (سمٌ). وهو فعل الأمر من (سمّئ يُسمّي). وهو الصحيح. 
والمراد (سمٌ ما تريد)» أي اذكر لي اسم ما تريد أفعله. ولذلك تدخل عليها ياء 
المخاطبة فيقال: (سمّي). وهي عربية فصيحة. 

دقان لوقي عض كاافية رع قط من التور نارهو مر الخ 
العامة. والمعروف في المعاجم (الطَّنز). وبمثل هذا علق المحقق عبد السلام 
هارون. 

بإكان اننا قد ميدي لك ادز اكوا نكر يهنا ادو سرسعرن 
(ت47") ثم صاروا يقولون: (الكُورة) كما نقول اليوم؛ ذكر هذا ابن مكيّ 
رت١60).‏ 

- (السواليف) و(ال مواجيس) في كلام العامة صحيحتان علل مذهب 
الكوفيين الذين يجيزون الإشباع في نحو هذا. والأصل (سوالف) 
واقر الفيين): 


- (الجّهْمة) في كلام العامة بمعنى الجّرعة من الشراب مقلوبة من 
را( 


(الختجة) في كلام العرب بالمعنئ نفسه. وقد فات العبوديّ أن يذكرها في 
معجمه. 

- قال الأصمعي: (يقال إذا أصبح الرجلٌ كسلانَ: أصبح فلان خائر 
النفس). وهو من العامي الفصيح. 

- قول العامة: (ريّض) أصله في ما أظنّ من قول العرب: (ريّث) بمعنى 
(بطيء). 

- تقول العامة: (مزرَ شعره)» إذا جذبه وشذه حتئ كاد ينقطع في يده. 
وأصله من قول العرب: (مزرّه) إذا قرصه بأطراف أصابعه. ذكره الصغاني في 
(تكملته). 

- (السّعابيل) في كلام العامة أصلها عند العرب (السّعابيب). 

- قال المفضّل بن سلمة (ت550): ([وتقول:] فقأتٌ عينه. والعامّة 
تقول: فقعت). وهذا نص نادر. 

- قول الرجل لخصمه تحدَيًا: (إن كنت رجلا فافعل كذا) استعمال قديم 
ورد في قول رجل لعاصم بن عمر بن الخطاب في أرض كانا يتنازعانها. 

- قول الناس: (فلان خوش رجل) منقول من الفارسية. و(خوش) 
عندهم بمعنى (حسّن). وقد ورد في شعر للأعشئ. ى) أنهم قدموا الصفة على 
الموصوف. وهذا نادر. 

- قول بعض العامّة: (ما كاري) بمعنئ (هذا أمر لا دخل لي فيه وليس 
هو من صنعتي ولا عملي) مأخوذ عن الفارسية لأن (الكار) فيها هو المهنة 


م/م 


والصنعة. 

در لام الجر مع الضمير في كلام العامّة نحو (لنا) و(لكم) موافقٌ 
للغة خواعة: 

- الوزّة (في كلام العامّة موافقة للغة تميم. وجمعها (وَزٌَ). و(الإوزّة) لغة 
أهل الحجاز. وجمعها (إِوَرْ). وقد نسبّهما هذه النسبة يونسٌ بن حبيب في 
«نوادره»» نقل ذلك عنه البطليوسي. ولم ينسبهما صاحب «اللسان» ولا 
صاحب «التاج». 


ك6 + + + صر 
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مسائل متفرقة في الفروق اللغوية() 


+ سن ىن به 
وورّخه يورّخه توريًا. 

فلثة أراة اهما لأمرين: 

الأول: أنه ليس له من الاشتقاق ما يشهد له. 

العاق: آم نذكروا آن التاريع قن اذه العرث مون الحمجةة«والعادة أن 
أدواتٍ الحضارة يتلقفها الآخذٌ باسيها من أهلها. 

ولا كان أ . يا فقد استعملته العربٌ بالواو والحهمز لأن العرب تتصرف 
في الكلم الأعجميّ ما لا تتصرف في غيره» من ذلك أنْ في (جبريل) ثلاتٌ 
عشرة لغة. ولكونه أعجميًا لم يكن مصيبًا من قالَّ: إِنَّ أحدّهما مبدّلُ من الآخر. 
ثم إن كليهها متصرّفٌ» فكيف نعلمٌ أن أحدّهما هو الأصلٌ؟ 

أما الترجيحٌ بيئهما فإِنْ أردتٌ العِلْم فالأشهرٌ ترك الهمز (التاريخ) لأنه 
غليّ:علبهة ونا لأن التاريح ذاعَ عن قريش وكانوا لا همزونَ فتلقاه الناسٌ 
عنهم بلسانهم كما ذاع لفظ (النبي) فقا غير مهموز لهذه العلةٍ في ما أرئ, إذ 
الأرجح فيه أن يكون مشتقا من (ن ب أ) فيكون (فعيلاً) بمعنئ (مُفعِل) أو 
(مُفعل). 


احتف 


)١(‏ نُشر مفرًَّا في ملتقئ أهل اللغة وتويتر في أوقات مختلفة. 


م/م 


وإذا أردتٌ بِهِ المصدرٌ فالأشهر الهمرٌ (التأريخ). 

وإنما سمّوا العلمّ بالمصدر من باب المجاز المرسّلٍ الذي عَلاقتُه السببية 
لأن العلمَ هذا لا يكونٌ إلا بالمصدر. 

- (المدح) الثناء عل الصفات الخلقية كالجمال» والاختيارية كالكرم. 
و(الحمد) علل الاختيارية فقط. و(الشكر) علل صفة الإحسان من الاختيارية 
فقط. 

- الصوابٌ أنه لا فرقٌ بين (الإتيان) و(المجيء). وما ادعاه أبو هلال 
العسكريٌ في «فروقِه) باطل إذ لا دليل عل ما زعم من حيث الأصل» بل الأمر 
يثبت خلاقه. قال الحماسي: 
فجاءت به سبط العظام كأنا عمامّهبينَ الرجالٍ لو 

وقالَ أبو كبير الذي في «الحماسة): 
اشرق من لوقي الوا سه سهُدَا إذا ما نام ليِلُ ال موجل 

نكيت غرة اذاه الأضل وان له بول عليه ؟ 

ثم لو كان ذلك لم يكن له أثرٌ في الكلام لأن معناهما في الاستعمالٍ واحدء 
تآل تغال:: :2 كلو وكين كيل أن كأيكا وين مها عتنتا قراف 1 
را در أت َابَآدَهُم ال ولي (ه)41 [المؤمنون: “8]. 

أما 4 استعمل القرآن هذا مكان هذا فذلك - والله أعلم - من باب 
التتويع لا له من الترويح عن النفوس والاستالةٍ للقلوب. ومن المخطأ أن يُظنَّ 
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قال ارا 


م/م 


أن لكل شيء من ذلك علة غير علةٍ التنويع. وحسبّك بعلة التنويع علةَ حكيمة 


الغاهو 


مرعية. 

- الكلامُ علن إمكان الترادفٍ في الكلم يطول. والصحيحٌ الذي أرضاه 
وأرئ العلل تُسَيْده وتظاهره أنه يقعٌ في كلام العرب وفي كلام الله تعالى. ومن 
الخطأ أن نقضّرٌ البلاغة في مسالكٌ معدودة. إذ من البلاغة التنويغ. ووجة 
عَلاقتِهِ بالبلاغةٍ مراعاثّه حال المخاطب بطرد الملل واجتلاب الجدّةٍ في الحديثِ 
وتنب التّكرار ا له من يُقَلِ عل التّفوس. وللمعارض لهذا أن يلتمسّ 
التأويلات» ولكنّ التزامّه ذلكَ سيفضي به إلى ما هو أشدّ مما هرب منه من ما لا 
يَرضاه أحدٌ لكلام الله. الى يدنك عل قوف الازادفا آذ الك الراحدة قن 
السياق الواحدٍ والغرضي الواحدٍ تُقرأ عدّة قراءاتِ نحو (نزَّلَ وأنزل)» فلو 
فرقتٌ بينها في المعنى لأسلّمَكَ هذا إلى التناقض. وإذا كانت العربية لغةَ كسائر 
اللغاتِ يعتورها ما يعتورهاء وإذا كانت ليست كلها منطِقًَا خالصًاء وإن) 
مرجعهاً العقلّ البشريٌ با فيه من منطقٍ وَتوَزٍ وتوم وتشبيهِ فلا بدْعَ أن 
يكونّ في العربية الألفاظاً المثرادفة» بل لو منعنا مثلّ هذا لأسأنا إى اللغة من 
حيث أردنا الإحسان» وذلك بالاكتفاء بلفظٍ واحدٍ للمعنئ الواحدء فإن هذا 
ليس بمحمود. وكلامٌ الله منزّلُ علل ما يُوافق نِظامَ العرب في كلامهم, وإِنَّا 
يمنمٌ بعضّهم الترادف فيه لتوهّمهم أنه أمرّ مذمومٌ. وهذا لا يصح لمخالفته 
اهل و الفط لقره اران «الترادقك زالعل رجدو ١‏ دكوها اوعدت إن 


ار 


عاشور يقول قوله : ( مَا و نكا ين كبن ١‏ ن تَأَتِيَنَا وَمِنْ بَحَدِ ما حِنْتَنَا)ك 
[الأعراف: 4؟1]: (والإتيان والمجيء مترادفان» فذكرٌ المجيء بعد الإتيان ليس 
لاختلاف المعنول» ولكنه للتفئّن وكراهية إعادة اللفظ) [التحرير والتنوير 5 / 
.]1١‏ 
ومن نظائر ذلك أيضًا قوله تعلل: إوَإِنَ 'حِقَمٌ أل 
طاب لَك من اليس منّىَ وثُلتَ ك قن جف ألا نا مودَةَ أو مَا ملكت 
52 > [النساء: «]» فغايّر بين اللفظينٍ (تُقسطوا) و(تعدلوا) والمعتّئ واحد. 


1 الم ]5 ثم 


ا 25 وم رصح 0 
وم 


قالّ: قن نولو أفخذوهم وَأَُسْلوهمٌ 
ويلْمواأ َم السَلم وَيَكفواً أيْدِيَمُمَ فَحْدُوهُمَ 


ع 


ً 5م وسور روح هسم 


فال يعدها باينة: تفن لَمَ يَعتزلوك 
اه م - 
وقال: نالوم أَكَمَلْتُ لَك يسح وَأَمَمَتُ عَلِيَحْْ يِعَمَتى * [المائدة: *] 
و(الكمال) و(الإتمام) رةه واحدٍ عل الصحيح. 
مه 2 2 25 قد 


تقفتموهم > [النساء: ]04١‏ و(وجذه) و(ثققه) شغد واحد. 


اا/ 


(اللغة) اشتقاقها ودلالتها() 


اختلفت كلمة الناس في لفظ (اللغة) من جهة اشتقاقها ودلالتها اختلاقًا 
طويلاً. وقد دعاني هذا إِلك أن أنتحيّها وأضطلمٌ ببحيها ومعالجتها. ورأيت أن 
يكونً التأنّ إليها من خلال تحقيقٍ مادّتها علل منهج لي كنثُ اختططته من قبل» 
ف واواعاها والالارين امم يها 7 

-١‏ تحقيق المادَّة: 

للّام والغين والواو أصول ثلاثة: 

الأصل الأوّل: (معنوي) 

وهو: سقوطٌ القيمة. 

- تصاريفه: 

(اللغُو) اسمٌ عينٍ جايدٌ. وهو في الأصل مصدرٌ لم يشتَقٌ منه فِعل» ثم 
فزن فيلك زاشتترا منايعة أن هنر انه عون قدا لزاه لكا يلذره ولقا يلقن 
(لأنَّ ثان الأصولٍ فيها الغينُ» وهي من حروف الحلّقٍ) ولغِيَ يلمّى (من باب 
نصَرّ وفتَحَ وفرح): إذا أتّى باللغرٍ. وهو عل غير الغالب من معاني (فعّل) لأن 
العالك ايكون العتن الكر قن له الى اوهو سقوط القيمقاء بوذا لبد 
بمرادٍ هناء وإنا المرادٌ أنّهِ (أتّ با سقطت قيمتّه) لا أنه (سقطت قيمثه هو). ألا 


.ه١847‎ 3١ /١7 /9 نشر في ملتقئ أهل اللغة في‎ )١( 
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تر أنك تقول في نظائره مثَلا: (فسّد الشية): إذا عرض له التغيّر إلى الأسوأً. 
ولا تريذ أنه أن بها عرض له التغيّر إلى الأسوا. 

والمصدرٌ «اللَّفْو)ه وهو ل(لعَا). و(اللَّمَا)» وهو ل(لغِيَ)» و(الملغاة». 
والثلاثة قياسٌ. و(اللّغْوَئ) علل غير قياس. 

وقاألُوا: (لاغ). قال تعاك: نإل صَمْمعٌ بها لَه( 4 [الغاشية: .]١١‏ 
ولالقفية) امف را للد لي 19 إذا انروجا للعو 
والتاء فيها للمبالغة. وتكونٌ المبالغةٌ راجعةً إلى النفي ك! في قولِه تعاكّ: روما 


رومس سه 


رَبك يِظَلَدِ لِْعسِيدٍ 5 [نصات: 5:] وقوله: ف ليس لها من دون أل 


م 


أ 


كَاشِفَة (60) 4 [النجم: 58]. وحقما فنا ايكيا ثللااثة وجل جوة أَخََرُءِ أحذها أن تكون 
الغَاء للتابيك غلا دير الموضواف هو كا :كانه :فال كف الاغينة) أ رتشا 
لأقية اه وهو ود مقسول ون كناف ؤوة أن ل الاق أن درن لاقي 
مصدرًا ك(العافية) و(العاقبة). وهذالم يثِت أصلاً لآن اها ادعو قن 
المصدريّة من هذا اليناء محتيلٌ البقاءَ علل الأصلء فلا تُحَمّل عليه. والثالث أن 
كونن بناءُ (فاعل) هنا للنسبء وليس جاريًا علل الفعل. وذلتك انه مان 
علبي انق ل (اللخو) اسه فين :ا شتقوا منه فقالوا: (لاغ). أي: ذو لغو. كما 
قَالُوا: (دارعغ) 1 إلى (الدرع) و(تامر) عه ة إلى التمر والاكما 0 ة إل 
(اللَبّن). وهذه التّسِةٌ م نجدها تصِحٌ في غير اسم العين. اه 
الحديث: (والحمولة المائرة لهم لاغية). أي: مُلعَاة. فإن (لاغية) في هذا الموضع 
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لا تحتهل غيرَ النسب. وإذا صحّ ثبوتها بهذا المعتّى في هذا الموضع جار أن تكونّ 
واردةً في غيره. 

وقالوا: ألغاه يُلغيه إلغاءًاء إذا أسقط قيمتّه. 

واتعلكاء: طلت مقه أن يلعو (غلل القيايى): 

والملاغاة: المهازّلةً. وذلكَ أن امل ضربٌ من اللَّمُو. وقد يأتي بناءٌ 
(فاعل) في المعّئ الذي يكثر فيه المقابلة وإن لم تق ىا قالّوا: (شاتمّه) للبادئ 
بالشتم وإن لم يقابله المشتومٌ بالمثل. وكذلكٌ (الملاغاة»» ألا تّرئ أنَّ الرجلّ قد 
ازِلُ صاحبّه ثم لا يقعٌ منه ذلكَ موقِعه ولا يصيبُ لديه موضعه. فهذا بِيان 
ذه المشالة أرونا لك أن قبط عورف وتانسن إلنها؛ 

- وجوه استعماله: 

كيف ووان انو ونا فل القيدة قال نيول لجان ارا «ذى العلاقة 
التلازميّة لآنَ (اللَُّو) في الحقيقة معئّنء وهم وسمُوا بو اها قام به هذا المعتّن 
كمثل تسميتِكٌ الشيء الفاسِدَ فسادًا. ويجمُوز أن يكونّ من باب الاستعارة حي 
يرقو أذ كعلوا هذه الفا داتنة للد عن جملوها دهي للعو 
نفقه إيقالك فى البالحةوالتوكين 4) الوك “(عو. عذل ورها) 3 رون 
الاستِعالٌ الحقيقنٌ للكلمة وحلّ الاستِعال المجازيُ مكانّه وأصبح حقيقةً 

- ومن وجوء استعماله على هذا النحرٍ إطلاقه علل: 

-١‏ مالا خيرَ فيه ولا نفع من الكلام. ومنه قونّه تعال: 


م6١‎ 
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وبين هْع للف و مُعرضُوت )4 [المؤمسون: *] وقولّه: «( لَّايسْمَعُوتَ يلوا 4 
[مريم: 17]. 

-١‏ ما لم ينعد عليه القلبٌ من الأيان. ومنه قول الله تعالّ: لايجا ع 
ألّهُ ألَمْوِ ف أَيصيكمْ ‏ [البقرة: 0؟؟]. 

- أولاد البهائم )“عدا أولكة الوبل. وذلك: أن إذا !سيت أمهاعية 

- ما لا يعد من أولادٍ الإبل في الدّيّة» قال ذو الرمة: 
الهاي بعد امد اكوا “كندا افييت بالدحسة الحصرانا 

ختؤقة استعملرة عل سيبل لحار 

-١‏ فسمّوا به أصواتٌ البهائم» وخاصّة الطيورٌ لأَئََّمِ لا يَفهمونَ عنها 
ولا يفقهونَ معانَ أصواتهاء فشبّهوها ب لا قيمةً له ولا نفع علل جهة 
الاستعارة التصريحيّة وإن كانت في نفسها ذات نفع لمن يَفَهّم منطقها من أبناء 
أمّتها. قال ثعلبة بن ضُعيرٍ المازفيٌ: ْ 
باكرتهم بيباءٍ ججَونٍ ذارع قبل الصَّباح وقبل لَغْو الطائرٍ 

-١‏ وقالوا: (اللّهْو) و(اللعًا) و(اللغْوَئ). وهي مصادر. ثم أطلقُوها عل 
لازيها كإطلاقها عل ما لا خيرَ فيه من الكلام. وهو مجارٌ مرسّل عَلاقته 
التلازمية. وهو مذهبٌ شائع في كلامهم. واوسع 

عن اللّعَاء ورفَتِ التكلّم 
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الأصل الثاني: (مَعْنويٌ) 

وهو: لزُومٌ الثىءِ واللهّج به. 

- تصاريفه: 

يقالّ: لغِيّ ولعَا يلعّئ (علل مثال فرح وفتح) لعًا. 

- وجوه استعماله: 

من وجوه استعماله. وكلّها حقيقةٌ قوهم: 

الل اد 

-١‏ لغِيّ بالشّراب. 

*- لني بالكلام. 

- التفريعاث الاشتقاقيّة لهذا الأصل: 

خصّصتٍ العربُ بعضّ أفرادٍ (اللَّعَا)» وهي لزومٌ الكلام خاصّة بمصدر 
0[ 000 
أي: تخصيصٌ بعض ما يجوز دخولّه تحت لفظٍ من الألفاظٍ بلفظٍ خاصٌ به 
مقصور عليه ينفصل به عن غيره. وهو طريقٌ مستَدِبٌ مُعمَلٌ. وفيه ما يؤذِنك 
ببراعةٍ العربيّة ولط اشتقاقها وانفساح مطارجها. ونظيدُ هذا قوهّم: (أثامٌ 
و(إثامٌ) لعقوبة الإثم» فأفردوها بمصدر مم أنَّ عقوبةً الإثم من ما يشتولٌ عليه 
(الإنْمٌ) من طريقٍ المجاز. ثمَّ نهم تصرّفوا ب(اللغة) متصرّفًا آخرٌ فركبوا بها 
سيل المجاز حيت رخو امن دلالنها غلا الخدت إن آن سموا با الألفاظ 
المتكلّم مها من طريقٍ اكجاز المرسّل ذي العّلاقة التلازمية. وذلك أنّهم ذكرُوا 
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(اللغة) وهي في الآصل دالة عل الحدث. وأرادوا بها لازمّهاء وهو الكلام. 
وليس هذا بمستنكّر في مذهيهم. ألا ترئ أنَّ معنّى (اللفظ) إخراجٌ الشيء من 
الفم» وقد سمّوا به الملفوظ عل هذا النحو. ومثلّه (القولٌ) أيضًا. فأمسّئ معت 
(اللغة) ما يلرّمه الإنسانُ من أصواتٍ وألفاظٍ ودلالةٍ يقعٌ بها التفاهمُ بيه وبينَ 
قومه. وقد تراهم بِنّوا اشتقاقّها بالنظر إلى أَْيَنِ صفاتهاء وهو اللزومٌ» من حي 
كانت (اللغة) من الأشياء التي تجري مرَئ العاداتٍ التي تختصٌّ امرأ دون 
امرئ وقومًا دون قوم ولا تنفك عن صاحبها أو تزايله. 

- تصاريفه: 

قالوا: (لمّة). وأصلّها (لْغْوَة)» ثم حُذِفت الواو منها ى) حُذِفت في (قُلَّة) 
و(برَة) و(ثُبَة) وغيرهاء وفتحت الغينُ لمناسبة التاء. وتجِمَع عل (لغات) و(لُكَا) 
و(لغية). :والفلاثة قيامن: 

الأصل الثالث: (معتوي) 

وهو: 5 

- وجوه استعماله: 

١‏ - لعا فلان عن الطريق. (حقيقة) 

؟- لعا فلان عن الصواب. (مجاز) 

- تصاريفه: 

يقأل: لعا عنه يلغو (من باب نصر). وقياس المصدر (اللغو). ولم يُسمّع. 

هذا الأضل تقرّه بقدابن: الأغزاي: (ت: 781 ه): .وق (اللسان»: 
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(التهذيب: لعا فلان عن الطريق» وعن الصواب: إذا مال عنه. قالّه ابن 
الأعنا 0 0 إذا رجعنا إِك «التهذيب»» وجدنا هذا المعنل عفاد ا 
النُسبة إلى راو. وذلكَ يوحي بسقط في المطبوع. وتصديقٌ ذلك أن أبا منصور 
الجواليقيّ (ت 579 ه) حكن أيضًا في «شرح أدب الكاتب2”2" ذلك الكلام 
عيئّه عن ابن الأعراي. وابنٌ الأعرايّ ثقَةٌ عَذْلٌ لا يضدٌّه تدده إذا عريّثْ رِوايثه 
من المغامز والرّيّب. 

وقد أئبتَ ابن فارس (ت790ه) من هذه الأصول الأَوَّلٌ والثانٍ» ولم 
يثبت الثالت”". ولا مرية من ثبوته ى] هو ظاهرٌ. 

-١‏ تعليقات علا المادّة: 

-١‏ ذكرٌ صاحبُ «العين»9) أن (لعَا) في قوله صل الله عليه وسلّم: (من 
قال في الجمعة والإمام يخطب: صه. فقد لغاً) بمعتى كاز ون 
فقو لفن (لكا) ”ل كوه جوة| :لمعتو دوقن اشنا تين الداز ها يفطم أن 
(اللغو) لا يجيء بمعّئ (الكلام) عامّة وإنما يأتي بمعتّئ (الكلام الساقط 
المطرّح) إِذْ كانَ الكلامٌ داخلاً في عموم (الشيءٍ الساقط المطرّح)» فهو يصِدُقٌ 
عليه كما يصدّق علَّل أولادٍ البهائم ما عدًا الإبل وغيرها. فانبعى إذن أن يقيّدَ 
)١(‏ مادة لغو. 

ا 


(3) مادة لغو. 
(5) مادة لغو. 


هذا التفسيرٌ بلفظ (تكلّم بالباطل) أو نحوه. 

؟- زعم النضر بن شمَيلٍ (رت:١٠ه)‏ في «غريب الحديث») (وهو 
مفقودٌ) كما نقلّ عنه أبو منصور الأزهريٌ (ت١/ااه)‏ في «التهذيب)2 في 
قوله : (من تكلّم يوم الجمعة والإمام يتخطبٌ فقد لعَا) أن تفسير (لغا): خابَ. 
قال: وله 2ه 

قلتٌ: 

وهذا لا يسوغٌ إلا عل أن يمل علك تفسير اللفظٍ بمسيّبه لأنّ من تكلم 
بالباطل خاب. 

- ذكرٌ أبو عَمْر الشيباققٌ (ت11ه) في «الجيم200 أن (اللّعَا): الصوتٌ 
كه امل :انلكا و هذا فول منكر. وذلكَ من جهة غخالفته الاشتقاقٌ لأنّ 
لوقتال الع التيافنا ايسا للدي وين كل سنوت كر للك واد 
القايك: الناى تفده الكو اه إطلاته ع أضيواك امراف والطرى نوع أن 
هذا القولّ من ما تفرّدَ به أبو عَمْرِء لم يواطئه عليه غيرُه من الرٌواة. 


4- قال أبو منصور الأزهريٌ في «تبذيبه)2: (وقال أبو سعيد: إذا أردتٌ 


أن تنتفع بالأعراب فاستلغهم). 


)١(‏ مادة لغو. 
.١1945 /#” )9(‏ 


(9) مادة لغو. 
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و 


قلت: 

أبن سفن هذا هو البرين: اليعدادى (تسبيعن18ه) يوليين عبد الللك 
بنَ قريب الأصمعيّ (ت17١7ه).‏ وذلكَ أنَّ من دأب أبي منصور في كتابه أن 
ميك انديع رست :لمر زا اسع ترق انها (اشرهه) ع 
(اطلب لغتّهم). وعل أنَّ هذا عل شرعةٍ من القياس مر اي لي 
فإنَّه من كلام أبي سعيدٍ ولم نُك عن فصحاء العرب الذين يتح بهم. فلذلك لم 
نذكره في أصلٍ الكلام؛ إِذْ كان غرضنا قضرًا علل جمع المسموع وتشقيقه 
والاحتجاج له. 

بوره فق يفقن المعاجم القاط أن قز يفده كداللخاة) يمع 
(الصوت)» و(لغا ثريدته) إذا روّاها بِالدّسَمه و(يلعُو) بمعتّئى (ينطق بعامة). 
بيد أتهَا م ْم إلى راو من موثوق» وبعضّها لم يُنصّ عاك سماعِه عن العرب. 
فلذلك أسقطنا ذكرّها. 

9- ذْكْرٌ رواةٍ الأصل الثاني: 

قد عَلِمتَ أنَّ (اللغة) مشتقَّةٌ من قويهم: (لَِيَ بالشيء) إذا أولع به. 
وسنذكرٌ لكَ من عرّفنا من العلماءٍ المتقدّمِين الذين روّوا هذا المعتّى ونعزو ذلك 
إل كتبهم أو كتب من نقل عنهم استيثاقًا في الحجّة وإتامًا للمنفعة. واقتصرنا 
علل هذا الأصل إِذْ كانَ هو الأصلّ الذي اشْتّقّت منه (اللغة). 

فقد روّئ هذا الفعلّ عن العرب أبو الحسن الكسائيٌ (ت1894ه) كا 
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/1/ 


حك عنه أبو عبيد (ت 775 ه) في «الغريب المصنف)27» ورواه تلميذه أبو 
زكرياءً الفراءً (ت1١٠ه)‏ كما حكّى عنه الوزير المغربي (ت1/8١4ه)‏ في «أدب 
الخواص70© وأبو عَمْرٍ الشيباننٌّ في «الجيم»7" وأبو الحسن الأخفش 
(«ت6١؟ه)‏ في «معانيه»9؟؟ وأبو مسحل الأعراي رت بعد المئتين) في 
اراد ةا جور الأعررر كر متك غم لوزي و مدا قزق وار 
السكيت (ت57 1ه) في (إصلاح المنطق)”" وأبو سعيدٍ الضريرٌ ىا حك عنه 
أبو منصور في «التهذيب)2. 

5- زعم داحضش: 

زعم بعض المحدثين كحسن ظاظا (ت ١470‏ ه) وغيره أنَّ (اللغة) 
كليه يونا المنبت» اانا 095. وهذا باط فإِن هذه الكلمة وجهًا من 
الاشتقاقٍ في العربيّة يجوز أن ترَدَ إليه. ولا يوجب تقارب اللفظينٍ في المعتى أن 


.565 /١)١( 

.١١72ص‎ )؟١(‎ 

",م 155. 

.١ 9725 /١ )5( 

(5) ص 505. 

.١١7ص‎ )5( 

. 3١6 ص‎ )0( 

(6) مادة لعو (بالعين المهملة). 
(9) اللسان والإنسان له ص .١7١‏ 
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يكون أحدهما أصلاً للآخرء ألا ترّئ أن (سَبِطًَا) ليس أصلاً ل(يبَطر) و(دَمِتَا) 
لسن أضدلا لك زومتر) وق كان مبعةذ 0 عاذ كاق هذانيين الفاظ اللغةالر احدة 
فكيف إذا كانَ ذلك بين ألفاظ اللغةٍ واللغات الأخرّئ. 

وقد كنتٌ ذهبثٌ هذا المذهب زمنًا لخفاء وجه اشتقاقِها وقلّة تعاورها 
بيهم ثم فتبحثُ لي مسارِبُ من النظر ردّتني إلى الصواب إن شاء الله. 

ومنك وف مسرنا امو لراك ور الوالا اوعد ازج ا 
هم ونستقصيّ ذِكرّهم من أولهم صاحب «العين)2(0. 

فإن قيل: 

فه| لنا لم نجدها في كلام من يمتح به من العرب؟ 

قلتٌ: 

ب. قد وُجدت في شواهدٌ من الشَّعرِ والنثر. فمن الشّعر قولٌ ذي الرمة: 
من الطنابير يَزْهَى صوئّه ُهل في لحنه عن لغات العُربٍ تعجيمٌ 

ومن النثر قوهّم: (سمعتٌ لغاتهم)» روّئ ذلك الكسائيٌ كما حكن عنه 


الوزير المغربي في أدب المخنواص)”" والفراءٌ في «معانيه)”؟» عن أبي الجرّاح. 


(0) مادة لغو. 


.7 /5 )8( 
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5- من النظائر المستعملة: 

ليس خافيًا أن (اللغة) وإِنْ كانت مستعمّلةَ في كلام العرب الأوَّلٍ فإن 
ذلك عل قل كاتا معاون مكائها كلمتينٍ أخريين» هئ (النُسان). ومله 
00 1 آذ ل اه م 0 3 
قوله تعالل: «(بِلِسَاْعَرئِينٍ 09 )4 [الشعراء: »]١195‏ و(اللخن). وقد رواها 
الأضمعئٌ وأبو زيد كا حكن عنه] أبو بكر الأنباريٌ في «الزاهر»(0) وعته تقل 
تلميذه أبو علي القالي في «أماليه»”". ورواها أيضًا ابن قتيبة في «غريب 


كم 


الحديث)0©. ومنه وول الراحن: 
تراطنّ الزنج بلحن الأزنج *) 
ومن اللغويّين مَن يحتجح لذلكَ بمثل قولٍ الشاعر: 
ااال عقت نان درا ست . تحركدان يدر تسانذات الحسران 
ويزعم أن «اللحون) في هذا البيت بمعتّئ (اللغات). وليس هذا بيقين» 
5 50 7 4 - 5 0 5 
فقك هو رز أت يكون هناها (الأنغام). وهو معنّى صحيحٌ ثابت وحتمّل في هذا 


.ةاال/١‎ )1( 

/١)9(‏ ه. 

59) ؟/ ١ك‏ 

(؛ قوله: (بلحن) صحف في جميع ما وقفت عليه من كتب كالمحكم (وهو أصل التصحيف» 
واللسان والتاج إلى (بزجل) و(برحل). وقد أقامّه عل الصواب أبو عمر الزاهد (ات55اه) في 
كتابه (العشرات في غريب اللغة) ص17 رواية عن المفضل الضبي (ت1178١ه)‏ من طريق ثعلب 


(ت١191ه)‏ عن ابن الأعرابي. وذلك في معرض حديثه عن (اللحن). 


0.0 


قنجم 
6 + 4 2 
الموضع. 


مسائل متفرقة في رواية اللغة وكتبها(") 


- علمت بالتجارب أن في «المحيط) لابن عباد و«الأساس» للز مغخشري 
و«المصباح المنيرا للفيومي جملة من ألفاظ اللغة لا توجد في «اللسان» ولا في 
«التاج». 

- عجبت كيف لمتخصص أن يعزو لالسان العرب» وهو منقول 
با حروف من كتب كلَّها مطبوع! 

لا أذكر أني عزوت له في بحث أو مقال قط. 

- أقدم كتاب مطبوع في المذكر والمؤنث كتاب الفراء (ت1١7٠ه).‏ 
وأوسع كتاب في ذلك كتاب أبي بكر الأنباري (ت778ه). 

- كلهم يعيبون معجم «العين» ويضعون منه وهم عيال عليه. 

- لا يجوز الإنكار عن من يجزم بنسبة «العين إك الخليل فيقول: (قال 
الخليل في «العين»)» فهذا دأب كثير من المتقدمين كابن دريد والأنباري وابن 
درستويه والقالي وابن فارس وغيرهم. 

- كتاب المعجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولحجاتها» للعلامة ف 
عبد الرحيم من أنفس ما ألّف من كتب العربية وأمتعها في العصر الحاضر. 


)١(‏ نُشر مفرَّقَا في تويتر وآسك في أوقات مختلفة. 


30.5 


- مؤلفات اللغوي المحقق ف عبد الرحيم نفيسة جدًا. وفيها دقّة ومتعة 
وحقيق. 


1*١‏ جوع 
امَنائضنن 
01 سح هه 4ه 


]| فمَافالعَرَبيّة منالدخيل 





العرب؟ 


ج: أفرد بعض العلاء هذا الباب بالتصنيف. ومن ذلك كتاب أب العباس 
ثعلب (ت١19١)‏ «الأيهان والدواهي». وقد نقل منه أبو علي القالي في «أماليه 
من أن تلن ركه كز أنها ابن السكيت (ت”57؟) في كتابه «الألفاظ) 
فصلين أحدهما في الدعاء للإنسان, والآخر في الدعاء عليه. 

- س: هل في اللغة كتب تذكر كن العرب عن الأشياء؟ 

2 للثعالبي (رت579) كتاب اسمه «ثار القلوب" جمع قيدانتق عل ألفي 
من الكنايات والمركبات المشتهرة. وزاد عليه المحبى (ت١١١١)‏ سبعة آلاف في 
كتابه «ما يعوّل عليه في المضاف والمضاف إليه». وللثعالبي أيضًا كتاب آخر 
اسمه «الكناية والتعريض»). 


مم6 + 8 6 قد 


مرادف لفظ (الزعل) في العربية7) 


سأل سائل عن المرادف الفصيح للفظ (الزعل) في كلام العامّة. 

وَالكوات هن ذللف أن للا أكثر .هن فبرادق» قمنها (الترظ )ء :ومنه قوله 
0 ل حو يي سك بر ل م سمه >< كر م وس ١‏ - كي وه ييه وله | ب 
تعال: :( وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ في الصَدَقَتٍ فَإِنَ أعطوأ مِنهَا رضأ إن لَمْ يعطوأ منهآ إذَا 
ىج ماح ده ا و 
هم يطو (2)00 [التوبة:54] وقول هُدبة بن المخشرم: 
أنا المرءٌ لا يخشاكم إن غضبتمٌ ولايتوقئ شخطكم إن تغضّبا 

ف(السخط) في هذين الموضعين دال عل ما يدل عليه (الزعل). 

ولا مرادف آخره وهو (الموجدة). يقال: (وجد في نفسه عل فلان) إذا 
عثر له عل ما يكرهه فأسرّه في نفسه وتغيّر عليه بسببه. 

وما مرادِفٌ ثالث» وهو (الغضب) إذ (الغضب) في العربية يشمل الحدتٌ 
العارضّ المعروفَ الذي ينتابٌ الإنسانَ» ويشمل أيضًا ما ينشأ عنهُ من ما يقع 

ِ .5 ع ِ 7 
وإطلاقه عل الأول إطلاق حقيقىٌ. وأما إطلاقه علل الآخحر فمجاز مرسّل 
علاقته السببية لأن الغضب هو المسبّب له والمفضيى إليه» ثمَّ صارٌ يسمّئ بهذا 


)١(‏ في البديل الفصيح. 


نشر أوله في المجلة الثقافية في /١«‏ 5/ ١47١ه‏ وسائره في ملتقئ أهل اللغة في /١9‏ 5/ 


3ه 


الاسم وإن لم يتقدّمه المع الأول. 

ِ ُ و 
أبني حنيفة» أحكموا سفهاءكم إني أخافٌ عليكمٌ أن أغضبا 

و 

وقول الحاسيٌ: 
وأيّ ثنايا المجدلم نطلع لمأ وأنتم غضاب تحرٌّقون عليناً 

وأمّا النوع الثاني فمن شواهده قولٌ النبي عليه السلام لعائشة رضي الله 
عنها: (إني لأعلم إذا كنتِ عني راضية وإذا كنت عليّ غضبئ. فقالت: من أين 
تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنتِ عنى راضية فإنك تقولين: لا وربٌ محمد. وإذا 
كنتٍ غضبئ قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: أجل. والله يا رسول الله ما أهجرٌ 
إلا اسمّك) [متفقٌ عليه]. 

فالمرادٌ بغضبها هنا هو ما نسمّيه «الزعل) الذي يعقبٌ الغضب عادة. ولو 
كان المرادُ بذلكَ الغضب الذي تحمرٌ منه العين» وتنتفخ منه الأوداج لكان ذلك 
أمرًا ينا وم يحتَحَ إى أن يلتمسٌ عرفاته بقسوها بربٌ إبراهيم. ولذلكَ جعل 

طٍِ 0 ض و 
(الغضب) مقابل (الرضا) كا أن (الزعل) في كلام العامة يقابله (الرضا) 
أيضًا. 
0-4 

ومنه قول جميل: 
فإن تغضبوا من قسمة الله حظّكم فلله إِذْلم يعطكم كان أبصرا 

والمعتّ المرادٌ هنا ليس المعتّى الأول للغضب. وإنا هو المعتّ الثاني الذي 


5 


نسمّيه نحن (الزعل). 

ومنه قول الآخر: 
ومااأنا العتي و للد لبون فافش .تقس قه باقي نشول 

واف ذا" 6ن كز المسظ يد وكديف لقعت )نان لسر عي 
يُقابلانٍ لفظ (الزعل) في كلام العامّة. وأمّا (الزعَل) فله في العربية معانٍ لا 
تن ع نسو الفط ) أن (القمن) إلة انها أدتخ بز لفون لذن 
تعرفه العامّة وأخلقٌ أن يكونّ هو الأصلّء ثم دخلّه التحريف. 

و(الزْعَل) في العربيّة يرجم إكى أصل واحدٍ هو (النشاط والخقّة التي 
تغرئ الع حو ل" ستو ). 

وقد قالوا: (زَعِلَ يزعَل زعَلاَ فهو زعِل وزعلان) بمعت (قِلِقَ وضجرٌ 
وأظهرٌ الضيقٌ والتلوّي من مرض أو هم أو جوع أو نحو ذلك). 

غيرَ أنه بهذا المع وقمَ فيه تبادلٌ حرّكيٌّ (قلبٌ مكانقٌ) من «العلّر). 
ومعناه معناه. وإذا كان كذلك ل يثبّت به أصلّ ثانٍ للجذر. 

وفي بعض المعاجم (والزعِل: المتضور من الجوع). وهو بهذا التقييد غيرٌ 
صحيح من جهة أن (الزعَل) في الحقيقةٍ يشم التضورٌ من الجوع أو المرض أو 
الهم | ذكرنا. والذي يشهّد لذلكٌ ثلاثة أمور: 

-١‏ ما رواه أبو منصور الأزهريٌّ في «تبذيبه» عن أبي زيدٍ من أن (الزعل) 
هو (المتضوٌّر) من غير تقييد. و(التضوّر) في اللغةٍ لا يختصّ به الجوعٌ ىا هو 


ثابتٌ في المعاجم وغيرها. 

-١‏ ما ذكرّه أبو عمْرٍ الشيبانٌ في (الجيم) من أنه هو المتضوّر من الوجع لا 
يصير عليه. فإن لم تكن (الوجع) مصحَفَةَ كانَ من المحتمّل أن تكون قد 
تصحّفت في سائر المعاجم إلى (الجوع) أو يكون هذا تفسيرًا من بعض أصحاب 
المعاجم لكلام أبي زيدٍ السابق ذكره. 

8- ما توارة عن عددٍ من علماء اللغةٍ من أنه لا يختصٌ به الجوع كصاحب 
«العين» وابن السكيت مع غيرهم من مَّن فسّر (الزعل) ب(العلّز). 

وقالوا أيضًا: (رَغلة)» وهي (النعامة). وهي مبدّلة عن (الصّعلة) كما 
حك يعقوب في «إبداله»» فلا يثبت بها أصل آخَرٌ. 

وقد يكونُ استِعمالُ العامّة للزعَلٍ بمعنئ (السخط) و(الغضب) تطوّرًا 
دلاليا للمعتئ الثاني المتقدّم ذكرّهء وذلك أُنََّما (أي: الضجَّر والقلقٌ والتلرّي. 
الوط بر ققدي انايد نيف لاا رغ[ لمكا سند اراز 
انمق 
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1. 


أسماء أصوات الآلات الحديفة() 


ماذا نسمّي أصوات الآلات الحديثة كالسيارة والطائرة والدبابة والدراجة 
والثلاجة ونحوها؟ 

هذا سُوَالٌ مُهِمٌ والحاجة اليومَ إلى جوابه مُلحِفة. وسأذكرٌ لك ما حضرّني 
من مذاهب العرب ف اضرف ادنك عن القياس المستمرٌ الذي يشّكٌَ لك 
الشاهدَ والغائبَ ويحتازٌ إِليكَ القريبَ والبعيدَ. 

اعلم 3 للعرب في تسمية أصوات الآشياء مذاهبَ: 

الأوّل: أن يجعلُوها عن حدّ الثنائيٌ المكرّر. وهذا كثيئ عندّهم: وهم به 
أَعْلّقَ وإليه أركنُ» وذلك نحو قوهم: (حمحَم) و(صرصرً) و(جرجرٌ) و(قهقه) 
ورقف )لصوت التارس والطين والهير بو القنيكلك والقرات انيقلت تضيدت 
عل الحَضر. 

القاقه ان معليغا عل حبذ شااعينه ولاثا من حجنس واحل. وهو دون 
الأوَّلِ. ومنه قوهّم: (فمٌ) و(أنّ) و(صرّ) و(أنْ) لصوت الأفعتى والمرجل 
والطَّير والمريض. والغالبُ أن يجعلُوا المصدر منها عل (فَِيْل). 

الثالث: أن يجعلُوها عل غير ذلك. والكثيدٌ أن يبنُوا المصدرٌ منها عل 


)١(‏ في البديل الفصيح. 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في /١7 /٠١‏ ١571١ه‏ وفي المجلة الثقافية في */ /١‏ 7 857 ١ه.‏ 
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( 0 5 مر 6 
(فعيل) أو (فعَالٍ) نحو (صَهِيْل) و(نبَاح) لصوت الفرس والكلب. 

فهذه مذاهبّهم التي يؤمُونا إذا أرادوا تسمية صوتٍ من الأصوات. وقد 
رأيتهم في الضرب الأوَّلِ كيف آدَمُوا بينَ اللفظٍ والمعتّى ووصلُوا بيتهها بآصرة 
حصيفةٍ وجِعَلُوا اللفظ شافا عن المعتئ ناما عليه» ألا ترَئ أنه لو قرعَ سَمعَ 
امرئ لم يكن سوعّه لتهدّئ به إلى استبانة دلالتِه ولآنّسَ من تناسّقٍ حروفه عل 
ذلكَ النّحِوِ ما احتجّب من معناه. وقد جرَّأهم عل هذه المّطَّة وحبَج لهم هذا 
السبيل ما وجدوه من التآخي بين الاسم والمسمّئ لأن الاسم صوتٌ كا أن 

ًَ لوه 8 2 ع 0 6 2 
المسمّنى صوت. فلا استوسق لهم أمر التوفيق بيتهما واستمكنوا من زمامه 
استمسكوا به ول يُمِيتُوه لأنَّ غاية البيانِ أن يكونّ في اللفظ دليلٌ عل المع 
وإشارةٌ إليه. وذلكَ أمرٌ لا ينقادُ لهم في سائر المسمّيات, ألا ترَّئ أن كلمة 

7 ٠ 0 َ 3 ٠ ٠ 
(رججل) ليس في حروفها إخبارٌ عن مسرَاها ولا دَليلُ عليه فلو جعلتّها اس‎ 
لمسمّئ آخرَ لساغ ذلك ولم يكن مستنكرًا.‎ 
- 2 <7 ااه ع‎ ٠ 3 

وكانَ سبيلهم في ذلك أن جعلوا الاسم عل حرفينٍ مضامّئ بها الصوثٌ 
أ ع ا 2 2 0 ع م 1 
نفسّه ثم كرّروهما على ترتيبهما مَنبهة عل أن من شان الصوت أن يتكرّر. ومثال 
2 و 3 َ« و 2 و رين 2 
ذلك كلمة (القهقهة). فَإُِم وجدوا الضاحك يصدر منه لفظ (قه) مكرّرًا 
فسمّوه بمثل لفظه وكرّروه ىا كان مكرّرًا في الواقع فقالوا: (قهقة). 

وأمّا الضربٌ الثاني فإنَّه قريبٌ من الأوّلء وذلكٌ أنهم حاكّوا به الصوتٌ 
واجتزءُوا بتكرارٍ الحرنٍ الثاني عن الأوَّلِ. وذلكَ نحو (الأزيز)» فَإِنّهِ اسم 
للصوتٍ (أَرْ). وتكرارٌ الزاي دلالة علن تكرار الصوتٍ حينَ يقعٌ. وفي الياء 


3٠١ 


امغذاة واشعطالة نايس النوت أيقا: 

وأا الضرب الثالث نالك اع يداف : الصوت واكتقوا ببنائه علل 
(فَعِيْل) و(فْعَال) وجعلّوا اليا والألف في هاتين البنيتين دليلاً عل خصيصة 
من خصائص الأصواتء وهي الامتدادُ والاستطالة. 

فهذا بيان لمذاهب العرب الحقنا به تفسيرًا له وإيضاحًا. 

فأمًا ما يجوز للمحدّث قياسّه منها فالضربٌُ الأوّل» وذلكَ أن يستيع إك 
الصوتٍ وينظرٌ أي الحروفٍ هو إليها أقربُ ويجعله عل حرفينٍ ويكرّرَهما. فإذا 
استمعَ إلى صوت السيّارة ووجده قريبًا من حرف العينٍ تتبعُه النون فإنّه 
كد تهنا وقغلي] أعزا عتال (تقلل): فقول رست النكارة عنسة) .وهذا 
0 

وإذا أمكته أن يُلحِقٌّ بعضّ الأصوات الحديثة ببعض الأصوات المسسَةٍ 
قديًا :ويسميّها يمقل :ما شكّيت به فهو جار وذلك-مثل. آن يلحق :ضوت 
الطائرة أو الدبّابة بأزيز المرجل فيسمّيّه (أزيزًا) أو يُلحِقَّ صوت المكنّسة أو 
الثلاجة بفحيح الأفعئ أو صفير الطائر لتقاريي| فيسميّه (فحيحًا) أو (صفيرًا). 
وهذه استعارة لفظيّة أو غيرُ مفيدةٍ ىا سَّاها عبد القاهر في «أسرار البلاغة». 
وهي في الأصل قَضْرٌ عاك السّماع» ولكنْ جارّ قياسُها في هذه المسألة الموضع 
الحاجة. 


يبز 
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مسائل متفرقة في ضبط بعض الألفاظ ومعانيها ولغاته|() 


- المسموع عن العرب في (إكراء الدار) من لفظ (أجر) ثلاث لغات: 

اخ أخرو ا ره اتناو دراه فيو اجر وذاك ماجرئ: وكذا الدان: 

؟- آجره يؤجره إيجارّاء» فهو مؤجر وذاك مؤْجّر. وكذا الدار. 

"- آجره يؤاجره مؤاجرة» فهو مؤاجر وذاك موؤاجّر. وكذا الدار. 

فأما (أجره يؤجّره تأجيرًا) ىا هو شائع فلم تُسمع. واختلف في جوازها. 

- استعمال (الانتحار) بمعناه المعروف عرب قديم. ومنه قول العجاج: 

وؤاله تقيناكة ننين شام انس ” 

- س: ما الأوجه الجائزة في ضبط دال (الدلالة)؟ وما أفصحها؟ 

ج: إن أردت الحرفةً والمهنةَ إِمَا الهداية في الطرّق كقولك: (فلان دليل 
حاذق بالدلالة) أو السمسرةً كقولك: (فلان دلّال حسن الدّلالة) فالأفصح 
الكسر لآن ذلك هو القياس في الجرّف والصناعات. والفتح جائز. وإن أردت 
مطلقٌ الهداية والإرشاد من غير أن يكون ذلك صناعة كقولك: (هذا الأمر يدل 
دلالة واضحة عل كذا) فالأفصح الفتح. والكسر جائز. وبعض اللّغوبين يجعل 
الفتح مطلقًا أفصح من الكسر ولا يفرّق. 

وتفرد الفيروزبادي (ت1١8ه)‏ في «القاموس»». و«الدرر المبثثة») فأثنت 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في ملتقئ أهل اللغة وتويتر وآسك وفسبك في أوقات مختلفة. 
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ضمٌ الدال أيضًا. وهذا غريبء إذ لم أقف عليه في معاجم المتقدمين ولا في مأ 
نين بدى من كنك المالكات: 

- اختلف العلماء في ضبط ميم (الحمّص) على قولين: 

الآول: أنه بكسر الميم (الحمّص). وهو قول سيبويه والمبرد. 

الثاني: أنه بفتحها (الحمّص). وهو قول ابن الأعرابي وثعلب. 

فأما قول العامة: (الحُمّص) فخطأ. 

- (القبول) بفتح القاف كا قال تعالى: #( فَتَعبَلها ريا بِقَبُولٍحَسَنِ 4 [آل 
عمران: 59]. عل أن ضمها كما يشيع عند العامة ليس بخطأء فقد حكاه 
الأصمعي في ما نقل عنه أبو عبيد «الغريب المصنف» إن لم يكن مزيداء وابن 
الأعرابي وابن درستويه» وأجازه الفراء والزجاج. وقول الزبيدي: (م يحكها إلا 
ابن الأعرابي) فيه نظر. 

- يُطلق (الزعم) عل القول الذي يرويه ناقلّه ى| بلعّه غير متحمّل تبعتّه. 
وكرعق الراك عدا بواقق كوا قزرا برعي جا فيل ل اا لك فر اليب 
بن علس الشاعر الجاهلي يمدخ القعقاع بن معبدٍ: 
ولذلكم زعمت ميوٌأنه أهل الساحة والندئى والباع 
ولو كان الزَّعمُ لا يكونٌ إلا باطلاً لاستحالّ مديُه هذا هجاءًا لأنه جعلّ ما 
يذكرّه الناسٌ من خلاله الصالحات باطلا. 


م 7 
وقول الجميح الأسديّ هجو بني عامر: 
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أنتم بنوالمرأة التي زعمالن ناس عليهافي الغيٌ ما زعموا 

ولو كان الزعمٌ لا يكون إلا باطلاً لكانَ هجاؤه هذا مدحًا إذ جعلّ قذفَ 
الناس لأمهم باطلا. 

هذا هو الأصلٌ في كلام العربٍ ثمّ غلب من بعد عل الباطل مم جواز أن 
يستعمّل في الحق. 

فطل هذا التطور الدّلاني أنه ل كان معتّى الرّعم في الأصل هو حكاية 
القولٍ مع البراءة من تحمّلٍ تبعته أو لمكم عليه بشيء من الرأي كان هذا من ما 
يُشعر في بعض الأحوالٍ بالكناية الخفيّة عن فسادٍ هذا القولٍ في اعتقاد المتكلّم 
وإن لم يَدُلّ عليه بلفظه إِذْ لو كان يعتقِدُ صحَنّه لأتّى مكائه بلفظ لا يُفهم هذا 
المعنّ ك(ذكرً) أو (قالّ). 

وإذن فمّن يستعول الزَّعمّ وهو لا يريدٌ به إلا الباطل ولا يَفهم منه إلا 
ذلك فإن) سعمله غزة جهة الكناية: وق لآ فالفيمة أنه فيل الدلالة غلك 
الأمرينٍ الحقٌ والباطل. 

- يقع في كلام الجاحظ كثيرًا لفظ (الطاء) بمعنئ (الخطأ). وقد فطنّ 
هذا عبد السلام هارون رحمه الله بلطف نظره وفقهه فأئبته في كل موضع ورد 
فيه عل هذا الوجه ولم يجعله تصحيمًا فيردّه إلى الشائع المشهورء وهو (الخطأً). 
ونبّه عل ذلك أيضًا فقال: (الخطاء بالمدٌ: لغة في الخطأً. وللجاحظ وَلوع 
باستعماله) [البرصان والعرجان ص7 "؟]. 
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قلت: والذي يَظهر أن (الخطاء) بالمدٌ كان فاشيًا في لغة الخاصّة من أهل 
البعرق وتلق عل هلا قرادة لضيو البصرق اك :عاد الوتسكاة 
خَطاءًا يرا 4158 [الإسراء: 1١‏ وقول خلفي الأحمر (ت١٠8١ه)‏ شيخ الجاحظ 
(مته16١1ه).‏ وكلاهما بصرئ: 
لنا صاحبٌ مولع بالخلافٍ كتد الخطاء قليلٌ الصَّوابٍ 
أشدٌ جَاججَا من الختفساء وأزهئ إذاما مشئ من غُرابٍ 

- (السّفِلة) بهذا الضبط بمعنئ غوغاء الناس هو في ما أرئل صفة مشبهة 
ك(فرح): من الفعل (سَفِلٌ). وأصله نعت لجمع تقديره (القوم السَّفِلة) 
ك(الرافضة) و(العامّة). ولهذا لا يجوز إطلاقه علل الواحد. ويصحٌ تخفيفه إلى 
(سفْلة) سماعًا وقياسًا علل باب (كُبد) وتخفيفه إلى (سَفْلة) قياسًا. 

- يقولون: (أمن وأمان). وهما مصدران مترادفان لا اختلاف بينهما في 
المعنق. وذلك جائز عل جهة التوكيد. 

- س: ما معنول (مَلاكَ)؟ 

ج: لها معنيان محتمّلان: 

-١‏ أن تكون بمعنئ قوام الأمر ومرجعه وأصله الذي يتتظمه كقولك: 
(الصبرٌ مَلاك الخير كلّه). وفيه لغة أخرئء وهي كسر الميم. 

؟- أن يكون أصلها (ملأك)؛ وهو الملّكء كما قال الشاعر: 


اليعية لاتسم نوكن اذك مزل مع جر السعاة موب 
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وتخفيفه القياميٌ هو (مَلَك) بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها 
تشتف ال إن (متضلة )نونو لكو نكن العرفية طنفها فليا بإرذاها آلنا 
فيقال في (ملأك) علل هذا الوجه: (ملاك). ومثله تخفيف (الكمأة) و(المرأة» إك 
كن وا ادوع قاد عدم سويد !قاض زاقرانين '(طا له لزت ولك 
أجارَّه الكوفيون. 

- قولهم: (أقرّ الله عينك) يحتمل أن يكون من القرّ أي البرد لأن ذمع 
السرور بارد» أو من القرار» وهو السكونء وذلك بأن تنال أمانيك فلا تطمح 
إل غيرها. 

- قال ابن حبيب: (كل (عَديّ) في العرب فهو بفتح العين إلا (عَدَيّ) بن 
ثعلبة الطائي» فإنه بالضم). 

قلت: أما المعاصرون فيميلون إلى الضم. 

- الراجح ضبط (النمُّر بن تولب) بسكون الميم كما نصّ عل هذا أبو 
حاتم. فأما قوله: 
أبقئ الحوادث والأيام من نهر أسباد سيف قديم أثره باد 

فأراه اضطْرٌ فأجراه عل لغة الحجازيين» يدلّ عل ذلك مع حكاية أبي 
حاتم أن لغة قومه تميم إسكان عين (فعل) ك(نمر) و(فخذ). فكيف إذا كان 
علًا؟ إذ الأعلام موضع تخفيف. والشعراء من ما يُغْبّرونَ الأعلام إذا دعتهم 


الضرورة إل ذلك. وشواهد هذا كثيرة معروفة. 
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- س: هل الجارية تأتي بمعنئن الشابة؟ 

ج: المشهور أن الجارية تكون بمعنئ الشابّة» ولكن ذكر الزمخشري في 
ااشرح الفصيح) أن الجارية هي التي لم تتزوج وإن بقيت في بيتها ستين سنة. 

- (الطيّب) من الألفاظ التي يستعملها الجاحظ وغيرٌ يريدون به الماح 
الخفيف الروح. وجمعُه (طِيّاب)» وليس (طُيَّابٍ)» ك(جيّد) و(جياد). 

- س: هل لتسمية العالم شيخًا وجه في اللغة؟ 

ج: نعم» من باب الاستعارة تشبيهًا للعالم وإن كان شابًا بالكبير في السنٌّ 
بجامع وجوب التوقير والاحترام في كل. 

- س: مأ وجه مجيء (بسوغ) بمعنول (يجوز)؟ 

ج: السَّوغْ في حقيقة اللغة يطلق عن سهولة دخول الطعام والشراب في 
الحلق ومرّهما به مرَّا رفيقا لا يعتاقهما ثبىء من غصّص أو شرّق أو جأز. ومنه 
قوله تعاكل: #(سَابعا /لسَرِينَ (0 4 [النحل: 11] وقوله: #( يسجَرَّعه.و 
يَحكادُ سِيغْة: ‏ [إبراهيم: ]1١‏ ثم قول القداع: 
فيناء جح القصرات: ركست فيل “كنا افيض بالهداء ا لمحي 
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وقوله: 
5 4 و 8 1 و 7 
إن الذين يسوغ في أحلاقهم رذ يكين عليهم للقاأامُ 
وإطلاقه علل الجواز المعنوي كقوهم: (هذا لا يسوغ لك) من باب 
الاستعارة. وقد أثبته الزخشري (ت278) في «أساس البلاغة». وذلك عل 


/ط 41 


تشبيه الثيء المقبول الصحيح الذي يسرع الدخول إن العقل ويسهل التصديق 
به لا يعترضه دون ذلك شيء من نقض أو نقد أو ريبة» بالشراب السائغ في 
الحلق: 

ومثل ذلك (الجواز»» فإنهم يقولون: (جاز فلان الوادي) إذا قطعه. ومنه 
قول امرئ القيس: 
فلم| أجزنا ساحة الحيّ واتتحئ بنا بطن خبتٍ ذي قفافٍ عقنقل 

وهذا معناه الحقيقي. 

ثم جعلوه بالمعنئ المجازي المعروف بنحو ما ذكرنا من التأويل في 
السّوغ. 

- كان الرجل قدي ربها سمّئ أباه (شيخي». قال امرؤ القيس: 

والله لا يذهب شيخي باطلا 

ويسمي الرجل أيضًَا أمَّه (عجوزي) كا قال أرطأة بن سَهيّة: 
إذا كال انم عه وزع نك كانت كاعركنق القماء عم 

- إذا قلتَ: (جاء القوم عامّتهم) فسيبويه يرئ أنها بمعنئ (كلّهم)» والمبرّد 
يرئ أنها بمعنئ (أكثرهم). 

- كلمة (أحد) لها معئيان: الأول بمعنئ (واحد). ومنه قوله تعالك: تقل 
هوَامَّهُ أحدٌّ 40 [الإخلاص: .]١‏ الثاني أن يراد به العموم. ولا يكون إلا في 
نفي أو شبهه. نحو (ما جاءني أحد). 
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- في اسم حرف (ز) ست لغات: زاء وزاي وزِيٌّ ورَّيّ وزا بالقصر ورا 
بالتنوين. 

- (اللّوى) هو ما بين الرمل والجدد. فمنهم من يجعله آخر ما يلقاك من 
الرمل حيث يتصل بالجدد. ومنهم من يجعله أول الجدد. وسقطه منتهاه. 

وقيل: هو بمعنئ اللوئم. وأضافه إليه لاختلاف اللفظ. وهم يستحبون أن 
ينزلوا فيه لاطمئنانه. ومن كلامهم: (ألويتم فانزلوا). وهذه صورة صورتها 
أحسبها مقارية له: 





- كثين مرخ الناس لا يميزون بين التمو والبير والفهد. وهذه الصورة 
توضح الفرق بينها: 
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مسائل متفرقة في المولد والمعرب والدخيل7) 


- إذا وجدتٌ أحد العلاء المتقدمين يصف كلمة ما بأنها (رومية) فهي 
يونانية غالبا وليست لاتينية ى) قد يُُظْنّ. وإذا وصفها بأنها (نبطية» أو 
(سوادية) فهي سريانية. وإذا وصفها بأنها (شامية) فهي إما يونانية أو سريانية. 

- تعجبني شجاعة العامّة في الاختزال من الألفاظ الأعجمية كقولهم في 
(إنستقرام): (إستقرام) وفي (وتساب): (الوتس) وفي (سناب شات): 
(السناب) وفي (الفيسبك): (الفيس). ومثله قديّا تسميتهم (أرسطوطاليس): 
(أرسطو) و(النردشير): (النرد). 

- (الحياد) في اللغة مصدر (حايده) إذا جانبه ومال عنه. واستعاله بمعناه 
المعروف عند المعاصرين استعمال محدّث. وهو صحيح سائغ لآن الانحياز إل 
الشىء يعد ميلا إليه كما قال تعالى: #إضّلا تَيَمِيِنُوا كل الْمَيَلٍ ) [النساء: 179]» 
فكذلك يعد عدم الانحياز إليه ميلا عنه. وهو (الحياد) و(المحايدة).أما 
(الحيادية) فلا أراها تصحّ إذ لا وجه لا. 

- لا تعرف العرب (المنطّقة) بمعنئن القطعة من الأرضء وإنا المنطقة 
عندهم النطاق» وهو الحزام الذي يَشْدٌ به الوسط. فجعله المعاصرون اسن 


للإقليم مجارًا مرسلًا بعد استعارة إذ شبهوا الحدود بالمنطقة ثم أطلقوها عل ما 


)١(‏ نُشر مفْرّقًا في تويتر وفسبك وآسك وملتقئ أهل اللغة في أوقات مختلفة. 
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تشتمل عليه من الأرض. وهي بكسر الميم وفتح الطاء» اسم آلة. ومنه قول علي 
رضي الله عنه في النطاق» وهو بمعنئ المنطقة: (اتسع نطاق الإسلام). وقد 
صحّح مجمع اللغة بالقاهرة ضبطها بفتح الميم وكسر الطاء (الَنطقة) علل أن 
يكون اسم مكان. بتخريج فيه بعض التكلف لأن فيه مع ارتكاب الاستعارة 
والمجاز ارتجالا كثيرًا من جهة القياس» وهو إحداث فعل ثلاثي مجرد» وهو 
(نطق)» وجعل مضارعه عل تماثل (يضرب) وصوغ اسم المكان منه وإلحاقه 
التاء. والقياس الفرد ظن وتخمين» فكيف إذا كان مركي ! 

- في المعاجم (تغفله) و(استغفله) إذا تحيّن غفلته. وليس فيها - ما خلا 
حكاية محتملة في «العين»- (اغتفله) إلا أنها وقعت في رواية خبرٍ في «الأغاني». 
وليس في المعاجم أيضًا (غافله) كا يشيع عند المعاصرين» وأجازها مجمع 
القاهرة. 

- س: ما حركة ميم (المناخ) الضم أو الفتح؟ 

ج: حركتها الضم «التاخ) لأنها اسم مكان من (أناخ) الرباعي بمعنون 
(أبرك بعيره). وقد يراد به عموم الإقامة والنزول عل الاتساع. ومنه الأبيات: 
(ومُناخ غير تئية عرّسته) (كذب العواذل. لو رأين مُناحَنا) (ومُناخ نازلةٍ كفيت 
وفارس) وغيرها. 

ولا يُعرف (ناخ) الثلاثي» بيد أنه سُمع عنهم (النّوخة) بمعنئ الإقامة, 
وظاهره أنه اسم مرة من الثلاثي (ناخ)» فقد يجوز أن يكون استعمل وأميت. 
وقد يجوز أن لا يكونوا استعملوه قط كمفرد (المحاسن)» وقد يجوز أن يكون 
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من (أناخ) عل غير قياس ك(العِمّة) و(الخمرة) إذ هما من (اعتمٌ) و(اختمر). 
ولهذا لا ينبغي أن يقدم على إجازة (ناخ) إلا ببرهان ظاهر. 

وإطلاقٌ (امُناخ) علِل حالة الجوٌ مولّد حادث عل سبيل التشبيه. وذلك 
أغهم يلتمسون في أماكن إقامتهم أن تكون مطمئنة سهلة غير غليظة. وهذا قال 
الشاعة 
وبم أبركهافي مناخ جعجع يتقّب في هالأظل 

- قد يُشبه اللفظ الأعجمي الألفاظ العربية في الحروف والوزن فيظنه 
الداس عور ومن ذلك لفظا (الرصيد) و(الرجيم)» فالأول فارمي والثاني 
ري 

- أقدم من وجدته استعمل قوطم: (بِيَض الله وجهك) هو البراء بن 
ربعي. ولعله جاهلي, قال: 
وكان سّليم بيّض الله وجهه يمد نابنيان مجدويرفع 

أنشده ابن الأعرابي في «مقطعات مراث». 

- إذا عرّبٍ الاسم الأعجمي المبدوء بساكن فإن للعرب فيه طريقتين: أن 
يحرّكوه نحو (خوان) أو يجتلبوا له همزة قطع نحو (إقليم) و(أسطوانة). 

- استعمال كلمة (أيضًا) في حشو الكلام عربي فصيح. وليس مولدًاء قال 
الفراء: أنشدني بعضهم [من فيس ]: 

اسوك في الله»:وأيفنا فيالرحم 
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ومنه قول الشاعر: 
امقس واكفسيةة وايقمنا" «حرزال: ةو بيكحة زاراه دوق 

ع الور غنم اعهي عل هدر اللرقع التروقه انإذا ارين اسم لداق 
العربية وجب حمله عبن أبنية العرب وعد الُْنقاد من قوانينهم, فَبُردَ إل (تُويْتِر) 
ليكون عل زنة (دُرَيم). ووزنه (فويعل). 

أما (آشك) فلا يصح اللفظ به عل هذا الوجه لما فيه من اجتماع ساكنين. 
ويَغيّر إلى وجهين صحيحين: 

-١‏ (آسَك) بفتح السين» فيكون عل زنة (فاعل). وهو موافق لاسم 
موضع قديم ذكره الخارجي حين قال: 
األفيذا ميسدله يناسع :وبتسعلوم اتلك أزعورت؟ 

؟- (آسك) بكسر السين» فيكون علل زنة (فاعل). 

ونظير هذا كلمة (دانق»» فإنها فارسيّة الأصل. وهم ينطقونها بإسكان 
النون وفتحها. فلما استعملها العرب استعملوها بفتح النون وزادوا فيها 
الكسر. وهو عندهم أفصح. وذلك لقلة ما جاء عل (فاعل) وكثرة باب 
(فاعل). 

ومثلها أيضًا كلمة (طابق)» فإنها كلمة فارسية. وهي في الفارسية مفتوحة 
الباء. فل| عرّبوها أبقوا الباء عن سكنتها وألحقوا بها وجهًا آخرء وهو الكسر. 

و(آسك) في الوجهين منوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
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- (التلاثي) كلمة منحوتة من (لاشيء)» تصريفها: (لاشاه فتلاشّى)» 
ايع يريدونَ أنه أصبح (لاشيء). والتاء ليست من لفظٍ (لا شيء»» وإنما هي 
زائدةٌ للمطاوّعة كالتاء في قولك: (تباعد). وهي كلمةٌ مولّدةٌ قديا. وهي من 
ألفاظ المتكلّمين. وهم الذين ا إرادةً الانّساع في المعاني. وقد ذكرٌ 
ذلك أبو عثان الجاحظء قال: (قالوا: وقبيح بالخطيب أن يقومٌ بخطبة العيد أو 
لشف انحن كوه كاوق قا در قيار و برعم لز 
في إصلاح بِينَ العشائر واحتمالٍ دماءِ القبائل واستلالٍ تلك الصَّعْائنِ 
والسّخائم فيقولٌ كما قال بعضُ من خطب عل منبر ضخم الشأنٍ رفيع المكان: 
اثم إن الله بعد أن أنشأ الخلق وسوّاهم ومكّن لمم لاشاهم فتلاشوا». ولولا أن 
المتكلمّ افتقرَ قرّ إى أن يلفظ بالتلاشي لكان ينبغي أن يوؤحَذ فوقٌ يده)» ثم قال: 
«(وإن)ا جازت هذه الألفاظٌ في صناعة الكلام حين عججّزت الأسماءٌ عن اتساع 
المعاني)» وقال: (ولأن كبارَ المتكلمين ورؤساء النظّارين كانوا 000 
وأبلعَ من كثير من البلغاء. وهم تخيّروا تلك الألفاظ لتلك المعاني» وهم اشتقو 
لها من كلام العرب تلك الأسماءء وهم اصطلحوا عل تسمية ما لم يكن له في 
لغْةٍ العرب اسم فصاروا في ذلك سلفًا لكل خلف وقدوةً لكل تابع. ولذلك 
قالوا: العرض والجوهر وأيس وليسء وفرّقوا بين البطلانٍ والتلاثي). 

وليس بصحيح قولٌ من زعم أن أصلّها (لشَا) بمعنق خسٌ بعد رفعة 
لآن عمقل الكلية معروفة الميلان. كا آن معناها لسن هو معيّه (لغ) لأنّ 
(التلاثي) معناه (الاضمحلالٌ)؛ وهو مباينٌ تمامًا ل(الخِسّة). وذلك أنَّ الشيء 
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لمكم من قر أذ كدير فك نولا كسد 

- (الخلف) بمعنئ (الخلاف) يكثر في كلام المتأخرين» قال أبو إسحاق 
الشاطبي: (عادة المتأخرين استعمال لفظ (الخُلف) مرادقًا لمصدر (خالفه في كذا 
غالفة وعاذة )انيه عد عا فى اله مقن ل لقو 

- (الفُوطة) غير عربية. وذكرت في «العين» وغيره. وذكر ابن بطوطة أن 
الداخل لحمامات بغداد يعطئ ثلاث فوط. وفي مقامات «البديع» أنها تلبس على 
الامو 

5ز لنت كايزة ووناذظةه الأ ضر نوسن الماريتت انرا عر و قد م مضيو : 
(رطل). وهو مقلوب (لِطْر). راجع (معجم الدخيل) لف عبد الرحيم. 

- (النَضُب) لا يدل في كلام العرب علل معنن الاحتيال» وإنما أخذه 
الناس من (نضُب الفخ أو الحبالة). وعلل هذا فهو توليد صحيح. 

- (السّلّطة) كلمة مأخوذة من التركية. ومعناها المملّحة. وأصلها لاتبني 
([58) بمعنئ (الملح). ولك أن تقول فيها أيضًا: (صلطة) و(زلطة) بلا نكر. 

- (الطَّاطِم) كلمةٌ مكسيكيّة النّجار أصلّها (60778111). وقد دخلت في 
كثير من اللغات. وقبسَها العرتث حديثًا من الصيغة اللاتينية (0122111117]) إِذ 
لم يكن هذا النباتٌ معروفا لديهم قدي). 

وهذا اللفظ له صورتان في كلام الناس اليوة: 

-١‏ (طَاطِم). وهي الصورة الرسميّة. وهي تُستعمل اسم جنس جمعيً 
مفردها (طاطِمة). وقد وافقت صيغةً منتهئ الجموعء فتمنع من الصرف 
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فتكون نظير (سراويل) فتقول: (أكلت طماطِم) ولا تنوّثها. 

وعوز لك أيضًا أن تتنمعها بالألقيه و انداء ستقول: (طراط ]اك ): 

-١‏ (طّماط) أو (طَّاط) بفتح الطاء أو ضمّها مع حذف الميم. وهي أعربُ 
وأخففٌ. وهي مصروفةٌ. ومفرّدها (طَّراطة) أو (طُّاطة). 

ولك أنعنا أن معي بالألف والعاء:نشون(متاطانت) ورط]ظلات): 

- ينبغي رد الألفاظ الدخيلة إلى أوزان العربية عند إرادة إدخاها في 
الكلام الفصيح فيقال: (أَيْفُون) عل مثال (ديجور)» و(تُوَيْيَ) علل نحو 
(درَهم)» و(قَوْقَل) عل وزن (جعمر). 

- (ساذج) كلمة فارسية. ولفظها فيها (سادَك). وقد عرّبت قديًا بلفظ 
(سادّج). وبعضهم يكسر الذال فيقول: (ساذج) ليّدخلها في باب (فاعل). 
وهو أرحبٌ وأوسع. 

ثم دخلت إِك العربية حديثًا من طريق التركية التي أخذتها من الفارسية» 
وذلك بلفظ (ساده). 

وتُطلق عل الشيء الباقي عل أصل طبيعته لم تُخالطه غيره. ويّراجع في هذا 
«حواشي المعرب للجواليقي» للدكتور ف عبد الرحيم. 

66 +2 +5 35 قد 
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مسائل متفرقة في لزوم بعض الألفاظ وتعديها(» 


- س: خطأ بعضهم استعمال (عن) في نحو (قال عنه البخاري: منكر 
الحديث). والصواب عنده أن يقال: (قال فيه البخاري: منكر الحديث)». فا 
رأيك فى هذا؟ 

ج: كلاهما صحيح لأن مبنن معاني حروف الجر في رأبي عل القياس. فإذا 
قلت: (قال في هذا الرجل كذا) فعلل أن المراد (قال في شأن هذا الرجل) 


فحُذف (شأن) لدلالة السياق عليه. ومثله قوله تعال: ع(#آجُورت فأمَهِ 4 


[الشورئ: ]١‏ ومإ حدر لَفَللهِ )4 [الحج: *] وغ هاجكروافِأمَهِ 4 [النحل: .]4١‏ ويكون 
الشأن ظرفًا لوقوع القول. 

وإذا قلت: (قال عن الرجل كذا) ف(عن) هنا نظير (عن) في ( تحدث عنه) 
ومثله: (ألفت كتايًا عنه). وكل مأ يمكن وضع كلمة (موضوع) فيه مكان 
(عن) ف(عن) فيه صحيحة»؛ ألا ترا أنك تقول في (تحدثت عنه): (تحدثت» 
موضوع حديثي هو). وكذلك (قال عنه). ومعنئ (عن) فيه للمجاوزة لآن من 
يتحدث مثلًا في رجل ما عند غيره فإنه يكون منصرقا عنه لإقباله علل المحدّث. 
وبهذا يتحقق معن المجاوزة. 

دس: أجوؤ أن يقال: (اتضلت عليلك) فعدءا بزعزا)؟ 


)١(‏ نُشر مفرّقًا في تويتر وة فسبيك وآسك و ملتقيا أهل اللغة في أوقات مختلفة. 
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ج: لا يجوز أن يتعدّئ (اتصل) ب(عل) علل جهة الحقيقة» لأن معت 
(الاتصال) (الالتقاء والارتباط)» وهو معي لا تلائمه (علَ) الدالّة عل 
الانعياقة.وذلك أن الاتعال عل افيه البسراطرت ل حقيد لا 
جَارًا. فلا كان (الاتصال) لا يقب هذا وان نه قافا مز طن آخرٌ يلتقي 
لاوم كان ترا انهه :والالمات). 

وَِذْ3 لاغ إل (انصلتة): 

- س: أيقال: (تعرّفتٌ عل الشيء) أم (تعرّفته) أم (تعرّفت إليه)؟ 

ج: يقال في هذا المعنى (عرقّه) و(تعرّفه) و(تعرّف إليه). وبينهنَ فروق. 

أما (عرقّه) فمعناه أوقع المعرفة عليه فصار عنده معروقًا بعد إِذ كان 
يجهولا. 

وأمّا (تعرّفه) فمتعدٌ إلى واحد ك(عرقه)» بيدَ أنه مطاوع (عرّفه كذا) 
المتعدي إلى اثنين» ومنه قوله تعالى: تِإعَرفَبَعْصَهُواءَعَْبْعّضٍ » [التحريم: ] 
وحذف المفعول الأولء فإذا قلت (تعرّفت الرجل) فكأن شيئًا ألقّ في رُوعِك 
طلبَ معر فته فتطلّبتها شيئًا فشيًا حتئ أدركتها. وهي بهذا تفارق معن (عرفه) 
لدلالة بناء (تفعّل) علل قبول التكثير. وعلِن هذا جاء قول طَريف العنبري: 
فتعرّفونبي إنني أناذاكمم شالك سلاحيّ في الحوادث مُعلم 

وتقول: (عرّقتٌ المسألة) إذا فقهتها بسهولة» و(تعدّفتٌ المسألة) إذا 
تكافيف للع كنا ولكة حتوة غرونتها 'وأسوكت للك 
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أما (تعرّف إليه) فهو مطاوع (عرَّفتٌ الشى) إذا جعلتّه معروفًا كقولك 
(عرّفتٌ فلانًا فتعرّف). فإذا قلتَ: (تعرّفتٌ) فمعناه (صرث معروفا) فإذا 
وصلته ب(إك) فقلت: (تعرّفتٌ إِك فلان) فمعناه صرت معروفًا عنده. ومن 
المعلوم أن (إل) تذّل في أصلٍ وضعها علل الغاية. وهي في هذا المثالٍ لا تفيد 
هذا المعنئى لأن الغائيّة إن) تصِحّ في الحدث الذي يقع عل مكانٍ ممتدّ من 
الأرض يبدأ فيه من موضع وينتهي عند موضع آخر منه ك(مشّى)» فإن المثي 
لا يتحقق معناه حتّى يجري في رُقعة من الأرض. ولا يمكن أن يمشي الإنسان 
وهو ثابثٌ في مكانه إلا في عصرنا هذا العجيب. 

فنواهنا خاز أن تقول: (مقيث إل المستعد) مق 

والتعرّف أي كون المرء معروفًا لا يصدّق عليه ما يصدّق عل المي 
ونحوه؛ وإنا يراد ب(إك) فيه الاتْجاةُ. وذلك من قبل أن الغاية تستلزم هذا 
المعّ لأن كل من قصدّ إلى شيءٍ وجعلّه غايته فلا بل أن يكون وجهّه إليه. 
وإذن فقولك: (سأتعرّف إلى فلان) معناه سأكون معروفًا عند فلانٍ لا غيره 
فأفادت (إى) النسبة إليه. وهي في هذا نظير قولهم: (وقف إك فلان» وجلس 
إليه»؛ فإن الوقوف والجلوس يقعان في مكان واحدٍ خلاقًا للمثي» ف(إك) فيهم) 
فار خرن عت الفاقنة "لق النالالة هزةالتفون بوالحقاه والنظ رن لأ دهده 
المعاني من لوازم الغائية كما بِيّتُ. وني الحديث (تعرّف إك الله في الرّخاء 
يَعرفك في الشدّة) أي اطلبْ أن تكون معروقًا عنده في الرخاء باتّباع أوامره 


واجتناب نواهيه ليعرقك في الشدّة. وليس المعنى اعرف الله في الرّخاء. 
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وإذن فقولك: (تعرّفت فلانًا) معناه عرّفته بعد التماس» فالتعريف واقع 
عليه. و(تعرّفت إ فلانٍ) بمعنى صرتٌ معروفا بالنسبة إليه أو التمستٌ أن 
أكون كذلك بتقديم نفسي إليه. 

وقولهم: (تعرّفت عليه) كما يشيع عند المعاصرين خطأ لا يُسنده سماعٌ ولا 
-- 

- س:لم يتعدّئ الشك والريب ب(مِن) في كتاب الله تعالكى؟ 

ج: لعلةٍ ما وجدنا الشك والريب والمرية تُعدَّئ ب(مِن) في كتاب الله تعال 
كقوله: وإ تى مَل ما اليه ريو (2) » اعرد: ؟) بل هُوْفي مَك 
مَنهَا 4 [النمل:11] بِإبَلٌ هم في سَكِ ين وى # [ص: 12 « وَإِنِ كنم في ريْبٍ يِمَا 
دنا عَلَ عونا 4 [البقرة: 1٠‏ لإإن مُسْمٌ في رَبْبٍ يْنَ لْبَثِ © [الحج: 15 :( ولا يرَالُ 
لي كرو ف مي وِنَهُ 4 [الحج: ه]. وهذا غالبه في الحديث عن الكفّار. 
وذلك أن تعدية هذه الألفاظ ب(في) وإن كان حسنًا صالخا فليس يعدل تعديته 
ب(من) لأن أصل معنئ (من) الابتداء أي أن الحدث يبتدئ من مجرورهاء 
فكأن الشكٌ من الأمر والمرية منه يقضي بأن الشاك كأنما خرج من الأمر محل 
الشكٌُ وفصل عنه فِعلّ المحاذر المتوجّس الذي يمنعه الارتياب والتردّد وسوء 
الظن أن يلج في الشيء ويفحص عن حقيقته» فهو لا يزال يرقبه عن عرض 
مزوارًا عنه غير مخالط له ولا متعمّق فيه. 


وكذلك فعلٌ الكمّارء فإن شكّهم ومريتهم ليس من جنس الشكٌ الذي 
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يدعو إليه طلب الحقٌ والرغبة في إصابته» بل هو في الحقّ شك تفرة وصدود 
وإعراض. 

- س: أبهما أفصح (إهداء لفلان) أم (إهداء إلى فلان)؟ 

ج: الأصل في الفعل (أهدئ) أن يتعدّئ ب(إك) فتقول: (أهديت إلى فلان 
هديّة) ىا قال الحماسئ: 
رسول امرئ يمدي إليك رسالة فإن معشرٌ جادوا بعرضك فابخلٍ 

وذلك أن معتّئ الإهداء يقتضي أن يكون له غايةٌ مكانيّة ينتهي إليهاء وهي 
الْهدَئ إليه» لا يتحقّق هذا المعنئ إلا بذلك لأن الهديّة تبدأ من المهدي وتُجاورٌه 
حتّى تتْصل بالمهدئ إليه. 

ولكن يجوز لك أن تقول: (أهديتٌ له) باللام علل تأويلين: 

١‏ - أن تريد باللام الك لأنّ هذه الهديّة قد صارث بتناوله لها ملكا له. 

؟- أن تكون دالَةَ عن الغاية ك(إى)؛ فتخرج بذلك عن أصلٍ وضعها 
لعلّةِ مليحة. وذلك أن اللام تجيء في أصل وضعها بمعنئ التعليل» وغاية 
الشيء المكانيّة تستلزم أن تكونً أيضًا عِلَّةَ له ألا ترئ أنك إذا قلتَ: (سافرتٌ 
إلى مكة) ف(إك) هنا غائية لأن معنئ السمّر ينقطعٌ إليها من جهة المكانِء وهي 
أيضًا باللزوم عِلّة للسمّر لأنك لم تسافر ووجهّك إليها إلا من أجلٍ أن تصلّ 
إليهاء فكم) أنها غاية فهي أيضًا عِلّة وسببٌء فلو قلتٌَ: (سافرت من أجل مكّة) 
لصح الكلام لأن قصدّها هو الذي بعتّك عل إنشاء السفر. 


فلا كانت الغائية تستلزِمٌ التعليل جاز أن تخرج اللامُ عن أصل وضعها 
وتطرد إفادتها للغائيّة ى) تفيدّها (إى) فيتعاورًا في الدلالة عل هذا المعنى 
فتقول: (سرت إليه وله» ومشيت إليه وله وذهبت إليه وله» وهّديته إلى الطريق 
ولاو مهنا 

وبينها أيضًا وجوة أخرٌ من التشابه لا ينّسع هذا الموضع لبسطها. 

وعلة اسيل كل صرق امتجول ل يهنا الأول نانك كيد أن لاله 
رخا حينا انها إن كنت ونا اه ان كون الروك قن تاوت أععاطا 
لغير سر ولا مَغرّى كا يزعم الكوفيّون. 

ومن شواهد ذلك قول الحاسي: 
لزن كدان يحدا نسرة البابهيسا العلا لأنشس مفحيئ السحي انلز 

وإذن تقول: (إهداء إِك فلان) و(إهداء لفلان). 

- (اختصّ) لازم متعدٌء تقول: (اختصصته بالأمر فاختصّ هو). وعلل 
الوجيين ل 'قوله تعالن: ِ(وَأنلَه يحْنْضٌ برَحَمَتِوء مَن يشا [البقرة: ]٠١١‏ 
بجعل (مَن) فاعلا أو مفعولاً به. 

- س: هل يجوز أن يقال: (هذا من ما يؤسَف له)؟ 

ج: الوجه أن يقال: (من ما يؤسف عليه) كما قال تعالى: يِإوَهَالَ يِتأْسَقٌ عَلَ 
يوسّفٌ * [يوسف: 84]» ولكن القياس يجيز (أسف له) كما يقال: (حزنت عليه 
وله)ء و(بكيت عليه وله). وبينهما فرق دقيق ليس هذا موضع بسطه. واللام 


11 


هنا تفيد معنو السببية. وهو راجع إلى معنئ الاختصاصص. والتعدية إلى أكثر من 

سر هل يجوز تعدية الاعتذار ب(عن) ف نحو (اعتذر إليه عن هذا 
الذثت) مع أن المسموع تعديته 0ه )؟ 
وعنه وبعد منه وعنه وانفصل منه وعنه ورحل منه وعنه وهرب منه وعنه 
وانصرف منه وعنه وهاجر منه وعنه والفطن فته وعنه... إلخ. وذلك أن كل 
فعل لازم دال علل معت الخروج أو الانفصالٍ يجورٌ أن تعدّيّه ب(من) و(عن). 
ل 2 سا سو وود أ 
قال تعالى: «ِ(أوْلِيكَ عنها مبَعَدُوتَ (2)00 [الأنبياء: 1٠٠١‏ ثم قال الشاعرٌ: 

بعيدٌ من الآفات طلاع أنجِدٍ 

فإن عدَيئّه ب(من) فذلكٌ أنك أردتثٌ ذكرٌ مبتدأ وقوع الحدث,. وإن عديته 
ب(عن) فذلك أنك أردتٌ ذكرٌ أن ذهابّه وخروجّه كان إلى غير الجهة التى فيها 
ما بعد (عن). 

وقولك: (اعتذرً) عل هذا الحذوء آلا ترئ أن الاعتذارٌَ طلبٌ للخروج 
الخلاصٌ والخروج من ذنبه بتقديم العذر. وإذا قلتَ: (اعتذر من ذنبه) فقد 
أردتٌ أن ابتداء عذره كان من ذنبه. ولا أجدٌ بيتهها فرقًا في الاستعمالٍ وإن كانا 


يختلفانٍ في التأويل. 


- (الاحتمال) متعد إِك واحد. و(التحميل) متعد إلى اثنين» تقول: 
(احتملت الشيء) كما قال تعالى: يِإفَأَحْسَمَلَ الْسَيْلُ ريا رَاِيًا) [الرعد: »]١1‏ 
و(حملته غيري) كا قالت الخنساء: 
يحمّلهالقومٌماعاهم وإذ كان أصغْرَّهم مولدا 

وعلل هذا تقول: (احتملت الملفّ) أو ١حَمَلْته)‏ إذا أردت الإخبار عن 
إنزاله في جهازك. ويجوز أيضًا أن تقول: (حملتٌ الملفٌ) بتضعيف الميم» علل 
حذف المفعول الثاني أي حملته جهازي بمعنول جلث جهازي حمل والاول 
أجود لاستغنائه عن تقدير محذوف. 

- (نظر) بمعنئ (رأل) يتعدئ بنفسه ى) يتعدئل ب(إك)» تقول: (نظره) 
كنا تقول( تعن النه) شك ذلك :عضن أطيحات المعاجم. وأضبية له كو اهل 
من الشّعر. غير أن سيبويه منمَ تعديّه بنفسه إِذْ لم يبلغه ذلك فقال: (وأنت لا 
تقول: نظرت زيدًا). 


مم6 + 5 8 قد 
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الألفاظ التي لم تُسمع إلا في بيت واحد من الشعر() 


لم يدع سلفنا الكرام من علماء العربيّة سبيلًا ذلولًا ولا وعْرّا يعلمون أن 
فيه خدمة للعربيّة وحفظً لا إلا سلكوه. لا يألون في ذلك جهدًا ولا يدّخرون 
عنه مُنفِسًا. والشواهد علل ذلك كثيرة متوافرة أجتزئ منها في هذه المقالة 
بشاهد واحد. وهو سَرْد ما وقفت عليه من ألفاظ اللغة التي ذكروا أَتّم لم 
يدوا اللفظ متها بمعناه الذى استعمل به إلا بيت والحذ من الشعر. ؤذلك 
دان خان ام تتم وبجردة تييع الأنبم ]ذا كائر اا ممجعرا عله الألقاطة إلا 
في بيت واحد من الشعر فمقتضئ ذلك أنهم سمعوا غيرّها في أبيات كثيرة. 

عل أن لم أتكلّف البحث عن هذه الأمثلة التي أنا موردّها ولا جمعها. 
وإنما كنت أقيّد ما ألقاه منها حيئًا بعد حينٍ حتئ اجتمع لي منها طائفة صا حة. 
وقد مر بي غيها أيضًا فأغفلت تقييدها تفريطًا مني. 

فمخ ذلك: 

- في (شرح المفضليات) لأي محمد الأنباري عن أحمد بخ عبيد: 

(ولا يكون التأبين للأحياء. وم يجئ ني شيء من أشعار العرب إلا في بيت 
الراعي» فإنه قال: 


)١(‏ في رواية اللغة وكتبها. 


نُشر في ملتقئ أهل اللغة في أوقات متلاحقة أولها /١١‏ 0/ 8477١ه.‏ 
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فرفع أصسحان الطئ واتددوا ٠‏ .هيدة فاشتاق العينون النوامف): 

- في (المحكم) لابن سيدة: 

(قيل: جاء الأخطل بحرفين لم يج يبا غيده. وهما التّْنَانْ الذتب. 
والعيثوم أنثى الفِيّلة). 

- في شرح (ديوان امرئ القبس) للسكري: 

(قال: والحال: موضع اللّبد. قال: ولم أسمع به إلا في هذا). 

قلت: 

يريد بيت امرئ القيس: 

كُمِيتِ يِل اللد عن حال متَنِهٍ 

علل أنه سَمِعٌ. 

- في (شرح الفصيح) لابن خالويه: 

(قال الأصمعي: ل أسمع بالصَّيدن أنه الثعلب إلا أنه في بيت كثيّر قال: 
كأن خَلِيِمَي زورها ورحاهما بَتِي مكَوينٍ ثُلّما بعد صَيدنِ). 

قلت: وهو ني (الوحوش) للأصمعي بقريب من هذا اللفظ. 

- في (المحكم) لابن سيدة ذكر أن ابن الأعرابي أنشد قول الفند: 
كك اف شت اك | لكك هش 222 

وقالٌ: (الثبا: العالي من مجالس الأشراف. وهذا غريبٌ نادرٌ لم أسمعه إلا 
قر افيد 


ارك 


- في (الشرح المنسوب إك التبريزي للامية المنسوبة ِلك الشنفرئ): 


ع 0 3 ع اع 8 ء 
(وأحاظة في ما ذكر أحمد بن يحيئ قبيلة من الأزدٍ. وقال لي غيرُه: هي قبيلة 


من اليمّن. ولم يعرفها أبو العباس محمد بن يزيد. ولم أسمع باسمها إلا في هذا 


الكغر: 
- في (التمام في تفسير أشعار هذيل) لابن جني قألّ عند قوله: 


إذاما قتلنابالمحمّدمالك سراةً بني لأي فزاح غليلي 


قال: (المحمّد الذي تُحمد من الرجال. لم يمرّر بي هذا اللفظ صِفة إلا في 


هذا الموضع). 
- في (اللّسان): 
(قالٌ الأغلب العجلٌ: 
عدا خياد نحل الحر 


ع ىه 


الجناني: الذي يتجانف في مشيته. فيَخْتالٌ فيها ... وقال شمر: ...» وم 


أسمع نافيا إلا في بِيتِ الأغلب). 
5 ف (المخصص) لابن سيدة: 


والفشرى: الكينة الس ). 
- في (اللّسان): 


ماع ىه 


47/ 


(قال ابن بَرّي: والمتفيضة: الْتليّة التي يُعسّل فيها النّحلٌّ. وقال: قال ابن 
خالويه: وليست في كلامهم إلا في بيت الأعشََّىء وهو: 
تخلا كدرداتٍ الحفيضةمَرٌ هوبا له حولالوّقودٍ رَجَل). 
خاق قرم انفد ندا لمن لساري 
(فال الشاغر: 
هارطلٌ تكي لالزْيتَفيه وفلاحٌ سوقهاججمررا 
ول يُسمَع (الفلآح) المكاري [أي: بمعنئ المكاري] إلا في هذا البيت). 
- وفي (شرح القصائد السبع) أرما 
(قال أبو عبيدة: هذه كلمة قلَّ) وجدنا لها شاهدًا في كلامهم أن يقال 
للعم: أيامٌ. إلا أن عَمْر بن كلثوم قد قال: وأيام لنا عر طِوالٍ» فقد يكون 
جعلّها غَرَّا طِوالاً لإنعامهم عل الناس فيها). 
ذن د ع العريس 1 
(وأنشدَ أبو زيدٍ في نوادره للبّعيث في الشَّمل بالتحريك: 
وتنك يكين ابه النشج بي مقر .وقناضيم ال السعت من الستمل 
قال أبو عَمْرِو الجرميّ [كذا. والصواب أبو عمّر]: ما سوعته بالتحريك 
إلا في هذا البيت. 
دوق (التاج) امنا 
(قيل: أراد بالصَّالبٍ الصَّلبَ. وهو قليل الاستعمال. قاله ابن الأثير. قال 


17-0 


شيخنا: قلتُ: زعم غير واحد أنه لم يُسمع في غير هذا الشعر. انتهئ. قلت 
[القائل الزّبيدي]: بل قد ورد في شعر غيره: 
بين الحيازيم إلى الصصَّالب). 
- وفي (التمام) 0 جني: 
(وفيها: 
يمشون بين نابل ودارقٍ 
استعمله كتارس من الّرس. ولم أسمعه من الدرقة إلا هنا). 
- في (الإبل) للأصمعي: 
(قال علقمة: 
قال: ولم أسمع بالكتر إلا في هذا البيت). 
َي (شرح ديوان عدي بن الرقاع العاملي) لثعلب: 
شن اللقواق ]ذا اسان موميسة ٠‏ :نشي معن هوفا الركبان والتملا 
وزعمَ أنه لم يَسمع تأنيث «المهمهة) إلا في هذا البيت. وهي الأرض 
البعيدة الأطراف). 
- في (شرح مقصورة ابن دريد) لابن خالويه: 
1 


ع 4 َ 4 


أبوالُ البغال في هذا البيت (السّراب). وهذا حرفٌ غريبٌ حدّئناه أبو 
عن الزاهة): 
- في (شرح ديوان الحطيئة) لابن السكيت: 
(وم يأت الصّناع إلا في بيت لصخر الغيّ: 
[ولا أرقعنشك رقعالصدي ا علاعم] فيه الصَّناعٌ الكتيفا). 
- في (وشي الحلل) للبلي: 
(قال النمّري: ليس في كلام العرب بيت مرفوع كلّه إلا قول المتلمس: 
تهيدة! أوان المترفى تسد ذباتنة. «وتمصنا توالا روف اللجظس) 
قلت: في رواية. 
- في (التهذيب) للآأزهري: 
(وانشدغييه [أى غير الكباي ]عن فرية الأعرابية: 
قعيدَّك عَمرّ الله يا بلت مالك ألم تعلمينا نعم مأوّئ المعصّبٍ 
قال: ولم أسمع بَينَا اجتمع فيه العَمّر والقعيد إلا هذا). 
قلت: قد سُمع في بيت أنشده أبو عمْر الشيباني في (الجيم). 
وي (التهذيب) أيضًا: 


(وأنشد ابن الأعرابي لكثيّر: 


السلا 


تداق 


0 5 7 22 . : 


#-ه 


0 


قال: وهو مثل قوله: 


136: 


ألناطق المبروز والمختوم 
قال: ولم أسمعه إلا في هذا). 
- وزد عن ذلك الألفاظً التي تفرد بها عمّر بن أحمر الباهلي. وقد عقد لما 
ابن جني بأبًا في (خصائصه) عنوانه (باب في الثيء يسمع من العربي الفصيح 
لا يسمع من غيره). 
مية 25 5 8 قد 
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من خواطري 


من آاداب الاستفتاء() 


إذا امتففية: احذًا فايطا عزن عقزائلة مناغة أو:ساعفيق أو يوقا أو نومين 
فلا تستعجله فإنْ ذلك ضربٌ من الترّق والخقة وسوءٍ الأدب إلا أن تطولٌ 


لد طولًا يغلبُ علل ظنّك معه أنه لم يبلغه سؤالّك أو بلعّه ولكن نسي الجواب 


م 


ومتى رأيتَ شيئًا من الأماراتٍ التي تشي بقراءته لسؤالك واطّلاعه عليه 
كتغريده في تويتر أو فسبك إن كان السؤال في أحدهما أو دخوله الوتسّ إن كان 
في الوتس فلا ينبغي لك أن تفعل معه فِعلّ الشّرطيَ صادف لِضَّا هاربًا فتريه 
أنك قد قبضت عليه بتهّمة الفرار من جوابك وتجعل برهاتك على ذلك الظفرٌ 
به متلبّسًا بالدخولٍ أو التغريدٍ بعد إرسالك السؤالء فإنّه ليس وراءً هذا من 
القِحة وصلابة الوجهٍ معدّىئ ولا مطلعٌ. 

واعلم أن السائل طالبٌ علم ومن الحقّ علن طالب العلم لطفٌ التوصل 
وخفض الجناح ودماثة الجانب» والمجيب متفضَلٌ حسنٌ وما علل المحسنين من 
سيلي. 

علل أن لو شئتٌ أن أذكرٌ لك الأعذارَ التي ربا منعتّه من جوابك في الحالٍ 
للاكرت للك أكر ون سيعين علانا كلها مودت للأميال وإتخسان القن فم 


(5) تقرف شيك وتوش 11/544 اهف 
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ذلك أن يكوق:انقاص فيه ق'تويثر أو فنك متعطلا أو عرضئ لها لنلتة أو 
يكون دخلّ عل عجل وتخطّى الخاصٌ ولم يتصفحه. أو يكون تصمّحه فقراً 
أسئلة غيرك وعميّ عن سؤالكء أو يكون قرأ سؤالك ولكنْ في الخاصٌ من 
مثله مئة سؤالٍ سابق كلها يتتظر الجواب فهو يجِيبٌ عنها الأول فالأول» أو 
يكون قرأه وهو في حال لا تكن فيها الكتابة كحالٍ قيادة السيارة» أو يكون 
قرأه فلم| هم بالجواب عنه انقطع به النّتَ أو نايّه أمرٌ جسيمٌ شغلّه عن كل شيءٍ. 
أو يكون قرأه وهو محمومٌ وقيذٌ لا يقوّئ عل النظر والكتابة» أو وافاه سؤالّك 
وهو مهموم تالف النفس ضيقٌ الصّدر ممزّقُ القلب لنازلةٍ أُلّت به أو زاحته 
الشغولٌ وتراكمت عليه الأعباءٌ فاستأئرت بوقته وحالت بينه وبين وَشْك 
الجوابء أو لعلّه قرأ سؤالك فجعل يديره في ذهنه أو يستوثق له بمراجعة كتبه 
ليكون جوابه لك عن فكرة وبحثْ وروية. 

قال تعالم: ا صَإروأ حو ٍٍََ ليم ا هر [الحُجُرات: 6]. 

ثم قال بشار بن برد: 

ولخيين الهلاعسني تحصل النصرة 


مم6 + 8 8 قد 
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كلمة فى العتاب() 


لم أزل أسمع من الناس مَن يصوّب العتاب ويحسّنه ويزعم أنه من مأ 
يحفظ المودّة ويرّمّها ويستل الأضغان ويطيّب النفوس. وكنت أومن بذلك 
وأنتحله. حتئ إذا تراخت بي الأيام وجرّبت الناس وبلوتهم وسبّرت أخلاقهم 
وأحوالهم نكرته وسؤتٌ به ظن وعرفت أنه من ما تُحدث البغضة ويورث 
الوحشة ويلوي بالمودّة» وذلك أن العتاب إن يجري بين الأصدقاء. وقد كان 
ينبغي حين اجتبيته صديقًا أن تكون قد رضيت إخاءه وأمِنتَ غيبه واطمأننت 
إلى صحة ودّهء فمتى أنكرتٌ منه خصلة أو وقفت له عل ريبة فولّدُ له في 
نفسك من الأعذار الجائزة والعلل المحتمّلة ما لا تحتاج بعده إلى مساءلته وإى 
سماع عذره لأنْ من كان مثلّه في صدق الإخاء ومتانة الود خليق أن يكون 
معذرًا. ولو أنك عاتبته فربما وجّه عتابك له على سوء الظنّ به وعلل الوّلوع 
بحفظ زلاته وتتبّع عثراته» وذلك أن العتاب نوع من المحاسبة ودليل عل 
التقضّى وبرهانٌ عل قلّة الإغضاء وتركِ التغافل. وهذه خصلة منفرة وخلق 
مكروه ولا سيا بين الأصدقاء. وعسئ أن يبيج هذا العتاب نقمته ويحرّك 
ضغنه فلا يزال يتربص بك مثلّها حتى يصيبّه» فإذا أصابه سرٌ به وعدّه ظفرًا له 


وتبرئة لساحته وجازاك حين إِذِ عتايًا بعتاب وأدّئ إليك الكيل صاعًا بصاع. 


.ها١‎ 479 /8 /5 نُشر في فسبك في‎ )١( 
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علل أنْ العتاب من ما يضطرٌ الصديق المعاتب إل المعاملة بالتكلف 
والتصنّع. وفي هذا ترك التبسّط والتبذَّلٍ ولزومٌ التحفّظ والحذر. ومت صارت 
الصداقة إلى مثل هذا فقد صارت إكك الوهن والاضمحلال وآذنت بالصّرم 
والانفساخ. 

هذا مع أنك إن عجلتٌ إلى صاحبك باللوم والعتاب فأظهر لك منه عذرًا 
ينا وحجة بالغة رجع ذلك عليك بالحرج والخجل وصرت عنده بمنزلة 
الطائش العقل» القليل التثبّت» الفرح بزلات الأصحاب. 

وأمر آخرء وهو أن العتاب في حقيقته نوع من الذَّلّةَ وعلامة عل 
الاستكانة لما فيه من الإقرار بالحاجة والاعتراف بالآلم» ومن طبيعة النفوس أن 
تستضعف من تؤنس منه ذلك» وربما تاهت عليه واستهانت به. 

فإذا رابك من صاحبك شيء فاجعل ما تعرفه من مودته لك حجيجًا عنه 
وكفيلا له بتسويغ فعله والاعتذار له إن كان معذراء واحتمالٍ خطئه إن لم يكن 
كذلك. واعلم أنك متئ أسرعت إِلك سوء الظنّ به ونفي العذر عنه فقد دللتَ 
عل كلك اق والاققة وعروي لك لعن وي عد عون إن ل ضر وشيانيةا روزن 
لا تستنيم إك إخائه أو تركن إلى صحبته. 

ولا يغرنك قوهم: (ويبقئ الودّ ما بقي العتاب)» فقد مُحتمل هذا المرة 
والمرتين وبعد الجنايات الكثيرة وبعد أن يضيق عليك واسع العذر حتئ لا تجد 


منفدًا. وفي هذا يقول الشاعر: 


معاتبة الإلفين تحسن مرةً ‏ فإن أكثرا إدمانها أفسداالحبّا 
وقد يجوز ذلك إذا كان تركه مفضيًا إلى إسرار الحقد أو حصول ال هجر 
فيكون من باب (آخر الدواء الكيّ). وعلل هذا قوهّم: (ظاهر العتاب خير من 
مكتوم الحقد) وقوهم: (معاتبة الأخ خير من فقده). فأما أن يكون ذلك عادة 
متبعة وسنة مسلوكة ويجري علل الصغيرة والكبيرة والشاذة والفاذة وعلى 
الوهم والريبة فأمره ىما وصفتٌ. 
وكا قالوا في مدح العتاب فقد قالوا في ذمّه أيضًا: 
فدعالعتابء فرب شْرٌ زهاج أونهالعتَابٌ 
وقال عبد الله بن جعفر لابنته: (إِياكِ والمعاتبة» فإنها تورث البغضة). 
وقال الجاحظ: (واعلم أن كثرة العتاب سبب للقطيعة» واطراحه كله دليل عل 
قلة الاكتراث لآمر الصديق). 
وأحسنّ من قال: 
إن بعض العتاب يدعو إك البنغد ‏ ض ويؤذي به الحبيبٌ الحبيباً 
وإذاما القلوب لم تضمرالوذ فلن يَعطفالعتابٌ القلوبا 
ومن قال: 
أقلل عقا معن اتيت وده ليست تتحال فِسَوةةٌ يعات 


خواطر متفرقة(١)‏ 


- أحبٌ الفتى يطرب للنادرة حين يسمعها ويُسرٌ بها ويوفيها حقها من 
التعجّب, فأنخله النصيحة من نفسي وأخلصه بخالصة منّي. وتنقبض نفسي 
فخ فق يقلت الثاورة باطقا تقلا تدرف يعكيا فى رسيةةولة قن بصداها فى 
نفسه ولا تسمع شكرها علل لسانه» فأطوي دونه رغائبي وأقطع عنه حبائل 
آمالي. 

- إن لي وردًا دامً) لا أنفك أراجع به ما بقي في ذاكرتي من لوازم كلامك 
وخواصٌ هيئتك وإشاراتك تخافةً أن يأتي عليها النسيان» إذ كانت هي الذخيرة 
الباقية لي منك. وهي الزاد الذي أتقرّئ به عل نوائب الدهر ما امتدّت بي 
قات 

- اصنع المعروف إك الناس وإن لم يكافئوك يقيّض الله تعالى لك من 
يكافئك وإن لم تصنع له معروقا. 

- يسعئ الحاسد بكل سبيل إِك أن يَكيد محسوده ويحط منه ويّشين ذكره. 
ويأين الله إلا أن محل سحيه وقفة لمحسوده.وثنيها غلل فضائله وولالة غله 
إحسانه ليزيده بذلك غًا إلى غمّه وغيظًا فوق غيظه. ولولا خبث نية الحاسد 
في ما يفعله لكان مستوجبًا للشكر من محسوده. 


)١(‏ نُشرت في تويتر وفسبك في أوقات مختلفة. 


1/ 


- لا تكب صوت حدسك في اللقاء الأول فا أكثر ما تعرّفك التجارب 
الكثيرة والتكشيف الطويل أنه كان صوابًا وأنه لم يكن من الخير لك تكذيبه. 

- خير الأصوات ما لامس من صدرك أحاسيس غامضة لا تستطيع 
ملامستهاء وخير الروائح ما سافر بك إك دنيا غير دنياك» وخير المناظر مأ 
أذكَرَك نعيم الجنة. 

- ما توجع الكرام من شيء توجعهم من جحود المعروف ومن خذلان 
الصديق. 

- الفراغ يجلبٌُ الفراغ. والعمل يأتي بالعمل. 

107 سنا لتو نناروير قط إن الردينافة لكيه رفلة الع 
وتام تجلاصدق ذلك 

- لا تمازح ما لم تكن قادرًا على احتمال المزاح. 

كذ[ امطهية إل انحن متدووفا تكذازاله بالا باد نا موصن مزال 
تجازه بمثلها لآن مجازاتك له بالإساءة تجعله بمَنجاة من عذاب الضمير ولو 
بعد حين. 

- ما شيء من الدنيا ألذ عندي ولا أطيب من مجالسة رجل نابه العقل 
رحيب الآفق سهل الخلق يذاكرني مسائل العربية وأذاكره ويباحثني في دقائقها 
وأباحثه. 

- لا بد للفاضل أن يتخذ له بعضًا من الأعداء ليذيعوا فضائله وينبهوا 
الناس عل إحسانه لآن الأصدقاء لا يستطيعون وحدهم أن ينهضوا بهذا 
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العمل الشاق. 

- من حققك أن تبغض من شئت ولو لغير علة» ولكن ليس من حقك أن 
تعلّل بغضك له بالفرية عليه فتنسب إليه القبائح وتعرّيه من الفضائل وتردّ 
الحق إن جاء منه. 

- إذا أحببت أحدًا فلا تكثر عتابه عل قطيعته. فإنه إن كان يكن لك الود 
فسيهديه الشوق إليك حتئ وإن جفوته وإن لا فا أغناك عن ود يتكلفه لك! 

- البصر بطبائع الناس وأخلاقهم ودوافعهم هو من العلم الذي ضَرٌه 
أقربٌ من نفعه. 

- ينبغي للعاقل أن يحرص عل تحصين نفسه من أن تغترٌ بمدح المادح له 
أشدٌ من حرصه عل تحصينها من أن تبن وتنكسر لقدح القادح. 

- لا يستهين العاقل بزرع الأحقاد في صدور الرجال لأنه لا بد أن يجنيها 
شوكًا ولو بعد حين. 

- لا يمنعدّك شغفك بالكمال من إنجاز الأعمال. 

- إن الكلمة لتقع إِى سمع الرجل مرارًا لا تحرّكه. فإذا حرّكته مرّة فكأنه 
لم يسمعها من قبل. 

- الحاسد معجّب يكتم إعجابه. 

- تكلّف جدًا لتبدو صورته عفويّة جدًا. 

- لو أخذتٌ بجميع وصايا الأطباء للكت جوعًا أو لشغلتٌ عامّة يومك 
واففنيان:الأطعية القناطه والقنين عنها وك اغازو لكر صدن كدت نوكل 


000. 


ودع 

عي كلف افر انا شه الافات 

- من سرّه المدح فلا بد أن يسوءه الذمٌ. وعلن قدر الأول يكون الثاني. 

- اتصال الخلطة يغطي العيوبء ولكنه قد يغطي المحاسن أيضًا. 

- علّمتني ال حياة أن الإنسان قد يستطيع أن ينال بالضّمت في أحايين 
كثيرة أضعافٌ ما يمكن أن يناله بالكلام البليغ. 

- ما من سفيه يتعرّض لك إلا لظنّه أنك مِثلّه في السَّقّه فلا تصدّق ظنّه 
فيك بمجاراته والردٌّ عليه. 

- ساعة تقضيها في الجلوس إك من تحب تناقله فيها الحديتٌ وتبله 
وساوسٌ صدرك وخطراتٍ نفسك أرجو أن تكفر هموم شهرين شهرٍ ماضٍ 
وشهر آتِ. 

- يدعوك إك الإبداع وهو حََلّ منه» ويحثك علن قبول الرأي الآخر وهو 
يحاربه! 

- لا تزال أشرف من شاتمك وأرفع قدرًا حتئ تجيبه» فإذا أجبته فَإمًا 
ساويته وإمّا كنت دونه. 

- خيدٌ الجلساء من تنسئ حساب الزمن معه وتطّرح كلفة التحفظ منه ثم 
تفارقه حين تفارقه عن غير ملالٍ ولا ضجَر. 

- الأستاذ القليل العلم يضيق ذرعا بالطالب الذكيّ لأنه لسوء ظنه بنفسه 
يظن أن الطالب قد عرف جهله فيحمل كل تصرف منه علل أنه هزء به 
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وتعريض بجهله! 

- أخذت عهدًا عل نفسي مذ زمن أن لا أجادل سفيهًا ولا أمازحه ولا 
أجلس في مجلس هو فيه إلا ما كان اضطرارًا أو نسيانًا فوجدت ثمرة ذلك 
ولدتف 

- يخرج الرأي من صعلوك فيُطرح ويُستسخف ولا يؤبه له فإذا خرج 
الرأي نفسُّه من ذي منصب وجاه احتفي به كل الاحتفاء وعد إبداعًا وعبقريّة! 

- أردثٌ أن أتخذه صديمًا فأقللتُ من غخالطته. 

- أشقٌ الأعمال وأنصبها أن تسومٌ قلبك مودّة من يبغض وبغضة من يِوَدً! 
الحت والبغضن لا يُفشران ولا يقسّران فخل قلبك وسره. 

- من دلائل كرم الناقة اجتنابها للمزاحمة» ففي المعاجم: (الرّقوب من 
الإبل التي لا تدنو إلى الحوض من الزحام. وذلك لكرمها)» فيا عجيّئ لبعض 
الناس ! 

- لكل إنسان أسلوب في الكتابة لا يشبه غيره حت إنك لتؤنس فيه 
حرارة أنفاسه وتسمع منه جرس صوته. ومتئ كنت خبيرًا بالأساليب عرفته 
وإن أخفين اسمه. 

- من أصدق الشَّعر وأحكيه قولُ الشاعر - وربا ألفيتني أردّدُه -: 
يُقَقَى عل المرء في أَيَام محتتِه حتئ يرئ حسنا ما ليس بالحسن 


لا يحاوّرون: الجاهل. والأمق,. وامقلة والمتعصب» والحاسد» 


ولاك 

- لو كان الْحَسُودُ رجلا لقتلئه. 

- من الدليل عل هوان العلم عل طالب العلم أن لا يبالي أين باتت كتبه 
ولا في أي مكتبة وقعت ولا إلى أي يد خرجت. وبيوتهن خير لمن لو كانوا 
يعلمون! وكم من مستعير لكتاب لم يردّه. وربما ردّه بعد مطال وليّان أو ردّه 
وقد مزقه وكتب عليه واتخذه سفرة لطعامه وكرة بين أيدي صبيانه! 

- ربها غبرت الليالي ذوات العدد خاليًا إلى نفسي لا أحادث فيها أحدًا قط 
فأجد عجبًا من صفاء النفس ويقظة العقل! فإذا عاودت الخلطةً فسد كثير من 
ذلك! 

- معاذ الله أن تمحو حبّك يد الحدثان لأنه الحب الأول يوم أن لم يكن 
طمع ولا مصانعة! هو الحب الذي لا تفسير له إلا تالف القلوب وتشاكل 
الأرواح! 

- طول ممارسة عويص المسائل وغامضها واشتغال الفكر بها ربا عكر 
المزاج وأورتٌ الحدّة وسرعة الضجر. وقد سمعت رجلا من أهل العلم من من 
طالت معاشرته للعلماء علل اختلافهم يقول: خالطث نحو مئتين من أهل العلم 
وح اريم قية أ كلهم فنعب انان ند لطر 

خا روك اتقويرك لتساك يفك انعرى خخر ندا ديا لأ تمر ديز النامج ينا 
لأنه متى كان كذلك لم يزل متذبنيًا مضطربًا وزائدًا ناقصًا. 

- ألف ابن مالك لابنه الأسد الألفية وغيرها - إن صحٌ -فلم ينبغ. 


ل 


وهجر ابنة البدر فكان هو الذي شرح ألفيته ولاميته وتسهيله! #إلا مَدَرُونَ 
بهم أب لكي فصا [النساء: .]١١‏ 
- وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي بِقَتُولٍ 

هذا البيت أصلّ عظيعٌ في سن مراعاة الصديق ومداراته. 

- قال لي: (لحوم العلماء مسمومة) قلت: (وبعض أفكارهم أيضًا). 

دمن كن القلفك التخلف اصطدم نا أمامه: 

- من أكثر الأمثال التي انتفعت بها قولهم: (أن ترد الماء بباء أكيس). أي 
إذا وردت ماءًا ف حمل منه ولا تتكل على ماء آخر يصادفك لأنك قد لا تجده. 

- من إهانة العلم والإزراء به أن بدي الكتاب لمن لا ينتفع به ولا يعرف 
قدره! 

- لا ينفكٌ الإنسان من شيء يعْمّه ويكدّر عليه فإن هو لم يجد ذلك 
افتعلّه. 

- من رجم (الواسطات) تولد الحيأة. 

- لا أحبّ اللقاءَ لأني أكره الفراق. 

- من أنبل حكم العامّة وأشرفها قولهم: (الجقران يقطّع المصران). 
يريدون أن الإعراض عن السفيه وترك مجاوبته يجعل مُصرانه تتقطع من الغيظ. 

- يعجبني مثل بليغ من أمثال العامة» وذلك قوهم: (الملزَّق يطيح) أي أن 
ما يرام تثبيته بمجرّد الألضاق' للرلنة: آذ سفقط؛ بيقيرت كلذ اللموذة 
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الممظفةى كعاء الكل 
يز َ - .25 00 
- الظرف قطعة من الذّكاء. ولا كان قن 155 إلا بود شع يد 


الفأرف. 
مه + + 8 قد 


الذين يغبطون7) 


ما أغبط أحدًا ى) أغبط ثلاثة نفر: 

أما أحدهم فعثئان طاها في خطّه للمصحف الذي شرّق وغرّب وأغار في 
البلاد وأنجد» وانتفعَ به من لا يحصيهم العَدَّ من الناس قراءةً وحفظًا وتدبّرًا 
وعكاف 

وأما ثانيهم فمحمد صدّيق المنشاوي في تلاواته التي لا تزال تُتلن بكرةً 
وأصيلا فتلِينُ بها جلودٌ وقلوبٌ إك ذكر الله وتفيض بها أعينٌ من الدمع 
وتسارع بها نفوسٌ إى اخيرات وتُثمر أعمالّا صوالح. 

وأما ثالثهم فأبو العتاهية في قوله: 
فواعجبّئ كيف يع صن الإلد هم كيف يجحذدهالجاحد 
وفي كل شيىء لهآيةً تدلّعك أن هالواحدٌ؟! 

إن أحسب أن اللحد لو اقتصر عل التأمّل في هذين البيتين ثم انطلق 
منهما إلى التفكر في نظام هذا الكون المحكم وما فيه من البدائع العجيبة 
والآيات الباهرة لنكل عن كفره وإلحاده ولردّاه وحدهما بعد هدئ الله تعالى إِك 
الأييان بالله واليوم الآخر ولاستصغرّ ما كان يتعلّق به من جع واعتراضات 
ينسبّها إلى العقل والعقل منها براءٌ. 


)١(‏ ثشرت ف سبك وتويتر فى /ا/ 594/0 اه 


101 


وإني لأرجو أن يكون الله تعالى قد غفر لأبي العتاهية به|. 
ولا شك أن الذين يُغْبَطون كثيرٌ» ولكني ذكرث ما يقع في نفسي غير 
نكا لامع زاء أو مفاضلة. 


مم6 + 5 8 قد 


/اه؟ 


أثر تويقر في إماتة الحواطر") 


رأيت تويترَ وقد بلوثه زمئًا يُمبت الخواطر ويحبس تدفق الفِكّر ولا يزال 
يتخوّن الذهن حتئى يغادره قريب العور قصير النظر يستثقل الإطالة والتفصيل 
ويرغب عن التفسير والتعليل. وربا يعجز عن ذلك لو التمسه. 

وكثير من المسائل لا يتناهئ المرء إلك غايتها ولا يشفي النفسٌ منها إلا 
بتشقيقها وبسط القول فيهاء بل إن الكتابة فيها من ما يستدعئ به عازب الرأي 
ونافره ويذلل به عصيّ الفكرة وشّموسّها. ولهذا ما أوصت الحكاء بتعهّدها 
واعتيادها. 

وإن المرء ليشرع في المقالة وليس في ذهنه إلا معانٍ تّزرة غامضة بدا 
حاجب منها وضئت بحاجب (ك| يقول ابن الخطيم) أو كأنها بنات النقا تخفى 
مرارًا وتظهرٌ (ك| يقول ذو الرمّة)» فا هي إلا جولة حتى تنثال عليه المعاني 
انثبالا ويتكشف له ما وُوري عنه منها. ومثل هذا لا يتأن إلا بالتطويل 


والإطناب» وهو ما يَعدّمه تويتر ويحظئ به فسبك. 


مم6 + 5 8 قد 


)١(‏ ذشر ف شببك وقويتر فى 6/ 4/ 27 اه 


10/ 


المسارعة إلى الإنكار() 


سمعني مرةً ابني قصيّء وكان عمره ثلاثة أعوام» أقرأ قوله تعالك: :( كَل هُوٌ 
ألذِى انما [الملك: 78] فقال لي: ل ! الصحيح 95 هو ألدّهُ ل © 4 
[الإخلاص: .]١‏ وكان قد حفظها وبعصض قصار السوره ثم طار إلى حاسبه 
الصغير الذي كان يتحمّظ منه وجعل القارئ يقرأ :قل هو أَنَّهُ مد 00 » 
[الإخلاص: »]١‏ وقال لي: اسمع! 

فشبّهته بحال الصّحل العلم الغرير التجربة يسمع بالخبر لم يحط به علمه. 
والرأي لا يبلغه عقله. فيسارع إك ردّه وإنكاره وكأن علمه هذا القليل هو 
معيار العلمء وعقلّه هذا القاصرٌ هو ميزان العقول! 

6 3 32 35 قد 


.ها١57/‎ /5 /١ نُشر في فسبك وتويتر في‎ )١( 


168 


تواطؤٌ الناس على ركوب الأقوال الفاسدة() 


كنت ماضيًا في طريق سفر فاعترضني حاجز تفتيش» ورأيت ثم مسارين 
أحدهما فيه حمس سيّارات مترادفة» والآخر خال لا سيارةً فيه» فسلكته لأعرفٌ 
ألعلّةٍ رغب عنه هألاء جميعًا واستخفوا ثقلّ الازدحام ومشقة الانتظار أم لغير 
علَةِ. فلما سلكثه لم أجد به بأسّا!ا فعلمت أن الناس كما تحاشوا هذا المسارّ مع 
سلامته وإفضائه قد يركبون القول الفاسد أو الضعيف ويتحاشون القول 
الصحيحَ أو الأصمّ لا لعلَّةِ إلا إِيثارَ التقليد والأَنّسةَ بالكثرة والجبنَ عن مخالفة 
الشائع. 


مم6 + 5 8 قد 


)١(‏ نُشر في فسبك في 78/ // 4717 1ه. 


41: 


في الاطمئنان إلى مودة المغاللى قبل التجرية7(١)‏ 


ياك أن تطمِيِنٌ إلى من يقبل عليك بجميع وده ويُصفيّكَ خالصٌ إخائه 
قبل أن تطول مخالطته لك ومعرفته بك وقبل أن يعاشرّك من كثب ويبلوَ 
خلائقك دهرّاء ف أسرعَ ما يقلبٌ لك ظهر المجنّ عند أدنئ هفوة منك ويرجع 
عدرًا مكاشحًا لك ناقًا عليك نان في الناس معايّتك وإن لم يسمع عذرّك. 

واهرب الحربّ كلّه من من تراه يغلو في مدجك وتبجيلكء فا هو إلا أن 
يعاين بعض أخطائك ويقف على بعض مساوئك حتئ يغلو في ذمّك كما غلا 
من قبل في مدجك وحتّى تستحيلٌ حسناثك اللائي كان يثني عليك بسببهن 
سيئاتٍ يذمّك عليهنَ» كأنه يجعل مبالخته في ذمّك تكفيرًا عن خطيه في الغلوٌ في 

وعليك بالاستمساك بصحبة العاقل المنصف الذي يحكّم في الأمور عقلّه 
لا عاطفته ويتبع فيها الحق لا الموئ ويصيدز فق أرائه غو تآن وتؤدةٍ لا طيشٍ أو 
عجلةٍ ويتحل بأخلاق الكرام من الصبر والاحتمال وحسن الإعذار وسلامة 
الصّدر ولطف المراعاة. واعتبره بأن تنظر كيف حديثئه عن عدوّهء فإن رأيتّه لا 
يذكرٌه إلا با فيه ولا يدعوه بغضه له إلى طمس محاسيه والافتراء عليه والبّهِتٍِ 


له فذاك. وإن لا فاحذره واعلمُ أنك قد تكون موضع عدوه هذا يوما فيفتري 


)١(‏ نشر في فسبك وتويتر في 8/ / 478 اه. 


145١ 


عليك ىا افترّئ عليه. ولهذا قال المتوكل الليثىٌ: 
اعتدل: وهبال اللئيمء إذله عدبحكيً إذا با وده انقطعا 


مم6 + 5 8 قد 


11 





117 


قصيدة (وسفيه) () 


وسفيه مثبًّل الحقدٍ نذلٍ 
صرت من طول غفلتي ومن الإع 
ولسؤاق اقاء ا#كنسثقببه 
غير أن الكريم يغضي حياءًا 
وإذاأبصر امرؤفي طريقٍ 
ولقديطرةلمزبرٌ ليسطو 
فا سألٍ المعتدين قبلك عي 


كلسنا وا جيلسبه:زهدت سلما 
حزافن عحه أصصة أيه حصي 
بذليق الكلام نشرًا ونف]| 
أن يقولوا: قد شاتم اليوم فَدما 
عتسة ند ألفسمةة وتك سيول 
ولقديّصه ر الحدي د يحمي 
تعطيك ال معقسدون عتبي غلسمنا 


مم6 + 5 6 قد 


)١(‏ نظمت في 5/ 8/ ٠54١ه‏ ونشرت في تويتر وفسبك. 


11 


عا جلي ويا فسسة ةقلبيى .ها لك الذه معركن الوح 00 
أفو واش سك إليك فترضي سك بعذر أم مل قليِكمثنا؟ 


منسسيا ال "الأ تسيام هضيع والىههم غات وتنقشع”" 

وإذاالكالبسيت الاطس وب افستل صوغ )سك الشسيمة الس 

ودع التتخوّفَ من جنار غدٍ ماكلماتقدّرقهيقع 

والنبداي 3 بابتتسا تله ذرهم وما قالوا وما صنعوا 
م6 + جه جه قير 

شكوت إلى الطبيب سّقام عيني 2 فقالني الطبييب: بها جفافٌ 

فقلت: أجلء لد انث وموعيى تصاريفٌ وأيام عجحمافٌ 
م6 + جيه جه قير 

أليلة بت أقضيها بمكتبتي20 مابيندرس وتفتيش وتدوين!") 

أشهئ إلى القلب من بنشاك لو علموا ‏ ومن زَِلَييُْ ومن زر الفَلبَينٍ 

)١(‏ نُظمت في 4/ 579١ه‏ ووّضعت في الصفحة الترحيبية لجلساء ملتقئ أهل اللغة. 

(0) تُظمت في /٠١ /٠١‏ 4754١ه‏ ونُشرت في تويتر. 


0 ذا ا 11م م49 اهوكرت ف تويان. 


() نظمت ف 7/ 1418/17ه ونشرت في تويثر. 


5و 


6 +2 + <ية صر 


لضيو سبق 3 توق اقيق" ١‏ لفسا قن و1 اناده 

ولمطيهية سر يتوق اتهكسة” .آلا فدععهو ولا تحصن كحناد 

هل يستوي في الفضل محنيلٌ جه دالوصال ووادعٌ؟ كلا 
مه + + 8 قد 


١1)ثنا‏ 5 في /١ /٠١‏ 84 ١ه‏ (في عيد الأضحيل) ونشرت في تويتر. 


1411 


عهد الصبا(١')‏ 


هذي الدّيار» فقف واستنطق الحجّرا 
باالبث تتحرى وقد ات هوف 
هل واصلٌ حبل من أهوئ مودّته 
كنا وكانت لنا الأيامٌ ضاحكةً 
أبحاء افر ركبان اتسين طربا 
أغدو عل اللهو واللذاتٍ مغتبطًا 
يا لهف نفسي على عهدٍ الصّباء فلقد 


وى وللدهر في حالاهغِيرٌ 


واذرف دموعك في ساحاتها درّرا 
ولم ينيلوك من ما تشتهي وطرا 
أمغائة لي هن غيسفى الذي خثز؟ 
إن الْحبّ معنّى حيمٌ) نظرا 
و و 
ترخي علينا - ولم نشعر بها - سترا 
كالعود بهتر في أغصانه نضرا 
حينا وأسحت قيل الأنس متمدرا 
ونَّ وأعقبفي قلبي لدذكّرا! 


مممفوقة انوكي ةا مات الغن؟ 


مم6 + 5 8 قد 


)١(‏ نُظمت في 7/ /١‏ ١ه‏ ونُشرت في ملتقئ أهل اللغة. 


41 1/ 


متى نلتقي ؟(1) 


فأصبعٌ كالفجر قدمرزّقت 
أو افر أوق عل موعد 
أو الاء يقال في روضة 
أو اللحيت كتسهاة مكار تسيا 


ع 


3 


أو الوأجد في خافقي عاشقٍ 
راسيو ل الأحبق كله 
أراك تاسسة فببااك اناا 
وألح فيك الهو باسمً) 
توكبية ليواذق ل تمد 


وأبححسوق سشسبحات الفُكرٌ 
ولفظٍ رقيق ومعنّىئ أفر 
يداه ثيابَالدجئ إذ ظَّهِرْ 
من الوصل بعد عناءٍ السفرٌ 
تذاء سه يبال السيسية” 
كم مُيِعَ الفعلٌ من أن ير 
أَضًِّ ب وال هجر حتىئئ استتز 
تقحل فق اللبسل عبد القسدر 
مزخرفةببديع المصوز 
كحم متم السووة بين الجر 
والقكسهة فق مبيصييل اللتسحدر 
فقللي متئ نلتقي يامطرٌ؟ 


م6 + 5 6 قد 


(1)ظيت 41/1/84 اهموشرته: 


11 


ورحلت با رمضان() 


ورحلتٌ يا شهر الصَّيام مودّعَا 
ووعلحيت فسان غير مذمّم 
با لحت ششعري واشبهة مدر 
أبكيكَ يا شهرٌ الصيام بأدمع 
الحرال ا الب رضي 
وانهاخو طليت كقبااك قل 
وإنشبان :5 ها القلرب ذا قدت 
عيناك من نورالمهداية أشرقت 
وبوجهكِ الدَرّيّ فيض قسامةٍ 
وبطيٌ ثوبك ألفٌ معنّى واضح 
تأت وفي كفيك نبِمٌ طاهرٌ 
تأتي عل الفقراء أزكىئ رحمدة 
يا موسم القرآنء» هب لي فيه 
وانتفخ بقلبي نفخة عَلويّة 


)١(‏ نُظمت في 54/ /٠١‏ 1576ه ول تُنشر من قبل. 


21538 


بالخ_بٌ والإجلالٍ والإكرام 
كاناء تسرّع سن فاه الظبامي 
أأراك يا رمضان قبل حمامي؟ 
حرئ وقلبٍ مبحدر فصبواء 
لحل ]ةا كبن فيو الاساء 
ينا امجتحيلت ]لا بدمعدام 
من روضك الزاكي شذئئ الأنسام 
إشراقة فانجابَ كل ظلام 
يضفي عل الدنيا سنا الإسلام 
خفيت دلائلها عل الأفهام 
يروي النفوسٌ الظامئاتٍ بجام 
وعإى رقاب الكفر غربّ حسام 
من وحي روحك كي تزولٌ سقامي 
قدسييّة الأفقكقار والأحلام 


فالآن روخي من حنانك أقفرت 
قللي أيا رمضان. أنئ أسرعت 
رفغحان: حبّك في فؤادي باطن 
تان : عاهدني ‏ وعهدّك ا ات 


زاتحتد مت" نحن الفكراق غوامي: 
نننيا السيتية: دورةٌ الأيام 
أن نلتتقي في مشثل هذا العام 


ممه + 5 8 قد 


47. 


منحث له صفوٌ الودادٍ ولم يكن 
لمكا سمي وهر 
أداريبه في حقّي وأوفيه حقّه 
وأإكماجسل لوطل براي بوبيدة 
يشمن مد ابسو طرف 
فأنكرٌ ودّي واستهانَ بصّحبتي 
ةسه 
فارع تهوفسة | مله لجاسيه 
قل قاد العسد ففمه تر كثة 


3 0 9 و د 
فحلا قثقن بعصدق مدق محودة 


نعى حصبة(1) 


لدي من الننيا يواه حبيبٌ 
بها قالّفيهحاس د ومٌريبٌ 
ومهم يشأًمن حاجة فقريبُ 
وأنسأل عم ه الفزة حينٌ يعيب 
كأحسن ما التَقّتْ عليه قلوبٌ 
كال مسن بعد الوصال غرِيِبٌ 
إذا ذكسوت كياة القواة يدوت 
وماكلٌ ظوٌفي الأناميُصيبٌ 
عادر نين اب ميد 


فأكثرٌُ من يُبدي الودادَ كذوت 


مم6 + 5 8 قد 


)١(‏ نُظمت في 75/ /٠١‏ 477 ١ه‏ ونُشرت في ملتقئ أهل اللغة. 


4/١ 


بع ّ 

خذداه فوق يديوهوهءها 3 
2 

5 : ذو طحهارةة 


فبسا لى وال حسسوان جر نسي 
أبكي لأطفئَ نار جانحتي 
1 0 لخدف وقا لكيه 
أنا شاعرٌ من أمةٍ صدفت 
كانت لهالأيامٌ ضاحكةً 
كتميق ليا اللبسنة و همان انا 
فارجع عُيوتك في مآثرها 
ويلومني يلي عك حرّني 


٠ 0‏ و ُُ 06 1 
ا" ذرت السععر اعدنة 


5 5 

ود ومفاء جفوئة سسهل؟ 
ا ول 5 

حي عا تقححصو رز وتسارة يمدو 

و 

ٍ ال َ 

يو 7 

5 الئحر حينّ يخفه العقد 


م 
مساق وللكزيعساق #تببتد؟ 


ِ 5 8 
وبض كه سد آله 

ف 5 و 

كينا و لقتسم ولا #عسيدد 


عنيسا لصون ركيدا بيدا لد 
فاليومَ وج ةالدهر مسوةٌ 
اعبت والتتكييي والمية 
كم كد 0د 


أ ل اد لك هواء وذا دا 


)١(‏ نظمه في /٠ /”١‏ 4ه ونُشرت في ملتقئ أهل اللغة. 


ع4 


كالشعاع الرّقبِقٍ يفضي به اليد 
هبط الأرضَ وهو بينَ السّاوا 
هبط الأرضٌ قلبه قلبٌ صَبٌ 
يُستروئ فسيخ افسوف وتروي 
رجا عباط انعو الاب 
وارتفاعٌ عن الدنيّ من القَوٌْ 
وبين عقلله ودهواه 
عسو تسريق» لكضه لا سارف 
فإذا ماانتضّىئ ينان قضاءٍ 
هب يستفتِح الخُصون ويمضي 
يبع اقول بالفِعالٍ إذا كد 
فإذا الأرض جَبَةٌ من جَلالٍ 


مه 
وإذا العم بهجة وسَرورٌ 


)١( هو‎ 


فاون عسحالكة الأخلان 
عند كا لاسي اننال 
وعية فكتنصرة وسبييؤان 
دول العلم منه ما لال 
بقن رانف إذا توا اللسران 
لإ وجلم ووخسة وااحتسستال 
وانساث اكبسل سي وبال 
وخسيو :تسو اتنس سبال 
فر عن وقع حذله الأبطال 
اش 0 كك ا 


>6 + 3 + قر 


)١(‏ نُظمت في؟77/ 7/ 15474١ه‏ ونُشرت في ملتقئ أهل اللغة. 


ع4 


زازق طحق حيسي مرقسيا 
قلتث: من ذا؟ قال: لَنْء قلث: أججبٌ 
كيفاهذ؟ قال: ما تعرفني؟ 
#سسى رو حستكي جا ديا 
ب سعادٌ غيرٌ روض لف 
مجرت ابناج إذاميا انبليت 
لا تلني في هواها إغها 


أنت هنا!() 


قاللى:أنتّهناءقلثت:أنا؟ 
0 قلبت فل 3 ضيف سعاد ها هنا؟ 
' 0 و 
وغرامي وهيافي والملنئى 
أمسذًا لاقهنرى ق هنسا يتما 
ذي رياحينَ وزهر وجتئ 
وترّئ وجيّا.ووودًا حستنا 
+ تبي ل اننبا بال تسا 


مم6 + 3 8 قد 


)١(‏ نُظمت في 7”7/ /٠١‏ 571١ه‏ ول تُدشر من قبل. 


/7ع4 


في ذكرى وفاة والدي رحمه الله() 


٠ 5-0‏ 2 ع عو ع 
رحلت وفي نفسي أحاديث لم أبح 
رحلت عل حينَ استتمٌّ شبابه 

. واع ا م عن عداءعه 
وكلت أرجي أن أراك بجانبي 
فذئ لالتاوة لا يري فسررةا 
فدَئ لك وجهةٌ كان فيك مقصّرًا 
فدّئ لك وج ةياأبى كان مرَةَ 
وكتبت لسة احتون أنه واتيرة 


05 


وعنا الله أيامها مضين ة فصم 


وقد كدان اال ال هيادنا 
فوالله لا أنساكَ ماهيّت الصَّبا 


الجتاكيييسا والقل عت مانا: 
وأزهرّمنهروضه وحمائله 
55 و + 2ع ع و 
لدُكليومأنةلاتزايته 
فإنل تساء عه فإنك قاته 
1 5 1 
فلميدر حتىيئ عرفتهنوازله 
- ص و 
وتصرنف وهر لاتناها غوائلة 
كسان أرعا أطافسه وأساحلة 
فيدر الصحاةهيا تكو نواقت: 
حراء ف اعقن الأذقز من يعامله 
7 م و 
ونا ححن مكستاق إل مسر 'تواضله 


مم6 + 5 8 قد 


)١(‏ نُظمت في 1/ 4170/7 اه. 


10 





ممالل فق الآنهزان بالارية النسيسة وسبياض)0 


- كلما اتصلتٌ بدائرة حكومية أو شركة كبيرة وأجابني هاتفهم الآلي 
رأيت أي جناية عظيمة واستخفاف بالغ يجترحونه بحقّ اللغة وأهلها! 

- لا تعطٍ الدنيّة في لغتك. أعرف رجلا إذا أراد أن يملا سيارته بالوقود 
قال للعامل: (املأ»» فإذا استفهمه العامل: (فل؟) قال: (لا املأ» فإن لم يفهم 
عنه تركه ومضوا. قال لي: وقد انقطعت بي السيارة أكثرٌ من مرّة! 

- أيه القطيب ها افغذارك هم كثرة للحن وأنت قفرا عن ورقة؟ هله 

- إن من دلائل ضعفنا وهواننا أن يجعل لنا أعداؤنا يومًا عاميًا نحتفل فيه 
بلغتنا! 

ينبغي أن نعرف فضل لغتنا في كل وقت ونحتفل بها في كل يوم. 

- ليس في العربية التقاء ساكنين ولا واو ممالة ولا كاف فارسية» فمتول 
استعملتَ كلمة أعجمية فيها شيء من ذلك فطوعها للغتك. 

هل سمعتم إنجليزيًا ينطق (أحمد) بالحاء؟ 

-من طال اشتغاله بالعامية ثم رام تحقيق مسألة من مسائل العربية خانته 


٠ .‏ 1 و 2 .وه 3 ٠‏ 0 قن 1 
منته وفسخه العجز وسوء الدربة عن ذلك وكان كمّن يصعد جبلا! 


)١(‏ نُشر مفرَّقًا في تويتر في أوقات مختلفة. 


4 


من شواهد سعة العربية(١)‏ 


من الدليل علل سعة العربية وساحتها أنه يجوز لك أن تقول: (عيناي 
بكتا) و(عيناي بكّت) و(عينى بكّت) و(عينى بكتا). 
ون الف اعد عا / ذلك أيمّا أن لك آن فقول (يا زيذاوة غمند) وزيا ويد 


عنمد) وديا زيدية عمد): 


ماع 


عم 


ومن ذلك أيفنا" أن انلك اق القولهة ل عفيالق) بورق جلك )نوا 
حبلّك) بفتح الدال وكسرها وضمها. وكذلك ما أشبهّه. 
ومن ما ينبيك أيضًا بسعة كلام العرب وانفساح مذاهبه أن القرّاء قرأت 


0 


ُ 


#(الحند َه بت الصلويت 2 4 [الفاتحة: ؟] بضم دال الحمد وفتحها وكسرها 
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)١(‏ نُشر مفرّقًَا في تويتر في أوقات مختلفة. 
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كلمة افتتاح ملتقى أهل اللغة() 


نهدي هذا الملتقّى إلى لغتنا العربية سيّدةٍ اللّغاتِ وأشرفها. 
نبديه إلى اللغةٍ الصامدة التي تواطأ عل حريها أعداؤها وأولياؤهاء فهي 
كما قال عروة بن الورد العبسيٌ: 
تجاوبٌ أحجارَ الكناسٍ وتشتكي إلى كل معروفٍ تسرأة وفتكسر 
أو كحالٍ الحاميٌ الذي يقولٌ: 
الس ةمسوا اامعتالري. عن انان السدهر إةهنابة 
فأما أعداؤها فهم يسارعونّ في نقضها وإفسادها وإدخالٍ الضيم عليها. 
يوكبوة إل ذلك الضصغت والذلولةوتضوة فق سييل ذلك الجافت»:ويشون 
الغاراتٍ تتبعها الغارات» ولكنهم يعودونّ إلى رحالم خائبينَ لم يصنعوا شيئًا: 
كناطح صخخرةً يومّا ليوهتها فلم يضزهاء وأوهئ قرئّه الول 
ولسانُ حال العربية يقولٌُ لهم: 
فاضرب يُكفكٌ إن أردتٌ بناةنا ثهلانَ ذا المضَبات» هل يتحلحل ؟! 
وما أحسنّ ما قال أبو الطيّبٍ المتنبي: 
وفي تعب من يحسّد الشمسّ ضوءَها 2 ويجهَدأنيأان لم ابض يب 
غيرَ أنَّ أمرّ هألاءِ كَمٌ لمكانٍ القِدّم والتصريح من دعواهم؛ ولكنّ الشأنّ 


.ه١159 نُشرت في ملتقئ أهل اللغة في يوم افتتاحه الموافق 7؟/ ه/‎ )١( 
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كلّ الشأن فى ألنكٌ' الذين يقولوت: (إنا أولياء العربية 'والساعون فق مراشده): 
فإذا خلوا لِك محارمها انتهكوهاء وإذا وُكَلوا بالنظر في شئونها ضيّعوهاء وإذا 
استؤمنوا عليها لم يحفظوها وفعلوا بها ما لا يفعل الأعداء. هذا مع تلكَ 
الأوصافٍ التي يصفونٌ بها أنفسّهم وممَ تلك الراياتٍ البِرّاقةٍ التي يعملونَ 
تحتّها وينسبونها إل العربية» والعربية : تقول هم: 
سر افص عر لوق وكا" اشع ]إن وقد سحن مسري 
فهألاءٍ القومٌ الذينَ يُظهرونَ خلافّ ما يُضمرون ويقولونَ غير ما يُكنون 
جظؤه ظادة وه وهو ياله والننة يبه أهد والاقور از هه اشر اهم 
بالمصلحينَ» إن| هم مفسدونَ مف دود! :«ِ(وَيَحلِفون ,أله إِنَهُمْ لَمِنحكم وما 
همي [التوبة: 55]. وأ مخلاع قبع التكتزاد والأسليبالنوادر 
والإعراضٍ عن الأصولٍ والعللٍ وقوانينٍ الاحتجاج ؟ وأيّ خير يُبتغى من 
وراء من لا يحسِنٌ من العربية إلا ما يحينه عامّة الناظرينَ فيهاء لا يفضُل عنهم 
وَإِنّ من الظلم المبينٍ للعربية والتضيبع لها وخيانتها أن لم لهم مام 
القضاء فيها والحكم في مسائلها! مع أن كثيرًا منهم لم يُعرفوا بعلم ولا شّهِدَ هم 
بفهم. وأحسئهم حالاً مَن هه أن يترجم إلينا ما كتب الأعاجمُ ثم يزعم من 
بعدُ أنَّ هذا الكلامَ الذي ترجه عِلجّ من علوم العربية حقٌّ علل أهلها أن 
دونو ويتعليوا ما فيد رونا آم هذا الله اللضى بالغرية إلاك فاسان 
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وذانايتك: 
وأنتَ دعي نيط في آل هاشم كانبطً خلف الراكب القدَحٌ المَرُدُ 
ونقولُ في أمثالٍ هألاء ما قالّ عبْدةٌ بن الطبيب: 
إن الذينَ تروتهم إخوائكم يشفي غليل صدورهم أن تمرّعوا 
ومن أجل ذلكٌ أنشأنا هذا الملتقئى آملينَ أن يكونّ درعًا حصينة يحمي 
العربية من سهام المبطِلِينَ ورماجهم ويكونٌ مول لها ونصيرًا في زمنٍ قَلّ فيه 
الولو لصت 
وقد حاولنا ما وسعنا أن نصلح ما وقفنا عليه من ألفاظٍ وجمل ملحونةٍ أو 
ركبكة: ونحن سالكم ينا الكرام أن تحبرونا مترن ما لقيتم شيا من ذلك 
لنصلحه. 
إن لقال بالفابل بكر 
العج ف انيما ال رذ 
وبالله نستعين. 
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إقصاء العربية في جامعة الملك سعود() 


بين يديّ مقال كتبه الدكتور أبو أوس الشمسان في عدد الثقافية ذي الرقم 
(17) أنكر فيه قرار جامعة الملك سعود القاضيّ بِنَسْخ افتراض موادٌ العربيّة 
علل طلابها وقد كانت قبل مفترّضةً عليهم. ولو أوتيت الجامعة من الجرأة أكثرٌ 
من ما أوتيت وجرّت علا طبيعتها لألغت هذه الموادً إلغاءً تامّاء ولكنه يحجزها 
عن ذلك فى #من اخبان وكيا حرة كله 

وهي معّ ذلك لا تتردّد أن تزيدَ في دروس الإنجليزية ما وسعها ذلكٌ. 
وأحسبها لولا الحياءً أيضًا لافترضت علل طلابها دراسة العربيّة بالإنجليزيّة ما 
دام سوق العمل كبا زعموا ينطب ذلك. 

ثمّ لا تبالي الجامعة من بعد عاقبة هذه القراراتٍ غير المدروسة عل الأمّة 
ولا يعنيها أن يخرج جيلٌ من وراء ذلك مقطوعٌ الصّلة بتراثه مستلّبُ الوّلاء 
لحضارته ملمّقُ الثقافة لا هو بالذي نال علمَ أمّته ولا هو بالذي أحاطً بعلوم 
الأمم الآخرئ, كما قال أحمد الزين في العقاد: 
يحاول شعر العغربء لكن يفوته ويبغي قريضّ الغربء لكن يُقصّرٌ 

وقد كنا نتنظر من هذه الجامعة وغيرها أن تكونٌ ظهيرًا للعرييّة وموئلاً لها 
وقد ترّئ ما تلاقيه في هذا الزمانٍ من التضييق وما أحيطً بها من البلاءِ والمكر 


.ه١‎ 57٠ /5 /٠١ نُشر في المجلة الثقافية في‎ )١( 
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السيّى. وقد ترّئ أيضًا صدوة أبنائها وإعراضّهم عنها. كنا ننتظرٌ منها ذلك 
فإذا هي معَها عل حالٍ لا تَسرٌّ كل محبٌّ لأمته غيور عليها ساع في نمضتها 
وقدد !لاه ايد إل مير قر يدانا عان ات لقان 
أعانَ عل الدهرَ إذ حك بَرْكَه كفبيج اده لتو وكلخهاى كافينا 

مسكينة أنت أيتها العربيّة! أوكلّ) أحسّ ناقصٌ فشلّه رجعَ عليكِ بالملامة 
ورد إليكِ الأسباب ونحَّاكٍ عن طريقه كأنه لا يبلُْ العَلاءَ ولا يصيبُ المجدّ إلا 
إذا قطعٌ معرفته بكِ ورفمٌ يدّه عن بِرّكْ! وقد علموا جميعًا ما لكِ إليهم من ذنب 
ولا لك يد في فشلهمء ولكنّهم كرهوا أن يكاشفوا أنفسَّهم ويفتشوا عن 
عيوبهم فلم يجدوا أضعف منكِ ناصرًا وأقل عددّاء فحمّلوك جريرةً غيرك: 

عئارو محري ماله كه 

ولو نظروا إلى الأمم المتحضرة التي يأخذون أنفسّهم باتباعها لوجدوها 
جميعًا تفتخرٌ بلغاتها وتعتز بها ولا تفتا تسارعٌ في تحصينها وحياطتها وطلب 
السلامة لها لعلمهم أنَّ اللغدً مكوّن رئيس من مكوّناتٍ الحضارة وأنه لا يمكن 
أن تنهضّ أمَّة إلا إذا كانَ للها ماض تصل به حباهًا وتتكئ عليه في خبوضها: 

ع لس فد و 3 و هك > 

ومن فر مسق لشت لبه اوليبة تعد إذا عد القديم ولاذكر 

3 - 5 5 2 3 0 0007 

وقد قلت من قبل: (ليبس شيء أضرَّ على الأمم وأسرعَ لسقوطها من 
خذلان أبنائها للسانها وإقباههم عل ألسنة أعداتها). 

ولكنها عقدة النقص في بني قوميء تراهم لا يزالون يخادعون أنفسَهم 
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عن تلمّس الأسباب الصحيحةٍ للفشل الذي هم مرتكسون فيه ويخالفون إل 
غير السيئل الذي ايتقى جنم إن التقدّم. وقد كان يحسنٌ بهم أن يتأنّوا في ذلكَ 
عورا اهن انر انرون للك سين لامك ارا الو ل ةا 
لا تزال تعمل عملّها حتئن تكونّ في ما بعد سببًا من أسباب سقوط الأمة. وعدا 
القرار إنما هو حلقة واحدة من سلسلةٍ عرفنا طرقها الأول ولسنا نعلم أين 
ينقطع طرفها الْآخَرًا ومن قبله ألزموا طلاب الدراسات العليا أن تكون 
دراستهم للعربيّة في بلاد غير عربية. ودونك» فاعجبٌ! 

الو وا رار 

ليس السببٌ اللغة» ولكنه بكلمةٍ واحدة إسناد 


/ 


مر التعليم إلى غير أهله 
وإقصاءٌ أهله عنه. وإن لا ففي أبناء هذه الأمةِ - لو وجدوا معيئًا - من هو 
قادرٌ عل أن يأيّ بأعظمَ من ما جاءً به الغربُ في الدراسات اللغوية ومّن في 
مكنته أن يجدّد في علوم العربيّة تجديدًا يلائم طبيعتها وينشقّ من داخلهاء ولكن 
(لكل جديدٍ لذة) ثم ترجع الأمور بعد إلى مواضعهاء فأما الزبد فيذهب 
جفاءًاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويومٌ إذِ يعلمون أن جل هذه 
النظريات الغربية التي يتهافتون عليها ما هو إلا سرابٌ بقيعةٍ 

وبعلء 

فلا يغيب عني أن أشكر كلّ الشكر للدكتور أبي أوس عل ما كتبء فقد 
عهدتّه غيورًا عل لخت طويل اَم لها بعيدَ المطمح فيها. وحسبُّه أنه تكلّم حيث 
كيف حو 


1 





او 


- س: ما المنهج الذي تقترحه في قراءة المعاجم؟ 

ج: ينبغي أن نعلم ألا أن متن اللغة ليس من أوّل علوم اللغة التي يفضّل 
البدء بها لمن كان عنده حظّ من العلم واطلاحٌ عل كتب الأدب لأن كثيرًا من 
ألفاظ اللغة ستعرض له في قراءته للقرآن والحديث النبوي وفي كتب الأدب 
ودواوين الشعرء فإن كان مع هذا حافظ) لقدر جيّد من الشعر القديم عارفاً 
بمعاني ما حفظه كان هذا في حقه أجدر لأنه سيحصّل بحفظه للشعر معرفة 
كثير من ألفاظ اللغة من غير تكلّف منه لقراءة معجم أو حفظه. 

وإذن فينبغي الاشتغال بالعلوم المقئنة كالنحو والصرف والإملاء 
والبلاغة ثم النظر في المعاجم بعد ذلك. 

فإذا أراد أن يقرأ معجً فلييداً ب«جهذيب الصحاح» للزنجاني أو «مختار 
الصحاح) للرازي. والطريقة الجيدة السهلة للاستفادة منه أن يضع خطا تحت 
الألفاظ الغريبة التي قد تُستعملء ويدع الألفاظ المعروفة التي لا يحتاج إِك 
حفظهاء ويدع أيضًا الغريب الوحثي الذي لا يكاد يستعمّل. فإذا فرغ من 
قراءته كرٌّ عليه وحفظ ما اختاره منه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى «إصلاح المنطق» 


)١(‏ ني تحصيل علم متن اللغة. 


نُشر مفرَّقًا في آسك في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 
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لابن السكيت. ويُستحسّن أن يقرأه مرتين أو أكثر من ذلك حتيل يعيّه. ثم يقرأ 
بعده «فقه اللغة» للثعالبي. 

فإن أراد الانتقال للمرحلة المتوسطة فليقراً «الصحاح» للجوهري أو 
«المجمل» لابن فارس أو ما يقارمها. 

ونباية ذلك أن يقرا «لسان العرب» لابن منظور. 

- س: هل ترم حفظ «الفصيح» لثعلب؟ وما أحسن شروحه؟ وما الذي 
يقرأ بعده من كدب م اللغوي؟ 

ج: رأيي أنه لا يلزم حفظه. وإنما يكفي تَوّله بالقراءة مرارًا. 

وأهمّ من «الفصيح» شروحٌه. فإن فيها من الاستدراكات والنكت 
والذخائر شيئًا كثيرًا. وأجلها من جهة الدراية شرح ابن درستويه «تصحيح 
الفصيح». وأوفاها من جهة الرواية «تحفة المجد الصريح) ' للَبي» ولكن المطبوع 
منه لا يزال ناقصًا. ومن أيسرها لباب تحفة المجد الصريح» للبلي أيضًا. وهو 
كامل. وهو غزير الفائدة عل صغره. و«إسفار الفصيح» لأبي سهل الحروي. 
وأوسع منهما شرح ابن هشام اللخمي. 

وأنا لا أعدل بكتاب ابن درستويه وكتابي اللبل شيئًا من شروح 
«الفصيح). 

وهنا مسألة مهمة» وهي أن «الفصيح» ليس مناسبًا للمبتدئ ىا يُظن لأن 
المبتدئ إِك أن يعرف جواهر الألفاظ أحوج منه إلى أن يعرف الأعراض التي 
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الألفاظ التي يلحن فيها الناسء ففيه كثير من الألفاظ جاءت علل خلاف 
الأفصح. وقد نبّه عل ذلك ثعلب في مقدمته. ولذلك لا يستطيع قارئه أن يعلم 
هل اللفظ الذي اختاره ثعلب صحيح لا يجوز غيره» أو هو الأفصح الذي 
حر كين لاونو اسعة شرو كوهد وبقلا مق قاندته: 

علل أنه أَلّفهِ لأهل عصره. وقد جدّت بعد ذلك مئات اللحون والأخطاء 
لم يحوها هذا الكتاب. فينبغي إذن أن يوضع في مكانته اللائقة به من غير غلوٌ 
ولكعقاءة 

ومن أهمٌّ كتب التصحيح اللغوي التي ثُقرأ بعده «درة الغواص) 
للحريري مع شرحه للخفاجي و«المدخل إك تقويم اللسان» لابن هشام 
اللخمي وكتاب «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي. وقد جمع 
الصفدي في كتابه هذا تسعة كتب ووضع ها رمورًا ورتبه عل حروف المعجم. 

وأما كتب المعاصرين فكثيرة. ومنها «معجم أخطاء الكتاب» لزعبلاوي 
والغويات وأخطاء شائعة» لمحمد علي النجار. وهما من أجودها نظرًا. ويضمٌ 
إليها عل حذر كتابا العدناني «معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» و(امعجم 
الأخطاء الشائعة» وكتاب «معجم الخطأً والصواب» لإميل يعقوب و«معجم 
الصواب اللغوي» لأحمد مختار عمر. وهذا الأخير أوسعها جمعًاء ولكن لا يوتّق 
ا 

- س: كيف ترتيب قراءة شروح «الفصيح» لثعلب؟ 

ج: للمبتدئ: «التلويح» أو أصله الذي اختصر منهء وهو «إسفار 
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الفصيح». وكلاهما لأبي سهل الهروي. 

وللمتوسط: «شرح الفصيح» لابن هشام اللخميء» و«لباب تحفة المجد 
الصريح) للبلي. 

وللمنتهي: «تحفة المجد الصريح)» للبلي من جهة النقل (0) يُطبع كاملا». 
و«تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه من جهة العقل. 

- س: هل توصي بحفظ «موطأة الفصيح» لابن المرحل؟ 

اج: 15ر2 تنكل اموطاة الفصيح» لأمرين: 

الأول: أني لا أستحسن حفظ المنظومات. وقد كتبت في بيان هذا. 

الثاني: أن «الفصيح» عل ما فيه من النفع أقل وأيسر من أن يحفظ فيه ألف 
وثلاث مئة بيت! فهو لا يتجاوز منثورًا ستين ورقة. وإن| تكفي قراءته مرارًا. 
واعلم أن ما شغلت من وقتك وعقلك وجهدك في غير المهمّ أزرئ بك في المهمّ 
كا يقول ابن المقفع» فإعطاء الكتب الرديئة أو القليلة الفائدة فوق قدرها يَشْغل 
ولا بذ عن الكتب النافعة العظيمة الفائدة لأن جهد الإنسان محدود وساعاته 


معدودة. 
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ميج مه البلا 


- س: هل تقترح علينا منهجًا مناسبًا لتعلّم علم البلاغة؟ 

ج: يبدأ ب«البلاغة الواضحة» لعلي الجارم أو «دروس البلاغة» لحفني 
ناصف. والأول أوسع إيضاحًا. وفيه تمارين. والثاني أخصرء ولابن عثيمين 
عليه شرح. ثم «الإيضاح» للقزويني أو شرحه (بغية الإيضاح» للصعيدي. 
وفيه تمارين. ثم «الإيجاز» أو «الطراز» ليحيا بن حمزة العلويّ (وقد يستغنى 
عنهم|)» ثم «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» للجرجاني» ثم كتب محمد أبو 
موسي في البلاغة. 

ويّنظر أيضًا في تاريخ البلاغة. ومن ما ألّف في هذا «الموجرٌ في تاريخ 
البلاغة» لازن المبارك. وهو وجيز. و«البلاغة تطور وتاريخ» لشوقي ضيف. 
وهو واسع. 


مم6 + 8 8 قد 


(1) في تحصيل علم البلاغة. 


لم ينشر من قبل. 
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وصية لمن يريد تقوية ملكته في البيان() 


- س: رجل لا يعرف من ألفاظ اللغة إلا القليل ويغلب عل أسلوبه 
الضعف والركاكة ويريد أن يكون فصيحًا بليعّاء فهاذا يحفظ وماذا يقرأ؟ 

ج: يتخيّر له خمسين كتابًا أو أكثرٌ من جياد كتب الأدب التي ذكرتبها في 
مقال «السبيل إن البيان» ويقرؤها متذوقًا لألفاظها متأملًا لمعانيها متفكرًا في 
أساليبهاء يجهر بصوته في بعضها ويحاول محاكاتها علل الوجه الذي بيّننَه في 
المقال. والرأي أن يقرأ في اليوم ما لا يقل عن مئة صفحة إن استطاع» بحيث 
ينهيها في مدّة وجيزة لأن قراءتها مفرّقة في المدة الطويلة لا يستثير الملكة ولا 
يوري رّندهاء خلافا للقراءة المكثفة المتتابعة. ولا جرم أنه سينتفع من ذلك علن 
حسّب جودة قريحته وقوة ملكته. 

وأما الحفظ فيبداً بحفظ المعلقات أو بعض ما يتيسر له منهاء ثم يحفظ من 
حماسة أب تمام أو الحاسة البصرية ما يخف عليه ويروقه. ثم إذا مرّ به البيت أو 


الأبيات المعجبة في كتب الأدب التي يقرؤها فلا ينسّ حظّه من حفظها ى) 


الققطع أو القصائد التي يختار حفظها من ما يصادفه في كتب الأدب وغيرهاء 


)١(‏ ني تحصيل البيان. 
رف الذف :178/0175 اهم 


ويكتب إحالاتها في الدفتر ثم يحفظها في كتبها التي وجدها فيها. وهذه طريقة 
الأصمعي. 

وبهذا يحصّل قدرًا جيّدًا من المحفوظ ينشده ويستشهد به ويطرّز به كلامه 
وراخلي قاجييه اننا كلم ومعا مه 

- س: لو سئلت عن اقتراح كتاب أو اثنين جامعين في الأدب لمن أراد 
تنشئة ولده فهاذا تقترم؟ 

ج: أنصح له بكتب ابن المقفع «الأدب الكبير والصغير» وكليلة ودمنة» 
ثم «عبرات المنفلوطي» وبعض كتب الطنطاوي اللّطاف. 


مم6 + 8 8 قد 
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منبج تعلم علمي النحو والصرف() 


- س: سالتحق قريبًا بالدراسات العليا في تخصص التحو والصرف»ء ف) 
الكتب التي ينبغي أن أقرأها وأشتغل بها؟ 

ج: أما النحو فأنصح لك بقراءة «شرح قطر الندئ» ف«شرح شذور 
الذهب» قراءة ضبط واستظهارء ثم «شرح الألفية» للمرادي أو الأشموني أو 
ابن هشام بحواشئي محبي الدين عبد الحميد واجعل لك في ما تختاره منها وردًا 
يوم لا تحلفه وإن قلّ حتئ تستحضر عامّته. ثم «شرح المفصّل) لابين بعيش: 
ثم تنتقل إل ا(مغني اللبيت١:‏ 

وتقرأ في نشأة النحو وتراجم النحاة «مراحل تطور الدرس النحوي» 
للخثران و«مراتب النحويين» لأبي الطيب ف«طبقات النحويين واللغويين» 
للزبيدي. 

وتقراً في الأصول والعلل «الاقتراح» للسيوطي و«أسرار العربية» لأبي 
البركات الأنباري ف«الخصائص» لابن جني. واستفد من كتاب «ضوابط 
الفكر النحوي» لمحمد الخطيب. فإنه جيّد محكّم غزير الفائدة. 

وفي الخلاف تقرأ «الإنصاف» للأنباري. 


نُشر مفرِّقًا في ملتقئ أهل اللغة وآسك وتويتر وفسبك في أوقات مختلفة. وبعضه لم يُنشر من قبل. 
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ويكون عندك للمراجعة «كتاب سيبويه» و«التذييل والتكميل» لأبي ان 
و«همع الموامع» و«الأشباه والنظائر» كلاهما للسيوطي وغيرها من الكتب 
الموسّعة للرجوع إليها عند الحاجة (مع أن قراءتها خيرٌ لمن تتسع قدرته لذلك). 

وتقراً في الإعراب شيئًا من «المورد النحوي» أو «المورد النحوي الكبير) 
لفخر الدين قباوة أو «فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال» 
لمحمد علي الدرة» ثم شيئًا من كتب أعاريب القرآن التفصيلية المعاصرة» ثم 
تنظر في «الدر المصون) للسمين الحلبي. 

وأما الصرف فأرئك أن تبدأ ب«المغني في تصريف الأفعال» لعضيمة 
و«التبيان في تصريف الأساء» لأحمد كحيل ثم «شذا العرف في فن الصرف» 
للحملاوي. واجعل لك فيه وردًا يوميًا حتى تستحضر حملته. ثم «شرح 
الشافية» للرضي أو اليزدي أو الفسوي. والأول أوسعها وأحسنها تحقيقا 
ونظراء والأخير أوجزها وأسهلها. واستعن ب«القواعد والتطبيقات في الإعلال 
والإبدال» لعبد السميع شبانة و«معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن 
الكريم» لأحمد الخراط. 

علل أنه قد يجوز الاكتفاء ببعض هذه الكتب عن بعض. 

- من يسأل عن شرح متوسط لألفية ابن مالك يعكف عليه ويستغني به 
عن غيره فإني أقترح عليه «شرح المرادي» بتحقيق قباوة» فهو جامع لأكثر 
المسائل حاو لعامة الخلاف مستوعب لكثير من الشواهد مشتمل عل بعض 


الحجج والعلل. 


- س: أحبٌ العربية» ولكني لا أحبٌ الإعراب» وأجدني أستثقله» فبم 
تنصح لي؟ 

ج: ليس بمستنكر نفورك من الإعراب وأنت غير حاذق به. فهذا أمر 
فطري طبيعي» فكل من لم يضبط علً) ولم يتحقق به فإنه يستثقله ويستجفيه 1 
يجد في مكابدته من العناء والنصب ولا يلزمه من جهله به مع اعترافه بجسيم 
قواوة وفك مرضعة من عرؤرة داق القن له ظيط :الشنين دابل قل 
هذا. بل ربا عادئ هذا العلم ونصّب له وحرّص عل أن يجعله جهلًا ى) يقول 
ابن المقفع . 

فإذا أردت أن تحبٌ الإعراب فأحكم أولًا معرفة النحو وقرّس بكتب 
الإعراب ذوات الوجوه ك«التبيان» للعكبري. و«الدر المصون» للسمين 
الحلبي» ثم حاول أن تعرب صفحاتٍ أو آيات من القرآن بنفسك واعرضها 
عل هذه الكتب وعللى كتب الإعراب المفصّلة الحديثة ككتاب درويش وكتاب 
محمود صافي لتعرف الصحيح منه فتثبته والخطأ فتصلحه. وعليك أيضًا 
ب«المورد النحوي» لفخر الدين قباوة. وستجد في ذلك متعة فهم النحو ولذة 
وإحراز آلته ومعرفة جميع الوجوه المحتملة للكلمة قوبها وضعيفها ومقبويا 
ومردودها. وهو أمر حُرمه كثير من الناس عجرًا أو كسلا. 

- س: أريد حفظ متن منثور طويل في النحوء فاذا أحفظ؟ 

ج: إن كنت لزاز حفظٍ وتعرف من نفسك الصبرٌ عليه والاستمرار فيه 
فدونك "التسهيل" لابن مالك, فإنه جامع شامل» وقد ذكر أبو حيان أن من 
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عرفه حقٌ المعرفة لا يكون تحت السماء أحدٌ أعلم منه بالنحو. فإن عبرت عن 
حفظه فأدمن قراءته ومطالعته والنظر في شروحهه. ولا تُغفل مع ذلك جانب 
التطبيق. 

- س: هل من كتاب في النحو يغنيني عن غيره أدمن النظر فيه وإن كان 
مط لَّه؟ 

ج: كل الصيد في جوف «التذييل والتكميل» لأبي حيان» غير أنه طبع منه 
سبعة عشر مجلدًا ولم يكتمل إِى الآن» ولكن يمكن إكاله بشرح المرادي أو ابن 
عقيل أو ناظر الجيش. 

وهذا الكتاب عظيم النفع جدَاء ولكن بشرط أن يكون قارئه متوسّطًا في 
النحو أو متقدمًا. 

وقد قال أبو حيان عن «التسهيل»: (من عرف هذا الكتاب حقٌّ المعرفة لا 
يكون تحت أديم السناء أحد أن .منه): هذا قوله في «التسهيل» فكيف إذا 
أدمتَ النظر في شرح أبي حيّان له وهو «التذييل»! 

ولو ضممت إليه «شرح المفصل» لابن يعيش و«اشرح الكافية» للرضيٌ 
و«الدر المصون» للسمين الحلبي فإنه لا يضرّك ما فاتك بعدهنّ. وذلك أن 
كتاب أبي حيّان هو أجمع كتاب في ذكر المسائل والخلاف بأسلوب واضح. 
وكتاب ابن يعيش غاية في حسن التعليم والتعليل ولْطفِهه وكتاب 050 
أفضل كتب النحو التي تُعلّم النظر والتحقيق» وكتاب السمين هو المنتهئن في 
الإعراب والتخريج, فإذا حزتٌ هذه الكتب كلَّها أغنتك عن غيرها في الغالب» 
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وإن لا فإنه لا يغني كتاب عن كتاب. 

وإن أردت كتابًا عصريًا فعليك ب«النحو الواني» لعباس حسن. وهو أقل 
مسائلٌ خلافء ولكنه جيّد من جهة الشرح والإبانة» وفيه مسائل حادثة وأمثلة 
معاصرة. 

- س: ما الكتب التي تُقرأ بعد دراسة الألفية وشروحها؟ 

ج: أقترح قراءة «شرح المفصل» لابن يعيشء و«شرح الكافية» لرضي 
الدين الإستراباذي», أو أحدهما. 

- س: هل من كتاب موجّز في النحو والصرف يصلح لغير المتخصص 
ليراجع به مسائله|؟ 

ج: أختار لك كتاب «المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف» لعبد الله 
الجديع» فقد جمع فيه مسائل النحو والصرف وبعض مسائل الإملاء عل 
اختصاره بأسلوب حسن وتصنيف بديع. وتجده هنا: 

-10؟مططام.ك6001ط/ حامء .1720172/ / :وماخط ١‏ الام 

- س: أريد كتابًا مِيسّرًا سهلًا للمبتدئ في علمي النحو والصرف. 

ج: أما النحو فكتاب «النحو الواضح) لعلي الجارم. 

وأما الصرف فكتاب «التطبيق الصرفي» لعبده الراجحي. 

كة 8 8 قد 
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السبيل إلى البيان7١)‏ 


سألتتي - وقّقك الله - أن أهديّك إك سبيل البيانٍ وأن أدلّك عل كتبه 
التي يُتوصّلٌ إليه بها. ولستٌ أجهل أنه لم يبعثك عل هذا السؤالٍ إلا حسنٌ 
ظنّك بي وجودةٌ رأيك فّ. ولكنّ هذا الحسنّ وهذه الجودة لا تُحَمّدانٍ إذا هما 
أصابا غير موضعههما وكانا ذريعة إلى تسوية المحسن بالمسيء وإلحاقٍ المقصّر 
بالسابق. إن لأكرّه أن أدّعيَ ما ليس لي بحقٌّ أو أنتحل ما أعلمٌ من نفسي 
خلاقه فأزعمَ أني من البلغاء إذا عَذَّ البلغاء. أو من الأدباء إذا قيلّ: مَن الأدباء؟ 
وما حاجتي إكى صنعةٍ محارَفٍ كسيّها مُصَرّدٍ رزقها صاحبّها طويل العناء في 
باطل كثيدُ التفكير في غير طائل» يتكدّمُ في كل علم ثقةٌ منه بقلمه وبيانه وإدلالاً 
منه بقوة حجاجه وخلابة منطقه؛ ثم هو مُداقَع عن هذه العلوم كلّها غيدُ مسلّم 
له من أهلهاء فلا الفقهاءٌ يعترفون بانتسابه إليهم» ولا المفسّرون يعدُونه منهم» 
ولا النْحاةٌ يرضونٌ أن يكونٌ أحدّهم. وكذلكَ أهلٌ كل علم» فهو كا قال أبو 
الطيب اللّعْويٌ في (مراتبه): 

يتعاطّئ كلمي وسو ١[‏ ينابسا 

تراه يتحدّثُ عن الزهّاد والصّلحاء ويحصي مناقبهم ويروي أخبارهم 


(1)ق تصيل البيان. 


نُشر في المجلة الثقافية في 79/ 5/ ١57١ه.‏ 
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نظ طبنين أو ليق أدق :0 لذ دنيث أطاثراة يونت لكان والشماف ويدكر 
طرائمّهم ويحكي مُلّحهمء فلا تَشْكَْ 
ابن الحباب. وتراة يذكرٌ أخبارٌ المغيّن وبدائع أصواتهم ومستحسّن ألحانهم 
ويظهر العَجْبَ بهم والثناء عل مذهبهم, فنظنه صاحب معبدٍ وموضع سرّه 


2 6 هم اه 3 ٠‏ 2 
وصفيه ونجيه؛ ثم إذا هو يتحول إلى ذكر القرّاء ويستقصي حكاياتهم ويّروي 


تَشّك أنه من أضحاب أبي ثواس أو من تدامئن 


لك نوادرّهم ويُكثر الشكوّئ من أدعيائهم والدّخلاء فيهم من مَّن يتخذونَ 
القراءة سبيلاً ينالونَ به عرض الدّنيا ويأكلون به أموال الناس» فيقع في وهمك 
أنه من خلّصٍ أصحاب نافع أو عاصم أو محمد أبي القاسم. 

ثم إن أمر الأديب لا يقومٌ إلا بالكذب في القول والتزيّد في الكلام: 
وزخرفته وتزيينه. يسمّع الخبّر الصغيرٌ التافه فلا يَرَالُ ينمّيه ويصله بِشَتَى 
الؤْصَلِ حتئ يكونّ أخبارًاء وتمرٌ به الحجةٌ الرّخوة المتهتّكة فيِكِبٌ عليها ينفخ 
فيها ويرتُقُ ثآها ويحتال لا بوجوه الحيل حتئ يجعلّها في أعينٍ الناس قويّة 
النسج محكّمة الإبرام. فهذا بيان صنعةٍ الأدب. وهي كا رأيتَ صنعة قوامُها 
الكذب وركثها الذي تنَهَض به التزيّد والمغالطة. فهل فيها بعدَ ذلكَ مرعَبٌ؟ 

ذاما ]ذفنق للف لذ وريد أكون دادو و الفرطيف أن قور هن 
سن المطرب ووكناقة العيارة: وتحلؤوة: اللفظ يمقلذان ها نيك يعن 
يواح ذاك وقد تق به آراةك وتستميل قلوب الناس إك ما عندّك من للحن لا تلط 
د رت ال ا دم 

تعْة فإني أذكرٌ لك سبّلاً تبلَعْك بعضّ ما سألتَ وتضمٌ يدك علل ما أردتٌ إن 
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شاءً الله تعالى وإن كنت قدّمتٌ لك بعذري وكشفتٌ لك عن داخلة أمري. 

ا اسان لكر 

إن صم منكَ العزمٌ عل أن تكونّ بليعًا إذا كتبتَ فصيحًا إذا حاضرتٌ 
وأن يكونّ لفظك أنيقًا ومعناكَ بكرًا وأسلوبك خْوّلاً مُتصرّفًا فأقبل عل 
بسمعِكِ وقلبكء فإنٍ مهديك من نصحي محضّه ومتخيّ لك من تجربتي لبايها. 
1 نومك ز لان اع لساك 1 اه اتفت رس هي 6 لا تمرك أن 
تنقبض عن ما لم تألف. 

ملاكُ البلاغة والبيان لفظٌ حسنٌ ومعتّئ فائقٌ وأسلوبٌ رائقٌ. فإذا أردتَ 
أن تحصّلّهما فأحكم هذه الأمورّ الثلاثةة وتعهّدها من نفسك وانظر ما أدركتّه 
منها. 

وكال لقتال يعن السيل ذلك فقول 

ابدأ آَيْرَا ما بالنحو والصرف. فالتمس من عليها ما يقيمٌ كلامّك 
ويعصمُك من اللّحن. 

ثم تحفظً بعد ذلك جملةٌ من ألفاظٍ العربيّة حتئ تكونٌ لك ذخرًا ترجمٌ إليه 
عند الحاجة إلى معرفة أسماء الأشياء وأنواعها والتمييز بِينَ درجاتها وأحوالا. 
وطونا ا للفبكله انلك ست بعري اندي كاى اعون الفاسودية 
سلام أو كتاب ابن قتيبة أو الخطّابي أو الزغشريٌ أو ابن الأثير. وكتابٌُ أبي 
عبيدٍ يفضلّها لتقدّمه واعتماده عل التلقّي عن كبارٍ العلماء كأبي عبيدة وأبي زيد 


والأصمعيٌّ والكسائي. 


وتقراً أيضًا في معجمات العربية المصنّفة عل الحروف. ومن أجلّها 
وأصحّها (مذيب اللغة) لأبي منصور الأزهريٌ» فَإنّهِ كان ناقدّاء وكانَ طويل 
الآثاة كويد المدرى :ما بروي: وله حكايات عن الأعراب. وفي مقدّمته التي 
افتتح بها كتابه علم غزيرٌ وفوائدٌ جمَة. 

وتقرأ أيضًا في معججاتٍ العربيّة المدارة عل المعاني. وهي عل نحوين 
فنحوٌ منها يعقِدٌ البات ثم يذكرٌ ما ينساقٌ تحتّه من الألفاظ ذات المعتّئ الواحد. 
ونحوٌ يذكرٌ الألفاظً في جمَل تامَّةِ ابتغاء التيسير عل الكتّاب والمتأدّيين. فأمًا 
النحو الأول من الكتب فرائِدُها وسيِّدُها كتاب أب عبِيدٍ (الغريب المصنّف) ثم 
كتاب (التلخيص في معرفة أساء الأشياء) لأبي هلال العسكريٌ لتقدمه. ولا 
أغضُ من (فقدٍ اللغة) لأبي منصور الثعالبيٌ» فإنه غايةٌ في هذا الباب» وكذلكَ 
(المخصّص) لابن سيده. فَإِنّه أوسعُها سَعةَ وأجمعها للعريّ القديم من الألفاظ. 
ولا أنصحٌ ب(كفاية المتحفظ) لابن الأجداي» فإنّهِ يباعد القارئ عن فَهِم 
الكلام العريّ ومعرفة فروقٍ ما بينَ الألفاظٍ عل وجه التحقيقٍ للا فيه من شِدَّة 
الإيجازٍ الذي ربَّا أفضّئ إلى الخلط والخطأ. ولهذا الأمر قدَّمتُ كتبَ غريب 
الحديثٍ إِذْ كات الألفاظً فيها ثُّقَرَأ في سياقاتهاء فيكون هذا أسرعٌ في الحفظ 
وأدئّئ إِك القهم. وآمّا النحو الثانٍ فعليكَ بكتاب (الألفاظ الكتابية) للهمّداني. 
ومن الكتب الحديئة (نُجعة الرائد) لإبراهيم اليازجيٌ. 

فإذا أنت أطلتّ النظرٌ وأدمنتٌ الفِكرةً في هذه الكتب التي عرضتها لك. 


21 عو م : 7 2-5 عا 
كل ذلك ترددها عيوب حدر وتتحسّسٌ معانيّها عل وجوهها وتتقرّاها 
١١١‏ 


بذاك بلمسن فقن انع ثقة ]دمن :هذا الباحديات الالفاظ وخرحة نه أو 

الحقيبة» فمل إِ الباب الذي بعدّه» وهو باب المعاني. وفائدةٌ هذا الباب أنه 
و مه اع و م 

يُمكنك من نجلية أفكارك وتوضيحها والاحتجاج لماء ويسّط ذرعك و 


عن)؟ 


التأمّل. ومن أمثل كتب المعاني كتاب «المعاني الكبير) لابن قتيبة و(الموازنة بين 
أبي تمَآام والبحتريٌ) للآمديٌ و(الأشباه والنظائر) للخالديّين و(الوساطة بين 
المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجاني و(المنصف) لابن وكيع و(ديوان المعاني) 
لأبي هلال العسكري. 

فإذا لبثتٌ زمانًا من دهرك تتقلّبُ بين هذه الكتب وتنقُدٌ إلى صميمها 
وتشارك مؤلّفيها آراتهم مؤيّدًا ومخالهًا وتضمٌ المعتّى منها إلى شكله والنظيرَ إلى 
نظيره وتحسِن المفاضلةً بينها فقد نِلتَ شطرًا كبيرًا من الفقه بالمعاني والبصر بها. 
ويحشن نحين إِذ أن 'تقرا في الكتب. الف تشد آيدّك في. البحث القاضد 
والاستدلالٍ الصائب ودرك الحجة وتحقيق المسائل ونقدها. ومنها (كتابت 
سيبويه) و(رسالة الشافعيٌ) و(الحيّوان) و(البخلاء» و(الرسائل) للجاحظ 
و(تفسير الطبريٌ) و(الخصائص) لابن جني و(دلائل الإعجاز) و(أسرار 
البلاغة) لعبدٍ القاهر الجرجانٌ. ومن الكتب الحديثة كتاب (علن السفود) 
للرافعيٌ وكتابا محمود شاكر (نمط صعب ونمط مخيف) و(أباطيل وأسمار). 

وبذلك تستكمل آله هذا الباب إن شاء الله. 

فأمًا الكتبُ التي ترتاض بها علل جودة الأسلوب وعل التصرّف في فنون 

١٠٠١ 


البلاغة والتي تَُلِفُك إى محاسن البيان فأومًا كتابٌ الله عزَّ وجلّ ثم (نمج 
البلاغة) المنسوب إك عل رضي الله عنه و(القصائد السبع) بشرح أب بكر 
الأنباريّ و(المفضليات) بشرح أبي محمدٍ الأنباريٌ و(أشعار الستة الجاهليين) 
بأي شرح و(ديوان الحماسة) بشرح المرزوقي و(البيان والتبيين») للجاحظ 
و(الكامل) للمبرّد» و(الأمالي) لأبي عل القالي مع (اللآلي) لأبي عبِيدٍ البكريٌ 
بتسميط الميمننٌ و(زهر الآداب) للحضريٌ و(مقامات الحريريٌ). 

ثمّ هناك بعد كتبٌ أخرّئ تُقسّم بحسّب الغالب عليها إى أقسام ختلفة. 
فمنيا ما فيد منه أسلوت الأدب والحكمة ك(الأدب الكبير) و(الأدب 
الصغير) لابن المقمّم و(ديوان أبي تام) و(ديوان المتنبي) و(سقط الرّند) 
و(اللزوميات) لأبي العلاء. 

ومنها ما تستفيد منه أسلوبَ القصص وسياقة الأخبار ك(كليلة ودمنة) 
لابن المقفع وكتاب (الأخبار الطوال) لأبي حنيفة الدينوريٌ و(تاريخ الطبريٌ) 
و(الأغاني) لأبي الفرج الأصفهانٌ. ومن كتب المحدّثين (عبّرات المنفلوطيٌ) 
والروايات التي ترحممها و(قصص من التاريخ) و(قصص من الحياة) 
و(الذكريات) للطنطاوي. 

ومنها ما تستفيد منه أسلوبَ المقالة ك(نظرات المنفلوطيٌ) و(وحي القلم 
للرافعيٌ) و(وحي الرسالة) للزيّات. 

ما العمل في كتب هذا الباب فعلل وجوه مختلفة» فمن الفمَرِ ما تكتفي 
و ا اج الا ا متأمّلة مع التفكّر في أسلوب الكاس«وطر نه 


١ ال‎ 


في الانتقالٍ من قضيّة إلى قضيّة ومن غرضي إلك غرضي والتدقيقٍ في ألفاظِه التي 
محل امو لخت نيان رد المار ب قهاء إن افع يها 
فتعيد قراءتها لشرفها ونبلها. وأنا أستحِبٌ لك أن تجهرٌ بها وتُفصح في نطقك 
ها مترويًا متمهّلًا وأن تقرأها قراءةً مدقَّقٍ وقراءةً منقّر وقراءةً مّن يحترسٌ أن 
ِل عنه لطيفة أو تفوته نادرة وأن تقِفَ علل معانيها وألفاظها (وقوفٌ شحيح 
ضاعَ في الب خاتته). ومن الكلام كلامٌ ينبغي حفظه أو حفظ قدرٍ منه 
كالقصائد السبع والمفضليات والحاسة. ولو أنَّ أحدًا حفظهنً كلّهِنَّ لم يكن 
ذلك كثيرّاء وكبعض الخُطب والحكّم المبثوثة في ما سلف ذكرٌه من الكتب. 

وف الطرق الس لجيه اذجقر ا القطدة وتقهم معكاما قر عرق 
الكتاب وتحاولّ أن تكتبها بأحسن ما تقدر عليه من البيان ثم تفتح الكتاب 
فتوازن بين تعبيرك وتعبير الكاتب. فإنَّكَ إذا فعلت ذلك عرفت مواضعَ 
إحسانك فلزمتها ومواطنّ إخفاقك فاجتنبتّها. و(بضدّه يتيئّن الضِدٌ). وطريقةٌ 
أخرّئء وهي أن تسجّل ما يُعجِبّك من الكلام البليغ بمسجّل الصوت ثمَّ 
تأخذ في الاستاع إليه رائحًا غاديًا حتى تطمِيْنَ إلى أنكَ قد حفظتّه أو كدتّ. 

وبعدء فإن شئتَ أن تستعرضٌّ الكتبّ التي قصدّ أصحائها إلى جمع ما لا 
بذ للمتأدّبٍ من معرفته ك(أدب الكاتب) لابن قتيبة مع شرحه (الاقتضاب) 
للبطليوميٌ و(العمدة) لابن رشيق و(المثل السائر) لابن الآثير فقد بلغت الغاية 
وأبعد من الغاية. 

فهذا بعضُ ما طاوعني ذكرّه في هذا الأمر. علل أنّ ما أوردثٌ من الكتب 


٠٠غ‎ 


قليلٌ من كثير. وقد يغني بعضُ ذلك عن بعض. وإِنَّا صنَّفتٌ هذه الكتبّ إكى 
أبواب مختلفةٍ مع تداخلها وتشابكهاء لأن الشيء إنما يَنسَب إك معظيه والمشتهرٍ 
من أحواله. 

وفقني الله وإياكَ إى الرأي النجيح والحجَّة الصحيحة؛ ورزقنا من حسنٍ 
البيانٍ ما ينوه بها وجل عنها. 

تذيبل: 

وقد سجّل هذا المقالّ بصوته الأستاذ يحيا فتحي في هذا المقطع: 

غمع8 م4 )»ا ا5ع 21/1 داع ]قن /طام». عط نا أن 0 /ا. /لالائانانا/ /: كم احا 
.لاملا - 8121101 


>6 + جز + قر 





إضاءات ف طلب العلم والقراءة والنحو والأدب() 


إضاءات في طلب العلم: 

0 لا تكن قراءتك للكتب من غير تدبّرء ولا تقتنعٌ با يلقى إليك حتى 
قتحنه. وكن بصيراً بالفَجَوات والإشكالات التي تقع في ما تقرأه من كلام. 

0 يجب أن تشك في ما تقرأء ولكن الشك لا يعني أن تكذّب ب تقرأء بل 
الغبلك راد هيو ال قرا نهنا وق نون تناه _والة باطاة ندا باطاةز راقن 
نظرّك فيه مُتوقفاً مُتحيّرا فليس هو عندك حقّاً ولا باطلاً حتئ تعرضه عل 
الدوس والفخضن.وتستوثق عن صضبحة أدلية: 

لكي أن جكين غودك عر أ شديدة عقونة اذو العديده» وذلك بان 
تكون جريئاً في مَوضع الخُرأة والإقدام حَذِراً في مَوضع الَذّر والإحجام. ولا 
بد أن تَرِنَ هذا فلا تُعلَّب أحدهماء فمَن غلّبَ الجرأة كان مُتهوّراً ومّن غلّبَ 
الحدّر كان جامداً مُقلّداً. واعلم أنَّ كثيراً من أقوال العلماء مبنية علل الظنّ وأن 
أكثر أحكام المسائل ليست قطعيّة. 

0 بعض أهل العلم يخشئ أن يتجرّأ في الاجتهاد في بعض المسائل 
فيخطئ. والذي ينبغي له أن يُقَدِم إن كان عنده أداة العلم والنظر والاستنباط, 


00 عرف ق تيت ويك ق 71/15 40 اذى وقد النقطها من علية ل ومتتها وقستها 
أخي الحبيب الأديب عبد الحميد هوساوي. 


١٠١ /ا.ء‎ 


ونحن نجد في هذه الكتب التي بين أيدينا أقوالاً كثيرة غُلّطَت ورد عليها وهي 
مع ذلك تُعدَ مَذاهب ولا تزال تُحكول. وقد يكون قولٌ من الأقوال التي قال بها 
العالم الفُلانّ كان حَحَطَرَ عل أحدٍ منّاء لكنّ ذلك العالم كان أجراً فقال به فصار 
مَذهباً وإن ضُعَّفَ أو غُلّط بحقٌّ أو بباطل» ونحن كنا أجيّنَ فصمّتنا. 

عند عضي الداسس فنا انيه لطي القراة ف فيو بي أن القاءة 
يجب أن تكون علل مستوى واحد وأنْ الكلام كلّه يجب أن يُقرَأ إما قراءةً بطيئة 
مايا موعيي قو الامين مر سنت ركرييا 
كاملآ» ويمكن أن تقرأ مئة صفحة في يوم» وذلك أنك ستجد في غالب ما تقرأه 
من الكتب أن الكتاب يتكوّن من كلام مهم وكلام متوسّط الأهمّيّة وكلام ليس 
مهنّء فَأمًا الكلام المهمّ فعليك أن تدقق فيه وأن تتأمّله وأمّا الكلام المتوسّط 
الأهتيّة فأعطه من العناية دون ذلكء وأمًا الكلام الذي ليس مهنا كالمكرّر 
والمعروف والذي فيه حشو فاقرأه قراءةً سريعة أو تجاوَزُه. وهذا أمرٌ مهمٌ. وقد 
لالشعله كيرا 

لا يكن هدّك أن تقرأ الكتاب كلمة كلمة حتئ تقول: إن قرأت الكتاب 
كله. فإنّك تُعَذٌ قارتاً للكتاب في رأبي إذا قرأت 8٠١‏ منه» فلا بأسَ إذن أن 
تتجاوز بعض الصفحات التي لا تزيدك علءاء إذ العمر قصير والكتب كثيرة. 
وهذا سر من أسرار القراءة. 

]ذا ازؤت: أن كنل ملكتلة:وتترها تعد أنه اق حفن 
أحيانٍ دهرك علل علم من العلوم لا تقرأ إلا فيه» فيمكن أن تتفرّغ في شهر ما 


١٠٠١/8 


للقراءة في كتاب (الأغاني) مثلاً أو للقراءة في كتاب من كتب النحوء ولا تقرأ 
ا ا 
من (الأغاني) أو مئة صفحةٍ من النحو فقط. وهنء قيال موتة. فالصتكها كل 
حين لتقوّي بها مَلَكٌتك. 

0 مما يُفيد في طلب العلم عموماً أن يكون لك اطَّلاعٌ عل الكتب الموَسّعة 
في العلم» فينبغي أن تقرأ فيها وألا تكتفي بالكتب التعليميّة الصغيرة امخض 
التي فيها كزازة في اللفظ والتركيبء فإن كثيراً من طلبة العلم يُقتصر عليها 
ار ا او ا و 

ففي النحو عليك أن تطّلع مثلاً عل الكتب الموسّعة ة في الخلاف والعكل 
والنافّشات, ك(التذييل والتكميل)» فتقرأه مرّةَ أو مرّتِين ام وبتقييد للفوائد 
وباعمال نظر في ما يمرّ بك من الخلاف والعِذّل» وقس عل هذا في جميع العلوم؛ 
فإن هذا أثرا كتيرا. والكتية اوسن ة ممتعة جدّاً لأنّك ترئ فلاناً من العْلّاء 
يقول كذا وآخرٌ يرد عليه وثالثا يؤيّده أو يعارضه. فتستمع إِك هذا وتستمتع به 
حتئ كأنّك وإياهم في يلس واحد. 

0 لا تكن قراءنك فوضويّة» بل لا بد أن يكون عندك خطة تسير عليها 
وجدول فيه قائمةٌ مرثّبة من الكتب والعلوم تقرأها بالترتيب ويكون لك ورد 
تسير عليه» ولا نُضف إك الكتب التي وضعتّها في الجدول كتابًا ليس منها إلا 
ناذا 

0 ينبغي في مبتدّأ طلبك للعلم أن تعرف أولَا ما أنت؟ وما طباعك؟ وما 


١41 


الدع ا ساك نوما فياله فين ارقف نوما عدر قيراة؟ وه قز ةتونظلاك 1 ونا 
الذي تحب من العلوم؟ 

0 لا تظنّ أنه سيّبعث فيك النشاط والحيويّة بعد سنين وأنك ستخلق 
خلنا عن :لز يكون هذ ادال مز ونا ازذدت كماذ 1 ماك من أشفال: 
فابدأ الطلب من الآن بعد أن تعرف طبيعة نفسك وما يناسبها وبحسب 
وتفلة: 

0 محبّة العلم ليست كافية في الاشتغال به» بل ينبغي أن تعرف هل أنت 
صادق الرغبة فيه جادٌ أم لست كذلك؟ 

0 اطرح من خيالك أن تكون عالًا مجدّداً في عدد من العلوم المتباعدة: فإنَ 
ذلك لا يكاد يتأتّى لأحد. حتئ من تظرّ أنه قد تأنّى له ذلك من العلماء هو في 
الحقيقة ليس كذلكء فغالباً تجده محققاً في بعضها ومُقلّداً في بعضهاء وهَبْ أنه 
تار نو لعي أو الوق نكن نذا بالرادرة تكن ]نيا جتن او صر ويه ع 

0 حدَّدٍ العلوم التي تريد أن تكون محققاً فيهاء ولا تتعدٌ علمين أو ثلاثة 
عن الأكثر» وحدّد العلوم التي تريد أن تكون مُشاركاً فيهاء وحدّد العلوم التي 
تريد أن تكون مُلَا بها بعض الإلمام» ثم انظر في ما عندك من الوقت واهمّة 
والقوّة» وبناءً عل ذلك ضع لك جدولاً تحرص فيه عن أن تركّز بنسبة /1١‏ أو 
أو ٠94/علن‏ العلم الذي تريد أن تكون راسخاً فيه محققا قتي 
الوقت بالتساوي بين العلم الذي هو غايتك وبين غيره» بل اجعل الغلبة 
لعلمك . وأعط العلم الذي هو دونه /7١‏ وأعط غيرهما ,/٠١‏ وهكذا. 


ا 


0 لا يأتيتّك الشيطان من قبل الإطماع فيقولٌ لك: اجعل همّتك عالية ولا 
ترضّ من العلوم بالعلم الذي هو غايتك؛ بل لا بدّ أن تكون عانًا كل العلم 
بتفسير كتاب الله تعاى» فهو علم شريف عظيم. ولا بد أن تكون في حفظك 
للشعر كالأصمعيء ولا بد أن يكون أسلوبك كابن المقفع والجاحظء وهكذا 
دواليك. فإياك وهذا. 

وأحسب أن كثيراً من طلبة العلم لو سَلِموا من هذا الخاطر لرَسَحْوا في 
علوم عِذَّة لكنّ كثيراً منهم يريد أن يكون شيئاً عظيياً في كل شيء؛ فلا يكون 

© ركز عل علوم معيّنة ولا تتشتّتء ولا تترك العلوم البعيدة عن علمك. 
اوخاتون ل اد لك بان اشير طودلة قر انا قرفا 

0 لا يستخفتك الشيطان بالآمانٌ الكاقنق كول لاقه ين ؤاتكاك وين 
أمانيّك وأحلامكء بل اجعل أمانيّك قريبة من واقعك بحيث ترتفع لا قليلاًء 
ولا تجعلها بعيدة فتهلك. 

0 لا بد من التخلية قبل التحلية» ففرّغ أولاً من ذهنك ما يُشغله ولا سيّ) 
وسائل التواصل والتوافه» ومن كل ما يحول بينه وبين تفهّم العلم؛ فبهذا يكون 
ذهنك مهيا ومُتقبّلاً للعلم. 

0 اجعل برناجك وطّرائقك في الطلب سهلةً خفيفة ولا تشقٌّ عل نفسك 
فيتقَلَ عليك العلم» وفبَّتِ ال هدف الكبير إلى أهداف صغيرة» فإن هذا أحرئ أن 


١٠١١ 


و المتأخرون جمّدوا المسائل وجعلوها قَطعِيّةَ وجعلوا أحكام العلم في 
قالط قاندة: 

لا يلزمٌ أن تحفظ كل يوم؛ بل قيّد كل يوم ما تريد حفظه وحدّد لنفسك 
ونا اميزمو السف و ضيه لعسيو فل 

0 لا أنصح بحفظ تار كامل أو ديوانٍ كامل وإن كان هذا جيّداً إلا أنه 
ليمن مها ولسبت: مُلرّما يذلكبل احفظ ما يُععبك: وما تريل أنه يستحق أن 
تُحاضَر به. ومع الوقت ستجد أنّك حفظت مئات الأبيات أو آلافها! ولو أَنّك 
حفظت في كل يوم بيتين فقط الحفظت في عام واحبٍ نحو ٠١‏ بيت! 
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© آفات القراءة: 

هذا شرح لآفات القراءة» وهي خمسء سأذكرها لك ثم أبيّن لك كيف 

.١‏ ضعف التأمّل لا تقرأه. 

فإذا قرأت في كتاب ما فيجب أن تحفظ ما تصادفه فيه من لفظٍ فصيح. 
وافكوجوت انكر 0ل نسب الا د زان وم د 1 
وإن وَحَتَلنت كتانف من" المؤلك: قحب أن شه له وتقيدم: :وان :وجدت 
امج ا خوينا ارقو ااانا لوطا اماف شيعي ادقن ارك 
كلّهء ويجب أن تكون قراءتك دقيقة. وكثير من الناس يقرأ الكلام ولا يدقق فيه 
وال قطي لذقك لأس :ادلي عل هذا داق عه تفصينات غله بالمنن 
فلا يحسّ بها لأنه يفهم المعنى العام ويكتفي بذلك ولا يتأمل ويسأل: اذا قال 
المؤلف كذا ولم يقل كذا؟ 

؟. إغفال الحفظ للمهم. 

فإذا مرّ بك شيءٌ مهم فاحمّظه. وبعض الناس في عصرنا يظنّ الحفظ 
مقصوراً عل حفظ القرآن والحديث والنظومات» وهذا غير صحيح, بل ينبغي 
أن تحفظ أيضاً الشعر وتحفظ اللطائف كالقولات والجكّم والإحصاءات 
والأمثال ومذاهب المسائل وخلافاتهاء فمثل هذا مُحَمَظ ولا يُقرّأْ فقط. وطريقة 
الحفظ لذلك أن تضع تحته خطأ بقلم الرصاصء ثم إذا انتهيت من الكتاب 
رجعت إِ ما وضعتٌ تحته خطأ فكررته. 


١٠١7 


"ترك التبسيف للداقره 

إذا مرّ بك نادر في قراءتك فقيِّدُه ولا تتُكل عن حفظك. واعتيرٌ بابن جني 
الذي شكا مرةً من أنّه حطرت له خواطر فلم يُقيّدها فنيسيّها ونَدِمء فقيّد النادر 
الذي يُوجَّد في غير مَظَانْهء والذي يمكن أن تَبِنِي عليه وتَرَدٌ به وتستشهد به 
وتستنبطً منه. وطريقة التقييد بأن تتخذ لك دفاتر بحسب اهتم|ماتكء فإن كنت 
باذ اتنتفد بالسسن معنا باصوالة فاجعل لك دفتراً فيه واجعل لك دفتراً 
خاصّاً بامُولّد إن كنت مَعنيَاً به وهكذاء ومع الوقت تزيد الدفاتر» ولكن لا 
تقيّد إلا المهمّ» ويجوز أن يمرّ أسبوع وأسبوعان وأنت لم تقيّد شيئاً في هذا 
الدفتر» ولا تَسْعَل نفسك بتقييد كل شيء. واترك المعروف الموجوة في مظانّه. 
وَإِن مرت بك فائذة عامة أو مُستملحة لأ تحت أن تتركها ولسيت من الفوائل 
التي تُقيّد في دفاترك فقيّدها في الصفحة الأول من الكتاب, ولا تكثر. 

كة الي ا 

لا بدّ أن تراجع ما حفظته كلّ حين» وذلك بأن يكون لك موعد كل 
أسبوع أو أسبوعين تُراجع فيه ما حفظت. وأمًا ما قيّدته فأنصح لك بأن 
تُراجعه رأس كل شهرء وعوّد نفسك هذا حتئ لا تنسئ. وربطه برأس الشهر 
نما يعين عل تذكره. 

5. قلّة تكرار الكتاب اليّد. 

إذا قرأت كتاباً جيّداً هو أصلّ من الأصول وعمدةٌ من الِعُمّد فينبغي أن 
تكرّره مرةً أو مرّتين بل مئة مرّة إن كان يستحقٌ ذلك وكنتٌ ترىا أنك لا تزال 


٠١1 


تستفيد من قراءته في كل مرة. 
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١.ا١ه‎ 


88 إضاءات في النحو: 

فقن أراد :أن" يكو ن عام بالعرنئة اتعلية:أولا أن يكن غارفا بالقرات 
حافظاً له أو لكثيرٍ منه متقناً لتجويده مطلعاً علل قراءاته» إذ القرآن هو الغاية في 
الفصاحة» وبمعرفته تتعرّف الأسلوب العالي وتعرف نطق الأصوات 
وخا رجها. 

وقلتٌ: (مطلعاً علل القراءات) لأنّه يكفيه من القراءات اطّلاعه عليهاء أما 
التخصّص فيها فيستغرق وقتاً طويلاً ويقتضي أن تفرّغ لها ذهنك من غير 
كك 

ثم لا بد أن يكون لك نصيبٌ من الأدب والشعرء فتحفظ شيئاً من الشعر 
قلّ أو كثر عل ألا يشغلك ذلك عن اهتمامك وعن علمك الأول. والذي 
أنصح به أن يكون عندك دفتر كدفتر الأصمعيٌ تقيّد فيه رؤوس محفوظاتك 
(أَوّل بيت من القصيدة مثلاً) التي تُصادفها في كتب الأدب وغيرهاء ثمٌّ انظر 
ما كتبته في هذا الدفتر كل يوم أو يومين أو أسبوع أو بحسّب ما يلائمك 
فاحفظه في مكانه. فإنّه أيسر وأحرئ لقوّة الحفظ, لأنك إذا حفظته في مكانه 
وبنوع خطه وفي صفحة معيّنة وبلون معيّن قَوِيَ عندك الربط البصريٌ. أمّا إذا 
كتبته في دفترك فستتشابه عليك الصفحات ولن يكون هذا مُقَوياً لحفظك. 

© ليست غاية النحويّ شرح الآجرٌوميّة والألفيّة | يُتومّمء فإنَ النحو 
أعظم من ذلكء إذ ينبغي للنحويّ أن مُجِدّد في النحو وأن يُعيد النظر في 
الأصول وأن يُعالِح جميع ما يستعمله العامة والمُوَلّدون امُحدّئُون وما يرد علينا 


١٠١١1 


من التراجم من الألفاظ والأساليب الحديثة ومن الإشكالات اللغوية. 

النحو في غاية اللّذاذة لمن عرف كيف يتأنّ له وكيف يُعامله وكيف 
يتجرّأ عليه» وإلا فهو من أثقل العلوم بصدقء وأنا لا ألومٌ أحداً من الناس 
يقول: إن النحو ثقيل. بل لو قال غيرَ ذلك لكدّبته. لأن النحو الذي ندرسه 
نر تقل ,عذا» لك إذاووسته غلم أن للك هنا وان تتطر فيه رخال وأن 
تختار من الأقوال وتستدرك من الشواهد فإِنّه سيكون في غاية اللّذاذة. 

0 قراءتي في مطلّع الصَّبا في (كتاب سيبويه) و(الأغاني) و(تبيان 
العكبري) و(لسان العرب) أفادتني إفادةً كبيرة» فقد عرّفتني العوالم الواسعة في 
هذه العلوم وبدأت أعرف أساليب القدماء وكيف يباين أسلوب سيبويه مثلاً 
أساليب المتأخرّين وعرفت طرائقه في الاستدلال والنظر»ء وكانت قراءتي قدياً 
في الكتب التي يشتغل بها المتأخرون قليلة وهذا ما جعلني أرئ أنه لا يلزم أن 
ينور الأسان عل" الطريقة المعهودة بل إنا قل تضده أحيانا. 

وام المشكلانت: نلك قد كرا بيذ المعاطدروى قاس ودارسية: للشكو 
من يقول بقولٍ وهو يجهل لوازمه. وتجد منهم من يرجّح كيفا اتفق» وهذا قد 
يؤدي إن مشكلات. منها التناقض. فلا بد أن تكون له أصول واضحة مطردة 
محقّقة» ولا يتأنّن له إدراك هذه الأصول وضبطها والتمكّن منها إلا بعد 
سنوات, ثمٌ لا بد من عرض فروع العلم علل هذه الأصول وإجراء الأصول 
عليها والاطمئنان إلى صحتها واستقامتها. 

0 من مشكلات تدريس النحو أن أكثره معني به المبتدئون لا المتقدّمون. 


١.١1١ا/‎ 


وانظر في دروس النحو عإل الشبكة تجد أن عامتها للمبتدثين. والمبتدتون قد 
شبعوا من هذه الدروس الموجودة» وليس لبتدئ عذرٌ اليوم. ثم نسأل: اذا 
ليس لدينا نحأة؟! 

0 يجب أن تُصرف همَمنا لتعليم المتقدّمين في النحو وأن تبش مسائل 
النحو التي جمّدت وهمّدت وأن يُنمَض عنها الغبار ويّنظر في صحّتها. 

0 في وسائل التواصل ألفاظٌ مُتكائرةٌ كلّ يوم تحتاج إك علماء باللغة 
والنحو والصرف يدرسونمها ويقضون فيها. 
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إضاءات في الأدب: 

0 الشعر يحتاج إلى قوّة في الشعور وك قراغ في الذهن بحيث تظل تُدِيره 
في ذهنك وربم| شغلك أياماً. وقوّة الشعور هي لِقاح الشعر. 

8لا ينك أذ توق تعور ا تراميكا واقاغ نا مفلنا نيز لا ين انيكب 
أحدهما الآخر. 

المبتدئ يَبهّره اللفظ أكثر ما يَبِهّره المعنوا . 

0 شوقي من عجائب هذا الزمن ومن النوادر الذين لا يتكرّرون 
عور 

0 لا تدع القراءة في كتب الأدب أبداًء بل اقرأ كل يوم ولو عشر صفحات 
غلا الا تفلك هداغ عليك وفع صنحات لا تشعل عادة. 

0 يُستحسّن أن تكون قراءتك في كتب الأدب بعد استيقاظك من النوم 
وبعد قراءتك للقرآنء إذ لا بد أن يكون لك أولَا نصيبٌ من القرآن يوم ولو 
ضفحتين: والسبيب :فى اعساز .هذا الؤقت: أن الذهن يكن :فيه ضافياً. 
وبقراءتك لكتب الآدب فيه تطبّع عليه الكلام العالي البليغ» ثم خذ بعد ذلك 
في شأنك؛ وإن كان عندك وقت فاقرأ في نفس الكتاب قبل أن تنام عشر 
صفحاتٍ أو عشرين» واجعل باقي اليوم لعلمك. 

0 مهما عُلِبِتَ عل شيءٍ من كتب الأدب فلا تُعْلّبْ علل أن تقرأ في كتاب 
من اليه :ولأ فيك سن داكن وهنا يتواناة عر عرفا أذ الكدان فيو 


(الأغاني»» فِإنّه لا يُمَل منه ولا تنقضي فوائده» وهو مفيد في التراجم وفي معرفة 


١١86 


حيأة العلماء والشعراء والخُلفاء وفي إعطائك تصوّراً صحيحاً لحياة القدماء 
وعادات العرب» وستجد فيه كثيراً من مختار الشعر» فقيّد رؤوسه لتحفظه؛ كما 
الك شد ف كقر ا دن لتنا لبيه وا لآلقاكة الفلييدة وال افتوشييعا كتير يذ 
النوادر لا يخطر لك علن بالء كما أَنّك ستجد فيه من الإمتاع شيئاً عجيباً. 

وأمّا الأديب فهو الجاحظ. فاحرص علل أن تقرأ في كل كتبه. ويمكن أن 
تُعاورٌ بين كتبه وبين (الأغاني) إق كنك علولا ففرا علدا فيه (الأغاني) ثمّ 
ُلّداً للجاحظ ثم ترجع إك (الأغاني) فالجاحظء وهكذا. وإلّا فاقرأ (الأغاني) 
حت تنتهي منه ثم اقرأ كتب الحاحظ حتئ تنتهي منهاء ثم ارجع إل (الأغاني). 
كنا 
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رأي في حفظ المنظومات7) 


حفظ المنظومات صالح لمن يريد أن يقتصر في علم ما عل مرحلة المبتدئين 
لا يجاوزها إلى ما هو أعلل منها. فأما من يريد التعمّق في العلم والرسوخ فيه 
فإن في حفظه للمنظومات أضرارًا كثيرة عليه» منها أنها تمنحه شعورًا خادعا 
بالتضلّع العلميّ» إذ يظنّ أنْ ليس بينه وبين إحراز العلم إلا حفظ المنظومة 
وفهم معانيهاء فإذا حفظها اكل عليها وزهد في مطالعة الأمهات وفي النظر في 
كتب المتقدمين ومراجعة أصول العلم» وشغلّته عن إدمان النظر وتقليب 
المسائل» إلا أن يفطن لذلك فلا يقف عندها وعند شروحهاء بل يعدي عنها إل 
غيرها. وقل من يفعل ذلك. ولهذا لا تكاد تجد مولعًا بحفظ المنظومات مبدعًا 
في العلم أو مجددًا. 

ومن ما يدلّك علا ضرر المنظومات أن كثيًا من حفاظ المنظومات له 
يستحضرون مسائل العلم حت يستذكروا الآبيات التي تتضمنها من المنظومة. 
فإذا سألته عن مسألة لم يجبك حتئ يسرد أبياتهاء فإذا سرد الأبيات عرف 
الجواب» فهو حين سألته كان حافظًا للأبيات خالي الذهن من الجواب الذي 
هو العلم» فمثله كمثل من يُسأل فيفتح الكتاب فيعرف الجواب» فهو إذن لا 
يحفظ المسألة مباشرة» وإنم| يحفظ الوسيلة التي إذا استعان بها عرّفته المسألةً. 


.ه1١4170‎ /5 /71 نُشر أصله في تويتر في‎ )١( 
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والطريقة الجيدة للتعلّم هي استظهار متون العلم بكثرة النظر فيها وإدامة 
مطالعتها وتلخيصها. وهي طريقة عامة السلف. ولأن تقرأ كتابًا من كتب 
العلم عشر مرات بتفهم وإعمال ذهن أنفع وأمتع وأبقئن أثرًا وأسرع استحضارًا 
من أن تحفظ فيه منظومة لآن المنظومة واسطة إِك مسائل العلم» والعلم أسهل 
وأقرب وآنس من أن تبتغي إليه الوسيلة بحفظ منظومة. 
وإنما ينبغي أن يُشغل الذهن بحفظ ما تُحفظ لذات لفظه كالقرآن والشعر 
وألفاظ اللغة والتواريخ ونسبة المذاهب. أما ما يراد معناه كمسائل العلم 
فالأنفع والأسهل تحصيله با ذكرته من تكرار النظر والمطالعة والمذاكرة 
والتدريس ونحو ذلك. 
وقد مُحتاج إلى النظم في حالة واحدة. وذلك في العلم الذي تكثر 
اصطلاحاته وني المسائل التي تكثر شروطها أو عدد أفرادها كالعروض 
وكحروف الجرٌ ونحو ذلك. أما ما سول ذلك فلا. أترئى ملا بالنحو يحتاج أن 
يحفظ بينًا فيه أن الفاعل مرفوع؟ كلا لأنه قد حفظ هذا حفظًا لا تُحوج إلى نظم 
يضبطه به» فكذلك ينبغي أن تكون جميع مسائل العلم. 
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لع متفرقة في مهاج الطلب والنظر والإفادة() 


- لا يكون الرجل مبدعًا حتئ يُقيم مُلاوةَ من دهره يتأمَلُ في محاسن 
المبدعين وروائعهم ويتلمّس وجوه العجب منها ودقائق الفنٌ فيها. 

- لا قيمة للترجيح في المسائل الخلافية إلا إذا كان ذلك قامًّا علل رؤية 
متلاحمة الفروع مترابطة الأجزاء» وعلن أصول محقّقة مطّردة سليمة من 
التناقض والاضطراب. 

- علل من يتصدّئ لنقض قضية ما والرد عليها أن يعلم أنه إن لم يوفّق إلى 
ككشيرزينها قيو لايد كاقق ريك شنو لذ دالت هيا 

- من جرَّبٍ أن يتخذ لنفسه دفاتر يقيّد فيها ما يعن له في قراءته من نوادر 
المسائل فسيجد من اللذَّة في جمعها وتدوينها ولرِّ بعضها إك بعض أضعاف ما 
يجده التاجر الشحيح من اللذَّة في جمع الدراهم وكنزها. 

- إذا كررت قراءة كتاب ما بعد مدة من الزمان فوجدت فيه كثيرًا من 
الفوائد والنوادر التي لم تنتبه لها في القراءة الأولى» فليكن منك الفرح والسرور 
بذلك لا الحزنُ والجزعء لأنه إنا أعثرك عليها وعرّفك فضلها تطورٌ فهمك 
واتساع معرفتك وتكامل فطنتك ونموٌ ملكاتك. وعلِن قدر هذا يكون ذلك. 

- م أر مقوّيًا للحفظ كالإكثار من الحفظ. وإنما مثّلّه في ذلك كمثّل 


)١(‏ شرت مفرّقة في تويتر وذ فسبك في أوقات مختلفة. 
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العضّلة» كلما أكثرتٌ من تقرينها ازدادت قوةً وصلابةً» ومتئ أهملتها ومَنتْ 
وضعفت. 

- إذا شئت أن يُفتح لك في العلم والنظر والإبداع فابدأ من حيث بدأ 
الآخرون لا من حيث انتهواء لأنه قد يكون ما انتهوا إليه خطدًا لا صوايًا. 

- ما أجمل أن تستفتح صباحك بقراءة وُريقات من كتب بعض المتقدّمين 
ككتاب سيبويه أو كتب الحاحظ لتشحذ ذهنك وتّزيد فهمك وتشرح صدرك 
وتعينك على الطلب. 

- كيف تريد أن تكون عاك وأنت تلقي إل العلم بفتات وقتك وتضَّنّ 
عليه بالحظً الأجزل من ساعاتك وتزحمه بكل تافه من شغولك وأعمالك؟! 

- العلم صاحبٌ لا يفارق ومنهاج حياة لا يتخلّف. ومتى ظننت أن 
بوسعك أن تدرك العلم بأن تخلّل به أيام هوك فقد ظننت عجرًا ورّمت عهالاً! 

- ليس العالم هو الغزير الحفظ أو التصنيف. ولكن العالم هو الذي يعلم 
ما يخرج من رأسه. قعرف ولبلة :وعلتة والواقعه:والأستراضات علية وادوات 
عنهاء قال سعدون: قلت للكسائي: (الفراء أعلم أم الأحمر؟) فقال: (الأحمر 
أكثر حفظاء والفراء أحسن عقلًا وأنفذ فكرًّا وأعلم بها يخرج من رأسه). 

- تردادٌ الحفظ سين مرّة في خمسة أوقات متباعدة أفضل من ترداده مئة 
مرة في مجلس واحد. 

- لا بدٌ للعالم أن يتحلّ بقدر كبير من الجرأة محفوفٍ بقدر كبير من الحذر. 

- مت وجد المعلّم الحاذق الهم جد الطللات الأذكياء: 
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- بعضٌ العلوم يرجع سببُ صعوبتها إلى أنها لا تحتاج إى ذكاءء وإن) 
تحتاج إلى صبر طويل ودءوب مستمرٌ. 

- ينبغي للمفكر وصاحب العلم أن يوازن بين الخلطة والعزلة» فإن أكثر 
الأفكار تنقدح في الخلطة وتختمر في العزلة. 

- آفات القراءة حمس: ضعفُ التأمّل» وإغفالٌ الحفظ للمهبّ» وترك 
التقييد للتّادرء وعدمٌ المراجعة للمحفوظ وامقيّد وقلَّة تكرار الكتاب الجيّد. 

- نحن إلى إقامة دورات في (كيفية القراءة البطيئة) أحوج منا إلى دورات 
في (كيفية القراءة السريعة). 

- لن يبقى لك من قراءتك إلا ما كرّرته فحفظته أو كتبته فراجعته أو 
لتضية فدرسكة أو در سكه. 

- بعض الأفكار لا تنقاد إليك ولا تجود بمكنونها عليك إلا إذا صددتث 
عنها وعاقبتها بالمجران أيامًا وربّم| سنينَ. 

د انق ادق لإتقان علم ما أو مسألةٍ ما هي عل الترتيب: التأليف 
فيه» وتدريسه» وتلخيصه. 

دا آنا تكن عدون كط ومن أن تكون قدا مضنا . 

حاطول الاقشال ونان ريه تفوت دفار السافل الكلية 

- في ظني أنه لا يستطيع أحد أن يطلع على كل علم ويقرا في كل فنّ إلا 
بقدر من الغباء يعينه علل ذلك. ويحتاج أيضًا إلى قدر من الحمق ليفتي فيها 
كلها. 
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- لم تعمّل كلمة في نفسي عملّها كقول إمامنا الخليل رحمه الله: (إني لأغلقٌ 
عل بابي فا يجاوزه همي )! 

- لا يبني الناس غالب آراثئهم في عامّة القضايا عل النظر المجرّد المنصف 
إك أدلتهاء وإنما يبنونها عل الحدس أو الإلف أو الاستحسان. ثم يطوّعون 
الآأدلة لذلك. 

- الردّ عن القول المؤيّد بالحجج الظاهرة باعتراضات سخيفة لا يزيد عن 
أن يقوّيه وعل أن يدل عل جهل الرادّ وعلل أن يحرمّه الانتفاع بصوابه. 

- نظرثٌ في الكتب التي لا يزال أثرها ممتدًا في نفسي فإذا هي الكتب التي 
حفظتها أو كرّرتها أو لخصتها. أما الكتب التي قرأتها مرّة واحدةً فبلأي ما 
ا ها 

- إن استغلقت عليك اليوم مسألة فلا تيئس من معاودتهاء فلعلها تُفتح 
لك غدّاء يقول ابن جني: (راجعت أبا علي نيقًا وعشرين سنة في مسألة حت 
تبينت لي!). 

- توليد المعاني الدقيقة وتشقيقها صعبٌ» ولكن أصعب منه الإبانة عنها 
وجودة إبرازها للمخاطب حتئ يتصوّرها في نفسه ويعقلّها كتصوّر كاتبها لها 
وعقله إياها. 

- لن تبلغ سماءً الصواب إلا عل ركام الأخطاء. ولن تحسٌ برد اليقين 
إلا إذا شواك يب الشَّكُ. 


- لن تستطيع أن تشعب همك عل العلم وتوفره عل حسن النظر حتئ 


٠١71 


تطويّه عن كثير من اللّغو وترغب به عن ما يتهافت عليه غوغاء الناس 
وغثراؤهم. 

- التأصيل الراسخ في العلم يسهّل عليك قراءة المطؤّلات بعده ويُضاعف 
فهمك لا وبصرّك بانتزاع فوائدها والقدرة على ربطها بنظائرها وعدم نسيانها. 

- لا بد لطالب العلم مهما بلغ فهمه وقوي عزمه من صاحب معين. وقد 
كن نا ادنوه لالتلا عب لس مرك 131 روهال نس ونه ا سياه 
علم الخليل). 

- أو خطوات طلب العلم أخذ الحظ الكافي من النوم. 

- قال عيسئ بن عمر شيخ سيبويه: (ما زلت أكتب حتئ انقطع سوائي) 
أي ظهري. وبمثلٍ ذلك صاروا علماء! 

ف مونوضددت أن مك فى قوق الكتين افيد من يملق ف قواءنيا 
والانتفاع بها فاعلم أنك قد بدأت تنحرف عن جادة العلم إِك هواية الجمع 
والمفاخرة! 

عا فينع قد اوالكايص رون قل يكيدل ل توك فدات اران له 
ولو أن العلماء كلما عرفوا حمًا تركوا قوله تحاف ذلك لضاع الحقّ وساد الباطل. 

- يا طالبَ العلمء الحفظ هو عِزْك وسُوددكء فخذ منه أو دَعْ» فكم من 
متظاهر بالعلم منتحل رسمّه كشّفته الَحاضرٌ وجآّت عنه المبادهاث! 

- ينبغي للمعلّم أن يُقبل علل من يرئ فيه مايل الذكاء من طلابه وأن 
يقرّبه ويختصه بضرب من المعاملة ليحبّب إليه العلم ويشجعه على التحصيل. 
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وفي كتب التراجم أن الخليل كان إذا رأ سيبويه رحب به. وقال: (مرحبًا بزائر 
لا يُمَل). وكان أبو حيّان عظيم التقدير للطلبة الأذكياء» وكان يقبل عليهم 
وينوه ببم. ولذلك ظهر منهم المرادي وابن هشام وابن عقيل والسمين الحلبي. 

- لا تكثر إصابة العالم حتئ يجتمع له مع العلم مقدادٌ من الإحساس 
بالفنّ ومجالي الجمال يُكسبه صدق التوجّس وقوّة الحدس وفراسة الظنّ. 

- أسهل طريقة تستطيع أن تضبط بها عًا من العلوم هي أن تختار كتابًا 
مناسبًا من كتبه وتختمه مرارًا علل أوقات متفرّقة حتى تستظهر أكثره! 

- لا يزالٌ الرجل مستورًا معاقٌ حتئ يتكلّم في غير فنّه. 

2 ذا اط لمك كدان بواعية يه وله سحن هاا شولفه الدماء لذ ال سه 
والقترة دا سلاي انديع عابت 

- الاستغراق في بحث المسائل الدقيقة يجعل المرء أعلمَ الناس بهاء ولكنه 
قد يصبح مع ذلك أجهل الناس بكل ما سواها. 

- المذاكرة للاختبارات تكشف عن عجيب قدرة الإنسان علل القراءة 
والحفظ متئ ما صم منه العزم! ذلك بأن كثيرًا من الطلاب يستطيع أن يستظهر 
في ليلة الامتحان عشرات الصفحاتء وربما مئاتها! فكيف لو استمرٌ عل ذلك 
عامّة دهره؟ 

- خذوا هذه الوصيّة من أبي عثان الجاحظ: (وإذا مرٌّ بك الشعر الذي 
يصلح للمثّل والحفظ فلا تنس حظّك من حفظه). 

وقبلّه قال ابن المقفع: (اعلم أنه ستمرٌ بك أحاديث تعجبك إما مليحة 
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وإما رائعة. فإذا أعجبتك كنت خليقًا أن تحفظهاء فإن الحفظ موكّل با ملّح 
وراع). 

- علمك إذا لم تدرسه درّسّ. 

- لا تظننّ أنك قادر علن أن تُحكم العلم وتستحضر أبوابه بمجرد 
القراءة» بل لا بد لك من الحفظ والتكرار والتلخيص ووضع الجداول ىا يفعل 
الطلاب الصغار! 

- لا ينال الإنسان العلمّ حتئ يكون هو شغلّه وهمّه. قال أبو حاتم 
للآصمعي: (إنك تحفظ من الرجز ما م يحفظه أحد!) قال: (إنه كان همّنا 
وسدّمنا)! 

- نقل صاحب (الفصوص) عن الأصمعي أنه كان له دفتر يقيّد فيه 
رءوس محفوظاته من الشّعر ليسهل عليه مراجعتها واستحضارها! 

- يؤلف الرجل من علمائنا الأوائل الكتاب يعجز عن (تحقيقه) العصبة 
ألو القوة من الرجال عل طول تعاورهم له وإمهال الزمان لهم. ألا ما أشدّ 
ضعفنا ! 

- طريقة ربط الحرف بالحرف للحفظ قديمة» قال ابن رستم: (سألت 
التوزي عن التحنيب والتجنيبء أيهما في اليدين وأيهها في الرجلين؟) فقال: 
(الحيم مع الخنيه). 

- لا يكون الرجل طالب علم حتئ يكون حلس بيته. 

- من الكتب ما حقه الحفظ». ومنها ما حقه أن تجعل لك فيه وردّاء ومنها 
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ما يقرأ مرة» ومنها ما يقرأ مرات» ومنها ما يتصفح تصفحًاء فأعط كل ذي حقٌّ 


لع 
3-3 


حهعه. 
و و 

- حيأة العلم قتله. 

- قد يَعاب العالم بقول (لا أدري) في ما استنباطه يسير, قال ابن جنى: 
(وكان الأشبه بقدر سيبويه أن لا يقف في قياس ذلك وأن لا يقول لا أدري). 

- إسقاط الحجة الضعيفة خير من الاعتضاد بها لآنه قد يكون في ذكرها 
متعلّق للخصم يشغب به ويصرف به النظر عن الحجج القوية. 

م6 + جيه ج52 قير 





